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الطبعة الثانية ا 0 
الطبعة الثالثة بالصف على الكمبيوتر: وي اا 


. الصف والطبع: باح د اليد سس اذا الشران انق 
. نال شرف تصميمه على الكمبيوتر ووضع العناوين 


على راس الصفحات والإشراف على تصحيح نصوصه: ا نعيم أشرف نور أحمد 
أشرف على طباعته : .سس فهيم أشرف نور أجمد 
من منشورات 


إدارة القرآن والعلوم الإسلامية 
4"//0 كاردُن ايسث كراتشي ه باكستان 
الهاتف: /7١51444‏ - 44١لا‏ 


ويطلب أيضاً من : 


المكتبة الإمدادية ...باب العمرة مكة المكرمة 
مكتبة الرشد. ل الرياض - السعودية 


إداره اسلاميات 


للا انار كلى لاهور 


بسم الله الرحمن الرحيم 


كاب الج 
وقوله عز وجل: «إولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا». 
باب أن الحج لا يجب فى العمر إلا مرة 
| 6- عن أبى هريرة رضى الله عنه» قال: خطبنا رسول الله مَك فقال: ديا 
أيها الناس! قد فرض الله عليكم الحج فحجواء فقال رجل: أ كل عام يا رسول الثر؟ 
فسكت حتى قالها ثلاثاء فقال النبى مَركَهِ: لو قلت: نعم» لوجبت»ء ولما استطعتم». رواه 
ايد ومسلمء والنسائى» وتمامه: ثم قال: «ذرونى ما ت ركتكم). وفى لفظ: 
«ولووجبت ما قمتم بها» كذا فى ' النيل” .)١15١0-4(‏ 

٠‏ ؟- عن ابن عباس رضى الله عنهماء قال: خطبنا رسول الله ملم فقال: (يا 
أيها الناس! كتب عليكم الحج, فقام الأقرع بن حابس» فقال: أ فى كل عام يا رسول 
الله؟ فقال:.لو قلتها لوجبتء ولو وجبت لم تعملوا بباء ولم تستطيعوا أن تعملوا بباء 
الحج مرة» فمن زاد فهو تطوع). رواه أحمدء والنسائى بمعناه» وأخرجه أيضا أبو داود 
وابن ماجه والبيبقى والحاكم» وقال: صحيح على شرطهما. نيل الأوطار” .)١70:1(‏ 


باب أن الحج لا يجب فى العمر إلا مرة. 
قولهه “عن أب هريرة” الح قلت: ذلالة المدكين على اليان ظاهزة: وق اناك قن انين 
عند ابن ماجة؛ قال: قال رسول الله َيكه: وكتب عليكم الحج» فقيل: يا رسول الله! فى كل عام؟ 
فقال: لو قلت: نعم» لوجبت» ولو وجبت لم تقوموا بها ولو لم تقوموا ببها عذبتم». قال الحافظ: 
ورجاله ثقات اه من ” النيل* )١١:5(‏ وفيه عن ابن تيمية: فيه دليل على أن الأمر لا يقتضى 
التكرار اه بفتح الحاء هو المصدرء وبالفتح والكسر هو الاسم منه» وأصله القصدء ويطلق على 
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باب وجوب الحج على الفور 


هه ؟- عن ابن عباس عن النبى بردم قال: «تعجلوا إلى الحج -يعنى الفريضة-؛ 
إن اعد د لإزىنا غرفي لل زواة جمد ” ”نيل الأوطار“ )١4-4(‏ وصححه 
الحاكم فى ”المستدرك “ (4-1 4) وأقره عليه الذهبى. 


عر ا ا ا و “وقال الخليل: الحج كثرة القصد إلى معظم. ووجوب 
الحج (أى افتتراضه) معلوم بالضروزة التدينية: والأحاديك الذكورة تدل على أن المج ليجب 
إل عوقو اخنلاة) وهو مجمع عليه كما قال النووى والحافظ وغيرهما 0 "اليل" 
عه 1 

قلت: والحج شرغا القصد إلى "بيت الله الثرام بالطواف وعرفة بالوقوف فى زمنهما 
مخرماء فرض عينا سنة تسع» وقيل: ستء على كل من استكمل شرائط وجوبه وأدائه فى العمر 
مرة (للأحاديث المذكوزة)؛ لذن اميه الليقي وهو واحدء وما زاد فتطوع» هذا عندناء وعند 
الشافعية الحج لا يوصف بالنقلية» بل المرة الأولى فرض عينء وما زاد ففرض كغاية؛ لأن من فروض 
الكفاية أن يحج البيت كل عام. ” بحر”» كذا فى "غنية الناسك” (ض:١)‏ ولنا ما فى خديث المتن 
من قوله َيه : «الحج مرة فمن زاد فهو تطوع) وهو صريح فى ما قانا. 

. . باب وجوب الحج على الفور ! 

٠‏ قوله: ا لاك لت رواه الحاكم .فى 550-57 بلفظ: «من أراد المج 
فليتعجل». وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ وقال الذهبى: صحيح» وأبو صفوان 
(الراوى عن ابن عباءن اسبمه) مهران ولم يجرح اه ))458:١(‏ وفى الباب عن أبى أمامة عند 
سعيد بن منصور فى "سننه “» وأحمد» وأبى يعلى؛ والبيبقى» بلفظ: «من لم يحبسه مرض» أو 
حاجة ظاهرة» ,أو مشقة ظاهرة» أو سلطان جائر» فلم. يحج فليمت إن شاء يهودياء وإن شاء 
نصرانيا». ورواه أحمد عن ابن سابط» عن النبى َيه وكذا رواه ابن أبى شيبة مرسلاء وله طريق 
أخرى عن على مرفوعا عند الترمذى بلفظ::«من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا 
عليه أن يموت يبهوديا أو نصرانيا». وقد زوى.من:طريق ثالفة عن أبى هريرة رفعه عند أبن عدئ» 
وهذه,الطرق.يقوي بعضيها بعضا.. 


2 وابذلك يعني متجازخة ابن الجوزى فئ عدة لهذا الخنديث من الموضوغات؛ فإن:مجموع تلك 








الاح ل عرفا و اتررن ع 


هه 7 عن سعيد بن جبير» عن أبن عباس» عن الفضل؛ أو أحدهما عن الآخر, 
قال: قال رسول الله الك : «من أراد احج فليتعجل؛ فإنه قد يمرض المريض» وتضل 
الراحلة؛ وتغرضن الحاجة): رؤاه أخملا وابرة: ماجنه» فى إسنادة اك 
م ع يد “العيلع” 42 م وله 
لا ل ا 


ارق الع رد كوف المديث بسنا لغيرم» وهو مسيح به خند الحمهوره لابقع فىرذلك 
قول العقيلى والدارقطنى: لا يصح فى الباب شىء؛ لأن.نفى الصحة لا يستلزم نفى الحسن. قال . 
الحافظ: وإذا نضم هذا الموقوف (أى موقوف.عمر وسيأتى) إلى مرسل ابن سابط علم أن لهذا 
الحديث أصلاء ومحمله على. الوح ري لامر حي امبرو ايز 
ملخصا من " النيل” .)١58:4(‏ 

كلك اولوت اين عباس الثانئ. خسن الإسناد على أصلنا الذى أصلناه غير غرة: من أن 
الراوى إذا كان مختلفا فى توثيقه فحديثه حسن. وأبو إسرائيل كذلكء فقد قال فيه أحمد: يكتب ' 
حديثه» وقد روى حديثا منكرا فى القتيل (وهذا ليس بجرح ما لم يكثر منه رواية المناكير» كما 
ذكرناه فى المقدمة ) وقال ابن معين فى رواية: صالح الحديث. وفى أخرى: صالح ضعيف. وقال 
أبو زرعة: صدوق إلا أن فى رأيه غلوا. وقال أبو خاتم: حسن الحديث» جيد اللقاءء وله أغاليط. 
كذا فى ' تبذيب التنبذيب” (59:1). وفيه أيضا: ا لم يكن يكذب» قورت بترن 
من مغديرك الكيفية وليس فيه نكارة اه. 


واستدل بما ذكرناه فى الباب على أن الحج واجب على الفورء ووجه الدلالة من حديث ابن 
عباس الأول والثانى المذكورين فى المثن ظاهر؛ للأمر بالتعجيل إلى الحج» وهو المراد بالوجوب على 
الفور. وفى الباب طريق صحيحة إلا أنها موقوفة» رواها سعيد بن منصور والبيبقى عن عمر بن 
الخطاب» قا اامصض ان لمارا ع ارا ون اناا جد رار يي 
فيضربوا عليه الجزية» ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. ذكره الحافظ فى “التلخيص” .)5١7(‏ 
ودلالته على وجوب الحج على الفور ظاهرة: ومفله لا يقال بالرأى: فله حكم المرفوع» والله أعلم. 

وفى ' الهداية": ثم هو واجب على الفور عند أبى يوسفء وعن أبى حنفية مآ يدل عليه 
وعند محمد والشافعى على الترأ: خى؛ لأنه وظيفة العمرء فكان الغمر فيه كالوقت فى الصلاة. وجه 














إعلاء السئن 5 


باب أذ شتراط لحري والبلو لوجوب اح 
| ا عي لقال قال بروسشوال :الك تكات: راما ميب 
حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخحرى» وأا أعرابى حج ثم هاجر فعليه أن ييحج 
ححة أخرى: وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى). . رواه الجاكم فى 
"المستدرك '» وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»؛ وصوب البيبقى 


بوقت خاص» والموت فى سنة واحدة غير نادر» فيتضيق احتياطاء ولهذا كان«الأول أنه يخ 
التعجيل أفضل» بخلالاف وقت الصلاة» لأن الموت فى مثله نادر اه. وفى حاشية الهداية عن 
العينى: فى ” المحيط : : أن أصح الرواية عن أبى حنيفة أنه على الفور اه ١(‏ . ولو أخره سنين 
بلا عذر يصير فاسقا مردود الشهادة؛ ذل لاخر ينوه لأنه مكروها تحريماء وبإرتكاب الصغيرة 
مرة لا يصير فاسقا بل بالإصرار عليهاء بحر ١‏ 

سنت سنين» وفى ”شرح المنار ' لابن نجيم: أن حد 
الإصرار أن يتكرر منه تكرار يشعر بقلة امبالاة بدينه إشعار ارتكاب الكبيرة بذلك اه.. . ومقتضاه أنه 
غير مقدر بعدد» بل مفوض ![ إلى الرأى والعرف. ”رد انحتار” . كذا فى "غنية الناسك” (ص: .)١‏ 

قلت: والأولى تقديره فى احج بخمسة أعوام لوروده فى الأثرء وهو ما رواء اين أبى شيب 
وابن حبان فى ”صحيحه” مرقوها عن أبن :سعيد الخدرئ رع الله عنه: : أن رسول الله مَرٍُ قال: 
يقول الله عز وجل: (إن عبدا صححت له جسمه؛ ووسعت عليه فى المعيشة #ضى عليه خمسة 
أعوام لا يفد إلى ا محروم). كذا فى الترغيب” (4:؟). يقول المنذرى: أخبرنى بعض أصحابنا: 
كان حسن بن حى (الإمام امجتتهد الزاهد) يعجبه هذا الحديث وبه يأخذ ويجب للرجل جل الصحيح 
الموسر أن لا يترك الحج خمس سنين اه. وإنما قلت: والأولى ولم أقل بالوجوب؛ لآن اديت ليس 
بئنص فى التحديد» بل يحتمل كون المقصود النبى عن التأخير الفاحش» وهو يختلف باختلااف 
الأحوال. والتحديد بخمسة أعوام تمفيل» قاله الشيخ مد ظله. 

باب اشتراط الحرية والبلوغ لوجوب الحج 

قوله: عن ابن عباس“ إلخ: قلت: دلالته على معنى الباب ظاهرة. ومعنى قوله مَرهِ : «أبما 
أعرابى حج ثم هاجر فعليه أن يحج حجة أخرى؛ أنه محمول على زمان كانت الهجرة فيه شرططا 
لقبول الإسلام وصحته فى الحكم؛ » فكأنه حج قبل أن يسلم» فعليه إذا هاجر أن يحج حجة أخرى. 
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وقفه» وقال: تفرد برفعه محمد بن المنهال. واستدرك الشيخ فى الإمام على البيبقى» 
وقال: رواه الإسماعيلى فى مسند الأعمش عن الحارث بن سريج أبى عمر النقال عن 
يزيد بن زريع به مرفوعاء فزال التفرد اه. زيلعى )858-١(‏ ويؤيد صحة رفعه ما رواه 
ابن أبى شيبة ف “مصنفه : نا أبو معاوية» عن الأعمش» ع انين ظبيان» عن ابن عباسن» 
قال: احفظوا عنى» ولا تقولوا قال ابن عباس فذكرهء وهذا ظاهره أنه أراد أنه مرفوع. 
كذا فى ' التلخيص الحبير” .)7١5-١(‏ وأخرجه الضياء فى ”امختارة “ كما فى ”كنز 
العمال » وأحاديثه فى ” المختارة “ صحاح على قاعدة الكنز. 
باب اشتراط الزاد والراحلة 
4 7- عن أنس رضى الله عنه فى قوله تعالى: «إولله على النّاس حي البيت من 
استطاع إليه سبيلا#: قيل: يا رسول الله! ما السبيل؟ قال: «الزاد والراحلة). أخرجه 
الحاكم فى "المستدرك ع وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» قال: وتابعه 
(أى سعيد بن أبى عروبة) حماد بن سلمة» عن قتادة» ثم أخرجه كذلكء وقال: صحيح 


والحارث بن شريح النقال أحد الفقهاء مختلف فى توثيقه» قال الأزدئ: تكلموا فيه حسداء وذكره 
ابن حبان فى " الثقات » ووثقه ابن معين فى رواية» كما فى ” اللسان” (59:7 ١‏ و١18١).‏ 

وفى “الهداية': وإنما شرط الخرية والبلوغ لقوله عليه السلام» فذكره بلفظ: "أيما عبد حج 
عشر حجج” إلخ» وليس فى الروايات ذكر العدد على ما أدى إليه نظرىء قال: والعبادات بأسرها 
موضوعة عن الصبيان اه .)75١7:1(‏ قلت: والحج مركب من العبادة البدنية والمالية» ولذا تحرى 
فيه النيابة عند العذرء ولا ملك العبد فلا يقدر على تملك الزاد والراحلة فلم يكن أهلا لوجوبه» 
فلذا لا يجب على عبيد أهل مكة, بخلاف اشتراط الزاد والراحلة فى حق ال كر الفقير» فإنه للتيسير 
لا الأهلية» فوجب على فقراء مكة» وفقراء الآفاق إذا ؤصلوا إلى أرض الحرم بسؤال ونحوه فافهم» 
كذا فى حاشية "الهداية ابتخير يسير فق الفتوان والتفبين 1 1 : 

باب اشتراط الزاد والراحلة 

قوله: “عن أنس وعن ابن عمر ' إلخ؛ قلت: دلالة الحديثين على معنى الباب ظاهرة. وفسر 

الامج حر كر ولاه عر مر در أو رأس زاملة 








إعلاء السئن اشتراط الزاد والراحلة 14 
على شرط مسلم. زيلعى )453-١(‏ وفى ' الدراية": رجاله مؤثقون اه. وقد روى.من 
طرق أخرى صحيحة عن الحسن مرسلا فى سنن سعيد بن منصور» ومن طرق عديدة 
مرفوعا عن ابن عمرء وابن عباس» وعائشة» وجابر» وعبد الله بن عمرو بن العاص؛ وابن 
مسعود» مروية فى سنن ابن ماجه؛ والترمذىء والدارقطنى» وابن عدى اه. كذا فى 
خاشية " الهداية' )١١7-١(‏ عن ' فتح القدير . 


ههه ؟- عن ابن عمر قال: جاء رجل إلى النبى َيه فقال: يا رسول الله! ما 
يوجب الحج؟ قال: «الزاد والراحلة»). أخخريخَه الترمذى. وقال: حديث حسن »2 والعمل 
عليه عند أهل العلم» ولارعل [التللديراة رواجله ويد جببيا الع مر لاا 


000 الزاد ا ال ا ل ل ا 
كذا فى ” الهداية" وحواشيها .)5١7:١(‏ 


واعلم أن للحج شرائط» بعضها شرائط الوجوبء وهى التى إذا وجدت بتمامها وجب 
الحج عليه وإلا فلاء وبعضها شرائط وجوب الأداء» وهى التى إذا وجدت بتمامها مع شروط 
الوجوب وجب أداءه بنفسه. وإن فقد واحد منها مع تحقيق شروط الوجوب بتمامها فلا يجب 
الأداء بنفسهء بل عليه الإحجاج أو الإيصاء به عند الموت» وشرائط الوجوب سبعة على الأصح: 
الأول: الإسلام؛ فلا يجب على كافر ولا يصح منه. والثانى: العلم بكون الحج فرضا إما بالكون فى 
دار الإسلام» وإما بإخبار رجلين» أو رجل وامرأتين» أو واحد عدل فى دار الحرب والثالث» 
والرابع: البلوغ» والعقل. والخامس: الحرية. والسادس: الاستطاعة» وهى القدرة على زاد يليق 
بحاله ولو لمكى» وعلى زاحلة لغير مكى» وليس من شرط الوجوب على أهل مكة ومن حولهم 
الراحلة؛ لأنه لا تلحقهم مشقة زائدة فى الأداء فأشبه السعى إلى الجمعة. والسابع: الوقت» أى 
وجود القدرة فيه؛ وهو أشهر الحجء أو وقت خروج أهل بلده إن كانوا يخرجون قبلهاء فلا يجب . 
إلا على القادر فيها أو فى وقت خروج أهل بلدهء كذا فى “غنية الناسك” (7 و8). 

وقد ذكرنا فى المتن ما يدل على كون البلوغ والحرية والزاد والراحلة شرطا لوجوبه؛ وأما 
العقل والإسلام فلما تقرر فى الأصول أن العقل شرط لصحة التكليفء وأث الكافر ليس بمخاطب 
بالفروع: وأما العلم فلكون الحج باتكل تازه رودي لاجر إن بلطاو اياده وساي 








نا ظ ش 9 
باب ان شتراط الصحة وعدم الحبس والخوف من السلطان 
وعدم المشقة الظاهرة وأمن الطريق لوجوب الأداء 
؟- عن أبئ أمامة مرفوعا: من لم يضية برضي أو خاجة طاهرة» رست 
ظاهرة» أو سلطان جائر» فلم يحج فليمت إن شاء يبودياء وإن 00 ارد 
الشوكانى فى النيل ثم قال: إن مجموع تلك الطرق لا يقصر عن كون الحديث حسنا 
لثر وهر مع يد عند اديور هار 41 


ما يدل على. كون الوقت والقدرة قن قراطا ل حون و الا ميل" فيه قوله تعالى: «ؤالحج أشهر 
معلومات4. 
باب اشتراط الضحة وعدم الحبس والخوف من السلطان. 
وعدم المشقة الظاهرة وأمن الطريق لوجوب الأداء 

قوله: ”عن أبى أمامة “ إلخ: قلت: فيه دلالة على أن التأخير فى الحج لأجل المرض -والمراد 

به ما بمنع عن السفر والذهاب إلى بيت الله أو لأجل الحاجة الظاهرة -كحضانة الولد الصغير 
محتاج إليه- أو تعهد الوالد أو الوالدة المريضين امحتاجين إلى خدمته أو لأجل المشقة الظاهرة -كما 

إذا كان معضوبا أى شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة بنفسه- أو لأجل الحبس والخوف من 
السلطان» أو قطاع الطريق» حتى غلب المنوف على القلوب؛ لوقوع النهب والغلبة من امحاربيز 
مراراء لا يوجب الوعيد. ويجوز لمن ابتلى بمثل هذه الأعذار أن يؤخر الحج إلى زوال العذر» فنبت 
كون صحة البدن» وعدم الحبس والمخنوف» وأمن الطريق» من شروط وجوب الأداء للحج» وليس 
شىء منها من شروط نفس الوجوب؛ لأن النبى ميته فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة لا غير» ولو 
كان أمن الطريق وما أشببه منبا لذكره؛ وإلا كان من تأخير البيان عن وقت الحاجة فافهم» كذا فى 
“الهداية ' وحاشيتها للعينى. ش ش 

وقد اختلفت الرواية عن الإمام فى: أن الصحة. وهى سلامة البدن عن الآفات المانعة عن 
القيام بما لا بد منه فى سفر احج - وعدم المنوف والحبس. من السلطان ونحوه»ء وأمن الطريق» من 
شروط وجوب الأداء» أو نفس الوجوب. والأصح أنها من شروط وجوب الأداء وهو ظاهر الرواية 
عن صاحبيه ذكره فى غنية الناسك عن البحر وغيره(ص:5). 








إعلاء السنن ٠‏ 


إلاههم؟- عن عبد الله ؛ بن الزبير رضى الله عتتهماء قال: جاء رجل من خثعم إلى 
رسول الله مَْهِ فقال: إن أبى أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل؛ 
والحج مكتوب عليه؛ أ فأحج عنه؟ قال: أنت أكبر ولده؟ قال: نعم» قال: أ رأيت لو كان 
على أبيك دين فقضيته عنه أ كان يجزئ ذلك عنه؟ قال: نعم قال: فاحجج عنه. رواه 
أحمد والنسائى بمعناهء قال الحافظ: إن إسنادم صالح. كذا فى ” نيل الأوطار“(177:5١).‏ 


باب اشتراط المحرم أو الروخ رجرب أداء الحج على المرأة 
هه -١‏ عن ابن عباس: أن رسول الله َه قال: «لا تحج امرأة إلا ومعها محرم؛ 


قوله: ”عن عبد الله بن الزبير“ إلخ» فيه دلالة على كون الحج واجبا على المعضوب» أى 
الشيخ الكبير الذى لا يستطع ركوب الرحل» ووجه الدلالة سكوته مَبْلُهِ على قول الرجل: والحج 
مكتوب عليه وقوله: ” فاحجج عنه ” بعد ضرب المثل له بقضاء ديون الناس» وإذا كان هذا حكم 
المعضوب فالمقعد» والزمن, والمفلوج؛ ومقطوع الرجلين» أو اليدين» أو الرجل الواحدة والأعمى؛ 
تأييد لقول صاحبى الإمام بأن الصحة وسلامة البدن ليس من شروط الوجوبء بل هى من شروط ١‏ 
وجوب الأداءء فلا يجب عليهم الأداء بأنفسهم للمشقة الظاهرة» بل عليهم الإحجاج أو الإيصاء 
وعد ار ا رار لال 0 منهم ابن الهمام رحمهم الله تعالى؛ 
وهو رواية عن الإمام أيضا كما فى ' 'رد امحتار” و"غنية الناسك” 5 

باب اد شتراط المحرم أو الزوج لوجوب أداء الحج على المرأة 

قوله: “عن ابن عباس إلى آخر أحاديث الباب". قلت: دلالتها على معنى الباب ظاهرة» فلا 
يجوز لإمرأة بالغة ولو عجوزا ولو معها غيرها من النساء الثقات والرجال الصا حين» أن تخرج 
للحج مسيرة سفر بغير محرم أو زوجء أما فى أقل منبها فيجب إذا لم تكن معتدة"'' وروى عن أبى 
حنيفة وأبى يوسف رضى الله تعالى عدهما كراهة خروجها مسيرة يوم واحد بغير محرم اوزج؛ 
)١(‏ اختلفت الروايات فى أن الحرم للمرأة هل هو شرط الوكرف أو وجوب الأداء؟ والأصح الثانى» كما صرح به فى “غدية 
ا عمطي و را مار ا لان 


سا ا ا ل يي لي شر اداه و 
الخلاض منه» وربما لا يوافقها منهاه. من "الغنية” أيضاء 











ج  ٠١‏ اشتراط المحرم أو الزوج لوجوب أداء الحج على المرأة ١١‏ 


فقال رجل: يا نض اله ! اف اكتتبت فى غزوة كذا وامرأتى حاجة» قال: ارجع فحج 
معها». رواه البزار» وأخرجه الدارقطنى بنحوه» وإسناده صحيح. ” دراية“ .)١87(‏ 

-١ 8 ١‏ عن أبى أمامة رفعه: «لا يحل لامرأة مسلمة أن تحج إلا مع زوج أو ذو 
محرم) وفيه أبان بن أبى عياش وهو متروكء رواه الطبرانى» وأخرجه الدارقطنى من وجه 


وينبغى أن يكون الفتوى عليه لفساد الزمان» لكن إذا كان المذهب هو الأول فليس للزوج منعها إذا 
كان بينها وبين مكة أقل من ثلاثة أيام 'فتح “» كذا فى “غنية الناسك” (ص:١٠١).‏ 

قلت: ويؤيد القول بالمنع عن الخروج مسيرة يوم ما أخرجه الشيخان عن أبى هريرة «لا تحل 
لإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذى محرم). كذا فى " الدراية” 
)١9(‏ وإنما كان المذهب هو الأول لتواتر الروايات بالفلث» فكل من روى من الصحابة أقل منما 
قد روى الثلث أيضاء فهذا أبو هريرة رضى الله عنه قد روى عنه الطحاوى بأسانيد عديدة صحاح 
قال: قال رسول الله مَل : الا ريخل انرا آنا تسنادن تعر قكؤلة ياف إلا مع ربل ووم علب 
نكاحه).. وهذا أبو سعيد الخذرى قد روى عند الشيخين: (لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو 
ذو محرم منها». وروى عنه الطحاوى بسند ضحيح مرفوعا: «لا تسافر المرأة سفر ثلاثة أيام 
فصاعدا إلا ومعها زوجها أو ابدها أو أخوها أو ذو محرم منها». وروى مثله عن عمرو بن شعيب: 
عن أبيه؛ عن عبد الله بن عمروء عن رسول الله م ١(‏ 3010). 

واتفقت الروايات عن ابن عمر بذكر الثلاث؛ والمعتمد عليباء وهى الأصل فى الحكم. 
وذكر اليومين ومسيرة يوم واحد إنما هو لعارض اختلاف الأحوال من فساد الزمان ونحوهء ولذا 
قال أبو حنيفة وأبو يوسف مرة بكراهة خروجها مسيرة يوم واحدء واستحسن العلماء الإفتاء به 
. لفساد الزمان» فانظر -رحمك الله-- إلى مراعاة الحنفية لدرجات الأحاديث؛ واهتمامهم بالجمع بين 
مختلفهاء فلن تجدهم إن شاء الله تاركى العمل بحديث ما فى باب من الأبواب» اللهم إلا أن يكون 
منسوخا ثابت النسخ؛ أو موضوعا ظاهر الوضع فرحم الله طائفة قد طعنوا فى مثل هذا الإمام: بأنه 
يقدم القياس على النصوص. وهذه والله فرية بلا مرية؛ فإن مذهب أبى حنيفة تقديم الحديث 
السعيت غك اراء الرتجال: 0 

هذاء ا حرم من لا يجوز له مناكحتها على التأييد بقرابة» أو رضاعء أو مصاهرة بنكاح, أو 
سفاحء على الأصح. لكن ذكر قوام الدين شارح ” الهداية“: أنه إذا كان محرما بالزنا لا تسافر 








إعلاء السئن اشتراط امحرم أو الزوج لوجوب أداء الحج على المرأة ١‏ 


آخر بنحوهء بلفظ: «(لا تسافر امرأة ثلاثة أيام أو تحج إلا ومعها زوجها). وفيه جابر 
معه» وإليه ذهب القدورىء وبه نأخذ”" وهو الأحوط فى الدين؛ وأبعد من التهمة. ونقل أبو 
السكرة وعية لعن الزافية "لا جتافر اعبار ماقا فى زناف قال شن رز اهدر أن 
لفساد الزمات» ويؤيده كراهة الخلوة بها كالصهرة الشابة» فينبغى اسكناء الضهرة الشابة ههنا أيضاء 
لأن السفر كانخلوة اه من “عن الناسك” 0119: 

قال الحافظ فى ' الفتح” فى حديث ابن عباس مرفوعا: «لا تسافر المرأة إلا مع ذى محرم 
إلخ»» ما نصه: كذلك أطلق السفرء وقيده فى حديث أبى سعيد الآتى بمسيرة يومين» وفى حديث 
أبى هريرة بمسيرة يوم وليلة» وعنه روايات أخرى؛ وحديث ابن عمر رضى الله عنه مقيدا بثلاثة 
أيام» وعنه روايات أخرى أيضاء وقد عمل أكثر العلماء فى هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقييدات. 
وقال النووى: ليس المراد من التحديد ظاهره؛ بل كل ما يسمى سفراء فالمرأة منبية عنه إلا بامحرم» 
وإنما وقع التحديد عن أمر واقع فلا يعمل بمفهومه. وقال ابن المنير: وقع الاختلاف فى مواطن 
بحسب السائلين» ويحتمل أن يكون ذكر الثلاث قبل ذكر ما دونهاء فيؤخذ بأقل ما ورد فى ذلك 
وأقله الروابة التى فيها ذكر البريد» فعلى هذا يتناول السفر طويل السير وقصيره؛ ولا يتوقف امتناع 
سير المرأة على مسافة القصر خلافا للحنفية» وحجتبم أن المنع المقيد بالثلاث متحققء وما عداه 
مشكوك فيهء فيؤخذ بالمتقين. 

قلت: بل حجتهم أن ذ>. الفلاث كان بعد ذكر ما دونباء فكانت المرأة منبية عن السفر 
مسيرة بريد أولا حين غلبة الخوف وشدة ضعف أهل الإسلام؛ ثم نبيت عن السفر مسيرة يوم 
وليلة حين حصلت للمسلمين قوة» ثم نبيت عنه مسيرة يومين حين زادت قوتهم» ثم نبيت عزن 
السفر مسيرة ثلاث إلا بمحرم حين كملت قوتهم؛ وزادت شوكتهمء وهذا أحسن ما يجمع به بين 
مختلف الحديثء وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر النبى مكَهِ كما قد عرف فى الأصولء فافهم. 

قال الحافظ: نوقض بأن الرواية المطلقة شاملة لكل سفرء فينبغى الأخذ بها وطرح مأ عداها. 
فإنه مشكوك فيهء (قلت: هذا حيث لم يكن الجمع بين مختلف الحديثء وإلا فالجمع بين الآثار 
أولى من إعمال بعضها وطرح بعضهاء كما ذكرناه فى المقدمة؛ وقد أمكن الجمع ههنا فلا يجوز 


(1) لاختلاف سيدنا الإمام الشافعى رحمه الله تعانق فى محرميته للمرأة. 











1 اشتراط امحرم أو الزوج لوجوب أداء الحج على المرأة ١‏ 


|الجعفى » "دراية” .)١18559‏ قلت قد النجبر القتعقة تق اليد وتعاير فلي حس ْ 
التيديعى الام الذىئ 0 


232111111 وزة ]ملا كلت عدم خب الم عن لقا رز 
حمل المطلق على المقيد» وقد خالفوا ذلك ههنا. 

قلت: حديث ابن عباس ليس بمطلق إذا حمل على السفر الشزعى» فقد أجمعوا على كونه 
مقيدا بمسافة محدودة كما ذكرناه فى صلاة المسافر من هذا الكتاب» وسيأتى فى باب عدم جواز 
القصر بعنى للمقيم: ؛ فلم يخالف الخحنفية تراعدعي فى غلا البابت. 

قال الحافظ: والاختلاف إنما وقع فى الأحاديث التى وقع فيبا التقييد» بخلاف حديث الباب 
فإنه لم يختلف على ابن عبامن فيه إقلت: رواية غير ابن عباس زادث على زواية ابن عباس» فالأخذ 
بالزائد أولى» ولكن الزائد فى نفسه مختلف» فرجح خبر الثلاث؛ لما ذكره الطحاوى: أن حديث 
الفلاث واجب استعماله على كل حالء وما خالفه فقد يجب استعماله إن كان هو المتأخرء ولا 
يجب إن كأن هو المنقدم» فالذى وجب علينا استعماله والأخذ به فى كلا.الحالين أولى مما يجب 
استعماله فى جال وتركه فى حال اه من ” العمدة “ للعينى (110:8). 
00 قال الحافظ: وفرق سفيان الثورى بون المسافة البعيدة فمنعها دون القريبة» وتمسك أحمد 
ا لعموم الخديث» فقال: إذا لم تجد زوجا أو محرما لا يجب عليها الحج» هذا هو المشهور عنه؛ وعنه | 
رواية أخرى كقول مالك. وهو تخصيص الحديث بغير سفر الفريضة» قالوا: وهو مخصوص., 
بالإجماع. قال البغوى: لم يخعلفوا فى أنه ليبن للمرأة سف فى غير القرض [لأيع زوج أو محتره 
إلا كافرة أسلمت فى دار الحرب أو أسيرة تخلصتء وزاد غيره: أو أمرأة انقطعت من الرققة 
موجدها رجل مأمون» فإنه يجوز له أن يصحبها حتى يبلغها الرفقة. قالوا: وإذا كان عمومه 
مخصوصا بالاتفاق فليخص منه حجة الفريضة. وأجاب صاحب ”المغتى ": بأله سفر الضرورة؛ فلا 
يقاس عليه حالة الاحتيار» ولأننها تدفع ضررا متيقينا بتحمل ضرر متوهم؛ ولا كذلك السفر للحج 
وقد روى الدارقطنى وصححه أبوغوانة حديث الباب (أى حديث ابن عباس) من طريق ابن 
جريج؛ عن عمرو بن دينار» بلفظ: ”لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم) فنص فى نفس الحديث 
على منع الحج» » فكيف يخص من بقية الأسفار؟ والمشهور عند الشافعية اشتراط الزوج أو انحرم أو 
النشوة الثقات». ومن الأدلة على :جواز سفر ال عل أبحاديث 
الباب (وهو حديث إذن عمر رضى الله عنه لأزواج النبى عَم فى آخر حجة حجهاء فبعث معهن 








إعلاء السئن اشتراط المحرم أو الزوج لوجوب أداء الحج على المرأة ١‏ 
- عن أبن عمر مرفوعا: (لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم). وفى 


عثمان بن عفان وعبد الرحمنء لاتفاق عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف ونساء النبى بَرَكلُهِ على 
ذلك» وعدم نكير غيرهم من الصحابة عليهن فى ذلك» ومن أبى ذلك من أمهات المؤمنين فإنما أباه 
من -جهة نخاصة لما تقدم» لا من جهة توقف السفر على امحرم اه ملخصا (54 :14" و56). 

وأجاب عنه الطحاوى بما نصه. حدثنى بعض أصحابناء عن محمد بن مقاتل الرازى لا 
أعلمه إلا عن حكام الرازى» قال: سألت أبا حنيفة: هل تسافر المرأة بغير محرم؟ فقال: لاء نبى 
رسول الله مَِنهِ أن تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها زوجها أو أبوها أو ذو رحم 
منها. قال حكام: فسألت العزرمى» فقال لا بأس بذلك؛ حدثنى عطاء: أن عائشة كانت تسافر بلا 
محرم قال: فأتيت أبا حنيفة فأخبرته بذلك» فقال أبو حنيفة: لم يدر العزرمى ما روى» كان الناس 
من “شرح معانى الآثار” (09:1"). 

قال العينى فى ”العمدة“: ولقد أحسن أبو حنيفة فى جوابه هذاء لأن أزواج النبى َه 
كلهن أمهات المؤمنين» وهم محارم لهن؛ لأن المحرم من لا يجوز نكاحها على التأبيد؛ فكذلك 
أمهات المؤمنين حرام على غير النبى َيِه إلى يوم القيامة اه (7:0؟7١).‏ قلت: وإنما أمرن بالحجاب 
عن سائر المسلمين غير ذوى القربى إجلالا لهن وإعظامًا لشأنبين» وصيانة لقلوبهم عن الخطرات 
التى لا تليق بحضرتبن» فافهم. 
سفر المرأة مع عبدها ضيعة: 

قال الحافظ فى الفتح: ومن قال: إن عبد المرأة محرم لها. محتاج أن يزيد فى هذا الضابط ما 
يدخله. وقد روى سعيد بن منصور من حديث ابن عمر مرفوعا: «سفر المرأة مع عبدها ضيعة؛ وفو, 
إسناده ضعفء وقد احتج به أحمد وغيره (واحتجاج امجتبد بحديث تصحيح له) وينبغى لمن أجاز 
ذلك أن يقيده بما إذا كانا فى قافلة. بخلاف ما إذا كانا وحدهما فلا لهذا الحديث اه (7571:4). 
قال الحافظ فى ”الفتح“: واستدل به أى بحديث ابن عباس: «لا تسافر المرأة إلا مع ذى 
محرم. فقال رجل: إلى أريد أن أخرج فى جيش كذا وكذا. وامرأتى تريد الحج» فقال: أخرج 
معها) على أنه ليس للزوج منع امرأته من حج الفرض. وبه قال أحمد وهو وجه للشافعية. والأصح 
. عندهم أن له منعهاء لكون الحج على التراخى. وأما ما رواه الدارقطنى من طريق إبراهيم الصائغ؛ 








ج - ٠١‏ اشتراط المحرم أو الزوج لوجوب أداء الحج على المرأة ١‏ 
لفظ: ثلاث ليال. وفى لفظ: فوق ثلاث أخرجه الشيخان. دراية .)١879‏ 


عن نافع. عن ابن عمر» مرفوعا فى امرأة لها زوج ولها مالح ولا يأذن لها فى الحج: «فليس لها أن 
تنطلق إلا يإذن زوجها» فأجيب عنه بأنه محمول على حج التطوع عملا بالحديثين اه (55:1) 
وفى الجوهر النقى هذا الحديث فى اتصاله نظرء وقال البيبقى فى ' كتاب المعرفة: تفرد به حسان 
ابن إبراهيم. وفى الضعفاء للنسائى: حسان ليس بالقوى. وقال العقيلى: فى حديثه وهم. وفى 
الضعفاء لابن الجوزى: إبراهيم بن ميمون الصائغ لا يحتج به. قاله أبو حاتم اه. قلت: كلاهما 
مختلف فيه وحديث مثلهما حسنء ولكنه لا يصلح معارضا لحديث ابن عباس المتفق على صحته. 


قال صاحب "الجوهر النقى": وفى ”الإشراف“ لابن المنذر: أجمع كل من يحفظ قوله من 
أهل العلم على أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى الحج التطوع» واخختلفوا فى منعه إياها حجة 
الإسلام؛ فقال إبراهيم النخعى» وأحمد» وإسحاقء وأبو ثور» وأصحاب الرأى: ليس اه منعها من 
حجة الإسلام» وقال الشافعى: إن أهلت بغير إذنه ففيه قولان: أحدهما: أن تكون كمن أحصر 
فتذبح وتقصر وتحل» والآخر: أن عليه تخليتها. قال: وأصح مذهبيه الذى يوافق سائر العلماء» ولا 
أعلمهم يختلفون أنه ليس له أن يمنعها من صوم ولا صلاة واجب اه (15/:1). 
وفيه أيضا: قال البيبقى: باب المرأة يلزمها الحج بوجود السبيل إليه وكانت مع ثقة من 
النساء فى طريق آمنة. قلت: هذا مخالف لظاهر الحديث الذى ذكره فى الباب الذى بعد هذاء وهو 
قوله مَللهِ: لا تسافر المرأة ثلاثا» الحديث. وكما شرط جميع العلماء الصحة وإن كان لا ذكر لها 
فى الآية» وفسر البيبقى الاستطاعة بالزاد والراحلة بحديث ضعفه هو فيما تقدم؛ فلغيره أن يفسر 
الاستطاعة فى حق المرأة بامحرم بحديث متفق على صحته؛ وذهب الحسنء والنخعئ» وأبو حنيفة 
وأصحابه» وأحمدء وإسحاقء وأبو ثور إلى أن المحرم أو الزوج من السبيل» فإن لم تجدهما فلا حج 
عليها. وفى ”المعالم ' للخطابى: المرأة التى وصفها الشافعى لا تكون ذا حرمة» وقد خخطر (النبى) 
لد أن تسافر إلا معها ذو محرم, فإباحة الخروج مع عدمه خلاف السنة» وشببهها أصحاب 
الشافعى بالكافرة تسلم فى دار الحربء والأسيرة من المسلمين تخلص من الكفار تتباجر إلى 
المسلمين بلا محرم؛ لأنه سفر واجب فكذا الحج» ولو كانا سواء لجاز لها أن تحج وحدها بلا محرم 
| أو امرأة ثقة» فلما لم يبح لها إلا مع امرأة ثقة دل على الفرق بينهما. ا 


وقال ابن المنذر: أغفل قوم القول بظاهر هذا الحديث» يعنى حديث اشتراط امحرم فى سفر 








إعلاء السئن 202١‏ اشتراط حرم أو الزوج لوجوب أداء الحج على المرأة ‏ ' . ١‏ 


وار رض انر لاحب ميا 7010 ا 
وقال الشافعى: تخرج مع ثقة حرة مسنمة. وقال ابن سيرين: تخرج مع رجل من المسلمين. وقال 
الأوزاغى: تخرج مع قوم عدولء وتتخذ سلما تصعد عليه وتنزلء ولا يقربها الرجل إلا أنه يأخذ 
برأس البعير» ويضع وجل على ذراعه قال بان المبدر: لاه الحديث أولى» ولا نعلم مع هؤلاء 
ري 1 

ثم ذكر البيبقى حديث ابن عمر: من استطاع إليه سبيلا الزاه والراحلة. وليس فى هذا 
الحديث ولا فى هذا الباب اشتراط الثقة من النساءء ولا أمن الطريق. وقال أبو بكر الرازى: أسقط 
الشافعى اشتراط المحرم وهو منصوص عليهء وشرط المرأة ولا ذكر لهاء ثم ذكر البيبقى حديث 
عء فى خوك انا بن اليو ل قلت: هذا خبر منه عليه السلام أن ذلك يقع بعده» ولم 
يقل: إن ذلك تحور أوالاة وقد قال مله فى "الصحيح”": «لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر 
الرجل فيقوؤل: يا ليتنى مكانه) وهذا وإن كأن فيه تمنى الموت المدبى عنه لكنه خبر منه َه أن ذلك 
ديك من غير تعرض منه يَِركِلهُ لجوازه. ثم عقد البيبقى: باب الاختيار لوليها أن يخرج معها. 
ذكر فيه حديث: «انطلق فاحجج امرأتك) قلت: هذا الحديث يرد على البيبقى فى جواز خروجها 
مع ثقة (من النساء) إذ لو جاز لها ذلك لقال عليه السلام: امض أنت فيما اكتتبت فيه. فلا حاجة 
لها إليك ثم قال: باب المرأة تنبى عن كل سفر لا يلزمها بغير محرم. قلت: أحاديث هذا الباب 
تشعمل السفر لما يلزمها ولما لا يلزمهاء (فتخصيصها بما لا يلزمها لا دليل عليه) وببذا تبين أن امحرم 
للمرأة من جملة الاستطاعة كما قررناة اه (59:1" و0٠5")‏ وبهذا تبين غاية اتباع الحنفية للآثار. 
وتجنبهم عن القياس بمعرض النصوص» ل أعلم. 
فائدة: : قي ٠‏ 

كن الخضاص فى "سكام لقان * :له: جدثنا عبد الباقى. ب ل ري 
يحبى بن إسحاق» ثنا يحبى بن أيوب» عن حرام بن عثمان» عن ابنى جابر» عن أبيهماء قال: قال 
رسول الله َيه «لو أن صبيا حج عشر حجج ثم بلغ لكانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلا ولو 
أن أعرابيا حج عشر حجج ثم هاجر لكانت عليه حجة إن استطاع إليها سبيلاء ولو أن مملوكا حج 
عشر حجج ثم أعتق لكانت عليه حجة إن استطاع إليها سبيلا» اه (57:7) والحديث ذكره 
صاحب ” الهداية ” هكذاء فقال الحافظ فى ” الدراية': لم أجده بذكر عشر حجج فى الصبى اه. 








باب المواقيت وأنه لا يجوز مجاوزتها بغير إحرام لمن أراد دخول مكة. 
-5651١‏ عن ابن عباس» قال: وقت رسول الله مَرلتَمٍ لأهل المدينة ذا الحليفة» 
ولأهل الشام الجحفة» ولأهل نجد قرن المنازل» ولأهل اليمن يلملم» قال: فهن لهن ولمن 
أتى عليبن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة» فمن كان دونهن فمهله من أهله, 
وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. متفق عليه. ”نيل الأوطار” (1175-5). 
عن عائشة رضى الله تعالى عنبها: أن النبئ مَِكلهِ وقت لأهل العراق ذات 
عرق. رواه أبو داود والنسائى» وسكت عنه أبو داود والمنذرى» قال الحافظ فى 
لعي 0 هو من رواية-القاسم عنهاء تفرد به المعافى بن عمران عن أفلح عنه. 
والمعافى ثقة اه. ”نيل الأوطار“ (5-/11717). 
اه ظ 


(؟185١)‏ وقد وجدناة فلِلّه الحمد ولكن فيه واد الأنصارى المدنى» وقال الشافعى | 
وغيره: الرواية عن حرام حرام» كذا فى ”اللسان”* (5:؟185). 
باب المواقيت وأنه لا يجوز مجاوزتها بغير إحرام لمن أراد دخول مكة 


قوله: عن ابن 7 إلخ» دلالته على المواقيت ظاهرة. 

قوله: 0 بف لي سنده صحيح صالح للاحتجاج به. 

قوله: “عن أبى الزبيز” إلخ: قلت: أخرجه مسلم على الشك فى رفعه كما تراه وجزم 
برفعه أحمد وابن ماجة» لكن فى إسناد أحمد ابن لهيعة» وفيه مقال؛ وفى إسناد ابن ماجة إبراهيم. ' 
ابن يزيد الجوزى وهو غير محتج به. (عند الكفير من المحدثين وإن حسن له الترمذى)» قال 
الشوكانى فى “ النيل": وفى الباب عن الحارث بن عمر والسهمى عند أبى داود» وعن أنس عند 
الطحاوى» وعن ابن عباس عند ابن عبد البر» وعن عبد الله بن عمرو عند أحمدء وفي إسناده 
الحجاج بن أرطاة» وهذه الطرق يقوى بعضها بعضاء وبها يرد على ابن خزيمة حيث قال: فى ذات 
عرق أخبار لا يثبت منها شىء عند أهل الحدديث؛ وعلى ابن امنذر حيث يقول: لم نجد فى ذات 
عرق حديثا يثبت قال فى الفعح ” : لعل من قال : إنه غير منصوص لم يبلغه» أو رأى ضغف الحديث 
باعتبار أن كل طريق منها لا يخلو عن مقال. قال: لكن الحديث بمجموع الطرق يقوى» وممن قال: ش 
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إلى النبى قا ليدم قال: .«مهل أهل المدينة من ذى الجليفة» والطلريق الآخر الجحفة» ومهل 
أهل العراق كاك غرف ميل أهل بد من قرك» ومهل أهل اليمن يلملم). روآأه مسلم 
وكذلك أحمد وابن ماجهء ورفعا من غير شكء كذا فى " النيل" (١‏ تحلا/ا .)١‏ 


954" جدثنا .عبد السلام بن حرب» عن خصيف.» عن. سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس: أن النبى ميك قال:: «لا.تجاوزوا المواقيت إلا ياحرام» . وؤاة ابن أ قيية فى 
“مصنفه“» ” زيلعى“ (47-1). قال الحافظ فى ” الدراية ': وفيه خصيف اه. قلت: 
بأنه غير منصوص وإنما أجمع عليه الناس (فى زمن عمر رضى الله عنه) طاوسء وبه قطع الغزالى؛ 
والرافعى فى ”شرح المسند" والنووى فى ”شرح مسلم"» وكذا وقع فى" المدونة” لما لك» وممن 
قال بأنه منصوص عليه الحنيفة» وال حنابلة» وجمهور الشافعية» والرافعى فى ”الشرح الصغير » 
والنووى فى " شرح المهذب” (10/1/:5). 

قلت: ولا يعارضه ما رواه أحمد وأبو داود والترمذى من طريق يزيد بن أبى زياد عن 
محمد بن على بن عبد الله بن عباس» عن ابن عباس: أن النبى ميفِهِ وقت لأهل المشرق العقيق. قال 
الترمذى: .حسن: فإ العقيق واد.يدفق.ماءه فى غورى تبامة. قال الأزهرى: هو حذاه ذاث عرق 
على أن للحديث علة قال مسلم فى الكنى: لا يعلم له أئلمحمد بن على سماع من جده كذا فى 
التلخيص (0:1١؟)‏ وإن.صح الأثر فهو ميد لمن قال يكون مهل أهل العراق منصوصا عليه. فإن 
العقيق وذات عرق”' متحدان متحاذيان» فافهم. 

ولا ما رواه:البخارى عن ابن عضر قال: الم فح هذان المصران أتوا عمر بن الخطاب» فقالا: 
يا أمير المؤمنين» إن رسول الله ملِمٍ حد لأهل نجد قرنا وأنه جور عن طريقناء أردنا أن نأتى وما شق 
عليناء قال: فانظروا حذوها من طريقكم. قال: فحد لهم ذات عرق اه؛ لأنه يمكن أن يكون عمر 
الع يبلغه توقيت النبى مكلك ثم ظهر موافقة ما حده لهم برأيه لتوقيت النبى مَيتك. 

< قوله: ”حدثنا عبد السلام إلى آخر البابء قلت: دلالتهما على كراهة مجاوزة الميقات بغير . 
إحرام ظاهرة. ويعارضه ما روى جابر عند مسلم والنسائى: أن النبى َيه دخل يوم فتح مكة وعليه ا 
(1) وقد رؤوى الطحاوى فق أجحكام القرآن..- بسندة عن أنس: أنه سمع رسول الله مي وقت لأهل البصرة ذات عرق»؛ ولأهل 
المدائن العقيق: .كذا فى " الجوهر النقى “ (74:1) فحصل منه وجه آخر للجمع بين مختلف الحديث أن العقيق ميقات لبعض 


العراقين» وذات عرق ميقات لأهل البصرةء وقد عزا الشوكانى فى ”النيل" حديث أنس هذا إلى الطبرانى» وقال: إسناده 
اصعيم 0 :) ولا ضير فإن الجمع بين مختلف الحديث يجوز بالرأى أيضا فبا الحديث الضعيف بالأولى. 
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. فما له؟ وهو جسن الحديث على الأصل الذى أصلناه غير مرة» قال ابن معين: لا بأس 
به. وقال مرة: ثقة. وقال ابن سعيد: كان ثقة. كذا فى “التبذيب” لمع 421 )١4‏ 
وأخرجه البيهقى بلفظ: «لا يدخل أحد مكة إلا محرما». قال الحافظ: وإسناده جيد اه. 
“نيل الأوطار” .)١81-4(‏ 


عمامة سوداء بغير إحرامء وأنس عند أحمد والبخارى: أن النبى مِقلدِ دخل مكة عام الفتح وعلى 
رأسه المغفر. .وفيه دلالة على جواز دخول مكة للحرب بغير إحرام. والجواب عنه أن القتال فى مكة 
خخاص بالنبى مر ؛ لما ثبت فى ” الصحيح" أن النبى مَرْيهِ قال: «فإن ترخص أحد لقتال رسول الله 
ييه فيها فقولوا: إن الله أذن لرسوله مَل ولم يأذن لكم». فدل على عدم جواز قياس غيره عليه. 
لا يقال: إن غاية.ما فى هذا الحديث اختصاص القتال به ميلم وأما جواز المجاوزة فلا؛ لأن . 

'جواز القتال يستدعى جواز.اأمجاوزة بلا إحرام؛ للمنافاة الظاهرة بين القتال والإحرام؛ لقوله تعالى: 
«فمن فرضن فين الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج). وأيضا فإن المحرم ممنوع عن لبس 
. الفيط من القخيص والدرع ونخوهماء مأمور بكشف الزأس والوجه كما سيأتى» والمقاتل محتاج : 
إلى لبس الدروع وتغطية الرأس ونحوها كما لا يخفى» فلما جوز لله القعال بمكة لرسول الله مله : 
وأصحابه صاعة من.الشهار» جوز. لهم مجاوة الميقات بغير إحرام أيضا. فاندحض بذلك ما قاله . 
ا ع 
. وقال محمد فى "الموطأ : إن النبى مَيَيِيمِ دخل مكة حين فتحها غير محرم؛ ولذلك دخل 
#وعلن ران ال قياف أنتزعين جرم دو عدن قال: «هذه العمرة لدخولنا مكة بغير إحرام». 
.يعنى يوم الفتسنه.فكذللك :الأمر.عندنا من دخصسل مكة بغين إحرام-فلا بد.له من أن يخرج فيبلن 
عدر أن لاعجةة لددخولة امكة يكير زر ادوبوهو قزل أبن يسدبيقة والدامة دن حقهانا يود عام 
قلت: اتح يا اخ ابي رايم بيذ خافكة الكلام فإطنة 
لعرق القع والسلام. | 

قال:الشوكانى:.وقد كان المسلمون فى عصره مي ا يشهره ولد حرسمو لوقل 
أنه أمر أحدا منهم يإحرام» كقصة الحجاج بن علاط؛ وكذلك قصة أبى قتادة لما عقر حمار الوحش 
داخل اليا لد رع جلال» فحاوز اليقات لا بيه اليج ولا العمرة قير 57د اه. 


قلت: إن أراد اختلاف من هو.داخل.الميقات إلى مكة الحوائجهم فلا يرد علينا؛ لجواز 








إعلاء السئن 2.2 لا يجؤز مجاوزة المواقيت بغير إحرام لمن أراد دخول مكة 2 2 "١‏ 


7 أخبرنا ابن عبينة؛ عن عمرو» عن أبى الشعشاء: وأنه رأى ابن عياس برد 


من جاوز اليقات غير مجرم: أخرجه الإمام الشافعى رحمه الله فى ' :مسئلة 5 زيلعى 
(107-1). وفى ”الدراية“: إسناده صحيح ١ .)١814(‏ ا 


دخولهم مكة بلا إحرام عندناء وإن أراد اختلاف من هو خارج الميقات فغير مسلم؛ فإن المواقيت 
بعيدة عن مكة بمراحل؛ ولا تتعلق الحوائج الإنسانية ولا المدنية إلا بمصر قريب» وتعلقها بالمصر 
البعيد نادر. وأما قصة.الحجاج بن علاط وإتيانه مكة بعد فتح خيبر لجمع أمواله» ففيها,ما يدل على 
أنه لم يدخل مكة مظهرا إسلامه بأمان من أهلهاء بل وإنما دخل إليهم على أنه منهم كاتما إسلامه» 
وقد استأذن رسول الله َيه أن يقول فيه وفى أصحابه: فأذن له أن يقول فلم يكن الميجاج قادرا 
على أداء النسك على طريقة الإسلام» ولو أحرم من الميقات لفعل فى عمرته ما يفعله المشركون» 
ولهتف بما كانوا يبتفون به من كلمات الشرك والكفر» ولا يضفى أن التكلم بالكفر أشد من 
مجاوزة الميقات بلا إحرام» فلما ابتلى ببليتين اختار أعونبهماء والقصة ذكرها ابن هشام فى 
”السيرة” )١91:7(‏ ومحمد فى ” السير الكبير" والسرخحسى فى ”شرحه” (784:5). 
ويحتمل أن تكون قصة الحجاج قبل توقيت المواقيت» فقد عرفت اختلال أهل السير فى 
وقت فرض الحج؛ قال بعضهم: فرض سنة تسع» وقيل: ست. اي سه 
دليلا على أنه كان قبل فتح خيبر أو بعده. 
وأما قصة أبى قتادة فقد ثبت أنه لم يخرج مع رسول الله مم قاصدا بمكة» بل كان النبى | 
َه بعنه على الصدقة. وخرج عليه السلام وأصحابه وهم محرمون حتى نزلوا عسفان, وجاء أبو ٠‏ 
قتادة وهو حل» الحديث أخرجه الطحاوى فى ” شرح الآثار” بسند لا بأس به. ”الجوهر النقى ” 
(07:1) فمن أذعى خروج أبى قتادة من المدينة مريدا دخول مكة فليأت ببرهان؛ فإن الظاهر 
خروجه إلى موضع الصدقة؛ ثم التحق بالنبى َك لما سمع بخروجه: فكان له مجاوزة الميقات 
بغير إحرام لعدم إرادته دول مكة قبل حوقه بالنبى مَرتمِ والله تعالى أعلم. وقد نص ابن القيم على 
أن قصة أبى قتادة كانت سنة ست عام الحديبية» ووهم الطبرى”" حيث ذكرها فى حجة الوداع. 
“زاد المعاد” )3٠١4:1(‏ ولم يكن إذ ذاك توقيت المواقيت ولا فرض الحج» بل كان كل ذلك بعده. 


4 قلت: وقد وافق الطبرى ابن الهمامْ منا كما سيأتى فى أبوؤاب جزاء الصيد. 





جا * ابه ْ ا : "١‏ 





باب أن الأفضل تقديم الإحرام على الميقات 
5ه - أن عبها قاين املق ال اذه قال: سثل على عن قول الله عز وجل: 
(رائر الح والعمرة لله4؟ قال: أن تحرم من دويرة أهلك. أخرجه الحاكم فى 
"المستدرك * وقال: اعلا عدو صتفع علي شرط الشيخين ولم يخرجاء (0: -751 ؟). 
وأقره عليه الذهبى فى تلخيصه. وقال الحافظ فى ' التلخيص* : إسناده قوى ١١6-1١؟).‏ 





. وقال الأثرم: كنت أسمع أضحاب الحديث بتعجبون من هذا الحديث» ويقولون: كيف 
جاز لأبى قتادة مجاوزة الميقات بلا إجرام؟ و رع ور وض سريت 
عياض عن أبى سعيدء قال: خرجنا مع رسول الله عل َه فأحرمناء فلما كان مكان كذا وكذا إذ نحن 
بأبى قتادة» كان النبى مَك بعنه فى شىء قد سماهء فذكر حديث الحمار الوحشى» كذا فى 
"التلخيص الل “ 1١١١‏ 1 لم يكن تمروجة لدختول مكة بل لأمر آخر: وإننا قد مكة بعد 
ما بقى النبى مَهِ بعسفان» وفى قول الأثرم دلالة على أن مجاوزة الميقات بلا إحرام لا تجوز عند 
أهل الحديث أيضاء فافهم. ْ 

٠‏ باب أن الأفضل تقديم الإحرام على الميقات 

قوه: "عن عبك الله بن سلمة“* إلى آخر الباب» قلت: :تقس لمعا لقره ملحو بار فوخ 
عند طائفة من المحدثين. قال الحاكم فى "المستدرك “: ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابى 
الذى شهد الوحى والتنزيل عند الشيخين حديث مسند اه (7 فقول عمر وعلى فى تفسير 
قوله تعالى: «إوأتموا الحج. والعمرة 3 أن تحرم من دويرة أهلك, مرفوع حكماء ويؤيده ما روى 
عن أبى هريرة مرفوعاء وإن كان سنده ضعيفاء ولكن مجموع الطرق يفيد يفيد أن لرفعه أصلا 

وقد احتلف الأئمة فى أن الأفضل | إنشاء الإحرام من المواقيت أو تقديمه عليباء فذهب أحمد 
إلى الأولى» واحتج بأن النبى مم والخلفاء أحرموا من الميقات: ولا يفعلون. إلا الأفضل؛ ولا 
تواطكوا على ترك الأفضل واختار الأونىه وهم أهل التقوى والفضل وأفضل الخلق» ولهم من 
الررص .على الفضائل والدرجات ما لهمء وقد روى أبو يعلى الموصلى فى ” مسندة " 'عن أبى أيوب» 
قال: قال رسول الله د : َهُ: «يستمتع أحدكم بحله ما استطاع؛ فإنه لا يدرى ما يعرض له فى 


ع" 


يه 


إعلاء السئن . الأفضل تقديم الإحرام على الميقات'” ف 


1ه 9 عن شعبة» عن الحكم بن عتبة» عن ابن أذينه» قال: أتيت عمرفقلت له: 
من أي أعتمر؟ قال: ائت عليا فسله؛ فأتيته فسألته؟ فقال: من حيث ابتدأت» فذكرت له 
: ذلك؛ فقال: ما أجد لك إلا ذلك. رواه وكيع فى “مسنده” كما.فى "التلخيص” 
)5١5-١(‏ ورواته كلهم ثقات» وابن أذينه بتقديم الياء التحتانية المثناة..على .النون. 
مصغراء وقيل: بفتح الألف وكسر الذال المعجمة». اسمه عبد الرحمن» ثقة من الثالثة» 
كما فى ” التقريب” و “ التهذيب . 


إحرام». ورؤى:اللحسن: أن براوق انعد اح مد ا عار .فبلغ ذلك: عمر فغضب»ء وقال: 
يتسامع الناس أن رجلا من أصحاب رسول الله مِيكهٍ أحرم من البصرة..وقال: إن عبد الله بن 
عامر أحرم من خخراسان» فلما قدم على عثمان لامه فيما صنع وكرهه له. رَوانها اسعيده والأثرم: 
قال البخارى: كره عثمان أن يحرم من خراسان أو كرمان» ولأنه :أحرم قبل الميقات» فكره:. 
كالإحرام بالحج قبل أشهره؛ ولأنه تعزير بالإحرام» وتعرض لفعل محظوراته» وفيه مشقة على . 
النفس» فكره كالوصال فى الصوم. قال عطاء: انظروا هذه المواقيت التى وقتت.لكمء فخذوا 
برخصة الله فيباء فإنه عسى أن يصيب أحدكم ذنبا فى إحرامه؛ فيكون أعظم لوزره؛ فإن الذنب - 
فى الإحرام أعظم من ذلك. ش 
وأماقول عمر وعلى فإنبما قالا: إتمام العمرة أن تنشعها من بلدك..ومعناه أن-تنشئ لها سفرا ٠‏ 
من بلدك تقصد له. ليس. أن تحرم بها من أهلك. قال أحمد:. كان سفيان-يفسره. ببذاء وكذلك - 
10 ولا يصح أن يفسر. بنفسن: الإ خرام؛ فإن النبى ميلك وأضيطبه نا أحرموا بها من 
بيوتهم» وقد أمرهم الله تعال.باتمام العمرة» فلو حمل قولهم على ذلك لكان النبى. َلثم وأصحابه: 
أتاركين لأمر الله» ثم إن عمر وعليا ما كانا يحرمان إلا من الميقات» .أفتراهما بريان أن ذلك. ليس. 
بإتمام لها ويفعلانه هذا؟ لا ينبغى أن يتوهمه أحد» كذا فى ”المعنى ” لابن قدامة الحنبلق (117:35). 
والجواب عنه: أن لا خخلاف فيمن لا.يأمن على نفسه» فالأفضل له التأخير إلى الميقات» وإنها ٠‏ 
الخلاف فيمن أمن على نفسه. قال فى ” الغنية“: وفائدة التأقيت.بها أى بالمواقيت حرمة تأخير. 
الإحرام عنبا كلها لا التقديم: فإنه جائز إجماعاء وأفضل:عندنا إذا كان فى أشهر الحج» وأكمله . 
إحرامه من دويرة أهله» ومن كل مكان قاصء وهذا إذا أمن على :نفسه- وإلا فيكره التقديم ولو فى ٠‏ 
أشهر الحج, بل الأفضل حيهذ التأخير إلى الميقات؛ بل إلى آخر المواقيت اه (7؟): 











اج ٠١‏ الأفضل تقديم الإحرام على الميقات: .. ا 


7 عن أبى هريرة رفعه:(إن مام الحج أن تحرم من دويرة أهلك).. أخرجه 
البيبقى وابن عدى» وحسنه.السيوطن فى ”الجامع الصغين”.(١-48).‏ ولعل تحسينه 
لأجل الشواهد» فقد .روى عن عمر كذلك».ذكره الشافعئ فى ”الأم “. وقاق :اين عبد.. 
البر: وأما ما روى عن عمر وعلى: إن إنام القع والعمره أن غزم يجمابتن دويرة أهلك» 
فمعناه أن ت: تنشئ لهما سفرا إلخ, 8 الحافظ فى التلخيص” (5:1١؟)‏ وقال: حديث 
أبى هريرة فى إسناده. جابر.بن نوح (وهو ضعيفن)» وقال البيبقى: فئ رفعه نظراه. 


إذا تمهد هذا فنقول: لم يحرم النبى +, إلا من اليقات لا من ببوتوم رهعا وافان الذي 
يقتدون بأفعاله» وليشق عليهم التخلف عن فعل فعله رسول الله 57 م كما شق.عليهم .التحلل 
بالعمرة. ولم يتحلل رسول الله مَييلَهِءٍ لكونه.سائق الهدئء فقال: دلو استقبلت من أمرى ما 
استدبرت لما سقت الهدى) الحديث». فلو قدم الإحرام على الميقات.لقدمواء فلم يقدم لثلا وات 
محظورات الإحرام. ولذا أنكر غمر رضى الله عنه على عمران بن حصين إخرامه من البصرة» ٠‏ 
وكره أن يتسامع به الناس مخافة أن يأخذوا بفعله» وليسوا كمثله فى الأمن على أنفسه فيقعوا فى ٠.‏ 
الحظورات: أو أنكر عليه لإحرامه قبل أشهر الحجء وهذا الاحتمال متعين فى إنكار عفمان على عبد 
للله بن عامر إحرامه من خراسان أو كرمان؛ لأن بين خراسان ومكة:أكثر من مسافة أشهر الحج؛ 
فيستلزم أن يكون قد أحرم فى غير أشهر الحج::ذ فكره ذلك عنسان قاله الحافظ: فق القت 50 1101). 

وبهذا ظهر الجواب عن قوله: ولما تواطعوا على ترك الأفضل واختيار الأدنى إلخ؛ فإن . 
المقتدى فى الدين إذا ترك ا رفقا بأصحابه:لا-ينقصض ذلك من أجره-شيها:.وأما تفسير قول 
على وعمر بأن معناه: .أن ت: تنشئ لها سفرا.من بلدك تقضد له لس أن تحرم بها من أهلكفبعيد جدا؛ 1 
كيف؟.وقولهما:. إن إتمام الحج والعمرة أن تحرم بهما من دويزة أهلك: ضريح فئ إنشاء الإحرام من 
دويرة أهلهء وتفسيره بإنشاء :السفر. صرف للكلام عن ظاهره: فإن إنشاءءالسفر-من بلده ليشس. مما ' 
يخفئ على الناس» حتى يحتاج إلى السؤال.عنه.- ٠‏ 

وأما قوله: إن النبى بريه وأصحابه ما.أحرموا بها من بيوتهم:وقد:أهرهم الله تعالئ يإتمام ٠‏ 
الحج والعمرة. بأداء الفرائض والواجبات. مأمور بهء وبأداء المستحبات والاداب مندوث إليه» . 
والإحرام من دويرة الأهل ليس. من إتمام: الحج-والعمرة.بالمعين الأول بل بالمعنق الثانئ» لعدم"القائل .. 
بوجوبه وإنما الخلاف فى الأفضل فلم يلوم أن يكون النبى يريد وخلفائه :ما كين لأمر اللهء بل.غاية ماه 
فيه أن يكونوا قد تركوا مندوبا إليه لمعارضة مندوب آخر له وهو الرفق. بالناس: الذين يقتدون 
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اسعن أم سلمة زوج البى يه أنها سمعت رسول الله َيه يقول: «من 
أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى امسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخرء أو وجبت له الجنة». شك عبد الله أيتهما قال: قال أبو داود: أحرم وكيع من بيت 
للقدس إلى مكة. رواه أبو داود فى ' أسنئة" ١‏ :0 وسكت عنه. 





.بأفعالهم: ولهذا نظائر فى المرفوع كثيرة يعرفها من له ممارسة باك 

وأيضا فإعمال الحديثين أولى من إعمال أحدهما وإهمال الآخرء وقد عرفت صحة قول على 
من جهة الإسناد» وكونه فى حكم المرفوع» فلا معنى لإهماله رأساء والتأويل الذى أولوه به لا يقوم 
على رجليه ا و 1 
نفسه التعرض محظورات الإحرام» وإحرام النبى ميكل وخلفائه وإحرام عمر وعلى من الميقات 
محمول على اختيار الأيسر والأرفق بالناس, فافهم. 

. قوله: “عن أم سلمة“ إلخ, قال الشوكانى فى ”النيل”: فى إسناده على بن يحبى بن أبى 
سفيان الأخنسى. (قلت: كلاء بل فيه يحي بن أبى سفيان الأخنسى) قال أبو حاتم الرازى: : شيخ 
من شيوخ المدينة» ليس بالمشهور وذكره ابن حبان فى الثقات» وفيه دليل على جواز تقديم الإحرام 
على الميقات» ويؤيد ذلك ما أخرجه الشافعى فى ” الأ * عن عمرء والحاكم فى "المستدرك” بإسناد 
قوى عن على رضى الله عنه» أنهما قالا: إتمام الحج والعمرة فى قوله تعالى: (إوأئموا الحج والعمرة : 
لل بأن تحرم لهما من دويرة أهلك. بل قد ثبت”" ذلك مرفوعا من حديث أبى هريرة. قال فى 
'الدر المنثور ان ارا ع اح و ل ل ا قا راي 
الحج والعمرة لله© قال: (إن من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك». وأما قول صاحب ” المنار”: لو 

كان أفضل لما تركه جميع الصحابة» فكلام على غير قانون الاستدلال» وقد حكى فى 
" التلخيص “ أنه فسره ابن عبينة فيما جكاه عنه أحمد: بأن ينشئ لهما سفرا من أهله, ولكن لا 
يناسب لفظ الإهلال الواقع فى حديث الباب» ولفظ الإحرام الواقع فى حديث أبى هريرة» وفئ 
قول على وعمر اه .)١80:5(‏ . هْ 
وقالا ان قدلنة فى " المنتى” : وححديك الالعرام من بنك القدس: فقية طانعفله دزؤاه أن أل 
فديك» ومحمد بن إسبجاق» وفيهما مقال» وجل اعباس هذا ببيت المقدس دون غيرهاء 


)لي سن سيو أ ى حر وال شراط ْ 


كس الأفضل تقديم الإحرام على الميقات ج' 3 


ايراج لاس مالك» عن الثقة عنده: الداع اقدين عبر اعرم من يليا. رواه مالك فى 


الموطا* (11). 


بست 


ليجمع بين الصلاة فى المسجدين فى إحرام واحد اه (717:7). قلت: أما ابن أبى فديك فمن 
رجال الجماعة ثقة» والعمل على توثيقه» ولا حجة فى قول من تكلم فيه بلا حجة» ومحمد بن 
إسحاق حسن الحديث عند البيبقى وغيره من الحفاظ» ولا أقل من أن يستشهد بهء فإذا تابع ابن 
إسحاق ابن أبى فديك فلا شك فى صحة الحديث» وصلاحيته للاحتجاج به. وأما قوله 
بااختصاص فتمشية للمذهب؛ فإن الخصوصيات لا تثبت إلا بدليل» ولو كان تقديم الإحرام على 
الميقات لمن أهل من بيت المقدس لأجل الجمع بين الصلاة فى المسجدين» لكان تقديم الإحرام عليه 
ل ل ل ا 
به. وأيضا فإن النبى ييه وقت لأهل الشام كما وقت لأهل العراق» وأهل اليمن وغيرهم» 
والإحرام قبل الميقات كالإحرام قبل أشهر الحج عندكم, فيكره التقديم فى حق الكل؛ وإلا لم يوقت 
اذى جك امل لقني ميقانا نلو ديت القدين. وأيضا لو كان لهم تقديم الإحرام قبل الميقات ' 
لكان لهم الإحرام قبل أشهر الحج أيضاء؛ لكونهما سواء عندكمء وأنتم لا تقولون به. 

.. وقد ذهيب علقمة؛ والأسودء وعبد الرحمن». وأبوإسحاق» إلى أن تقديم الإحرام على 
الميقات أفضل» ذكره ابن قدامة فى ”المغنى “ .)7١5:(‏ وهو قول علمائنا الحنفية» والله تعالى 
أعلم. قال البيبقى: قال الشافعى: وروى عن ابن مسعود: لقى ركبا بالسبوحة محرمين فلبوا ولبى 
ابن مسعود وهو داخل الكوفة. قلت: فلبوا ولبى ابن مسعود وهو داخل الكوفة. 

قلت: وفى " مصنف ابن أبى شيبة“: ثنا وكيع؛ عن سفيان» عن ابن سوقة» عن رجل لم 

:سئي أن ابن موه أحرم من السبوحةة ودكر أب و عمراقى " التمييد"! .أن تجماعلامن الميناءة 
والتابعين أحرموا من المواضع البعيدة؛ قال: وأحرم ابن مسعود من القادسية. انتبى من ”الجوهر . 
النقى ” (786:1). . وقد تفردت والدمد لله سبحانه بتأبيد أبى حنيفة وأصحابه فى هذه اللسألة يما لم 
يأت بمثله أحد من العلماء على ما نوى إليه نظرى. 








إعلاء السنن ش | 55> 


باب من كان فى طريقه ميقاتان فله الإحرام من أيمهما شاء 

لاه ؟- بلغنا عن النبى ب أنه قال: «من أحب منكم أن يستمتع بثيابه إلى 
الجحفة فليفعل) أخبرنا بذلك أبو يوسفء عن إسحاق بن راشد (ذكره ابن حبان وابن 
شاهين فى الثقات» ووئقه النسائى» وابن معين وأبو حاتم» كذا فى ” التعليق الممجد” نقلا 
عن :يليت الديديب وغيره) عن محمد بن على» عن النبى مَرْيِلُدٌ ذكره محمد فى 
”الموطأً” .)١5٠0(‏ وهذا سند صحيح مرسل. 

9ق لات أخبرنا سفيان» عن يحبى بن سعيد» عن ابن المسيب: أن عائشة اعتمرت 
فى سنة مرتين» مرة من ذى الحليفة. ومرة من الجحفة. أخرجه الإمام الشافعى فى " الآ" 
(؟-55١).‏ ورجاله ثقات كلهم. 


باب من كان فى طريقه ميقاتان فله الإحرام من أيمهما شاء 

قوله: ”بلغنا“ إلى آخر الباب: قلت: دلالة الأثرين على معنى الباب ظاهرة والمرسل حجة 
عندنا مطلقاء وعند الشافعى إذا وافقه فتوى صحابى أو عمله» وهذا كما تراه قد تأيد بفعل عائشة 
رضى الله عدباء ومذهب أحمد أنه يلزمه الإحرام من أول الميقات؛ ولا يجوز تأخيره إلى الميقات 
الثانى» وحملوا فعل عائشة فى تأخيرها إحرام العمرة إلى الجحفة على أنها لم تمر فى طريقها على 
ذى الحليفة» كذا فى ”المغنى“ )5١0:(‏ والمعروف عند المالكية أن الشامى مثلا إذا جاوز ذا 
الحليفة بغير إحرام إلى الجحفة جاز له ذلك» وبه قالت الحنفية..وأبو ثورء وابن المنذر من الشافعية؛ 

كذا فى ” التعليق.الممجد” نقلا عن " فتح البارى” وغيزه اه. ظ 
ويجوز ذلك عندنا لأهل المدينة أيضاء كما قاله محمد فى ”الموطأ“» وعليه حمل ما روى 
عن ابن عمر: أنه أحرم من الفرع. وهو دون ذى الحليفة إلى مكة. قال محمد: فإن أمامها وقت. 
آخر وهو الجحفة» وقد رخص لأهل المدينة أن يحرموا من الجحفة؛ لأنها وقت من المواقيت اه. أى 
الواجب أن لا يتجاوز عن مطلق الميقات لا عن الميقات الأول. ثم استدل. بما رويناه فى المتن عنه 
بلاغاء ولا ريب أنه حجة قوية فى الباب» ومقدم على آراء الرجال» وحديث ابن عباس: «هن لهن 
ولمن أتى عليبن من غير أهلهن» ساكت عمن كان فى طريقه ميقاتان فافهم. وحديث أبى الزبير 
عن جابر المذكور فى باب المواقيت ولفظه: مهل أهل المدينة ذو الحليفة» والطريق الآخر الجحفة. 
يشعر بأن لأهل المدينة ميقاتين» ذو الحليفة فى طريق» والجحفة فى طريق آخر ولا دلالة فيه على أن 








باب ميقات أهل مكة للحج الحرم: وللعمرة الحل <. 
؟/اه 97+ عن ابن عبان فى حديث طويل فى المواقيت: «فمن كاك دونبن فمهله. 
من أهله تا 0 00 عاد 000 “نيل الأوطار 0 
أبى بكر فقال: 0 5 من 4 فتهل بعمرة» ثم تلقن 25 00 
ههنا».. الحديث» متفق عليه. .”نيل ” .)١178-4(‏ وزاد الطحاوى عن عائشة فى نحديثها: 
أنها .قالت:.:فكان:.أدنانا .من الحرم::التنعيم. فاعتمرت عنه.. كذا فى “النيل” أيضا 
.)١ 7/945١‏ قلت: وسنيد الطحاوى. 5-1١‏ ع صحيح: على شر ط مسلم.. 2 


أهل المدينة لو سلكوا طريقا بمرون بسبا على الميقاتين جميعا لا يجوز لهم تأخير الإحرام إلى الجحفة» ْ 
ومقتضى كونبا ميقاتا لهم جواز ذلك كما لا يخفى. 
والمرسل الذى بدأنا به هذا الباب صريح فى جوان تأخيرهم الإحرام إلى الجحفة» فهو المعتمد 
لكونه نصا فى الباب. وفى ”غنية الناسك“:. ولو مر بميقاتين فإجرامه من الأبعد أفضلء ولو أخره. 
إلى الثانى لا شىء عليه فى ظاهر:الرواية.عن أبى حنيفة رضى الله عنه. قال فى ” البحر” و" التبيين: 
:ولا يجب :على المدنى. أن يحرم من ذى الحليفة». بل من الجخغة» وكذا الشامى إذا مر بذى الحليفة 
أولى» وعن أبى حنيفة: أن عليه دماء اوكا كل تيقاتين انيما أقرببة.إلى. مكةء والأول هو الظاهر: 
اه. فلو من بميقات ومحاذاة:الثانى لا: تعقبن امحاذاة: “ضياء الأبضتان." » لأن امحاذاة إنما اعتبرت عند 
الحاجة: ولا حاجة إذا قدر على الإحزام:من عين الميقات. وفى: ”اللباب.: والمدنى:إن جاوز وقته ' 
غيل بحرم إن الجحفة كره وفاقا أى بين علمائناء خلافا لابن أمير نحاج اه (83): قلت: والظاهر: . 
أن الكراهة تنزيبية».فإن قول: مجمد فقن للوط: وقد:رنحصن لأهل المدينة إلخ صريح. فئ الجواز». . 
وانتفاء الكراهة تحربماء وهو المؤيد بقول: النبى مرك : «من .شاء منكم أن يستمتع بفيابه إلى الجحفنة .: 
فليفعل): نعم: .تأخير المدنى إحرامه إلى الجحفة خلاف الأولى؛ لأن التبى َه قت لأهل المدينة. . 
ذا اط عريعة.ومن: اللجمحفة-ر خحصة». والله: أعلم.. : 
باب ميقات أهل مكة للحج:الحرم وللعمرة الل 
قوله: "عن عائغة” “.إلخ: قلت:.وقوله َو : وأخرج يأختك من الحرخ) صريح فى أن ميقات. . 
أهل فكة-للعسررة الخل» وإلا:لم يكن لإخراجها من الحرم معنى» وقد-ونقع.الخلاف هل يتعين.التنعينم ٠:‏ 
لمن اعتمنء.من مكة؟ قال الطحاوى:.ذهب :قوم إلى أنه لا ميقات-للعمرة .من كان بمكة إلا التنعيم: 


إعلاء السنن 1 ليا 


هه 1- عن جابرء قال: أمرنا رسول الله مل َي ما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى 
منى » فأهللنا من الإبطح. أخرجه مسلم. زيلعى” لحكلا ). 
باب استحباب الغسل عند الإحرام ولو حائضة ونفساء 


“لاه ؟- عن زيد بن ثابت رضى الله عنه: أنه رأى النبى ار تجرد الإهلالة 
واغتسل. رواه التزمبى وقال: : حسن غرزيب. *زيلعى” 1١)‏ ).0 : 


ولا ينبغى جار راكنا يتن تعرز المواقيت التى للحجء (واحتجوا بما وقع فى لفظ البجارى 
عن عائشة: قالت:. يا رسول الله! اعتمرتم ولم اعتمرء فقال: ويا عبد الرحمن! اذهب بأختك» 
فأعمرها من التنعيم». وبما أخرج أبو داود فى المراسيل عن ابن سيرين» قال: وقت رسول الله َه 
لأهل مكة التنعيم. كذا فى ” الزيلعى “ (477:1) قال الطحاوى: وخالفهم آخرونء فقالوا: ميقات 
العمرة الحل» فمن أى الحل أحرموا بها أجزأهم ذلك» وإنما أمر عائشة بالإحرام من التنعيم لأنه كان" 
أقرب الحل إلى مكة (477:1). والجواب عما أخرجه أبو داود فى المراسيل أنه ضعيف لا يصح 
الاججاح به» فقد قال أبو داود: قال سفيان: هذا الحديث لا يكاد يعرف» يعنى حديث التتعيم» | 
كذا فى ” الزيلعى” (47172:1). وقول عائشة: وكان أدنانا من الحرم التنعيم» فاعتمرت منه. ٠‏ صريح 1 
فى أن ميقات مكة للعمرة الحل» وأن التنعيم وغيره فى ذلك سواء. ش 

قوله: “عن جابر” إلخء'قلت: بس ىا مدت لكي لجن لي و ار 
من لم يسق الهدى من الصحابة لما أجلوا بالعمرة التحقوا بأهل مكة كما هو ظاهرء : بع أهلوا اليج 

من الإبطح, فنبت بذلك أن ميقاتهم للحج الحرم» وكله فيه سواءء ولا يتعين عليمهم الإحرام مكة 
خاصة» وإلا لم يحرموا من الإبطح؛ فإنه خارج من مكة. فإن قيل: ولكنه ملحق بمكة لحوق الفناء 
بالمصر. قلنا: ركذلك العرم كله ملق مكةا فى ببق الإسرارو لا لأ يعيقى أن تمليد الخرم زلا هو 
لاحترام بيت الله تعال» فكان كله فى اللخوق به سواء فافهم. 
باب الإحرام واستحباب الغسل له ولو حائضا ونفساء 

قوله: ”عن زيد بن ثابت “ إلى آخر الأحاديثء دلالتها على معنى الباب ظاهرة. قال فى 
”الهداية' ': إلا أنه - أى الغسل- للت: التعظيق : تي الوعراية المائضن وإن لع بقع افر ضا ديا يفوم 
الوضوء مقامه كما فى الجمعة» لكن الغسل أفضل؛. لأن معنى النظافة فيه أتم ولأنه عليه السلام 
اختارة: اه (117:1). وحقيقة. الإخرام الدخول فى الحرمة» والمراد..الدخول فى حرمات 


دن 0 1" 





//اه- عن ابن عمر رَضى الله عنهماء قال: من السنة أن يغتسل إذا أراد أن . 
يحرم. رواه البزار» والدارقطنى» والحاكمء فى ”المستدرك” وقال: صحيح على 
شرطهما. ' زيلعى ” ٠ .)474-1١‏ 

78ت 1- عن عائشة رضى الله غنبهاء قالت: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن 
أبى بكر الخكرةء فأمر رسول الله مرف أبا - أن تغتسل وتهل. أخرجه مسلم فى 
“أصحيحه ' عن القاسم عنها. زيلعى . 

9 "- عن ابن عباس: أن النبى م َل قال: الام لا كا أتتا على الوقت 
تغتسلان وتحرمان. وتقضيان المناسك كلها غير الطواف: بالبيت»6. رواه أبو داود 
)١00-1(‏ وسكت عنه؛ وفيه خصيف مختلف فيه فالحسديث حسن. 

باب ما يصنع المحرم إذا أراد الإحرام 
من لبس الإزار والرداء والتطيب ونزع اغخفيط و غيره 

-١‏ عن ابن عباس» قال: انطلق النبى مَيُمِ من المدينة بعد ما ترجل وادهن 
ولبس إزاره وردائه هو وأصحابه فلم ينعن شئ من الأردية والآزر تلبس إلا المزعفراتِ 
التى تردع على الجلد رواه البخارى نيل الأوطار .)١85:5(‏ 

164 عن عائشة (أم المؤمنين) زوج النبى مه قالت: كنت أطيب رسول الله 


مخصوصة- أى التزمها - وهو شرط الحج؛ » غير أنه لا يتحقق ثبوته شرعا إلا بالنية مع الذكر أو 
الخصوصية على ما سيأتى» ا ا لعي ا و 
, إلا فى الفوات فبعمل العمرة» وإلا الإحصار فبذبح» كذا فى حاشية ' 'الهداية” 1١‏ 

باب ما يصنع امحرم إذا أراد الإحرام 

من لبس الإزار والرداء والتطيب ونزع الخيط وغيره " 

قوله: "عن ابن عباس إلخ دلالته على الأول من الباب ظاهرة, . 
قوله: "عن عائشة فى أحاديفها الثلائة “ إلخ قلت: واستدل بالحديث على استحباب التطيب 
عند إرادة الإحرام ولو بقيت رائحته عند الإحرام وبعدة» وعلى أنه لا يضر بقاء رائحته ولونه, وإنما 


إعلاء السئن ما يصنع المحرم إذا أراد الإحرام . نا 





لد لإحرامه حين يحرم» ولحله قبل أن يطوف بالبيت. رواه إمام المحدثين. البخارى 
00005 00 

. يمه ؟- وعنباء قالت: 52 سو ره خفن لف وفى 
رواية:.كان النبى: مله | إذا أراد أن يحرم. تطيب بأطيب ما.يجد» ثم أرى وبيص الدهن 
فى رأسه وميه بعد ذلك. متفق عليهما. ”نيل الأوطار” (184-4). 


امحرم ابتداءه بعد الإحرام. قال فى ”الفتح ": وهو قول الجمهور» وذهب ابن عمرء ومالك» ومحمد 
ابن الحسن» والزهرى» وبعض أصحاب الشافعى إلى أنه لا يجوز التطيب عند الإحرام» واختلفوا 
هل محرم أو مكروه؟ وهل تلزمه الفدية أو لا؟ ”نيل الأوطار" (184:4) قلت: مذهب محمد أنه 
يكره التطيب بما يبقى.عينه بعد.الإحرام» بأ بلطخ رأسه بالمسك» لأنه منتفع بالطيب وهو ممنوع؛ 
ا لأن للبقاء حكم الابتداء» كذا فى. ” الهداية مع الحاشية (517:1). 

واحتج بما أخرجاه عن محمد بن المنتشرء قال: لكوي د اع و ام 
يصبح محرما؟ فقال: ما أب أن أصبح محرما أنضح طيباء لأن أطلى بقطران أحب إلى من أن 
أفعل ذلك..فدخلت على .عائشة رضى الله تعالى عدبا وأخبرتهما بقوله» فقالت: أنا طييت رسول الله 
َلك فطاف على نسائه ثم أصبح محرما. وفى لفظ لهما: قالت:. كنت أطيب رسول الله ميل 
. فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا. ”زيلعى “ (47/6:1) وبما أخرجاه عن يعلى بن 
أمية» قال: أتى النبى مه رجل.متضمخ بطيب وعليه جبة» فقال: يا رسول اللها كيف ترى فى 
رجل أحرم. بعمرة فى جبة بعد ما تضمخ بطيب؟ فقال له النبى عله : وأما الطيب الذى بك فاغسله 
: ثلاث مرات» وأما الجبة فانزعهاء ثم اضنع فى عمترتك :ما تصتع فى.:حجك». وبما أخرجه مألك؛ 
عن نافع» عن أسلم:مولئ عمر: أن عمر وجد ريح طيب من معاوية وهو 00 فقال له عمر: 
ارجع فاغسلة: ؤرواه البزار فق ' مستده” . وزاد: فإنى.سمعت رسول الله يله يقول:..«الحاج 
.. الشعث التفل». .أنتهى من “.الزيلعى ١١."‏ 1 6). 0 1 


. قالواً: فحديث عائشة: كأنى أنظر إلى.وبيض الطيب فى مفرقه وهو محرم. لا يدل على بقاء. 

. عين الطيب؛ ما فى رواية أخرى عنها: .كنت أطيب رسول الله لهء ا 0 
مجحرما. :والطواف. على. .النساء. كناية عن .الجماع» ومن للازمه .الغسبل. يعدو :فهذا يدل أنه مَل 

..اغتسل. بعد أن. تطيب» وبقاء الوبيض أى .يريقه.ولمعانه لا.يدل. على بقاء عين.الطيب» بل على بقاء 
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8 7- وعنباء قالت: كنا نخرج مع النبى َْدُهِ إلى مكة؛ فنضمد جباهنا 
بالسك الحطيب عند الإحرام؛ فإذا عرقت إحداها سال على وجههاء فيراه النبى مه ولا 
ينهانا. رواه مد داود وسكت عنها هق والمد رق وإسناد رواته ثقات إلا. شيخ أبى 
داود” "؛ وقد قال النسائى: د يأف بن وقال ابن حبان فى" 'الثقات” : مستقيم الأمر فى ما 
يروى اه. ا 0 -1810). 


الأثر الذى ه لكر ساون وال ا 2 علا مان ل ل | إن الرجل ربا غسل 
الطيب عن وجهه أو يده» فيذهب ويبقى وبيصه قاله الطحاوى (07519/:1. ١‏ 

وأؤرد عليه الحازمى بأن لا دلالة فى الحديث أنه فته أصاببن؛ فإنه عليه الصلاة والسلام 
ا حص الى بتري عر ا ار مسترت لزاني الاو ورك لد 
َيهِ يطوف عليناء يقبل ويلمس دون الوقاع فإذا جاء ء إلى التى هى يومها يبيت عندهاء كذا فى 
“نصب الراية” ١١1:هلاة).‏ 

تدافا برج انظ فى الفتع 7 002010 .ما قاف الطتعاوف» بعرم بها لبق لقب وار بن 
حزم. . قال ابن القيم فى ' 'الهدى” فنزل َه بذى الحليفة» فصلى بها الغصر ركعتين؛ » ثم بات بهاء 
وصلى المغرب والعشاء والصبح والظهرء فصلى بها خمس صلوات؛ وكان نساءه كلهن معه؛ 
| وطاف عليهن تلك الليلة» فلما أراد الإحرام اغتسل غسلا ثانيا لإحرامه غير غسل الجماع الأول. 
ولم يذكر ابن حزم أنه اغتسل غير الغسل الأول للجنابة» وقد ترك بعض الئاس ذكره. فإما أن يكون 
تركه عمدا لأنه لم يثبت عنده؛ وإما أن يكون سهوا منه» وقد قال زيد بن ثابت: إنه رأى النبى ملي 
تجحرد لإهلاله واغتسل. قال الترمذى: حديث حسن غريب اه (187:1). ٠‏ 

قلت ا ا 
الإحرام إلى آخرهء حجة للجمهور سالمة» لا يتمشى فيه ما ذكره 'هؤلاء فى حديث الوبيص. وأم 
قول ابن عمر: ما أحب أن أصيح محرم أنضح طياء لأ أطلى بقطراق أحب إلى أن أثمل لك 
فقد قاله قبل أن تحدث عائشة رضى ضى الله عنها ما حدثت به» فلما سمع حديثها سكت ولم يرده 
ا ا 1 او 
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5 - عن ابن عمر فى حديث له عن النبى مَرهِ قال: «وليحرم أحدكم فى 
إزار ورداء ونعلين؛ ال لا وليقطعهما أسفل من الكعبين». 
رواه أحمدء وعزاه فى ”مجمع الزوائد” إلى الطبرانى فى ”الأوسط“» وقال: إسناده 
حسن. ”نيل الأوطار” (180-5). 


يخالفان أباهما وجدهما فى ذلك لحديث عائشة» وذكر سالم قول عمر فى الطيب ثم قال: قالت 
عائشة فذكر الحديثء قال سالم: سنة رسول الله َيه أحق أن تتبع» كذا فى 
”فح البارى” (716:5). 


وأما حديث يعلى بن أمية فقد ثبت ثبت أن الطيب الذى أمر النبى مَرلِلهِ الرجل بغسله هو الخلوق» 
وهو نوع من الطيب؛ مركب فيه زعفران لا مطلق الطيب» فلعل علة الأمر ما خخالطه من الزعفران» 
وقد ثبت الدبى عن تزعفر الرجل مطلقا محرا وغير محرمء ودليل ذلك ما أخرجه البخارى فى 
محرمات الإحرام بلفظ: عليه قميمى فيه أثر صفرة. ورواه أبو داود الطيالسى فى * مسنده” بلفظ: 
رأى رجلا عليه جبة عليها أثر خلوق. ولمسلم نحوه؛ وعند سعيد بن منصور بلفظ: إن رجلا قال: 
يا رسول الله! إنى أحرمت وعلى جبتى هذهء وعلى جبة ردغ من خلوق. الحديث؛ كذا فى ” فتح 
البارى” (7:" ,) والجواب عن قول عمر ما مر فى قول ابنه والله تعالى أعلم.. 

قوله: ”عن ابن عمر” إلخ؛ دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة. قال فى “غنية الناسك" 
("): ويسن بعد الغسل أن يستعمل الطيب فى بدنه إن كان عنده؛ وإلا فلا يطلبه. ”عناية". أفاد 
أنه من السان |! واد الهدي كنا في "السراج". ' نهر “. ويجوز بما لا تبقى عينه بعد الإحرام 
اتفاقا"؟ وكذا بما تبقى عينه بعده» كالمسك والغالية عندهماء وهو قول الغائق أبضناء 

وقال محمد: إنه يكره» ويجب بذلك عنده دم» وهو قول مالك وزفر رضى الله تعالى 
عنهم؛ وبما لا تبقى عينه أفضل خروجا من الخلاف. . ويستحب با مسك لا صح بل تواتر عنه مَك 
التطويب به وللاختلاف استحبوا أن يخلطه بماء ورد أو نحوه؛ ليذهب جرمه» أما الثوب فلا يجوز 
أن يطيب بما تبقى عينه بعد الإحرام إجماعا. وقيل: يجوز فئ الثوب أيضا اوقا ااي 
"النتح” ” وبالبخرة ' والأولى أن لا يطيب ثوبه كما فى ' اللباب اه. 





)0( أى بين الحنفية. 











باب استحباب الركعتين عند إرادة الاحرا 
إرادة الإحرام 


همه ؟١-‏ عن سالم» عن ابن عمرء قال: كان رسول الله مُه يركع بذى الحليفة 
ركعتين» ثم إذا البارك يه اليه قارح كد موا جل 11 أهل ببؤلاء الكلمات. 
الحديث» أخرجه مسلم فى ' أصحيخة.. “زيلعى 05-1١‏ 2). 

باب التلبية وصفاتمها ومواضعها وجواز الزيادة على المأثور 

8ه -١‏ عن ابن عمر: أن النبى مَرْكِنَّهِ كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد 
ذى الحليفة أهل» فقال: «اللهم لبيك لبيك» لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك 
والملك لكء لا شريك لك». وكان عبد الله يزيد مع هذا: #لبيك لبيك وسعديكء والخير 
يديك والرغباء إليك والعمل». متفق عليه..” نيل الأوطار* (5-4 .)٠١‏ 

7ولمه -١‏ عن جابر» قال: أهل رسول الله ملك 1 
عمرء قال: والناس يزيدون: ذا المعارج» ونحوه من الكلام؛ والنبى َه يسمع فلا يقول 
. لهم شيعا. زواة أحمد وأبو داؤد ومسام بمعناء. نيل .)3٠١4-4(‏ 
ش -١‏ عن أبى هريرة: أن النبى يده قال فى تلبيته: «لبيك إله الحق لبيك». رواه 
أُخْمد اين ماجعة والتشائى: وصححه ابن حبان..والحاكم. ”نيل الأوطار* (5:4 ١؟).‏ 





باب استحباب الركعتين عند إرادة الإحرام 
قوله: “عن سالم” إلخ؛ قلت: دلالته على الباب ظاهرة. 
ظ باب التلبية وصفاتمها ومواضعها وجواز الزيادة على اللأثور 

قوله: ”عن ابن عمر “ إلى آخر الأحاديث؛ قلت: دلالتها على صيغة التلبية» واستحباب رفع 
الصوت: بباء وجواز الزيادة بعدهاء والدعاء» والصلاة على النبى مَرَيدّهِ متصلا بسباء ظاهرة» وبهذا 
كله نأخذ قال فئ ”غنية الناسك“: ويسن أن يرفع صوته بالتلبية بشدة؛ من غير أن يبلغ الجهد فى 
:ذلك كيلا يتضررء ويستحب أن يكرر التلبية ثلاثاء وأن يوالى بين الغلاث» ولا يقطعها بكلام أو 
غيره.» وإذا لبى يستعخب أن يخفض صوته» وتصل على النبى مَكهِء ويدعو بما شاءء وإن تبرك 
بامأثور فحسن» وندب أن يزيد فيها لا فى خلالها بل بعدها. ولا يستحب الزيادة من غير المأثور» 
بل هو جائر كما يفهمْ من ” الفتح “ ” والتبيين"» أما النقص عنها أو الزيادة فى 'خلالها فيكره تنزيماء 


إعلاء السنن التلبية وصفاتها ومواضعها وجواز الزيادة على المأثور ب 


58 - عن السائب بن خخلاد» قال: قال رسول الله لك مِ: «أتانى جبريل فأمرنى 
أن اهز أصحابى أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية). ا الخمسة وصححه 
الترمذى» وابن حبان» والحاكمء والبيبقى. نيل الأوطار .)5١5-5(‏ 


96 عن عزعة بن ثابت: عن النبى +ي: أنه كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله . 


ذكره فى ” الكبير” اه (7"8). 
فائدة: ' ش 
إن الحمد فى التلبية يكسر الهمزة على الاستعناف» وبفتحها على التعليل. قال فى ” الفتح" : 
والكسر أجود عند الجمهور؛ لأن من كسر قال: إن الحمد لك على كل حال» ومن فتح قال: لبيك . 
ببذا السبب الخاص. ونقل الزمخشرى. إن الشافعى اختار الفتح» وأبا حنيفة اختار الكسر اه من 
"اليل" .)١١4:5(‏ 

قوله: ”عن السائب بن خلاد” إلخ؛ وفيه ”أن آمر أصحابى” استدل به على استحباب رقع 
الصوت بالتلبية بحيث لا يضر نفسه وبه قال ابن رسلان» وخرج بقؤله: ”أصحابى ” النساء؛ فإن 
المرأة لا تجهز بباء بل تقتصر على إسماع نفسها. قال الرويانى: فإن رفعت صوتها لم يحرم؛ لأنه 
ليس بعورة على المصححء بل يكون مكروها. وكذا قال أبو الطيبء وابن الرفعة. زا ل" ٠‏ 
أيضا .)١٠١7:4(‏ قلت: وهو مذهبنا معشر الحنفية» ذكره فى ”المنسك المتوسط” (47) والامر 
برفع الصوت بالتلبية دليل على كون الثلية واجبة؛ وهو المذهب؛ وهو قول عطاءء فقد أخرج سعيد 
ار ل 0 التلبية فرض الحج. ل ا 
وعكرمة. قاله الحافظ فى * الفتح” (:73717). 

لا يقال: إن رفع الصوت باللبية سنة عنداكم كما /ذكرته عن ”الغدية" وغيرها. لآنا تقول؛ 
إن رفع الصوت بمعنى الجهر بالتلبية والتلفظ بها قدر ما يسمع نفسه واجب عندناء والسنة إنما هو 
العج بها --أى رفع الصوت بشدة- وأما مطلق رفع الصوت فواجب؛ حتى لا يكون الرجل محرما 
بالنية غندنا حتى يلبى ويسمع نفسه. ودلالة الحديث على وجوبه ظاهرة؛ لما فيه من الأمر برفع 

الصودتٍ بالتلبية» والله أعلم . 
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ا واستغاذ برحمته من التار. رواه الشافعى» والدارقطنى. “نيل 
عن لاس بن محمد قل ال يه 
اا 20 

أو هبط وادياء وفى إدبار المكتوبة» وآخر الليل. رواه ابن عسكر فى تخريجه لاد 

"مدت 2 وفى إسناده من لا يعرف. 
75ج وله شاهد من حديث ابن عمر موقوفا: أنه كان يلبى راكبا ونازلا 

ومضطجعا. رواه الشافعى عن سعيد بن سالم؛ عن عبيد الله بن عمر عن نافع؛ عنه. 
4- وروى ابن أبى شيبة من رواية ابن سابط قال: كان السلف يستحبون 

التلبية فى أربعة مواضع: فى دبر الصلاة» وإذ اهبطوا وادياء أو علوه؛ وعند التقاء الرفاق. 
6ه ”ات وعن خيتمة نحوه وزاد: وإذا استنفرت بالرجل دابته. كذا فى 


"التلخيص الحبير* 92 -5.9)). 


وهو مدنى ضعيف. وأما إبراهيم بن أبى يحبى الراوى عنه فلم ينفرد به» بل تابعه عليه عبد الله بن 
عبد الله الأموى] ” التلخيص الحبير” )7١٠:1(‏ قلت: وصالح بن محمد هذا مختلف فيه» قال عبد 
الله بن أحمد عن أبيه: ليس به بأس وضعفه آخرون» وثركه من تركه لأجل أن سليمان بن حرب 
ترركه؛ ولكن قال:يعقوب بن سفيان: كان سليمان لا يحدث عنه بالبصرة» فلما استقضى على مكة 
والتقى مع المدنيين أثنوا عليه وعرفوه حاله؛ وقالوا: كان من خيارنا وزهادنا» صاحب غزو وجهاد 
فحدث عنه بمكة. كذا فى " التهذيب” (401:4) فالحديث عندى حسن. 

قوله: "عن القاسم بن محمد" إلخ: قلت: سكت عنه الشوكانى فى "النيل '"وسنده 
لا بأس به إلا أن فيه صالح بن محمد وهو ضعيفء قاله فى ” التعليق المغنى“ (77:1). قلت؛ 
وقد تقدم آنفا أنه حسن الحديث مختلف فيه وثقه أحمده وقال: ما أرى به بأساء فافهم. وقد ندب 
إلى ذلك علماءنا كما صرح به فى الغني واله تعالى أعلم. 

قوله: “عن جابر” إلخ“» قلت: الحديث حسن بشواهده؛ وبه قال علماءنا: إنه نه يستحب 
إكثار التلبية» خصوصا عند تغير الأحوال والأزمان. 








إعلاء السنن 1 ا 





باب وجوب التلبية 
وأن الإحرام لا ينعقد إلا بمبا أو بما يقوم 0 
-١65‏ عن خلاد بن السائب» عن أبيه: أن رسول الله د قال: «أتانى جبرئيل 
عليه السلام» فأمرنى أن آمر أصحابى ومن معى أن يرفعوا أصواتبم بالإهلال» أو قال: 
بالتلبية). أخرجه الستة. ” زيلعى” )١84-١(‏ وزاد بعضهم فيه: فإنها من شعار الحج. 
"الدر المثنور” وعزاه إلى الحاكم وغيره» وصححه. 


ع2 


فائدة: 

قال الرافعى: ثبت عن رسول الله مفِمٍ أنه كان إذا رأى شيئا يعجبه (أى وهو محرم) قال: 
«لبيك؛ إن العيش عيش الآخرة». قال الحافظ: رواه ابن خزيمة؛ والحاكمء والبيبقى» من حديث 
عكرمة» عن ابن عباس» وروأه سعيد بن منصور من حديث عكرمة مرسلا. قال: نظر رسول الله 
َيه إلى من حوله وهو بعرفة» فقال فذكر. وروى الشافعى عن سعيد بن سالم» عن ابن جريج» 
عن حميد الأعرج؛ عن مجاهدء قال: كان النبى مَرْهِ يظهر من التلبية: «لبيك اللهم لبيك 
الحديث. قال: عن إذا كاد ذات بوم ونان بعير تون نكاد مادا عو فرك ارا «لبيك 
إن العيش عيش الآخرة ' اه ” التلخيص الحبير* .)75١١:1(‏ 

وفيه أيضا: أنه يَركِتهِ قال فى تلبيته: «لبيك حقا حقا تعبدا ورقا». رواه البزار من حديث 
أنس» وذكره الدارقطنى فى ”العلل * الاختلاف فيه وساقه بسنده مرفوعاء ورجح وفقه اه. قلت: 
بع - ثبت الزبادة فى التابية عن النبى مه وفيه حججة على من لم يججوزها اعتبارا بالأذان والتشهد من 
حيث أنه ذكرمنظوم كما نقله. صاحب ” الهداية* من الشافي: واد "البئاية " عن أعميند» 
افع انم 

باب وجوب التلبية ١‏ 
وأن الإحرام لا ينعقد إلا بمها أو بما يقوم مقامها 

قوله: ”عن خلاد بن السائب” إلخ؛ قال الجصاص: ويتضمن ذلك معنيين: 00000 
الصوت بها. وقد اتفقوا على أن رفع الصوت غير واجبء فبقى حكمه فى فعل التلبية. قلت: 
فدلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة. 


1 وجوب التلبية ”م 


/71- عر عن جابر: ثم دخل رسول الله َيه على عائشة رضى الله عدها وهى 
تبكى» فقال لها: ما شأنك؟ قالت: شأن ى إنى حضت» :وقد خل الناس ولم أخلل ولم 
أطف بالبيت» والناس يذهبون إلى الحج الآنء فقال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم 
فاغتسلى ثم أهلى بالحج» ففعلت رت المواقف» حتى إذا طهرت طافت بالكعبة 
والصفا والمروة. أخرجه الشيخان. " زيلعى * .-١(‏ 8ه). 

4- وعن عائشة رضى الله عنها فى حديث 5-0 فقدمت مكة وأنا 
حائضء ولم أطف بالبيت ولا بالصفا والمروة» فشكوت“ ذلك إلى النبى مَلتَمِ فقال: 
الفضى رأسلك وامتشطى» وأهلى بالج ودعى العمرة): ده روآه البخارى. 
'فتح البارى” (770-1). وبطريق قراد بن أبى نوح: حدثنا نافع عن ابن عمر» وابن أبى 
مليكة عن عائشة ئشة: أن النبى يكم دخل عليها وهى كأنها حزينة: فقال: مالك؟ فقالت: 
لا أنا قضيت عمرتى» وألفانى الحج عاركاء قال: «ذلك شئ كتبه الله على بنات آدم 
فحجى وقولى ما يقول المسلمون فى حجهم). الحديث؛ ذكره الجصاص فى أحكام 
القرآن” له (9-د."#). | 

768 عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر: «فمن فرض فين الحج» قال: . 
أهل. أخرجه الطبرى .)١57:7(‏ وفى لفظ له قوله: «فمن فرض فيبن الحج) قال: 
من أهل بحج. 
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قوله: "عن 0 وعن عائشة' إلخ» قلت: دلالة قوله مَيهِ: "وأهلى بالحج“ وقوله: ” قولى 
ما يقوله المسلمون” على وجوب التلبية ظاهرة؛ فإنها الذى يقوله المسلمون عند الإحرام؛ وأمره 
عليه السلام على الوجوب. قاله الجصاص فى ”أحكام القرآن” له (7”07:1) وقراد بن أبى نوح 
اسمه عبد الرحمن بن غزوانء المعروف بقراد يضم القاف وتخفيف الراء» ثقة من رجال البخارى؛ 
وأبى داود: والترمذىء والنسائى؛ من التاسعة. ” تقريب" (4؟١).‏ وأغرب الدارقطنى وقال: قراد 
شيخ من المصريين مجهول» وهو من العجائبء ولا أظن مثله يخفى على الدازقطنى» قاله الحافظ 
فى " اللسان” ٠ ٠ 1 .)27/١:5(‏ ظ 

قوله: “عن عبد الله بن دينار» إلى قوله: عن عطاء" إلخ» قلت: دلالتها على وجوب التلبية» 
وعلى أن الإحرام لا ينعقد إلا بها ظاهرة» فإن فرض احج بمعنى الإيجاب والإلزام مما لا بد منه 
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- وأخخرج عن مجاهد نحوه؛ قال: الفريضة التلبية. ونحوه عن إبراهيم 
النخعى» وطاوس. أسانيدها من بين صحاح وحسان. 

5+- عن جبير بن حبيب» قال: سألت القاسم بن محمد عمن فرض فيبن 
الحج؟ قال: إذا اغتسلت ولبست ثوبك ولبيت فقد فرضت فيبن الحج. أخرجه الطبرى 
أيضا فى تفسيره .)١ 57-5١‏ ورجاله كلهم ثقات. 

5+- وأخرج ابن المنذر عن ابن عباسء قال: الفرض الإهلال. 

-١ 5.‏ وابن أبى شيبة عن ابن الزبير: «فمن فرض فيبن الحج» قال: الإهلال. 

4 7- وعن الزهرى قال: الإهلال فريضة الحج الدر المنقثور .)75١/.:1(‏ 

ه.- وقالت عمرة عن عائشة: لاإحرام إلا لمن أهل ولبى. ” أحكام القرآن” 
سجصاص )"05-١(‏ ولم أقف على أسانيدها وإنما ذكرتها اعتضادا. 


إجماعاء وقد اختلف أهل التأويل فى المعنى الذى يكون به الرجل فارضا للحج» فقال أكثرهم: 
فرض الحج مفسر بالإهلال» كما هو ظاهر من الآثار المذكورة فى المتن. وقال بعضهم: بأن فرض 
الحج هو الإحرام» كما ذكره الطبرى فى ”تفسيره“» والسيوطى فى “الدر المنشور”. وقا 
الجصاص: قول من تأول قوله تعالى: لإفمن فرض فيبن احج على من أحرم لا يدل على أنه رأى . 
الإحرام جائزا بغير تلبية؛ لأنه جائز أن يقول: فمن أحرم وشرط الإحرام أن يلبى» فلم يثبت عن أحد 
من السلف الدخول فى الإحرام إلا بالتلبية» أو تقليد الهدى وسوقه» ويدل عليه (من جهة النظر) أن 
الحج والعمرة ينتظمان أفعالا متغايرة مختلفة مفعولة بتحريمة واحدة» فأشببت الصلاة لما تضمنت 
أفعالا متغائرة مختلفة مفعولة بتحريمة واحدة. كان شرط الدخول فيما الذكر (من التكبير ونحوه. 
ولم تكن النية وحدها كافية للدخول بيع ذلك المع والسرة واحد أن يكون الدخول فيها 
بالذكر أو ما يقوم مقامه اه ١(‏ ام 
وقال ابن قدامة فى ”المغنى “: يستحب للإنسان النطق بما أحرم به ليزول الالتباس» فإن لم 
ينطق بشىء واقتصر على مجرد النية كفاه فى قول إمامناء ومالك» والشافعى. وقال أبو حنيفة: 0 
ينعقد بمجرد النية حتى تنضاف إليما التلبية» أو سوق الهدى؛ لما روى خلاد بن السائب تب الأنضارى ”" 
عن أبيه» فذكر حديث المتن الذى بدأنا به الباب» وقال: رواه النسائى وقال الترمذى: هو حديث 
حسن صحيح ثم احتج للثلاثة بأنها عبادة ليس فى آخرها نطق واجبء فلم يكن فى أولها 
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- عن عطاء» قال: التلبية فرض الحج. أخرجه سعيد بن منصور عنه بشند 
صحيح. قاله الحافظ فى “ الفتح” )75١7-(‏ قال: وحكاه ابن المنذر عن ابن عمرء 
وطاوس» وعكرمة» وهى صحاح أو حسان على أصله. 
باب: يلبى فى دبر الصلاة 
7- عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: أن النبى مَرَكِ أهل فى دبر الصلاة. 
أخرجه الترمذى» وقال: حسن غريب. ” زيلعى“. قلت: وفيه خنصيف بن عبد الرحمن 


كالصيام» وبأنه لو نطق بغير ما نواه -نحو أن ينوى العمرة فيسبق لسانه إلى الحج أو بالعكس- 
انعقد ما نواه دون ما لفظ به. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك؛ 
وهذا لآن الواجب النية» وعليبا الاعتماد» واللفظ لا عبرة به» فلم يؤثر كما لا يؤثر اختلاف النية 
فيما يعتبر له اللفظ دون النية اه 47:79 ؟). 1 

قلت: قياسه على الصيام قياس مع الفارق» فإن الحج والعمرة عبادة وجودية ذات أفعال» 
والصوم عبادة غير وجودية من جنس التروك غير ذات أفعال» فافترقاء والآولى ما ذكرناه من 
القياس على الصلاة. وأما مسألة النية والتلفظ بها فمنفصلة عن مسألة الإحرام؛ فإن النية واجبة فى 
العبادات كلها؛ بقوله يِه : «إنما الأعمال بالنيات». ولا يلزم من كون النية محلها القلب دون 
اللسان؛ كون النية وحدها تكفى لصحة الدخول فى العبادات كلها بالإجماعء ألا ترى أنها لا. 
تكفى للدخول فى الصلاة بدون التحريمة أى تكبيرة الافتتاح أو ما يقوم مقامها إجماعا؟ فمن نوى 
صلاة وصحت. نيته بها لم يدخل فيما ما لم يكبرء فكذلك الإحرام بالحج والعمرة لا تكفى 
للدخول فيه النية ما لم يتصل بها بالتلبية أو ما يقوم مقامهاء بدليل أن فرض الحج مفسر بالإهلال 
والتلبية» ولم يثبت عن أحد من السلف جواز الدخول فى الإحرام إلا بالتلبية أو ما يقوم مقامهاء 
كما قاله الجبصاصء بل قد ثبت عدبم كون التلبية فريضة الحج» وأنه لم يحرم إلا من أهل ولبى» فلا ' 
يصح الاعتماد على. القياس مع ما ذكرنا من فساده» والإعراض عن الاثار مع كونها مستندة إلى 
النص مفسرة لهاء ولعلك قد عرفت. بذلك غاية اتباع الحنفية للاثار» وشدة تجنبهم عن القياس 
بمعرض النص» والله أعلم. 

باب يلبى فى دبر الصلاة 


قوله: “عن سعيد بن جبير الحديثين” إلخ, دلالتهما على الباب ظاهرة» والحديث الثانى 
مفسر جامع بين مختلف الأحاديثء فالأخذ به أولى» وإن كان أحاديث أنه لبى بعد ما استوت به 
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الجوزى مختلف فيه» وقد حسن له الترمذى. كما تراه» وقد تفرة عبد السلام بن حرب 
برواية هذا الحديث» وهو ثقة أخرج له الشيخان. وفى ”الجوهر النقى“: قال البيبقى: 
خصيف ليس بالقوى. قلت: هذا الحديث أخرجه الحاكم فى “مستد ركه" وقال: علئ 
شرط مسلم» وأخرجه أبو داود فى ” سننه "وسكت عنه؛ وفى ' شرح المهذب” للنووى: 
قد خالف البيبقى فى خصيف كثيرون من الحفاظ والأئمة المتقدمين» فوثقه يحبى بن 
معين إمام الجرح والتعديل» وأبو حاتم» وأبو زرعة عمط بقع وقال النسائى: 
صالح اه. 

عن سعيد بن جبير» قال: قلت لعبد الله بن عباس: : عجبت لاختلاف 
أصحاب رسول الله مَركِكِ فى إهلاله حين أوجبء فقال: ! ل انع انار الله ار 
كانت من زسول الله ييكِلكِ حجة واحدة» فمن هناك اختلفواء خرج رسول الله ملك 
حاجاء فلما صلى فى مسجده بذى الحليفة ركعتيه أوجب فى مجلسه. فأهل بالحج حين 
افرع من ركعتيه» فسمع ذلك منه أقوام فحفظته منه» ثم ركب فلما استقلت به ناقته 
ل ا ا 
به ناقته يبهلء فقالوا: إنما أهل رسول الله كد حين استقلت به ناقته» ثم مضى عليه 


راحلته أصح. ولكن الجمع بين الحديثين والعمل بهما كليبهما أولى من إعمال أحدهما وإهمال 
الآخرء كما ذكرناه غير مرة» وأيضا فإن أحاديث أنه لبى بعد ما اشتوت به راحلته ساكتة عن 
الإهلال قبله» وحديث ابن عباس لا ينافيهاء بل فيه زيادة أنه لبى فى ذبر الصلاة؛ ولبى حين استوت 
به راحلته. والأخذ بالزيادة لازم فافهم. 
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فائدة: - | 

قال صاحب ” الهداية ": وهو إجابة لدعاء الخليل صلوات الله عليه» كما هو المعرف فى 
القصة اه )5١1:1(‏ قال الزيلعى: فيه آثار عن الصحابة والتابعين» منها ما أخرجه الحاكم فى 
"المستدرك” فى فضائل إبراهيم عليه السلام عن ابن عباس» قال: لما بنى إبراهيم البيت أوحى الله 

إليه أن أذن فى الناس بالحج؛ قال: فقال إبراهيم: ألا إن ربكم قد اتخذ بيتاء وأمركم أن تحجوه. 

فاستجاب له ما سمعه من حجر أو شجر أو مدر أو غير ذلك: لبيك اللهم لبيك انتمهى. وقال: 
١‏ بالقنا ولم يك راف وفيه نر 1 فى للطاء بن السايق ثب من الاختلاط. وأخرجه أيضا من 
جرير» عن قابوس» عن أبيه» عن ابن عباسء قال: لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت قال: ٠‏ 
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السلام فلما علا شرف البيداء أهل» وأذرك ذلك أقوام؛ فقالوا: إنما أهل حين علا على 
شرف البيداء. وأجم الله لقد أوجب فى مصلاهء وأهل حين استقلت به ناقته» وأهل حين 
علا على شرف البيداء. قال سعيد بن جبير: فمن أخذ بقول ابن عباس أهل فى مصلاه 
إذا فرغ من ركعتيه. رواه الحاكم فى "المستدرك” :.)157-١(‏ وقال: هذا حديث 
بح عل حرط بام امسو فى ابر يخرجاه. وأقره على ذلك الذهبى. 
ورواه أيضا أبو داود كما قاله الحافظ فى ' الفتح " فنا حزه .)١‏ 


رب قد فرغتء فقال: أذن فى الناس بالحج قال: رب وما يبلغ صوتى» قال: أذن وعلى البلاغ» قال: 
رب كيف أقول؟ قال: قل: يا أيها الناس» كتب عليكم الحج, حج البيت العتيق فسمعه من بين 
السماء والأرضء أ لا ترون أنهم يجيئون من أقصى الأرض يلبون انتبى. وقال: صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه: 


وروى الواقدى عن جده؛ عن مسلم بن خالد الزنجى .عن ابن أبى نجيح» عن مجاهدء قال: 
قام إبراهيم عليه السلام على هذا المقام» فقال: يا أيبها الناس! أجيبوا ربكمء فقالوا: لبيك اللهم 
لبيك؛ قال: اس ل لوت وو ولاحي ١‏ 1 ا لضام 
سه ٠‏ 


(1) هذاء ولقد من الله تعالى على هذا العبد الغريق فى الأثام بعوفيق زيارّة بيته وبلده الحرام» وزيارة قبر جبيبه عليه الصلاة وأزءكن 
السلام مرتين» فله الجمد وله الشكر دائمين متلازمين مدى تعاقت الملوين» وقد رأيت فى المنام بعد كتابة هذا المقام وقت ١ش‏ 
القيلولة بعد الطعام» يوم الإثنين من ذى الحجة الحرام؛ سنة تسع وأربعين بعد ثلاثمائة وألف من هجرة خير الأنام» أنى ركبت 
السفيئة البحرية مع الأهل والعيال والأولاد والأطفال» لزيارة بيت الله العلى المتعال» مع الأمن والسلامة فرحين مستبشرين بسهذه 
الكرامة» اللهم فاجعلنى مخلصا لك وأهلى وأولادى فى كل ساعة» وارزقنا حج بيتك» وزيارة حبيبك» واجعلنا من أجاب 
دعوة خليلك مرة» وكرة» وصل على نبيك الأمى» وعلى آله وأصحابه عدد كل ذرة ألف ألف.مرة» وعلى خليلك إبراهيم» , 
وعلى جميع الأنبياء والمرسلينء وعلينا معهم أجمعين يا رب العالمين. وقد أجاب الله دعائى هذا ووقع ظهوره بعد ثلاث 
سنوات إلا أشهراء فحججت, مع بدت أخى رشيدة» وفى حجرها بنتها مفيدة سلمهما الله تعالى وعافاهما سنة اثنتين 
وخمسين بعد ثلاثمائة وألف من الهجرة» فخرجنا من الوطن لثلثين من شوالء وزرنا المدينة وقبر نبينا َيه أولاء وأقمنا هناك 
ثمانية أيام؛ وفى اليوم التاسع رحلنا إلى مكة» وأحرمنا بالمسجد مسجد ذى الحليفة قارنين» ودخلنا مكة رايع ذى الحجة» وطننا 
بالبيت» ووقفنا بعرفة» والمزدلقة» ونزلنا بمنى» ثم طفنا للزيارة» وودعنا البيت لسادس عشر من ذى الحجة الحرام؛ ورجعنا إلى 
الوطن لاثنين من امحرم سنة ثلاث وخخمسين بسلام. ش 
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باب لا يصيد انحرم ولا يدل على الصيد ولا يعين ولا يشير إليه 

ويجوز له أكل ما صاده الحلال بدون أمره ودلالته وإشارته 

9- عن أبى قتادة» قال: كنت يوما جالسا مع رجال من أصحاب النبى مَل 

فى منزل فى طريق مكة» ورسول الله َيِه أمامناء والقوم محرمونء وأنا غير محرم عام 
الحديبية» فأبصروا حمارا وحشياء وأنا مشغول أخحصف نعلى؛ فلم يؤذنونى» وأحبوا لو 
أنى أبصرئه: فالتفت فأبصرته: فقمت إلى القرس فأصرجته» ثم ركبت وتسيت السوط 
والرمح» فقلت لهم: ناولونى السوط والرمح» قالوا: والله لا نعينك عليه" فغضبت» 
فنزلت فأخذتهماء ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته» ثم جعت به وقد مات» 
فوقعوا فيه يأكلونه» ثم إنبم شكوا فى أكلهم إياه وهم حرم» فرحنا وخبأت العضد 
معى» فأد ركنا نآ رسول الله كله فسألناه عن ذلك؟ فقال: هل معكم منه شى؟ فقلت: 
تعم» فباولتم العضدء فأكلها وهو محرم. متفق عليه. ولفظه للبخارى» ولهم فى رواية: 
«هو حلال فكلوه)». ولمسلم: «هل أشار إليه إنسان أو أمره بشئ؟ قالوا: لاء قال: فكلوه) 
وللبخارى: قال: «منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليبا؟ قالوا: لاء قال: فكلوا 
ما بقى من لحمها». ”نيل الأوطار“ .)١10-4(‏ 


باب لا يصيد احرم ولا يدل على الصيد ولا يعين ولا يشير إليه 
ويجوز أكل ما صاده الحلال بدون أمره ودلالته وإشارته 
تراك عن أبن قتادة “ إلخ: قلت: دلالة الحديث على جميع أجزاء الباب ظاهرة. بقى ما إذا 
صاده الحلال لأجل المحرم من غير أمره'ولا دلالته وإشارته وإعانته عليه» هل يجوز أكله للمحرم؟ 
فظاهر' حديث أبى قتادة أن نعم, فإنه لا يشك أحد فى أن أبا قتادة لم يصد الحمار لنفسه وحدهء بل 
له ولأصحابه وهم محرمونء يدل على ذلك قوله: وأحبونى لو أنى أبصرته. فقد تفرس محبة القوم 
لاصطياده؛ ثم ركب فرسه وشد على الحمار فعقرهء فمن زعم أنه إنما اصطاذه لنقسه دون أصحابه 


. زاد أبو عوانة: إنا محرمون. "نيل‎ )١( 











ج لهك 0 بيان حكم الصيد للمحرم 1 


-٠6‏ عن جابر» أن النبى َيِه قال: «صيد الي لكم حلال وأنتم حرم ما لم 
دو أو يصاد لكم). رواه الخمسة إلا ابن ماجه وقال لمان هذا 6 حديث 


فائدة: 

قال الأتزغ: كت أسيع أصحان الحديث يتعجبون من هذا دوف أى حديث أبى قتادة» 
ويقولون: كيف جاز لأبى قتاد مجاوزة الميقات بلا إحرام؟ ولا يذروت ما وجهف حتى رأيته مفسرا 
فى حديث عياض عن أبى سعيد» قال: خرجنا مع رسول الله َه فأحرمناء فلما كان مكان كذا 
ش ركذا إن بسن بأبي ادك كان الى لل يمه لى أشى عاقلا مجماة: فذكر حديث الحمار الوحشى 
انى. كذاءقى ”نيل الأوطاز“ (4 5) وحاصله أن أبا قتادة لم يخرج من المدينة يإرادة مكة 
وإنما حرج منها الحاجة قد وجهه إليها رسول الله كه فلما فرغ منها سمع بخروجه 2 
الحا ماي نع العرة. لاكو تي اف روي ركاف الك عم الاير جيل تعنم القصة 
على توقيت المواقيت أيضاء والله تعالى أعلم. 1 ٠‏ 

قوله: “عن جابر” إلخ؛ الحديث صريح فى التفرقة بين أن يصيد المحرم أو يصيده غيره له» 
وبين أن لا يصيده المحرم ولا يصاد له» بل يصيده الحلال لنفسه؛ ويطعمه المحرم قلا يجوز له الأول 
ويجوز الثانى. قال الشاه ولى الله قدس الله سره فى ”المسوى” شرح ”الموطأ": قلت: وعليه 
الشافعى» وأبو حنيفة» أنه يجوز للمحرم أكل الصيد إذا لم يصطد بنفسه, ولا اصطيد لأجله بأمره 
أو إشارته» فإن اصطيد لأجله أو يإشارته فلا يحل له ويحل لغيره اه (597:1). 


وذكر الطحطاوى ما يدل على أنه يجوز للمحرم أكل ما اصطيد لأجله» وأول قوله علد : 
«أو يصاد لكم» بأن معناه أو يصاد بأمركم؛ أو إشارتكم, أو دلاليكم عليه وإعانتكم» قال: إن قول 
النبى َيل : "أو يصاد لكم” ' يحتمل أن يكون أراد به أو يصاد لكم بأمركم» فإن كان ذلك كذلك 
فإنهم أيضا كذلك يقولون: كل صيد صاده حلال حرم بأمره فهو حرام على ذلك المحرم» وقد 
رويت عن رسول الله َيه أحاديث جاءت مجيئا متواترا فى إباحة الحم الصيد الذى قد صاده 
الحلال للمحرم» إذا لم يكن صاده بأمره ولا بمعونته إياه عليه ثم ذكر حديث أبى قتادة المتقدم» 
وقال: فقد علمنا أن أبا قتادة لم يصده فى وقت ما صاده إرادة منه أن يكون له خاصة: وإنما أزاد أن 
يكون له ولأصحابه الذين كانوا معه, فقد أباح رسول الله يله ذلك له ولهم» ولم يحرمه عليهم 
لإرادته أن بكوة له مف فى خديك مان بن عند ان رن موسي رعق عبد الاين أل قاد ةاعن 
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أبيه) أن رسول الله كه سألهم فقال: «أشرتم أو أصدتم أو قتلتم؟ قالوا: لاء قال: فكلوا» فدل ذلك 
أنه يحرم عليهم إذا فعلوا شيئا من هذاء ولا يحرم عليهم بما سوى ذلك؛ وفى ذلك دليل أن معنى 
قول رسول الله مَِهِ: ”أو يصاد لكم“ أنه على ما صيد لهم يأمرهم اه (589:1). 

وأوله سيدى الشيخ مولانا خليل أحمد قدس الله سره فى ” بذل المجهود': بأن لفظة 
ا و ل ا 1 
قال: لحم الصيد لكم فى الإحرام حلال إلا أن تصيدوه إلا أن يصاد لكمء فيكون الاستغناء الثانى 
ا بن ١3‏ ). 

خط وك لان شليدة وروي تزف لاط الو الركلي بلطا «أو يصيد لكم؛ بغير 

ألف مجزوماء وكذا هو فى بعض ”نسخ أبى داود "» كما ذكره الشيخ بنفسه., فيلزم المصير إلى 
المعنى الذى قد دل عليه دليل؛ وترك ما لم يدل عليه شىء. وقال صاحب * الهداية” اللام فيما روى 
لام تمليك» فيحمل على أن يبدى إليه الصيد دون اللحم. وهذا أيضا كما ترى لا يقوم على 
رجليه» وأحسن ما يؤول به الحديث هو ما ذكر الطحاوى. 


زن أ “2 


وعندى لا حاجة إلى التأويل؛ رن ل 
عن عمروء عن رجل من الأنصارء عن جابر (ولم يذكر المطلب ولا مولاه) ورواه الطبرانى جمن 
عمروء عن المطلب» عن أبى موسى. ورواه الخطيب عن مالك» عن نافع؛ عن ابن عمر. اللهم إلا أن 
يقال بارتفاع الاضطراب بترجيح إحدى الطرق على ما سواهاء والظاهر أن طريق عمرو من أبى 
عمروء عن مولاه المطلب» عن جابر راجحة؛ لكون رجالها من الثقات» وما سواها من الطرق لا 
تخلو عن متروك أو ضعيف جداء كما يظهر من ” النيل” (17:4؟) ولكنه مع ذلك لا يقوى قوة 
حديث أبى قتادة» كما هو ظاهر لمن له أدنى ممارسة بالحديث» فالأولى الاعتماد والتعويل عليه» 
ويحمل قوله: "أو يصاد لكم“ على التدزه ما قد صيد لأجل امحرم من لا يباشر العمل بنفسه؛ بل 
يعمل له خادمه أو أجيره أو عبده» فإذا صاد أحد من هؤلاء لمولاه ولو بدون أمره يصح أن يقال: : إنه 
لم يصد لنفسه» بل ينسب فعله إلى المولى؛ لكونه نائبا عنه فى العمل غالياء فينبغى خثل هذا الحرم 
التنزه ما صاده له أحد من هؤلاء» والله تعالى أعلم. 

فإن قيل: قد ورد فى حديث أبى قتادة فى بعض طرقه ما يؤيد حديث جابر هذاء فبطل 











ولا يعرف له سماع منه؛ قاله الترمذى؛ كذا فى ”نيل الأوطار” (47-5؟). وفى سنده ” 
اضطراب كما سنذكره. 





الاعتماد عليه؛ ولم يبق من الترجح فى شىء» وهو ما رواه أحمد وابن ماجة بإسناد جيدء وفيه: قال 
أبو قتادة: فذكرت شأنه لرسول الله مَرِّ وذكرت أنى لم أكن أحرمت»ء وأنى إنما اصطدته لك 
فأمر النبى مره أصحابه؛ فأكلوا ولم يأكل منه حين أخبرته: أنى اصطدته له. كذا فى ”النيل “ 
(741:4). وهذا يدحض تأويلكم قوله: "أو يصاد لكم” بما ذكرتموه» من أنه يصاد للمحرم بأمره؛ 
فإن النبى مَرّيُِهِ لم يأمر أبا قتادة بالاصطياد أصلاء كما هو ظاهر من سياق الحديث؛ ومع ذلك فقد 
تنزه رسول الله مرلِلدِ عن أكله حين أخبره أنه اصطاده له. 

قلنا: قال البيبقى: هذه الزيادة غريبة (أى شاذة) يعنى قوله: إنى اصطدته لك (إلى آخره) 
قال: والذى فى الصحيحين أنه أكل منه. وقال أبو بكر النيسا بورى: قوله: إنى اصطدته لك وأنه لم 
يأكل منه. لا أعلم أحدا قاله فى هذا الحديث غير معمرء وكذا قال ابن خزيمة» والدارقطنى» 
والجوزقى» كما فى " النيل” أيضاء فهذه زيادة تفرد بها معمر خلاف جماعة الثقات» فلا تقبل؛ ولا 
يصح الاحتجاج بها أصلاء بل هى ساقطة عن درجة الاعتبار. وروى الطحاوى بسند جيد عن عبد 
الله بن شماس» يقول: أتيت عائشة رضى الله عدهاء فسألتها عن لحم الصيد يصيده الحلال ثم يمبديه 
للمحرم؟ فقالت: اختلف فيه أصحاب رسول الله مر فمنهم من حرمه؛ ومننهم من أحله؛ وما 
أرى بشىء منه بأسا اه (7817:1). فقولها: وما أرى بشىء منه بأساء يعم ما صاده الحلال لأجل 
. انحرم» وما صاده لنفسه ثم أهداه له. وأخرج أيضا بسند صحيح عن أبى هريرة: إن رجلا من أهل 
الشام استفتاه فى لحم الصيد وهو محرم؟ فأمره بأكله؛ قال: فلقيت عمر بن الخطاب فأخبرته 
' يمسألة الرجلء فقال: بما أفتيته؟ فقلت بأكله فقال: والذى نفسى بيده لو أفتيته بغير ذلك لعلوتك 
بالدرة» إنما نبيت أن تصطاده اه (75.0:1). فقوله: إنما نبيت أن تصطاده. دليل على أنه يجوز 
للمحرم أكل ما اصطاده الحلال» إذا لم يكن فعل ما اعت 
نقول: والله تعالى أعلم. 


4. 


دنسيه : 


قد علمت مما ذكرناه سابقا أن الشيخ ولى الله قدس سره قد عزى إلى أبى حنيفة القول 
بحرمة ما اصطاده الحلال لأجل الحرم» وإن لم يكن أمره بهء ولا أعانه» ولا أشار إليهء ولا دله عليه. 


1 إعلاء السنئن ا 5 


باب ما لا يلبس اغحرم وما لا يغطيه من أعضائه 


0- عن ابن عمر» قال: سكل رسول الله ميد ما يلبس المحرم؟ قال: ولا يلبس 
ارم القميص»؛ ولا العمامة» ولا البرنس» ولا السراويل» ولا ثوبا مسه ورس ولا 
زعفران» ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين». رؤاه 
الجماعة» وفى لفظ للبخارى: «وليحرم أحدكم فى إزار ورداء ونعلين فإن لم يجد 
النعلين فيلبس الخفين. الحديث نيل (8-4/ 71 119). 


2 


رهذاعا ل دق مدهب أن اعميقة أملاء :بل كنا وجايا تلان تقال ماعمد فى "الموطأ : 
ان معدا وا ا لو ل 1 كان 
أجله؛ لأن الحلال صاده وذبحهء وذلك له حلال؛ فخرج من حال الصيدء وصار لحماء فلا بأس بأن 
يأكل المحرم منهء إلى أن قال: وهذا كله قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله تعالى اه 
(١1١5؟)‏ وفى ”البدائع“: وسواء صاده الحلال لنفسه أو للمحرم بعد أن لا يكون بأمره عندنا (أى 
ولا ياشارته ودلالته ولا بإعانته عليه بشىء) وقال الشافعى: إذا صاده له لا يحل له أكله. واحتج بما 
رؤى عن جابر فذكرهء ثم قال: ولا حجة له فيه؛ لأنه لا يصير مصيدا له إلا بأمره» وبه نقولء والله 
تعالى أعلم انتبى من ن ” بذل المجهود” (17.:3). 

ولعل الشيخ قد اغتر بما وقع فى بعض نسخ ” شرح الهداية” الب 4 اناد 
الحلال محرم صيدا لم يأمره به اختلف فيه عندناء فذكر الطحاوى تحريمه على المجرم» وقال 
الجرجانى: لا يحرم وقال القدورى: هذا غلطء واعتمد على رواية الطحاوى. قال فى ' المحيط : 
وهو الصحيح اه. فقوله: موذا لزيائرة خطأء الصواب صيدا أمرهء على ما فى بعض النبخ» 
صرح به القارى فى “شرح الباب” .)351١١1١‏ 

باب ما لا يلبس امحرم وما لا يغطيه من أ عضاءه 

قوله: ”عن ابن عمر“ إلخ؛ دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة. قال البيضاوى: سكل 
عما يلسس؛ فأجاب بما ليس يلبس؛ ليدل بإلزام من طريق المفهوم على ما يجوز. قال النووى: قال 
العلماء: هذا الجواب من بديع الكلام وجزله؛ لأن ما لا يلبس منحصرء فحصل التصريح به. 

وأما الملبوس الجائر فغير منحصرء فقال: لا يلبس كذا أى ويلبس ما سواه. وقال غيره: هذا 

يشبه أسلوب الحكيم. وهذا كله على الرواية التى فيها السوال عن اللبس: وهى المشهورة عن نافع. 
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5 عن ابن عمر رضى الله تعالى عدهما: أن النبى مره قال: دلا تنتقب المرأة 
افر ولا تلبس القفازين». رواه أحمدء والبخارى» والنسائى» والترمذى وصححه. 
”نيل الأوطار “ .)51١9-5(‏ 


وأما على رواية الدارقطنى بلفظ: ماذا يترك المحرم من الثياب؟ وأحمد وأبى عوانة وابن حبان فى 
صحيحهما بلفظ: ما يجتتب هرم من الثياب؟ فليس من أسلوب الحكيم؛ وصرح الحافظ فى رواية' 
الدارقطنى بأنها شاذة» كما فى " النيل” (8:4١؟)‏ وكذلك رواية أحمد وأبى عوانة وابن حبان 
عندى رواية بامعنى» والراججح رواية الجماعة» والله تعالى أعلم. 

قال الحافظ فى ” الفتح “ : أجمعوا على أن المراد بالهرم هنا الرجل ولا يلتحق به لكرأة فى 
ذلك. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للمرأة ليس جميع ما ذكرء وإنما تشترك مع الرجل فى منع 
الثوب الذى مسه الزعفران أو الورس. وقال عياض: أجمع المسلمون على أن ما ذكر فى هذا 
.0 الحديث لا يلبسه امحرم» وأنه نبه بالقميص والسراويل على كل مخيطء وبالعمائم والبرانس على 

ظ كل ما يغطى الرأس به مخيطا أو غيره» وبالخفاف على كل ما يستر الرجل انتبى. وخخص ابن دقيق ‏ 

' العيد الإجماع الثانى بأهل القياس؛ وهو واضح. والمراد بتحريم المخيط ما يلبس على الموضع الذى 
جعل له ولو فى بعض البدنء فأما لو ارتدى بالقميص مثلا فلا بأس اه 5:9 1) قلت: وهذا كله 
مذهب الحنفية أيضا كما هو ظاهر من كتبهم. 

قوله: أعن ابن عمر ثانيا” إلخ: فيه دلالة على منع المرأة من ستر وجهها وكفيها. قال فى 
"النيل . واختلف العلماء أيضا فى لبس النقاب» فمنعه الجمهورء وأجازته الحنفية» وهو رواية عند 
الشافعية والمالكية» وهو مردود ينص الحديث اه. قلت: إنما أجازت الحنفية أن تدل على وجهها من . 
فوق رأسها إذا احتاجت إلى ستر وجهها عن نظر الأجانب من الرجال؛ لكن إذا سدلت بكون 
الثوب متجافيا عن وجهها بحيث لا يصيب البشرة» وهكذا قال أصحات الشافعى وغيرهم؛ كما 
ذكره صاحب "النيل” نفسه (777:4)» وليس ذلك مردودا بنص الحديث» بل يؤيده أثر عائشة 
الآتى» وإنما اشترطوا أن يكون الثوب متجافيا عن الوجه بحيث لا يصيب البشرة؛ لثلا يكون 
كالنقاب المنبى عنه؛ وفى ذلك إعمال الأثرين جميعاء لا إعمال أحدهما وإهمال الآخر. 

والعجب من الشوكانى أنه لا يقول بجواز النقاب للمحرمة أصلاء ثم يجيز لها أن تسدل 
على وجهها من فوق رأسها مطلقاء ولا يشترط أن يكون متجافيا عن الوجه بحيث لا يصيب 
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1؟- عن عائشة رضى الله عنباء قالت: .كان الركبان يمرون بنا ونحن مع 
. رسول الله بيه محرمات. فإذا حازوا بنا سدلت إحدانا جليا بها من رأسها على 
وجههاء فإذا جاوزونا كشفناه. رواه أحمدء وأبو داودء وابن ماجه؛ وفيه يزيد بن أبى 
زيادة قال ابن خزيمة: فى القلب منه شئ» لكن ورد من وجه آخرء ثم أخرج من طريق 
ويزيد بن أبى زيادة المذكور أقد أخرج له مسلمء وفى ”الخلاصة” عن الذهبى: أنه 
صدوق. ”نيل* (177-4). ٠‏ ْ ' 0 
5514 - عن سالم: أن نيد الله ين ان مرح كاد بتاع للضي الحرأة لشريةة 


البشرة» بل يقول: بأن ظاهر الحديث خلافه؛ لأن الثوب الفتدول لذ ركان يعله خن إماية البشرة 
فلو كان التجافى شرطا لبينه لد اه (4 )2 
قلت: قد بينه َه فى قوله: ولا تنه تتتقب المرأة الحرمة» الحديث» فجواز سدل المرأة على الوجه 
ل ا ل ا ال 
الأحاديث والآثار وقد ظفرت فى ” مسند الشافعى” بأثر صريح فيما قالوه» وهو ما رواه عن سعيد 
ابن سالم» عن ابن جريجء عن عطاءء عن ابن عباس» قال: تدلى عليها من جلابيبها ولا تضرب به. 
قلت: وما لا تضرب به؟ فأشار إلى كما تجلبب المرأة» ثم أشار إلى ما على خدها من 
الجلباب» فقال: ل ل ل ا 
خف الوه عم عا شيل اث بكر أل أ فك ا وجو 
رو الأجانب رادو جع اح لفان ا 
غض البصرء» وتمامه فى رد انحتار اه (؟ :9 وببذا ظهر أن ما نسبوه إلى الحنفية لا يصح؛ 
ل ا 
قوله: “عن عا ئشة “ إلخ دلالته على الباب ظاهرة. 
قوله: عن سالم إلخ» دلالتة على جواز لس امرأةالخفين ظاهرة» وهو مذهينا معشرالحنفية. . 











ج - ١٠١‏ بيان ما لا يلبس ارم وما لا يغطيه من أعضائه .1 
ثم حدثته صفية بنت أبى عبيد أن عائشة ة حدثتها: أن رسول الله مَرَيِيهِ كان قد رخص 
لاني لخم كرك ولاك بواارر راي رج مع رام 
يعنعن. كذا| ' اليل ” 577-59). 

6- عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: أن رجلا أوقصته راحلته وهو 
محرم» فمات» فقال رمنول الله مَك : «اغسلوه بماء وسدرء وكفنوه فى ثوبيه, ولا 
تمسوه طيباء ولا تخمروا رأسه ولا وجهه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا». أخرجه مسلمء 
والنسائى» وابن ماجه. التعليق الممجد” ٠ 5١١‏ ). 


. 


ا 

واستدل بقوله فى حديث ابن عمر: ” فإن لم يجد' » على أن واجد النعلين لا يلبس الخفين 
المقطوعين» وهو قول الجمهورء وعن بعض الشافعية جوازه» وكذا عند الحنفية. وقال ابن العربى: 
إن صارا كالتعلين جازء وإلا متى سترا من ظاهر الرجل شيئا لم يجز إلا للفاقد. قاله الحافظ فى 
'الفتح” (770:7). وفى ” الغنية “ فى محرمات الإحرام: ولبس الخفين والجور بين إلا أن لا يجد 
نعلين» فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين» كما فى الصحيح. قال ابن الهمام: وعن هذا قال 
. المشايخ: يجوز للمحرم ليس المكعب؛ لأن الباقى من الخف بعد القطع كذلك مكعبء لكنهم 
أطلقوا جواز لبسه؛ ومقتضى النص أنه مقيد بما إذا لم يجد نعلين اه. وكذا حكى الطبرانى عن أبى 
حنيفة رحمهما الله تعالى: أنه إذا كان قادرا على النعلين لا يجوز له لبس الخفين ولو قطعهماء و 
قول مالك والشافعى رحمهما الله. 

قلنا: بل ظاهرالحديث أنه لو وجدهما لا يقطع الخفين ا فيه من إتلاف الال من غير 
حاجة» وهو لا ينافى جواز لبسهما لو قطعهما مع وجود النعلين» " بحر ورد انحتار". نعم البسهما 
مع وجود النعلين مخالف للسنة» فيكره ويحصل به الإساءة اه (45)» قلت: وهو محمل ما رواه 
الطبرانى عن الإمام. ظ 00 

قوله: “عن سعيد بن جبير” إلخ: قلت: لا خلاف بين العلماء فى أن النبى عن تطييب هذا 
الميت وعن تخمير رأسه ووجهه إنما هو لكونه مات محرماء والخلاف فى كون هذا الحكم متعذيا 
إلى غيره أو غير متعد» فذهبت الحنفية إلى الثانى» وقالوا: إن عدم انقطاع أحكام الإحرام بالموت 
مخصوص بهذا الرجل بعينه» وإذ كان النبى عن التطييب والتغطية لأجل الإحرام ثبت أن المحرم 
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إعلاء السئن بيان ما لا يلبس المحرم وما لا يغطيه من أعضائه . 2 


51 أخبرنا مالك حدثنا نافع» أن ابن عمر كان يقول: ما فوق الذقن من 
تأخذ» وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله تعالى... 

-١ +7‏ عن عمر وقد رأى على طلحة ثوبا مصبوغا وهو محرم,ء فقال: ما هذا؟ 

قال: إِنما هو مدرء قال: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدى بكم الناس» فلو أن رجلا جاهلا 


لا يخمر رأسه ولا وجهه. قال أبو عبد الله الحاكم فى ”علوم الحديث”: ذكر الوجه فى الحديث 
تصحيف فى الرواية؛ لإجماع الثقات الإثبات على ذكر الرأس. ورد بأن التصحيف إنما يكون فى 
الحروف المتشاببة» وأى تشابه بين الوجه والرأس فى.الحروفء هذا على تقدير أن لا يذكر فى 
الحديث غير الوجهء فكيف؟ وقد جمع بين الوجه والرأس. والروايتان عند مسلم ففى لفظ اقتصر 
ش على الوجه» وفى لفظ جمع بيدهما. كذا فى ” التعليق الممجد” .)5١5(‏ 

قوله: أخبرنا مالك إلخ» قلت: دلالته على أن امحرم لا يغطى وجهه ظاهرة؛ وذهب الشافعى 
رحمه الله إلى جواز تغطية الوجهء واحتج بما رواه الدارقطنى وغيره عن هشام بن حسان عن عبيد 
الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعا «إحرام الرجل فى رأسه وإحرام المرأة فى وجههاء اه 
14:1) ومعناه عندنا أن كشف الرأس آكد من كشف الوجه فى حق الرجل» وليس أن كشف 
الوجه لا يلزمهء ودليل ذلك أن ابن عمر الذى روى :هذا قد. روى عنه بإشِناد :يقال له: :أصح 
الأسانيد: مالك» عن نافع» عنهء أنه كان يقول: ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره احرم فلو كان 
معنى قوله: إحرام الرجل فى رأسه أنه يجوز للمحرم تغطية الوجه لما نهاه عن تخميره؛ فافهم. 

واحتج أيضا بما رواه مالك: أخبرنا عبد الله بن أبى بكرء أن عبد الله ابن عامر بن ربيعة. 
أخبره» قال: رأيت عثمان بن عفان بالعرج وهو محرم فى يوم صائف قد غطى وجهه ” الموطأ 
محمد“ )٠0+(‏ قال الباجى: يحتمل أن يكون فعل ذلك لحاجة إليه» أى لضرورة دعت إليه وأ 
يكون فى رأيه مباحا (أى والاحتمال يضر الاستدلال» وقوله: ”فى يوم صائف” ظاهر فى العذر) 
وقد خالفه غير فقالوا: لا يجوز اه من ” التعليق الممجد” )٠١7(‏ قلت: فيجب التعويل على قول 
من قال: لا يجوز دون الفعل» فإنه يحمل الوجوه؛ والله تعالى أعلم. . 

قوله: لعل عط إلخ: قال الزرقانى: إما كره عمر ذلك لثلا يقتدى به جاهل» فيظن جواز 
لبس المورس والمزعفر» فلا حجة فيه لأبى حنيفة فى أن العصفر طيب. وفيه الفدية قاله ابن المنذرء 
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رأى هذا الثوب لقال: إن طلحة بن عبيد الله ,كان يلبس الثياب. المصبغة فى الإحرام» فلا 
تلبسوا 'أيها.:الزهط: من هذه. المضبغة. أعريه مالك فى “الموطأ" ” جمع الفوائد” 
.)١59--1(‏ وقال محمد فى موطأه : ويكره أفاررين أهرج ةلذب بالمساتوء 
والمصبوغ بالورس أو الزعفران؛ إلا أن يكون شىء من ذلك قذ غسل فذهب ريحه» 
وصار لا ينفضء فلا بأس أن يلبسه امحرم اه. 


باب من لم.يجد إزارا فليلبس سراويل وليقتقه ظ 
2-1118 عن جابر. قال: قال سول الله د «من لم يجد نعلين فليلبس خفين 
ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل). رواه أحمدء ومسلم. " نيل الأوطار” ١-49‏ ؟5). 


وقد أجاز الجمهور لبس المعصفر للمحرم انتبى. وفيه نظر ظاهر؛ فإن الظاهر من أثر عمر أنه كره 
ذلك؛ لثلا يظن من لبس الثوب المصبخ بالمدر ولونه أحمر جواز لبس الأحمر مطلقا حتى المعصفرء 
لا لثلا يظن جواز المورس والمزعفرء فإن لون كل منهما أصفرء كذا فى ”التعليق الممجد" (5 6؟) 
قلت: وكون العصفر من الطيب مما يتعلق بالمشاهدة والشمء فيمكن أن لا يكون عصفر بلاد 
الزرقانى من الطيب» وأما عصفر بلادنا فله رائحة طيبة» يصبغ به ثياب العروس» ويرتاح به 
النفوس» والله تعالق أعلم. 
واحتجوا بما رواه ابن إسحاق» عن نافع؛ عن ابن عمر مرفوعا فى النساء: «ولتلبس بعد ذلك 
ماأحيت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا» إلخ أخرجه أبو داود والبيبقى» وفيه ذكر الخف» وقد 
مر أن ابن عمر كان «أمرعن يتمع الفا حت حد يه سني وكيف يأمرهن بذلك وقد سمع النبى 
مَك إباحة الخف؛للنساء؟ وفى ' المحلى": روينا عن عمر المنع.عن المعصفر. جملة؛ وللمحرم خاصة 
أيضا عن عائشة. ,وقد روى أبو داود بسند صحيح عن أم سلمة مرفوعا: قال: ”المتوفى عنها زوجها 
لا تلبس المعصفر من الغياب» اه. وليس ذلك لكونه زينة» ففي الصحيحين: أنه عليه السلام استثتى 
من المنع ثوب العصب. وهو فى. الزينة فؤقة المعصفرء قالة الطتحاوى» فليس الشبى إلا لكونه طيباء 
كذا فى ' الجوهر النقى” (77017:1). ظ 
باب من لم يجد إزارا فليلبس سراويل وليفتقه. 
قوله: "عن جاب إلخ: تمسك:بإطلاق: هذا الحديث أحمد رححه الله تعالى» فأجاز للمحرم 
لببن الخف والسراويل للذى لا:.يجد النعلين والإزار على. حالهماء واشترط:الجمهور قطع اخف 








إعلاء السنن _ اه 


باب منع امحرم من استعمال الطيب بعد الإحرام 
8- عن أبن عمر فى حديثه: «ولا ثوب مسه ورس ولا زعفران». وقال فى 
امحرم الذى أوقصته ناقته: «ولا تمسوه طيبا». رواه ابن عباس» وقد تقدم كل ذلك فى 
الباب المتقدم. ' 
وعنه: أن رجلا قال لرسول الله َه من الحاج؟ قال: سس 1 


ول الكرا ةوفه افد لاع را ل وديا لهال اخولة َيه فى حديث أبن 
عمر المتقدم: «فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين»؛ فيحمل المطلق على المقيدء ويلحق النظير 
بالنظير. قال ابن قدامة: الأولى قطعهما عملا بالحديث الصحيحء وخروجا من الخلاف. قال فى 
"الفتح “: والأصح عند الشافعية والأكثر جواز لبس السراويل بغير فتق كقول أحمد» واشترط 
الفتق محمد بن الحسنء وإمام الحرمين. وطائفة وعن أبى حنيفة منع السراويل للمحرم مطلقاء ومثله . 
عن مالك: كذا فى ”النيل“ (570:4) قلت: والمنسوب إلى أبى حنيفة لا يصح؛ فقد صرح 
الطحاوى فى ' معانى الآثار” بجواز لبس السراويل لمن لم يجد الإزاد عند أثمتنا الثلاثة» ولكنهم 
رجي اغلية الفذية إذا لنسهها على عالها طن غير فق 10 

وأما مالك فقد روى عنه يحبى بن يحبى فى " الموطأ": : سكل مالك عما ذكر عن رسول الله 
ميد أنه قال: "فمن لم يجد نعلين فليلبس سراويل». يقول: لم أسمع ببذاء ولا أرى أن يلبس حرم 
سراويل؛ لأن رسول الله مه نبى عن لبس السراويل فيما نبى عنه من لبس الثيآب التى لا ينبغى 
للمحرم أن يلبسهاء ولم يستئن فيبها كما استثنى فى الخفين اه جمع الفوائد (75:1١).قلت:‏ قد 
ورد الاستثناء فى حديث جابر وقد ذكرناه فى المتن» وفى حديث ارو عياش قال سمعت النبى 
ْله وهو يخطب بعرفات: ”من لم يجد إزارا فليلبس سراويل؛ ومن لم يجد نعلين فليابس خفين». 
متفق عليه كذا فى النيل .)١١٠:5(‏ ظ لق 

عات مع ارون ضبان لزه الوا 

قوله: ”عن ابن عمر” إلخ» قلت قلت: دلالة الحديفين على نبى المحرم عن التطيب ظاهرة. وأما 

استعمال الطيب عند الإحرام بما يبقى عينه أو تبقى» فقد مر الكلام فيه مستوفى فلا نعيده. 


0 "وعنة اغ. » قلت: 0 به على النبى عن التطيب 
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قال: فأى الحج أفضل؟ قال: العج والنج. قال: :وما السبيل؟ قال: «الزاد وا روآه 
ابن ماجه:يإسياذ بحسن 'الترغيب والترهيب” 1١‏ -ه95١).‏ 
باب جواز المر عفر وغيره من الثياب إذا كان غسيلا 
ا يا ا را وحدثنا 
ناقع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الل عل : ال ا 
أن يكون غسيلا). يعنى فى الإحرام. أخرجه الطحاوى» ورجاله ثقات. "زيلعى” 
)480-1١(‏ وأعمدة القارئ” 08-1١١‏ ه). ٠‏ 


مالك؛ عن نافع» عن أسلم مولى عمر: أن عمر وجد ريح طيب من معاوية وهو محرمء فقال له 
عمر: ارجع فاغسله. وزاد البزار فى ”مسنده“: فإنى سمعت رسول الله ييه يقول: «”الحاج 
الشعث التفل) اه ” زيلعى * (475:1). 

باب جواز المز عفر وغيره من الثياب إذا كان غسيلا 


قوله: " حدثنا فهد” إلخ: قال الطحاوى: فذهب قوم إلى أن كل ثوب مسه ورس أو زعفران 
فلا يحل لبسه فى الإحرام وإن غسل؛ لأن النبى مَيه لم يبين فى هذه الآثار (المروية عن ابن عمر 
عند الجماعة) ما غسل من ذلك مما لم يغسلء فنهيه على ذلك كلهء وخالفهم فى ذلك آخرون» 
فقالوا: ما غسل من ذلك حتى صار لا ينفض فلا بأس بلبسه فى الإحرام. وقد روى عن النبى َه 
فى ذلك أنه استثنى مما حرمه على المحرم من ذلكء فقال: ”إلا أن يكون غسيلا” ثم ذكر حديث 
المقن وقال: قال ابن أبى عمران: ورأيث يحبى بن معين وهو يتعجب من الحمانى أن يحدث بهذا 
الحديث؛ فقال له عبد الرحمن: هذا عندى, ثم وثب من فوره فجاء بأصلهء فأخرج منه هذا 
الحديث عن أبى معاوية كما ذكره يحبى الحمانى» فكتبه عنه يحبى بن معين اه (91/:0:1). 

قال العلامة العينى فى العمدة: وأخرجه أبو عمر أيضا من حديث يحبى بن عبد الحميد 
الحمانى. فإن قلت: ما حال هذه الزيادة؟ أى قوله: ”إلا يكون غسيلا” قلت: صحيح؛ لأن رجاله 
ثقات» روى هذه الزيادة أبو معاوية الضريرء وهو ثقة ثبت فإن قلت: قال ابن نحزم: ولا نعلمه 
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5- ثنا يزيد بن هارون ثنا الحجاج» عن سحسين بن عبد الله عن عكرمة» 
عن ابن عباس» عن النبى مَيِ قال: «لا بأس أن يحرم الرجل فى ثوب مصبوع بزعفران 
قد غسل وليس له قميص ولا<-درع). ٠‏ أختريججه إسحاق. بن راهويه» وابن أبى شيبة» 
والبزاو» أبو.يعلى الموصلى: فى .مسانيدهم.. ' زيلعى :(1781-1) وررجاله.ثقات.غير ما 
فى -حسن .بن .عبد الله من المقال» . ومشاه يحنى فى رواية واين:عدى» كما فى 
”العبذيب* (1-معع” و4 5) وذكرته.اعتضادا. 


باب الرجل يحرم و عليه قميص كيف ينبغى أن يخلعه 
؟- عن يعلى بن أمية فى رجل أنحرم بعمزة وهو متضمخ بطيب فقال: 


ببذه غيره قلت: قال الطحاوى» و ا ا ا 1 
قال: : وكفى لصحة :هذا الحديث شهادة عبد الرحمنء وكتابة يحبى. بن معين لرواية ابى 
معاوية وأما قوله ابن حزم: ولا نعلمه صحيحا فهو نفى لعلمه بصحته فهذا لا يستلزرم 
نفى صحة الحديث فى عسلم:غيره فافهم اه (551:5). 

قلت: والعلة التى ذكرها أحمد لم يلتفت إليها ابن معين» ولم يجرح الحديث بهاء فلا قدح 
منفردة.بتلك الزيادة؛ فإن أبا معاوية من رجال .الجماعة :ثقة.ثبت». وهو أبنت الناس فى الأعمش» 
والله تعالى أعلم. وقد ذكرنا فى المقدمة أن الشاذ والمضطرب إذا وجد له متابع أو شاهد ولو ضعيفا 
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زالت علة الشذوذ والاضطراب» وصح الاحتجاج به.عند المحدثين». ونظائره فى " الصحيحين . 
كثيرة» فلو سلمنا ما قدح به أبحمد: هذه إلز يادة» لقلنا: إن هذه الزيادة قد تأيدت بحديث ابن عباس 
الذى ذكرناه فى المتن ثانياء وبالقياس أيضاء؛ فإن المصبوغ بالزعفران إنما نببى عنه لرائحته» فإذا زالت 
بالغسل زالت العلة» وعاد الثوب إلى أصله الأول قبل أن يصبه الطيب» كالثوب الطاهر يصيبه 
النجاسة: فينتجس. بذلك»: فلا تجو ز الصلاة فيه فإذا غسل.حتى يخرج منه النجاسة طهرء وحلت 
الصلاة فيه»:هذا هو قول أبى حنيفة وأبى يوسف» ومحمدء رحمهم الله تعالى» وبه قال ابن 
المسيب» وطاوس» وإبراهيم.التخعى» أخرجه الطبحاوى عدبم بأسانيد صحاح (770:1). 
باب الرجل يحزم و عليه قميص كيف ينبغى أن يخلعه 
قوله: “عن يعلى بن أمية ' إلخ» قلت: استدل به الجمهور:على أن المحزم إذا صار عليه مخيط 








اج د ١٠١‏ هه 


اغسل الطيب الذى.بك ثلاث مرات؛ وانزرع عتك الجبة» واصتع فى عمرتك ما تصنع 
فى حجتك» أخرجه البخارى وغيره. وفى لفظ عند أبى داود: اخلع عنك الجبة» فخلعها 
من قبل رأسه. كذا فى ” الفتح” رمدم ور 
باب الحرم يغسل رأسه أو يغتسل 
4 7؟- عن عبد الله بن خنين: كسار و امور ره نا بالأبواءء 
ذقال إبن عباس رضي الله غديما: يبل ارم رليم كل السو لايشيلة تأرسلي ابن 


من قميص وجبة وغيرهما نزعه من قبل رأسه ولا يلزمه تمزيقة ولا شقهء خلافا للنخعى والشعبى 
قالا: لا ينزعه من قبل رأسه؛ لثلا يصير مغطيا لرأسه. أخرجه ابن أبى شيبة عنهماء وعن على 
نحوه» وكذا عن الحسن وعن أبى قلابة» كذا ذكره الحافظ فى ” الفتح* (:170”) واحتجا بما رواه 
عبد الرحمن بن عطاء بن لبيبة» عن عبد الملك بن جابر» عن جابر بن عبد الله» قال: كنت عند النبى 
ا اليد نه اك ل 0 و2 
فقال: («إنى أمرت ببدنى التى بعة حيرا اه كلد ليزي ويب على كلراو كدا» انيت لميمي 
ونسيت» فلم أكن لأخرج قميصى من رأسى). الحديث. أخرجه الطحاوى (71/0:1). 
وحجة الجمهور حديث يعلى» وإسناده أحسن من إسناد حديث جابر» قاله الطحاوى لما فى 
عبد الرحمن بن عطاء وعبد الملك بن جابر من المقال» فإن كان الترجيح بصحة الإسناد فحديث 
يعلى معه من صحة الإسناد ما ليس مع حديث جابر» وحديث يعلى أرجح من جهة النظر أيضا؛ 
فإن امحرم لو حمل على رأسه شيئا ثيابا أو غيرهاء أو وضع يده-على رأسه. لم يكن بذلك بأس 
اتفاقاء فثبت أن النبى: عن تغطية الرأس إنما وقع على ما كان من جهة إلباسه» كما فى القلانس» 
والبرانس؛ والعمائم ونحوهاء وإذا نزع قميصه فلاقى ذلك رأسه فليس ذلك بإلباس منه لرأسه» وإن 
كان:فيه تغطية له فلا بأس. به» وحديث :جابر محمول عندى على الاحتياط والتقوى» وليس من 
الفساد وإضاعة المال فى شىء؛.فإن الفساد والإضاعة إنما هو فيما نبى الله عنه ورسوله؛ لا فيما ورد 
.فيه أثر من رسول الله قولا أو عملاء فافهم. وكن على بصيرة من الهدى. 
باب انحرم يغسل رأسه أو يغتسل 
اقوله: “عن عبد الله بن حنين” إلخ» قلت: دلالته على .الباب ظاهرة. وقد اتفق العلماء عل 
جواز غسل امحرم رأسه وجسده عن الجنابة» بل هو واجب عليه وأما غسله للتبرد ونحوه فمذهينا 
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عباس إلى أبى أيوب الأنصارى» فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر و دك 
عليه» فقال: من هذا؟ قلت: عي ا روسن أرعلى ابن عائن تالف كاف رصول الله 
لَه يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع يده فى فى الثوب فطأطأه. حتى بدا لى رأسه ثم قال 
لإنسان يصب عليه: أصبب» فصب على رأسهء ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر» 
فقال: هكذا رأيته مه يفعل. فقال المسور لابن عباس: لا أماريك أبدا. أخرجه الستة إلا 
الترمذى. ” جمع الفوائد” .)١70-1١‏ 


ومذهب الجمهور جوازه بلا كراهة» ويجوز عند الشافعى غسل رأسه بالسدر والخطمى بحيث لا 
ينتف شعراء ولا فدية عليه ما لم ينتف شعراء كذا فى شرح صحيح مسلم للنووى. التعليق 
. الممجد” (70) ولعل حجة المسور بن مخرمة فى منع الحرم عن غسل رأسه قوله مَك *الحاج 
الشعث التفل». وفى غسل رأسه إزالة الشعث ولنا ما رواه مالك؛ عن حميد بن قيس قيس المكى» عن 
عطاء بن أبى رباح: أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال ليعلى بن منية -وهو يصب على عمر 
ماء وعمر يغتسل-: أصبب على رأسى . قال له يعلى: أتريد أن تجعلها فى إن أمرتنى صببت» قال 
أصببء فلن يزيده الماء إلا شعثا ” الموطأ محمد" .)5٠١7(‏ 

قالوا: سد عي اث مركو نو مله اكش رعوواك بف لايع 
أصول الشعرء وينتشر بعد الجفاف لفقدان التدهين» فلم يزده الماء إلا شعفاء فإن الشعث محركة 
انتشار الشعر وتغيره فافهم. 

وفى حديث المتن أن الصحابة إذا اختلفوا لم يكن قول أحدهما حجة على الآخر إلا بدليل؛ 
وأنه يلزم ترك الاجتهاد والقياس عند وجود النص» وأن خبر الواحد مقبول» وقبوله كان مشهور' 
بين الصحابة» وفيه اعتراف المسور بفضل بن عباس» وعزمه على ترك الخلاف معه». فدل على جواز 
تقليد امجتبد للمجتبد إذا تبين له فضله؛ والله تعالى أعلم. 

قال فى ”الغنية“: ويكره غسلهما (أى الرأس والبدن) بالخطمى أى بماء مزج فيه. 
“فيساي “؛ لأنه طيب عند الإمام؛ لأن له رائحة ة طيبة» وإن لم تكن زكية ففيه دم عنده» أو لأنه 
يقتل الهوام» ويلث لخر صديهما: ففيه صدقة عندهماء بخلاف عاو ودلوك وأشنان, فإنه لا 
0 لأنه ليس بطيبء ولا يقتل ولا يلين» زاد فى ”الجوهرة": وسدر. وهو مشكل. 
”در“ فإن السدر كالخطمىء تقتل الهوام» ويلين الشعرء فكان ينبغى وجوب الصدقة عندهما 
"فتح” اه (57). 











باب جواز تظلل ارم من الخر أو غيره 
+ عن أم الحصين» قالت: حججنا مع رسول الله َيه حجة الوداع» فرأيت 
أسامة وبلالاء وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبى 6 
حتى رمى جمرة العقبة. وفى رواية: والآخر رافع ثوبه على رأس النبى َه يظلله 
الشمس. رواه أحمد ومسلم. "نيل (76:4؟). 


باب جواز تظلل المحرم من الحر أو غيره 

قوله: ”عن أم الحصين“ إلخ» فيه جواز تظليل امحرم من الحر أو غيره بثوب وغيره من محمل 
وغيره» وإلى ذلك ذهب الجمهور. وقال مالك: وأحمد: لا يجوز والحديث يرد عليهما. وأجاب 
عنه بعض أصحاب مالك بأن هذا المقدار لا يكاد يدوم» فهو كما أجاز مالك للمحرم أن يستظل 
بيده؛ فإن فعل لزمته الفدية عند مالك وأحمدء وأجمعوا على أنه لو قعد تحت خيمة أو سقف | 
جاز. وقد احتج لمالك على م: منع التظلل مما رواه البيبقى بإسناد صحيح عن ابن عمر: أنه أبصر رجلا 
على بعيره وهو محرم قد استظل بينه وبين الشمسء فقال: أضح”" من أحرمت له وبما أخرجه 
البيبقى أيضا بإسناد ضعيف عن جابر مرفوعا: ل لصي بر 
غربت بذنوبه حتى يعود كما ولدته أمهه: كذا فى ” النيل” (6:4؟5). 

ويجاب بأن قول ابن عمر لا حجة فيه إذا ثبت عن رسول الله مَرْكَِهِ أنه تظلل عن الشمسر 
بغوب دفعه أسامة أو بلال على رأسه. ويحتمل أن يكون الثوب الذى تظلل به الرجل ملقى على 
رأسه مماسا له ولم يكن صا حا لأن يستظل به مرفوعا عن رأسه؛ وبأن حديث جابر مع كونه ضعيفا 
لا يدل على المطلوب» وهو المنع من التظلل ووجوب الكشفء وغاية ما فيه أنه افضل» على أنه يبعد 
منه مَيتهِ أن يفعل المفضول ويدع الأفضل فى مقام التبليغ» فالظاهر حمله على امحرم المفلس الذى لا 
يجد ما يستظل به» فالفضيلة المذكورة فى الحديث كمثل ما ورد فى الأحاديث من فضائل الحمى؛ 
والطاعون» والجوع» وسائر البليات لمن يتبلى بها من غير اختياره والله تعالى أعلم. 
فائدة فى محظورات الإحرام وشى دسعة 

قاله ابن قدامة فى ” المغنى “» لخصت كلامه ههنا فى صفحات عديدة» وذكره هو فى ثلاثين 
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- عن جابر فى حديث طويل: فلما كان. يوم التروية توجهوا إلى منى» 


ورقة من (57؟ إلى ؟37). 
-١‏ أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز للمحرم أخذ شىء من شعره إلا من عذرء بقول الله 
تعالى: «ؤولا تحاقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله» ولحديث كعب بن عجرة. 
؟- أجمع العلماء على أن المحرم ممنوع من تقليم أظفاره إلا من عذر؛ لأنه إزالة جزء من بدنه 
يترفه به أشبه الشعرء فإن انكسر فله إزالته قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم 
على أن للمحرم أن يزيل ظفره بنفسه إذا انكسر؛ لأن بقاءه يؤلله» أشبه الشعر النابت فى عينه. 
(محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة» عن حماد. عن إبراهيم؛ فى ظفر المحرم ينكر: قال: يكسره وقال 
سعيد بن جبير: يقطعه قال محمد: وكل ذلك حسنء وهو قول أبى حنيفة " كتاب الآثار 04) 
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على وجوب الفدية على من حلق وهو محرم لغير علة» والأصل فى 
وجوبها ما ذ كرنا من الآية والخبر (فإنهما واردان فى المعذور فغيره أولى بوجوب الفدية) قال ابن 
المنذر: أجمع أهل العلم على أذ انحرم ممنوع من أخذ أظفاره» وعليه الفدية بأخذها فى قول أكثرهم. 
+- أجمع أهل العلم على أن امحرم ممنوع من تغطية رأسهء حكاه ابن المنذر» وقد دل عليه 
نبى النبى مد امحرم عن لبس العمائم والبرانس» وقوله عليه السلام فى انحرم الذى وقصته راحلته: . 
١لا‏ تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا وكان ابن عمر يقول: إحرام الرجل فى رأسه. 
وحكاه الفاضى مرفوعا اه. ش 
خ- قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحرم ممنوع من لبس القميصء والعمائم؛ 
والسراويلات» والبرانس» والخفاف. و الأصل فى هذا حديث ابن عمر: إن رجلا سأل النبى مَك + 
. يلبس امحرم من الثياب؟ (وحديث يعلى فى رجل أحرم وعليه جبة فقال له: «اخلع عنك الجبة». 
الحديث) متفق عليه» نص النبى #َِركَِدِ على هذه الأشياء» وألحق بها أهل العلم ما فى معناه» مثل: 
الدراعة» والتبان» وأشباه ذلك» فلا يجوز للمحرم ستر.بدنه بما عمل على قدره» ولا ستر عضو من 
أعضاءه بما عمل على قدرهء كالقميصء والسراويلء والقفازين» والخفين ونحو ذلك» وليس فى 
هذا اختلاف. قال ابن عبد البر: لا يجوز لبس شىء من المخيط (بشرط كونه معمولا على قدر البدن 
أو العضو) .عند جميع أهل العلم» وأجمعوا على أن المراد بهذا الذكور دون الإناث اه. 
ليس للمحرم أن يعقد عليه الرداء ولا غيره إلا الإزار والهميان» وليس له أن يجعل لذلك زرا 
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فأهلوا بالحج» وركب رسول الله يكنم فصلى بما الظهر» والعصرء والمغرب» والعشاءء 


وعروة» ولا يخلله بشوكة ولا إبرة ولا خيط؛ ولا يغرزه فى إزاره؛ لأنه فى حكم اللخيط. روى 
الأثرم عن ابن عمر: أن رجلا سأله: أخالف بين طرفى ثوبى من ورائى ثم أعقده وهو محرم؟ قال: 
لا تعقد عليك شيئا. (قلت: فإن فعل فلا شىء عليه؛ فإنه ليس بالخيط»: وإن كان فى حكمه 
فالاحتراز عنه أولى. ”غنية الناسك” (47) فى مكروهات الإحرام التى لا جزاء فيهها). 

فأما الإزار فيجوز عقده؛-لأنه يحتاج إليه ستر العورة. فأما الهميان فهو مباح للمحرم فى 
قول أكثر أهل العلم؛ منهم ابن عباس (قال: رخص رسول الله مَيِْدِ ا حرم فى الهميان أن يربطه إذا 
كانت فيه نفقته) وابن عمر إسئل عن امحرم يشد الهميان عليه» فقال: لا بأس به إذا كانت فيه نفقته 
يستوثق من نفقته وقد روى عنه أنه كره المنطقة والهميان للمحرم؛ وهو محمول على ما ليس فيه 
نفقته وسعيد بن المسيب» وعطاءء ومجاهدء وطاوسء والقاسمء والنخعى» (قال: كانوا 
يرخصون فى عقد الهميان للمحرم, ولا يرخصون فى عقد غيره)» والشافعى» وإسحاق» وأبو ثور, 
وأصحاب الرأى» قال ابن عبد اثبر: أجاز ذلك جماعة فقهاء الأمصار متقدموهم ومتأخروهم اه. 

وإن طرح على كتفيه قباء لا فدية عليه إلا أن يدخل يديه فى كميه؛ وما روى ابن المنذر: أن 
النبى مُه نبى عن لبس الأقبية (فى الإحرام) محمول على لبسه مع إدخال يديه فى الكمين (فهو 


بالبدن» فلم تلزمه الفدية بوضعه على كتفيه: إذا لم يدخل كفيه فى كميه كالقميص يتوشح به. 
وقال مالك والشافعى: تلزمه الفدية وإن لم يدخل يديه فى كميه؛ لأنه مخيط فأشبه القميص. 
وقياسهم منقوض بالزداء الموصل (وعلق البخارى: ولم تر عائشة رضى اله عدبا بالتبان بأسا للذين 
يرحلون هود جها. وصله سعيد بن منصور من طريق بن عبد الرحمن القاسم» عن أبيه عن عائشة 
أنها حجت ومعها غلمان لهاء وكانوا إذا شدوا رحلها يبدو منهم الشئء» فأمرتهم أن يتخذوا 
التباين» ويلبسونها وهم محرمون. وكان هذا رأى رأته عائشة, وإلا فالأكثر على أنه لا فرق بين 
التبان والسراويل فى منعه للمحرم اه من ' فتح البارى” 9:7 1"). 

قلت:: ولا دلالة فيه.على أنها لم: تأمرهم بالفداء». ولعل الراوى. سكت :عن ذكره. لكونه 
معلوما وأيضا فإن التبان منه ما يلبس كالسراويل» ومنه ما يشد بالعقد كالهميان» :يقال له فى الهندية 
”لنكر “؛ فلعلها أمرتهم بالنوع الثانى دون الأول ويجوز للمحرم أن يشد على ظهره وعورته شيئا 
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والفجرء ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمسء وأمر بقبة من شعر» فضربت له بنمرة: 


عند الحاجة كالهميان ونحوه فافهم. وعلق البخارى عن عطاء: يتختم ويلبس الهميان. قال الحافظ: 
رواه الدارقطنى من طريق الثورى» عن ابن إسحاق» عن عطاءء قال: لا بأس بالخاتم للمحرم وأخرج 
أيضا من طريق شريك. عن أبى إسحاق» عن عطاء» وربما ذكر عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» 
قال: لا بأس بالهميان والخاتم للمحرم. والأول أصح ولم ينقل عن أحد كراهته إلا عن ابن عمرء 
وعنه جوازه اه. وعلق البخارى عن ابن عمر: أنه طاف وقد حزم على بطنه بشىء قال الحافظ: 
وصله الشافعى من طريق طاوسء قال: رأيت ابن عمر يسعى وقد حزم على بطنه بثغوب وروى من 
وجه آخر عبن نافع: أن ابن عمر لم يكن عقد الثوب عليه وإنما غرز طرفه على إزاره اه (4:7 ١‏ 7) 
قلت: ومن ههنا كرهه أصحابنا من غير حاجة فإن فعل فلا شىء عليه. 

ه- قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من الطيب» وقد دل عليه قول النبى 
َيمِ فى امحرم الذى وقصته راحلته: ”لا تمسوه بطيب"» وفى لفظ * ولا تحنطوه” متفق عليه؛ فلما 
منع الميت من الطيب لإحرامه فالحى أولى: (ولحديث يعلى فى رجل أحرم وعليه جبة وهو متضمخ 
بطيبء فقال له النبى ِنَم «واغسل عنك الخلوق)) ومتى تطيب (بعد كونه محرما) فعليه الفدية؛ 
فيحرم عليه تطييب بدنه» وتطييب ثيابه» فلا يجوز له لبس ثوب مطيب بصبغ هو طيب كالورس 
والزعفران (أو بعطر من العطورات) وهذا قول جابر» وابن عمرء ومالك» والشافعى» وأنن 
ثور» وأصحاب الرأى» ولا نعلم فيه خلافا. 

وأما ما بخر بعود أو غممس بماء.ررد ونحوه مما لا صبغ له فنص أحمد على أنه ليس للمحرم 
لبسه. ولا الجلوس عليه ولا النوم عليه فزن استعمله فعليه الفدية وبه قال الشافعى» وقال أبو 
حنيفة: إن كان رطبا يلى بدنه أو يابسا ينفص فعليه الفدية وإلا فلا؛ لأنه ليس بمطيب (لزوال رائحة 
الطيب عنه فأشبه الغسيل) فإن غسله حتى ذهب ما فيه من ذلك فلا بأس به عند جميع العلماء» 
وليس له شم الأذهان المطيبة» كدهن الورد؛ والبنفسجء والحيرى» والزنيق ونحوهاء ولا الإدهان 
بسباء وليس فى تحريم ذلك خلاف فى المذهب -أى مذهب أحمد- وكره مالك» أب لوال 
وأصحاب الرأى الإدهان بدهن البنفسج. وقال الشافعى ليس بطيبء» (وليس له) شم المسك: 
والكافور» والعنبر» والزعفران» والورسء والمبخر بالعودء وأكل ما فيه الطيب يظهر طعمه أو ريحه» 
ويحرم عليه شم كل ما تطيب رائحته ويتخذ للشمء كالمسك. والعنبر والكافور والغالية والزعفران 1 
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والورس وماء الورة؛ لأنه استعمال للطيب وكذلك التبخر بالعود؛ لأنه طيب. 


قلت: وأما عندنا فيكره مس الطيب إن لم يلتزق شىء من جرمه إلى بدنه» بخلاف ما إذا 
الشرق فيحرم» ويكره شمسه إن قضدهء وشم الريحان» والماز الطيبة» ؤكل نيات له رائحة طيبة» 
الطيب يبدنه» ولا يجوز أجل طعام غير مطبوخ فيه طيب غالب عليه» وشرب مشروب فيه طيب 
غالب عليه أو مغلوب؛ وشد طيب تفوح ريحه فى طرف ثوبه» بخلاف شد عود أو صندل مثلاء 
أى فإنه لا تفوح ريحه إلا بالإحراق أو السحق؛ والتفصيل فى ”الغنية"' (45 و47). 

قال ابن قدامة: ومتى جعل شىء من الطيب فى مأكول أو مشروب كالمسك والزعفران فلم 
تذهب رائحته لم يبح للمحرم تناوله» نيا كان أو قد مسته النار» وببذا قال الشافعى» وكان مالك 
وأصحاب الرأى لا يرون بما مست النار من الطعام بأسا وإن بقيت رائحته وطعمه ولونه؛ لأنه 
بالطبخ استحال عن كونه طيبا. وروى عن ابن عمرء وعطاءء مجاهدء وسعيد بن جبير أنهم لم 
يكونوا يرون بأكل الخشكنان الأصفر بأسا (وهو الأرز المزعفر يطبخ بالسكر ويلون بالزعفران كما 
النار لا بأس بأكله لا نعلم فيه خلافا إلا ما روى عن القاسم وجعفر بن محمد أنهما كرها 
الخشكنائح الأصفرء ويمكن حمله على ما بقيت رائحته ليزول الخلاف. 

له شم العود» والفواكه, والشيخ, والخزامى» وكذلك الفواكه كلها كلأترجء والتفاح؛ 
والسفرجل وغيرهاء وكذلك نبات الصحراء الذى تستطاب رائخته؛ ولا ينبته الآدميون للطيب» 
وما يشمه الأدميون بغير قصد الطيب» كالحناء» والعصفرء فمباح شمه؛ ولا فدية عليه فى شىء عن 
ذلكء لا نعلم فيه خلافا إلا ما روى عن ابن عمرء كان يكره للمحرم أن يشم شيئا من نبت 
الأرض» من الشيخ والقيصوم وغيرهما (قلت: ارالك مسف يدان أيضا) ولا نعلم أحدا 
أوجب فى ذلك شيئا. 

وفى شم الريحان: ا ا 50 
ففيه عن أحمد روايتان: إحداهما: يباح بغير فدية» وهو قول عثمان. وابن عباس» والحسن» 
ومجاهدء وإسحاق. والثانية: يحرم شمهء فإن فعل فعليه الفدية» وهو قول جابرء وابن عمر, 
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وأبو داود» والنسائى. ” جمع الفوائد” (1:/ا/78611١).‏ 


والشافعى» وأبى ثورء لأنه يتخذ للطيب أشبه ماء الوردء وكرهه مالك» وأصحاب الرأى» ولم 
يوجبوا فيه شيئاء وكلام أحمد محتمل لهذا؛ فإنه قال فى الريحان: ليس من آلة حرم ولم يذكر 
فيه فدية. (قلت: علق البخارى عن اب: عباس رضى الله عنهما: يشم المحرم الريحان» وينظر فى 
المرأة» ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن. قال الحافظ: وصله سعيد بن منصور عن عكرمة؛ عن 
عكرفة عن ابن عباش: أنه كان لا يرى بسنا للشحرم بشع الزيحان. ورؤينا فى ”المنجم الأوشط” 
مثله عن عثمان» وأخرج ابن أبى شيبة عن جابر خلافه» واختلف فى الريحان» فقال إسحاق: يباح» 
وتوقف أحمدء وقال الشافعى: يحرمء وكرهه مالك والحنفية اه )"١4:5(‏ قلت: وقولنا أوسط 
الأقوال» وير الأمور أوسطها. وفى قول ابن عباس ما يؤيدنا فإن لفظ لا بأس به يشعر بكراهته). 

قال ابن قدامة: فأما الادهان بدهن لا طيب فيه كالزيت» والشيرج» ودهن البان الساذج» 
فقال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن للمحرم أن يدهن بدنه بالشحمء زالزيت؛ والسمن؛ 
ونقل جواز ذلك عن ابن عباسء وأبى ذرء والأسود بن يزيد» وعطاءء والضحاك» ونقل أبو داود 
عن أحمد أنه قال: الزيت الذى يؤكل لا يدهن احرم به رأسه. وهو قول عطاءء ومالكء والشافعى؛ 
وأبى ثورء وأصحاب الرأى؛ لأنه يزيل الشعث» ويسكن الشعر. فأما دهن سائر البدن فلا نعلم عن 
أحمد فيه منعاء وقد أجمع أهل العنم على إباحته فى البدن؛ وإنما الكراهة فى الرأس خاصة. 

قلت: وأما ما رواه أحمدء وابن ماجة». والترمذى».عن سعيد:ين جبيرء عن ابن عمر: أن 
النبى مَرَِّه ادهن بزيت غير مقتت وهو محرم. فقال فيه الترمذى: حديث غريب لا نعرفه إلا من 
حديث.فرقد الستكاخن» عن سعيد. بن جبير» وقد تكلم يحبى بن سعيد فى فرقد» وقد روى عنه 
الناس. كذا فئ ” النيل” (7777:4) وإن سلمنا أنه حسن الإسناد فنقول: ادهن به بدنه لا رأسه» 
وهو يجوز عندنا كما حكاه ابن قدامة من إجماع أهل العلم أو نقول: لم يستعمله فى البدن على 
وجه الادهان به» بل على سبيل التداوي إن سلمنا أن استعماله على وجه الاذهان لا يجوز فى البدن 
أيضا كما ذكره فى ” الغنية" (47).. هذاء وقد علق البخارى عن عائشة: لبست الثياب المعصفرة 
واه استحرمة قال الذافقلة وم لسعيد ين سيور من فاررى الفانت بن عفد قاليز كانت عائكة 
تلبس الثياب المعصفرة وهئ محرمة. إسناده صحيح؛ قلت: محمول على العصفر الخفيف الذى 
يظهر لونه» ولا يظهر.فى الثوب طيبه» بدليل ما أخرجه البيبقى من طريق ابن أبى مليكة أن عائشة 
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باب يستحب أن يبدأ بالمسجد عند دخول مكة 
ثم يستلم الحجر ما لم يؤذ أحدا وإلا فيستقبله ويكبر الله 
ويمبلله ويصلى على النبى َه عند استلامه ثم يطوف بالبيت ظ 

707 عن عائشة ة رضى الله تعالى عدها: أن البى. م أول شئ بدا به ححين قدم 
مكة أنه توضا رطا بالبيت: تو عدم “دراية” .)١848(‏ 

4- عن جابر أن النبى َيِه لما قدم مككة دخل المسجدء فاستلم الحجر ثم 
مضى. رواه مسلم. "دراية” .)١88(‏ 

5- عن عطاء: لما دخل رسون الله موث مكة:لم يلو :على شئ ولم.يعرج؛ 
ولا بلغنا أنه دخل بيتا حتى دخل المسجدء فبدأ بالبيت فطاف به. روا الاروقن ف 
“تاريخ ٠‏ بكة 2 "درابة . تشكت الحافظ عنه. 


كانت تلبس اثياب” الموردة بالعهقر للقي ا انط ل" 'الفع “ أيضا ( 0000 

- قال ابن قدامة: لا حلاف بين أهل العلم فى تحريم قتل صيد البر واصطياده على 'خرم» 
)05 فيه قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم. حرم4». وقوله تعالى: للإحرم 
عليكم صيد البر ما دمتم حر .ا (قلت: وسيأتى تفصيل ذلك فى أبواب جزاء الصيد فانتظر). 

7 قال ابن قدامة: السابع لا.يصح منه عقد النكاح, وفى الرجفة روايتان» ولا فدية عليه 
فى شىء منهما اه قلت: ولو. كان من محظورات الإخرام لوجبت الفدية بارتكابه كسائر 
امحظورات» والمسألة مختلف فيها بين الصحابة» وسيأتى بسط الكلام فيبا فى أبواب الدكاح إن. 
شاء الله تعالى. 

8- قال الشيخ: الثافن الجماع فى الفرج قبلا كان أو دبرا وسيأتى فى أبواب الجنايات. 

- التاسع: المباشرة فى ما دون الفرج» وسيأتى فى أبواب الجنايات أيضاء والله تعالى أعلم. 

باب يستحب أن يبدأ بالمسجد عند دخول مكابد 
ثم يستلم الحجر ما لم يؤذ أحدا وإلا فيستقبله ويكبو الله 
ويمبلله ويصلى على النبى يرك عند استلامه ثم يطوف.بالبيت. 
. قوله: عن عائشة إلى قوله عن عطاء إلخ» دلالنه على الجزء الأول من:الباب ظاهرة. 


,0( فقوله: '“المؤردة بالعصفر الخفيض” ريع فيا ناس كن لاب لوغ معي إن المصف الغيف لا يقد شين سو 
'اللونء ولا يظهر أثر طيبه.فى الثوب ما لم يكن أحمر ناصعا. 
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0 غو معيد بن السية ع عون رضن الله عديما: أن النبى مَركِلهٍ قال له: 
ويا عمر! إنك رجل قوىء لا تزاحم على الحجر فتؤذى الضعيف» إن وجدت خلوة 
فاتجليية و إلا فاسع لهو كين ولعار ىراه امف ير العف" دولية* 005 واكك 
الحافظ عنه. وأخرجه الشافعى» وإسحاق بن راهويه» وأبو يعلى الموصلى» كلهم عن 
سفيان» عن أبى يعفور العبدى -واسمه وقدان- قال: سمعت شيخنا بمكة يحدث عن 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه» فذكره. قال الدارقطنى فى ”العلل : قال ابن عيينة: 
ذكروا أن هذا الشيخ هو عبد الرحمن بن نافع بن عبد الحارث» كذا فى" نصب الراية” 
(487:1). قلت: وعبد الرحمن بن نافع ذكره ابن شاهين فى الصحابة» وعزاه لابن 
سعدء ولم يبين مستنده» وأبوه صحابى شهير. كذا فى ' تبذيب التبذيب” (88-5؟) 
فالسند صحيح, ولا أقل من أن يكون حسناء فإن رجاله ثقات كلهمء وقد تابع عبد 
الرحمن سعيد بن المسيب» فذكر عن عمر نحوه. 
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قوله: ”عن سعيد بن المسيب “ إلخ» دلالته على بقية أجزاء الباب ظاهرة. 

تنبيه: روى الطبرانى» والدارمى» وأبو يعلى» وابن خزيمة؛ وابن السكن فى صحاحهماء 
والحاكم؛ وابن ماجة» وسعيد بن منصورء عن ابن عباس» قال: رأيت عمر بن الخطاب قبل الحجر 
وسجد عليه ثم قآل غمر: رأيت رسول الله ميتم يفعله. كذا فى ” كنز العمال” (4:7”) والمراد 
منه -والله أعلم- أنه وضع عليه جبهته؛ ومس به جبينه» لا أنه سجد بين يديه على الأرض كما 
فهمه بعض الناس» ثم قال: وجواز هذه السجدة مقيد بما إذا لم يخش فساد العامة وافتتانهم بهاء 
وكل ذلك من سوء فهمه وسخافة رأيه. فإن السجدة الشرعية بمعنى وضع الرأس على الأرض غير 
مرادة هناء بدلالة قوله: ” سجد عليه “؛ والسجدة على الحجر لا يمكن إلا بأن يضع المستلم وجهه أو 
جبينه على الحجر عند الاستلام ولما كان فى ذلك بعض الانحناء أطلق عليه لفظ السجدة» وأما 
السجدة بين يدى الحجر على الأرض فلا دلالة للفظ الأثر عليهاء ولو كانت.مرادة لقال: وسجد له 
أو بين يديه. ولم يذكرها أحد من المجتبدين» ولم يتعرض لجوازها واستحبابها فقيه من الفقهاء, 
والظاهر أنها لا تجوز أصلا. وفى ”المناسك “ للقارى: ويستحب أن يسجد عليه أى يضع وجهه أو 
جباك در هيه اعرد الى 31 ولد مرج بأن الرام السكاج وطخ الوه أو الطيين علي 
الحجر دون الأرض؛ وإطلاق السجدة عليه مجازء فإنه ليس فيه وضع الوجه على الأرض؛ وهو 
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باب ما يقول إذا استلم الحجر 
-١‏ عن ابن عمر: أنه كان إذا استلم الحجر قال: ببسم الله والله أكبر. رواه 
البيبقى والطبراتى فى الأوسط والدعاء وسنده صحيح صحيح. التلخيص الحبير(7:1١؟).‏ 
١319‏ وعنه: أنه كان إذا أزاد أن اإسلم يقول: اللي عانا بلك وتصيديقا 
بكتابك» واتباعا لسنة نبيك» ثم يصلى على البى يِه ثم يستلمه. رواه الواقدى فى 


- ورواه البيبقى والطبرانى فى ” الأوسط والدعاء* عن الحارث الأعور, 
عن على: أنه كان إذا مر بالحجر الأسود فرأى عليه زحاما استقبله وكبرء ثم قال: اللهم 
إمانا بك» وتصديقا بكتابك» واتباعا لسنة نبيك» ” التلخيص* )7١-1(‏ سكت الحافظ 
عنهماء فالإسناد حسن. 
حقيقة السجود. ثم قال القارى: لكن قال قوام الدين الكاكى: الأولى أن لا يسجد عندنا لعدم 
الرواية فى المشاهير اه. والآثار التى وردت فيها لعلها غريبة والله أعلم. 

نتمة: أول ما يبدأ به داخل هذا المسجد للطواف لا الصلاة؛ لأنه مكل لما قدم مكة بداً 
بالمسجدء وحياه بالطواف دون الصلاة» فإن كان الداحل حلالا فطواف تحية» وإن كان محرما 
بالحج قفطواف القدوم, وهو أيضا تحية إلا أنه خص ببهذه الإضافة, وإن كان محرما بالعمرة 
فطوافها. وقولهم: تحية هذا المسجد الطواف أى لمن أراد الطواف» بخلاف من لم يرده؛ فلا يجلس . 
حتى يصلى ركعتين إذا لم يكن وقت كراهة كبقية المساجد؛ وليس معناه أن من لم يطف لا يصلى . 
تحية المسجد كما فهمه بعض العوام؛ كذا فى "غنية الناسك “ (لاه). 

ش 0 

قوله: "عن ابن عمر إلى آخخر الآثار“: : قلت: دلالتها على الباب ظاهرة. وقد ذكر فى "كثر 
العمال” عن عيسى بن طلحة؛ عن رجل رأى النبى مِْهِ وقف عند الحجرء فقال: إنى لأعلم أنك 
حجرء لا تضر ولا تنفع» ولولا أنى رأيت رسول الله مك يقبلك ما قبلتك اه وعزاه إلى ابن أبى 


شيية والدارقطنى فى ٠‏ ”العلل“ . 











00 عن ابن أبى نجيح» قال: 500 أن بعض أصحاب النبى ءا ل قال: يا 
رسول الله! كيف نقول إذا استلمنا؟ قال: لو ا له 
لما جاء به محمد). قلت: وهو فى ”الأم “ عن سعيد بن سالم» عن ابن جريج» التلخيص 
الحبير .)١١1:1(‏ وسعيد فيه مقال وهو منقطع أيضا. 

٠‏ باب 0 اليدين 00 الحجر 


ا 0 
واعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» وأن الله ربى» ولولا أنى رأيت رسول الله مَبكمِ يقبلك ما 
قبلتك؛ وعزاه إلى مسلمء والنسائى» وأبى عوانة وغيرهم (74:7 وه ")؛ فليكن ذلك مستحبا أن 
يقول أمير الإسلام» ومن هو بمنزلته من الأكابر والعلماء عند استلام الحجر: إنى لأعلم أنك حجر لا 
تضر ولا تنفع» وأن الله ربى لا إله إلا هوء ولولا بلغنا عن رسول الله مره أنه قبلك ما قبلتك. لا 
سيما عند فساد الزمان واختلال عقائد العامة بهذا التقبيل» واعتراض الفلاسفة والدهرية به على 
الإسلام وأهله» فلو واظبنا عند التقبيل على القول بمثل ما قاله النبى مََِمِ وصاحباهء وأبحنا بحقيقة 
هذا العمل وأظهرنا سره؛ لكان أولى وأقرب إلى اتباع السنة» فقد ورد فى بعض الروايات عند ابن 
راهويه والأزرقى عن طاوسء عن عمر وعن عكرمة, عنه: أنه كان إذا بلغ موضع الركن قال: أشهد 
أنك حجر لا تضر ولا تنفع» وأن ربى الله الذى لا إله إلا هوء ولولا أنى رأيت رسول الله مله 
بمسحك ويقبلك ما قبلتك ولا مسحتك وعن سعيد بن المسيب نحوه كذا فى كنز العمال(78:7) . 
ولم أقف على صحة هذه الأسانيد ولا حسنهاء غير ما روى عن عمر عند مسلم والنسائى وأبى 
عوانة» فسنده صحيح, ولكن لا بأس بذكرها اعتضادا وتأييدا فافهم, والله تعالى أعلم. 

وأما ما أخمرجه الحاكم عن على كرم الله تغالى وجهه أنه قال لعمر رضى الله عنه: بلى 
يا أمير المؤمنين! | إنه يضر وينفع. فذكر “حديثا طويلاء فلم يصححه الحاكم» بل ضعفه الذهبى» 
وقال: تابو هارو العاغارما ناه (401:1) قلت: بل هو كذاب خبيث؛ كما يظهر من 
ترجمته فى ' تبذيب التبذيب” (417:7). 


باب رفغ اليدين عند استلام الحجر | 
قوله: "عن إبراهيم النخعى “ إلخ» قلت: ومثله لا يقال من قبل الرأى؛ فيحمل على السماع ْ 








ج سا ١١‏ ْ رفع اليدين عند استلام الحجر ' 3 


الصلاة» وفى التكبير للقنوت فى الوتر» وفى العيدين» وعند استلام الحجرء وعلى الصفا 
والمروة» وبجمع وعرفات» و عند المقامين عند الجمرتين. رواه الطحاوى وإسناده 
صحيح. " آثار السنن” .)١8-1(‏ 


من أصحاب عبد الله وغيرهم من أجلة التابعين» والله تعالى أعلم. 
فائدة: ش 
| ورد فى بعض الروايات رفع اليدين عند رؤية البيت أيضاء منه ما رواه الشافعى رحمه الله فى 
عن سعيد بن سالم» عن ابن جريجء؛ قال: حدثت عن مقسمء عن ابن عباس» عن النبى 
مَك قال: «ترفع الأيدى فى الصلاة» وإذا رأى البيت» وعلى الصفاء والمروة». الحديث وعن سعيد 
ابن سالمء عن ابن جريج: أن رسول الله َهِ كان إذا رأى البيت رفع يديه» وقال: «اللهم زد هذا 
البيت تشريفا:وتعظيما وتكربما ومهابة» وزد من شرفه وكرمه من حجه واعتمره تشريفا وتكريها 
وتعظيما وبراة (75) وفيها سعيد بن سالم القداح» وفيه مقال. والأثر الثانى معضل فيما بين ابن 
جريج والنبى مث . 
قال الشافعى بعد أن أورده: ليس فى رفع اليدين عند رؤية البيت شىءء فلا أكرهه ولا 
أستحبه. كذا فى ”النيل” (75/:4). قلت: وقد روى أبو داود» والنسائى» والترمذى» عن جابر 
وسكل عن الرجل يرى البيت يرفع يديه؟ فقال: قد حججنا مع رسول الله مَرْكته فلم يكن يفعله 
ورواه الطحاوى وزاد: فقال: ذاك شىء يفعله اليبود. رجال إسناده ثقات غير ما فى المهاجرين 
عكرمة من المقال» ولكن ذكره ابن حبان فى الثقات» وقال الحافظ فى " التقريب : مقبول .)١١(‏ 
ويعارضه ما رواه الطحاوئ عن الفضل بن موسى: ثنا ابن أبى ليلى» عن نافع» عن ابن عمرء 
وعن الحكمء عن مقسمء عن ابن عباس» عن النبى مَك قال: «ترفع الأيدى فى سبع مواطن: فى . 
افتتاح الصلاة» وعند البيت» وعلى الصفاء والمروة» وبعرفات» وبالمزدلفة» وعند الجمرتين» 


والجواب أن قوله: ”عند البيت“ يحتمل أن يكون معناه عند رؤية البيت» أو يقربه عند استلام 
الحجرء وأثر [براهيم النخعى المذكور فى المتن يؤيد الاحتمال الثانى» ولم نقف على ما يؤيد الأول 
إلا ما فى مسئد الشافعى بلفظ ” وإذا رأى البيت” وفيه سعيد بن سالم القداح» ولم يصرح ابن 
جريج بسماغه عن مقسم, بل قال: حدثت عنه فالثانى هو المتعين؛ لأن إسناد حديث جابر أحسن 











بان لآ ستل من الأركان عي المي وار عن اماف" 
وإذا لم يقدر على الاستلام يمسحهما بشئ ثم يقبله 
00008 عن ا ابن عمرء قال: لم أر التبى مه يمس من الأركان إلا اليمانيين. روأه 
الجماعة إلا الترمذدى» وله معنهه من رواية ابن عباس. ل (554:5). 
5317 5- عن نافع» قال: رانك ابن عمر استلم الحجر بيده» ثم قبل يده وقال: ما 
تركته منذ رأيت رسول الله عْلِقدِ يفعله. متفق عليه. ” نيل" (57:5؟). 
؟- عن أبى الطفيل عامر بن واثلة قال: رأيت رسول الله مين يطوف 
بالبيت» ويستلم الحجر بمحجن معه ويقبل المحجن. رواه مسلم. ل (555:5). 
من هذا الإسنادء قاله الطحاوى .)791١(‏ 
وقال أيضا: يحتمل أن يكون ما رواه ابن عباس حين كان النبى مَرْكُهِ يوافق اليهود فيما لم 
يوح إليه فيه شىء تأليفا لهم» ثم أمر بمخالفتهم» وحديث جابر محمول على المتأخر» فلا يستحب 
الرفع عند رؤية البيت» والنظر يقتضيهء فقد اتفق العلماء على أن غير المحرم لا يستحب له الرفع 
فكذا المحرم» وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وفى "“غنية الناسك : 
واستخب رفع اليدين عند رؤية البيت المحققون من أهل المذهبء منهم الكرمانى» والبصروى» وابن 
الهمام, وعلى القارى» وهو مذهب الشافعى وأحمدء وأما خبرالترمذدى وحسنه عن “جابر بنفيه 
فالجواب أن المثبت مقدم على النافى» قاله القارى فى " المرقاة” وتمامه فيه اه (51). 
هذاء وأما الدعاء عند رؤية البيت فقد رويت فيه أخبار وآثارء منها ما ذكرناء ومنها ما 
أشرععةاين المفلس عق متعم بن شعيد بن المسنبغرى أبيه: أن عر كان إذا نظر إلى البيك»قال: 
اللهم أنت السلام» ومنك السلامء فحينا ربنا بالسلام. وأخرجه الحاكم فذكره عن عمرء كذا فى 
التلخيص الحبير“ )١١1:1(‏ وسكت عنهء فهو صحيح عنده أو حسنء والله تعالى أعلم. 
باب لا يستلم من الأركان غير الحجر والركن اليمانى 
وإذا لم يقدر على الاستلام يمسحهما بشىء ثم يقبله 
قوله: ”عن ابن عمر“ إلخ: دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة. 
قوله: ”عن نافع إلى آخر الباب“» دلالتها على بقية الأجزاء ظاهرة. قال فى "النيل”: 
ل ل وأخرج الشافعى رحمه 








رسا 58 


8 9- عن ابن عباس» قال: طاف النبى مَرَكِدُِ فى حجة الوداع على بعير يستلم 
الركن بمحجن. متفق عليه. وفى لفظ: طاف رسول الله مله على بعير» كلما أتى على 
الركن أشار إليه بشع فى يده وكبر. رواه أحمد والبخارى. ”نيل (8-4؟ 1). 


باب طواف القدوم والرمل والاضطباع فيه وكيفيتهما 
ا عن جابر: ا اا ا اللدحن فامتلمة وت أ دعن 


الله فى لما ل م م 1 قلث لعظاء: هل رأيت أحدا من 
أصحاب رسول الله مِكِثَهِ إذا استلموا قبلوا أيديهم؟ فقال: نعم» ر كي ولاه راك مدر 
وأبا سعيد الخدرىء وأبا هريرة رضى الله عنهم؛ إذا استلموا قبلوا أيديهم. قلت: وابن عباس؟ قال: 
نعم» وحسبت كثيراء قلت: هل تدع أنت إذا استلمت أن تقبل يدك؟ قال: فلم أستلمه إذا اه 
(074) وفيه سالم القداح وفيه مقال» ودل الأثر على أن الاستلام لا يتم إلا بالتقبيل» فإما أن يقبل 
الحجرء أو يقبل ما استلمه به. 

هذاء وإذا طافت المرأة مع الرجال فلتطف مجانبة على طرف منهمء ولا تدافعهم على 
الاستلام» فقد أخرج الشافعى رحمه الله فى ” مسنده” عن سالم» عن عمر بن سعيد بن أبى حسين؛ 
عن منبوذ بن أبى سليمان» عن أمه: أنبا كانت عند عائشة زوج النبى مَيلُه أم المؤمنين» فدخلت 
عليبها مولاتبهاء فقالت لها: يا أم المؤمنين» طفت بالبيت سبعاء وانتلسك الركن هتين أو 'ثلاقاء 
فقالت لها عائشة: لا آجرك الله لا آجرك اللهء تدافعين الرجال أ لا كبرت ومررت اه. (075) 
رجاله كلهم ثقات غير ما فى الم من المقال» والله تعالى أعلم. 

تنبيه: وليجتنب عند استلام الحجر عن استعمال ما هناك من طرق فضة ركبوها حول 
الحجر الأسودء وإذا كان الحجر ملطخا بالطيب لا يستلمه المحرم بيده» ولا يقبله بفمه» بل وقف 
بحذائه مستقبلا له» وفعل ما ذكرنا من الأذكار» ورفع اليدين حذاء أذنيه عند التكبير» ثم أرسلهماء 
ثم رفع يديه حذاء أذنيه» وجعل ظاهر كفيه إلى وجهه. وباطنهما نحو الحجر مشيرا بهما إليه) 
وقبلهما بعد الإشارة» وهذا الرفع الثانى للإشارة لا للتكبير» كذا فى " الغنية' (4 0). 

باب طواف القدوم والرمل والاضطباع فيه وكيفيتمهما 
قوله: “عن جابر“ إلخ: واعلم أنه قد اختلف فى وجوب القدوم؛ فذهب مالك» وأبو ثور» 











إعلاء السئن بيان طواف القدوم والرمل والاضطباع 1 


يمينه فرمل ثلاثة أشواط ومشى أربعا. أخرجه مسلم. ” زيلعى* .)488-١(‏ وهو فى 

-0١‏ عن ابن عمر: أن النبى ركه كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول حب 
ثلاثاء ومشى أربعاء وفى رواية: إذا طاف فى الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة 
أطواف بالبيت ويعشى أربعة متفق عليهما نيل .)١59:4(‏ 


وبعض أصحاب الشافعى إلى أنه فرض؛ لقوله تعالى: «إوليطوفوا بالبيت العتيق» ولفعله مَل 
وقوله: «خذوا عنى مناسككم). وقال إمامنا أبو حنيفة: إنه سنة. وقال الشافعى: هو كتحية 
المسجد. قالا: لأنه ليس فيه إلا فعله مَك وهو لا يدل على الوجوبء وأما الاستدلال بالآية فقال 
شارح " البحر" : إنها لا تدل على طواف القدوم؛ لأنها فى طواف الزيارة إجماعا ذكره فى ” النيل “ 
)١59:4(‏ وقد قام الدليل على كونه سنة غير واجب» وهو سقوطه عن المرأة إذا حاضت عند قدوم 
مكة, وعن الرجال أيضا إذا ضاق الوقت وخافوا فوات وقوف عرفة إن اشتغلوا بطواف القدوم 
ولو كان واجبا لم يسقطء ولزم الكفارة بقوته» ولم يقل به أحد فيما علمنا. 

ودل حديث جابر على كون الرمل سنة باقية وإن كان السبب الذى شرع لأجله قد زال؛ 
فإن جابرا روى عن رسول الله َه : أنه رمل فى حجة الوداع» ولم يكن بمكة كافر إذ ذاك. وإنما 
شرع فى عمرة القضاء ليرى المشركون قوة أهل الإسلام» كما روى ابن عباس عند البخارى 
وغيره» قال: قدم رسول الله مَيكُهِ وأصحابه (زاد ابن ماجة: فى عمرته بعد الحديبية) فقال 
المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنهم حمى يثربء فأمرهم النبى مَرْيُهِ أن يرملوا الأأشواط 
الغلاثة» وأن يمشوا ما بين الركنين (وفى لفظ لمسلم: فقال المشركون: أ هؤلاء الذين زعمتم أن 
الحمى وهنتهم؟ هؤلاء أجلد من كذا وكذا. وفى لفظ لأبى داود: تقول قريش: كأنهم الغزلان. 
كذا فى “عمدة القارى” (515:4). 

وروى أحمدء وأبو داودء وابن ماجة» عن عمر رضى الله عنه قال: فيم الرملان الآن 
والكشف عن المناكب؟ قد أطأ الله الإسلام» ونفى الكفر وأهله» ومع ذلك لا ندع شيعا كنا نفعله 
على عهد رسول الله مَيِهْ وحاصله أن عمر كان قد هم بترك الرمل فى الطواف؛ لأنه عرف سببه 
وقد انقضىء؛ فهم أن يتركه لفقد سببه» ثم رجع عن ذلك لاحتمال أن يكون له حكمة ما اطلع 
عليهاء فرأى أن الاتباع أولى. ويؤيد مشروعية الرمل على الإطلاق ما ثبت فى حديث ابن عباس: 








جِ-_ ٠٠١‏ الا 

0- عن ابن عباس: أن رسول الله َه وأصحابه اعتمروا من جعرانة» فرملوا 
بالبيت» وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم؛ ثم تذذوما على جر اههم اليسرى. رواة امسق 
وأ داود» وسكك عنه هو والمنذرى» والحافظ فى ” التلخيص” 5 ورجاله رجال 
الصحيح» وقد صحح حديث الاضطباع النووى فى ' شرح مسلمء ل 0 

باب الطواف من وراء الخطيم 

م4٠‏ عن عائشة رضى الله تعالى عناهاء قالت: سألت النبى مَرَكيهِ عن الحجر 
أمن البيت هو؟ قال: نعم» قلت: فما لهم لم يدخلوه فى البيت؟ قال: (إن قومك 
قصرت بهم النفقة؛ ولولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم 
لنظرت أن أدخل الحجر فى البيت». الحديث متفق عليه» واللفظ لمسلم ‏ نيل 
الأوطار' ار (4 0 


أ رماوا فويصجة لودل مع رتبرل لذ يك وقد فى إل الكت وأهلد عع ةن حلا 
الوقت. كذا فى النيل (5 :1؟) هذاء وقد روى مالك: ماسر بن عسمدء عو جابوين عيذ الله : 
أن رسول الله ييه رمل من الحجر إلى الحجر. وقد روى نحوه مسلمء والنسائى» وقد جاء فى 
حديث ابن عباس: أنه مَيهِ أمرهم أن يرملوا فى الأشواط الثلاثة» ويمشوا ما بين الركنين. كما مر 
آنفا وجمع بأن ما فى حديث ابن عباس كان فى عمرة القضاءء وما فى حديث جابر كان فى حجة 
الوداع فهو آخر الأمرين من رسول الله َيِه فلزم الأخحذ به. كذا فى التعليق الممجد (7١؟).‏ 

قوله: ”عن ابن عباس" إلخ, قلت: دلالته على كيفية الاضطباع ظاهرة وأما الرمل ففى”"©) 
”كتاب المسالك* لابن العربى: هو أن يحرك الماشى منكبيه لشدة الحركة فى مشيه. كذا فى 
“عمدة القارى” .)51١5:5(‏ 

باب الطواف من وراء الحطيم 

قوله: ”عن عائشة رضى الله عنها“ إلخ, فيه دلالة على كون الحطيم جزء من البيت؛ فلا 
يجوز الطواف إلا من ورائه. ومن طاف من داخخل الفرجة لا يصح طوافه؛ لكونه لم يطف جزء من 
البيت. قال الحافظ فى " الفتح : قال المحب الطبرى: و:لأصح أن القدر فى الحجر من البيت قدر 
سبعة أذرع؛ والرواية التى جاء فيبا أن الحجر من البيت مطلقة» فيحمل المطلق على المقيد؛ 


(1) كذا الأصل» ولعل الصحيح كتاب المناسك 











إعلاء السنن ْ 7 


54- عن ابن عباسء قال: الحجر من البيت؛ لأن رسول الله مله طاف 
بالبيت: من ورائهء قال الله تعالى: «إوليطوفوا بالبيت العتيق©. أخرجه الحاكم فى 
"المستدرك “ع قال: حديث صحيح الإسناد. ”زيلعى* .)488-١(‏ : 


باب استلام الحجر الأسود والركن اليمانى فى كل شوط 
وإن لم يقدر عليه يشير إليه بشئ ويقبله 


65- عن ابن عباس رضى الله عنهماء قال: طاف النبى مَِركِلهِ بالبيت على 


والشافعى نص على إيجاب الطواف خارج الحجرء ونقل ابن عبد البر الاتفاق عليه ونقل غيره أنه 
لا يعرف فى الأحاديث المرفوعة ولا عن أحد من الصحابة ومن بعدهم أنه طاف من داخل الحجر, 
0 يكون ب جميع الحجر من البيت» وهذا متعقب؛ فإنه لا يلزم من 
يجاب الطواف من ورائه أن يكون كله من البيت؛ لاحتمال أن يكون ذلك الإيجاب احتياطاء 
0 الحجرء لا سيما والرجل والنساء يطوفون جميعاء فلا يؤمن المرأة التكشف» 
فلعلهم أرادوا حسم هذه المادة» ولم يزل الحجر موجودا فى عهد النبى مَرْله كما صرح به كثير 
احا اع 1 فى الحكم بفساد طواف من دخل الحجر وخلى بينه وبين البيت 
سبعة أذرع نظر اهء ملخصا (61/:7") قلت: وجواب النظر أن كون الحجر من البيت بقدر سبعة 
أذرع لم يثبت إلا ببعض الأخبار. اربع حا ير راوجبو اواك ون اوراء 
الحطيم كما فعله رسول الله مَك ومن بعده. 
قوله: عن ابن عباس" إلخ» دلالته على وجوب الطواف وراء الحطيم ظاهرة لمن له مسكة 
فى الفقه. والله تعالى أعلم. 
باب استلام الحجر الأسود والركن اليمانى فى كل شوط 
وإن لم يقدر عليه يشير إليه بشىء ويقبله 
قوله: “عن ابن عباس“ إلخ؛ المراد بالشىء ا محجن الذى تقدم ذكره عند البخارى فى 
صحيحه” فى باب استلام الحجر با نحجن» ولفظه: عن ابن عباس رضى الله عنهماء قال: طاف 
النبى َه فى حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن اه ”فتح البارى " (7078:5) زاد مسلم 
من حديث أبى الطفيل: ويقبل المحجن. وله من حديث ابن عمر: أنه استلم الحجر بيده ثم قبله. 








0" ١ 1 ع‎ 


بغيزة' كلما .أتن الركن أشار إليه'بشيء كان عنده وكبز. أخرجه الإمام البخارى. ”فتح 
البارى” (- 11١‏ ؟). 

57- عن ابن عمر رضى الله عنهماء أن نبى الله مَركندِ كان إذا طاف بالبيت 
مسح. أو قال: استلم الحجر والركن فى كل طواف. أخرجه الحاكم فى ' المستدرك * 
)455-١(‏ وقال: حديث صحيح الإسناد. وأقره عليه الذهبى. 

ظ باب جواز الطواف راكبا لعذر وكراهته بدونه 

743- عن ابن عباس: قدم النبى مَرُِْه مكة وهو يشتكى» فطاف على راحلته. 
أخريقه أو داود ذكره الحافظ ف الفتح” 555-59 وسكت عنهف فهو صحيح أو 
خسن ٠.‏ 
+- عن أم سلمة رضى الله عدباء قالت: شكوت إلى رسول الله مله أنى 











ورفع ذلك منصور من طريق عطاء قال: رأيت أبا سعيد» وأبا هريرة» وابن غمرء وجابراء إذا 
استلموا الحجر قبلوا أيديهم» قيل: وابن غباس؟ قال: وابن عباس» أحسبه قال: كثير. وببذا قال 
الجمهور: إن السنة أن يستلم الركن ويقبل يدهء فإن لم يستطع أن يستلمه بيده استلمه بشىء فى 
يده وقبل ذلك الشىء» فإن لم يستطع أشار إليه واكتفى بذلك. وعن مالك فى رواية: لا يقبل يده. 
وكذا قال القاسم؛ وفى رواية عند المالكية: يضع يده على فمه من غير تقبيل اه من “ فتح البارى” 
(:774). قلت: وكان طوافه مه راكبا لضرورة» فيكره بدونها كما سيأتى فى الباب الآتى. 
ش باب جواز الطواف راكبا لعذر وكراهته بدونه ' 

قوله: "عن ابن عباس" إلخ: قلت: دلالته على أن طوافه مَرلِتُهِ راكبا لعذر ظاهرة» ومن ذهب 
إلى جواز الركوب مطلقا ليس له دليل على ذلكء إلا ما روى ابن عباس وغيره: أنه ييه طاف 
على بعير. فلما ثبت أن طوافه راكبا كان لعذر بطل الاستدلال به على الجواز مطلقا. 

قوله: “عن أم سلمة" إلخ دلالته على كراهة الركوب فى الطواف إلا لعذر ظاهرة؛ بدليل أن 
أم سلمة لم تطف راكبة وهى تشتكى إلا بعد أن سألت النبى مَركْلهِ عن ذلك» ولو كان الطواف 
ماشيا وراكبا سواء لم تحتج إلى السوال عن ذلك والاسعذانء والله تعالى أعلم. والأصل فى 
الطواف أن يكون ماشيا على الأرض؛ للحديث المشهور عن ابن عباس موقوقا ومرفوعا: «الطواف 
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أشتكىء فقال: «طوفى من وراء الناس وأنت راكبة». الحديث؛ أخرجه البخارى. ‏ فتح 
اباي ك6 


باب يستلم الحجر أول ما يطوف ثم يأخذ عن بمينه ما يلى الباب 
8؟- عن ابن شهاب» عن سالم» عن أبيه رضى اللله عنه قال: وأفت رسول 
الله قم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من 
السبع. أخرجه الإمام البخارى. ” فتح البارى” (-810/0). 


بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام) أخرجه أصحاب السنن» وصححه ابن خزيمة وابن حبان 
كذا فى فتح البارى“ (785:5). 

قال الحافظ: بعد ذكر الأثرين: وحيكذ لا دلالة فيه على جواز الطواف راكبا بغير عذرء 
وكلام الفقهاء يقتضى الجواز إلا أن المشى أولى» والركوب مكروه تنزيهاء والذى يترجح المنع؛ 
لأن طوافه مَِيِثهِ وكذا أم سلمة كان قبل أن يحوط المسجد ووقع فى حديث أم سلمة: «طوفى من 
وراء الناس) وهذا يقتضى منع الطواف فى المطافء وإذا حوط المسجد امتنع داخله» إذ لا يؤمن 
التلويث» فلا يجوز بعد التحويط» بخلاف ما قبله فإنه كان لا يحرم التلويث كما فى السعى» 
وعلى هذا فلا فرق فى الركوب إذا ساغ بين البعير» والفرس» وال حمار وأما طواف النبى مَكتَه راكبا 
فللحاجة إلى أخذ المناسك عنه؛ ولذلك هذه بعض من جمع خصائصه فيهاء واحتمل أيضا أن 
تكون راحلته عصمت من التلويث حيئئذ كرامة له؛ فلا يقاس عليه غيره» وأبعد من استدل به على 
طهارة بول البعير وبعره اه (7317:1)» وفى ”المناسك” للقارى فى مباحات الطواف ما نصه: 
والطواف راكبا أو محمولا لعذرء فإن الضرورات تبيح المحظورات أ ه )8١(‏ وفى ذلك إشعار 
بكراهته راكبا من غير عذر عند الحنفية كما لا يخفى. 

باب يستلم الحجر أول ما يطوف ثم يأخذ عن بمينه ما يلى الباب 

قوله: ”عن ابن شهاب” إلخ, دلالته على ابتداء الطواف بالتقبيل ظاهرة. ويسن استلام 
الحجر فى كل شوط من الطواف» دل عليه ما فى حديث ابن عباس عند البخارى: كلما أتى الركن 
أشار إليه بشع كان عنده. وقد تقدم قبل هذا الباب بباب» وبه يبدأ وبه يختم» فيستلمه فى كل 
طواف ثمانية» وإن كان طوافا بعده سعى يستلم بعد ركعتى الطواف أيضا؛ ليكون ابتداء السعى 








ج - ٠١‏ نب 


7 عن جار رضي ال ه: أذ رسو ال كل قد مكة بدأ بالشجر 
فاستلمه. ثم أخذ عن بمينه فرمل ثلاثة أشواط» ومشى أربعا. أخرجه مسلم. ” زيلعى" 
)188-١(‏ وقد تقدم. 

باب وجوب الركعتين بعد الطواف وأفضل مكانبهما خلف المقام 
وسنية استلام الحجر بعد الركعتين إذا كان بعدهما سعى 
-0١‏ عن جابر: أن رسول الله مي ا اندبى إلى مقام إبراهيم قرأً: وكير 


فكانت تسع تقبيلات» ذكو حاصله فى "غنية الناسك” (517:57)» وسيأتى ما يدل عليه. 

قوله: “عن جابر' إلخ» دلالته على الجزء الغانى ظاهرة. 
فائدة: قال الحافظ فى ' الفتح“: روى الفاكهى عن سعيد بن جبير قال: إذا قبلت الركن فلا ترفع به 
صوتك كقبلة النساء اه »)78١:(‏ قلت: وبه قال علماءنا: إن المستحب فى التقبيل أن لا يرفع به ' 
صوته. صرح به القارى فى المناساك والهندى فى غنية الناسك ( 5). : 
فائدة: استنبط بعضهم من مشروعية تقبيل الركن جواز تقنيل كل من يستحق التعظيم من أدمى 
وغيره» فأما تقبيل يد الآدمى فيأتى فى كتاب الأدب إن شاء الله تعالى» وأما غيره فنقل عن الإمام 
أحمد أنه سكل عن تقبيل منبر النبى مُه وتقبيل قبره؟ فلم يربه بأسا. واستبعد بعض أتباعه صحة 
ذلك» ونقل عن ابن أبى الصيف اليمانى أحد علماء مكة من الشافعية جواز تقبيل المصحف» 
وأجزاء الحديثء وقبور الصا حين» وبالله التوفيق. ذكره الحافظ فى ” الفتح* .)98١:9(‏ 

قلت: أما تقبيل قبور الصا حين فأنكره علمائنا ونهوا عنه» كما فى ”نور الإيضاح” من باب 
|الجناك ئزء وهو الأشبه بالنظر؛ لما فيه من هيئة السجود ا ا 
العظيمة» والله تعالى أعلم. ش 

باب وجوب الركعتين بعد الطواف وأفضل مكانبما خلف المقام 
وسنية استلام الحجر بعد الركعتين إذا كان بعدهما سعى 

قوله: “عن جابر” إلخ؛ قلت: استدل به الجصاص الرازى من علمائنا فى 'أحكام القرآن” له 

على وجوب ركعتى الطواف» وقال: فلما تلا عليه الصلاة والسلام عند إرادته الصلاة خلف المقام: 
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من مقام إبراهيم مصلى4: فصلى ركعتين» فقرأ فاتحة الكتاب» وقل يا أيبا الكافرون» 
وثل موا اجدء قي عاداى الرتن .ها ستلمه: ثم خرج إلى الصفا. رواه أحمد ومسلم. 
لي (11070-5). 


وإواتخذوا من مقام إبراهيم 15 دل ذلك على أن المراد بالآية فعل الصلاة بعد الطواف» 
وظاهره أمرء فهو على الوجوبء وقد روى أن النبى مَك قد صلاهما عند البيت» وهو ما حدثنا 
محمد بن بكر» حدثنا أبو داود» قال: حدثنا عبد الله بن عمر القواريرى» حدثنى يحيى بن سعيد» 
حدثنا السائب» عن محمد الخزومى: حدثنى محمد بن عبد الله بن السائب» عن أبيه: أنه كان يقود 
ابن عباس» فيقيمه عند الشقة الثالفة مما يلى الركن الذى يلى الحجر مما يلى الباب» فيقول ابن 
عباس: أثبت أن النبى عَفتَهِ كان يصلى ههناء فيقوم فيصلى. فدلت هذه الآية على وجوب صلاة 
الطواف؛ ودل فعل النبى ميتم لها تارة عند المقام» وتارة عند غيره» على أن فعلها عنده ليس بواجب 
اه .)7::١(‏ 

قلت: وحديث ابن عباس هذا أخرجه أبو داود: فى " السنن” (74:1؟) وسكت عنه؛ فهو 
صحيح أو حسن» ولكن لا دلالة.فيه على الصلاة بعد الطواف» ولقائل أن يحمله على صلاة 
غيرهاء والله تعالى أعلم. وقال ابن العربى فى “أحكام القرآن” له )١8:1(‏ فى قوله تعالى: 
«إواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى4: فمن الناس من حمله على عمومه فى مناسك الحج كلهاء 
والأكثر حمله على الخصوص فى بعضها. ومن خصصه قال: معناه موضعا للصلاة المعهودة» وهو 
الصحيح؛ ثبت من كل طريق أن عمر رضى الله عنه قال: وافقت ربى فى ثلاثء قلت: يا رسول 
الله! لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى؛ فنزلت: إواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى#» الحديث» 
فلما قضى النبى مله طواف مشى إلى المقام المعروف اليوم» وقرأ: لإإواتخذوا من مقام إبراهيم 
مصلى 4 وصلى فيه ركعتين» وبين ذلك أربعة أمور: الأول: أن ذلك الموضع هو المقام المراد فى 
الآية الثانى: أنه بين الصلاة» وأنها المتضمنة للركوع والسجود لا مطلق الدعاء. الثالث: أنه عرف 
وقت الصلاة فيه» وهو عقب الطواف» وغيره من الأوقات مأخوذ من دليل آخر. الرابع: أنه أوضح 
أن ركعتى الطواف واجبتان» فمن تركهما فعليه دم | ه. 

وفى ”النيل“: وقد اختلف فى وجوب هاتين الركعتين» فذهب أبو حنيفة -وهو مروى عن 
الشافعى فى أحد قوليه- إلى أنهما واجبتان» واستدلوا الآنة لذ كوز ةو أ جب عور للك يان الأغر 








5 - قيل للزهرى: إن عطاء يقول: يجزئ المكتوبة من ركعتى الطواف» 
فقال: السنة أفضلء؛ لم يطف النبى َيِه أسبوعا إلا صلى ركعتين. أخرجه البخارى 
"نيل” (7-5؟). 


فيها إنما هو باتخاذ المصلى لا بالصلاة» وقد قال الحسن البصرى وغيره: إن قوله ” مصلى“ أى قبلة. 
وقال مجاهد: أى مدعى يدعى عتتدة: وامعدلوا ثانيا بالأحادي التى فيها أن النبى َيل صلى 
ركعتين بعد فراغه من الطواف ولازم ذلك. قالوا: وهى بيان مجمل واجبء فيكون ما اشتملت 
عليه واجبا اه (707:4). 


قلت: والاستدلال بالآية على وجوب هاتين الركعتين متعذر على طريقة الأصوليين؛ لأن 
الأمر فيما إِتما هو باتخاذ المصلى لا بالصلاة كما قاله الشوكانى, والاتخاذ ليس بواجب بالإجماع؛ 
فلا بد من دليل آخر يدل على وجوب الركعتين» ودلالة الحديث على أن أفضل مكانهما خلف 
المقام ظاهرة» وسيأتى ما يدل على جوازهما فى مكان غيره فانتظر. 
ظ قوله: ‏ قيل للزهرى” إلخ, قال الحافظ فى “ الفتح“: وصله ابن أبى شيبة مختصراء قال: 
حدثنا يحيى بن سليم» عن إسماعيل بن أمية» عن الزهرى» قال: مضت السنة أن مع كل أسبوع 
ركعتين. ووصله عبد الرزاق عن معمرء عن الزهرى بتمامه» وأراد الزهرى أن يستدل على أن 
المكتوبة لا تجرئ عن ركعتى الطوافء بما ذكره أنه مََيتُهِ لم يطف أسبوعا قط إلا صلى ركعتين» 
وفى الاستدلال بذلك نظر؛ لأن قوله: "إلا صلى ركعتين” أعم من أن يكون نفلا أو فرضا؛ لأن 
ا ل ار 
بقوله: إلا صلى ركعتين” أى من غير المكتوبة اه (7/.:1). 

قلك: والعيضي من العللامة الختوكانى بيت نقل النظر الذئ ذكزه الحافظ ولم يذتكر جوابه 
فى " النيل"» ولا يخفى على من له ممارسة بالكلام أن الظاهر المتبادر من قوله: "إلا صلى ركعتين“ 
كونها من غير المكتوبة» فالنظر فى غير محله» وفيه دليل للحنفية ومن وافقهم على وجوب هاتين 
ال ركعتين؛ لأن المواظبة من غير ترك دليل الوجوب عندناء لا سيما إذا انضم إليها ما ثبت من اهتمام 
الصحابة والتابعين رضى الله عنهم ببماء فقد أخرج مالك قال: أخبرنا ابن شهاب» أن حميد بن 
عي لمان الخيزة: أن عبد الرحمان أخبره أنه طاف مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح 








مه 9- عن نافع؛ عن ابن عمرء قال: سن رسول الله َيه لكل أسبوع ركعتين. 
رواه الحافظ أبو القاسم تمام بن محمد الرازى فى ” فوائده". * زيلعى (450-1). 


بالكعبة» فلما قضى طوافه نظر فلم ير الشمس» فركب”" ولم يسبح» حتى أناخ بذى طوى فسبح 
ركعتين. ”الموطأ“ محمد )١9(‏ ولا يخفى أن المسافر يسقط عنه التطوع والسنن فى حال سيره؛ 
فلما اهتم عمر رضى الله عنه ببماء وأناخ راحلته بذى طوى ليصليبماء دل فعله على وجوبهما 
عنده ولم يكن من المكلفين. 

وأيضا فقد أخرج البخارى عن عروة» عن عائشة رضى ضى الله عنها: أن ناسا طافوا بالبيت بعد 
صلاة الصبح» ثم قعدوا إلى المذكر حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون» فقالت عائشة رضى الله 
عنبا: قعدوا حتى إذا كانث الساعة التى تكره فيها الصلاة قاموا يصلون. . كذا فى ”فتح البارى” 
(:1). ولا يخفى ما فيه من اعتناء الصحابة والتابعين بها. وروى ابن أبى شيبة عن محمد بن 
فضيل» عن عبد الملك؛ عن عطاءء عن عائشة أنبا قالت: إذا أردت الطواف بالبيت بعد صلاة 
الفجر أو العصر فطف وأخر الصلاة حتى تغيب الشمس أو حتى تطلع» فصل لكل أسبوع ركعتين. 
وهذا إسناد حسنء قاله الحافظ فى ” الفتح“. وفيه دلالة على الاعتناء بشأن هاتين الركعتين مثل 
الاعتناء ب ركعتى الفجر سواءء فإما أن تكونا واجبتين» أو مثل الواجب. وقول عائشة: حتى تطلع؛ 
أى وترفع أيضا؛ لإنكارها على من صلاهما عند الطلوع معاء والله تعالى أعلم. . ومسئلة الصلاة فى 
الأوقات المكروهة قد مر الكلام فيها مستوفى فى امجلد الثانى من هذا الكتاب. . فلي راجح 


قال الحافظ فى ” الفعح" : قال ابن المنذر: رخص فى الصلاة بعد الطواف فى كل وقت 
جمهور الصحابة ومن بعدهم» ومنهم من كره ذلك أخذا بعموم النبى عن الصلاة بعد الصبح 
وبعد العصرء وهو قول عمرء والثورى» وطائفة» وذهب إليه مالك» وأبو حنيفة. وقال أبو الزبير: 
رأيت البيت يخلوا بعد هاتين الصلاة ما يطوف به أحد. وروى أحمد عن أبى الزبير» عن جابر» 
قال: : كنا نطوف فنمسح الركن الفاتحة والخاتمة؛ ولم نكن نطوف بعد الصبح حتى تطلع الشمس» 
ولا بعد العصر حتى تغرب الشمسء قال: وسمعت رسول الله يه يقول: «تطلع الشمس بين قرنى 
الشيطان) ١‏ ه ١١‏ :9" قال الزرقانى فى شرح قول أبى الزبير: إنه كان يرى البيت يخلو بعد 
اوت إلخ» ما نصه: : هذا إخبار عن مشاهدة من ثقة, لا إخبار عن حكم؛ » فسقط قول 


.)151: 5١ ولفظ ابن مندة فى ” أماليه ' لم لوقا ” الفتح”‎ )١( 











عع ا وجوب ركعتى الطواف وسنية استلام الحجر بعدهما قبل السعى 2,3 


514- عن عمروء عن الحسن» قال: : مضت السسنة أن مع كل أسبوع ركعتين لا 
يجزئ منهما تطوع ولا فريضة. رواه ابن أبى شيبة فى مضلقه + ثم أخترجه عن ييحي 
ابن سليمان» عن إسماعيل بن أمية» عن الزهرى نحوه سواء. 'زيلعى” (وق7-١‏ 5ةة). 


أبى عمن أى ابن عبد البر: هذا خبر منكر يدفعه من رأى الطواف بعدهماء وتأخير الصلاة كما لك 
وموافقيه» ومن رأى الطواف والصلاة بعدهما معا ا ه من ” التعليق الممجد" (5١؟).‏ 


قلت: : وعمر رضى الله عنه أجل من كل من رأى الطواف والصلاة بعدهما معاء وقد وافقته 
عائشة رضى الله تعالى عدهاء فقد روى ابن أبى شيبة عنها بإسناد حسن: : إذا أرادت أن تطوف بعد 
الفجر أو العصر فطف وأخر الصلاة حتى تغيب الشمس أو حتى تطلع إلخ. . وقد تقدم» وقد أخبر 
أبو الزبير أنه كان يرى البيت يخلو بعد هاتين الصلاتين ما يطوف به أحد وهو تابعى جليل قد 
أدرك عدة من الصحابة» فالظاهر موافقة الجمهور من الصحابة ومن بعدهم لعمر رضى الله عنه فى 
كراهة الصلاة بعد الطواف فى هذين الوقتين» والله تعالى أعلم. وقوله مَك : ديا بنى عبد مناف! من . 
ول نكم من أمر اذى شنا فلا مدن أحدا طاف بهذا ليت وصل أي سعة شا من يل 
نهار». أخرجه الشافعى وأصحاب السنن» وصححه الترمذى وابن خزيمة وغيرهم؛ كما فى ' 
"التعليق الممجد“ )5١5(‏ إنما سيق للدبى عن التسلط على البيت والتخصص به به من دون الناس» 
وقد جعله اله للناس سواء العاكف فيه والبادء وقرنة هذا المنى فى الحديث خطابه بذلك بنى عيد 
مناف خاصة, وقوله مَل : عبهُ: «من ولى منكم من أمر الناس شيئا» وروى الديلمى عن أنس مرفوعا: 
«ابلغوا أهل مكة وامجاورين أن يخلوا بين الحجاجء وبين الطواف, والحجر الأسود. ومقام إبراهيم» 
والصف الأول من عشرين بقين من ذى القعدة إلى يوم الصدر. والطبرانى عن جبير بن م دلا 
أعرفنكم يا بنى عبد مناف» ما منعتم طائفا يطوف بهذا البيت ساعة ليلا أو نهارا». كذا فى “كنز 
العمال” 9": :5 ولم أقف على حال سنديهماء ولكن الضعيف يصلح لتفسير الحديث؛ وهو أولى 
من آراء الرجال» وهو نص فى المعنى الذى أولنا به الحديث» وليس سياقه للإباحة الصلاة فى كل 
وقت. فلا يتم به استدلال من استدل به به على إباحة ركعتى الطواف بعد الفجر والعصر. 
قوله: عن عمرو عن الحسن” إلخ؛ قلت: العترراان بيه بجا مق ضيح العسرلة جره 
العلماء بأشد جرح, ولكن أخرج عنه البخارى فى ' الصحيح” فى أبؤاب الفتن وأبهمه» فقال: 
حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب؛ حدثنا. حماد» عن رجل لم يسمه؛ عن الحسن» قال: خرجت 
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باب جواز ركعتى الطواف خارجا من المسجد ومن الخرم 
مم٠‏ عن أم سلمة رضى الله عدباء قال لها رسول الله ميلك: «إذا أقيمت صلاة 
الصبح فطوفى على بعيرك والناس يصلون» ففعلت ذلك» فلم تصل حتى خرجت». 


ل ا و لهو و بر ا ا 

شيخ المعتزلة» وكان سىء الضبط» هكذا جزم المزى فى ”التبذيب“” بأنه المبهم فى هذا 
0 6006 وق ري جرح قاد ولو كان كما زعمه بعض الجارحين كذابا 
ور يي ته ات سم ل الباب 

ف "العبديبة ا جليه. ا 00 
لكون ما رواه معتضدا بما رواه الثقات عن الزهرى فافهم. 

ولا يخفى أن قوله: “مضت السنة” فى حكم المرفوع» فقد قالوا: ! إن قول الراوى: ' من 
السنة كذا “فى حكم الرقع ري “"تدريب الروك د ا 
0 الشرينة الم قر :معروقا فى أغل الإنسلام: 
فقول الحسن والزهرى: مضت السنة أن مع كل أسبوع ركعتين لا يجزئ عدهما تطوع ولا 
فريضة. يدل بظاهره على كون ركعتى الطواف واجبتين» أو من أكد السنن. وهو قولنا معشر 
الحنفية؛ فإن ما كان من آكد السنن كان مثل الواجب فى العملء واللّه أعلم. وهذا هو معنى قول 
ابن عمر: سن رسول الله مَيَْهِ لكل أسبوع ركعتين. أى أمر بهما وجعلهما مشروعتين؛ فإن الفرق 
على استنان استلام الحجر بعد ركعتى الطواف إذا كان بعده سعى» وهذا ما وعدنا بيانه من قبل. 

باب جواز ركعتى الطواف خارجا من المسجد ومن الحرم ‏ 

قوله: ”عن أم سلمة” إلخ» دلالته ودلالة أثر عمر بعده على معنى الباب ظاهرة. قال الحافظ 

فى ” الفتح" : قوله: لد لح ل 00 ز صلاة 
ل ل لل الي د . وفى 
رواية حسان عند الإسماعيلى: ”إذا قامت صلاة الصبح فطوفى على بعيرك من وراء الناس وهم 
يصلون». قالت: ففعلت ذلكء» ولم أصل حتى خرجتء أى فصليت وفيه رد على من قال: يحتمل 








ج 2 ٠١‏ جواز ركعتى الطواف خارجا من المسجد ومن الحرم 1 


غير جه الإمام البخارى. " فتح البارى” (8-.89). 
7 وصلى عبر رطتى الله عنه خارجا من الحرم. علقه البخارى. وله 
مالك وغيره» كما فى " الاي انعا 


أن تكون أكملت طواتها قبل فراغ صلاة الصبح؛ “لم أدركنهم َي الصلاة :فصت معهم صلاة 
' الصبح» ورأت أنها تجرئها عن ركعتى الطواف: واستدل به على أن من نسى ركعتى الطواف 
قضاهما حيث ذكرهما من حل أو حرم؛ وهو قول الجمهور. وعن الثورى: يركعهما حيث شاء ما 
لم يخرج من الحرم. وعن مالك: إن لم يركعهما حتى تباعد ورجع إلى بلده فعليه دم. قال ابن 
المنذر: ليس ذلك أكثر من صلاة المكتوبة» وليس على من تركها غير قضائها حيث ذكرها. قال ابن .. 
المنذر: احتملت قراءته (مَيهِ: لإواتخذوا! من مقام إبراهيم مصلى» حين صلى ركعتى الطواف. 
خلف المقام) أن تكون صلاة الركعتين خلف المقام فرضاء لكن أجمع أهل العلم على أن الطائف 
تجرئه ركعتا الطواف حيث شاء | ه ملخصا 9": 890). 

قلت: وهذا هو قولنا معشر الحنفية» ولكن أدائهما خلف المقام أفضل؛ ثم ما حوله مما قزب 
منه» وكون الخلف أفضل لاختيار النبى مَرُِهِ إياه» وقراءته قوله تعالى: لإواتخذوا من مقام إبراهيم 
مصلى4 ثم الكعبة» ثم الحجرء : ثم الميزاب»:ثم ما قرب من الحجر إلى البيت خصوصا إلى ما تحت 
الميزاب منهء ثم باقى الحجرء ثم ما قرب من البيت» خصوصا محاذاة الأركان» ومقابلة الملتزم 
والباب» ومقام جبريلٍ والمستجارء ثم المسجد الحرمء ثم الحرمء ثم لا فضيلة بعد الحرم بل الإساق . 
ولا تختص بزمان ولا مكان» فلو صلاها خارج الحرم ولو بعد الرجوع إلى وطنه جاز وكره 
تمزيهاء ولا تقوت ما دام حيا. والسنة الموالاة بيدها وبين الطواف» فيكره تأخيرها عنه إلا فى وقت 
مكروه» فينجب تأخيرها إلى وقت مباح. اه من "غنية الناسك” (57) قلت: ودليل كون الموالاة 
سنة ما مر من قول الزهرى والحسن: لاا اك كم ولم ينبت عنه ميل 
تأخيرها عن الطواف فافهم. 
فائدة: ٠‏ : 

قوله مَريْهِ لأم سلمة «إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفى على بعيرك والناس يصلون» يدل على 

أن من آداب طواف النساء أن لا يخالطن الرجال. وأخرج البخارى عن ابن جريج: أخبرنا عطاء إذ 

منع ابن هشام النساء الطوف مع الرجال قال: كيف تمنعهن وقد طاف نساء النبى َه مغ الرجال؟ 
قلت: بعد الحجاب أو قبل؟: قال: أى لعمرى لقد أدركته بعد الحجاب» قلت: كيف يخالطن 














باب ذكر الله فى الطواف ' 
07ت عن طبد الله بن السنائب» 'قال :معت رسؤل الله يقد يقول بين الركن 
اليمانى والحجر: «إربنا آتنا فى الدنيا حسنة» وى الآخرة حسنة» وقنا عذاب الثار».' 
رواه أحمد» وأبو داود. وقال: . بين الركعنين. وأخيرجه أنعنا النسائى» وصححه ابن 
حبان: والحاكم. “نيل الأوطار” 1١١١‏ اريم ش 
4ه7- عن ابن عبان : أن النبى موك كان يدعو ببذا الذعاء يون ال مول : 
«اللهم: قتعنى با رزقتتىع-وبارك لى بفيه؛.والف على كل غائية لى بخير). رواه ابن 


الرجال؟ قال: لم يكن يخالطن؛ كانت عائشة رضى الله عنها تطوف حجرة (أى ناحية) من الرجال 
لا تخالطهم؛ فقالت امرأة: انطلقى نستلم يا أم المؤمنين! قالت: انطلقى عنك وأبت» فكن يخرجن 
متدكرات بالليل» فيطفن مع الرجال الحديثء ” فتح البارى” (7”84:7) وفيه أن النساء لا يستلمن 
الركن مع الرجال ولا يزاحمتهم» بل يستلمن وحدهن إذا كان خاليا. ‏ 
[ باب ذكر الله فى الطواف ظ 
قوله: ”عن عبد الله بن السائب إلى آخر الباب “» قلت: دلالة الأحاديث على معنى الباب 
ظاهرة؛ وقد مر بعض ما يقول عند استلام الحجر فتذكر. قال الحافظ فى ”الفتح” قال ابن المنذر: 
أولى ما شغل المرأ به نفسه فئ الطواف ذكر الله؛ وقرأة القرآن, ولا يحرم الكلام المباح إلا أن الذكر 
أسلم. وحكى ابن التين خلافا فى كراهة الكلام المباح» وعن مالك تقييد الكراهة بالظواف 
الواجب. قال ابن المنذر: واختلفوا فى القراءة» فكان ابن المبارك يقول: ليس شئ أفضل من قراءة 
القرآن» وفعله مجاهد» واستحبه الشافعى» وأبو ثور. . وقيده الكوفيون بالسر (كيلا ب يجب الاستماع ‏ 
على الطائفين وغيرهم) وروى عن عروة والحسن كراهته. وعن عطاء ومالك: أنه محدث. وعن 
ماللك: ١‏ لا بأس ب به إذا أخفاه ولم يكثر منه. قال ابن المنذر: من أباح القراءة ذ فى البوادى والطرق ومنعه 
أي لواف لا حي 10+14 0 


عي 


2 ا فظهر أن 0 الأولى» وأن الدع أفضل مدا 
إلاء إل إذا قر ما فيه ذكر على قصد الذكر؛ لما صح أنه مت قال بون الرركنين: أربنا آتنط" | 














5 ْ ذكر الله فى , الطواف ‏ 1 م 


ماجهء والحاكم. 'التلخيص الحبي * 70-1 قال لحاكم: عن اا 

6 عن أبى هريرة: أن الله وكل بالحجر سبعين ملكاء فمن قال: اللهم إنى . 
أسألك العفو والعافية فى الدنيا والآخرة» ربنا آتنا فى الدنيا حسنة» وفى الآخرة حسنة 
وقنا عذاب النار قالوا: أمين. رواه ابن ماجه وسكت عنه الحافظ فى التلخيص(١‏ :*31). 

- وعنه: من طاف بالبيت سبعا فلم يتكلم | إلا بسبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا باللله. محيت عنه عشر سيئات» وكتبت 
له عشر حهّدنات» ورفعت .له عشر درججات. رواه ابن ماجه» وسنده ضعيف» قاله 
الحافظ فى ؟التلخيض “ .)5١-1(‏ وفى "نيل الأوطار “ (555-5): إن فى إسناده 
إسماعيل بنّ عياش» وفيه مقال» وهشام بن عمار, وهو ثقة تغير بآخره اه. قلت: 
و كلاهما حسن الحديث عندناء لا سيما فى أبواب الفضائل. 








يي بس سس سس حيبي سس 





الآيقه وكان ذلك أكثر دعائه م وعن أبى حنيفة رضى الله عنه ما يدل على كراهة القراءة فى 
الطواف, والأول هو الأظهر والأشهر. قلنا: هدى النبى يفلد هو الأفضلء ؛ ولم يبت عنه فى 
الطواف قراءته بل الذكر وهو المتوارث عن السلف والمجمع عليه» فكان أولى. ”فتح” وفى 
0 للحأكم: يكره أن يرفع صوته بالقراءة فيه ولا بأس بقراءته فى نفسه. ولا ينبو ما ذكره 
فى "التجنيس عما ذكره الحاكم؛ لأن لا بأس فى الأأكثر لخلاف الأولى اه. (10). 
قلت: ومن أدعية الطواف ما رواه البيبقى عن عبد الأعلى التميمى» قال: قالت خديجة 
بنت خويلك: يا رسول الله! ما أقول وأنا أطوف بالبيت؟ قال: : قولى: اللهم اغفر لى ذنوبى وخخطاياى 
وعمدى. وإسثرافى فى أمرى» إنك إن لا تغفر لى تبلكنى. وقال: هكذا جاء مرسلا. وما رواه 
الأرزقى» والطبرانى فى "الأوسط“» والبسبقى فى ” الدعوات“» واين عساكر عن بريدة (مرفوعا): 
. الما أهبط الله آدم إلى الأرض طاف بالبيت سبعاء وصلى خلف المقام ركعتين» ثم قال: اللهم إنك ' 
تعلم سرى وعلانيتى» فاقبل معذرتى» وتعلم حاجتى فأعطنى سؤلى» وتعلم ما عندى فاغفر لى 
ذنوبى» أسألك إكانا يياشر قلبى» ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيينى إلا ما كتبت لى» ورضنى 
بقضائك. فأوحى الله إليه: ديا آدم! إنك قد دعوتنى بدعاء استجيب لك فيه وغفرت ذنوبك» 
وفرجت هسوك وغمومك؛ ولن يدعو به أحد من ذريتك من بعدلك إلا فعلت ذلك بهء ونزعت 
فقره من بين عينيه» واتجرت له من وراء كل تاجرء وأتته الدنيا وهى كارهة وإن لم يردها !قف 





إعلاء السنن ْ 50000 3ع مرحكييز 


باب جواز الكلام المباح فى الطواف وتركه أفضل . 
4+ عن ابن عباس مرفوعا: «الطواف بالبيت صلاة» إلا أن الله أباح فيه 
الكلام» :فمن نطق قلا ينطق إلا بخيز». أخرجه أضحاب السنن» وصضخحه ابن خزيمة» 
وابن حبان. “فتح البارى” ااض 0 وفى كلام اللي ار الحديث 
مشهورا عن ابن عباس موقوفا ومرفؤعا. 


أخرجهما 0 ل اعمال“ » ولم أقف على حال سنديهماءٍ وا موضع موضع مع الفضائق فليظن العبد 
بربه خيراء وقد ذكرنا فى المقدمة أن البيبقى لا يخرج فى كتبه شيعا موضوعاء واللة تعالى أعلم. 
وشؤزواية: أن آدم عليه السلام دعا بذلك: فى الملتزمء وفى رواية: بين اليمانين. ولا منافاة بين 
الروايات؛ لاحتمال أنه دعا به فى المقامات» قاله الهندى فى "غنية الناسك” (51). 5 
باب جواز الكلام امباح فى الطواف وتركه أفضل 

كله "عن ابن عباس“ إلخ؛ قلت: قوله مَل . «الطواف بالبيخع صلاة؛ يشر باستحباب 
ترك الكلام المباح فيهء وقوله: «إلا أن الله أباح فيه الكلام) يدل على إباحته ظاهراء وقال علمائنا '. 
الحنفية زحمهم الله تعالى» كما فى غنية الناسك فى مستحبات الطواف (16) ونصبه: : ترك الكلام 
لمباح» وترك كل عمل ينافى الخشوع والتذلل كالتلقمء والالتفات بوجهه إلى الناس بغير ضرورة» 
ووضع اليد على الخاصرة» أو على القفا ونحو ذلك. ! 2 ْ 

وأما وضع اليدين كما فى الصلاة فمكروه؛ لأنه خعلاف أما رار فل عيه تل وعن 
الشحابة بق من الأرسال فى الطواك: كنا قصلة الشارح» وصون النظر عن كل ما يشغله» 
وينبغى أن لا يجاوز بصره محل مشيه؛ كالمصلى لا يجاوز بصره محل سجوده؛ لأنه الأدب الذي 
يحصل بْه اجتماع القلب؛ وأت ينزه طوافه عن كل ما لا يرتضيه الشرع» ومن النظر إلى ما لا 
يحل واحتقار من فيه نقص أو جهل با مناسك. وينبغى أن يعلمه يرفق» ولا يأمن عقوبة سوء 
الأدب» فليس الإساءة على البساط كالإساءة بع البعاد | ه. ش 
0 قلت: وهذا كله مأخوذ من قوله مكل : والطواف بالبيت. صلاة»» 50 
شْ اليدذين : في الطواف كالمصلى اتباعا متواتر فعله َل وإن كان القياس على الصلاة ويقتضيه» ومن, 
ههنا يظهر لك غاية مراعاة الحنفية لاتباع السنة النبوية» وتجنيهم عن القياس فى معرض النصي». 








.بات إذا أتتى من سبعة أشواط بأكثر صح طوافه : 

ا عن أبى الشعثاء: أنه أقيمت الصلاة وقد طاف خمسة أطواف فلم يتم ما. 
بقى. ار ير ل 9 0 
00 0 إذا قظع طوافة لعذر يقضى ما بقى ويبئ 020201002 ١‏ 
11 يا اللا ا | | 
ا ا لم قا نحن رونا منضس جل طرق 
رواه سعيد بن منصور».وعلقه البخارئ مختصرا. "فتح البارى" (-7/.07) وسكت 
عنه الحافظ» فهو ضحيح أو حسنن عنده» وجميل بن زيد هذا هو الطائئ الكوفى أو 
٠‏ البصرى» رؤى عنه الشورىء؛ وإسماعيل بن زكريا وعيرفما 0 
فى العبلمو” ..)١١5-5(‏ 





ورحم الله طائفة قد أغمضت عيونها عن كل ذلك» ورموهم بأعمال القياس وإهمال الأثر» وهذه 
فرية بال مرية» تكاد القلوب يتفطرن منه» وتنشق الصدورء وتخر الجبال هدا. 


شى إذالمينالواش ووه فالناس أعداءولهوخصوم 1 


. باب إذا أتى من سبعة أشواط بأكثر ضح طوافه 
قوله: “عن أبى الشعثاء” إلخ» قلت: هو تابغى جليل من أصحاب: ابن عباس» وكان فقينها 
ميد لقلة مل عطاء» وقذ طات ييه شراط قلا تم نا بشن .وهنا ع كول سلحانا افيا إن 
ركن الطواك إنيإن' شر أشواطه. صرح به فى ' أغنية الناسك” (17) وغيره من المتون فافهم. 
1 باب إذا قطع طوافه لغذر يقضى ما بقى ويبنى " 20 
ولا يلزمه الاستثناف والسنة فيه الموالاة ‏ - 
وقوله: ”حدثنا إسماعيل” إلخ دلالته على الجزءَ الأول والثانى من الباب ظاهرة. والأثر وإن 
كان ضعيفا سندا ولكن واحتجنا به اعتمادا على سكوت الحافظ عنه فى ” الفتح “» وقد القزم أن لا 
' يسكت فيه إلا عن صحّيح أو حسن» كما ذكرناه فى المقدمة وقال ابن قدامة فى 2المغنى*: إذا . 





إعلاء السئن اقل لزن لهس ينعي ول وا وده الاتسات ل 


1 اف قلت لعطاء: الطواف الذى يقطعه على الصلاة واعتد 

به أ يجزرئ؟ قال: نعم وأحب إلى أن لا يعتد به. . قال: فأردت أن أركع قبل أن أتم 

سبعى؟ قال: لاه أوف: سبعك إلا أن. تمنع من الطواف. أخرجه عبد الرزاق» وسكت عنه 
الحافظل ف ” الفتح” 8100-7 7). 


6 - حدثنا هشيم» حدثنا عبد الملك» عن عطاء» أنه كان يقول فى الع 


لبس بالطواف أو بالسعى ثم أقيمت الصلاة الكتوية فإنه يصلى مع الجماعة فى قول أكثر أعل. 
العلم» منهم ابن عمر» وسالم» وعطاءء والشافعى» وأبو ثورء وأصحاب الرأى» روى ذلك عنهم فى 
السعى» وقال مالك: بمضى فى طوافه» ولا يقطعه إلا أن يخاف أن يضر بالوقت» لأن الطواف 
صلاة فلا يقطعه لصلاة أخرى. (قلت: لعله قال ذلك فى طواف الإفاضة الذى هو الركن) ولنا 
فول المي م «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» والطواف صلاة فيدخل فى عموم الخبر» 
مع أنه قول ابن عمر ومن سميناه من أهل العلم. ولم نعرف لهم فى عصرهم مخالفاء إذا صلى 
بنى على طوافه وسعيه فى قول من سميتا من هل العلم قال ابن المنذر: ولا نعلم أحدا خالف فى 
ذلك إلا الحسن» فإنه قال: يستأنف» وقول الجمهور أولى؛ لأن هذ! فعل مشروع فى أثناء 
الطواف» فلم يقطعه كاليسير» وكذلك الحكم فى الجنازة إذا حضرت يصلى عليها ثم يبنى على 
طوافه؛ لأنبا تفوت بالتشاغل عنها. قال أحمد: إنه يبتدئُ الشوط الذى قطعه من الحجر حين يشرع 
فى البناء | ه: ١-١‏ 4). 


| قوله: ”عن ابن جريج” إلخ» قلت: المراد بالطواف فى قوله: ' قلت لعطاء: الطواف الذى 
يقطعه على الصلاة” ' شوط من أشواطه والمعنى -والله تعالى أعلم- أنه إذا قطع شوطه لأجل 
الصلاة ثم يرجع ويبتدأ به من حيث قطع أ يجرئ ذلك؟ قال عطاء: نعمء والأولى أن لا يعتد بمثل 
هذا الشوط ويستأنفه» وقوله: ”لا أوف سبعك إلا أن تمنع من الطواف ال الي في 
الطواف المولاة .بين أسواطه؛ لا يفصل بينهما إلا لعذر» وهذا هو قولنا معشر الحنفية كما ٍ 'غنية 
الناسك » ونصه فى مكروهات الطواف: : والوقوف للدعاء فى أثناء الطواف فى الأركان أو فى 
غيره؛ لأن المولاة بين الأشواط وأجزاء الأشواط سنة مؤكدة ا ه. (70) قلت: وقد ذكر الموالاة بين 

حرطو جرايها فى الى أيضا و4 1 )+ ا 
قوله: "حدثنا هشيم” إلخء دلانته على الجزء الثانى من الباب ظاهرة. قال الحافظ فى 








ج لا٠‏ | ده 0 3 


لوف ع لواف ل عضر اجا خوج يصلى علد ل فيضي ماب عله م 
اب أن لوالا بين الطواف وركسيه سن إلا في وقت الكراهة 
فلا بأس بقرن الأسابيع 


ا عن معدن عن أزوت عن نان : أن أبن عمر كانه بكر اروز لطر افيا 
ويقول: على كل سبع صلاة ركعتين» وكان لا يقرن. أخرجه عبد الرزاق» وسكت عنه 
الحافظ فى الفتح(" يليه ورجاله ثقات معروقون من رجال الجماعة) الخد ماح 


ا عن المسور بن مخرمة: أنه كان يمرن بين الأسابيع إذا طاف بعد الصبح 


'الفتح' روى الحسن: أن من أقيمت عليه الصلاة وهو فى الطواف فقطغه أن يستأنفه. ولا يبنى 
على ما مضىء وخالفه الجمهور» فقالوا: يبنى. وقيده مالك بصلاة الفريضة» وهو قول الشافعى» 
وفى غيرها تمام الطواف أولى.-وقال أبو حنيفة» وأشهب: يقطغه ويبى: واختاز الجمهور قطعه 
للحاجة؛ وقال نافع طول القيام فى الطواف بدعة ١‏ ه (:880) وفيه أيضاء قال ابن بطال: إنه 
عليه الصلاة والسلام لم يقف, ولا جلس فى طوافه؛ فكانت السنة فيه الموالاة ا ه. (- 2م م)... 
قلت: إنما يقطعه عند أبى حنيفة للمكتوبة» أو لصلاة الجنازة» وتجديد الوضوء أو نحوهاء ولا يقطعه 
من غير عذر؛ فإن قطعه بدونه يستحب الاستثناف عندهء.ولا يبنى لأنه فعله على وجه مكروه. كذا 
فى ”الغنية” (54). 
ش باب أن لمالا بي الطواف وكيد سنة إلا وقت الكراهة 
1 فلا بأس بقرن الأسابع 
قوله: "عن معمر” إلخ» دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة. وفى ”غنية الناسك“ 
ويكره الجمع بين أسبوعين أو أكثر بلا صلاة بينهما عندهماء وعند أبى يوسف لا بأس إن انصرف 
عن وتر؛ لأن الأسبوع وترء والخلاف فى غير وقت الكراهة. ار إجماعا ا ه. اقلت: 
وسيأتى ما يدل على عدم كراهته فى وقت الكراهة. 
قوله: "عن المسور بن مخرمة" إلخ: دلالته على الجزء الفانى من الباب ظاهرة. قال الحافظ 
فى ” الفتح: إن القران بين الأسابيع خخلاف الأولى من جهة أن النبى مه لم يفعله, وقد قال: «خحذوا 








0 


إعلاء السئن ١ش‏ 14 
أو العصرء فإذا طلعت الشمس أو غربت صلى لكل أسبوع ركعتين. ا 0 
بسند جيد» كما فى ”فتح البارى” بترم 3؟). 
باب وجوب الطهارة وستر العورة للطواف 

- فى حديث أبى بكر ا عن النبى 2 قال: «لا يطوف 
بالبيت عريان». 

18 - وعن عائشة: أن أول شئ بدأ به النبى م حين قدم أنه توضأء ثم طاف 
بالبيت. متفق عليهما. 1ك (758-4). 

.71 وقال لها النبى لا َيهِ لا طعت بسرف: لقتال ماقمل اكات غير أذ الا 

تطوفى بالبيت حتى تطهرى». بدا قلي "نيل (:-558). 





مناسككم) وهذا قول أكثر الشافعية» وأبى يوسفء وعن أبى حنيفة ومحمد: يكرهة وأجاز 
الجمهور بغير كراهة | ه (؟ 8)). قلت: وأثر ابن عمر الذى بدأنا به الباب صريح فى الكراهة؛ 
والله تعالى أعلم. 

فائدة: 

ا 0 
عمرو بن سعيد على مكة يعنى فى خلافة معاوية - فخرج عمرو إلى الصلاة» فقال له عبد . 
الرحمان: انظرنى حتى أنصرف على وترء فانصرف على ثلاثة أطواف -يعنى ثم صلى- ثم أتم ما 
بقى. وروى عبد الرزاق من وجه آخر عن ابن عباس» قال: من بدت له حاجة وخرج إليها فليخرج 


. على وتر من طوافه ويركع ر كعتين. 


وروى أيضا عن ابن جر » عن عطاء إن كان لعلواف تطوعا وخرج في وتر فإنه يجرئ 

عنهء ذكرها كلها الحافظ فى " الفتح” (7 :م" و88 ") وسكت عنها. وفيها ما يؤيد أبا يوسف 

فى إباحة قرن الطواف إذا انصرف على وتزء وينبغى تقبيده بطواف التطوع» والله تعالى أعلم. 
والأحوط قول أبى حنيفة ومحمد: أن لا يقرن فى غير وقت الكراهة فافهم. 
باب وجوب الطهارة وستر العورة للطواف ا 

قوله: 101 بكر“ إلخ» قلت: قوله: ولا يطوف بالبيت عريان») خبر فى معنى 





ا . وجوب الطهارة سر الغورء للطواقت 5 


1”- وعنبها ذوعا «الحائض تة تقضضى بالنانيك كلها إلا الطواف). رواه 
لان ال امسر نيل (554:5). 
النبى» وهو أبلغ فى المنع. كما فى قوله تعالى: إلا تعبدون إلا الله فثبت به وجوب ار 
للطواف. وأما كونه شرطا لصحته فلاء ومن أضى ذلك فليأت ببرهان؛ فإن النبى عن شئ لا يفيد 
إلا كون ضده مأمووؤابه فحسب. فإن قيل: قد ورد فى هذا الحديث أيضا: «أن لا يحج بعد العام 
مشرك) وقد قلتم باء: شتراط الإسلام للطواف به فلم يلم تقولوا بمثله فى قرينه؟ قلنا: اشتراط الإسلام 
له قد ثبت بدليل العمومات القاضية بتوقف العبادات على الإسلام لا بهذا الحديثء .فإنه لا يدل إلا . 
على اشتراط الإسلام للحجء دون عبره من الطواف إذا كان تطوعا غير فريضة ولا يصح قيأسه 
على الصلاة؛ فإن الطواف ليس كمثلها من كل وجهء ولهذا! لا ب يشترط له استقبال البيت» ولا 
السكوت عن كلام الناس ونحوه م 

قال الشوكانى فى ” النيل": قوله: ا ا ع 
العورة فى حال الطواف» وقد اختلف هل الستر شرط لصحة الطواف أولا؟ فذهب الجمهور إلى 
أنه شرط» وذهبت الحنفية والهادوية إلى أنه ليس بشرط» فمن طاف عريانا عند الحنفية أعاد ما دام 
بمكة فإن خرج لزمه دم ! ه (1:4؟) قلت: ولا يخفى أن قوله تعالى: «ووليطوفوا بالبيت العتيق©» 
لا يستدعى إلا فرضية ما يطلق علبه الطواف» ويقالٍ للعريان إذا طاف بالبيت إنه طائف» فلا يزاد 
عليه الستر شرطاء كيلا يلزم تقييد المطلق» وهو نسخ عندناء فقلنا بفرضية مطلق الطواف بالنص» 
وبوجوب الستر بالحديث» تنزيلا للأمور منازلها. .ولعلك قد عرفت بذلك غاية مراعاة الحنقية:: 
للحدود؛ والله تعالى أعلم. وكما أن الستر ئيس بشرط عندناء كذلك الطهارة من الأحداث السك : 
بشرط لصحة الطوافء وإنما هى واجبة فقطء فإن طاف للفرض أو الواجحب محدثا أعاد ما دام 
بمكة, ا م ل " بدائع“. كذا فى ” الغنية” (55). 

ودليل وجوبها قوله مَرهِ لعائشة: «غير أن لا تطوفى بالبيت حتى تطهرى». ففيه النبى عن 
الطواف بدون الطهارة» فهو مثل قوله مَك : لا يطوفن بالبيت عريان»؛ فقلنا بوجوبهاء وأيده 
'مواظبة النبى مَركِلَهِ على الطهارة للطواف وفى البدائع: أو نقول: الطواف يشبه الصلاة وليس بصلاة 

حقيقة» ومن حيث أنه يشبه الصلاة تجب له الطهارة عملا بالدليلين بالقدر الممكن | ه .)١١8:5(‏ 

وقال ابن أبى شيبة: حدثنا غندرء حدثنا شعبة: سألت 'الحكم وحمادا ومنصورا وسليمان 

عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة» فلم يروا به بأنًا. روى عن عطاء: إذا ظافت المرأة ثلاثة 








إعلاء السنن ظ 0 و 


باب السعى بين الصفا والمروة ووجوب البداءة بالصفا وسنية الصعوه . 
عليهما مستقبلا والد عاء وذكر الله عندهما 

1- عن جابر: أن النبى َيه لما دنا من الصفا قرأ: إن الصننا والمروة من 
شعائر اللمك» أبدأ بما بدأ الله به. قبدأ بالضفاء فرقى عليه حتى رأى البيت» فاستقبل البيت 
فوحد الل وكبرهء وقال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء وهو 
على كل شئ قديرء لا إله إلا الله وحده » أنجز وعدهء ونصر عبدهء وهزم الأحزاب 
وحده)» ثم دعا بين ذلك فقال مثل هذا ثلاث مرات, ثم نزل إلى المروة حتى انصبت 
قدماه فى بطن إلوادى» حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة» ففعل على المروة كما فعل 
على الصفا. روأه مسلم. وكذلك أحمد والنسائى بمعناه» ولفظ النسائى: «فأبدأوا بما بدأ 
الله به) بصيغة الأمر» وصححه ابن حزم» والنووى فى ”شرح مسلم“ . وفى الموطا” : 
حتى أنصبت قدماه فى بطن الوادى سعى حتى خزجء ولفظ الحميدى فى "الجمع بين 
الصحيحين * اح فيك دجاو وجل قري تمان اودكا وقد وقع فى بعض نسخ 


ا "ضحي مسلم' كلفظ “الموطاً وغيره. ”نيل الأوطار " (717/0-4). 





أطواف فصاعدا 5 حاضت أجزأ عنها. وفى هذا تعقب على النووى» حيث قال فى “شرح 
المهذب' : انفرد أو حنيفة بأن الطهارة ليست بشرط فى الطواف» واختلف أصحابه فى وجوبهاء 
ولم ينفردوا بذلك كما ترى فلعله أراد انفرادهم عن الأئمة الثلاثة؛ لكن عند أحمد رواية أن 
الطهارة للطواف واجبة تجبر بالدم» وعند المالكية قول يوافق هذا كذا فى" 'فتح البارى . 037:5 1). 
باب السعى بين الصفا والمروة ووجوب البداءة بالصفا وسنية الصعود 
عليهما مستقبلا والد عاء وذكر الله عندهما 

قوله: "عن جابر” إلخ: قلت: دلالته على .الباب ظاهرة. وقوله لتم : أبدا بما بدأ .ايل به“ 
هكذا زواه فتملخ بضيقة: الواخده وبلفظ الخبر» ورواه أحمدء ومالكء» وابن الجارود» وأبو داود 
والترمذىء وابن ماجة» وابن حبان» والنسائى أيضا بلفظ: نبداً. بالنون» قال أبو الفتح القشيزى (هو 
اَن دقيق العيد): مخرج الحديث عندهم واحدء وقد اجتمع مالك» وسفيان» ويحبى بن سعيد 
القطان» على رواية نبدأ بالنون التى للجمع؛ ذكره الحافظ فى ” التلخيص“» وقال: وهم أحفظ من 
الباقين اه. )75١14 -١(‏ قلت: وعلى هذا فلا دلالة فيه على وجوب البدأة بالصفا بل على مبنيته» 











ج 1١‏ احام السعى بين الصفا والمروة 0 


0# +- عن جابر: أن رسول الله ميته طاف وسعى» رمل ثلاثا ومشى أربعاء ثم 
قرأً: «إواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى4». فصلى سجدتينء وجعل المقام بينه وبين 
الكعبة» ثم استلم؛ ثم خرج فقال: إن الصفا والمروة من شعائر الل4» فأبدأوا بما بدأ الله 
به. روآه النسائى وصححه ابن حزم والتووى فى. شرج متنهم ني الأوطار (4 :)2 

ا عن أبى هريرة رك افع أن النبى مه لما فرغ من طوافه أتى 


وهو ا حنيفة رضئى الله عنه: أن هذه البداءة ام كز فلو بدأ بالمروة يعتد بذلك 
الشوطء لكنه يكره لترك السنة» فيستحب أن يعيده بعد ستة من الصفا؛ ليكون البداءة على وجه 
السنة» فلو لم بعده فقد أساء ولا جزاء عليه» والله سبحانه وتعالى أعلم. كذا فى " الغنية" .)7/١(‏ 
قلت:ولكن رواه التسائى: بضيغة الأمر كما ذكرنا فى الما وصجنحه أبن حزع.وغيره. قال 
محقق فى ” الفتح“: والأمر يفيد الوجوب» خصوصا مع ضميمة قوله عليه السلام: «لتأخذوا عنى 
مناسككم». والصحيح أنه من واجبات السعى» فلو بدأ بالمروة يصح أداء ذلك الشوطء إإلكن لا 
يعتد به؛ لأنه لم يأت به بوصف الوجوبء فكأنه لم يأت به» فيجب أن يعيده بعد ستة من الصفاء 
فلو لم بعده فعليه دم؛ لترك واجب البداءة بالصفاء كما صرح به فى الجنايات من ” البحر 
"والشرنبلالية ' اه من ”غنية الناسك” )7١(‏ قال الحافظ فى “ الفتح“: قال شيخنا ابن الملقن: قال 
صاحب ”المحيط“ من الحنفية: لو بدأ بالمروة وختم بالصفا أعاد شوطا؛ فإن البداءة واجبة» ولا أصل 
ما قال الكرمانى: إن الترتيب ليس بشرط» ولكن تركه مكروه لترك السنة» فيستحب إعادة الشوط. 
قال الحافظ: والكرمانى المذكور عالم من الحنفية» وليس هو شمس الدين شارح البخارى اه (7- 
5 قلت: وبه ظهر ضعف ما روى عن أبى حنيفة: أن البداءة بالصفا سنة. بل هى واجبة عنده؛ 
والله تعالى أعلم. 
قوله: وعن 0 وعن أبى هريرة' * إلخء دلالتهما 9 الترتيب بين الطواف والسعى 
ظاهرة» وهو واجب عندنا. وقال الحافظ. فى الفتتح “: حكى ابن المنذر عن عطاء قولين فيمن بدأ 
بالسعى قبل الطواف بالبيت وبالإجزاءء قال بعض أهل الحديث: واحتج بحديث أسامة بن شريك: 
إن رجلا سأل النبى مَفتِ فقال: سعيت قبل أن أطوفء قال: «طف ولا حرج». وقال الجمهور: لا 
يجزئه» وأولوا حديث أسامة على من سعى بعد طواف ,القدوم وقبل طواف الإفاضة اه. (9- 
. 4) قال الحافظ فى ” التلخيص“: وقول الرافعى: إنه ييه فمن بعده لم يسعوا إلا بعد الطواف. 
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الصفاء فعلا عليه حتى نظر إلى البيت؛ ورفع يديهء فجعل يحمد الله وبدعو ما شاء أن 
يدعو. روله مسلم وأبو داودء ”نيل الأوطار “ )52 -5071؟). 1 


ا مكنا حديث مخصوص. وإنما أخذ بالاستقراء من الأحاديث الصحيحة؛ وهر كذلك” 

فى ”الصحيحين” عن ابن عمرء وفى " المعجم الكبير” للطبرانى عن جابر اه. (5١؟).‏ 

قال فى * ضيه“ فى شرائط السعى: الخامس: كرك عد طواف مقي ينوه أن كد 
أرنعة أشواط فأكفر شواة طاقه طاهفرا أو متحدثاء فهو :من شرائط صحخة السنعى. اه ثم قال فى 
و غنات التنفل اس عد الأول كونه رمد طواق على علهار#تع جتاية وتعيض: آنا عن ايناث * 
الأصغر وعن النجاسة فى الثوب والبدن ومكان الطواف فليس من واجبات السعى» بل من سننه» 
فلوطافت للقذؤم غلى غير طهارة وسعى بعده» إن كان جنا فعليه إعادة السعى بعد طواف الزيارة 
وجوباء وإن لم يعد فعليه دم وإن كان محدثا بعيد السعى بعد طواف الزيارة استحباباء وإن لم يعد 
لاشىء عليه اه .)1/١(‏ ظ ش 


ٍ لا يجب الطهارة فى السعى إذا لات اليج باهرا 

ثم قال: ولا يجب فيه أى : فى السعى الطهارة عن الجنابة والميض» سواء كان سعى عمرة أو 
حج؛ لأنه عبادة تؤدى لا فى المسجد الحرام» والأصل أن كل عبادة تؤدى لا فى المسجد الحرام فى 
أحكام الناسك فالطهارة لي ليمت بوابجه لهاء كالسعي : والركرات يعرقةء والردلقة: روي اجماز 
بخلاف الطواف فإنه عبادة تؤدى فى المسجد الحرام» فكانت الطهارة واجبة فيه: رن عن 
"الظهيرية" (79). قلت: ويؤيدنا فى عدم اشتراط الطهارة للسعى ما رواه ابن أبى شيبة عن ابن 
عمر بإسناد صحيح: إذا طافت ثم حاضت قبل أن تسعى بين الصفا والمروة فلتسع. وعن عبد 
الأعلى عن هشام عن الحسن مثله» وهذا إسناد صحيح عن الحسن قاله الحافظ فى الفتح (10:؟ )0 
0 قلت: فما روى عن مالك فى حديث عائشة: قدمت مكة وهى حائضء فقال لها النبى 
له "افعلى كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت من زد يارة ولا بين الصفا والمروة». قال ابن 
عبد البر: لم يقله عن مالك إلا يحبى التميمى النيسابورى. وما رواه ابن أبى شيبة غن ابن عمر 
بإسناد صحيح : تقضى الخائض المناسك كلها الأ الطواف اليف وبين الطفا والمزوة: وما روآه أيضا 
عن أبى العالية: لا تطوف (الحائض) بالبيت ولا بين الصفا والمرؤة. كلها محمولة على من كانت 
حائضا قبل الطوافء فلا تجوز لها السعى؛ لأنة يتوقف على تقدم طواف قبله» فإذا كان الطواف 
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.باب وجوب السعى بين الصفا والمروة فى الحج والعمرة معا 
ه/1١-‏ عن عروة» عن عائشة ئشة» قال: قلت لها: | إنئ لظن رجلا لو لم يطافٍ بين 
الضفا والمروة "ما ضنرهغ“قالت: لم؟. قلت: لأن الله تعالى يقول: 0 0 
شعائر الله إلى 1 أخجر الآية» فقالت: ما.أتم الله حج امرئ ولااعمرته لم يطف بين الصفا 
والمروة» ولو كان كما تقول لكان: فلا.جناح عليه أن لا يطوف بهماء الحديث» زوأة: 
نام ١‏ 000 وهذا لفظه» والبخارى ولفظه: ل 
"فتح البارى” 896-1): 


ممتنعا امتنع لذلك» لا لاشتراط الطهارة له. قال الحافظ فى ”الفتح“: ولم يذكر ابن المنذر عن أحد 

من السلف اشتراط الطهارة للسعى إلا عن الحسن البصرئ اه. :07 4) قلت: وقد صح عنه 
خلافه أيضا كما مره والله تعالى أعلم. 

باب وجوب السعى بين الصفا والمروة فى الحج ولعمرة معا: 
قوله: ”عن عروة عن عائشة“ إنخ» قلت: وحاصله أن عروة احتج للإباحة باقتصار الآية على 

2 الجناح» تأجابت بأن نفى الإثم عن الفاعل لا يستازم نفى الإثم عن التارك؛ ولا مانع أن يكون 
الفعل واجباء ويعتقد قد انسان امتناع إبقاعه على صفة مخصوصة؛ كمن عليه صلاة الظهر وظن أنه لا 
يجوز أداءها بعد العصرء فيقال له: لا جناح عليك فى ذلك. قال العلماء: وهذا من دقيق علمها 
وفهمها الثاقب» وكبير معرفتها بدقائق ق الألفاظ, كما فى "شرح مسلم” للنووى .)4١: ١(‏ فقد 
والله كانت فقيبة» ولما ذكر الزهرى قولها الأبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أفجبه؛ 
وقال: إن هذا هو العلم. رواه الشيخانء ودلالة قولها: ما أثم الله حج امرأ ولا عمرته لم يطف بين 
الصفا والمروة» وقولها: ون اعد أن يترك تراك بينهماء على وجوت ا فى الحج 
والعمرة ظاهرة.. 
0 قال الشوكانى فى 0 : قال فى ” الفح “: العمذة : ع قوله 000 
مناسككم). قلت ف وهر من هذا ف الذلالة على وجو تخدلافا سام نا الح امرل ول 
عمرته لم يظف بين الصفا والمزوة اه. (4- 174؟) قلت: ووجه كونه أظهر أن قوله عفد : «وحذوا 
عنى مناسككم) | إنما يذل على وجوب أخذ الأحكام والتعلم منه. لا أن كل ما فعله فى خجه واجب 
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>١5‏ عن ابن المبارك» أخبرنى معروف بن مشكان., أخبرنى منضور بن عبد 
الرحمن» عن أمه صفية» قالت: أخبرنى نسوة من بنى عبد الدار اللاتى أدركن رسول 
الله مرك قلن: دخلنا دار ابن أبى حسين فاطلعنا من مقطعء فرأينا رسول الله َيه يشتد 
فى المسعى» حتى إذ بلغ زقاق بنى فلان -قد سماه من المسعى- استقبل الناس» وقال: ديا 
أيبا الناس! اسعو؛ فإن المنقق قد كي خليكمة. رواه الدارقطنى (؟9-١57).‏ قال 
الزيلعى: قال صاحب ” التنقيح: إسناد محم وبروت تانر ساو لا عم 
من تكلم فيه» ومنصور هذا ثقة مخرج له فى الصحيحين. ” نصب الراية” .)4946-١(‏ 


عملاء فقد يكون العمل سنة أو مستحبا وتعلمه واجباء وهذا مما لا يخفى على من مازس الفقه 
فافهم وقول عائشة رضى الله عنبها: من رسول الله مَكتدِ الطواف بين الصفا والمروة. -كما ورد فى 
رواية عند البخارى- فمعناه فرضه بالسنة» وليس مرادها نفى فرضيتباء ويؤيده قولها: لم يتم الله . 
حج أحدكم ولا عمرته ما لم يطفف بينهما. كذا قال الحافظ فى ”الفتح” (7- ٠٠‏ 4). 

قوله: “عن ابن المبارك” إلخ» قلت: ذكره الحافظ فى ” الدراية" وسكت عنه» وقال فى " فتح 
البارى": واحتج ابن المنذر للوجوب بحديث صفية بنت شيبة» عن حبيبة بنت أبى تجراة - يكسر 
المثناة وسكون الجيم بعدها راء ثم ألف ساكنة ثم هذه - وهى إحدى نساء ينى عبد الدار - قالت: 
دخلت مع نسوة من قريش دار أبى حسين» فرأيت رسول الله مَيدهِ يسعى وأن متزره ليدور من 
شدة السعى» وسمعته يقول: «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعى». أخرجه الشافعى وأحمد 
وغيرهماء وفى إسناد هذا الحديث عبد الله بن المؤمل» وفيه ضعفء ومن ثم قال ابن المنذر: إن ثبت . 
فهو حجة فى الوجوب. قلت: له طريى أخرى فى اصنحيح أبن خرعة بمختضرة» وعنل العلئرانى عن 
ابن عباس كالأولى» وإذا انضمت إلى الأولى قويت اه. (-098. ش 

تك وقد اه لوطل ع سلف وين فد قال اق اب شاعنال اتيك وز 
ليس به بأس. وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث. وقال ابن نمير: ثقة وقال أبو عبد الله: هو سئ 
الحفظء ما علمنا له جرحة تسقط عدالته. كذا فى * التبذيب”" (+- 4) فالطريق الأولى أيضا 
صا حة جاع بباء وإذا انضمت إليها الطريق الثانية قويت» ومن ثم أخرجها ابن خزيعة فى 
“صحيحه ' وناهيك بتصحيح صاحب. " التنقيح” ' بطريق المقن.. ش 
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باب فى فضل الطواف . 

7137- عن ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعا: «الطواف بالبيت صلاة, إلا أن 
الله أباح فيه الكلام» فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. أخرجه أصحاب السنن» وصححه 
ابن 0 وابن حبان. ع البارى " لسصسسيهة وقد. تقدم. فى باب جواز الكلام ْ 


-١ 8‏ عن ابن عمر رضى الله عنهما مرفوعا: «من طاف بهذا البيت أسبوعا 
تأحصاه كان كعتق رقبة» لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه بها خطيئة» 
وكتب له بها حسنة». زوه رديه واكم والسانى» "كنز العمال” 6١٠)ولم‏ 
لوطه ون كت ل ار 


قال اين قدافة فى 'المغنى ": واختلف الرواية فى السعى» فروى عن أحمد أنه ركن لا'يتم 
الحج إلا به وهو قول عائشة؛ وعروة» ومالكء والشافعى؛ لقول عائشة: ما أتم اللله حج امر| ولا 
عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. ولما روت حبيبة بنت أبى الشجراء مرفوعا: ”اسعوا؛ فإن الله 
كتب عليكم السعى». وقال القاضى: هو واجب وليس بركنء إذا تركه وجب عليه دم؛ وهو 
مذهب الحسن وأبى حنيفة والفورى وهو أولى؛ لأن دليل من أوجبه ذل على مطلق الوجوب لا 
على كونه ركنا لا يتم الحج إلا به» وقول عائشة فى ذلك معارض بقول من خالفها من الصحابة. 
(وأيضا فقولها: 0 ا ولا خلاف فى أن ترك ا 
ينافى 00 نم١‏ ة).. 
باب فضل الطواف ظ 
قوله: 36 عباس “ إلخ» قلت: دلالته على فضل الطواف طهر فإن الصلاة أفضل 
الأعمال كلهاء والطواف يليت عيلاة عي الشارع» فناهيك به فضيلة. ش 
٠‏ قوله: "عن ابن عمر" إلخ» دلالته على الباب ظاهرة. وى اب اعار ساعد البللن 
. والطيرانى» وأبى الشيخ؛ وابن حبان وغيرهمء ذكرها السيوطى فى ”جمع الجوامع”» من أراد 
الاطلاع عليها فليراجع ” كنز العمال“ (5- ٠١‏ و١١)‏ منها ابن عمر: من طاف بالبيت أسبوعا لا 
. يضع قد ما ولا يرفع أخرى إلا حط الله تعالى عنه بها خطيئة وكتب.له بها حسنة» ورفع له بم 
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باب عدم تكرار السعى بين الصفا والمروة لكل طواف 
42لا دعن جابر؛ لم يطف النبى َه ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا 
واحدا. رواه مسلم» وأبو داود. “نيل الأوطار * (غ-ه .*) وابن ماجه وفيه ليث بن أبى 
سليم. “نصب الراية* 9-١‏ ه). 


درجة. زوه ابن جبات: 


ْ عم أبن عباس: ينزل الل تعالى فى كل يوم ماثة رجمة وجشرين رحمة6. منها على . 
الطائفين ستون: وأربعون على المصلين» وعشرون على الناظرين. رواه البيبقى والطبرانى بألفاظ 
متقاربة» قال الشيخ: ولا دلالة فيها على فضينة الطواف على الصلاة؛ فإن الصلاة من لوازم 
الطواف؛ فإن المعنى أن ستين للمصلين مع الطواف» وأربعين للمصلين بلا طواف» وعشرين ‏ 
للناظرين إلى البيت لأجل النظر فقظء فمن جمع بين الصلاة والطواف والنظر جميعا حاز مائة 
وعشرين رحمة كلهاء والله تعالى أعلم. ظ 
باب عدم تكرار السعى بين الصفا والمروة لكل طواف 
قوله: "عن جابر“ إلخ؛ قلت: دلالته على معنى الباب ظاهرة» أن السعى بين الصفا والمروة لا 
فك ريع كل طرافته ونا بحي فى الم بوالعدرة مرة واحندةء ومع هذا الاحتمال لا يستقيم 
استدلال من اسبتدل بالحديث على اكتفاء القارن بطواف واحد وسعى واحد؛ فإن أصحاب النبي 
َْلِهِ كانوا بين مفردين وقارنين ومتمتعين كما لا يخفى» ملحو اد ا كر 
فلا يصح تأويله بما أوله الجمهور أنبم اكغوا'يسعيهم بين الصنفا والمزوة بعد المع عن 
للعمرة» بل معناه أنهم لم يطوفوا بين الصفا والمروة بعد كل طواف طافوه تطوعا. 0 أغنية 
الناسك ' ': ويطوف بالبيت ما بدأ له بلا زمل ولا اضطباع ولا سعى بعده لأن التنفل بالسعى غير 
مشروع أه (177). وفى ” البدائع ” مثله ٠ .)١6.-59‏ 
ش وقال ابن قدامة فى ” المغنى ' ': وما زاد على هذه الأطوفة فهو نفل» ولا يشرع:فى حقه (أى 
الحاج) أكثر من سعئ واحد بغير خلاف علمناه» قال جابر فذدكر حديث المتن» وزاد: ل 
اراد ب ا 0 قلت: : وهذًا كأنه حكاية الإجماع كما لايخقى. 








باب خطبة الإمام فى أيام الحج 
03800 عن العداء بن خالد بن هوذة» قال: رأيت رسول الله مكيَهِ يخطب الناس 
انه على يعبر لال في | لر كابين. رواه أبو داود 6 > .)١‏ الماع 


باب نخطبة الإمام فى أيام الحج 

قوله: ”عن العداء بن خالد ' إلخ» قال الحافظ * الفتح“: وفى هذه الأحاديث (أى أحاديث 
ابن عمر وعبد الله بن عباس وأبى بكرة» وفيها قولهم: خطبنا النبى مره يوم النحر) دلالة على 
مشروعية الخطبة يوم النحرء وبه أخذ الشافعى ومن تبعه» وخالف ذلك المالكية والحنفية» قالوا: 
خطب الحج ثلاثة: سابع ذى الحجة؛ ويوم عرفة» وثانى يوم النحر بمنى. ووافقهم الشافعى إلا أنه 
قال بدل ثائى يوم النحر ثالثه؛ لأنه أول النفرء وزاد خطبة رابعة وهى يوم النحرء قال: | إن بالناس 
حاجة | إليها؛ ليتعلموا أعمال ذلك اليوم من الرمى» والذبح والحلق» والطواف. وتعقبه الطحاوى 
بأن الخطبة المذكورة ليست من متعلقات الحج» ؛ لأنه لم يذكر فيها شيئا من أمور الحج» وإنما ذكر 
فيها وصايا عامة؛ ولم ينقل أحد أنه علمهم فيبها شيئا من الذى يتعلق بيوم النحرء فعرفنا أنها لم 
تقصد لأجل الحج. 

وقال ابن القصار: إنما فعل ذلك من أجل تبلغ ما ذكره لكثر لكثرة الجمع الذى اجتمع من أقاصى 
الدنياء فظن الذى رآه أنه خطبء قال: وأما ما ذكره الشافعى أن بالناس حاجة إلى تعليم أسباب 
التحلل المذكورة فليس كتعين؛ لأن الإمام يمكنه أن يعلمهم إياها يوم عرفة اه. وأجيب بأنه نبه لله 
فى اخطبة المذكورة على تعظيم يوم النحرء وعلى تعظيم شهر ذى الحجة» وعلى تعظيم البلد 
الحرام» وقد جزم الصحابة المذكورون بتسميتها خطبة» فلا يلتفت لتأويل غيرهمء وقد بين الزهرى 
“وهو عالم أهل زمانه- أن الخطبة ثانى يوم النحر فقلت من خطبة يوم النحرء وأن ذلك من عمل 
الأمراء -يعنى من بنى أمية- قال آبن أبى شيبة: حدثنا وكيع؛ عن سيان -هو الثورى- عن ابن 
جريج» عن عن الزهرى» قال: كان النبى مَريْهُ يخطب يوم النحرء فشغل الأمراء فأخروه إلى الغد. 
وهذا وإن كان مرسلا لكنه يعتضد بما سبق. وأما قول الطحاوى: إنه لم ينقل أنه علمهم شيعا من 
أسباب التحلل. . فلا ينفى وقوع ذلك أو شيعا منه فى نفس الأمرء بل قد ثبت فى حديث عبد الله بن ' 
عمرو بن العاص كما تقدم فى الباب قبله أنه شهد النبى مره يخطب يوم النحرء وذكر فيه السؤال 
اح اخاساع صني عض الكو عا [لللختاوي عاط الى لازو ع رار جاو الوط 
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+- عن ابن عباس رضى الله عنبماء قال: سمعت النبى مده يخطب 
بعرفات. رواه البخارى. ”فتح البارى” (458-17). 


عبد الله بن عمرو؟ اه ملخصا (*- .)551١‏ 


1 قلت: ولا يخفى أن قول الصحابى: خطب النبى يَركهِ يوم النحرء أو رأيناه يخطب يوم 
النحرء لا يدل إلا على مطلق الخطبة, ولا كلام فيبا؛ فإن للإمام أن يخطب متى شاء إذا رأى 
حاجة؛ وإنما الكلام فى كون هذه الخطبة من خطب الحج وسننهء وثبوت ذلك متوقف على إثبات 
أنه عَم ذكر فيها شيا من المناسك» فالطحاوى رحمه الله ينكره» والحافظ يدعيه» ولكنه لم يأتٍ 
ببرهان على دعواأه. وأما قوله: إنه مَكِلَهِ نبه فى خخطبته على تعظيم يوم النحرء وشهر ذى الحجة؛ 
والبلد الحرام؛ فليس هذا من البرهان فى شىء؟ فإن تعظيم هذه الأشياء ليس له دخخل فى أمور المحج 
ومناسكه أ لا ترى أنه غير مقيد بأوقات الحج؛ » بل يجب تعظيمها مطلقا. وأيضا فإن التنبيه على 
تعظيم هذه الأشياء لم تكن مقصودة بذاتهاء لكونه مركوزا فى قلوب انخاطيين عامة» بل كانت 
مقدمة للتنبيه على تعظيم حرمة الأموال والأنفس والأعراض؛ كما لا يخفى على من تأمل فى 
هذه الخطبة. وأما قوله: : إن غدم النقل لا ينفى وقوع ذلك أو شىء منه فى نفس الأمرء ففيه أن 
الاحتمال لا يكفى لإثبات السنية. ولا لإثبات كون هذه الخطبة من أعمال الحج وسننه؛ بل لا 
بد له من دليل ناهض. ١‏ 

وأما حديث عبد الله بن عمرو ين العاصء وذكر فيه السؤال عن تقدم بعض المناسك على 
بعضء فلا دلالة فيه على أنه مي ذكر المناسك بالقصد وأصالة» وما ورد فى كلامه شىء مدا ثى 
جواب سائل سأله عدباء فلا يلزم نه كون هذه الخطبة من خخطب الحج ومتعلقاته؛ وما هو سؤال 
وجواب وتعليم وتعلم. وأيضا فقد ورد لحديث عبد الله بن عمرو هذا ألفاظ مخطفةء بي إن 
للبخارى ومسلم: وقف فى حجة الوداع» فجعلوا يسألونه. . وفى لفظ لمسلم: : وقف رسول الله ع 
على راحلته؛ فطفق ناس يسألونه. . وفى رواية للترمذى: إن رجلا سأل النبى مك فقال: حلقت 
قبل أن أذبح» الحديث. وروى ابن ماجة والبيبقى عن جابر يقول: قعد رسول لله يله بمنى يوم 
النحر للناس» فجاءه رجل فقال: ياعطول ادا إنى حلقت قبل أن أذبح. الحديث. فهذه كلها 
سؤالات وأجوبة» فلا يسمى هذا خطية. : 

وأما تولة:. وقد جرم الصحابة المذكورون يتسميتها خطية إلخ» قفيه ! نا لا تتكر كونا | 
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حرار يل قر وكرت لص ماروا لكر كوا ا متا 0 رواية جابر عند 
النسائى -وهى ثالث أحاديث المتن- تشعر بكون خطبة يوم النحر من خطب الحج ولكنها ضعيفة 
منكرة» واب تفخ راويهالسك الدديف» ومن مناكيره أنه روى بعث النبى َه أبا بكر على الحج 
بعد رجوعه من عمرة الجعرانة» وليس كذلك؛ فإن عمرة الجعرانة كانت فى ذى القعدة سنة ثمان» 
وحج بالمسلمين تلك السنة عتاب بن أسيد ” سيرة ابن هشام* .)707-١(‏ وبعث رسول الله مله 
أبا بكر أميرا على الحج فى ذى العقدة من سنة تسع .)74٠0-١(‏ قال الحافظ فى " التلخيص": 
حديث أنه بَيِلَهدِ بعث أبا بكر أميرا على الحج فى السنة التاسعة متفق عليه من حديث أبى هريرة 
بمعناه اه. -١١(‏ 5 ١١7)وذلك‏ بعد غزوة تبوك» فإن نزول سورة البراءة كان بعدها قطعاء فلا تصلح 
رواية جابر هذه للاحتجاج بها. 


وأما قول الزهرى: كان النبى مَك يخطب يوم النحزء فشغل الأمراء فأخروه إلى الغد. ففيه 
أنه لم يبين الأمراء الذين أخروه؛ وتفسير الحافظ بقوله: يعنى من بنى أمية. ليس بحجة ما لم يذكر 
مستنده فى ذلك» فيحتمل أن يكون المراد بالأمراء الخلفاء الراشدون ومن تبعهم من صالحى خلفاء 
المسلمين»: وحينئد فلا يكون قول الزهرى: ”إنهم أخروه إلى الغد لأجل الشغل” مسموعاء بل 
يكون فعلهم دليلا على أن خطبة النبى مَرْيُهِ يوم النحر لم تكن من خطب الحج؛ بل كانت خطبة 
تبليغية بسبب خاص دعاه إليهاء وهو ما ذكره الحافظ فى * الفتح" من طريق ضعيفة عند البيبقى 
مق ايلك أبن عجر ولفظة: "أدولت: 0 
أنه الوداع؛ فأمر براحلته القصواءء, فرحلت له فركب فوقف بالعقبة» واجتمع الناس إليه, فقال: يا 
أيها الناس فذكر الحديث. وفى لفظ البخارى: إن ذلك كان يوم النحرء فطفق النبى عن علد يقول: 
”الهم اشهد“ فودع الناس» فقالوا: هذه حجة الوداع. (*- .)56٠0‏ 00 

وفيه دليل صريح على أن خخطية البى يوم النحر لم تكن للم المناسك» بل لأجل 
التبليغ وإشهاد الناس على تبليغه وتوديعه إياهم» ولذلك لم يخطب الأمراء بعده مه يوم الندحر؛ 
لعملهم بأن خطبته يه فى هذا اليوم لم تكن من أمور الحج ومتعلقاته. . وفى ”عمدة القارى : قال 
ابن المنذر: قول مالك كقول عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه اه. دو4-مه/). وقد علمت أن 
مالكا لا يقول بخطبة يوم النحرء وإذا كان قوله فى ذلك كقول عمر بن عبد العزيز -وهو ممن عده 

















ءا 


0 
الحج, فأقبلنا معه» حتى إذا كان بالعرج ثوب بالصبح» ثم استوى ليكبر» فسمع الرغوة 
خلف ظهره» فوقف على التكبير» فقال: هذه رغوة. ناقة رسو الله رق اللدعاء» قد 
بدا لرسول الله َي : فى الحج؛ ؛ فلعله أن يكون رسول الله َيه فنصلى معهء فإذا على 
با» فقال له أبو بكر: أمير أم رسول؟ قال: لاء بل رسول؛ أرسلنى رسول الله مله 
ببرأة أقرأها على الناس فى مواقف الحجء فقدمنا مكة, فلما كان قبل يوم التروية بيوم 
قام أبو بكر رضى الله عنهء فخطب الناس» فحدثهم عن مناسكهم؛ حتى إذا فرغ قام 
على رضى الله عنه» فقرأ على الناس براءة حتى ختمهاء ال ا 
عرفة قام أبو بكرء فخطب الناس» فحدثهم عن منإسكهم, حتى إذا فرغ قام على فقرأ 
على الناس براءة حتى ختمهاء ثم كان يوم النحر فأفضناء فلما رجع أبو بكر خطب 
الناس فحدثهم عن إفاضتهم وعن نحرهم وعن مناسكهم؛ الاح لم عط قر علي 
الناس براءة حتى ختمهاء فلما كان يوم النفر الأول قام أبو بكر ذ فخطب النأس» فحدثهم 
اليا وكيف يرمون فعلمهم, فلما فرغ قام على» فقرأ براءة على الناس. رواه 
ى ”١‏ -4) وأعله بابن عيثم وقال: ليس بالقرزى فى الخليت» 


1 


الح و لكا رك ا ل لز ين اك الس مان 
الغد لأجل الشغل؛ فإن عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه أتبع اناس للسنة؛ وألزمهم بهاء ولم يكن 
يترك سنة النبى لد لأجل الشغل» بل إها قال بخطبة الحاذى عشر دون يوم النحر؟ لعلمه بأن ذلك 
هو السنة» وأن خطبة النبى مه يوم النحر كان بسبب خاض» ولم تكن من خطب الحج. 
وق لازو ما رساي بوم ساون جلي الح حناده فى لاله بام اوليك أولوايو ش 
التروية. ”هداية". وعندنا وعند المالكية خطب الحج ثلاث» يفصل بين كل خطبتين بِيوم؛ لأن 
المقصود منها التعليم» ويوم التزوية ويوم النحر يوما اشتغال على ما لا يخفى» فيكون ذاعية تركهم 
الحضورء فيفوت القصود من شرع الخطبء كذا ” فتح القدير “.(778-7). وقال ابن قدامة فى 
"المغنى “: وذكز بعض أصحابنا أنه لا يخطب يومئذ» أى يوم التحرء وهو مذهب مالك؛ لأنها 
كشن ف التوغ الذى قبله. فلم تسن فينه أه. و5 ١.)‏ 
قوله: عن جابر وقوله: عن ابن عمر إلخ, دلالتهما على خطبة السابع من ذى الحجة ظاهرة» 








عدت ذا 0 خخطبة الإمام فى أيام الحج . ٠‏ كأ 


ااا د عن ابن عمر.رضى ) ألله عنبيما: كان رسول الله مه إذا اراي 3 
بيوم خطب الناس» فأخبرهم #نامكهم رواه الحاكم والبيبقى. . التلشخيص: المي ” 
(519-1). ولم يتعقبه الحافظ بشئ» فهو صحيح أو حسن» وصححه الذهبى 
فى تلخيصه ' اللمستدرك الي 


ا 0 أنه مله خملب 
بعرفات خطبتين. رواة. الشافعى والبيبقى ععنأه) قال البيبقى: تقرد به إبراهيم. 
الجن وهف 1 


ل حو م 1 ار تا نعم! 
حديث جابر يؤيد ه فى خطبة يوم النحرء ولكنه ضعيف» وقد مر الكلام فيه مستوفى» وال أعلم. . 


قوله: “عن جعفر بن محمد إلخ, فيه دلالة على أن يخطب الإمام بعرفات خطبتين مثل 
الجمعة» وفى سنده إبراهيم بن أبى يحبى» وهو مكشوف الحال» ولكن وثقه الشافعى» وبرأه من 
الكذب» ووافقه الإصبهانى 0 وقد. ذكرت الحديث. فى المتن بمعناه 
مختصراء ولفظه فى التلخيص: أنه مَيقُهِ راح إلى الموقف”'؟ فخطب الناس الخطبة الأولى» ثم أذن 
بلال» ثم أحعذ النبى. ركد فى المخطبة ع ل وبلال من الأذان: ثم أقام بلال» فصلى 
الظهرء ثم أقام» فصلى العصر. ا الطويل الذى أخرجه مسلم ما دل على أنه خطب 
ثم أذن بلال» ليس فيه ذكر أبجذ النبى مَِركثُهِ فى الخطبة الثانية. قال المحب الطبرى: .وذكر الملا فى 
سيرته: ا 0 ل» وسكت النبى مده فلما فرغ بلال من الأذان 
تكلم بكلمات» ثم أناخ , راحلته» وأقام يلال العناده هنا ملكتهها 15 001 ا 


"البدائع': فإذا زالت الشمسس صعد الإمام المنبرء فأذن الموذنون و والإمام 0 المنبرء فإذا 
ظ فرغوا من الأذان قام الإمام. وخطب خطبتين. وعن أبى يوسف ثلاث روايات: روى عنه مثل قول 
أبى حنيفة ومحمد» وروى عنه أنه يؤذن المؤذن والإمام فى الفسطاطء ثم يخرج بعد فراغ المؤذن» 
فيصعد المنبر ويخطب. وروي الطحار وغ عنه الي باب خطب الحج: أن الإمام يبدأ بالخطبة قبل 


:)١(‏ وفى رواية مسلم: أن الخنطية كانت ببطن الوادى.. وحديث معسلم أضح (” التلخيص “).:قنت: والم اد ببعلن الوادى مسجد غمرة 


على ما أحسب. 











- عن سراء بنت نببان» قالت: خطبنا النبى َيِه يوم الرؤس. فقال: أى . 
يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلمء قال: أ ليس أوسط أيام التشريق؟. رواه أبو داود 
184-92 مع " البذل ) وسكت عنه. 
رسف أن لتر درس خط سول ال لالحنا ل د م 

اا ا وقال ابن حزم: وخطب الناس أيضا يعنى سيدنا رسول الله ميك كه يوم 
الأحد ثانى يوم النحر وهو يوم الرؤؤوس اه. ”“عمدة القارئ” 5 مره /ا). 


الأذان» فإذا مضى صدر من خطبته أذن المؤذنون» ثم يتم خطبته بعد الأذان اه (؟9- )١6١‏ قلت: 
رواية الطحاوى عنه ناظرة إلى حديث إبراهيم بن أبى يحبى؛ عن جعفر بن محمد؛ عن أبيه» عن | 
جابر» كما هو ظاهر. وأبو يوسف أتبع القوم اللأثر. 

وفى ”البدائع“ أيضا: ثم هذه الخطية ليست بفريضة» حتى أو جمع بين الظهر والعصر 
فصلاهما من غير خطبة أجزأه» بخلاف خطبة الجمعة؛ لأنه لا تجوز الجمعة بدونهاء والفرق أن هذه 
اوداق اناد د وار الجمع: وفرضية خطية الجمعة لقصر الصلاة» وقيامها مقام البعض 
على ما قالت عائشة : إنما قصرت الجمعة لمكان الخطبة اه )١5١ -١(‏ قلت: وبه قال مالك» 
- وأحمدء والشافعى» على ما أحفظه ولا أستحضر موقعه من الكتاب. وفى ”عمدة القارى* عن 
النووى فى خطب الحج: أنها كلها إفراد إلا التى يوم عرفات فإنها خطيتان اه (4 مها ), 

قال الحافظ فى * الفتح" : قال ابن التبن: أطلق أصحابنا العراقيون أن الإمام لا يخطب يوم 
عرفة» وقال المدنيون والمغاربة: يخطبء وهو قول الجمهور» ويحمل قول العراقين على معنى أنه 
ليس لما يأتى به من الخطبة تعلق بالصلاة كخطبة الجمعة» وكأنهم أخذوه من قول مالك: كل صلاة 
. يخطب لها بجهر فيا بالقراءة. فقيل له: فعرفة يخطب فيهها ولا يجهر بالقراءة؟ فقال: إنما تلك 
للتعليم اه: (7- .)51١١‏ 

“قؤلدة ”عن شراء بنت: تيان" «[لخ'قلت؟ دلالته على خطية الحادى عشر من ذى الحجة 
طاهرة هو اللاعب 'غنذنا كمامر عن" الهداية' :. 
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باب الخرو ج إلى منى بعد صلاة الفجر من يوم التروية 
؛' والإقامة بمنى حتى يصلى بها خمس صلوات ١‏ - 

57 عن جابر فى حديثه الطويل قال: لما كان يوم التروية توجهوا إلى منى» 
فأهلوا بالحج» وركب رسول الله ميمه فصل بما الظهرء والعصرء والمغرب» والعشاءء 
والفجر» ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمسء وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة» فسار 
ثنبيه: | ٠‏ ش 

ذهب مالك فى خطبة عرفات إلى أنها بعد الصلاة» وحجته حديث أبى داود عن ابن عمرء 
وقال فيه: فجمع بين الظهر والعصرء ثم خطب الناس» ثم راح فوقق على الموقف من عرفة. قال 
عبد الحق: وفى حديث جابر الظويل: أنه خطب قبل الصلاة» وهو المشهور الذى عمل به 
الأئمة:والمسلمون» وأعل هو وابن القطان حديث ابن عمر بابن إسحاق» كذا فى "فتح 
القدير “ وم- .لاع قال الحافظ فى ” الدراية” :)١91(‏ وابن إسحاق لا يحتج با ينفرد 
به من الأحكام فضلا عما إذا خالفه من هو أثبت منه والهير أعلم. 

باب الخروج إلى منى بعد صلاة الفجر من يوم التروية 
والإقامة بمبى ختى يصلى بها خمس صلوات 

قلت: هكذا فى ”الهداية“: أنه إذا صلى الفجر يوم الثروية بمكة خرج إلى منى. وفى " فتح 
القدير “: إن ظاهر هذا التركيب إعقاب صلاة الفجر بالخروج إلى منى» وهو خلاف السنة» ولم 
يبين فى ”المبسوط” خصوص وقت الخروج؛ واستحب فى ”المحيط” كونه بعد الزوال» وليس 
بشىء. وقال المرغينانى: بعد طلوع الشمسء وهو الصحيح؛ لا عن ابن عمر رضى الله عنهما: أنه 
عليه الصلاة والسلام صلى الفجر بمكة يوم التروية» فلما طلعت الشمس راح إلى منى. فصلى بم 
الظهرء. والعصرء والمغرب» والعشاء. والصبح يوم عرفة اه. ١؟1-‏ 4" وحديث ابن عمر بهذا ظ 
اللفظ لم أقف عليه فيما عندى من الكتب» ولم يعزه امحقق إلى من خرجهء فمن ظفر به فليلحقه 
بسبذا المقام. ظ ٠‏ ْ 

قوله: ”عن جابر“ إلخ» قال المحقق: ظاهره يؤيد قول ”المحيط“: أن يخرج إلى منى بعد 
الزوال» فإنه لا يقال فى التخاطب لما بعد طلوع الشمس: جكتك قبل صلاة الظهرء ولالما قبل الآذاق . 








إعلاء السنن الخروج إلى منى والإقامة بها حتى يصلى خمس صلوات 0 


رسول الله م ولا تشك قريش أنه واقف عند المشعر الحرام» كما كانت قريش تصنع 
فى الجاهلية) فحاز متو لم الله َه حتى أتى عرفة. الحديث مختصر» رواه مسلم. 
"نيل 4١‏ -581). 

8>؟- عن أبن عمر: اك كان يرسي ]ذا استطاع أن يصلي التاور كلق لوبزرم 
الروية وذلك انانب 182 صلى الطور ني” زواة أ خبيده وأحرجه أيضانفق "الوط" 

- ثبت أنه َيه خرج من مكة لضحى من يوم التروية» وغدا إلى عرفات 
يوم عرفة بعد الطلوع. عه البخارى» ومسلم» اتوابوحارة. والترمذى» والنسائى» 
والممارا ا هري وو 'التعليق الممجد” 659 5"2). 


ودخول الوقتء وإنما يقال إذا ذاك: قبل الظهر أو أذان الظهرء فإنما يقال ذلك 121 
قبل الصلاة. كذا فى 'فتح القدير” (-258) وفيه نظر ظاهر؛ فإن ذلك إنما يستقيم إذا كان لفظ 
جابر: أنه مَيقلُْ توجه إلى منى قبل صلاة الظهر. وليس كانتء بل لفظه: أنه لما كان يوم التروية 
توجهوا إلى منى» فأهلوا بالحج؛ وفى لفظ له عند مسلم: فأهللنا من الإبطح. نيل" و بم 
وهذا يعم التوجه إلى منى قبل الزوال وبعده سواء. قال المحقق: لكن حديث ابن عمر صريح؛ 
' فيقضى به على المحتمل اه. وفيه ما فيه فتذكر. 

قوله: ”ثبت أنه يْيَْهِ ' إلخ؛ قلت: العهدة فيه على صاحب ” التعليق الممجد » ولم أجده 
بلفظ الضحى مع التنفير عنه» فإن ثبت فهو دليل صريح للقول الصحيح الذى قال به المرغينانى. 
وفى ” زاد المعاد “ لابن القيم: فلما كان يوم الخميس ضحى توجه مَرْيَهِ يمن معه من المسلمين إلى 
ملل :اعد (1:؟١75)‏ ذكره جازما به» وهو يؤيد صاحب التعليق. وقد أجمع الأئمة على استحباب 
أن يخرج إلى منى فى وقت يدرك صلاة الظهر فيه» فيصليها بمنى» ثم يقيم بها ليلة عرفة إلى أن 
يخرج منها وقد صلى بها الصلوات الخمسء فيغدو إلى عرفات بعد طلوع الشمس من يوم عرفة. 

قال الحافظ فى ”الفتح“: وفى الحديث أن السنة أن يصلى الحاج الظهر يوم التروية جمنى؛ 
وهو قول الجمهور» وروى ابن المنذر من طريق ابن عباس قال: إذا زاغت الشمس فليرح إلى منى. 
قال ابن المنذر فى حديث ابن الزبير: إن من السنة أن يصلى الإمام الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
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باب الغدو إلى عرفات بعد طلوع الشمس من يوم عرفة والخطبة بمبا 

بعد الزوال قبل الصلاة وجمع الصلاتين بمبا فى وقت الظهر بأذان وإقامتين 

25 عن حابر من عديك فوول» زرفي ونمر ل اذ مك إلى م نميا 
بها الظهرء والعصرء والمغرب. والعشاء؛ والفجرء ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس» 
وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة» فسار رسول الله َه ولا تشك قريش إلا أنه 
واقف عند المشعر الحرام» كما كانت قريش تصنع فى الجاهلية» فأجاز رسول الله مَل 


الذيل وذهب ثلقة. قال ابن المنذر: والخروج إلى منى فى كل وقت مباح, إلا أن الحسن وعطاء قالا: 
لا باس أن يتقدم الحاج إلى منى قبل يوم التروية بيوم أو يومين. وكرهه مالك» وكره الإقامة بمكة ' 
يوم التروية حتى يمسى إلا أن أدركه وقت الجمعة (أى إذا زالت الشمس وهو بمكة) فعليه أن 
يصليها قبل أن يخرج اه. (- 07 4) قلت: وقولنا فيه كمفل قول مالك كما لا يخفى على من 
راجع ' فتح القدير » “وعمدة القارى'» والله تعالى أعلم. 
قال محمد فى " الموطأ" بعد ما أخرج عن ابن عمر: أنه كان يصلى الظهر بمنى» ثم يغدو إذا 
طلعت الشمس إلى عرفة: هكذا السنة» فإن عجل أو تأخر فلا بأس إن 0 وهو قول 
أبى حنيفة رحمه الله اه. (0؟١١)‏ وقوله: ”لا بأس“ يدل على الإباحة المطلقة» ولا ينفى الكراهة 
مطلقا؛ فإن مخالفة السنة لا تخلو عن كراهة ما فافهم. وكلام ابن قدامة فى المغنى " فيما إذا 
صادف يوم التروية يوم جمعة يدل على أن السنة الخروج إلى منى قبل الزوال.(4:7 47)والله أعلم. 
باب الغدو إلى عرفات بعد طلوع الشمس من يوم عرفة والخطبة بمها 
بعد الزوال قبل الصلاة وجمع الصلاتين بمبا فى وقت الظهر بأذان وإقامتين 
قوله: "عن جابر وعن عبد الله بن الزبير” إلخ» قلت: دلالتهما على أجزاء الباب كلها 
ظاهرة. وما فى حديث عبد الله بن الزبير من استثناء الطيب» فسيأتى تحقيقه إنشاء الله تعالى فانتظر. 
وذهب مالك إلى أن خطبة عرفات بعد الصلاة» وقد فرغنا بن ارات عل ولاتله فيها مض فن 
باب خطبة الإمام فى أيام الحج؛ فليراجع, وقال أيضا: يؤذن لكل صلاة» وفى حديث جابر أنه َل 
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حتى إذا أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بدمرة» فنزل بباء حتى إذا زالت الشمس أمر 
بالقصواء؛ فرحلت له فأتى بطن الوادى» فخطب الناس» وقال: «إن دماءكم وأموالكم 
حرام كحرمة يومكم هذا فى شه ركم هذا فى بلدكم هذا». إلى أن قال: «وقد تركت 
فيكم ما ثن تضلوا بعده إن اعتصمتم بهء كتاب اللهء وأنتم تسألون عنى فما أنتم 
قائلون؟) قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحتء فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى 
السماء وينكبها إلى الناس: «اللهم اشهدء اللهم اشهد» ثلاث مرات» ثم أذن» ثم أقام» 
فصلى الظهرء ثم أقام» فصلى العصرء ولم يصل بينهما شيئاء ثم ركب رسول الله عه 
حتى أتى الموقف اه. مختصراء روأه مسلم. قال ابن قدامة فى المغنى :)5١5:7(‏ هو / 
حديث جامع صحيح. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. 

؟١-‏ عن عبد الله بن الزبير» قال: من سنة الحج أن يصلى الإمام الظهرء 
والعصرء والمغربء والعشاء الآخرة» والصبح بمنى» ثم يغدو إلى عرفة فيقيل حيث قضى 
له» حتى إذا زالت الشمس خخطب الناس» ثم صلى الظهر والعصر جميعاء ثم وقف 
بعرفات حتى تغيب الشمس» ثم يفيض فيصلى بالمزدلفة؛ أو حيث قضى اللهء ثم يقف 
حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يزور البيت. رواه الحا كم فى مستدر كه 
(451-1). وصححه على شرط الشيخين» وأقره عليه الذهبى. 


لم يؤذن إلا للأولى؛ واتباع ما فى السنة أولى» وهو مع ذلك موافق للقياس كما فى سائر ا مجموعات 
والفوائت» كذا فى ”المغنى” (1- 6 47). 

فائدة: محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم» قال: إذا صليت يوم عرفة فى 
رحلك فصل كل واحدة من الصلاتين لوقتباء وترتحل من منزلك حتى تفرغ من الصلاة. قال 
محمد: وببذا كان يأخذ أبو حنيفة» فأما فى قولنا فإنه يصليها فى رحله كما يصليما مع الإمام؛ 
يجمغهمًا جنميغا بأذان وإقامتين؛ لأن العصر إنما قدمت للوقوف» وكذلك بلغنا عن عائشة أم 
المؤمنين» وعبد الله بن عمرء ون عطاء بن أبى رباح» وعن مجاهد اه (07). 

قلخ أثز انق هر علقه البخارى: ووصله إبراهيم الحزلى فى “المناسك” له: حدثنا 
خضي عن عناف أن نافعا حدثه: أن ابن عمر كان إذا لم يدرك الإمام يوم عرفة جمع بين الظهر 
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باب التوجه إلى الموقف بعد الجمع بين الصلاتين وأن الحج عرفة 
فمن فاته الوقوف بببا فاته الحج ووقته من زوال الشمس 
إلى طلوع الفجر من ليلة النحر 
559470 عن جابر رضى الله عنه فى الحديث الطويل: ثم أقام فصلى. العصرء 
ولم يصل بينهما شيئاء ثم ركب رسول الله مده حتى أتى الموقف» فجعل بطن ناقته 


والعصر فى منزله. وببذا قال الجمهورء وخالفهم فى ذلك النخعى» والثورى؛ وأبو حنيفة» فقالوا: 

يختص الجمع بمن صلى مع الإمام؛ وخالف أبا حنيفة فى ذلك صاحباه والطحاوى» ومن أقوى 

الأدلة لهم -أى للجمهور- صنيع ابن عمر هذاء وقد روى حديث جمع النبى مَيْهِ بين الصلاتين» 

وكان مع ذلك يجمع وحده. فدل على أنه عرف أن الجمع لا يختص بالإمام» ومن قواعدهم أن 

الصحابى إذا خالف ما روى دل على أن مخالفه أرجح تحسيئًا للظن بهء فينبغى أن يقال هذا هنا. 
قاله الحافظ فى الفتح .)4٠١:5(‏ 

203 ولأبى حنيفة أن المحافظة على الوقت فرض بالنصوصء فلا يجوز تركه إلا فيما ورد به 

الشرع» وهو الجمع بالجماعة مع الإمام ”هداية“ .)7/١-1‏ وما أورد عليه الحافظ من أن الرائى 

إذا خالف ما رواه كان مخالفه أرجح عندهم؛ فليس بواردء فإن ذلك فيما إذا كان الراوى منفردا 

ما رواه ثم خالفهء وجمع النبى مَرَِهِ بين الصلاتين بعرفة لم ينفرد ابن عمر بروايته» بل رواه جمع 

من الصحابة عظيمء فلا يقدح فيه مخالفة ابن عمر إياه لفعله. . قال الشيخ: ويمكن أن يحمل فعل ابن 

عمر على الجمع بينهما صورة لا حقيقة حقيقة؛ فإن الفعل يحتمل الوجوهء بخلاف جمع النبى مَل 

بينهما. فقد تواترت الروايات بكونه فى وقت الظهر بعد زوال الشمس معا تواترا بينا انتفى به 

احتمال كونه جمع صورة» ولم يتواتر عن ابن عمر جمعه بيدهما فى منزله مثل ذلك» فلا يترك به 
العمل بالنص القطعى هناك اه. 

باب التوجه إلى الموقف بعد الجمع بين الصلاتين وأن الحج عرفة 
فمن فاته الوقوف بمب فاته الحج ووقته من زوال الشمس 
00 إلى طلوع الفجر من ليلة النحر 
قوله: ”عن جابر “ إلخ» دلالته على معنى الباب ظاهرة. قال النووى فى. شرحه: وأجمعوا 
على أن أصل الوقوف ركن لا د يصح الحج إلا به» وأما وقت الوقوف فهو ما بين زوال الشمس يوم 
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بزل 


واقفا حتى غربت الشمس» وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. الحديث» زوأة 
ند العام -لم 1 ؟). 


القصواء إن الصخرات» وجعل حبل المشاة ث يليه واستقبل القبلة فلم يال 


عرفة وطلوع الفجر الثانى يوم 07 لع خم جرنانةان مدر هدر ا ره 
ومن فاته ذلك فاته المج هذا مذهب الشافعى وجماهير العلماء: وقال مالك: لا يصح الوقوف فى 
النهار منفردا بل لا بد من الليل بعده؛ فإن اقتصر على الليل كفاه» وإن اقتصر على النهار لم يصح 
وقوفه. وقال أحمد: يدخل وقت الوقوف من الفجر يوم عرفة اه. والله تعالى أعلم .)89/6/-1١١‏ 

ودليل الجمهور ما سيأتى فى حديث عروة بن مضرس من قوله: َي : «وقد جاء عرفة قبل 
ذلك ليلا أو نهاراء فقد تم حجه؛ وقضى تفنه»» فحكم بصحة حجه وإتمامه وقوفه فى إحدى. 
الوقتين من ليل أو نهار. وأيضا فقد نقلت الأمة وقوف النبى مَرلَهِ نهارا إلى يومنا هذاء وأنه دفع 
منها عند سقوط القرصء وهذا يدل على أن وقت الوقوف هو النهار» ووقت الغروب هو وقت 
الدفع» فاستحال أن يكون وقت الدفع هو وقت الفرضء ووقت الوقوف لا يكون وقتا للفرض 
وأيضا لما قيل: يوم عرفة» ونقلت هذه التسمية عن النبى مَِرِثَهِ فى أخبار كثيرة» دل على أن النهار 
وقت الفرض فيه وأن الوقوف ليلا إنما يفعله من وقف فائتا اه من ” أحكام القرآن* للرازى ملخصا . 
9١-؟0”).‏ ويقال بمثل هذا فى جواب أحمد: إن الأمة نقلت وقوفه مَركِتّهِ بعد زوال الشمس» 
وتسمية هذا اليوم بيوم عرفة لا يستلزم أن يكون + جميع النهار وقتا للوقوف بهاء أ لا ترى أن تسمية 
يوم الأضحى لا يستلزم جواز الأضحية بعد الفجر قبل صلاة العيد؟ فافهم. 

قال ابن قدامة فى ”المغنى “: لا نعلم خلافا بين أهل العلم فى أن آخر الوقت طلوع فجر يوم 
النحرء وأما أوله فمن طلوع الفجر يوم عرفة» فمن أدرك عرفة فى شىء من هذا الوقت وهو عاقل 
فقد تم حجهء وقال مالك والشافعى (وأبو حنيفة): أول وقته زوال الشمس من يوم عرفة؛ واختاره 
أبو حفص العكبرى (من الحنابلة) وحمل عليه كلام الخرقى» وحكى ابن عبد البر ذلك إجماعاء 
وظاهر كلام الخرقى ما قلناه» فإنه قال: ولو وقف بعرفة نمارا ودفع قبل الإمام فعليه دم. ولنا قول 
النبى مده : «وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نباراء فقد تم حجه وقضى تفته) (فقوله: انبارا” 
يعم النهار كله» وهو من طلوع الفجرع و لأنه من يوم عرفة: فكان وقتا للوقوف كبعد الزوال؛ وترك 
الوقوف لا يمنع كونه وقتا للوقوف» وإنما وقفوا فى وفت الفضيلة» ولم يستوعبوا جميع وقت 











١8 عت‎ 
١8 | حَ‎ 


-١65‏ عن عبد الرحمن بن يعمرء قال: شهدت رضول الله مَيقِلهِ وهو واقف 
بعرفات» وأتاه ناسن من آهل تك قال ا: يا سول الله! كيف الحج؟ فقال: «الحج عرفة» 
من جاء عرفة قبل صلاة الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه). وفى رواية لأبى داود: «من 
أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج). زرواة أحعت وأصحاب السنن» وابن 
حبان» والحاكم» (وقال: صحيح الإسناد) والدارقطنىء والبيهقى. ' التلخيص الحبير” . 

باب بيان الموقف بعرفة والمزدلفة ظ 


156- عن ابن عباس مرفوعا وقال حين وقف بعرفة: «هذا الموقف» وكل عرفة 


ولابحن أن ترق عفد «وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نبارا» لا يدل على أن جميع 
النبار وقت للوقوف إلا احتمالاء ويدفع هذا الاحتمال وقوفه مَك بعد زوال الشمسء» ونزوله قبل 
ذلك جمرة الى قن العتافت العلماء فى كوه داحلة فى عرفة أو تخارجة عدبا كما سياتى: .ولو كان 
| جميع النهار وقتا للوقوف لم ينزل بدمرة» بل نزل بعرفات» ولم يترك الوقوف بها بعد القدرة عليه؛ 
٠‏ ولذلك أجمع العلماء على أن وقت الوقوف من بعد زوال الشمس ويمكن حمل كلام الخرق عليه 
وأما أن أول وقته من طلوع الفجر يوم عرفة لا نعلم من قال به من السلفء وليس كلام المخرقى 
بصريح فيه أيضاء فلا يترك المجمع عليه المتيقن بقول فرد من العلماء محتمل؛ والله تعالى أعلم. 
قوله: ”عن عبد الرحمن بن يعمر" إلخ؛ دلالته على الجزء الثانى ظاهرة. والأصل فيه قوله 
“تعالى: «ؤثم أفيضوا من حيث أفاض الناس» والمراد الإفاضة من عرفات» بدليل قوله: «إفإذا أفضتم 
من عرفات» الآية»:وفرض الإفاضة منها يوجب فرض الوقوف بها بالأولى» وقد أجمعت الأمة 
على اكؤنه فرشا أميليا فى الل كما مر توفيه 'دلالة على آخر:وقت«الوقوف أيضنا أنه إلى طلوع 
الفتخر من ليلة النحرء والله أعلم. 00 
باب بيان الموقف بعرفة والمزدلفة 
٠‏ قوله: “عن ابن عباس" إلخ: قلت: دلالته على الباب ظاهرة. وفيه عن جبير بن مطعم رضى 
الله عنه عن النبى مَرْكْدهُ بلفظ: «كل عرفات موقفء وارفعوا عن عرنة» وكل مزدلفة موقفء وارفعوا 
عن مُحسرء وكل فجاج منى منحر» وكل أيام التشريق ذبح). رواه أحمد فى “مسنده ” من طريق 








إعلاء السنن بيان الموقف بعرفة والمزدلفة 0 0١‏ 
موقف). وقال حين وقف على قزح: «هذا الموقف» وكل المزدلفة موقف»). رواه الحاكم 
فى ”المستدرك” 75-1١‏ اة). وصححه على شرط مسلم» وأقره عليه الذهبى. ورواه 
الطبرانى بلفظ: «عرفة كلها موقف؛ وارفعوا عن بطن عرنة» والمزدلفة كلها موقف» 
وارفعوا عن بطن محسر). * زيلعى” .)558-1١(‏ 


سليمان بن موسى» عن جبير قال ابن كثير: وهو منقطع؛ إن سلبماقا بل موس انلق له يدراه : 
جبير بن مطعم. ورواه ابن حبان فى ”صحيحه“ عن سيمان بن موسى» عن عبد الرحمن بن أبى 
حسين» عن جبير بن مطعم فذكرهء وكذلك رواه الترمذى عن سليمان عن عبد الرحمن بن حسين 
به بلفظل أحمذ سواء قال البزارة رواه سويد بن عبد العزيز» فقال فيه عن نافع بن جبير» عن أبيه» 
وهو رجل ليس بالحافظء ولا يحتج به إذا انفرد بحديث» وحديث ابن أبى حسين هو الصواب؛ مع 
أن ابن أبى حسين لم يلق جبير بن مطعمء وإثما ذكرنا هذا الحديث لأنا لا نحفظ عن رسول الله فى 
كل أيام التشريق ذبح إلا فى هذا الحديث» فلذلك ذكرناه وبينا العلة فيه. . انتبى ملخصا من ' نصب 
الراية“ (1-/49). 

قلت: ولذا لم أدرج حديث جبير بن مطعم فى المتن وإن كان سياقه أتم وفى "غنية الناسك" 
فى شرائط صحة الوقوف: الثانى المكان» وهو عرفات إلا مسجد ثمرة؛ للخلاف القوى بين 
أصحابناء وكذا بين غيرهم فى كونها من عرفات. . قال الإمام الشافعى رحمه الله تعالى: ليس من 
عرفات وادى عرنة» ولا نمرة» ولا المسجد الذى يصلى فيه الإمام» بل هذه المواضع ضع خارج عزفات 
على طرفها الغربى. ثم قالوا: وبين هذا المسجد وجبل الرحمة قدر ميل؛ وجميع تلك الأرض يصح 
الوقوف فيه وأما مسجد ثمرة فلا يتأدى بالوقوف فيه ما ثبت فرضيته بنص قطعى» وهو الوقوفت 
بعرفة احتياطاء كما قالوا فى استقبال الحطيم بل أولى اه. . (85) وقال أيضا: ثم على القول بخروج 
فرة ومسجدها من عرفة لا بد أن ينزل أولا بنمرة» فإنه لو نزل بعرفات احتاج أن يسير إلى المسجد 
قبل الزوال لا بعدهء وإلا يتحقق الوقوف ثم ينقطع لخروجه إلى المسجد» وامتداد الوقوف إلى 
غروب ؛ الشمس واجبء فنزول ثمرة أسلم على القولين بخلاف نزول عرفات مع أن فيه خرج 
الذهاب والإياب» والله سبحانه وتعالى 0 (060). 


لع بن اكه ل بعده) ارتم اه 
بنية العود إليما بعده فليس من الدفع والانقطاع فى شى ولا يخفى أنه َيه وإن كان قد نزل 








00 عاق لوقف عركة والردلعة ل 
5 وأخرج الحاكم الجملة الأخيرة عن ابن عَبَاسن مرفوعا تلفظ:: وارزفهوا عن 


بدمرة ولكن أصحابه -وهم أكثر من مائة ألف- لم ينزلوا كلهم بدمرة» بل نزلوا بعرفات» ثم 
خرجوا منها بعد زوال الشمس إلى المسجد للجمع بين الصلاتين» ثم عادوا إليها للوقوف» هذا هو 
الظاهر من حالهم؛ فإن نمرة لا يسع مائة ألف كما لا يخفىء وفى القول بانقطاع الوقوف 
للخروج إلى المسجد حرج عظيم وهو مدفوع بالنص» فعل القول بخروج ثمرة ومسجدها عن 
عرفات يكون الذهاب بعد زوال الشمس إلى المسجد للجمع بين الصلاتين كخروج المعتكف عن 
معتكفه لصلاة الجمعة اتفاقا» أو للغسل المسنون على قول» ولا يفوت به واجب الوقوف إلى 
الغروب بعد تحققه فافهم. 

قال فى ا 5000 
ا 
أوضحه رشيد الدين بقوله: ين ينبغى أن لا يدخلها حتى ينزل بنمرة قريبا من المسجد إلى زوال 
الشمس. فإن ما ذكره بالنسبة إلى الإمام لا بالإضافة إلى الخاص والعام» فإذا نزل بعرفات يمكث 
فيهاء أى لا يخرج عنها بحيث يفوت جزء من أوقات وقوفهاء ويشتغل بالدعاء» والصلاة على . 
النبى ميم والذكرء والتلبية» إلى أن تزول الشمس» فإذا زالت اغتسل أو توضأء والغسل أفضل» 
فإذا اغتسل وزالت الشمس سار إلى مسجد غمرة» وهو فى أواخر عرفة بقربها. بل قيل: إن بعضه 
منهاء لكن الأولى حيكذ أن يسير إليه قبل الزوال؛ ليدرك أوله أى أول الوقوف بعد وصوله؛ وإلا 
فيلزمه أنه بعد تحقق وقوفه جمع بين صلاتيه والسنة بخلافه اه. (15 و١١٠).‏ 

فهذا كما ترى مع تسليمه خروج المسجد عن عرفة لم يقل بانقطاع الوقوف بعد تحققه 
للذهاب إلى مسجد ثمرة» وإنما قال بلزوم الجبع بزرعتلاتيه بعد فق الوؤوتت ولذا قال بأولوية 
الذهاب إلى المسجد قبل الزوال» ولم يحكم بوجوبه. والله تعالى أعلم. 

وفى ” البدائع": فيخرج.إلى عرفات بالسكينة بعد طلوع الشمسء فإذا انتمهى إليها نزل بها 
حيث أحب إلا فى بطن عرنة» ويغتسل يوم عرفة» فإذا زالت الشمس صعد الإمام المنبر» فذ كر 
صفة الجمع بين الصلاتين إلى أن قال: فإذا فرغ من الصلاة راح إلى الموقف عقيب الصلاة» وراح 
الناس معهء فيقف إلى غروب الشمس» » فإذا غربت دفع الإمام والناس» ولا يدفع أحد قبل غروب 
الشمس؟؛ لما مر أن الوقوف إلى غروب الشمس واجب اه..(١- ٠١7‏ و4 .)1١‏ 
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بطن عرنة» وارفعوا عن بطن محسر). وصححه شرط » وسكت عنه الل هبي 
1 ل : 
فى “تلخيصه” (457-1). 


فهذا كما ترى قد خير النازل بعرفة أن ينزل بها قبل الزوال حيث أحبء ثم يأمره بالجمع 
بين الصلاتين فى مسجد ثمرة بعد زوال الشمسء ثم بالرواح إلى الموقف» ومد الوقوف إلى 
الغروب» فنبت به أن النزول خارج عرفة قبل الزوال ليس بواجبء ولا لمرو مننها بعد الزوال 
إلى مسجد نمرة لاجل الصلاة بقاطع للوقوف, نعم! لا شك فى كون النزول بنمرة قبل الزوال: سنة 
فهو أولى» كما صرح به شارح ” الباب“» والله تعالى أعلم بالصواب. ظ 
تنمة فى حدود عرفات 


الحد الأول ينتبى إلى جادة طريق الشرق. والثانى إلى حافات الجبل الذى وراء أرض 
عرفات. والثالث إلى البساتين التى تلى قرية عرفات» وهى إلى يسار مستقبل الكعبة إذا وقف 
بعرفات: والرابع ينتبى إلى وادى عرنة» وعلى مسغرجات عرفة جبال وجوهها المقبلة من عرفات» 
ولو غلطوا فى المكان بأن وقفوا فى غير أرض عرفات لم يصح حجهم اه. من “غنية الناسك” 
(865). وفيه أيضاء وعرنة واد بحذاء عرفات» مما يلى مكة ممتد يمينا وشمالاء ليست من عرفة ولا 
من الحرم» بل حد فاصل بينبهماء وهى بين العلمين الذين. هما حد عرفة» والعلمين الذين هما حد 
ْ الحرم على منتبى المازمين مارة بغربى من مسجد عرفة» حتى قيل: إن الجدار الغربى من مسجد 
عرفة لو سقط سقط فى بطن عرنة. ش ْ | 

قال الناطفى فى ” الروضة“: وعرنة ليست من عرفة» وعرنة وعرفة ليستأمن الحرم» وقيل: 
من عرفة» وإليه مال فى * البدائع'. ولذا قال: إنه يكره الوقوف فيما للدبى» وفى المشهور لا يصح 
الوقوف فيه اه. بتقديم وتأخير يسير (85). 

وفى “مجمع البحار“ (891-7): نمرة جبل عليه أنصاب الحرم بعرفات اه. والله تعالى 
أعلم. وحد مزدلفة ما بين مازمى عرفة وقرنى محسر يمينا وشمالاء ويدخل فيه جميع تلك الشعاب 
والجبال الداخلة فى الحد المذ كورء وليس المازمان ولا وادى محسر من المزدلفة» ووادى محسر 
:مسيل بين مزدلفة ومنى» ليس من واحد منهاء قال الازرقى: وهو خمس مائة ذراع وخمس 
وأربعون ذراعا. كذا فى ” البحر” "غنية الناسك” (89). 








باب الد عاء بعرفات والاجشسباد فيه 


/1- عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن النبى مَرَيُِه قال: ٠‏ 
الدعاء دعاء يوم عرفة» وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلى: لا إله إلا الله» وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمدء وهو على كل شئ قدير». أخرجه الترمذى وقال: حسن 
عريية اير عجره اهن جد كه لعن باذ وال قاض ولفقلف كان كت دا 
رسول الله يوم عرفة: (لا إله إلا الله إلخ». ” نزل الأبرار” (815). 


فائدة: 


قال ابن قدامة فى "المغنى “: ولا يشترط للوقوف طهارة؛ ولا ستارة» ولا استقبال» ولا نية» 
لا نعلم فى ذلك خلافا. قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الوقوف 
بعرفة غير طاهر يندرك للحج ولا شىء عليه؛ وفى قول النبى مَرْيُِمِ لعائشة: «افعلى ما يفعله الحاج 
غير أن لا تطوفى بالبيت» دليل على أن الوقوف بعرفات على غير طهارة جائز» ووقفت عائشة 
رضى الله عنها بها حائضاء ويستحب أن يكون طاهرا اه. قلت: ولم يعتد ابن قدامة بخلاف أبى 
ثور فى النية» فقال: لا يكون واقفا إلا بإرادة» كما فى "المغنى ‏ (474:7)؛ لإجماع من تقدمه على 
خلافه» فهو محجوج بهء وقوله بريه : «إنما الأعمال بالنيات»» إنما يقتضى وجود النية فى ابتداء 
العمل» ومن خرج من بيته لحج البيت وأحرم به فقد وجدت منه النية» فلا يجب تجديدها لكل 
ركن من أركانه» أ لا ترى أن المصلى إذا أحرم بالصلاة ثم أتى ببعض الأركان نائما صحت صلاته» 
فكذا ههناء ولم ينتبه العلامة رشيد رضا محشى المغنى ببذه الدقيقة» فقال: وما رأيت فى المذاهب 
الأربعة أغرب من هذه المسألة» أى صحة الوقوف بعرفة بلا نية» ولم يدر أن النية قد وجدت عند 
الإحرام» فلا يجب تجديدها للأركان» ومن وقف بمكان غير عالم به يعد واقفا عرفا ؤلغة» والفرض 
نما هو الوقوف بأى حالة كان نائما أو يقظانء عالما به أو جاهلاء أو مغمى عليه فافهم. 

٠‏ باب الد عاء بعرفات والاجتمهاد فيه 


قوله: ”عن عمرو بن شعيب وعن على" إلخ؛ دلالتهما على الباب ظاهرة. قال الإمام النووى 
فى ”الأذكار"» فيستحب الإكثار من هذا الذكر والدعاء» ويجتبد فى ذلكء فهذا اليوم أفضل أيام 
السنة للدعاى وهو معظم الحج ومقصوده, والمعول عليه فينبغى أن يستفرع الإنسمات وعيعة فى 
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ع4 


4 وأخرجه مالك فى ' الموطأ من حديث طلحة بن عبيد الله بن كربز 
مرسلا بلفظ: «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة» وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى: لا إله 
إلا الله وحده لا شربك له الحديث. التخليص الحبير (١:518؟). ٠‏ 

-١8‏ عن على» قال: أكثر ما دعا به رسول الله مويله عشية عرفة فى الموقف: 
«اللهم لك الحمد كالذى تقول» وخيرا مما نقول» اللهم لك صلاتى ونسكى ومحياى 
ومماتى» وإليك مابى » ولك رب تراثى؛ اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر؛ ووسوسة 
الصدرء وشتات الأمرء اللهم إنى أعوذ بك من شر ما تجيئ به الريح». زواه الترمدئ 
وقال: خره سو هذا الرجه: ولسين | إتكلده بالفيرى. وابن خزية فى “صحيحه » 
وامحاملى فى ' الدعاء' » والبيبقى. ” كنز العمال* (-88). 


الذكر والدعاء وفى قراءة القرآن» وأن يدعو بأنواع الأدعية» يأتى بأنواع الأذكار ويدعوء ويذكر 
فى كل مكان؛ ويدعو منفردا ومع جماعة» ويدعو لنفسه ولوا لديه وأقاربه ومشائخه وأصحابه 
وأصدقائه وأحبابه» وسائر من أحسن إليه» وجميع المسلمين» وليحذر كل الحذر من التقصير فيه 
فإن هذا اليوم لا .يمكن تداركهء بخلاف غيره انتسهى وقد استشكل بأن هذا الذكر أى قوله: لا إله 
الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير. ليس فيه دعاء. إئما هو 
توحيد وثناء. قيل: وقد سئل عن ذلك الحافظ سفيان بن عيينة؟ فأجاب بقول الشاعر: 


أأذكر حاجتى أم قد كفانى حياءك أن شيمتك الحياء 


” “إذا انس عطليك الدكرا ينوتنا تان ده بريكنه النتاد: 


"نزل الأبرار” 133 *م. 

قلت: ومن أجمع الكتب الخقصرة للدعوات المأثورة كتتاب ” الحزب الأعظم والورد 
الأفخم” للقارىء للإوقربات عند الله وصلوات الرسول» لحكيم الأمة أشرف العلماء التسهانوى 
-أطال الله بقاءه- فمن أتى بدعواته وأذكاره فقد جاء لكل خير. وقد قرأت هذا الكتاب الشريف 
فى عرفات بتسمامه:يوم عرفة» ولله الحمدء وله الشكر والثناء الحسن؛ وأرجو الله سبحانه أن يرزقنى 
الحج» والوقوف بعرفة» وطواف بيته العتيق» وزيارة رسوله الكربم. والنزول بمدينته مَكَْهِ مرة بعد 
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- عن ابن عباس: أن النبى مه كان يدعو يوم عرفة مادا يديه كالمستطعم 
المسكين. رواه البزار» والطبرانى» وابن عدى؛ من طريق ابن عمباس» عن الفضل بن 
عباس. وفيه حسن بن عبد الله ضعيف. ”دراية“ .)١95(‏ وقال ابن عدى: هو ممن 
يكتب حديثه» فإنى لم أجد له حديثا منكرا جاوز المقدار. ” نصب الراية”“ (499-1). 

-١‏ وأخرج ابن أبى شيبة» وأحمد بن منيع فى ” مسنده” عن أبى 
سعيد؛ قال: إن رسول الله مُه وقف بعرفة» فجعل يدعو هكذاء وجعل ظهر 
كفيه ما يلى صدره. 


مرة» وكرة بعد كرة ولله در القائل: 

وأ الشتدييي أحعوق أن خبرافم ونحن من طرب إلى ذكراهما 

وعلى الجفونإذا هنمث بزورة ياابن الكرام عليك أن تغشاها 

وقد أنشأت فى شوال من هذه السنة قصيدة مدحت بها سيدى وحبيبى بأبى وأمى رسول 
الله ييه وأرسلتها على يد بعض المخلصين من أصدقائى؛ لينشدها بين يديه عند قبره الكريم مَيَْه . 

فياليعهيرنوإلى بنظضرة ‏ فإنى إليببادائمالفقير 

قوله: "عن ابن عباس“ إلخ. قلت: وحاصل ما ذكرناه من الكلام فى سند الحديث أنه حسن 
على قواعدناء لا سيما وله طرق عديدة: ودلالته على الاجتتهاد فى الدعاء فى الموقف ظاهرة. 
وأخرج ابن ماجة عن عباس بن مرداس: أن النبى مَرفثَدِ دعا لأمته عشية عرفة بالمغفرة» فأجيب: بأنى 
قد غفرت لهم ما خلا المظالم» قال: رب إن شئت أعطيت المظلوم الجنة» وغفرت للظالم؛ فلم يجبه 
عشيته؛ فلما أصبح بالمزدلفة أعاد الدعاء» فأجيب إلى ما سأل. وفيه كنانة بن عباس بن مرداس» 
ضعفه ابن حبان وغيره» دراية' )١115(‏ وقال المدذرى فى " الترغيب والترهيب” له: روأه 
البيبقى» ثم قال: وهذا الحديث له شواهد كثيرة» قد ذكرناها فى كتاب البعث» فإن صح بشواهده 
ففيه الحجة» وإن لم يصح فقد قال الله تعالى: «إويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» انتهى. 

قال المنذرى: وروى ابن الميارك» عن سفيان القورى. عن الزبير بن عدئء عن أنس بن 
مالكء» قال: وقف النبى مَِرهِ بعرفات وقد كادت الشمس أن تؤوبء فقال: يا بلال! أنصت لى 
الناس» فقام بلال» أنصتوا لرسول الله مََكتمِء فأنصت الناسء فقال: «معاشر الناس! أتانى جبرئيل 
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- وفى لفظ لابن منيع عن ابن عباس: قال: لقد رؤى رسول الله َلك 
عشية عرفة رافعا يديه يرى ما تحت إبطيه. “كنز العمال” 79 ١م‏ و نزل الأبرار” 
(618). 


- ولأبى داود فى مراسيله )١1(‏ وسكت عنه عن سليمان بن موسى قال: 
لم يحفظ عن رسول الله ركه أنه رفع يديه الرفع كله إلا فى ثلاثة مواطن: الاستسقاءء 
والاستنصار» وعشية عرفة. ثم كان بعد رفع دون رفع اه. 
آنفا فأقرأنى من ربى السلام» وقال: إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات:؛ وأهل المشعر» وضمن عدهم 
التبعات “» فقام عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله! هذا لنا خاصة؟ قال: «هذا لكم ولمن أتى من 
بعدكم إلى يوم القيامة». فقال عمر بن الخطاب: كثر خير الله وطاب اه. .)7١١(‏ ش 


قلت: هذا سند صحيح؛ فإن زبير ابن عدى الهمدانى من رجال الجماعة ثقة» روى عن أنس 
ابن مالك» وأبى وائل» وإبراهيم النخعى وغيرهم. كذا فى "التبذيب” (- 9117). 
وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنبماء قال: قال رسول الله ميته «ما من مسلم يقف 
عشية عرفة بالموقف» فيستقبل القبلة بوجهه ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد يحيى وبميت وهو على كل شىء قديرء مائة مرة» ثم يقرأ أم الكتاب مائة مرة» ثم يقول: 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. مائة مرة» ثم يسبح الله مائة 
مرة» فيقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله» ثم يقرأ قل 
هو الله أحد مائة مرة» ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد؛ وعلينا معهم؛ مائة مرة» إلا قال الله تعالى: يا ملائكتى! ما جزاء 
عبدى هذا سبحنى وهللنى وكبرنى وعظمنى ومجدنى ونسبنى وعرفنى وأثنى علنى وضلى على 
نببى؟ اشهدوا يا ملائكتى!. إنى قد غفرت له وشفعته فى نفسه» ولو شاء أن يشفع فى أهل الموقف 
لشفعتة». رواه البييقى» وابن النجارء والديلمى. 


قال البيبقى: هذا متن غريب» وليس فى إسناده من نسب إلى الوضع. ”كنز العمال” 
)١5-(‏ وأخرجه المنذرى فى " ترغيبه” )7١7(‏ مصدرا بعن» وهو علامة القبول عنده؛ 


والله تعالى أعلم. 











١١0 عام"‎ 


0 7 به طَلاله 5 
5 107- عن الفضل بن عباس: أن رسول الله يده لم يزل يلبى حتى رمى جمرة 
العقبة. أخرجه الائمة الستة فى كتبهم» وزاد فيه ابن ماجه: فلما رماها قطع التلبية. 


أزيلعى' (١1-.0.ه).‏ 


باب لا يقطع الحاج التلبية حتى يرمى جمرة العقبة 

قوله: “عن الفضل بن عباس“ إلخ, قال الحافظ فى ”الفتح“: وفى هذا الحديث أن التلبية 
تستمر إلى رمى الجمرة يوم النحرء وبعدها يشرع الحاج فى التحلل. وروى ابن المنذر بإسناد 
صحيح عبن ابن عباس أنه كان يقول: التلبية شعار الحج» فإن كنت حاجا فلب حتى بدأ حلك» 
وبدأ حلك أن ترمى جمرة العقبة. وروى سعيد بن منصور من طريق ابن عباس» قال: حججت مع 
عمر إحدى عشرة حجة:» وكان يلبى حتى يرمى الجمرة. وباستمرارها قال الشافعى: وأبو حنيفة» 
والثورى» وأحمدء وإسحاقء وأتباعهم. وقالت طائفة: يقطع امحرم التلبية إذا دخل الحرم» وهو . 
مذهب ابن عمرء ولكن كان يعاود التلبية إذا خرج من مكة إلى عرفة. وقالت طائفة: يقطعها إذا 
راح إلى الموقتف. رواه أبن المنذر وسعيد بن منصور بأسانيد صحيحة عن عائشة» وسعد بن أبى 
وقاص» وعلى» وبه قال مالك» وقيده بزوال الشمس يوم عرفة» وهو قول الأوزاعى» والليث وقد 
روى الطحاوى يإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن يزيد قال: حججت مع عبد الله فلما أفاض إلى 
جمع جعل يلبى» فقال رجل: أعرابى هذا؟ فقال غبد الله: أنسى للناس أم ضلوا وأشار الطحاوى إلى 
أن كل من روى عنه ترك التلبية من يوم عرفة أنه تركها للاشتغال بغيرهاء لا على أنها لا تشرع. 

قال الحافظ: واختلفوا أيضا هل يقطع التلبية مع رمى أول حصاة أو عند تمام الرمى؛ فذهب 
إلى الأول الجمهورء وإلى الثانى أحمد» وبعض أصحاب الشافعى. ويدل لهم ما روى ابن خزيمة من 
طريق جعفر بن محمد؛ عن أبيه؛ عن على بن الحسين» عن ابن عباس» عن الفضلء قال: أفضت مع 
النبى َيه من عرفات» فلم يزل يلبى حتى رمى جمرة العقبة» يكبر مع كل حصاة: ثم قطع التلبية 
مع آخر حصاة قال ابن خزيمة: هذا حديث صحيح مفسر لما أبهم فى الروايات الأخرىء وأن المراد 
بقوله: "حتى رمى جمرة العقبة” أى أتم رميها اه. (475-7). 

قلت: وكيف يكون هذا دليلا على بقاء التلبية إلى آخر حصاة؟ وفيه تصريح بأنه مُه كان 
يكبر مع كل حصاة: وليس فيه أنه كان يلبى أو كان يخلط التكبير بالتلبية» وإذا كان كذلك فقد 
قطع التلبية بأول حصاة رماها. وقوله: ”ثم قطع التلبية مع آخر حصاة“ شاذء لم نجد له ذكرا إلا فى 
هذا الأثرء والذى رواه الجمهور عن ابن عباس؛ عن الفضل: أنه مه لم يزل يلبى حتى رمىء أو لم 
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ف نك ولق المتضيني تنو ديف اعباس إن أننانة كوازيد كان روف 
الى جد من عرفة إى للردلقة» ثم أرداف لانتل إلى تيه وكلاهما قال: لم يزل النبى 
َيه يابى حتى رمى جمرة العقبة» وفى رواية: حتى بلغ الجمرة» وفى رواية النسائى: 
فلم يزل يلبى حتى رمىء فلما رمى قطع التلبية. 'التلخيص الحبير" .)5١18-1١(‏ 

- وعند أبى داود ععن ابن مسعود: رمقت النبى مَزثهِ فلم يزل يلبى حتى 
رمى جمرة العقبة بأول حصاة. دراية. وسكت عنه الحافظ ولم يعله بشىء. 


باب الإفاضة من عرفات بعد غروب الشمس ومن أفاض قبله فعليه دم . 
/- عن جابر رضى الله عنه فى حديثه الطويل: فلم يزل واقفا حتى غربت 
الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. الحديث رواه مسلم وقد مر. 
- عن على بن أبى طالب رضى الله عنه. قال: وقف رسول الله مر بعرفة 
يزل يلبى حتى بلغ الجمرة» كما ذكرناه فى المتن. وروى الطحاوى وعبد الرزاق وابن جرير 
وصححه عن عكرمة؛ قال: دفعت مع الحسين بن على من المزدلفة» فلم أزل أسمعه يقول: لبيك 
سوباق 
بن أبى طالب يبل حتى انتبى إلى الجمرة» وحدثنى: أن رسول الله َه أهل حتى انتبى إليها. 
قال: فرجعت إلى ابن عباس فأخبرته بقول حسين فقال: صدق قال: وأخبرنى أخى الفضل بن 
عباس وكان رديف رسول الله مره أنه لم يزل يلبى حتى انتهى إلى الجمرة كذا فى كنز 
العمال(9:5؟) وإذا رمى الجمرة بأول حصاة فقد انتبى إليها كما هو ظاهر فهذا ما رواه الحسن بن 
على عن أبيه موافقا لما رواه غيره فهو أولى مما رواه جعفر بن محمد عن أبيه عن على بن الحسين. 
هذاء وقد روى ابن جرير عن عمرو بن ميمونء قال: حججت مع عمر فكان يلبى حتى 
رمى الجمرة من بطن الوادى» ويقطع التلبية عند أول حصاة» كما فى * كنز العمال” (9:7؟) 
أيضا. وروى البيبقى من حديث شريك» عن عامر بن شقيقء عن أبى وائل» عن عبد اللهء قال: 
رمقت النبى ييه فلم يزل يلبى حتى رمى جمرة العقبة بأول حصاة (وهذا إسناد حسن)»؛ وما فى 
طريق ابن خزكة: حرام كل حماة يدل على أنه قطع التلبية مع أول حصاة» وهذا ظاهر لا. 
يخفى؛ كذا فى ”عمدة القارئٌ” (91:4؟) ملخصا. 


ال و 0 











ا بيان وقت الإفاضة من عرفات اا 


فقال: «هذه عرفة» وهو الموقف» وعرفة كلها موقف»)» ثم أفاض حين غربت الشمس. 
الحديثء رواه الترمذى 0114-1 وقال: حسن صحيح» ومثله عن ابن الزبير وقد تقدم. 

8- عن المسور بن مخرمة؛ قال: خطبنا رسول الله ميته بعرفات» ثم قال: 
«أما بعد» فإن أهل الشرك كانوا يدفعون من هذا الموضع إذا كانت الشمس على رؤوس 
الجبال» كأنها عمائم الرجال على رؤوسهاء وإنا ندفع بعد أن تغيب». أخر جه الحاكم 
وصححه. "دراية' .)١54(‏ وأقره الذهبى على تصحيحه على شرط الشيخين فى 
“تلخيص المستدرك ” (59-/70/17). 


الشمسء وقد قال: «خذوا عنى مناسككم). فالظاهر أن الوقوف | الويخروب لشيس واحنهه ومرة 
0 فى اليج لزم جبره بالدم كما سيأتى فى أبواب الجنايات. 
عن المسور بن مخرمة” إلخ» قلت: دلالته على وجوب الوقوف إلى غروب 5-5 

0 يه الإفاضة قبل الغروب من هدى المشركين» وخالفهم فى ذلك» ولكن 
يرد عليه أنه َه جعل الدفع من مزدلفة بعد طلوع الشمس من هديهم أيضا وخالفهم؛ وليس 
الدفع منها قبل الطلوع واجباء بل سنة عندنا وعند الفقهاء كلهم؛» كما صرح به فى ”المغنى * (م«- 
47 4). نعم! قد روى عن عمرو بن شعيب رفعه قال: ”من جاوز وادى عرفات قبل أن تغيب 
الشمس فلا حج له). أخرجه ابن حزم وضعفه؛ كما فى ”عمدة القارى” (4- )58٠0‏ ولكنه قد 
تأيد بما ثبت من فعله َيه فى المتواتر من الأحاديث؛» فصح الاستدلال به على وجوب الوقوف إلى 
غروب الشمسء ولم يرد مثل ذلك فى الدفع من مزدلفة بعد الطلوع؛ فلم نقل بوجوبه. 

قال ابن قدامة: وعلى من دفع قبل الغروب دم فى قول أكثر أهل العلم (لقول ابن عباس: من 
ترك نسكا فعليه دم ويجزئه شاة) منهم عطاءء والثورى» والشافعى» وأبو ثور» وأصحاب الرأى 
وقال ابن جريج: :عليه بدنة: وقال الحسن بن أبى الحسن. عليه هدى من الإبل. فإن دفع قبل 
الغروب ثم عاد نهارا فوقف حتى غربت الشمس فلا دم عليه وببذا قال مالك» والشافعى. وقال 
الكوفيون» وأبو ثور: عليه دم؛ لأنه بالذقع لزمه الندمه فلم يسقط يرجوعه كما لوعاة بعد غروب 
الشمس. كذا فى ” المغنى لاس لاع ). 

قلت: لا يقول أبو حنيفة وصاحباه بلزوم الدم فى مسكلة الرجوع نباراء وإنما قال به زفر مناء 
كما بسطه فى " البدائع". (؟-737١)‏ نعم! لو دفع قبل الغروب ثم رجع بعد ما غربت الشمس لا 
يسقط عنه الدم عندهم جميعاء والله تعالى أعلم. 








إعلاء السئن ١١‏ 


باب لو مكث قليلا بعد غروب الشمس لعذر فلا بأس به 


- عن عائشة رضى الله عنبا: أنها كانت تدعو بشراب فتفطر ثم تفيض. 
رواه ابن أبى شيبة» وإسناد صحيح. “دراية” (59). 

قال فى ” البدائع“: اختلفوا فيما لأجله يحب الدم» فعلى رواية الأصل الدم يجب لأجل 
دفعه قبل الإمام» وعلى رواية ابن شجاع يجب لأجل دفعه قبل غروب الشمسء والقدورى اعتمد 
على هذه الرواية» وقال: هى الصحيحة: والمذكور فى الأصل مضطرب اه. (17:7؟١).‏ 

قلت: وما ذكرنا فى المتن من الأحاديث وفى الحاشية من الآثار إنما يقتضى وجوب الوقوف 
إلى الغروب لا إلى دفع الإمام» نعمء قال ابن قدامة فى المغنى قال أحمد: لا يعجبنى أن يدفع إلا مع 
الإمام» وسكل عن رجل دفع قبل الإمام بعد غروب الشمس؟ فقال: ما وجدت عن أحد أنه سهل 
فيهه كلهم يشدد فيه اه. (477:1) وهذا كحكاية الإجماع على وجوب الدفع مع الإمام» أى 
الوالى الذى إليه أمر الحجء والله تعالى أعلم. 

باب لو مكث قليلا بعد غروب الشمس لعذر فلا بأس به 

قوله: ”عن عائشة” إلخ» احتج به صاحب ”* الهداية" على جواز المكث القديل بعد غروب 
الشمس وإفاضة الإمام» ويجوز أنها فعلت ذلك للاحتياط فى تمكن الوقتء كذا قاله المحقق فى 
"الفتح” (70-5). ظ 

وفيه أن الصوم يحتاج إلى الاحتياط فى تمكن الوقت أيضا. كلما انطرت اندفع احتمال 
الاحتياط فى ذلكء نعم يمكن أن يقال: إن الإفطار بشربة من ماء ونحوه ليس من التأخير فى شىء 
أو أنها فعلت ذلك لأجل تأخير الإمام فى الدفع؛ وقد تقدم عن ”المغنى “ أن الإفاضة بعد غروب 
الشمس إنما تجب إذا لم يؤخر الإمام, وإلا فلا يدفع إلا معه وإن غربت الشمسء ولا دلالة فى أثر 
عائشة أنها دعت بشراب بعد إفاضة الإمام كما ادعاه صاحب ”* الهداية '» فإن ثبت ففيه الحجة؛ 
والله تعالى أعلم. 

ولو أبطأ الإمام بالدفع بعد الغروب دفعوا قبله؛ أنه لا موافقةاق :مقالقة السنة هذا فى 
"غنية الناسك“ (80) وهو محمول على التأخير الزائد فافهم. 











١ 1 000 


-0١‏ عن عبد الرحمن بن يزيد: قال: خرجت مع عبد الله» فلما وقفنا بعرفة 
غابت الشمسء فقال: لو أن أمير الموّمنين أفاض الآن كان قد أصاب. قال: فما أدرى 
أكلام ابن مسعود أسرع أو إفاضة عثمان؟ قال: فأوضع الناس» ولم يزد ابن مسعود على 
العنق حتى أتى جمعا. رواه أحمد. كذا فى “فتح البارى” 4-7 47). وهو صحيح أو 

باب الاشتباه فى يوم عرفة 

05- عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد مرفوعا: ويوم غزفة اليوم 
الذى يعرف الناس فيه). زواة أو ذاوة فى المراسيل رسلا فإن عبد العزيز تابعى. 


ظاهرة؛ وأما بعد إفاضة الإمام فلا. والله تعالى أعلم. ومقعضى القياس جواز التأخير؛ فإن ليلة الجمع 
وقت للوقوف بعرفة أيضاء بل قال مالك: إن وقت الوقوف هو الليل والنهار تبع له. قال ابن بطال: 
اختلفوا إذا دفع من عرفة ولم يقف بها ليلاء فذهب”" مالك إلى أن الاعتماد فى الوقوف بعرفة على 
الليل من ليلة النحر؛ والنهار من يوم عرفة تبع له؛ وقال أبو حنيفة» والثورى» والشافعى: الاعتماد 
على النبار من يوم رفة من وقت الزوال» والليل كله تبع» فإن وقف جزأ من النهار أجزأه» وإن 
وقف جزأ من الليل أجزأه؛ إلا أنهم يقولون: إن وقف جزأ من النهار بعد الزوال دون الليل كان 
عليه دم. (أى إن دفع قبل الغروب) فإن وقف جزء من الليل دون النبار لم يجب عليه دم كذا فى 
”عمدة القارى” )58٠06-4(‏ فمن وقف ببا فى النهار وأخره إلى الليل شيئا فقد أطال الوقوف فى 
محله وقته» ولكنه أساء مخالفة السنة؛ فإن فعل ذلك بعذر فلا بأس به. 
باب الاشتباه فى يوم عرفة 
قوله: ”عن عبد العزيز“ إلخ» قلت: وإذا اعتضد المرسل بطريق أخرى مرسلة أو بمرفوع 


)0 احتج مالك بما روى عن ابن عمر: من أدرك عرفة بليل فقد أدرك المج» ومن فاته عرفات بليل فققد فاته الحج. كذا فى "المغنى " 
(م-487) وقد ضعفه ابن حزم ووهاه» كما فى ”عمدة القارى” (4- )18٠0‏ وبعد التسليم ففيه بيان آخر الوقف» كقوله 
مل : «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها؛ وليس فيه أن من لم يدركها بليل وقد أدركه فى النجار 
ما ذا حكمه؟ وقد تواتر عنه مَرّلَهِ أنه وقف نهارا ودفع عند غروب الشمسء ووقت الدفع لا يصلح وقتا للوقوف. 











إعلاء السنن. ْ الاشتباه ف فى يوم عرفة ١7‏ 


- وله شاهد, فقد رواه مجاهد ”" بن إسماعيل» عن سفيان» عن ابن 
المنكدرء عن عائشة مرفوعا بلفظ: «عرفة يوم يعرف الإمام». تفرد به مجاهد, قاله 
البيبقى» قال: ومحمد بن المنكدر عن عائشة مرسل» كذا قال» وقد نقل الترمذى عن 
ل 

ها. " التلخيص الحبير* (1-/511). 

1 - عن مسلم بن نخالد» عن أبن جريج؛ قال: قلت لعطاء: اع 8 
لال ارد أيجزئ عنه؟ قال: نعم» قال: وأحسبه قال: قال رسول 
الله ركد : «فط ركم يوم تفطرون» وأضحاكم يوم تضحون). قال: وأراه قال: «وعرفة 
يوم تعرفون». رواه الشافعى واللفظ له. والترمذى واستغربه وصححه. ” التلخيص 
الحبير “ 110-19 7). 


صلح للاحتجاج به عند الكل» كما ذكرناه فى المقدمة» وههنا كذلك؛ فقد جاء مرسلا عن عطاءء 
ومرفوعا متصلا عن عائشة رضى الله عدباء وهذا المرسل وما وافقه من المرفوع الذى بعده أصل 
عظيم فى باب الاشتباه فى يوم عرفة. قال فى “غنية الناسك" : وإذا اشتبه هلال ذى الحجة» فوقفوا 
يوما بعد كمال ذى القعدة ثلاثين على ظن أنه يوم عرفة» ثم تبين بشهادة قوم أن ذلك اليوم كان 
يوم النحر لا تقبل شهادتهم؛ ويجزئهم وقوفهم استحساناء حتى الشهود للحرج الشديد, ثم أطال 
فى فروع المسملة إلى أن قال: وهل الحكم فى هلال ذى الحجة كهلال شوال أو كهلال رمضان؟ 
اران سعطل رلارل عر دمي رنااك ره مساوق لقال و دا رجن جار 
على ظاهر الرواية» وهو المعتمد عندنا وعند المالكية» والحنابلة» فيلزم أهل الشرق برؤية أهل المغرب» 
وأما فى هلال ذى الحجة فظاهر كلامهم هنا اعتبار اختلاف المطالع فيه؛ كما يعلم من هذه المسائل» 
تأمل. ثم اخختلاف المطالع لا يمكن فى أقل من أربعة وعشرين فرسخا. ”رد المحتار“. والفرسخ ثلاثة 
أميال كما يفهم من كلامه (815). ٌْ 

قال فى " البدائع” :)١١5-7(‏ ولو اشتبه هلال ذى الحجة» فوقفوا بعرفة بعد أن أكملوا 
عدة ذى القعدة ثلاثين يوماء ثم شهد الشهود أنهم رأوا الهلال يوم كذاء وتبين أن ذلك اليوم كات 
يوم النحرء فوقوفهم صحيح؛ وحجتهم تامة استحساناء والقياس أن لا يصح, وجه القياس أنهم 


.)؟51١-1( أوفى “الجوهر النقى ” محمد بن إسماعيل‎ )1١( 











عا و0 


باب الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان وإقامة وترك التطوع بينمهما 

6- عن ابن عمر رضى الله تعالى عنبماء قال: جمع رسول الله مره بين 
المغرب والعشاء بجمع ليس بينهما سجدة. وفى رواية: جمع رسول الله َيِه بين 
المغرب والعشاء بجمع؛ صلى المغرب ثلاثاء والعشاء ركعتين بإقامة واحدة. رواهما 
مسلم فى “صحيحه” (1-/ا١1).‏ 

5- وعنه: أنه أتى المزدلفة فأذن وأقام» فصلى المغرب ثلاثاء ثم التفت إلينا 
فقال: المتلاه قصاي الماء ركجين. 015 اراق رار اورواة نو ار 
مرفوعا عن ابن عمر. " دراية” 40 قلت: وقد سكت الحافظ عنبماء وكذا أبو داود 
فى ”سئنه” ١58-179‏ مع" البذل ). 


/- عن جابر بن عبد الله» قال: صلى رسول الله مله المغرب والعشاء بجمع 


وقفوا فى غير وقت الوقوف فلا يجوزء كما لو تبين أنهم وقفوا يوم التروية» وأى فرق بين التقديم 
والتأخير؟ والاستحسان ما روى عن النبى بيه أنه قال: «صومكم يوم تصومونء وأضحاكم يوم 
تضحونء وعرفتكم يوم تعرفون). وروى: «وحجكم يوم تحجون). فقد جعل النبى َيْكُهِ وقت 
الوقوف أو الحج وقت تقف أو تحج فيه الناسء والمعنى فيه من وجهين: أحدهما ما قال بعض 
مشايخنا: إن هذه شهادة قامت على النفى» وهى نفى جواز الحج, والشهادة على النفى باطلة. 
والثانى أن شهادتهم جائزة مقبولة» لكن وقوفهم جائز أيضا؛ لأن هذا النوع من الاشتباه مما يغلب» 
ولا يمكن التحرز عنه» فلو لم نحكم بالجواز لوقع الناس فى الحرج» بخلاف ما إذا تبين أن ذلك 
. اليوم كان يوم التروية» لأن ذلك نادر غاية الندرة» فكان ملحقا بالعدم» ولأنهم ببذا التأخير بنوا 
ما ناعرو يليا انفد يعاريو وجرت تحال قراف الماكلزء ار ان ليع 
بخلاف التقديم؛ فإنه حطأ غير مبنى على دليل رأساء فلم يعذروا فيه اه. 
باب الجمع ب بين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان وإقامة وترك التطوع بينمهما 
قوله: “عن ابن عمرو عنه وعن جابر” إلخ, ق قلت: دلالتبها على معنى الباب ظاهرة. وفى 


حديث جابر الطويل الغابت فى ' أصحيح مسلم ' وغيره: أنه يِه صلى المغرب والعشاء بمزدلفة 
بأذان واحد وإقامتين. وبه قالت الأئمة الفلاثة» وزفر» والطحاوى منا. وقال الخطابى: هو قول أهل 





إعلاء السنن الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة ١4‏ 


بأذان واحد وإقامة» ولم يسبح بينهما. رواه ابن أبى شيبة عن حاتم بن إسماعيل» عن 
جعفر ببن محمد» ععنه به. ” زيلعى “ (007-1) قلت: رجاله كلهم ثقات من رجال 
مسلم؛ وهو عن جعفر بن محمد, عن أبيه؛ عن جابر» فسقط عن أبيه فى الكتابة» وإلا 
لكان الحديث منقطعاء ولكن الزيلعى والحافظ ابن حجر لم يعلاه به. وقال أبو داود 
:)١ 50-7‏ الحديث أسنده حاتم بن إسماعيل فى الحديث الطويلء ووافق حاتم بن 
إسماعيل على إسناده محمد بن على الجعفى؛ عن جعفر, عن أبيهء عن جابرء إلا أنه 
قال: فصلى المغرب والعتمة بأذان وإقامة اه. فالحديث متصل مرفوع. 

4- وفى الباب عن أبى أيوب الأنصارى: أن رسول الله مله صلى بجمع 
المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة. وفيه جابر الجعفى» وهو وإن كان ضعيفا 
فقد تابعه محمد بن أبى ليلى عن عدى عند الطبرانى أيضاء فيقوى كل واحد منهما 
بالج اه انارق 0 0 





الرأى. وذكر ابن عبد البر: ل ل ل 0 
والمشهور من مذهب الحنفية أنه يؤذن للأولى ويقيم لهاء ولا يؤذن للثانية ولا يقيم لهاء كما فى 
"الهداية " ووجه الجمع بين مختلف الحديث فى هذا الباب عندنا أن الأحاديث الواردة عن رسول 
الله يم فى إفراد الإقامة للمغرب والعشاء محمولة على أن رسول الله كه جمع بينبما من غير 
تخلل شىء من التعشى وحل الرحال بينهما. 
وأما أحاديث الإقامتين فمحمولة على أن بعض أصحاب النبى علا يد صلوا المغربء ثم أناخوا 
ادر وتوا الرعاره نكما يدل فالتدروارة لاقي بد ف رق مع ا ا 
رواية ابن أبى شيبة بلفظ: فلما أتى جمعا أذن وأقام فصلى المغرب ثلاثاء ثم تعشىء ثم أذن وأقام 
فصلى العشاء ركعتين ومعناه تعشى بعضهم بحضرة رسول الله ركه وياذنه» ومثل هذا التوجيه 
للجمع بين مختلف الأحاديث شائع تغ كثير الوقوع فيهاء فالعجب من الشيخ ابن الهمام حيث 
لم يتنبه لهذا الوجهء ويقول: كيف يسوغ للمصنف أن يعتبر هذا حديثا حجة عن رسول الله ملِاَر؟ 
فإنه جمع بين المتضادين؛ لأنه يستلزم اعتقاد أنه تعشى ولا تعشى. وأفرد الإقامة ولا أفردهاء والله 
الموفق اه. من د المجهود ” مختصرا (7- /1ه١).‏ 
قلت: وهذا جمع حسنء ولكن الذى اتفق عليه الصحيحان: أنه يه جمع بينسهما بأذان 








ج-_ ٠‏ الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة ١"‏ 


65- قلت: وقد رواه أبو حنيفة فى ”مسننده” )١19(‏ عن أبى إسحاق» عن 
عد لمر رفك الخطدي عن إن انوي ع فنوها سل اموي العف لجيه انان 
بسن عن ابى ايوب مرفو حاظة لعجمع 

ب م ال ره وي 


ا ققد أعرج مسلم كلك عن جاب وعند البخارى عن بن عمر رشي ال عتما قال: 
جمع رسول الله َيه بين ا مغرب والعشاء بجمع؛ كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح بينهماء ولا 
على إثر واحدة منهما. فإن لم يرجح ما اتفق عليه الشيخان على ما انفرد به مسلم وأبو داود حتى 
تساقطاء كان الرجوع إلى الأصل يوجب تعدد الإقامة؛ لتعدد الصلاة كما فى الفوائت؛ بل أولى؛ 
لأن الشانية هنا وقنية» فإذا أقيم للأولى المتأخضرة عن وقتنها كانت الخاضرة أولى أن يقام لها 
بعدها. قاله انمحقق ابن الهمام فى ”فتح القدير” (:1/10"). 

فالراجح دليلا ودراية ما رواه الجوزجانى» عن +.حمد» عن أبى يوسفء عن أبى حنيفة» وبه 
أخذ زفر والطحاوى» وإن كان المشهور عن الإمام رواية ما ذكره صاحب ” الهداية” من ظاهر 
الرواية» ويمكن أن يقال فى الاستدلال لظاهر الرواية: إن رواية جابر عند مسلم وحديث ابن عمر 
عند البخارى وإن كانا أرجح صحة وقوة فى الإسناد» ولكن سياقهما موافق للقياس» ليس فيه 
. زيادة» وحديث جابر عند ابن أبى شيبة وحديث ابن عمر عند أبى داود هما مذكوران فى المتن قد 
سيقا على خلاف ما يقتضيه القياس» فكان ذلك دليلا على حفظ رواتهما ما لم يحفظه غيرهم» 
ولما كان الجمع بين الصلاتين على خلاف القياس يرجح فى كيفيته أيضا ما يضاد القياس لا ما 
يوافقه؛ لإتيان راويه بزيادة لم يحفظها غيره على أنه قد عملنا بكلا الروايتين حيث قلنا: إذا جمع 
بين المغرب والعشاء من غير فصل بينهما اكتفى بأذان واحد وإقامة واحدة لهماء وإذا كان ذلك 
لفصل جمع بينهما بإقامتين» ولا يخفى أن إعمال الدليلين أولى من إعمال أحدهما وإهمال الآخر 
فافهم. على أن حديث جابر الطويل قد ذكر فيه حاتم بن إسماعيل أنه ميته صلى المغرب والعشاء 
بأدان وإقامة» كما نص عليه أبو داود» فلم يبق ما رواه مسلم فى هذا الحديث أنه صلاهما بأذان 
وإقامتين متفقا عليه» وكذا الروايات عن ابن عمر مختلف فيهاء كما لا يخفى على من راجع 
“شرح معانى الآثار” الطحاوى ” وشرح مسلم” للنووى؛ فأخذنا المتفق عليه المديقن» وت ركذا 
امختلف فيه الغير المتيقن» والله تعالى أعلم. وحديث أبى أيوب يؤيد ما رواه حاتم بن إسماعيل عر 
جعفرء عن أبيه عن جابر. قال فى جامع مسانيد الإمام(015:1): أخرجه الحافظ محمد بن المظفر 














إعلاء السئن حل 


باب إذا جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة بفصل جمع بينمبما بأذان وإقامة 
- عن ابن مسعود: أنه أتى المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك» 
فأمر رجلاء فأذن وأقام, ثم صلى المغرب» وصلى بعدها ركعتين» ثم دعا بعشائه فتعشى» 


فى "مسنده” عن الحسيق بن الحسين» عن أبن على أأحمد بن عبد الله بن محمد الكندى» عن على 
بن معبد بن شداد» عن الإمام محمد ابن الحسن, عن أبى حنيفة اه. 
باب إذا جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة بفصل جمع بينمبما بأذان وإقامة 

قوله: “عن ابن مسعود” إلخ فيه دلالة على معنى الباب ظاهرة» ولكن فيه أنه أذن وأقام لكل 
صلاة والحنفية لا يقولون بأذانين» وإنما قالوا بإقامتين عند الجمع بينبما بفصل» ولعل أصحاب ابن 
مسعود تفرقوا عنه» فأذن لهم ليجتمعوا ليجمع بهم. وقد أخرج الطحاوى بسند صحيح عن عمر 
رضى الله عنه: أنه جمع بينهما بأذانين وإقامتين. وقد أخذ بظاهره مالكء وهو اختيار البخارى؛ 
وروى ابن عبد الرحمن أحمد بن خالد أنه كان يتعجب من مالك حيث أخذ بحديث ابن مسعود 
وهو من رواية الكوفيين» مع كونه موقوفاء ومع كونه لم يروه» ويترك ما روى عن أهل المدينة وهو 
مرفوع. قال ابن عبد البر: وأعجب أنا من الكوفيين حيث أخذوا بما رواه أهل المدينة» وهو أن 
يجمع بينهما بأذان وإقامة واحدة» وتركوا ما رووا فى ذلك عن ابن مسعود مع أنهم لا يعدلون به 
أحدا اه. ”فتح البارى* (7- .)41١5‏ 1 

قلت: وقد.عرفت أن الحنفية لم يركوا حديث ابن مسعود, بل ععملوا به إذا كان الجمع 
بينهما يفصل» كما قد ورد عنه أنه تعشى بينهماء وأما إذا كان الجمُع بينهما بلا فصل فلم يثبت عن 
ابن مسعود فى ذلك شىءء فأخذنا فيه بما رواه أهل المدينة» وأما جمعه بأذانين فى صورة الفصل 
فلعل ذلك لم يثبت عنه» وقد رواه زهير بالشك؛ كما يدل عليه سياق البخارى» وأخرجه البيبقى 
من طريق عبد الرحمان ابن عمرو عن زهير بالشكء وقال فيه: ثم أمر قال زهير: أرى فأذن وأقام. 
كذا قاله الحافظ فى ” الفتح” .)4١5-#(‏ 

وفى ' كتاب الاثار": محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة؛ عن حماد؛ عن إبراهيم» فى الصلاة 
بجمع قال: إذا صليتهما بجمع صليتهما بإقامة واحدة» وإن تطوعت بينهما فاجعل لكل واحدة 
إقامة. قال محمد: وبه نأخذ» وهو قول أبى حنيفة» ولا يعجبنا أن يتطوع بيتهما اه (7ه واه). 








ج ١٠١‏ إذا جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة بفصل جمع بيدهما بأذان وإقامة ١7‏ 


ثم أمر أرى رجلا فأذن وأقام» ثم صلى العشاء ركعتين. الحديث؛ رواه البخارى» ووقع 
عند الإسماعيلى فى هذا الحديث: ولم يتطوع قبل كل واحدة منهما ولا بعدها. كذا 
فى "فتح البارى* 9-8 41). 


وفى حديث ابن مسعود: أنه صلى المغرب ركعتين. والأفضل عندنا أن لا يتشاغل بينههما يتطوع 
ولاغيره؛ لأن لنبى َيه لم يتشاغل بيدهما بشىء» ففعل أبن مسعود محمول على بيان الجواز فإن 
تطوع بيدبهما أو تشاغل بشىء أعاد الإقامسة للعشاء؛ لأنبا اتقطعت عن الإعلام الأول 
فاحتاجت إلى إعلام آخر. كذافى البدائع” .)٠١:9(‏ 

قال الحافظ فى " الفتح ": ونقل ابن المنذر الإجماع على ترك التطوع بين الصلاتين بالمزدلفة؛ 
لأنهم اتفقوا على أن السنة الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة» ومن تنفل بيشهما لم يصح أنه جمع 
بينهما انتبى» قال الحافظ: ويعكر على نقل الاتفاق فعل ابن مسعود اه. 7”18-59). قلت: فعله . 
مجمول على بيان الجواز» والإجماع على سنية ترك التنفل بيدهما لا ينفى الجواز كما لا يخفى. 
قال الحافظ فى حديث ابن عمر عند البخارى: ولم يسبح بيدهماء ولا على إثر كل واخدة منهما: 
أى عقبهاء يستفاد منه أنه ترك التنفل عقب المغرب والعشاء كليهماء ولما لم يكن بين المغرب 
والعشاء مهلة صرح بأنه لم يتنفل بيدهماء سخلاف العشاء فإنه يحتمل أن يكون المراد أنه لم يتتفل 
عقبهاء لكنه تنفل بعد ذلك فى أثناء الليل» ومن ثم قال الفقهاء: تؤخر سنة العشائين عنهما اه. 
والمعتمد أن يصلى بعدهما سنة المغرب والعشاء والوتر» هذا هو مذهب الأحناف والشوافع؛ فقد 
قال النووى فى ”شرح مسلم": ومذهينا استحباب السنن الراتبة» لكن يفعلها بعدهما لا بينبها. 
قلت: قد تفرد ابن أبى ذئب عن الزهرى بزيادة: ' ولا على إثر كل واحدة منهما» وكذا وقع عند 
الإسماعيلى من رواية شبابة عمن أبى ذئب فى حديث عبد الله بن مسعود: ولم يتطوع قبل كل 
واحد منهما ولا بعدها. كما فى ' فتح البارى” (7- .)51١9‏ ا 
0 وامحفوظ عن رسول الله ميد ترك التطوع بيشهماء وأما أنه لم يتطوع بشىء بعدهما فلم 
يصرح به إلا ابن أبى ذئب على ما أدى إليه نضرىء وفى رواياته عن الزهرى اضطراب؛ لأنه سأله 
عن شىء فأجابه؛ فرد عمليه» فتقاولاء فحلف الزهرى أن لا يحدثه» ثم ندم ابن أبى ذئب» فسأل 
الزهرئ أن يكف له اديت من تتد يقي فيكتي له كان حدنة يبا كدافيى اولوت ”* 
(5"©). وإذا تفرد الراوى بشىء يعم به البلوى فهو شاذ عندناء كما قدمناه فى مقدمة الكتاب» 











إعلاء السنن إذا جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة بفصل جمع بيدهما بأذان وإقامة ا 


715- عن أسامة بن يزيد مرفوعا: فجاء المزدلفة» فتوضأ فأسبغ, ثم أقيمت 
ا 0 0 بعيره فى 0 الصلاة» فصلى 


را اح علد ادر أل علد ليس بججا ولا نع اد جلو وبل كسالا دي 
وقد تقدم ذكره؛ وأما التطوع بعدهما فهو حسن عندناء لا سيما وقد ورد الترغيب عن الشارع فى 
إحياء ليلة الفجر وليلة النحر قولاء كما مر فى باب النوافل من هذا الكتاب عن عبادة بن الصامت 
رضى الله عنه مرفوعا: «من أحبى ليلة الفطر والأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب». وسنده 
حسن») وكذا عن أبى أمامة» ومعاذ بن جب _لل» وهو عام للحاج وغيره» ومن ادعى تخصيصه 
بغير الحاج فليأت ببرهان عليه. 

وأما ما رواه ابن أبى ذئب فى حديثى أبن عمر وانك كعر هن 1 أله فقن سوم دا 
كل واحدة من العشائين ل 0 لكونه من ع بيان واقعة حال تحتمل الوجوه؛ فكأنه 
كم ترك التطوع بعدهما لعذ, رقد عرض له 0 و أنه تركه عقببما معاء ثم تطوع فى أثناء الليل» ولم 
يطلع عليه الراوىء» وغير ذلك من الاحتمالات» وقد تقر تقرر فى الأصول تقديم القول على الفعل كما 
لامر وال ا ل 1 
18 راي انهه يلت لزه رع لحان حر ان لطس أ ورتين للك 
الليلة» ولا صح عنه فى إحياء ليلتى العيدين شىء أه. . قلت: عدم الصخة لا ينفى كونه حسناء وقد 
ل لل يسن 

قوله: ”عن أسامة وا سنك واشجمو وم هقزر 
الفصل بينبما بالإناخة» ورواه مسلم من وجه آخر عن إبراهيم بن عقبة» عن كريب (عن أسامة) 
بلفظ: فأقام المغرب» ثم أناخ الناس» ولم يحلوا حتى حتى أقام العشاءء فصلوا ثم حلوا. قال الحافظ 

فى ”الفح : وفيه أنه لا بأس بالعسمل اليسير يون الصسلاتين اللعسين يجمع بيدجماء وا! باشعا 


.)١؟‎ ١17 00 007 
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باب لا يجوز لأحد أن يصلى مغرب لبة مدل إلا مزدفة فى وقت العشاء 
0 وإن صلاها بعرفة أو فى الطريق يجب ! عادتبها ما لم يطلع الفجر 

5-000 009 اد 
و ا ا الصلاة يا رول اللها.فقال: اناده تاشت ا كس ان 


اكبرة: فنا ذلك أشد من اللو يدبا ركينء وا كا الطوع ركعي قاطها لع نكن 
قاله ابن المنذر» فالإناخة أولى» ولذا جمع بينهما ياقامتين» والله تعالى أعتلم: قال فى ”البدائع“: 
والقياس (أى قياس الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة) على على الجمع الأخر (أى الجمع بين الظهر 
والعصر بعرفة) غير سديد؛ لأن هناك الصلاة الشانية -وهى العصر- تؤدى فى غير وقشهاء فتقع 
الحاجة إلى إقامة أخرى للإعلام بالشروع فيباء والصلاة الثانية ههنا حوهى العشاء- الود في 
وقتمباء 0 اه 3ه :.)1١‏ 


قلست: ولكنه قد ثبت عن رسول الله ركه ل شغله أصحاب الأحزاب عن صلاة الظهر 
والصر فقضاهما بعد الشروب» أنه أمر بلالاء فأذن وأا للظهر: » ثم أقام فصلى العصرء ثم أقام 
فصلى المغرب» كما ذكره ذ فى الجزء السابع من هذا الكتاب. فدل على أن كون الصلاة الثانية تؤدى 
فى وقتها لا يغنى عن تجديد الإعلام؛ وقياس الصلاة المفروضة على الوتر فى ذلك بعيد فإن الوتر لا 
يؤذن له ولا يقهام. 1 ش 
باب لا يجوز لأحد أن يصلى المغرب ليل المزدلفة إلا بمزدلفة فى وقت العشاء 
0 وإن صلاها بعرفة أو فى فى الطريق يجب ! عادتها ما لم يطلع الفجر 
قوله: "عن أسامة“ إلخ؛ قلت: وموضع الاستدلال منه قوله سك : «الصلاة أمامك»» قال ابن 
ءْ القاسم (صاحب مالك رضى الله عنه): : فإن صلى قبل ذلك فعليه أن يعيد إذا أتى المزدلفة؛ لأن النبى 
َيه قال: : والصلاة أمامك» اه. من ” المدونة“ (375-1). وفى. المبسوط” للسرخنسى (4- 
قال َيه : «الصلاة أمامك». ولم يرد بهذا فعل الصلاة؛ لأن فعل الضلاة بمكان وهو معهء 
فإما أراد به الوقتتء أو المكان» فإن كان المراد به المكان فقد بين اخمتصاص أداء الصلاة بمكان وهو 
المزدلفة» فلا يجوز فى غيرهاء وإن كان المراد به الوقت فقد تبين أن وقت المغرب فى حق الحاج لا 








إعلاء السنن أحكام صلوة المغرب ليلة المزدلفة لن 


المزدلفة فصلى» ثم ردف الفضل رسول الله مكْتدِ غداة جمع. للستة إلا الترمذى. 
*جمع الفوائد” .)١184-١(‏ 


يدخل بغروب الشمس» وأداء الصلاة قبل الوقت لا يجوزء والدليل عليه أنه مأمور بالتأخير لا لأن 
فى الاشتغال بالصلاة انقطاع سيره؛ لأن أداء الصلاة فى وقتبا فريضة فلا يسقط بهذا العذرء ولكن 
الأمر بالتأخير للجمع بيدبما بالمزدلفة» وهذا المعنى يفوت بأداء المغرب فى طريق المزدلفة» فعليه 
الإعادة بعد الوصول إلى المزدلفة؛ ليصير جمعا بين الصلاتين اه. ونقل ابن المنذر عن الكوفيين 
وعن ابن القاسم صاحب مالك وجوب الإعادة» وعن أحمد: إن صلى أجزأه. وهو قول أبى يوسف 
والجمهور. قاله الحافظ فى ” الفتح” (م- .)4١ ١‏ 

قال ابن المنذر: لا اختلاف بينهم أن السنة أن يجمع الحاج بين المغرب والعشاءء والأصل فى 
ذلك أن النبى مره جمع بينهما. رواه جابر» وابن عمرء وأبو أيوب» وأحاديثهم صحاح:؛ كذا فى 
” المغنى (7- 517 ). ش 

وفى ” البدائع": ولو صلى المغرب بعد غروب الشمس قبل أن يأتى مزدلفة فإن كان يمكنه 
أن يأتى مزدلفة قبل طلوع الفجر لم تجر صلاته» وعليه إعادتبا ما لم يطلع الفجر فى قول أبى 
حنيفة» ومحمدء وزفرء والحسن. وقال أبو يوسف: تجزئه وقد أساء. وعلى هذا الخلاف إذا صلى 
العشاء فى الطريق بعد دخول وقنها. وجه قوله أنه أدى المغرب والعشاء فى وقتيجما؛ لأنه ثبت كون 
هذا الوقت وقنا لهما بالكتاب العزيز» والسنن المشهورة المطلقة عن المكانء إلا أن التأخير سنة» 
وترك السة لا يُسلب الجوازء بل يوجب الإسانة. ولهما.ما روى: فذكر نحديثء أسامة هذاء وفيه: 
فقلت: الصلاة يا رسول اللّه؟ فقال: «الصلاة أمامك».-وروى أنه مَك قال «المصلى أمامك). فجاء 
مزدلفة» الحديث. فدل على اخمتصاص جوازها فى جال الاختيار والإمكان بزمان ومكان» وهو 
وقت العشاء بمزدلفة: وللم يوجدء فلا يجوز ويؤمر بالإعادة فى وقتها ومكانبا ما دام الوقت قائماء 
فإن لم يعد حتى طلع الجر أعاد إلى الجواز عددهما أيضاء لأن الككتاب العزيز والسان الشهورة 
تقتضى الجوازء وحديث أسامة رضى الله عنه يقتضى عدم الجوازء وأنه من أخبار الآحاد» ولا يجوز 
العمل بخبر الواحد على وجه يتضمن بطلان العمل بالكتاب والسنن المشهورة» فيجمع بينجما 
فيعمل بخبر الواحد فيما قبل طلوع الجر ويؤمر بالإعادة» ويعمل بالكتاب العزيز والسنن 
المشهورة فيما بعد طلوعه؛ فلا تأمر ه بالإعادة عملا بالدلائل بقدر الإمكان. هذا إذا كان يمكنه أن 
يأتى مزدلفة قبل طلوع الفجرء وإن لم يمكنه ذلك فإنه يجوز بلا خلاف. همكذارواه الحسن 
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- عن جابر: أنه كان يقول: «لا صلاة إلا بجمع». أخرجه ابن المنذر يإسناد 
صحيح. ‏ فتح البارى * (-58 .)4١‏ 

04 عن أبن مسعود, أنه قال: هما صلاتان تحولان عن وقتهما: صلاة المغرب 
بعد ما بأتى الناس المزدلفة» والفجر حون يبزغ الفجرء قال: رأيت اللبى ملل يفعله. رواه 
البخارى "فتح البارى* 5-9 1غ). 


عن أبى حنيفة؛ لأن بطلوع الفجر يفوت وقت الجمع اه. ملخصا (؟- .)٠١٠‏ 

قلت: ويمكن أن يقال فى تقرير الاستدلال: إن الجمع بين المغرب والعشاء فى وقت العشاء 
بمزدلفة واجب» بدليل حديث أسامة هذاء وليس بفرض؛ لكونه من خبر الآحادء فمن صلى المغرب 
قبل غياب الشفق أو بعده قبل الوصول إلى المزدلفة فقد ترك الواجبء فيؤمر بإعادة الصلاة ما دام 
بمكن تداركهء ولا يؤمر بها بعد طلوع الفجر؛ لفوت وقت الجمع» وعدم إمكان تدارك هذا 
الواجب بفوته» فيحكم بصحة الصلاة مع التقصانء ولا يحكم بالبطلان؛ فإن ترك الواجب لا 
يبطل الصلاة» وإنما يورث فيها نقصانا بوجب إعادة ما أمكن تداركه والله تعالى أعلم. 

قال الحافظ فى ' الفتتح ” فى جديث أسامة هذا: وأغرب الخطابى» فقال: فيه دليل على أنه 
لا يجوز أن ينصلى الحاج المغرب إذا أفاض من عرفة حتى يبلغ المزدلئفة» ولو أجزأته فى غيرها ل 
أخرها النبى مَل عن وقتها المؤقت لها فى سائر الأأيام اه. (117-7) قلت: ولييت شعرى أى 
غرابة فيه؟ وقد قالت الحنفية والكوفيون بعين ما قاله» واحتجوا على ذلك. بحديث أسامة هذاء 
وينيقك ان ملسهاود رق .الث دده رفوع (إن هاتين الصلاتين قد حولنا عن وقتهما فى هذا 


ع 


المكان». وسياتى. 


قوله: ”عن جابر إلخ» قلت: دلالته على عدم جواز الصلاة قبل الوصول إلى مزدلفة 
ظاهرة» فإن مشل هذا الكلام يتبادر منه عدم الصحةء كقوله مَرْيهِ: دلا صلاة إلا بأم الكتاب» 
ونحوه. ولقسائل أن يحمله على عدم الكمال» ولكنا حملناه على عدم الصحة لكونه متبادرا منه 
ظاهراء ولما فبى حديث أسامة السابق» وحديث عبد الله بن مسعود اللاحق من الدلالة عليه وإذا 
تأيد الظاهر بقرائن تعين حمل الكلام عليه» والله تعالى أعلم. 

قوله: : عن ابن مسعود” إلخ؛ قلت: موضع الاستدلال منه قوله: «هما صلاتان تحولان عن 
ْ وقتمسما»» فلما حولت المغرب فى هذا ايوم عن وقتها لأجل الجمع بين الصلاتين بمزدلفة لم ببق 














إعلاء السنن ف 


باب يصلى الفجر بمزدلفة بغلس قبل أن يسفر 
ثم يقف على قزح يد عو إلى الإسفار ويفيض منبها قبل طلوع الشمس 
+ عن عبد الرحمن بن يزيد» قال: حرجت مع عبد الله رضى الله عنه إلى 
مكة» ثم قدمنا جمعاء فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهماء 
صلى الفجر حين طلع الفجرء قائل يقول: طلع الفجر, وقائل يقول: لم يطلع الفجر ثم 


وقعها المعهود وقنا لها إذ ذاك» فمن صلاها قبل الوصول إلى مزدلفة أو قبل العشاء لا تجوز صلاته؛ ‏ 
ويؤمر بالإعادة. لا يقال: فقد جاء عن ابن مسعود مفل ذلك فى صلاة الفجر؛ لأنه لما فسر الصلاتين 
بدأ ب مغرب وثنى بالفجرء فغبت أن الفجر أيضا قد حولت عن وقتهاء فتصلى بغلس حين يمزع 
الفجرء وأنتم لا تقولون لعدم جواز الصلاة فى الإسفار يومكذء ولا بإعادتها. قلنا: أطلق عليه 
التحويل تبعا ومجازاء كما فى قول الشاعر: ش 
علفقه تبنا وماء باردا 

فإن أداء الصلاة فى أول وقتها ليس من التحويل فى شىء اتفاقاء بخلاف المغرب فإنها تؤدى 
بعد وقتبها فى وقت العشاء إجماعاء ونص ابن مسعود على علته بأنسها قد حولت عن وقعماء فلم . 
يجز أدائها فى وقتها المعهود حيتكذ فافهم. وإن سلمنا أن الفجر قد حولت عن وقتها حقيقة فنقول: 
زثها ثبت ذلك بخبر الواحدء وهو لا يفيد إلا الوجوب دون الفرضية؛ فيكون أداء الفجن بعد الغلس 
موجبا لانقصان فى الصلاة لا مبطلا لهاء فقد قدمنا أن ترك الواجب لا ييطل الصلاة» وإأما ييطلها 
ترك الفريضة: وإثما أمرناه بإعادة المغغرب وجمعها مع العشاء ما لم يطللع الفجر؛ لإمكان تدارك 
الواجب ههناء ولم تأمزه بإعادة الفجر إذا صلاها بعد الغلس فى الإسفار؛ لعدم إمكان تدارك 
الواجب الفائت بالإعادة» بل إذا أعادها كان مؤديا لها فى أشد إسفارا تما قبلها فافهم, فإن ذلك . 
نفيس» وإن لم يسبق إلية أحد من العلماء الحنفية ولكن قواعدهم تساعده ولا تأباء. 

باب يصلى الفجر بمزدلفة بغلس قبل أن يسفر 
ثم يقف على قزح يد عو إلى الإسفار ويفيض مها قبل طلوع الشمس 

قوله: "عن عبد الرحمن بن يزيد“ إلخ؛ قلت: دلالته على جميع أجزاء الباب غير الوقوف 
على قزح ظاهرة. وفى:قوله: «إن هاتين الصلاتين حولنا عن وقتهما فى هذا المحكان» دليل على عدم 
جواز المغرب قبل وقت العمشاءء وقبل الوصول إلى مزدلفة؛ كما مر تقريره فتذ كر. وفى قوله: "ثم 1 
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قال: إن رسول الله مركم قال: (إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتبما فى .هذا المكان 
المغرب والعشاء»» فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتمواء وصلاة الفجر هذه الساعة, ثم 
وقف حتى أسفرء ثم قال: لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السئة» فما أدرى أقوله 
كان أسرع أم دفع عشمان رضى الله عنهء فلم يزل يلبى حتى رمى جمرة العقبة يوم 
النحر. رواه الإمام البخارى. ”فتح البارى* (-474). 

57- عن أبى إسحاق» سمعت عمرو بن ميمون يقول: شهدت عمر رضى 
الله عنه صلى بجمع الصبح» ثم وقفء فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حين تطلع 
الشمسء ويقولون: أشرق ثبيزء وأن النبى َيه خالفهم» ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. 





. وقف حتى أسفر” دليل على أن وقت الوقوف بمزدلفة من بعد صلاة الفجر إلى الإسفارء وسيأتى 
تحقيقه. وفى قوله: ' لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة“ دليل على ما أسلفنا أن الإفاضة من 
مزدلفة قبل طلوع الشمس سنة» وليس بواجبء حتى لو دفع منها بعد طلوع الشمس لم يلزمه دم 
اتفاقاء بخلاف التعسجيل فى الإفاضة من عرفة قبل غروب الشمسن؛ فإنه يوجب دما؛ لما ورد فى 
بعض الروايات مرفوعا: «من جاوز وادى عرفات قبل أن تغيب الشمس فلا حج له). ولم يرد مفل 
ذلك فى الإفاضة من جمع بعد طلوعهاء كما قد تقدمت الإشارة إلى ذلك كله فى باب الإفاضة 
من عرفات, فتذكر. 2 

قوله: "عن أبى إسحاق" إلخ. قلت: دلالة أثر عمر على أن وقت الوقوف من بعد صلاة 
الصبح إلى الإسفار وإلى سنية الدفع قبل طلوع الشمس وكراهته بعده ظاهرة» ودل على ذلك كله 
حديث جابر أيضاء وفى حديث على دلالة على استحباب الوقوف على قزح» وصحته فى كل 
المزدلفة كما لا يخفى. ش 

قال فى ” البدائع“: ويبيت ليلة المزدلفة بمزدلفة؛ لأن رسول الله مَك بات بباء فإن مر بها 
مارا بعد طلوع الفجر من غير أن يبيت بها فلا شىء عليه» ويكون مسيئاء وإنما لا يلزمه شىء لأنه 
أتى بالركن» وهو كينونته بمزدلفة بعد طلوع الفجرء لكنه يكون مسيئا لتركه للسنة» وهى البيتوتة 
بباء فإذا طلع الفجر صلى الإمام بهم صلاة الفجر بغلس؛ لما روى عن عبد الله بن مسعود -فذكر 
الحديث- فإذا صلى الإمام بهم وقف بالناس» ووقفوا وراءه أو معهء والأفضل أن يكون موقفهم 
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170- وفى حديث جابر الطويل: فصلى الفجر حين تبين له الصبح؛ ثم ركب 
القصواء حتى أتى المشعر الحرام» فاستقبل القبلة» فدعا الله تعالى وكبره وهلله ووحده؛ 
فلم يزل واقفا حتى أسفر جداء فدفع قبل أن تطلع الشمس. رواه مسلم. 

- وروى الطبرى عن على قال: لما أصبح رسول الله كه بالمزدلفة غدا 
فوقف على قزح وأردف الفضلء ثم قال: «هذا الموقف» وكل المزدلفة موقف». حتى إذا 
أسفر دفع. وأصله فى الترمذى دون قوله: حتى إذا أسفر. ” فتح البارى” (479-17). 


على الجبل الذى يقال له: " قزح » وهو تأويل ابن عباس للمشعر الحرام أنه الجبل وما حوله؛ وعند 
عامة أهل التأويل المشعر الحرام هو مزدلفة. (قلت: ذكر الأقاويل كلها الإمام الطبرى فى تتفسيره 
م51١1‏ و58١).‏ فيقفون إلى أن يسفر جداء يدعون الله تعالى ويبللون ويكبرون» ويحمدون 
لله تعالى ويثدون عليه؛ ويصلون على النبى مم ويسألون حوائجهم؛ ثم يدفع مدها إلى منى قبل 
طلوع الشمس؛ لما روى عن النبى يَف فذكر الحديث إلى أن قال: وإن دفع بعد طلوع الفجر قبل 
أن يصلى الناس الفجر فقد أساء ولا شىء عليه اه (؟51-5١).‏ 

وفيه أيضا: وأما زمانه أى زمان الوقوف بمزدلفة فما بين طلوع الفجر من يوم النحر وطلوع 
الشمسء ومن حصل فى مزدلفة فى هذا الوقت أدرك الوقوف» سواء بات بها أولاء وإن لم يحصل 
بها فيه فاته الوقوف؛ وهذا عندناء وقال الشافعى: يجوز فى النصف الأخير من ليلة النحرء والسنة 
أن يبيت ليلة النحر بمزدلفة» والبيتوتة ليست بواجبة» إأما الواجب هو الوقوف» والأفضل أن يكون 
وقوفه بعد الصلاة» فيصلى صلاة الفجر بغلسء ثم يقف عند المشعر الحرام» ولو أفاض بعد طلوع 
الفجر قبل صلاة الفجر فقد أسائ ولا شىء عايه لتركه السنة والله أعلم اه (5-. 0١11‏ 

قال الحافظ فى ” الفتح": ونقل الطبرى الإجماع على أن من لم يقف فيه حتى طلعت 
القتيين فان الوقوفي قال اين تقر وكان الشنافدئ وجمهرر اهل لعل يقنولون امي هله 
الأخبار» (أن لا يدفع من جمع حتى يسفر)) وكان مالك يرى أن يدفع قبل الإسفار» واحتج له 
بض أصحابه بأن النبى ميته لم يعجل الصلاة مغلسا إلا ليدفع قبل الشمسء فكل من بعد دقعم من 
طلوع الشمس كان أولى ام. (م-455). قلت: ولو كان ذلك أولى لأخحذ به النبى يِه والأجلة 
ل مايه لانت مين الدع ونة الاتنار ليله قير دلي ,وتو لسن عبد اله بن ارد 70 
احج على أن السنة أن يقف بجمع حتى يسفرء ويدفع قبل طلوع الشمس وقد م 








١" جساءا‎ 


باب وجوب الوقوف بمردلفة ولزوم الدم بفواته بلا عذر 
وجواز تركه بعذر الزحام ونحوه للضعفاء 
ولدكمة ووس حك و ا 0 


وقال ابن قدامة فى ' ال 235-58 5): عنم مود أذ الج لك برو شر 
الشمس»؛ وذلك لأن النبى ميته كان يفعله. ثم ذكر حديث عمر عند البخارى وقال: والسنة أن 

ولنا ما روى جابر أن النبى ركنم لم يزل واقفا حتى أسفر جداء فدفع قبل أن تطلع الشمس. 
وعن نافع: أن الزبير أخر فى الوقت حتى كادت الشمس تطلع: فقال ابن عمر: إنى أراه يريد أن 
من صلاة الغداة اه. 1-5١‏ 4 5). 

وفيه أيضا: ثم إذ صلى الفجر وقف عند المشعر الحرام» وهو قزح» فيرقى عليه إن أمكنه» وإلا 
وقف عنده. فذكر الله تعالى ودعا واجتهدء قال الله تعالى: إفإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله 
عند المشعر الحرام»: وفى حديث جابر: أن النبى مَيهِ أتى المشعر الحرام؛ فرقى عليه» فدعا الله 
المشعر الحرام هو الجبل؛ وأطلق على المزدلفة كلها لكونها عنده فافهم. والمأمور هو الذكر عنده لا 
عليه» نعم لو رقى عليه وأمكنه ذلك كان أولى؛ لما فيه من اتباع السنة النبوية؛ والله أعلم. وقوله: 
“فرقى عليه" ليس فى حديث جابر عند مسلم» وهووفيه عند أبى داود 9ح ممه ١‏ مع" البذل . 
قال النووى: وهذاا الحديث حجة الفقهاء فى أن المشعر الحرام هو قرح وقال جماهير المفسرين 
وأهل السير والحديث: المشعر احزام - جميع المزدلفة اه. .)75959-1١‏ 

باب وجوب الوقوف بمزردلفة ولزوم الدم بفواته بلا عدر 
وجواز تركه بعذر الزحام ونحوه للضعفاء 
قوله: ”عن عروة بن مضرس” إلخ» قلت: فى قوله مَك : «من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا 
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نفسى» والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه؛ فهل لى من حج؟ فقال رسول الله رك : 
«من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى يذفع» وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نباراء 
فقدتم حجه» وقضى تفثه). رواه الترمذى .)١١5-١(‏ وقال: هذا حديث حسن 
صحيح. وفى لفظ للطحاوى: «من شهد معها هذه الصلاة صلاة الفجر) قال: وقال 


حتى يدفع) دلالة على وقت الوقوف بمزدلفة أنه من طلوع الفجر؛ لأنه مَيكهِ صلى الفجر إذ ذاك : 
حين تبين له الصبح؛ وإنما صلاها يومئذ بغلس لأجل التعجيل بالوقوف. وفيه أيضا أنه موه علق تام . 
الحج على هذا الوقوفء فلا أقل من أن يكون واجباء ولو لم يكن الخبر من الآحاد لقلنا بفرضيته؛ 
وأيضا فقد رخص رسول الله مُه للضعفة. من أهله فى ترك الوقوف بمزدلفة» والدفع منها إلى. منى 
بالليل» ليربوا اجمرة قبل أن نصيبهم دفعبة الناس وزحمتهم» والفرائض لا تهرك مثل هسام 
الأعذار» فلا يمكن القول بفرضيته. ش 
فإن قيل: 00 َك تمام المج على شهود الصلاة صلاة الفجر بمزدلفة؛ وعلى ش 
الوقوف بهاء وأنتم تقولون بلزوم الدم على من لم يصلها بها. قلنا: قد أجمعوا على أنه لو بات 
شن دس ا سي باس ار ساد 
وقد ارتكب ابن حزم الشططء فزعم أنه من لم يصل صلاة الصبح بمزدلفة مع الإمام أن الحج يفوته ش 
. العزاما لما ألزمه به الطحاوىء ولم يعتبر ابن قدامة مخالفته هذه فحكى الإجماع على الإجزاء كما 
حكاه الطحاوى؛ (لأن الخلاف اللاحق لا يرفع الإجماع السابق) وعند الحنفية يجب بترك الوقوف 
بها دم لمن ليس به عذرء .ومن جملة الأعذار عندهم الزحام. قاله الحافظ فى ” الفتح* (9- 71 4). 
فإن قيل: قد وردت فى هذا الحديث زيادة عند النسائى بلفظ: «من أدرك جمعا مع الإمام 
والناس حتى يفيضوا فقد أدرك الججء ومن لم يدرك مع الإمام والناس فلم يدرك». “لاي يعلن: 
«ومن لم يدرك جمعا فلا حج له). . وفيه تائيد لما ذهب إليه ابن حزم. قلنا: لا دلالة فيه على ما ذهب 
إليه؛ لكونه ساكتا عن ذكر الصلاة» وغاية ما فيه أن وقت الوقوف بها هو وقت وقوف الإمام ْ 
والناس» وهم يقفون بعد طلوع الفجر وأداء الصلاة إلى ما قبل طلوع الشمس؛ » فمن أدرك جمعا فى 
شىء من هذا الوقت فقد أدرك وإلا فلاء وهذا عين ما قلنا به. والمراد يإدراك الحج وعدمه إدراكه 
على الكمال وبدونه؛ وليس معناه أن احج بفوته بفوات هذا الوقوف؛ لأن ذلك من شأن الفرائض» 
0 تنبت بخبر الآحاد وأيضا فقد صنف أبو جعفر العقيلى جزأً فى إتكار هذه الزيادة» وبين أنها 








0 90 حكم الوقوف بمردلفة 0 لا 


سفيان: وزاد داود ابن أبى هند: قال: أتيت النبى َيْكلُهْ حين برق الفجر اه. .)4١8-1١(‏ 
وقال الحسافظ: أخرجه أصحاب السنن» وصححه ابن حبان» والدارقطنى؛ والحاكم. 
“فتح البارى" 57-95 1). وفيه أيضا: امساح وقاده رو اهرت د 
فقد ضيع نسكاء وعليه دم اهذ. 


من رواب طرف عن الشغيز يتين غصروة» وأن مطنرها كان كيم فى العدرنة اله لميافظ ان 
.*الفتح” 78:7 4). 

وكا اش وا مقاط عدي مجو رقع نال ال عوط انو عدا عرف 
قبل صلاة الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه): فإنه يفيد أن الوقوف بعرفة كل الحج» وأنه لا يفوت 
إلا بفوتة دون غيره» وحديث: «الحج عرفة) أشهر من حديث عروة بن مضرس هذاء فقد تلقته 
امه القيرل» وجيت على تعزن الرقوف بطر ركنا ااا ذن فى الحج كما تقدمء فلا بد من القول 
بأن الوقوف بمزدلفة واجبء يلزم الدم بفوته بلا عذزء وليس بفرض كالوقوف بعرفة فافهم وأما 
المبيت بمزدلفة فليس له ذكر فى حديث عبد الرحمان بن يعمر» ولا فى حديث عروة بن مضرس»؛ 
فليس بواجب بل هو سنة عندنا. قال ابن العربى فى ”أحكام القرآن” له: الثانى: أن النبى ميلد بين 
لعروة بن مضرس إجزاء الحج مع الوقوف بعرفة دون المبيت بمزدلفة اه. .لاحل ه). 

قال الحافظ فى " الفح ': وقد اختلف السلف فى هذه المسئلة» فكان بعضهم يقول: من مر . 
. بمزدلفة فلم ينزل بها فعليه دم» ومن نزل بها تم دفع منها فى أى وقت كان من الليل فلا دم عليه 
ولو لم يقف مع الإمام. وقال مجاهدء وقتادة» والزهرى: ل لع وف ا قةاضع نيكاء رواب 
دم وهو قول الثورى» وأبى حنيفة» وأحمد» وإسحاقء وأبى ثور. وروى عن عطاءء وبه قال 
الأوزاعى: لا دم عليه مطلقاء وإنما هو منزلء» من شاء نزل به ومن شاء لم ينزل به. وروى الطبرى 
بسئد فيه ضعف عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: (إنما جمع منزل لدلج المسلمين). وذهب ابن بنت 
الشافعى وابن خزيمة إلى أن الوقوف بها ركن لا د يتم الحج إلا به» وأشار ابن المنذر إلى ترجيحه. 
ونقله ابن المنذر عن علقمة والنخعى؛ والعجب أنهم قالوا: : من لم يقف بما فاته الحج» ويجعل 
ش احزام مغرف واسكوا يقوله تال : إفإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. 
واحتج الطحاوى بأن الله لم يذكر الوقوف» وإما قال: «إفاذكروا لله عند المشعر الحرام©» وقد 
أجمعوا على أن من وقف بها يغير ذكر أن حجمه تام فإذا كان الذكرالمذكور فى الكتاب ليس من 








إعلاء السان حكم الوقوف بمزدلفة لل 


.0 عن عائشة رضى الله تعالى عنباء قالت: راذا ردقه اما ين انين 
َه سودة أن تدفع قبل حطمة الناس» وكانت امرأة بطيئة» فأذن لها فدفعت قبل 
حطمة الناس» وأقمنا حتى أصبحنا نحنء ثم دفعنا بدفعه» فلن أكون اسأذنت رسول الله 
0 رواه البخارى» وأخرجه مسلم 
بلفظ: ا ار حاترا ع راي اميه 
قن فارعىئ جمزة قبل أدبواق النارن: ودع دسق وق رواية نفو كان جافضة 
شيش لامع الم "فح البارى” ومسسررع). 


مجك و ل كر الك ا ا رن اح (6-؟453). 


وقال ابن قدامة فى ' المغنى ": والمبيت بمزدلفة (أى الوقوف بها) واجب. من تركه فعليه دم» 
هذا قول عطاء؛ والزهرى؛ وقتادة» والثورى؛ والشافعى؛ وإسحاقء وأبى ثور» وأصحاب الرأى. 
وقال علقمة» والنخعى» والشعبى: من فاته جمع فاته الحج؛ لقول الله تعالى: «إفإذا أفضتم من 
عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام». وقول النبى َيِه : «من شهد صلاتنا هذه) فذكر حديث 
عروة بن مضرسء ثم قال: ولنا قول النبى مَرلتّهِ: «الحج عرفة فمن جاء -أى عرفة- قبل ليلة جمع 
فقد تم حجه). وما احتجوا به من الآية والخبر فالمنطوق فيبما ليس بركن فى الحج إجماعاء فإنه لو 
بات بجمع؛ ولم يذكر الله تعالى» ولم يشهد الصلاة فيبا صح حجه؛ فما هو من ضرورة ذلك 
أولى» فيتعين حمل ذلك على مجرد الإيجاب أو الفضيلة أو الاستحباب اه (*- .)51١‏ 

قلت: بل يتعين حمله على مجرد الإيجاب فقط؛ لأنه َيِه علق تمام الحج عمليه» وورد فى 
رواية بلفظ: «ومن لم يدرك جمعا فلا حج له) كما تقدمء فلا أقل من أن يكون واجباء فإن ذلك 
ليس من شأن الفضائل والمستحبات. 

قوله: عن عائشة وعن ابن عباس“ إلخ» قلت: فيهما دلالة على الجزء الثالث من الباب. 
وفى ”البدائع“: قد اختلف أصحابنا فيه أى فى الوقوف بمزدلفة» قال بعضهم: إنه واجبء وقال 
الليث”" إنه فرض» وهو قول الشافعى'”' واحتجا بقول, الله تعالى: لإفاذكروا الله عند المشسعر 
الا اوس وا يله تريغييم يدل على فرضية الوقوف بها. 


)03 لاو و وفنا بو قر انان اليك ب الا 
١ن(‏ قلت: كلا! بل هو قول ابن بنت الشافعى كما تقدم. 











عدن حكم الوقوف بمزدلفة ١‏ 


0 ”- عن ابن عباس رضى الله عنبماء قال: بعثنى النبى مله فيمن جمع بليل. 
وفى رواية: أنا ممن قدم النبى مَريِْْ ليلة المزدلفة فى ضعفة أهله”" رواهما البخارى. 0 
احرج لحار امن أرق مطاء عن ادن عبان مه 7 قال: كال وسول ان كد 


ار ال ار ا ب اا 
الديانةه وهم لا يختلفون فى موضع هناك دليل قطعى؛ ودليل الوجوب ما روأه عروة بن مضرس» 
فذ > كر الحديث» فقد علق تمام الحج بهء والواجب هو الذى يتعلق به التمام لا الفرض؛ لأن المتعلق به 
أصل الجواز لا صفة التمام» وقال النبى مله والحمج عرفة؛ من أدرك عرفة فققد أدرك الحج؛ جعل 
الوقوف بعرفة كل المج ولو كان الوقوف بمزدلفة ركنا لم يكن عرفة كل الحج؛ ولأن ترك 
الوقوف بمردلفة جائز لعذر» لما روى أن رسول الله ركه قدم ضعفة أهله؛ ولم يأمرهم بالكفارة» ولو 
كان فرضا لما جاز تركه أصلا كسائر الفرائض» (أى وكالوقوف بعرفة» فإنه لا يجوز تركه لعدرء 
ولو تركه لعلة فاته الحج إجماعا) فدل أنه ليس بفرض» بل هو واجبء إلا أنه قد يسقط وجوبه 
لعذر» من مرض أو ضعف أو حيض ونحو ذلك» حتى لو تعجل ولم يقف لا شىء عليه؛ وأما الآية 
إن مطلق الأمر للوجوب لا الفرضسية؛ بل الفرضية تثبت تغبت بدليل زائد (من الإجماع 
ونحوه) والله أعلم. (75-5): 

ل : وفى حلديث ابن عباس بلفظ البخارى والطحاوى وابن حبان دلالة على أنه موه قدم 
الضعفة بليل قبل الصبح» ورخص لهم فى ترك الوقوف بمزدلفة. ورواه البيبقى”" عنه بلفظ: كان 
يأمر نساءه وثقله فى صبيحة جمع أن يفيضوا مع أول.الفجر بسوادء وأن لا يرموا الجمرة إلا 
مصبحين. كما فى ”عمدة القارى” (110-4). فلا يكون فيه دلالة على ترك الوقوف رأسا؛ بل 
على ترك مده إلى الإسفار؛ لأن وقت الوقوف مبدأه من طلوع الفجرء ؛ فمن حصل بجمع فى جزء 

من الزمان بعد طلوعه فقد أدرك الوقوف كما تقدم عن عن ” البدائع *. فلا يستعقيم به الاستدلال 
)0 قال ابن حزم: الضعفة هم السساء والصبيان فقط. قلت: يدل فيه المشايخ العاجزون» الأنه روى عن النبى يي أنه قدم ضعفة 
بنى هاشمء وهو أعم من النساء والصبيان والمشايخ العاجزين وأصحاب الأمراض؛ لأن العلة خوف الزحام عليهم. قاله العينى 
فى ”العمدة” (550-4). 
0 قلت: ورواه الطحاوى عنه بهذا اللفظ أيضا. . وسنده صحيح: ولكن لنا أن نحمل قوله: ' "مع أول الفجر“ على الفجر الكاذب؛ 
فتجتمع الروايات» ولا يبقى بين قوله: بليل” وبين قوله: ”مع أول الفجر “ تخالف: والجمع بين مختلف الأحاديث أولى من 
الأخد ببعضها ورد بعض. 











إعلاء السئن ‏ ' حكم الوقوف بمردلفة ١‏ 


للعباس ليلة المزدلفة: «اذهب بضعفائنا ونسائنا فليصلوا الصبح بمنى» وليرموا جمرة 
العقبة قبل أن تصيبهم دفعة الناس». قال (الراوى): فكان عطاء يفعله بعد ما كبر 


على جواز ترك الوقوف به للضعفاء. 

ولنا أن نقول: إن الزيادة التى عند البيسبقى لا حجة فبيها ما لم تثبت بإسناد يقاوم إسناد 
الصحيح. وإلا فما فى الصحيح أولى؛ لا سيما وقد تأيد بحديث عائشة رضى الله عدها: أن سودة 
استأذنت النبى م وأقامت عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين بمزدلفة حتى أصبحن ووقفن» ثم 
دفعن بدفعه َك. وبحديث عائشة أيضا عند أبى داود: أرسل رسول الله مد بأم سلمة ليلة النحر 
. فرمت اللجمرة قبل الفجرء ثم مضت فأفاضتء وكان ذلك اليوم الذى يكون رسول الله كم يعنى 
عندها. وبما روأه الخلال» عن عروة» عن أم سلمة» قالت: قدمنى رسول الله مد فيمن قدم من أهله 
ليلة المزدلفة» قالت: فرميت بليل» ثم مضيت إلى مكة فصليت بها الصبح» ثم رجعت إلى منى. 
٠‏ وبما رواه مسلم عن أم حبيبة: أن رسول الله يه بعث بها من جمع بليل. وهذه عدة أحاديث وإن 
كان فى بعض منها مقال -كما بسط ابن القيم فى ” زاد المعاد* (1- 77)- ولكن مجموعها 
يدل على جواز ترك الوقوف بمزدلفة للضعفاء فافهم. ويدل على ذلك أيضا حديث ابن عم 
وحديث أسماء عند البخارى وغيره» وسيأتى لك سياقهما مفصلا فانتظر. 

وقال ابن قدامة فى "المغنى ': ومن بات بمزدلفة لم يجز له الدفع قبل نصف الليل؛ فإن دفع 
بعده فلا شىء .عليه وبهذا قال الشافعى» وقال مالك: إن مربها ولم ينزل فعليه دم فإن نزل فلا 
دم عليه متى ما دفع. ولنا أن النبى م بات بهاء وقال: «خذوا عنى مناسككم؛ وإنما أبيح الدفع 
بعد نصف الليل بما ورد من الرخصة فيه؛ فروى ابن عباس قال: كنت فيمن قدم النبى يِف فى 
ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى. وعن أسماء: أنها نزلت ليلة جمع عند دار بمزدلفة» فقامت تصلىء 
فضلتء ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت: نعم قالت: فازتحلوا الحديث؛ وفيه قالت أسماء: إن 
رسول الله َيِه أذن للظعن. متفق عليهما وعن عائشة رضى الله عنهها قالت: أرسل رسول الله ملت 
بام سملن ليله النحير فرمت اجبرة قل الفجر فى مقت تافاضك» .روا أب و كاوه اه 900 1 

قلت: لا دلالة فى هذه الأحاديث على التقييد بنصف الليل؛ فأما حديث ابن عباس وأم 
سلمة فلا أثر فيهما لهذا القيد أصلا. وأما حديث أسماءففيه أنها ارتحلت من مزدلفة بعد مغيب  ٠‏ 
القمر» وسلمنا أن القمر يغيب فى تلك الليلة عند أوائل الفلث الأخير» ولكن لا نسلم أنها ارتحلت .. 








ج + ٠١‏ حكم الوقوف بمزدلفة ١١‏ 


وضعف. ”فتح البارى” (-471) وفى سند الطحاوى إسماعيل بن عبد الملك بن أبى 
: الفقير وهو صندوق يتوهق حسن الحديك إن شاءالله تعالى» ووو ابن سخبان 


بعد مغيبة؛ لعدم جواز الدفع قبل نصف الليل؛ بل يحتمل :أن يكون تأخيرها لأمر آخر سواه: ولا ' 
يجوز توقيت المناسك بمجرد الاحتمال» وإن قيدت بالاحتمال فلتقيد بمغيب القمر دون نصف 
الليل» فإن مغيب القمر هو المصرح به فى حديث أسماء. وأما نصف الليل فلم يرد التصريح به فى 
شىء من الروايات. وأيضا فإن هذه الأحاديث كلها فى حق الضعفة من النساء والضبيان» ويجوز 
تيوت اول االزل روبك باد خات اكه #بالجابن لق . ولا بأس بتقديم الضعفة والنساءء 
وممن كان يقدم ضعفة أهله عبد الرحمان بن عوفء وعائشة ئشة. وبه قال عطاءء والشورى والشافعى» 
وأبو ثورء وأصحاب الرأىء ولا نعلم فيه مخالفا اه. (7- 47 4). فكيف يستقيم بها الاستدلال 
على عله وان الدائع قبل تضق الاب ان ليه عر أسدلا وإلا ارم اكد ل علي القع ٠‏ 
لين عقيد فافهم. 

فإن قيل: فما دليل الحنفية على 3 تقييدهم وقوف المزذلفة بما بين طلوع الفنجر | إلى الإسفار 
جدا؟ قلنا: : دليل ذلك وقوفه مه ووقوف الأئمة بعده فى هذا الوقت» فقد تقدم عن ابن عباس فى 
باب بيان الموقف بعرفة والمزدلفة أن رسول الله كه قال حين وقف بعرفة: "هذا لوقف وكل عو 
موقف“» وقال حين وقف على قزح:” هذا الموقف وكل ال دلفة موقف»: : ولااشك فى أنه قد 
وقف على قزح بعد صلاة الصبح لا قبلهاء وقد تقدم عن على رضى الله عنه أيضا قال: 0 : 
ستول الله ِنَم بالمزدلفة غدا فوقف على قزحء ثم قال: "هذا الموقف وكل المزدلفة موقف" حتى 
إذا أسفر دفع وكذا عن ابن مسعود: : أنه صلى الصبح بجمع» حين تبين له الصبح» ثم وقف حتى 
سي 12 عدر رضي اله أندضلى المح يجن شر قف كرن هاف اليب اذ 
قبل هذا الباب: وكذا هو فى حديث جابر رضى الله عنه مرفوعا عند مسلم وأبى بى. داود. 1 

وفى كل ذلك دلالة على أن المبيت بمزدلفة قبل الصبح ليس من الوقوف فى شىءء وإلا يعبر 
ل ل ا 
وقالوًا: إن رسول الله عن َيَهِ وقف ببا بعد ما صلى الفجر دل على أن نزوله بالمزدلفة قبل اللصبح 
كان ليتيسر له الوقوف فى أول وقته» ولم يكن ذلك من الوقوف فى شىء. وأصرح من ذلك كله 
ماافى حديث عروة بن مضرس من قوله ١:‏ من أدرك معنا هذه الصلاة» ووقف معنا حتى 
يدفع). الحديث» فإنه صريح فى أن وقت الوقوف بمزدلفة م هو من بعد طبور ع الفسجر إلى طلوع 








إعلاء السنئن حكم الوقوف بمزدلفة ١420‏ 


فى الثقات عن ابن عباسن: : أن النبى مه قدم ضعفة بنى هاشم وصبيانهم بليل اه. عمدة 
لقارعا ره 550). 


الشمسء ٠‏ كا وق التي نا على ذلك ولم مغرق العلانة إن اقيم ين البيت مزدلفة. وين 
الوقوف بباء.فقال: : إن سول الله م ها قد مهن أى الضعفة من أهله بعد المبيت بمزدلفة» وذكر الله 
تعالى بهاء لصلاة عشاء الآخرة. . والواجب هو ذلك اه -١(‏ 74؟) والعجب منه أنه كيف يجعل 
ذلك هو الواجب؟ وقد احمتج على كون الوقوف بمزدلفة والمبيت بها ركنا بحديث عروة بن 
مضرس» وهو صريح فى أن تمام الحج متعلق بالوقوف فى وقت وقف فيه النبى مُه مزدلفة» وهو 
من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. فإن شهود الصلاة صلاة الفجر ليس بقيد إجماعا كما تقدم. 

فإن قيل: فقد صح عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه كان يقدم ضعفة أهله؛ فيقفون عند 
الشعر المحرام بالمزدلفة بليل» فيذكرون الله عز وجل ما بدا لهمء » ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام» 
وقبل أن ل بون سي لوبو الفجر» ومنهم من يقدم بعد ذلك. رواه البخارى (7- 
4 مع الفعم' ) فجعلهم واقفين عند المشعر ا حرام بليل مع دفعهم من مزدلفة قبل الفجرء وفيه 
دليل لمن يصحح الوقوف بمزدلفة بليل. قلنا: لا دليل فيه على رجوعهم من مزدلفة قبل الفجرء 
وغاية ما فيه أنسهم كاتر يرجعون قبل وقوف الإمام وقبل دفعه. وهذا يحتمل رجوعهم بعد طلوع 
الفجر» وأما قوله: 'فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر' اهل أشيخوة نواه عبد علتر لقره 
ويحتمل فى وقت صلاة الفجر أى قبل طلوع الشمس فى الإسفار. ' أومنهم من يقدم بعد ذلك 
أى عند طلو ع الشمس أو بعده بقليل قبل أن تصيبهم دفعة الناسء وإذا جاء الاحتمال بطل 
الاستدلال. 

وقال الجصاص فى * أحكام القرآن” له: وقت الوقوف بها بعد طلوع الفجرء وقد نقل الناس 
وقوفه َيه ها بعد طلوع الفجرء ولم يأمر النبى مره ضعفة أهله بالوقوف حين عجلهم منها ليلاء 
ولو كان ذلك وققت الوقوف لأمرهم به. ولم يرخص لهم فى تركه مع إمكانه من غير عذر؛ وما 
روى عن ابن عمر فإنما هو من فعله ليس عن النبى َيه ولم يقل اين عمر أيضا: إن هذا وقت 
الوقوف؛ وإنما كان ذلك على وجه الاستحباب للذكر قبل الرجوع إلى منى» ويدل على أن وقت 
الوقوف بعد طلوع الفجر أنا وجدنا سائر أفعال المناسك إنما وقتها بالنهار» والليل يدخل فيه على 
وجه التبع على ما بينا اه. (1- 5 .)7١‏ وإنما أشبعت إلكلام فى هذا المقام لكونه من مزال الأقدام» 
ومعارك الأفهام؛ والحمد لله الملك العلام» على ما وهب لى من جزيل الآلاء والإنعام. 














١ ١٠١ ج‎ 


باب لا يجوز رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل طلوع الشمس 
كدي ا 
ا ا و 1_0 
داود وسكت عنه بلفظ: كان رسول الله يقدم ضعفاء أهله بغلس» ؛ ويأمرهم يعنى لا 
يرمون الجمرة حتى تطلع الشمس. 1١١١‏ -ه7 ؟). قال ابن القيم فى 'زاد المعاد” 


وأخرج أ ارح رجاه وك حجان عر امبوطو طرو الاير ل 
عنه أنه بينا هو واقف بجمع إذ أتاه رجل؛ فقال: يا أمير المؤمنين قدمت الساعة وأنا مهل بالحج» » فقال 
له عمر: أ تبتدى إلى عرفات؟ قال: لاء فأرسل معه رجلا وقال: انطلق به إلى عرفات» فليقف بهاء 
ثم أعجل على أتم العجل» » فإنى جالس الناس عليك عليكء فلما أصبح عمر رضى الله عنه وقف بالناس» 
فقال: : هل جاء الرجل؟ فسلم ييزل واقفا الناس حتى جاء الرجلء وأفاض الرجل وأفاض الناس معه. 
” جامع مسانيد الإمام” 011-19). وفى قوله: ' 'ثم أعجل على أتم العجل فإنى جالس الساس 
ل ل اقرف سيا ليسي اراسي باينا 

فإنه ليس ذلك إلا من شأن الواجبات دون السنن. وفيه دليل أيضا على أن وقت الوقوف بجمع [إكأ 
نم ا قل لد رسو ل رسي لبن رسال ون عير الوق ل 
عزدقة ساعة من اليل قب الفجر» وقد كان عل ذلك» ولم يحيس الداس لأجله حين وقف بعل 
صلى الصبح؛ ولم يسكل الناس: هل جاء الرجل؟ هل جاء الرجل؟ فافهم 

باب لا يجوز رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل طلوع الشمس 
فإن رماه قبله بعد طلوع الفجر أجزأه وإلا لا و عليه ! عادته فى وفته 


قوله: ”عن ابن عباس" إلخ قال الحافظ فى ” الفتح': هو حديث حسن؛ أخرجه أبو داود» 
والنسائى» والطحاوى» وابن حبان» من طريق الحسن العرنى -وهو بضم المهملة وفتح الراء بعدها 
نون- عن أبن عباس. وأخرجه الترمذى؛ والطحاوى» من طرق عن الحكم؛ عن مقسم» عنه. 
وأخرجه أبو داود من طريق حبيب؛ عن عطاء. هذه الطرق يقوى بعضها بعضاء ومن ثم صححه | 
الترمذى وابن حبان. قال الحافظ: وإذا كان من رخص له منع أن يرمى قبل طلوع الشمس» من لم 
يرخص له اول وقال قبل ذلك بأسطر: واستدل بهذا الحديث (أى حديث أسماء) على جواز , 








0 -؟19): : حديث صحيح صنححه الترمذى وغيره. ش 

##لا»ت عن اين عباس أيضاء قال: قدمتا رسول الله يك ليلة الأردلفة أغيلمة ببى 
عبد المطلب على حمرات» فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول: «أبنى» لا ترموا الجمرة حتى 
صل وين قال أبو داود: اللطخ الضرب اللين. أخرجه هو وسبكت عنه؛ وأخرجه 
احينه زلكل: : على حمرات لنا من جمع. وبلفظ: أى بنى. ذكره ابن القيم فى" 'زاد 
المعاد ” 0 -8 8ع وقال: وهو محفوظ بذكر القصة فيه اه. 


الحنفضية فقالوا: لا يرمى جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمسء فإن رمى قبل طلوع الشمس وبعد 


طلوع الفجر جاز. وإن رماها قبل الفجر أعادهاء وببذا قال أحمدء وإسحاقء والجمهور» وزاد . 


إسحاق: ولا يرميها قبل طلوع الشمسء وبه قال النخعى» ومجاهد, والثورىء وأبو ثور. ورأى 
جواز ذلك قبل طلوع الفجر عطاءء وطاوسء والشعبى» والشافعى. 
واحتج الجمهور بحديث ابن عمر (وهو المذكور فى المتن بعد). واجع الشافين بحديث 
أسماء (وهو ما رواه البخارى واللفظ له ومسلمء وأحمدء وأبو داودء ومالك» لتحاو 
وغيرهم عن ابن جريج: حدثنى عبد الله مولى أسماءء وعند أبى داود: عن ابن جريج» عن عطاء: 
ش أخبرنى مخبر عن أسماء. وعند مالك: عن عطاء: أن مولى أسماء أخبره عن أسماء: أنها نزلت ليلة 
جمع عند المزدلفة» فقامت تصلى» »فصلت ساعة» ثم قالت: :يا بني! هل غاب القمر؟ قلت: لاء 
فصلت ساعة, ثم قالت: يا بني! هل غاب القمر؟ قلت: نعم, قالت: فارتحلواء فارتحلناء فمضينا 
حتى رمت الجمرة» ثم رجعت فصلت الصبح فى منزلهاء فقلت لها: يا هنتاهء ما أرانا إلا قد 


غلسناء قالت: يا بني! إن رسول الله كه أذن للظعن اه). ةال الحافظ: ويجمع بينه وبين حديث . : 
ابن عباس بحمل الأمر فى حديث ابن عباس على الندب» ويؤيده ما أخرجه الطحاوى من . : 


. طريق شعبسة -مولى ابن عباس- عنه. قال: بعنى النبى َي بع أهلسه» وأمرنى أن أرمى مع 

1 الفجر اه. (771:5 و21737). 

٠‏ قلت: لا يصح الاستدلال بحديث أسماء على جواز الرمى قبل الفجر؛ لاخعلاف الرواة فى 
ألفاظه» فقى رواية مالك: لقّد جعنا منى بغلس» وفى رواية داود العطار: لقد ارتحلنا بليل» وفئْ رواية 

أبى داود: قلت: إنا رمينا الجمرة بليل وغلسنا. ذكز كله الحافظ فى ”الفتح” أيضا (- ؟؟")» 
وال ش عد القاظه يضر جاده إل الشائس] لا لفظ أى هاوة :ولا جيحة قيية أوإنه عن 


5 .ظ“ الم لظ ا 52 ملذ 








6 ش أحكام رمى جمرة العقبة ٠‏ 0 


6 عن ابن عمر رضى الله عنهما: امي ال ا 
الشعر الخرام بامردلفة ليل» فيذكرون الله عر وجل ما بدا هم؛ ؛ ثم يرجعون قبل أن يقفا | 


عط أخمرئى مخبر عن أسماء والشافعى ومن وافقه من انحدثين لا يحتجون بجثل هذا الإسناد ش 
ا مجهول. وإن سلمنا فنقول: أطلدٍ ق الليل على أول الفجرء والمراد رمينا الجمرة بغلس» يدل عليه قوله: ٠‏ . 
وغلسنا: : وشفظ البخارى كالصريح فى أنها صلت الصبح عقيب رجوعها من الرمى» فالظاهر ما. 

قلنا ١‏ وأيضا يضا فلفظ البسخارى مشعر بعدم جزم مولاها بكونها رمت بغلس. فإنه قال: يا هنتاه! ما أرانا 
إلا قد غلسنا ولا يقال بمثل هذا الكلاء م إلا إذا كانت قدارمت فى وقت يقول قائل: قد ظلع الفجر 
وقائل يقول: لم يطلع الفجرء وإذا كان كذلك فلا ياستقيم به الاستدلال على جواز الرمى قبل 
الفجر: والراوى شاك فيه.. 


فك قيل: قد رواه مسلم بالجرم بلفظ: فقلت لها: لقد غلسنا. قلنا: م 
ال رواية من بعض الرواة» والذى زاد: "عاآزان" أتى بالحديث على وجهه فافهم. .ثم راجعت 
'الجوهر النقى”' فوجدته قد سبقنى | لى الوجه الذى بينته فى حديث أسماءء وهذا نصه: ولش ف 
حديث أسماء المذكور تنصيص أنها رمت قبل الفجر؛ لأن ما بعد الفجر , يشمى أُيِضًا غلشَاء فتحمل” 
أنها رمت عتد ذلك وأخرت الصلاة قليلا فصلت فى منزلهاء ولو نص فى هذا الحديث أنها رمت 
قبل الفجر لم يدل على الجواز بعد نصف الليل» فمن أين للبيبقى هذا القيد اه -1١(‏ 7.40 07 
٠‏ . واستدل ابن لمنذر بحديث أسماء هذا ععلى إسقاط الوقوف بالمشعر الحرام عن الضعفة؛ ١‏ 
ذكره الحافظ فى ' الفتح” م وهو كما قال؛ فإن أسماء قد إرتحلت عن المزدلفة بليل 
حتماء وأخبرت أن رسول الله مَرقَِدِ أذن للظعن. وقد ذكرنا أن وقت الوقوف بها من طلوع الفجر 
إلى طلوع الشمس» ا ل يي سيد : 
كانوا فد.اختلفيوا فى وقت رميهاء والله تعالى أعلم. 0 
فول عن ارخ عير 5 ؛ قلت: دلائته على جواز ابرمى قبل طلوع الشمس لاضعفة 
ظاهرة» ولا دلال فيه على صحة الوقوف بمزدلفة ليلا كما تقدنت الإشارة إليهه وجواز الرمى 
للضعفاء ء يستلزم إجزاءه للأصحاء أيضاء لكن مع الإساءة فى حقهمء وبدونها فى حق الضعفاى فإن 
الضعيف لا يجوز له الإتيان بفعل فى غير وقته مقدما. ومن ادعى ذلك فليأت ببرهان عليه/ 2 
فإن قيل: إن حديث ابن عباس الذى بدأت به الباب صريح فى نمى النبى مَرُهِ عن رمى 








إعلاء السنن لكام ارقن الكمرة العقية . ١‏ 


الإمام» وقبل أن يدفع: فمنهم من يقدم منى, لصلاة الفجر» و مننهم من يقدم بعد ذلك» 
فإذا قدم رموا الجسمرة» وكان ابن عمر رضى الله عنبما يقول: أرخص فى 
أواقفك.رسول الله هد رواه البخارى. “فتح البارى" ٠:5‏ ؟5). 


الجمرة قبل طلوع الشمس للضعفاء أيضاء فيقدم على حديث ابن عمر هذاء لكونه غير صريح مثله 
روى البيبقى والطحاوى عنه بسند صحيح بلفظ: كان رسول الله يه يأمر نساءه وثقله فى . 
صبيحة جمع أن يفيضوا مع أول النجر بسواد. وأن لا يرموا الجمرة إلا مصبحين. تقدم ذكره فى 
باب وجوب الوقوف بمزدلفة فى حاشية الكتاب. 
ْ وأخرج الطحاوى من طريق شعبة -مولى ابن عباس- عنه: بعشتى النبى جَرَكَهِ مع أهلهء 
وأمرنى أن أرمى مع الفجر. ذكره الحافظ فى ' الفتح . وقد ذكر ناه آنفاء وهذا من القول أيضاء فإما 
أن يؤخذ بما هو المحفوظ من رواياته. وهو قوله: ولا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس»» وقد صرح 
بكونه محفوظا العلامة ابن القيم كما ذكرناه فى المتن» ويؤول قوله: وأن لا يرموا الجمرة إلا 
مصبحينء أن المراد بالإصباح هو طلوع الشمس» ففى هذا الحديث أن رسول الله مله أمرهم 
بالإفاضة مع أول الفجرء فدل ذلك على أن الوقت الذى أمرهم بالرمى فيه ليس طلوع الفجر» بل 
الإصباح الذى بعك ذلك»؛ وهو إما الإسفار» وإما طلوع الشمس» احتمالان» والراجسح الثانى؟ 
لآنه قد تواتر عن ابن عباس بأمرارسول الل د إياهسم على ما ذكرتناء أئ بالرمى. يعنسد طبلوج 
1 الشمس والنبى عنه قبله؛ قاله الطحاوى .)5١1:1(‏ م 


التعبيه على سهو الحافظ فى ” الفتح” 

ويقال فى ديت شعية مولى ابن غباس: إنه ليس بفول» بل هو من حكاية الفصل» ولف 
الطحاوى ليش كما حكاه الحافظ عنه فى ” الفح “» بل لفظه: كنت فيمن بعث به النبى َيه يوم . 
النحرء فرمينا الجمرة مع الفجر. قال الطحاوى: ولم يذكر ابن عباس فى حديث شعبة مولاه أنهم 
رموا الجمرة بأمر رسول الله مه زياهم بذلك: وقد يجوز أن يكونوا فعلوا ذلك بالتوهم مدهم أنه 
وقت الرمى لهاء ووقته فى الحقيقة غير ذلك !ه. 17:1 4)» فاللفظ الذى حكاه الحافظ عنه قد 
وقع فيه سهو منه أو من الناسخين» فلا حجة فيهء فإن الفعل لا يقاوم القولء لا سيما وهو من فعل 

الصحابة: لا من فعل النبى َلنَدِ فيحتمل الوجوه كما قاله الطحاوى. 
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وإما أذ يجمع ين الروليات كله بن ب مَك قال مرة: «لاغرموط الجمرة حعن تطلع الشمسن» 
لبيان وقت الأداء كاملاء' ومرة::(لا ترموا ال اسمن أن.مسفزين. لبيان وقث الأداء 
إجزاء» وهذا أولى لما قد عرفت فى حديث أسماء أنها رمت الجمرة فى غلس» ولا شك فى كونها 
قد رمت قبل طلوع الشمسء والمشكوك إنما هو رميها قبل طلوع الفنجرء وقالت: إن رسول الله 
َك أذن للظنعن. ويدل على ذلك.حديث ابن عمر أيضاء فإِنُ الظاهن المتبادر منه أن الذين كانوا 
يقدمون مد ى لصلاة الفجر كانوا يرمون الجمرة إذا قنمواء أى قبل طلووع الشمسء وقال:. ارخخص 
فى أولئك رشول الله َيه . والتوفنيق بين الروايات بقدر الإمكان أولى من إعمال واححد منها 
وإهمال غيره. 

قال ف ' البدائع” )١737-5(‏ والصحيحقولنا: إن أول وقت الرمى من يوم النحر ما بعد. 
طلوع الفجر الثانى؛ لما روى عن النبى ْلَه : ولا ترمو! جمرة العقبة حتى تكونوا مصبحين». فإن 
قيل: قد روى :أنه قال: «لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس»» وهذا حجة سفيان. فالجواب أن ذلك 
محمول على بيان الوقت المستحسبء توفيقا بين الروايتين بقدر. الإمكان, وبه نقول: إن المستحب 
ذلك اه. قلت: بل نقول: إن ذلك هو المسنون مؤكداء ومن رمى الجمرة يوم النخر قبل طلوع. 
الشمس فقف أسلى وأتى بالأمن المكزوه الذى لا يجوز له»«اللهم إلا أن يكون بمبعذر فلا:إسباءة.ولا 
كراهة فى حقهء صرح بذلك فى ”غدية الناسك“ نقلا عن ”الفح“ (81). وقال الطحاوى فى . 
“شرح معانى الآثار“ له وهو أعلم الناس بمذهب الحنفية ومذاهب العلماء: إنه لا ينبغى لهم أن 
يرموها حتى تطلع الشمس» » فإن رموها قبل ذلك أجزأهم.وقد أساءواء قال: وهو قول أبى حنيفة 
وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى اف (1- 415 و477). وقال ابن المنذر فى " الإشراف" : 

لا يجزئ الرمى قبل طلوع الفجر بحالء إذ فاعله مخالف ما سنه الرسول مَهب لأمتهء ولو رمى بعد 
او المج قن طلر الفنمسى لا نعف إذ لا أعلم أحدا قال:.لا يجزيه. ولو اختلفوا فيه لأوجبت. 
. الإعادةاه: من ' الجوهن النقى” 7 سسك 

| التنبيه علئ سهو الحافظ فى ” الفتح” فى نقل كلام ابن المنذو 

قللت: < رتت رقع ين اماف ف ال الو ال 00 


و مطامط انرو فإما.أن يوذ بما هو امحفوظ إلخ.. 











إعلاء السئن لمكا قن وده اديه شن 


مختصرا بحيث تغير معنئ كلامه, وأوهم.إجزاء الرمى قبل طلوع الفجر» وعدم.وجوب الإعادة 
عليه حيّقذ» والصحيح ما نقله صاحب ” الجؤهر النقى “» يدل عليه قول ابن المنذر: إذ لا أعلم أحدا. 
قال: لا يجزئه, وهذا إما يصح فى الرمئ بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمسن::وأما الرمى قبل . 
طلوع الفجر فقد قالت الحنفية وأحمدء وإسحاقء والجمهور بعدم إجزائه وبوجوب إعادته» كما 
ذكره الحافظ نفسه (-455). وهذا مما لا يكاد يخفى على مثل ابن المنذر مع غزارة علمسه 
وسنعة نظره ف مسذاهب العلمإء وأقوال المجتبدين. وباب 

وقد استدل البينهقى رحمه الله للشافعى ومن وافقه فى جواز رمى جمرة العقبة قبل الفجر 
يشديق عائشنة زضى الله عنبا: أسريوسول الله عل بأم سلمة يوم النحر» فرمت الجمرة قبل 
الفجر» شم مضت فأفاضتء وكان ذلك اليوم الذى يكون رسول الله ل يعنى عدددنا. . رؤاه أبو 
داود: قال الحافظ فى ” الدراية” ': إستاده صخيح :اه .)١157(‏ اوعرضيك كر 
وغيره كما فى ” زاد المعاد” -1١(‏ 15؟). 

"وأطال اين العم الكلام فى هذا الحذيث بأبسط مانيكوفه قال: : وروى الخلال: أنبأنا على بن 
حربء ثنا هارون بن غمران» عن سليمان بن أبى داود؛ عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ » قال: أخي رتنى 
. أم سلمة؛ قنالت: قثاميى رسول الله عله فيمن قدم من أهله ليلة المزدلفة» قالت: فرميت بليل» ثم 
مضنيت إلى مكة:فصليت بها الضبح؛ » ثم رجعت إلى منى. قلنت: سليمان بن أبى داؤة هذا هو 
الدمشقى:الكشولانى؛ ويقفال: ابن داود؛ قال أبو زرّعة عن أحمد: ا سس 
بشىء. وقال عثقمان بن سعيد: ضغيف اه 17:1١‏ 717).: 
قلث: سليمان هذا ليس هو الخولانى الدمشقى الدارانى واس لد ا اد 
وثقة ابخ حبان» وقال: : ثقة مأمون؛ وسليمان بن داود اليمامى لا شىء وجميعا يرويان عن الزهرى 
قال التوبقى: : وقند أثتى على سليمان (داود الخولانى الدارانى) أبو زرعة وأبو حام؛ وعثمان بن 
سعيدء وجماعة من الحفاظ. اهامن ” التبذيب” (4-::15). بل هو سليمان بن ذاودٍ اليمامى أ أبو 
. الجملء قال الحافظ فى ” اللسان' ': وبعض الناين أخطأ حيث خلطه بمن قبله؛ يعنى يعنى بالخولانى الذي 
أخمزج له:النسنائيخ» وهو الذى قال فيه ابن معين: : بيس بشىء وقال البخارى: منكر الحديث. وقد مر 
لنا أن البخارى قال: من قلت فيه: منكر الحديث» فلا تحل رواية ححديثه. . وقال أبو حاتم: ضعيف 
الحديث؛ منكر الحديث لا أعلم له حديفا صحيحا. كذا فى ”اللسان” (- 84). ثم وجدت فى 








ع رك ادا 00 : .أجكام رمى جمرة العقبة ١4‏ 


"اللقيئان "نيان بن داود الحرانق بومة» ويقال: ابن أنى داود يروى عنه هاروت بن عمران : 
الموصلى الذى روى عن سليمان بن أبى داود حديث أم منلمة هذ! عند الخلال: وهو أَيِضًا ضعيف» 
ضعفه أبو حاتم» وقال الخارىة منكر الحديث وقال ابن حبان لا يحتج به وقال ابن القطان سليمان 
اعرف و 1 1 درن ش 


التنبيه على نخطاء ابن القيم فى نخلطه سليمان بن داود را بالخولانى 
: فلعل الحرانى اشتبه علي ابن القيم فظنه الخولانى» والحرانى هو الذى يقال له: لكراى 2 
هين" اللسنات” (886-70)» وأما اليو لخولانى فليس من أهل الجزيرة. قأل الحافظ فى " التعبذيب”“: 
أما سليمان بن داود الخولانى فلا ريب فى أنه صدوق اه. :)0١5-4(‏ قلت: وقد عرفت أن آنا 
. زرعة وعثمان بن سعيد قد أثديا على الخولانى» وقد نقل ابن القيع تضعيفه منهماء فالظاهر ما قلنا: 
لاحي عليه ا أو باليمامى. أو بالجزرىء فإن أبا زرعة قال فى الجزرى: إنه متروك» وفى 
الحرانى: لين الحديث واليمامى: ضعفه أئمة الحديث قاطبة» لم نر توثيقه من أحدء فافهم: 
:وفى * الجوهر النقتى ': وبحديث أم مامه لنت فى البالب االد عون سيار ل كداليغة 
البيسقى؛ ومضطرب أيضا متنا كما سنبينه إن شاء الله تعالى. وقد ذكر الطحاوى وابن بطال فى 
شرح البخارى: أن أجمد بن حنبل ضعفه» وقال: لم يسنده غير أبى معاوية وهو خخطأء وقال عروة 
مرسلا: إنه عليه السلام أمرها أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة. قال أحمد: وهذاأيضا 
عجب» وما يصنع النبى عَركهِ يوم النحر بمكة. ينكر ذلك (لأن الروايات قد تواترت بأنه ريه صلى 
الضبح غداة النحر بمزدلفة حين تبين له الفجرء » ثم وقف بها إلى أن أسفر جداء ثم دفع منسها إلى 
منى» ورمى جمر العقبة ضحى. قال الطحاوى: وقد روى ابن عباس وعائشة: أن رسول الله م 
أخر طواف الزيارة إلى الليل. ثم أسنده إليهما بسند صحيح؛ وقال: فلما كان رسول الله َيه لم 
يلف طواف الريازة يوم التحر حر إلى الليل امتحال أن يكون ه إلى حضور أ سلمة إلى نكة 1 
00 نطاب إسداد ذا السحاة بن حناك روا قل روا انط د راود ول 1/6 :روز ا 
عن سليمان بن داود» عن بن هشام: عن أبيه» عن أم سلمة» غند الخلال كا ذكرناه» ورواه حماد بن سلمة» عن هشام» عن 
عروة مرسلا عد الطتحاؤىء ورواه محمد بن خازم عن هشام؛ عن أبيهء عن زينب بنت أبى سلمة عن أم سلمة عنده أيضاء 














إعغلاء السنن أحكام رمى جمرة العقبة ‏ 0 


ذلك عحاجة؛ “لأنه ها يريدها لأنه يزمهاء وليصنيب:منبا ما.يصيب:الريجل من أهله» وذلك لا يحل له 
منبا إلا بعد الطواف اه. .)5١ 5 -١(‏ 
قال ابى التركماتى: وقال الطحاوى: هذا حديث دار على معاوية» وقد اضطرب فيه. فروأه 
مرة مكذا يعنى كما ذكره البيسبقى وروا مرة: أنه عليه السلام أمرها يوم انفحر أن توافى معه 
صلاة الصبح بمكة فهذا خعلاف الأول» لأن فيه أنه أمرها يوم البحرء وهذا أشبه» لأنه عليه السلام 
يكون فى ذلك الوقتحلالاء وقال أبو الوليد ابن رشد: يمحتمل أن يكون فى الحديث تقام 
وتقديره أمرهنا يوم النبحر أن توافن صلاة الصبح بمنكسة كما فى الحديث الثان» فيسقه 
احتجاج الشافعى به لمذهبه الذى شذ فيه عن الجسمهور اه. (8:1 4 07 
واستروح سيدى الخليل فى ” بذل المجهود' فى الجواب عن حديث أم سلمة بقوله: والتحقيق 
أنه ليس فى الحديث دلالة حلى أن فعلها كان يإذن النبى م فلا حجة فى فعلها اه 01٠١ ٠29‏ : 
ولا ييخفى أن احتسجاج الشافعى وأتباعه ذا الحديث ليس باللفظ الذى.رواه به أبو حاود تقع.. بل ش 
احتجاجهم بمجموع ما رواه أبو داود وأحمدء ولفظه: حدثنا أبو معاوية» عن هشام: عن أبيه» عن . 
زيب بدت أم سلمةه عن أم سلمة: أن النبى يله أسرها أن توافيه صلاة الصبح يوم التحر ككة. أ 
-«نلحوهة هذ كما فن ؟لزاد المغاد“ (- +4 ولا يضفيئ أنبا لا بروج إلى مكة يوم النجر [" . 
لل نف الزيارة, فنا أبرها أن توافيه متلاة الصبح يوم النحر بمكة لا بد وأن ترمي حدر" 
العقبة قبل الفجر» لما فى لفظ أبى داود وامخلال. فكان ذلك يإذنه عَكِ» والله أعلم. 
وفى ” بذل المجهود” أيضا وم جلاا): قال الطيبى جواز الشافعى رمى الجمرة قبل الفجرء 
وإن كان الأفضل تأخيره عنه» واستدل بهذا الحديث» وقال غيره: هذا رخصة لأم.مبلمة» فلا يجوز 
أن يرمى إلا.بعد الفجر؛ لحديث ابن عباس إى. لا يقال: لا يجوز دعوى التخصيص من غير دليل 
قلنا: دليله:ما رواه البيبقى والطيحاوى:عن ابن عباس يسند صحيح مرفوعاء كان يأمر نساءه وثقله 
ميا أن وفسيا سه اول اشير ويصرت ران اودر ار مص و 2 
بورد لمج شي دع لعز توللادا كان بأصدية تصاعا ولع ا ١‏ 1 
ع أم ملمة: أن رول ال أذ لها ف الرمى قبل الجر من ين نساءه وأهله» فلا يد أن 4ك 
ذلك رخصة لها دود غيرهاء ووجه اختصاصها بهذه الرخصة كون يوم النحر يومها الذى يدور 


فيه سول الله يله إليها كما مرء والله يبحض رسوله بما شاء إذا شاءء والله أعلم. 








٠6١ . ١١ ج ب‎ 


باب الإيضاع فى وادى محسر والتقاط الحصى من مزدلفة 
أو من الطريق وأن تكون سبعا كحصى الخذف ويرمى جمرة العقبة من بطن الوادى 
وإن رماها من فوقها أجزأ عنه ويكبر مع كل حصاة 


ه 8 - عن جابر رضى الله عنه فى حديثه الطويل: فدفع قبل أن تطلع الشمس» 
وأردف الفضل بن عباس حتى أتى بطن محسرء فحرك قليلاء ثم سلك الطريق الوسطى 
الاش لد ال ا كي اط ساكو سيت 


لك الأبطاء ل راف سكير والقاط لصون مرالقة 
أو من الطريق وأن تكون سبعا كحصى الخذف ويرمى جمرة العقبة من بطن الوادى 
وإن رماها من فوقها أجزأ عنه ويكبر مع كل حصاة 
.قوله: عن جابر: إلخ, فيه دلالة على الإسراع فى هذا انوادى؛ وإنما سمى محسر لأن فيل 
أصحاب الفيل حسر فيه؛ أى أعبى وكلء قاله النووى فى شرح مسلم, قال: فهى أى تحريك الدابة 
سنة من سنن السير فى هذا الموضع» قال أصحابنا: يسرع الماشى» ويخرك الراكب دابته فى وادى 
خسن ويكوة ذلك فدووية بهن زات أعك 865513 
قلت: وسر الإيضاع فيه القرار من مواضع نزول العذاب إلى مواضع نزول الرحمة؛ 
وهكذا كان دأبه مَرِهِ فى أمثال تلك المواضع؛ كما ورد فى الصحيحين عن ابن عمرء قال: لما مر 
النبى يَركُِهِ بالحجر (أئ حجر ثمود) قال: ا و 0 
أضابهم إلا أن تكونوا باكين»» ثم قنع رأسه, وأسرع السير حتى جاوز الوادى. وفى رواية: ان 
الناس نزلوا مع النبى مَفَِهِ الحجر أرض ثمود؛ فاستقوا من آبارهاء وعجنوا بها العجين؛ ؛ فأمرهم أن 
يبريقوا ما استقواء ويعلفوا الإبل العجين» وأمرهم أن يستقوا من البير التى كانت تردها الناقة اه. 
من ” جمع القوائد” -١(‏ 45 ؟) ولا منافاة بين الروايتين فإنه جاوز واديا نزل به العذاب؛ ونزل 
بواد غيرهاء ونهى عن الاستقاء من الأبيار التى كان المعذبون يستقون منباء وأريدص البرالي 
كانت ناقة الله تردها فاقهم. 
وفى ”نيل الأوطار“: وليس هو (أى محسر) من المزدلفة» ولا منى» بل هو مسيل بينهما. 
وقيل: إنه من منى اه (4- 844/؟). وفى حاشية الدرمذى عن * الدر امخشار" موادت م 
والمزدلفة» فلو وقف به لم يجز على المشهور اه .)٠ / --١(‏ قلت: وقد أغرب صاحب ” البدائع" 











إعلاع السيان الإبضاع ف ى وأدى محسر ر وكيفية الرمى لاه١‏ 


ا ل من 5 منها مثل < حصى الخذف» رمى من بطن الوادى» ثم 
انصرف إلى المنحر» الحديث مختصرء رواه مسلم -١(‏ - 6 وأب و داود بطولة. 


الخر ا - عن جابر: أن النبى َيه أوضع فى وأدى محسر. وزاد فيه بشر: وأفاض 
من جمع وعدليه السكينة؛ وأمرهم بالسكينة. ولادق اوم نعيم : : وأمرهم أن يسرمو 34 


فقبال: لا ينبغى الوقوف بهء ولو وقف أجزءه وأساء اه. فإنه خلاف المشهور من مذهب الحنفية. 
وفى “غاية السروجى": أنه من منى فى الصحيح» ويدل عليه خبر الصحيحين عن أبن عباس» 
(وهو عن أخيه الفضل بن عباس. ولفظه: حتى دخل محسرا وهو من منى. "نيل الأوطار” (54- 
ول عمحسر من:القرت المشرف من آجبل الذى غلن يسار الذاهب إلى منئء قال الأزرقي: 
وهو خمسمائة ذراع وخمس وأربعون ذراعاء كذا فى "البحر ” وغيره اه من “غنية الناسك”' 
(89). ودلالة الحديث على أكثر أجزاء الباب ظاعرة. 


قوله: “عن جابر أيضا' إلخ, دلالته على الإيضاع محسر ظاهرة» وقد اتفق العلماء على 
كونه سنة السير فى هذا الموضع فرارا من محل سخطه تعالى: وفيه الأمر بالرمى بمثال حصى 
الخذف؛ وهو محمول على التذب غند الجمهور. قال ابن قدامة فى "المعتى .. ويستخب أن تكون 
الحصيات كحصى الخذف لهذ! الخبر» قال الأثرم: يكون أكبر من الحمص ودون البندق» وكان ابن 
عمر يرمى بمشل بعر الغنم؛ فإن رمى بحجر كبير فقد روى عن أحمد أنه قال: لا يجزئه حتى يأتى 
بالحصى على ما فعل النبى مَكةٍِ وذلك لأن النبى أمر بهذا القدرء ونبى عن تجاوزه؛ والأمر يقتضء 
الوجوبء والدبى يقتضى فساد.المدبى عنه: وقال بعض أصحابنا: يجزئه مخ تركه للسنة؛ لأنة قد 
رمى بالحجرء وكذلك الحكم فى الصغير أه. (7-- 45 4). 

والجواب عن دليل أحمد أما أولا فلآن علة هذا الرمى رجم الشيطان وإهانته, كما ورد فى 
. الآثار عن ابن عباس رضى الله عدهماء رفعه إلى النبى مي قال: «ما أتى إبراهيم خحليل الله المناسك 
عرض له الشيطان عند جمرة العقبة» فرماه بسبع حصيات حتى ساخ فى الأرض» ثم عرض له عند 
الجمرة الثانية» فرماه بسبع حصيات حتى ساخ فى الأرضء ثم عرض له عند الجمرة الثالثة» فرماه . 
.يسبع جصيات حتى ساخ فى الأرض». قال ابن عباس: الشيطان ترجمونء وملة أبيكم إبراهيم 
ارم رواه ابن خزعة فى صحيحه واكم اللو او صحيح على شرطهما. كنا 

ل الترعيية” للمنذرى .)5١7(‏ 








حصا الخذف. وقال لعل ام عامى هذا». رواه الترمذى .)١٠١8-1١(‏ وقال: 


دعم ا 
إستهانة. والأصل فى الأحكام التعليل» فيجوز الرمى بالحجرء والمدر» وخخلق الآأجرء والطين , 
والتورة وليمه من تراب سبع مرات نظر! إلى العلة» والرمى بالأحجار أفضل وبالخصى من حصى 
الخذف أكمل؛ اتباعا لعل !!: لنبى عقر ولظاهر قوله فى أحاديث الباب: .ولاينجوز بالذهب» 
والقضف ايد و اعد و الال ليان تدواهن الأد ا لست ين أخراء ا رفاو الزمين 
بالنفائس لا يسمى رجما بل نثارا اه من "غنية الناسبك” مختضرا .)١١١(‏ 

وأما ثانيا فيمنع قوله: ”إن الدبى يقتضى فساد المدبى عنه “> بل المقرر عندنا عكسه؛ أن التبى 
عن الأعمال الشرعية يقتضئ صحتبها مع الكراهة. كما أثبته الأصوئيون مناء كما لا يخفى على من 
راجع كتب الأصولء والله تعالى أعلم وأما ما رواه النورى عن سكينة بست الحسين أنها رمت 
الجمرة ورججل يناولها الحصىء تكبر مع كل حصاة» وسقطت حصاة فرمت بخاتمها. كما فى 
"المغنى “: 44-59 4). فلا حجة فيه» لجواز الرمى بغير ما هنو من جنس الأرضء ما لم يشبت أن 
خاتمها لم يكن من حجر وإلا فلا. وأيضا فإنه فعل نابعة لا يترك به ما نص عليه الشارع مره وغايته 
أن تكون قد رمت الجمرة بست لا بسبعء وهو جائر عندنا كما سيأتى. ش ش 

قال الحافظ فى " الفتح" : وقد اختلف أى فى رمى الجمار فالجمهور على أنه وأجب يجبر 
تركه بدم؛ وعند المالكية سنة مؤكدة فيجبر. (قلت: وهذا من أمارات الوجوب عندنا) وعندهم 
رواية: أن رمى جمرة العقبة ركن يبطل الحج بتركه» ومقابله قول بعضهم: إنها إهأ تشرع حفظا 
الدكبيره فزنت #ه كه وكبر أجزأه حكاه ابن جزير عن عائشة ري ل لاك ولكن 
الخلاف السابق يرفعه الإجماع اللاحق؛ ولا يجوز لأحد خرقه فيما بعدء وقال فى البدائج” : 
ودليل وجوبه الإجماع» فإن الأمة أجمعت على وجوبه» وقول رسول الله م وجل سأله: : إنى : 
ذبحت ثم رميت: دارم ولا حرج) وظاهر الأمر يقتضى وجوب العمل اه. (115-5). ١‏ 

وأيضا فإن الرمى من المناسك التى أربما إبراهيم صلى الله على نبينا وعليه ؤسلم. كما رواه 
عبد الله يشمو يك العام رضي الله حدهما في حديث طويل. قال أفاض جبريل بإبراهيم عليهما 
السلام إلى منى» وفيه ثم دفع به من (مزدلفة) إلى مد ى» فرمى وخلق وذبح؛ ثم أوحى الله عر:وجل 








6 سينا غ' طريقة الرمى وكيفيته ١‏ 


إلى محمد َه «إأن اتبع رامن ا ا عن عر 4 رو الطبرانى فى 
"الكبير " كما فى " جمع الفوائد” )١41-١(‏ وسكت عنهء فهو صحيح عنده على قاعدته فهذا 
يدل على وجوب اتباع إبراهيم عليه السلام فى مناسكه التى قد ذكرت فى الحديث, ما لم يدل 
دليل غيره على عدم وجوب شىء منها فى شريعتنا. وأما ما حكاه ابن جرير عن عائشة وغيرها فإن 
“كان مجرد قياسسٌ منهم فلا حجة فيه بمعرض النص» وإن كان سماعا من النبى مَرته فهو محتمل» 
ولا يترك المتيقن با لمحتمل كما لا يخفى. 

وأما ما روإه أبو داود والحاكم عن عائشة رضى الله عتباء قالت: قال رسول الله مَل : «إنما 
جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمى الجمار لإقامة ذكر الله زاد الحاكم ”لا لغيره” كما 
فى ”شرح الجامع الصغير “ للعزيزى (7- 44). فليس معناه جواز الاكتفاء بالذكر عن هذه 
الأفعال. بل المراد أن المقصود بالطواف والسعى بين الصفا والمروة ورمى الجمار ليس أن يعبد البيت 
أو الجبلان وغيرهما. بل المقصود إقامة ذكر الله وعظمته ببذه الشعائر والمناسك. وهذا هو المقصود 
من سائر الأعمال الشرعية. وإنما خصت الثلاثة بالذكر لكونها متعلقة فى الظاهر بأشياء 
محسوسة» فكانت مظنة أن يحملها القاصرون على غير محاملهاء فنبه الشارع صلوات الله عليه 
وسلامه على ذلك صراحة. وبين أن إقامة ذكر الله هى روح هذه الأعمالء ولا يلزمه جواز 
الاكتفاء بالذكر عن هذه الأعمال؛ فإن الذكر هو روح الصلاة أيضاء قال تعالى: «إوأقم الصلاة 
لذكرى» وقال: «إإن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر». عدو لاس 
القول بالاكتفاء بالذكر عن الصلاة؛ فإن الروح لا يستغنى عن الجسد وإن كان أفضل منه. .فقوله 
َه : «إنما جعل الطواف بالبيت» إلخ نظيره قول عمر رضى الله عنه لما قبل الحجر الأسود والله إنى 
لأعلم أنك حجر. لا تضر ولا تنفع» ولو لا أنى رأيت رسول الله ميد يقبلك ما قبلتك فافهم؛ فلا 
يصح به الاستدلال على عدم وجوب الرمى» ولا على جواز تركه وإجزاء التكبير عنه» وإلا لأمكن 
القول بمثل ذلك فى طواف الزيارة والسعى بين الصفاء والمروة» والسيدة عائشة رضى الله عنها أول 
من نص على وجوب السعى بينهما من بين الصحابة كما مرء وأجمعت الأمة على فرضية الطواف 
بالبيت بعد الإفاضة من عرفة وجمع. والله تعالى أعلم. نعم! فى حديث عائشة هذا حث على 
ذكر الله تعالى فى الطواف وتأليبه ” لكى يظهر للناس ما قصده الشارع ببذه الاعمال» فالحذر 








إعلاء السنن طريقة الرمى وكيفية ٠‏ 5 


0 عبد الرحمن.بن يزيدء قال: رمى. عبد الله من بطن الوادى» فقلت: 
يا أبا عبد الرحمن! إن ناسا يرمونها من فوقها. فقال: والذى لا إله غيره هذا مقام الذى 
أنزلت عليه سورة البقرة) ل رواه البخارى» وفى لفظ له: فرمى بسبع حصيات يكبر 
مع كل حصاة. ”فتح البارى" وماد ووم كن ٠‏ 

7 عن عمرو بن ميمون» عن عمر: الشرين جمرة العقبة فى السنة التى 
أصيب فيها وفى غيرها من بطن الوادى. أعرجنهه اين أبئ: شييسة بإسناد صحيج. 

.و- ومن طريق الأسود: رأيت عمر رمى جمرة العقبة من فوقها. وفى سنده 
الحجاج بن أرطاة» وفيه ضعف. ”فتح:البارى” (470-17). قلت:.هو حسن الحسديث 
مأافوة غيز هرة, 


الحذر من الغفلة فى تلك المواطن؛ كيلا يظن الجاهلون من الطواف بالنمع افعو يقن 3 كن الله 
تعالى كون هذه الشعائر مقصودة بالعبادة فافهم. 

قولة: ”عن عبد الرحمن بن يزيق” ' إلخء قلت: دلالته على رمى الجمرة ذات العقبة من بطن 
الوادى ظاهرةء وهو السنةء وفيه دلالة على إجزاء الرمى من فوقها أيضاء لأن بن مسعود لم يصرح 
بعدم إجزاءه» ولا بوجوب الإعادة على من فعل ذلكء وإنما أظهر كونه خلاف السنة فحسب. 


قوله: ”عن عمرو بن ميمون".إلخ» » قلت: دلالته على بما دل عليه ما قبله ظاهرة» وهو بطريق 
الأسود. صريح فى جواز رمى الجمرة ذات العقبة من فوقهاء وفعل عمر هذا محمول على بياذ 
الجوازء فلا اختلاف بين الروايتين حتى .يحتاج إلى الترجيح بقوة الإسناد» فإن الجمع بين الروايتين 
بقدر الإمكان أولى» لا سيما إذا وردتا من رواية راويين مختلفين فافهم. . قال.الحافظ فى ” الفتح" : 
وقد أجمعوا على أنه من حيث رماها جاز» سواء استقبلها؛ أو جعلها عن يمينه» أو يساره» أو من 
فوقهاء أو من أسفلهاء أو وسطهاء والاختلاف فى الأفضل اه (1: 1 455)). 

وقال فى ” التلخيص الحبير ': وأما رمى يوم النحر مستدبرا القبلة فليس كما قال (الرافعي)» 
والحديث الوارد فيه موضوع» رواه ابن عدى من حديث عاصم بن سليمان الكوزى» عن أيوب» 

عن نافع» عن عن ابن عمرء قال: رأيت النبى مََكنّهِ رمى الجمرة يوم النحر وظهره مما يلى مكة. وعاصم 

قال ابن عدى: كان ممن يذ بضيع الحديث والحق أن لبيت يكون على مسار الرام» كما مد مسيم 
ديت ابن نشيزة هاه إلى الجمرة الكترع» فععل البيت على بيصارة؟ وانتى ان 1 








جا 0 يقة الرمئ وكيفيه دأه١‏ 


95 دعن ارق عباس :قال لخ رتتوقة ان عله عدن جسم ووارة خن'زالتل/: 
القط لى» فلقطت لى .حضيات من حصى الخذفء فقال: («بأمفال هؤلاء, ؤإياكم والغلو 
فئ الدين 4 رواه أحمدء ل ولأحمد مز | وجه أخر عن أبن 
عباس رفعه: قي كال وبا ا ا 


ادح بسع وال : كذ مى الذى أنولت علي سورة لبقرة اه ٠‏ 

وفى المغنى ” لابن قدامة: فإذا وصل منى بدأ بجمرة. العقبة» وهى آخر اخيرات عا يلن 
ار : نلك امكل وه عند القة كردم سدع تصتياة مكبر يم كل حصاة» ويستبطن 
الوادى» ويستقبل القبلة: ثم ينصرف ولا يقف» وهذا بجملته قول من علمنا من قوله من أهل 
العلم؛ وإن رماها من فوقها جاز؛ لأن عمر رضى الله عنه جاء -والزحام عند الجمرةت فرماها من 
فوقهاء واارك شل لا روى عبد الرحمان بن يزيد» فذكر حديث المتن اه 48-7 4). وفى 
"غنية الناسك ": ولو رمى العقبة من فوقها جاز وكره؛ لأنه خلاف السنة إلا من عذر اه. (431). 

قوله: “عن ابن عباس" إلخ» قلت: قد ورد فى بعض ألفاظ الحديث عن ابن عباس: قال لى 
رسول الله ميته غداة العقبة» مكان غداة جمع. كما فى ”التلخيص الخبير ' :20510 00 
يكون أمرء بلقط الحصى من مزدلفة» أو من طريقها إلى منى. .قال !بن قدامة فى "المغنى" : ويأ 
الحصا من طريقه أو من مزدلفة: إنما أستحب ذلك لكلا يشتغل عند قدومه بشىءٍ قبل الرمى» وكان 
ابن عمر يأخذ الحصى من جمع» وفعله سعيد بن جبير قال: وكانوا يتزودون الحصى من جمع؛ 
واستحبه الشافعى (واحنفية أيضا كما فى ”البدائع” " وغنية الناسك“ وغيرهما) وعن أحمد قال: 
خذ الحصى من حيث. شكت. وهو قول عطاءء وابن المنذر» وهو أُصح إن شاء الله تعالى: ولا 
خلاف فى أنه يجزئه أأخلره من حيث. كان اه ملخصا -7١(‏ 15 5). 

ظ وفيه أيضا: والاستححباب أت يغستله اجتلف غن أحمد: فى ذلك» فروى أنه مستجب؟ لأنه 
روئ. عن ابن:عمر أنه.سله» وكان طاوس يفعله» وكان ابن عمر يتحرى سنة النبى مَرَكلْه وعن 
أحينه أثهالا يجين وقال: لما بلغا أن الى 212" قله :وهذا هو المتحيم وهو قزل عظاء؛ 
ومالك؛ وكثير من أهل العلم اه. (7- 447) وفى ”غنية الناسك": نو رمى بمتنجسة بيقين جاز 
مع افق الارد ةقف فلذ وك لذن الأصل التليارف لكق سني خيلهاء ليكو اهارقا 
متيقنة. ” رد امحتار” اه (90). ظ ظ 








إعلاء السان رك افق م 


ع 


أوارالات مهاد عن ] برها سا1 بال ومفك الكدا رسي أو امعد انان 
عباس أنكر ذلك أخرجه ابن أبى شيبة» وقتادة لم يسمع من ابن عمر. 

5- وروى من طريق مجاهد: من رمى بست فلا شىء عليه. ٠ ٠‏ 

| .)5 537 7( ومن طريق طاوس: يتصدق بشىء أه. فتح البارى‎ - 7/١ 

/- عن سعد (هو أبن مالك)» قال: رجعنا فى الحجة مع النبى تَركت وبعضنا 
يقسول: رميت بسبع حصيات» وبعضنا يقول: رميت بست» فلم يعب بعضهم 
عن بعرو روا الضائى وسكد مخ ا مجاهد وسعذ بن مالك؛ 
د الجوهر النقى | ١١١‏ 0 0 


ش اي" أعن قتادة' وقوله: “عن سعد 0-0 » قلت: ل الي 
ظاهرة. قال السندى فئ حاشية النسائى: ار أن لمن مبنى على التسامح» وقيام الأأكثر 
مقام الكل اه. 0 ٠‏ 1 ظ 
. وقال العيدئ فئ:: #العمدة اي سد امك المذكو, فى أن ما قصه! 
ويستفاد منه أن رمى ١‏ الجمرة لا بد أن يكون بسبع حصيات. . وهو قول أكثر العلمان وذهب عطاء 
إلى أنه إن' رمى بخمس_أجزأه» وقال مجاهد: إن رمي .بسث فلا شيء عليه وبه قال الحمنده 
وإننحاق” واحتتج من قإل يذلك: بما رواه النسائى» فذكر حديث سعد بن مالك المذكور فى المان» 

ثم قال: والصحيح الذى عليه الجمهور أن الواجب سبع كما صح من حديث ابن مسعود, 
وجابر» وابن عباس»: وابن.عمر. وغيرهمء فإن. رماها بأقل من سبع حصيات فذهب الجمهور د 
حكاه القاضى عياض ض إلى أن عليه دماء وهو قول مالك والأوزاعى وذهب الشافعى وأبو ثورء إلى 
أن على تارك ك حصاة مدا من طلعام» وفى اثتين مدان وفى ثلاث فأكثر دما. وللشافعى قول آخر: إن 
فى الخصاة درهما. 50-١‏ 520 

“ذهب أب و ختيقة وصاخباه إلى أنه :ترك أأكثرنمن تصيف اهمرح البلاث فعليه دم؛ وإن 
ترك أقل من نصفها ففى كل حصاة نصف صاع. بوولعوائرا امور بع ا 0 
فقال مالك» والشافغى: :لزه لاعن تحماة واجلة وري لاع 1 . وقال عطاء: تجزئه عن 
السبع» وهو قول أبى خنيفة» ذكره ضاخب ”التوضيحء وذكر فى.” المحيط” 06 
ا جمار سبع حصيات رمية واحدة» فهى مدزلة حصاة» وكان عليه أن يرمى ست مرات٠‏ 6 











١ مه‎ 1 


باب لا يقف عند جمرة العقبة 
ولا يأخذ الحصى من عند الجمرات 
ه- عن الزهرى» سمعت سلما يحدث عن أبيه» عن النبى مَِرَكِلدِ : أنه كان إذا 
رمى الجمرة رماها بسبع حصيات» يكبر مع كل حصاة: ثم ينصرفء ولا يقف عندها. 
رواه البخارى. " دراية” .)١91(‏ 
1- عن ابن عباس» قال: كان رسول الله فتك إذا رمى جمرة العقبة مضى 


قلت: العمدة فى نقل مذهب من المذاهب على نقل صاحب من أصحاب ذلك المذاهب” 
اه ملخصا. (4--7782). قلت: فقول سعد بن مالك رضى الله عنه: ”فلم يعب بعضهم على 
بعض “ محمول على أن واجب الرمى يتأدى يرمى الأكثر وإن كان فيه نقصان وأما قول ابن عمر 
فقد أنكره ابن عباس» فجمعنا بينهما بأن الرمى بست يجزئ» ولكن عليه أن يتصدقء والله أعلم. : 
قال الحافظ فى ' الفتح' فى حديث عبد الرحمن بن يزيد ما نصه: زاد محمد بن عبد الرحمن بن 
يزيد عن أبيه فى هذا الحديث عن ابن مسعود: أنه لما فرغ من رمى جمرة العقبة قال: اللهم اجعله 
حجا مبرورا وذنبا مغفورا (؟- 43515). ل 

وفى الم لابن قدامة: روى حنبل فى "المناسك” بإسناده عن زيد بن أسلم» قال: رأيت 
سالم بن عبد الله استبطن الوادى» ورمى الجمرة بسبع حصيات» يكبر مع كل حصة الله أكبرء الله 
أكبر» ثم قال: اللهم اجعله حجا مبروراء وسعيا مشكورا. فسألته عما صنع؟ فقال: حدثنى أبى: أن 
النبى مَرَيلُكِ رمى الجمرة من هذا المكان» ويقول كلما رمى حصاة مثل ما قلت. وقال إبراهيم. 
النخعئ: كانوا يحبون ذلك اه. 28-97 5). 

باب لا يقف . عدد جمرة العقبة بعد رميعها 
ولا يأخذ الحصى من عند الجمرات 

قوله: ”عن الزهرى“ إلخ» قلت: دلالته ودلالة حديث ابن عباس بعده على الجزء الأول من 
لباب ظاهرة. وهو المذهب. كما فى ”الهداية “ وغيرها. قال.فى "غنية الناسك“: وإذا فرع من 
الرمى لا يقف عند هذه الجمرة فى الأيام كلهاء بل ينصرف داعيا اه. (417). وقد تقدم عن ابن 


(١).أئ‏ فالصحيح: من مذهب الحنفية ما ذكره صاحب ”المحيط“» إلا ما ذكره صاحب ” التوضيح” وتبعه الحافظ فى ” الفتح" أيضا 











إعلاء السئن لا يقف عند جمرة العقبة و لا يأخذ الحصى من عند الجمرات ل 


ولم يقف. ل ل أرطاة» وهو حسن الحديث 2 
عندناء كما مر غير مرة. 

7417- عن أبن سغيد» قال: قلنا: يا رسول الله!. هذه الجمار التى يرمى با كل 
عام فتحسب أنها تنقص. فقال: «إنه ما يقبل منها رفع» ولولا ذلك لرأيتها أمثال الجبال». 
روآه الدارقطنى؛ والحاكم فى ”المستدرك”“ وقال: حديث صحيح الإسناد» ويزيد بن 
سنان ليس بمتروك اه. ” زيلعى” .)7١-1(‏ وفى * الترغيب” للمنذرى: يزيد بن سنان 
مختلف فى توثيقه اه. .)7١7-1(‏ وفيه أيضا :)3170-1١(‏ وثقه البخارى وغيره» قلت: 
ارق طلم رشق هنا مكايا زه عطق الت 10 يك عدن 

- عن ابن عباس رضى الله عنهما فى حصى الجمار: ما تقبل منها رفع؛ 
وما لم يتقبل تركء ولولا ذلك لسد ما بين الجبلين. . أخرجه البيبقى» وإسحاق بن راهويه. 
قال البيبقى : وه مشهور عن ابن عباس موقوفا. "التلخيص الحبير” 1 -518). 








قدامة أنه قول من علم قوله من أهل الغلم» والله أعلم. وفئ ”غنية النامنك” ا ويسن أن 
يكبر مغ كل حصاة» ولو سبح وهللء أو أتى بذكر غيرهما مكان التكبير جاز. الحديث عائشة 
المتقدم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمى الجمار لإقامة ذكر الله.. أطلق الذكر. 
وهو يعم التكبير وغيره» ولكن التكبير أفضل؛ لكونه مما أتى به النبى مد فى هذا الموضع من بين 
سائر الأذكار) قال: ولو ترك الذكر فقد أساءء والمسنون الرمى باليمين اه. وقال الحافظ فى 
” الفتتح' '::واجبهوا عل أن من ليكب غلا شي عايو!». سدع 255 

قوله: ”عن أبى سعيد“ إلخ وقوله: ”عن ابن عباس“ إلخ» دلالتهما على كون الحصى التى 
عند الجمرات مردودة فيتشاءم بباء فيكره الرمى بها ظاهرة» قال فى ”الهداية": ويأخذ الحصى من 
أى موطتع ظاء إلا عن غند الجمرة, لأن الذى غندها مردود هكذا جاء فئ الأثر فيتشاءم به اه. قال 
فى ”“غنية الناسك” :نبجو أخذها من أى'موضع إلا خند الجعمرة» :ومن المشسجاع :ومكااة مسن» 
فإن فعل جاز وكره تنزيما أه. ا 0" 

وقال ابن قدامة فى ”المغتى “: إن 00 وقال الشافعى: يجزيه؛ 
لأنه حصى» , فيدحل فئ العموم ولنا أن النبى علا َلثم أخذ من غير المرمى» وقال: «خنوا عنى 
مناسككم). ولأنه لو جاز الرمى بما رمى به لما 0-7 أحد إلى أذ الحصى من غير مكانه .ولا 





باب وجوب الترئيب فى مناسك يوم النحر 
وهى الرمى والذبح والحلق 

0ع عن اش يرطق اللمعنه: أن النبى َيه أتى منى» فأنى الجمرة فرماهاء ثم 8 

أن مزل فى فر ثم قال لنحلاق: امد ' وأشار إلى خائيه الا ثم الأ بسع أختر جه 

الئمسة. أدراية' (4ذ١).‏ ش ٠‏ 

ا" - عن أبن عمر: من رمق الجمرةاوسيع حصنيات اججمرة الع علدا المقيةء 

0 هديه؛ ثم حلق؛ فقد حل ما حرم عليه من شأن الحج. رواه البزار. :1 
الم 7 0 


كه والإماع على عله ولأن ان عا ا وه 06 


ار 0 الحصى المتروكة عند الجمرات غير مقبولة: وأما أن الرمئ بالحصى' " 
المردودة لا يجوز. فلا دلالة عليهء» فرب مودود فئ وقت يصير مقبولا فى وقت آخرء وقد قال 
: «ارموا ببحصى الذزف). وقال: 'عليكم بأمثال هؤلاء ا وقال 3 : آرم ولا رع من غير 
تقييد بحصى دون حصى» فدل على جواز الرمى بكل ما هو مثله» سواء أخذ من غ غير المرمى أو 
من المر مى» وكل ما ذكره ابن قدامة من الدلائل لا يفيد ما هو أزيد من الكراهة» وقد قلنا بهاء 
والله تعالى أعلم. , ش 
. باب ووب الترتيب فى مناسك يوم النحر 
لوقي الرمر مى والذبح والحلق 

ام ' إلخ» قلت: :قد تقوز فى الأصول كوت الفاء وقم للترتيب فى الأصل يت 
ل أولاء ثم 
ذبح؛ ثم حلق رأسه؛ وقد قال ل وخذوا عنى مناسككم)» فدل على وجوب الترتيب فى هذة 
الفلاثة ما لم يدل دليل على عدم وجوبه فافهم. وفى الحديث الابتداء ة فى الحلق بيمين امحلوق» وقال 
الكرماني: إن عند أبى حنيفة رحمه الله بيدأ بيمين الحالق ويسار احلوق» وعند الشافعى مانا متي 1 
ل ا ”عمدة القارى“ ل 3 
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-١‏ عن الفضل بن عباس رضى الله عنهماء قال: قال رسول الله يفم للناس 
حين دفعوا عشية عرفة وغداة جمع: «عليكم بالسكينة)» حتى إذا دخل منى فهبط حين 
هبط محسراء قال: «عليكم بحصى الخذف الذى يرمى به الجمرة». الحديث» رواه 
النسائى بسند صحيح (” -58). وقال تعالى: «إفكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم 
توا -- الآية. 


'عن الفضل بن عباس“ إلخ: قلت: دلالته 0 وجوب تقديم ل ص نا 
ا ا ال ل 
مما يلى مزدلفة. وقوله بيتك لأصحابه: فعليكم. بحصئ الخذف الذى يرمى به الجمرة» كان :وهو 
سائر من مزدلفة إلى منى فى الطريق بيدهما. أو هو داخل فى حدود منى؛ فدل على وجوب الرمى 
قبل كل شىء من المناسك التى يؤتى بها فى منى. وأما الترتيب بين الذبح والحلق فالأصل فيه قوله 
تعالى: للإفكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تففهم» الآية؛ فإن قضاء التفث مفسر بالحلق 
والتقصير كما فى التفسير لابن جرير .)١١١:14(‏ ' وأحكام القرآن* للرازى (:17/8). ومثله 
فى " البدائع”» وقد رتبه على الذبح بلفظة "ثم" الدالة على الترتيب. فكان تقديم الذبح على الحلق 
والتقصير واجباء وأصرح منه قوله تعالى: جر ترا رؤرسكم عت يلع الهيق ينه فإن 
اللي على وباي بحل كما ساي. 
قال فى "غنية الناسك * فى بيان واجبات الحج: والترتيب بين الغلانة: الرمى» ثم الذبح» ثم 
الحلق؛ على ترتيب حروف قولك: رذح, على القارن والمتمتع. أما الطواف فلا يجب ترتيبه على 
شىء من الغلاثة» إلا أن السنة أن يكون بعد الحلق» فلو طاف قبل الكل أو البعض-لا شىء عليه 
ويكره والمفرد لا ذبح عليه» فيجب الترتيب بين الرمى والحلق. "رد امختار” (7:7؟). 
قلت: قال الجصاص الرازى: فى ”أحكام القرآن” له: وقوله: لاثم ليقضوا تفنهم» وليوفوا 
نذورهم. وليطوفوا بالبيت العتيق© يقتضى جواز أى ذلك”' فعله من غير ترتيب؛ إذ ليس فى اللفظ 
دلالة على الترتيب» فإن فعل الطواف قبل قضاء التفثء أو قضى التفث ثم طافء فإن مقتضى الآية 
أن يجزئ جميع ذلك؛ إذ الواو لا توجب الترتيب» ولم يختلف الفقهاء فى إباحة الحلق واللبس قبل 
)١(‏ أى من قضاء التفث. والإيفاء بالنذرء والطواف» فإن الترتيب. بينها ليس بواجب لمكان العطف الوه وأما قبل قضاء انث 
فالترتيب بينه وبينه واجب للطعف بينسبما بلفظة د ثم الموجبة للترتيب فافهم. 
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أ( 9" ثنا أبو الأحوصء عن إبراهيم بن مهاجر -هو البجلى- عن مجاهد» عن 
ابن عباس» قال: من قدم شيئا من حجه أو أخره فليبرق لذلك دما. وهذا سند صحيح 
على شرط مسلم. ” الجوهر النقى” (7217-1). وقال الحافظ فى ”الدراية” :)5١8(‏ 
أخرجه ابن أبى شيبة بإسناد حسن» وأخرجه الطحاوى من وجه آخر أحسن منه عنه اه. 
قلت: والأحسن من.الحسن لا يكون إلا صحيحا فما له لا يصححه؟. 

موه 0 ؟- ثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن إبراهيم؛ قال: من حلق قبل أن يذبح 
أهرق دماء فقرأً: «إولا تحلقوا رؤوسكم حتى. يبلغ الهدى محله): أخرجه ابن أبى 
شيبة. ” الجوهر النقى” (١7417-1)؛‏ وهذا سند صحيح أيضا. 
طواف الزيارة» ولم يختلفو! أيضا فى حظر الجماع قبله اه (1- .)14٠‏ 

قوله: ”حدثنا أبو الأحوص” » وقوله: ” حدثنا أبو معاوية" إلخ؛ قلت: دلالتهما على وجوب 
الترتيب فى المناسك ظاهرة؛ فإن وجوب الدم فى التقديم والتأخير فرع وجب الغرتيب كما لا 
يخفى:ء:ودلالة الثانى على الترتيب بين الذبح و الحلق بالاستنباط من الكتاب بينة أيضا. 

وأما ما احتج به القائلون من حديث أبن عمر قال: قال رجل: حلقت قبل أن أذبح. قال: ‏ 
«اذبح ولا جرج). فقال آخر: ذبحت قبل أن أرمى» قال وارم ولا حرج؛ متفق عليه. وفى لفظ قال: 
فارج قال يا رسول الله! لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح وذكر الحديث» قال: فما سمعته 
سال عط اط اد مسا| لراججيل ون ع يعن الأمرر على يمتها راقباهو ا 101 ش 
«افعلوا ولا حرج عليكم): رواه مسلم. وعن ابن عباسء عن النبى مَك أنه قيل له يوم النحر وهو 
بمنى فى النحر والحلق والرمى والتقديم والتأخير فقال: ولا حر ج) متفق عليه. المغنى * (:5177). 

فالجواب أن المراد لا إثم عليكم؛ لكونهم فعلوا ذلك نسيانا غير شاعرين؛ بدليل ما رواه أبو 
'داود بسند صحيح قد سكت عنه عن أسامة بن شريك» قال: خرجت مع النبى 2 حاجاء فكان 
العاس يأتونه» فمن قال: يا رسول للها سعيت قبل أن أطوفء أو قدمت شيئا أو أخرت شيعاء فكان 
.يقول: «لا حرج لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم فذلك الذى حرج 
وهلك) اه .)15817-1١(‏ فقول النبى طَِثْ: ولا حرج إلا على رجل افترض عرض رجل مسلم» 
الحديث» صريح فى أنه أراد نفى الإثم» وأما أنه لا دم عليه ولا إعادة فلاء فهذا ابن عباس أحد من 








إعلاء السئن ع 00 235 


. باب من رمى وذبح وحلق فقد حل له كل شىء إلا النساء ما لم يطف 
وإذا طاف للإفاضة فقد حل الخل كله ' 
4 775 - عن ابن عباس» قال: قال رسول الله مرك : «إذا رميتم الجمرة فقد حل 
لكم كل شئ إلا النساء». فقال رجل: والطيب؟ فقال ابن عباس: أما أنا فقد رأيت 


روى عن النبى مه هذا الحديث: كال عا للحن مش دلا مس على الإباجا في تقد 
ما قدموا وتأخير ما.أخرواء بل أوجب فى ذلك دما. م 

وأيضا فقد ورد مثل ذلك فى من سعى قبل أن يطوف: وقد أجمع علماء المذاهب على 
بطلان السعى مقدماء ووجوب إعادته بعد الطوافء فالحق.ما قلنا: إن المراد بنفى الحرج نفى الإثم 
عنمهم» لا نفى الإعادة والدم فافهم. وأيضا فكثرة سوال الصحابة عن حكم التقديم والتأخير فى 
تلك المناسك» وازدحامهم على رسول الله َه لأجله: يشعر بوجوب الترتيب فيها عندهم؛ ولكن 
بعضهم لم يشعر بذلك أو نسى ولم يذكرء فازدحموا على النبى َه وأكثروا فى المسكلة» وخافوا 
على أنفسهم, فأجابهم النبى مَرَيِ بقوله: «ارم ولا حرجء واذبح ولا حرجء واحلق ولا حرج) 
ونخوه تسلية لهم؛ ولم يرد به نفى الوجوب رأسا؛ فإن الصحابة لم يكونوا ليكثروا السوال عن أمر 
غير واجب عليهم: ويزدحموا على النبى مَريِهِ بمثل ما ازدحموا عليه لأجل تلك المسكلة» ومن أراد 
تفضيل مسغلتهم عن ذلك فليراجع كلام الحافظ فى ”الفتيح“ (ب 407 و454)» وسيأتى لك 
مزيد بسط للمسئلة فى أبؤاب الجنايات إن شاء الله تعالى. . 

تاق رم راق وعو ققد سل لناعر لل لةاشا مالم يطل 
وإذا طاف للإفاضة فقد حل الحل كله 

قوله: ا إلخ» قلت: ومعنى قوله: ”إذا رميتم الجمرة” أى وذبحتم وحلقتم 
قد كل لكم كل تتء إل التمتاء؛ إن الذبح وال حلق يعقبان الرمى ‏ شرعاء فاكتفى بذكر الواحد 
منهماء لكونه بدأ الحل كما عرف فى أثر ابن عباس: وبدأ حلك أن ترمى جمرة العقبة. وقد تقدم 
فى باب لا يقطع الحاج التلبية حتى يرمى الجمر. ويأتى فى حديث عائشة مرفوعا ما يؤيد ما.قلنا 
صريحا فانتظر. قال فى ”النيل“: استدل به العترة والحنفية والشافعية على أن يحل بالرمى لجمرة 
الغقبة (مع الذبح والحلق) كل محظور من محظورات الإحرام إلا الوطأ للنساءء فإنه لا يحل به , 
بالإجماع. قال مالك: والطيب» وروى.نحوه عن عمرء وابن عمر وغيرهماء وقال الليث: إلا 








كا سور عله كفدر ا ليوا عاك م يم 


رسول الله َيه يضمخ اكه بالمسك» ١‏ قظينت ذلك أم لا؟ رواه 0 و 
داود» والنسائي» وابن ماجهء قال فى ” البدر المنير ": إسناده حسن كما قاله المنذرى. 
“نيل الأوطار” (1517-4). 


النساء والصيد. وأحاديث اباب ترد عليهم» وقد استدل المانعود من الطلبيي رع الرمن 57 
الحاكم عن ابن الزبير أنه قال: إذا رمى الجمرة الكبرى حل له كل شىء حرم عليه إلا النساء 
والطيب ححتى يزور البيت» وقال: إن ذلك من سنة الحج. وبما أخرجه النسائى عن ابن عمر قال: إذا 
أساذيك: لناب وعل فض أن الأول .شتما مرقوع فهر أيضا لا يغتد به جنب الأحاديث 
المذكورة» لا سيما وهى مثبتة لحل الطيب اه (59/8-4). 
واعتذر بعض المالكية بأن عمل أهل المدينة على خلافه» وتعقب بما رواه النسائى من طريق 
العلم» متهم القاسم بن محمدء وخارجة بن زيدء وسالم وعبد الله -ابنا عبد الله بن عمر- وعمر 
أمر» به فهؤلاء فقهاء أهل المدينة من التأبعين» قد اتفقوا على ذلك» فكيف يدعى مع ذلك العمل | 
على خلافه؟ قاله الحافظ فى ” الفتح” (:017). وفيه أيضا: كان سالم بن عبد اللّه بن عمر يخالف 
أبأه وجدهة فى ذلك؛ الحديث عائشة» ين ابن عيينة: أخبرنا عمرو بن دينارة عن سالم» أثه ذكر 
قول عمر فى الطيب ثم قال: قالت عائشة فذكر الحديث قال سالم: سنة رسول الله مَرلّهِ أحق أن 
تتبع أه(:5١١).‏ 
فاندحض بذتك قول من قال: إن ذلك من خصائصه برقي كما ذكره الحافظ فى ” الفتح" 
أيضا (- 815). ففيه مع أن المخصائص لا تنبت بالقياس» أنه لو كان كذلك لم يخف على سالم؛ 
ولم يقل: سنة رسول الله كته أحق أن تتبع» فليعلم ذلك. 
(1) وأخرج الطحاوى بطريق سفيان: عن عمرو بن دينار» عن طأوسء عن أبن عمرء قال: قالى عمرء فذكر قوله: إذا رميتم وحلقتم 
: فقد حل لكم كل شىء إلا النساء والطيب. قال أى ابن عمر: فقالت عائشة: كنت أطيب رسول الله مي إذا رمى الجمرة قبل 
أن يفيض. فسنة وسول الله مم أحق أن يؤخحف بها من سنة عمر اه. (1-.!69). وهذا يدل على رجوع ابن عمر أيضا عن 
قول أبيه إلى ما روته عائشة رضى الله عدباء نص عليه الطحاوى فافهم: 
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هه ؟- عن عائشة رضى الله عنباء قالت “كنت أظيبية ' سول الله مه قبل أن 
يحرم) ويوم افر ابل اتديه يطوفه بالبيت» بطيب فيه مسكٌ. ار كايا انيل 


ا ابن الزبير 508 اقكياد ا نص عليه 
الحافظ فى " 'الدراية* بقوله وروى الحاكم من حديث عبد الله بن الزبير» قال: من سنة الحج إذا رمى 
الجمرة الكبرى حل له كل شىء حرم عليه إلا النساء ؤالطيب -حتى يزور البيت. وزيادة الطيب 
شاذة إه .)١9/8(‏ وأيضا فمذهب ابن الزبير على خلاف ما رواهء فقد قال ابن المنذر: اختلف" 
العلماء فيما أبيح للحاج بعد رمى جمرة العقبة ة قبل الطواف بالبيت» فروى عن ابن عباس» واين 
الزبير”' وعائشة ة يحل له كل شىء إلا النسباء وهو قول سالم» وطاوسء والدخعى» وإليه ذهب أبو 
حنيفة» والشافعى» وأحمد» وإسحاقء وأبو ثور. وروى عن عمر وابنه: م إلا 
النساء والطيب وقال مالك» يحل له كل شىء إلا النساء والصيد. وفى ”" المدونة”: أكره لمن 
كاك الع ب د ا عمذة القارى” 5- لال 

هذاء وقد طعن صاحب " التوضيح” فى حديث ابن عباس الذى بدأنا به الباب» بأنه من 
رواية الحسن عن ابن عباس» والحسن البصرئ لم يسمع منهء وقد وهم فيه؛ فإن الرواية عن الحسن 
العرنى عن ابن عباس» وقد روى عن يحبى بن معين: أن الحسن العرنى لم يسمع من ابن عباس» 
وغيره قال: سمع منه» فالمثبت أولى من النافى على مأ عرفء قاله العينى فى عمدة القارى" أيضا. 

قال: واحتج المانعون من الطيب بما رواه الطحاوى: حدثنا يحبى بن عثمان» حدثنا عبد الله 
ابن يوسف» حدثنا أبن لهيعة عن أبى الأسود عن عروة: عن أم قيس بنت محصنء قالت: دخل 
على عكاشة بن محصن وآخر فى منى مساء يوم الضحىء فنزعا ثيابهما. وتركا الطيب» فقلت: 
مالكما؟ فقالا: إن رسول الله بيه قال لنا: «من لم يفض إلى البيت من عشية هذه فليدع الثياب 
والقييكة واكواك عن دالا ناض حديى عائلة» الأن سكيف خامكة يذه ان الصكحة ها يدن 
فى حديث أم قيسء وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف» وحديثه هذا شاذ اه. (4-- 7/7): وسيأتى لك 
مزيد بسط الكلام فى آخر أحاديث الباب فانتظر. 

قوله: ”عن عائشة إلى قوله: عن الحجاج “ إلخ دلالة الأحاديث على أجزاء الباب ظاهرة» 


.)15١١-؟< أخرجه عنه الطحاوى سد خسن دن "شرح معاتى الآثار له‎ )١( 
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(53107-4؟). وللنسائى: طيب رسول الله مُه لحرمه حين أحرمء ولحله بعد ما رمى 
جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت. (نيل أيضا). 

55؟- حدثنا وكيع؛ كن معام بعرو ةرو شرو ا قالت: قال 
رسول الله لاك : «إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد.حل له كل شىء إلا النساء». رواه 
ابن أبى شيبة وسنده صحيح. ”دراية” .)١94(‏ و" زيلعى” (008:1). ا 
بطريق الحجاج بن أرطاةء عن الزهرى» عن عمرة» عن عائشة» وضعفه لأجل أن الحجاج 
لم ير الزهرى» ولم يسمع منه شيئاء كما فى “نصب الراية "ايضجاء ولك سد ابن 
أ احم عام عر جه الداادة والسدي كوج 

7 عن الحجاج بن أرطاة» عن أبى بكر بن عمرو بن حزم؛ عن عائشة, أنها 
قالت: قال رسول الله مد : إذا رميتم وحلقتم وذبحتم حل لكم كل شىء إلا النساءة. 
قال الدارقطنى قطنى: ولم يروه غير الحجاج بن أرطاة. "تبلق )و أدراية“(94١).‏ 
قلت: فما له وهو حسن الحديث؟ وثقه غير واحد كما مر غير مرة» فالحديث حسن. 
8ه عن أم سلمة» عن النبى مي أنه قال عشية يوم النحر: «إن هذا يوم 
رخص لكم إذا رميتم تم الجمرة أن تحلوا من كل ما حرمتم عنه إلا النساء». أخرجه أحمد 


وجديث عائشة رضى الله عنها بطريق الحسجاج صريح فى أن امراد يرمى الجمرة الرمى مع الذيح 
تلو ماوت انان زد لداعي 

قوله: " عن أم سلمة إلخ' » قال الحافظ فى ' التلخيص” : قال البيبقى: روى هذا فى حديث 
لأم سلمة مع حكم آخر لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به» وأشار بذلك إلى ما دوا أبو داود 
والبيبقى من طريق محمد بن إسحاق: حدثنى أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة؛ عن أبيه. © وعن أمه 
زينب بنت أبى سلمة؛ عن أم سلمة» قالت: : كانت ليلتى التى يصير إلى فيمها رسول الله َيه مساء 
يوم النحر فصار إلى» فدخل على وهب بن زمعة ومعه رجل من آل أبى أمية» (لعله عكاشة بن 
محصن الأسدى» وعد من آل أبى أمية لكونه حليف بنى عبد الشمس كما فى ”الإصابة 
(4-75) وقد تقدم فى حديث أم قيس أنبا دخل عليبا عكاشه ومعه رجل آخخر فنزعا ثياببماء م 


)١(‏ وقع فى " اك لتلخيص “ تخليط فى هذا السند» ففيه: عن أبيه عن أمه زينب» وا لصحيح ما فى سنن أبى داود» ومنها نقلت السنئد 
والمتن برمته (#- )١84‏ مع ” البذل” ). 











فى ”مسنده“. والحاكم فى ”المستدرك“» وأبو داود فى ”ستنه“. ” زيلعى” (008:1). 
روتكف اعنة ابو داود كما فى "يذل المجهود” .)١90:(‏ قال فى ” النيل” (917:4؟): 
وفى الباب عن أم سلمة عند أبى داود» والحاكمء والبيبقى» وفى إسناده محمد بن 
إسحاق:» ولكنه صرح بالتحديث اهف. قلت: فالحديث حسن. 


أى دخلا عليها منزوعة عنهما ثياببماء محمولة على أبديبماء كما فى رواية لأحمد» ذكرها 
سيدى الخليل قدس سره فى ” بذل المجهود” (7-. 5 متقصمين» فقال رسول الله مزه لوهب: 
«هل أفضت أبا غبد الله) قال: لا والله يا رسول الله قال مَكَهِ: «انزع عنك القميص» قال: فنزعه 
من رأسهء ونزع صاحبه قميصه من رأسه. ثم قال: ولم يا رسول الله؟ قال: «إن هذا يوم رخص 
لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا يعنى من كل ما حرمتم منه إلا النساءء » فإذا أمسيتم قبل أن 
تطوقوا هذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا». قال البيبقى: لا أعلم 
أحدا من الفقهاء قال ببذا الحديث اه. .)1١8-1١‏ 


قلت: ورواة اناكم من طرق محمد ين إستحاق: : حدثنى أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة» 
حدثنى أم قيس بنت محصنن -وكانت جارة لهم- قالت: خرج من عندى عكاشة بن محصنء 
فذكر مثل حديث ابن لهيعة- عند الطحاوى» وقد مر ذكره» كذا فى ”الإصابة” 55-59 5). 
فاختلف فيه على بن إسحاق» فرواه مرة عن أبى عبيدة» عن أبيه. وأمه» ومرة عن أبى عبيدة» عن أم 
قيس» واختلف فيه على بن لهيعة أيضاء فرواه مرة عن أبى الأسود» عن عروة» عن أم قيس بنت 
محصن كما مر» ورواه مرة عن أبى الأسودء عن عروة» عن جد أمه بنت وهب: أن عكاشة بن 
وهب فذكر الحديث» أخرجه الطحاوى أيضا .)518-1١(‏ 

وهذا اضطراب فى الإسناد ويقتضى ضعف الحديث ورده على طريقة | محدثين إن لم يترجح 
أحد الطريقين على الاخرء ولعل الراجح من طريقى ابن إسحاق ما اختاره أبو داود فأخرجه فى 
*سننه " وسكت عنه. وكان الأصح من طريقى ابن لهيعة روايته عن أبى بى الأسود» عن عروة» عن أم 
قيس» كما أشار إليه الحافظ فى ”الإصابة“ 757-49 ). فإن ارتفع اضطراب السند بهذا الترجيح 
لم يرتفع ما فى المتن من الشذوذ؛ فإن رجوع الحلال إلى الإحرام بعد ما صار حلالا بالرمى والذيح . 
والحلق لأجل كونه لم يطف بالبيت حتى المساءء لم يذكره أحد من الثقات إلا ابن لهيعة وابن 
إسجاق» وهما ما هما وإن كنا حسنا الحديث عندناء ولم يقل بما رويأه أحد من الفقهاء إل ما 
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باب طواف الزيارة بعد الرمى والحلق 
وفوله تعالى: «إوليطوفوا بالبيت العتيق 
89- عن ابن عمر: أن رسول الله مَْيُهِ أفاض يوم النحر» ثم رجع؛ فصلى 
الظهر بمنى» متفق عليه. ' نيل" (59-1). 
- عر ن جابر فى حديته الطويل: اللي َي انضرف إلى لقره معدن 


و قاله الحافظ فى " التلخيص” 1١‏ 4 ١؟).‏ 


والجواب عنه على طريقة الفقهاء أن أمره َه زياهم يدزع القميص» ورجوعهم إلى هيئة 
الإحرام .بعد كونهم حلالاء لم يكن تعبدا بل سياسة؛ لما خحشى عليهم من مواقعة النساء قبل 
الإفاضة لو أمسواء كمثل من حل من الرجال متقمصين متطيبين طول الليل» فأمرهم أن يبيتوا كهيكة 
امحرمين؛ لتمنعهم حالتهم هذه عن مواقعة النساء فى الليل ما لم يطوفوا بالبيت» ولا يخفى أن أوامر 
:الشارع صلاة الله وسلامه عليه إذا كان منشأها السياسة تكون مختصة بمحل ورودها لا عامة. 
والدليل على كون. هذا الأم ميان أن عار أمرهم ببيئة المحرمين بعد ما صارو! حلالا 
بالرمى والحلق وقضاء التفث» من غير أن يأمرهم بتجديد الإحرام» وم:. قضى تفثه لا يعود محرما 
إلا بإحرام جديدى وهو ظاهرء وهذا هو محمل ما روى عن عمر رضى الله عنه أنه نبى التطيب 
قبل الإفاضة» لكونه من دواعى الجماع, كما أن ترك المخيط اككونه مذكر! للإحرام من دواعى 
الامتناع عنهء فنهى عمر الناس سياسة عن التطيب قبل الإفاضة صيانة لهم عن مباشرة النساءء 
والجمع بين الروايات بقدر الإمكان أولى من العمل ببعضها وترك بعضهاء ولا يخفى أن التطيب 
الناس عن شىء من المباحات صيائة لهم عن الوقوع فى ما لا يجوز لهم, لآ نعلم فيه نخلافا فافهم» 
والله تعالى أعلم. 
باب طواف الزيارة بعد الرمى والحلق. 
وقوله تعالى: #وليطوفوا بالبيت العتيق© 
قوله: “عن ابن عمرو عن جابر “ إلخ» قلت: دل .حديث جابر على أنه مله ركب لطواف 
ل ا سي ارما ا ا 
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ورك امن انه ا الكو رمام عل الاوطار (598:5). 


مطاف الام د ل نان م يختلف فيه اثنان أنه مك أفاض إ! لق عد لخاد 
بمنى» وإنما الخلاف فى جؤاز عكن: اا لي ل و 
هو مقدم عليه من ١‏ لرمى والحلق ونحوهماء بل هو سنة» فلو أفاض قبل الحلق جاز وكره. وطواف 
الإفاضة ركن للحج لا يتم إلا به لا نعلم فيه خلافا. ولأن الله تعالى قال: وليطوفوا بالبيت 
العتيق» قال ابن عبد ألبر: هو من فرائض ا حج» لا خلاف فى ذلك بين العلماء؛ وفيه عند جميعهم جميعهم 
قال الله تعالى: للإوليطوفو! بالبيت العتيق». وعن عائشة؛ قالت: حججنا 010 وم 
النحر فخاضت صفية» فأراد النبى ريه منها ما يريد الرجل. من أهله فقلت: يا رسول الله إنبا 
حائضء قال: (أ حابستنا هى)؟ قالوا: يا رسول الله! إنها قد أفاضت يوم النحر قال «أخرجوا» متفق 
. عليه. فدل على أن هذا الطواف لا بد منه وأنه حابيس» كذا فى ' المغنى ” لابن قدامة (*- 456). 

قال ١١‏ لنووى): وقد أجمع العلماء أن هذا الطواف وهو طواف الإفاضة- ركن من أركان 
احج لايصح١‏ الحج إلا نه ؛ واتفقوا على أنه يستحب فعله يوم النحر بعد الرمى والنحر والحلن؛ فإن 
أخره عنه وفعله فى أيام التشريق أجزأ ولا دم عليه بالإجماع» فإن أخره إلى بعد أيام التشريق وأتى به 
بعدها أجزأه ولا شىم عذيه بالإجماع. 

وقال أبو حنيفة ومالك: إذا تطاول لزم معه دم انتبى. كذا فى " النيل” (59,8-4). وقد 
تسامح النووئ فى -حكاية قول.أبى خنيفة» فمذهبه أن وقت أدائةه بلا نقصسان أيام النحر لا 
أيام التشريق؛ فإن أخمره عن يوم النفر الأول -- وهو الثانى عشر من ذى الحجة- لزمه دم ولا وقت 
لمطلق أدائه بل وقته العمرء إلا أنه يكره تأخيرة عن هذه الأيام» صرخ .به فى ” الهناية” 
'وفتح القادير” ١88-1م"؟‏ و85 )). 

هذاء وقول ابن عمر: فصلى الظهر بمنى. وقول جابر: فصاى بمكة الظهر. ظاهر هذا انتنافى» 
ويمكن الجمع بأن يقال: إنه َكل صَلى بمكة ثم رجع !| لئ منى» فوجد أصحابه يصاون الظهرء 
فدخل معهم متنفلا لأمره ركه بذلك لمن وجد جماعة يصلون وقد صلى. قاله الشوكانى فى 
"النيل” (4--559). ال و ا 
عن عائشة ة وجابر. رضى, الله عتلما: أن النبى 9 ل آخر طواف يوم النحر إلى الليل. زوأه أبو داود. 
والنسائى» اب ماجةع وفي لفظ: طواف الزيارة. 
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قال الترمذى: حديث حسن وتصدى ابن القيم رحمه الله لتغليطه. وتضعيف راويه أبى ' 
الزبير لتدليسه» والحق أنه حسن الحديث احتج به مسلم وأصحاب السنن. وأخرج له البخارى 
متابعة» فلا ينبغى رد ما رواه ما أمكن الجمع بين الروايات» ومعناه عندى أنه َه أخر طوافه ينساءه 

يوم النحر إلى الليل» يؤيده ما رواه محمد بن إسحاق» عن عبد الرحمان بن القاسم؛ عن أبيه» عن 
عائشة أن البى يخ أذ لأصحابه فزاروا بيت يوم انح هيرق وزار رسول ل يه مع نساك 
ليلا كذا.فى ”زاد المعاد” (517-1). 


وبالجملة ققد طاف رسول الله م يوم النحر طوافين: أحدهما علا ري كبا وداة اهو 
وجابر» ووافقتبما عائشة رضى الله عنبها أيضاء فقالت: أفاض رسول الله َه من آخر يوم حين 
صلى الظهرء ثم رجع إلى منى» فمكث بها ليالى أيام التشريق. "الدرك رو اه عمد وبق ذاوةة 
وصححه ابن حبان. والحاكمء وقال المنذرى: هو حديث حسن. زيلعى ٠: ١(‏ ه) وطاف ثانيا فى 
الليل بنساءه كما كما رواه محمد ابن إسخاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة وهو 
مفسرء فيجب حمل ما روى عن عائشة أنه مث أخر الطواف يوم م النحر إلى الليل» على أنه أخر 
طوافه بنساءه إلى الليل» وقد ثبت ثبت أنه مم كان يزور البيت كل ليلة ما أقام بمنى رواه قتادة. حدثنى 
أبو حسان عن ابن عباس فذكره. 

قال الحافظ فى ”الفتح“: ولرواية أب أبى حسان هذه شاهد مرسل؛ أخرجه ابن أبى شيبة عن 
ابن عيينة: حدثنا ابن طاؤّس» عن أبيه: أن النبى عفد كان يفيض كل ليلة اه.. . م-4007). وليس 
ماه أنه كان يلوف طواف القاضة كل ليلة بل مرا أنه كان يدزل من منى إلى 0ك لزنارة 
البيت وطوافه تطوعا كل ليلة» فأطلق عليه الراوى الإفاضة مرة» والزيارة اخرى. فأوقع الناس فى 
الغلط» فظقوا أنه له أخر طواف الإفاضة إلى الليل» وليس هذا بم أرادته عاتم دبي ضى الله عنبهاء 
فإنها قد وافقت ابن عمر وجابرا على ما رويا من كونه يي أفاض نمارا فافهم؟ فإنه من المواهب. 

قال العيتى فى ' العمد لعمدة“: ذكر إبن. حبان أنه مَفيةِ رمى جمرة العقبة ونحرء ثم تطيب 
للزيارة» : ثم أفاض» فطاف بالبيت طواف الزيارة». ثم رجع إلى منى» فصلى الظهر بجاء والعصرء 
والمغرب» والعشاء» ورقد رقدة بهاء ثم ركب إلى البيت ثانياء وطاف به طوافا آخمر بالليل اه 
(745-4). وهذا صريح فى ما قلناء والله تعالى أعلم. 








إعلاء السنن ْ لاا 


باب وجوب الحلق أو التقصير فى الحج والعمرة وكونه نسكا من المناسك 
وأن الحلق أفضل من التقصير للرجال ولا يجوز للنساء إلا التقصير 

قال الله تعالى: د الحرام إن شاء الله أمنين محلقين رؤوسكم 
007 

ااا - عو ابى عمد رفن الله عشيماء » أن النبى مَتد قال: «من لم يكن معه 
ما للج لمم وبين الصفا والمروة» وليقصرء وليحلل)». مختصر للشيخين وأبى 
داود والنسائى. “جمع الفوائد” (لحهلا١).‏ 

5- عن جابر» قال: فأمر النبى كله أصحابه أن يجعلوها عمرة» ويطوفوا ثم 


باب وجوب الحلق أو التقصير فى الحج والعمرة وكونه نسكا من المناسك 
وأن الحلق أفضل من التقصير للرجال ولا يجوز للنساء إلا التقصير 
قوله: ”عن ابن عمرو عن جابر“ إلخ» قال ابن قدامة فى ”المغنى” (408-8): والحلق . 
والتقصير نسك فى الحج والعمرة فى ظاهر مذهب أحمد وقول الخرقى؛ وهو قول مالك؛ وأبى 
حنيفة» والشافعى وعن أحمد: أنه ليس بنسكء وإنما هو إطلاق من محظور كان محرما عنيه 
بالإحرام» فأطلق فيه عند الحل كاللباس والطيب وسائر محظورات الإحرام؛ فعلى هذه الرواية لا 
شىء على تاركه. ويحصل الحل بدونه. ووجهها أن النبى مَك أمر بالحل من العمرة قبله» فروى أبو 
موسى قال: قدمت على رسول الله َيِه فقال لى: بم أهللت؟ قلت. لبيك بإهلال كإهلال رسول 
الله يِه قال: أحسنت”" فأمرنى فطفت بالبيت وبين الصفا والمروة. ثم قال لى: أحل. متفق عليه. 
وعن سراقة: أن النبى مَرِنهِ قال: : وإذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل إلا من 
كان معه هدى) ار م اا 0 
من محظورء والأولى أصح؛ فإن النبى 2ه أمر بهء فروى ابن عمرء وروى عن جابر» فل كر 
حديثى المتن. 
قال: وأمره يقتضى الوجوبء ولأن الله تعالى وصفهم به بقوله سبحانه: «إمحلقين 
رؤوسكم 50 ولو لم يكن من المناسك لما وصفهم به كاللبس وقتل الصيد ولأن النبى 
كه ترحم على المحلقين ثلاثاء وعلى المقصرين مرة» ولو لم يكن من المناسك لما دخله التفضيل 


)١(‏ فيه جواز الإحرام المبهم؛ وقد نص على جوازه علمائنا كما فى ”غنية الناسك". 
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يقصرواء ويحلوا إلا من كان معه الهدى. مختصر للشيخين وأبى داود والنسائى. 
أجمع الفوائد” .)١7:١(‏ ولفظ البخارى: عن جابر: وأحلوا من إحرامكم 
ل و عيض ال 1١١١‏ :51). 


كالمباحات: ولأن ان عل وأصحابه شرن اتسي اعم اراب 
ا 0 
فضل فيقعلوه لفضله. وأما أمره بالحل فإنما معناه -والله أعلم- الخل بفعله؛ لأن ذلك كان 
مشهورا عندهم» فاستغنى عن ذكره؛ ولا يمتنع الحل من العبادة بما كان محرما فيبا كالسلام من 
الصلاة. اه. مختصرا. 

فإن قيل::إنها ترحم عَِ على المحلقين ثلاثا لأنهم لم يشكوء كما ورد ذلك صريحا فى 
حديث ابن عباس عب لات اد جردي بحر روات لامرك المطاكرن 1ر0 وال سويت 
واحدة؟ قال: «إنهم لم يشكوا». جمع الفوائد” (185-1). قلنا: إنما كان ذلك سببا لمظاهرته 
المحلقين فى عمرة اال ا لما دخل عليهم مر 
الحرن؛ لكونهم منعوا من الوصول إلى البيت مع اقتدارهم فى أنفسهم على ذلك» نجالفيم النبى 
َي وصالح قريشا على أن يرجع من العام المقبل» والقصة مشهورة؛ فلما أمرهم النبى مَل 
بالإحلال توقفواء فأشارت أم سلمة أن يحل هو َه قبلهم» فتبعوه؛ فحلق بعضهم» وقصر 
بعضهم» » وكان من بادر إلى الهج ق أمير * ع إلى امتغال الأمر تمن اقتصدر علق التقصير» فظاهر للمحلقين 
بار حمة ثلاثا وللمقصرين مرة» كذ! فى ” فتح البارى ع 
بالترحم ثلاثا للمحلقين فى حجة الوداع؛ لانعدام التوقف والتردد الذى كان قد عرض لبعض 
الصحابة غى الحديبية هناك. وقد تظافرت الروايات بذلك فى الموضعين. 


قال الحافظ فى لع ': واختلف المتكلمون على هذا الحديث فى الوقت الذى قال فيه 
رسول الله كم ذلك» والأحاديث التى فينها تعيين حجة الوداع أكثر عددء وأصح إسناداء ولهذا 
قال ؛ النووى عقب أحاديث ابن عمر: وأبى هريرة؛ وأم الحصين: : هذه الأحاديث على اذم 
الواقعة كانت فى حجة الوداع» قال: رخو الصبحيع الخهرن) وبل قيل: كأن فى الحديبية» وجزم بأن 
ذلك كان فى الحديبية إمام الحرمين فى النباية ثم قال النووى: ل بعد أن يكين وقع فى 
ال موضعين انتهى. رقال عياض: كان فى الموضعين؟؛ ال ابن دقيق العيد: إنه الأقرب. قلت: بل 


ع 
| 








لت وجوب الحلق أو التقصير فى الحج والعمرة ليا 
7- عن ابن عمر رضى الله عدبما: أن النبى ركه لبد رأسه وأهدى, فلما 
قدم مكة أمر نسائه أن يحللن» قلن: ما لك أنت لم تحل؟ قال: «إنى قلدت هدبي 
ولبدت راسىء؛ فلا أحل .حتى أحل من حجتى وأحلق رأسى». رواه أحمد: وهو فى 
البخارى عنه عن .حفصة:» وليس فيه: «وأحلق رأسى). والحديث احتج به ابن تيمية في , 
"المنتقى '» والشوكانى فى ”نيل الأوطار” (85-4). . 
اا عن أين عمر رضى الله عدهما: نهلك ى رجلا من أهله يقال له امجبر قد 


هو المتعين؛ لتظافر الرو!يات بذلك فى الموضعين كما قدمناه اه (5- 45 4). 

قلت: وأما السبب فى تكرير الدعاء للمحلقين فى حجة الوداع فقال ابن الأثير: كان أكثر 
من حج مع النبى َه لم يسق الهدىء فلما أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة بالتحلل وحلق الرؤوس 
شق ذلك عليهم؛ ثم لما لم يكن لهم بد من الطاعة اختار أكثرهم التقصير؛ لكونه أخف من الحلق 
عندهم فرجح النبى مله فعل من حلق؛ لكونه أبين فى امتفال الأمر انتبى. وفيما قاله نظر؛ لأن 
المتمتع يستحب فى حقه أن يقصر فى العمرة» ويحلق.فى: اليج إذا كان ما يين النسكين متقارباء . 
وقد كان ذلك فئ حقهم كذلكء قاله الحافظ فى ”الفتح“. بل السبب فى ذلك. والله أعلم. أن 
الحلق فيه من قضاء النفث ما ليس فى التقصير» تكان أفضل وأكملة واتباح فثل النبى ملك فيه 
أكثر وأظهرء فالظاهر أن تكرير الدعاء للمحلقين كان بمنى بعد ما حلق رسول الله مله رأسه. لا 
بمكة حين أمر من لم يسق الهدى من الصحابة بالتحلل بالطواف والسعى؛ فإنهم لم يكونوا 
مأمورين بالحلق إذا ذاك» ولذلك -والله أعلم- وقع الاقتصار فى حديتى ابن عمر وجابر الذين بدأنا 

بهما الباب على الأمر بالتقصير وحدهء ولم يرد الأمر بالتخبير بين الحلق والتقصير؛ لكونهم 
متمتعين» والزمان يون الدسكين متقارب فافهم. ٠ ٠‏ ظ 

قوله: ”عن ابن عمر“ وهو الثالث من الباب إلخ؛ قلت: فيه دلالة على كون الحلقٍ من 
أسباب التحلل» وهو ظاهرء فدل على كونه نسكا كالرمى وغيره: وقد استدل ابن تيمية فى 
"المنتقى “ بحديث أبن عمر هذا على أنه يتعين الحلق على من لبد رأسه؛ وبه قال الجمهور كما نقفه 
ابن بطال» وقالت الحنفية: لا يتعين» بل إن شاء قصرء قال فى " الفتح: وهذا قول الشافعى فى 
الجديدء قال: وليس للأول دليل صنريح اه. من ” نيل الأوطار” (151/:5). 

قلت: ومسب ا ا سس را ا 0 ألا ترى أنه 
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أفاض ولم يحلق ولم يقصر» جهل ذلكء فأمره أن يرجع فيحلق أو يقصرء ثم يرجع إلى 
البيت فيفيض. رواه مالك. ”“جمع الفوائد” .)١185-1(‏ 


اقتصر على ذكر التقصير فى حق من أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة؟ فلم يكن ذلك دليلا على عدم 
جواز الحلق فى حقهم» وفى حق لمن هو مثلهم من المتمتعين» وإنما كان دليلا .على استحباب 
التقصير للمتمتع إذا كان ما بين النسكين متقبارباء فكذلك الحلق أفضل لمن كان قد لبد رأسه؛ لكونه 
أفضل لكل من حج أو اعتمرء فمن كان لبد رأسه وقلد هدية أولى به. 

قال فى ”غنية الناسك“ (3170): ولو تعذر الحلق لعارض بأن يفقد آلة الحلق» أو من يحلقه؛ أو 
يضره الحلق لنحو صداع؛ أو قروح برأسه؛ تعين التقضيرء أو تعذر التقصير بأن يكون شعره قصيراء 
أو لبده بصمغ فلا يعمل فيه المقراض» تعين الحلق» وكذا لو كان معقوصا أو مضفورا كما عزى إلى 
"المبسوطء ووجهه أنه إذا نقضه تناثر بعض الشيعرء فكان جناية على إحرامه قبل أن يحل منه» 
فيتعين الحلق» لكن قد يقال: إن هذا التناثر غير جناية؛ لأنه فى وقت جواز إزالة الشعر بحلق أو 
غيرة» ولو نتفا منه أو من غيره» فبقى. ما فى المبسوط' مشكلاء تأمل “زد امحتار . وإن تعذرا جميعا 
سحي د ل 1 
ار و اد قال العينى فى العمدة” اه : من 
لبد رأسه أو ضفره فإن قصر ولم يحلق أجزأه؛ وروى عن ابن عباس" أنه كان يقول: من لبد أو 
عقص أو ضفر فإن نوى الحلق فليحلق» وإن لم ينوه فإن شاء حلق» وإن شاء قصر. . وقال شيخنا زين 
الدين فى 0 لان حيليه تالو التووى» رع قرلا كر اهل للم اوقل اقول 

: قلت: :ما روى عن عمر وابن عمر رضى الل عدهم من لبد رأسه للإحرام فقد وجب عليه 
الحلق. ذكره العينى فى العمدة” وقال الحافظ فى " الفتح ” 555-5): أعلى ما فيه ما سيأتى فى 
اللباس. عن عمر: من ضفر رأسه فليحلق اه. وفى “كنز العمال” : رواه مالك» وأبو عبيدء وابن 
أبن شي تاب 6]5). + فمحمله ما إذا طلز القضيع والله تقال أغلم: قال فى البدائع: : هذا إذا كان 


.)4 5/871 ذكر أثر ابن عباس هذا ابن قدامة فى ” المغنى “ أيضا‎ )١( 
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إعلاء السئن وجوب الحلق أو التقصير فى الحج والعمرة ا‎ 


على رأسه شعرء فأما إذا لم يكن أجرى الموء.ى على رأسه. لما روى عن ابن عمر: من جاءه يوم 
النحر ولم يكن على رأسه شعر أجرى الموسى على رأسه والقدورى رواه مرفوعا إلى رسول الله 
يللد ولأنه إذا عجر عن ت#عّيق الحلق فلم يعجز عن التشبه بالحالقين» وقد قال النبى َيه «من تشبه 
بقوم فهو منسهم) أه-(5:7١).‏ ش 

وفى "غنية الناسك” (47): ويجب إجراء الموسى على الأقرع وذى قروح إن أمكنهء هو 
الختار» وقيل: مستحب» ويستحب الحلق بالموسى. ولو أزال الشعر بالنورة» أو الحرق» أو التتف 
بيذه. أو أسنانه» بفعله أو فعل غيره. أجزأ عن الحلق» ويؤيده ما رواه مالك: جاء رجل إلى القاسم 
بن محمد فقال: إنى أفضت؛ وأقضت معى بأهلى» ثم عدلت بها إلى الشعب» فذهبت لأدلو منباء 
فقالت إنى لم أقصر من شعرى بعدء فأخذت من شعرها بأسنانى» ثم وقعت بها قال القاسم: : مرها 
فلتأخذ بالجلمين من.شعرها اه. ولم يأمره بالكفارة من دم وغيره . فدل على إجزاء التقصير 
بالأسنان أيضا ثم أمرها بأن تأخذ بالجلمين من شعرها لموافقة السنة كملاء ولعزيين الشعر منظراء 
قال مالك: وأنا أستحب أن يبراق فى مثل هذا دم؛ ؛ لقول ابن عباس: من نسى من نسكه شيكا. 
فليبرق دما. ”"جمع الفوائد“ (1- )١145‏ فلعل مالكا يشرط التقصير بالمقراض ونحوه» وإلا فلا 
وجه لإيجاب الدم فى هذه الصورة؛ لو جود التقصير بالأسنان. والله أغلم 37 


قال لين قدافة فى ' المعتن. ': والمرأة تقصر من شعرها مقدار الأنملة» والأملة رأس تن يعن 
المفصل الأعلى» والمشروع للمرأة التقصير دون الحلق» لا خلاف فى ذلك. . قال ابن المنذر: أجمع 
على هذا أهل العلمء لأن الحلق فى حقهن مثلة» وقد روى عن ابن عباس وعن على؛ فذ كر حديثى 
المتن» ثم قال: وكان أحمذا يقول: : تقصر من كل قرن قدر الأثملة» وهو قول ابن عمرء والشافعى؛ 
رمم ا 10 وا ب عن الر اهدر اماه 0 
0 تا 5155). 

+قلت: و شعي جاوقرن الاب ار ل قير أله ل مع ربع لزان كما 
ا ”اللباب ا 00 
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ا - عن أي هريرة رضى الله عنهء قال: قال رسول للله : «اللهم اغفر 
00 قالوا: وللمقصسر ين» قال: «اللهم أغفر للمحلقين» قالوا: وللمقصرين. 
لها ثلاثاء قال: ووالمتعينوين)» روأه البخارى والماعد” وفى رواية قال فى 
ارا امم اوه “فخ البارى ‏ 10 م و بت القوائد 80 0 


وبحث فيه ابن السام واختار و جوب 0 15 أو ته نفصبيره كقول مالك» قال: وهو الذى أدين 
الله تعالى -به» والله تعالى أعلم اه (9- 85؟0). 


قلت: قد أخذ أئمتنا من قوله تعالى: «إؤانسحوا برؤوسكم» وحديث المغيرة مسح على 
ناصبته» كون الربع قائما مقام الكل شرعاء وجعلوه حكما كليا فى أكثز المواضع كما لا يخفى» . 
فلا يرد علبهم ما أورده ابن الهمام زحمه الله تعالى من فساد قياس الحلق على المسح ونحوهء قاله 
الشيخ: قال: ولا سيما وقذ اتفقت الأئمة على أنه يجزئٌُ فى الحلق قدر ما يجزئ فى باب المسح فى 
الوضوءء كما صرح به ابن الهمام نفسه؛ واتفاقهم على القياس الفاسد بعيد بالمرة فافهم. 

.. قال الشيخ: وأما كون قوله تعالى: «إو!مسحوا برؤوسكم» متجملا أو مطلقا فمداره على . 
ذوق المجتبد» فمن ظنه مجملا جعل حديك المغيرة بيانا له» ومن جعله مطلقا أجراه على إطلاقه. 
وقال بكفاية مسح شعرة أو شعرتين» ولم يجعل الحديث بيانا له» بل عده من العمل بإطلاقه؛ 
والفرق بين الإطلاق والإجمال عسير غير يسيرء لا يبتدى إليه إلا امجتهد, والله تعالى أعلم انتهى. 

. قوله: "عن أبى هريرة" إلخ. دلالته على كون الحلق أو التقصير واجبا بما مر عن ”المعنى ” من 
تقريرها ظاهرة وفيه أيضا أن التقصير يجزئ عن الحلق» وهو مجمع عليه؛ إلا ما روى عن الحسن 
البصرى: أن الحلق يتعين فى أول حجة, حكاه ابن المنذر بصيغة التمريض؛ وقد ثبت عن الحسن 
خصلافه. قال ابن أبى شيبة: حدثنا عبد الأعلى» ؛ عن هشامء عن الحسن فى الذى لم يحج قط: 
فإن شاء حلق» وإن شاء قصر نعم روى ابن أل قي عن رامين النخعى» قال: إذا حج الرجل أول 
.حجة حلق» فإن حج أخرى فإن شاء حلق» وإن شاء قصرء ثم روى عنه أنهم كانوا يحبون أن 

يحلقوا فى أول حجة وأول عمرة انتبى؛ وهذا يدل على أن ذلك 0 ا 
اك الس (444:5). 











اإعلاء السنن .وجوب الخلق أو التقصير. فى المج والعمزة فنا 


عن إبن: عباس رتضبئ :الله عنهماء قال: قال رسول الله: «ليس على 
الحلق» إنما على النساء .التقصير». رواه أبو داود» والدازقطنى» وللطبرانى» وقد قوى 
إسناده البعخارى فى 'التارييخ ” 0( وأبو حخاتم فى العلل" 6 ويحسئسه اللحافظ..وا اعله ابن 
القطان؛ ورد عليه ابن الموزق فأصاب. لمي (595:5). 

01 عن علن؛ : نبى رسول الله مده أن تحلق المرأة رأسها..زاد رزين: فى اليج 
والعمرة» وقال: «إنما عليها التقصير». جسم فتك" 0371م أخرجه 'الترمذى 
والنسائى» 0 'موثقون إلا أنه اختلف:فى: وصلله وإرساله. تدواية : 055), 

1 .عن ابن عمر:قال:فى الأصلع: يمر الموسى على رأسه. رواه الدارقطنى 
وسكت عنه هو وصاحب ' التعليق المغنى . والإسناد لا.بأس .به.. فيه :عبد الكريم. بن 

روح مختلف فيه» وثقه ابن جبان»: وضعفسه آخحرون. ” نبذيب 0010:107). 





:قوله يناعن ابن:عباس > وقوله: لحنعلى “.إليخ::قلت::دلالههماتعلى وجوب التقصير على 
النساء ونبيهن عن الحلق ظاهزة». وقد.مر .عن "المغنى ": أن ذلك مجمع.عليه.. وقال اللحافظ :فى 
الفعتح ": وما النساء فالمشرواع:فى محقهن التقصير. بالإجماع»: وفيه محدييث لابن -عباس: وخلى» 
فذكرهماء م قال: وقال جمهور الشافعية:.لو .لقت رأسها أجزأها. ويكره».وقال القاضيان أبو 
الطيب وحسين: لا يجوز والله أعلم. 
قال: واستدل بقوله: (اللهم اغفز) للمحلقين على. مشروعية -حلقجميع الرأس؛ لأنه الذى 
تققضيه الصبيغة» وال بو ل -جميعه. مالك». وأحمد»: واستحبه الكوفيون». والشافعى» 
وجو ؛ البعيض .عندهم واختلفوا فيه.:فعن الحنفية الربع إلا أبا .يوسف» فقان: النصف» وقال 
الشافهئ: أقل. .ما. يجب .حلق ثلاث شعرات». وفى. وجسه .لبعض أصحابه ‏ شعرة ا اه 
د 0 0 1 
قنت لولم قف صل لاف أيوي, بيوسفه فى -الربع». وقولم يايجاب النصف» :فى كتب الفقه. 
0 للأحتاف | إلادها:ذكر ه العينى: فى <عشفة القارى :(4-.43/إ)-مقلءما ذكره الحافظ: فى * الفح ” 





. أبواب رمى 5 
ورمى الجمار الثلاث فى سائر الأيام بعد الزوال ٠‏ 
0 عن جار أن النبى َكنهِ رمى الجمرة يوم النحر ضحى'' ثم لم يرم فى | 
ثر الأيام حتى زالت الشمس. رواه مسلم من حديث أبى الزبير عنه معنعناء وعلقه 
البخارى؛ ورواه أبو ذر الهروى فى ”مناسكه” من حديث أبى الزبير؛ قال: سمعت 
جابرا. ورواه الحاكم فى "المتدرة' بحاية ابن جريج؛ عن عطاءء عن جابر 
حر ور ار راكه. للحي كار 0 0 


ا 

ورمى الجمار الثلاث فى سائر الأيام بعد الزو 0 

قوله: ”عن جابر” إلخ. واعلم أنه لا يرمى يوم النحر بح (ا جز المقة حلاف تملح 

.فيه خلافاء لأ ع له بر ف معنا الوم لاعن مليرة: قال الترمذدى: .ولا يرمى. يوم النحر إلا ش 
جمرة العقبة. اه :.)١١9-1١(‏ وهذا إجماع من.أهل العلم لم .يختلف .فيه اثبان» واختلفوا اغى أول. 
. وقته» فعندنا من طلواع الشمس يوم النخير إلى ما قبل الز زو ل وقت الفضيلة» ومن الزوال إلى ما 
قبل غروب الشمسن وقت الجوان بلا كراهة» ويجوز فى الليل إلى طلوع الفجر بكراهةه من غيد .. 
إيجاب دم فإن أخره ولم يرم إلى أن مضت الليلة بعد يوم النبحسر وجب عليه دم عند أبن , 
حنيفة رحمه الله خلافا لهماء ؛ كذا فى البدائع. ١:13)ء‏ ظ 

.٠‏ قال د ل : وقث فضيلة» ووقت إجزاء. أما وقث 
الفضيلة فبعد طلوع الشمسء قا فد غناك البر لحن مناه اسمن علي أن سول ال ده إنما 
رماها ضحى ذ ذلك اليوم» وإن :كان رماها بعد طلوع للد لشمس يجزى بالإجماع؛ وكان ن أولىء وأما : 
وفك احواق 4 نض اللبل من ليلة النخرء» وعن أحمد: أنه يجزرئ “بعد -الفجر قبل | طلوع ‏ 
الشمسم ى» وهو قول مالك» وأصحاب الرأى: وإسحاق؛ وابن المنذر. قال ابن عبد البر: أجمغ أهل 
غلم علق أن.هن:رماها يوم الحم لنتحر قبل المغيبٍ فقد., رماها.فى وقت لهاء .وإن لم يكن ذلك مستحسبا 


لها-فإت أعتم ةل الليل لمم يرمها جتئ تزول:الشمس من الغد وببدا قال أبو حنيفةة» وإسحاق 


(0) قال المنذرى: يريد جابر أن يوم النحر لا رمى فيه غير جمرة العقبة» وأما أيام التشريق فلا يجوز الرمى فيما إلا بد الروال: 


وعليه الجمهورء انعبى من ' نصب الرلية” (610-1). 


إعلاء السئن 


رمى الجمار وادابه 0 1 


- عن وبرة» قال: سألت ابن عمر رضى الله عنهما: 'متى أرمى الجمار؟ 
قال: إذا رمى إمامك فارمه؛ فأعدت عليه المسألة» قال: كنا .نتحين» فإذا زالت الشمس 
زمينا. زواة البخارى» وزاد ابن عيينة عن مسعر: بببذا الإسناد: فقلت له: أ رأيت“إن أخر 
إمامى أى الرمى؟» فذكر له الحديث. “فتح البارى” (478-7). ورواه محمد فى 
"الموطأ” (55) عن مالك عن.نافع» عن ابن عمر» بلفظ: أنه كان يقول: لا ترمى 
0 ل اللعرا 


وقال خانم ب م اشدوت ويعقوب: 250 3 لفسيول الى كه رارم ول 
حسرج». اه مختصرا (519:5 و0١15).‏ 

٠‏ قلت::قد تسامح رجمه الله فى نقل مذهب أبى حنيفة» ففى ‏ غنية الناسك” : ولرمى جمرة. 
العقبة:فئ هذا اليوم أويعة أوقات: فوقت الجواز. أداء من طلوع الفجر يوم النحر -فلا يضح قبله- 
إلى: طلوع الفجر من غدهء فإذا طلع فات وقت الاداع ولزم الدم والقضاءء ويسبن من طلوع 
الشمس إلى الزوال» ثم يباح إلى الغروب» وقيل: يكره ويكره من الغروب إلى الفجرء وكذا قبل . 
0 00 ا 0 
زوالها. 00 وهو 0 اليل زلو له برع خض دعل لل له د سا ادل ولاش شىيء. 
عليه. وعن أبى: يوسف -وهو قول الفورى- : لا يرمى فى الليل وعليه دم؛ ولو لم يرم فى يوم النحر, 
حثى أصبح من الغد رماهاء وعليه دم عند أبى حنيفة خلافا لهما. اه من “عمدة القارئ”. (4- 
55). ودلالة حديث جابر على جواز رمى جمرة العقبة يوم النحر ضحى» وعلى رهفى سائر 
الجمرات بعده بعد الزوال ظاهرة. قلت: ودل على جواز رمى الجمرة ذات العقبة ذ فى الليل ما سيأتى 
عن ابن عمر مرفوعا: : رخص , رسول الله ولت لرعاء الإبل 1 ن يرموا بالليل . أى بالليلة المقبلة. وفيه أن 
النين وقت للرمى أيضا. ولكنه وقت مكروه. اجوز تأخيره إليه إلا بعئرء فإن أخره إلى الليل بلا. 
عذر بج أبؤقد أساءم وإن أخره إلى الغد لزمه دم. ْ 

|قوله: عن وبرة إلخ. دلالته على وجوب الرمى بعد الزو ال ظاهرة. والمراد 0 
الفلاث فى أيام التشريق بعد يوم النحرء فإن قوله: كنا نتحين ديا ل على أن و ارب فى اندم 


حَّ لل 1 رمى-اللجمار وآدابه 1 م١‏ 


1 - عن.سالم: 00 يرمى ابجمزة الدنيا 
بسبع.حصيات» يكبر على كل إثر حصاة».ثم.يتقدم.فيسهلء:فيقوم مستقبل القبلة قياما 
طويلاء فيدعو ويرفع يديهء ثم.يرمى الجمرة الوسبطئ كذلك» فيأخذ ذلت انشمال 
فيسهل» ويقوم مستقبل القبلة قيامًا طويلاء فيدعو ويزفع.يديه» ثم يرمى الجمرة ذات 
العقبة من بطن الوادى». ولا يقف ويقول: هكذا رأيت النبى ينه بيفعله.. رواه البخارى. 
والقيام الطويل قد وقع تفسيره فيما .رواه ابن أبى شيبة بإسناد صحيح عن .عطاء: .كان 
از اعمر يقوم عدن الجمرتين مقدارها يقرا شيورزة البقرة "ف البارى” 1955 4). 


الأيام إذا زالت الشمس لا قبله. قال فى ” النيل“: قوله: حين زالت الشمس. وكذا.قوله فى حديث 
عائشة: إذا زالت الشمس.. وقوله فى .حديث ابن عمر: فإذا زالت الشمس رميناها. هذه الروايات 
تدل على أنه لا يجزئُ رمى الجماز فى غير يوم الأضحى قبل زوال الشمس» :بل وقته بعد زوالها, 
كما فى البخارى وغيره عن جابر: أنه يِه رمى يوم النحر. ضحىء ورمى بعد ذلك بعد الزوال» . 
اوالوعدااقي انور اه (8:5"). ' 3 
قوله: “عن سالم” إلخ»:قلت: دلالته على أداب رمى الى رارك مسد لج 
ورفع اليدين للدعاء مع قيام طويل وتضرع؛ منحنيا عن الطريق مسهلاء وعدم الوقوف بعد رمى . 
الثالثة مننها :ظاهرة. وقد رأيت سيدى الشيخ مولانا. الخليل قدس سره قد أتى.بتلك الآداب كلها 
يجد واجتباد خين .حج سنة ثمان وعشرين وثلاث.مائة وألف من الهجرة ة النبوية» فكان رحمه الله 
أشد الناسن ابتاعا للسنةء وأكفزهم اجتهادا فى العمل بجميع الآداب الثابتة فى المناسك وغيرها. 
قال الحافظ فى ” الفح ” : قال ابن قدامة: ل نلم لل تضدمنه حديث ابن عمر هذا مخافا . إلا 
ما روى غن مالك من" ترك رفع اليدين عند الدعاء بعد زمى الجمارء فقال ابن المنذر: لا أعلم أحدا ْ 
أتكر رفع اليدين فى الدعاء عند الجمرة إلا.ما حكاه ابن الاسم عن مالك اه. :.ورده ابن المنين بأن: 
الرفع لو كان هنا سنة ثابتة ما خفى عن أهل المدينة. . وغفل رحمه الله تعالق عن أن الذى رواه من 
أعلم أهل المدينة من الصحابة فى زمانه, وابنه سالم أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة» والراوى عنه 
ابن شهاب عالم المدينة» ثم الشام فى زمانه. فمن علماء المدينة إن لم يكونوا هؤلاء؟ والله المستعان . 
| اه (- 455) وقال ابن قدامة فى ” المغنى” ': وإن ترك الوقوف عندها أى عند الجمار والدعاء ترك 
الب ولا فى عليه ؛ وبذلك قال الشافتى» وأبو ثورء ولا نعلم فيه مالفا إلا الكورى قال: : يطعم 








:7 عن. عائشة.رضى الله عنباء» قالت: أفاض: ررسول الله 08 من آخر يوم 
حين صلى الظهرء ثم رجع إلى منى» .فمكث. بها ليالى أيام التشريق» يرمى الجمرة إذا 
زالت الشمس» كل جمرة بسبع حصيات؛ ويكبر مع كل حصلة» ويقف عند الأولى؛ 
وعند الثانية» فيطيل القيام» ويتضرعء ويرمى الثالثة.لا يقف عندها. رواه أحمد» وأبو 
داود» وأخرجه أيضا ابن حبان» والحاكم. ”نيل الأوطار “ بر ٠‏ *) وقال المنذرى فى 
مختصره: ديت حس وفال الاك ان ارده اديه عستي 0 شرط 
مسلم. "زيلعى” (1:. 0 


أشيعاء وإن ا دما أحب إلى» لأن النيق رن نسكا اه إظ- 47/7 ), 

قوله: ”عن عائشة” إلخ, ذلالته على ما دل عليظ نخديث ابن عمر قبله ظاهرة. وفيه أيضا 
مكنه مَل ليالى أيام التشزيق بمنى؛ ومبيته بهاء وظاهر لفظ ”الهداية “ يشعر بوجوبه عندتاإلا أنه لا 
يجب على تاركه شىء» كما يجب على من ترك رمى الجمارء لأنه وجب ليسهل عليه الرمى فى 
أيامه» فلم يكن من أفعال الحج» فت ركه لا-.يوجب اللجابر “إلا أتسيكره اف.. (؟ب لدت " الفتح") . 
ونص ابن الهمام على كونه سنة يلزم بتركه الإساءة غلى ما يفيده لفظ ' الكافى " فذكره. ويمكن 
الجمع بين القولين بأن المراد بالسنة هى المؤكدة؛ وهى كالواخبء والمراد بالإساءة والكراهة فى 
تركه الكراهة تحريماء كما يشعر به إطلاق الكراهة» والمراد بمظلقها كراهة التخريم غالياء كما هو 
معروف فى الفقه؛ والله تعالى أعلم. 

قال ابن قدامة فى ”المغنى”: السنة لمن أفاض يوم النخر أن يرجع إلى منى؛ لما روى ابن عمر 
وقالت عائشة» فذكر حديث المتن» وظاهر كلام المخزقى أن المبيت. بمنى ليالى منى واجب» وهو 
إحدى الروايتين عن أحمد. وقال ابن عباس: لا'يبيئن أحد من وراء العقبة من.منى ليلا. وهو قول 
عروة» وإبراهيم» ومجاهد» وعطاءء ؤروئ ذلك عن عمر بن الخطاب رضى الله عنهء وهو قول 
مالك» والشافعى. والثانية: ليس بواجب؛ وروى ذلك عن اعلمسن» وروى عن ابن عباس: إذا رميت 
الجمرة فبت حيث شعت. ولأنه قد خل من حجهه فلم يجب عليه المبيت. بموضع معين كليلة 
الحصبة؛ والرواية الأولى (دليلها) أن ابن غمر روى أن .رسول الله مَك رخص للعباس بن عبد 
المطلب أن يبت بمكة ليالى منى من أجل سقايته. متفق.عليه وتخصيص العباس بالرخصة لعذره 
دليل غلى” أنه .لا زخصة لغيره. ون ابن عيْاس قالى لم فرخص النبى لْكك_لأحد يببت مكة إلا 
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رمى- الجمار وآدابه م١‏ 


الا عر ابن عمر:. أن مطل النه 2 رخص لرعاء الإبل أن يرموا بالليل. 


روأه البز ار. وفى سنده مسلم بن خالد الزنجى شيخ الشافعى رحمه الله ضعفه قوم؛ 
: ا آخرون: زيلعئن (١١-١١ه).‏ وقال الحافظ فى التلخيص الحبير (579-1): 
1 البزار بإسناد لجسن 6 الخاكيا والبيبقى أه. 


العبا ن من أجل سقايته. روأه أبن ماجة. و اده غدا : ابن عمر. قال 00 
بمنىء وكان يبعث رجاه لا يدعون أحدا ببيت وراء العقبة. ولأن النبى كله فعله نسكا وقال: 
«خذوا عنى مناسككمىن اه. (*- 57 و575). 

قلت: وحديث الإذن للعباس فى ترك المبيت بمنى استدل به فى الكافى ' على عدم وجوبه؛ 
حي قال: ولو كان واجبا لما رخص فئ تركها لأجل السقاية (كما لا يرخص فى ترك الوقوف 
بمزدلفة وترك رمى الجمار بمنى لأجلها)» واستدل به ابن الجوزى للشافعى على الوجوب قال: ولو 
لا أنه واجب لما احتاج إلى إذن وليس بشىء؛ إذ مخالفة السنة عندهم كان مجانيا جداء خصوصا 
إذا انضم إليه الانفراد عن جميع الناس مع الرسول عليه الصلاة والسلام» وذلك أنه عليه السلام 
كان يبيت بمنى. من فتح القدير ملخصا١(؟-‏ 595). وما كانت الصحابة يعتزلون عن مرافقته 
مه إلا باستيذان منه» اج مطلوام دن عاجليق ف لاق ف هذا الاستيذان على وجوب المبيت 
بمنى» بل غاية ما فيه وجوب هذا الاستيذان فحسب؛ ؛ بفوله تعالى: و ل مر جامع 

. لم يذهبوا حتى يستأذنوه». ١‏ 

وأما قول ابن قدامة: : وتخصيص العباس بالرخصة لعذره دليل على أنه لا رخخصة لغيره. . ففيه 
أن تتخضيصه إنما حصلت لاستيذانه وحدهء ولا يلزم منه عدم الإذن لغيره لو استأذنه لعدر. . وأيضا 
'فإذنه َيِه للعباس فى ترك المبيت بمنى: وعدم إذنه له ترك الرمى» دليل على أن الرمى أشد لزوما من 
الميتثم هذا عر اللاى :تقول به: إن ن الرمى واجبء والمبيت بمنى سنة م ؤكدة؛ يكرة تركه من غير 
عذر مغتد به. وأما قوله: إنه يم فعله نسكا. فممنوع؛ بل فعله ذريعة لنسك؛ وهو هو الرمى؛ بدليل 
ما قلناء فافهم. ١‏ 

قوله: عن ابن عمر برواية البزار إلخ» » قال الحافظ فى * الفتح”: وفى الحديث دليل على 
وجوب المبيت بمنى» وأنه من مناسك الحج» , لأن التعبير بالرخصة يقتضى أن مقابلها عزيعمة» قاله فى 

حذيث ابن عمر: رخخص النبى مده للعياس أ أن يبيت بمكة أيام منى من أجل سقايته اه(؟: 455 


إعلاء السئن | . الجمارواداية ١‏ 
4 - عن أبن 0 1 00 ى رضى الله عدهم استأذن رسول الله مَل 

أن يبيت بمكة ليالى منى : لجل سقايه قأذن له: الك الس تور اك 

7 .فلالا عن ابن غباش"زضى الله عتهما: إذا انتفج الدهار من يوم النفر فقد حل 

ال ااه وح ارا مكمه والاضاج اليم الا تفاع. “دراية 


0 0 مقابلها جزمة لا يدل د العزيمة , 0000 
ا من عزائم لا تقول الأئمة بوجوبهاء كسجود التلاوة فى اله القرآد؛ فاخي 
سجدة ص من المزائم عند الشافعية؛ ولم تقل بوجوبها ذكر. واقام الصلاة فى السفر عزيمة 
عندهم» وليس ,بؤاجب اتفاقاء والصيام فى السفر من لآ يشق .عليه عرعة» ال 
والله تعالى أعلم. ظ 0 

تلك وفولة: أن ؛ موا ليلد ثزاد بْه الليلة القيلة لا التقدمة تعليه؛ فإت الرمى إما يجت إذا 
زالت الشمس من أيام ! التشريقء فيجوز للرعاء تأخيره إلى الليل الآتى» ولا يجوز تقديمه عن الوقت؛ 
ل الليلة التى تلى اليوم هى تابعة له حكمها حكمه؛ وليس حكمها حكم اليوم الذى بعده ألا 
ترى أنه لو ترك الرمى فى اليوم الأول رماه فى الليلة المقبلة» ولم يكن مبوخرا له عن وقته؟؟ لأنْ النبى 
عَِث رخص للرعاة أن يرموا ليلاء ؛ فكان حكم الليلة حكم اليوم الذى قبلها لا الذى بعدها. 'أحكام 
القرآن” لنتجصاص .)3"١1-1١(‏ وهذا مجمع عليه لا نعلم فيه خلافاء ودلالة الحديث على عدم 
وجوب المبيت بمنى ظاهرة بالتقرير الذى مر ذ كره عن الكافى' ؛ فإنه لو كان واجبا لما رخص فى 
ترك اللوعاء “كما لم زرخص لهم فى ترك الم لوقوفف بمزدلفة» ولا فى ترك رم الجمار رأسا لهذا 
العذرء ففيه دليل ما قاله صاحب الهداية : إن المبيت إنما وجب ليسهل عليه الرمى فى أيامه لا 
لأنه نسك من مناسك: الحج. فلا يجب بتركه جابر إلا أنه يكره بلا عذر. . وفيه أيضا أن الليل وقت 
لرمى الجمار فى سائر أيام منى غير اليوم الرابع؛ لكونه يوم النفر حتماء فلو أخر الرمى فى يوم النحر 
وفى يومين بعده إلى الليل بلا عذر أجزأه وأساى ولا كراهة فيه لعذر. هذاء ودلالة تحتاتك أبن عمر 

بعلده فى استيذان العباس لترك المبيت بمنى لسقايته على عدم وجوب المبيت يها بالتقرير 0 
ظاهرة أيضاء وقد استوفنا الكلام فيه فتذكر. ش 

0 قوله: عن ابن-عباس إلخ» قال فى غنية الناسك ‏ واو ا ا 
إلى غروب الشمس» ومن:الغروت إلى طلوع.الفجر:وقت مكزوه» وإذا طلع الفجر فقد فات وقث 
- الأداء عند الإمامء (لأن رمى: كل. يوم فى ذلك اليوم واجب عنده خلافا لهما)» وبقى وقت القضاء 
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(4ول. واف نالعا ري عبرو قف قرت" اا ٠١-1‏ ه).: وقال. 
السيوطى: :.روى له ابن ماجة وضعفوهء إل أنة.لم .يتيم بكذبى :وقال أبو. حاتم: : مكى 
ليس بقوىء. لين الحديث. وروئ ابن عدى. بإسناد صحيح-عن عبد الرزاق» عن معمر, . 
قصة اجتماع-شعبة» ومعسر» وسفيان» وابن جزيج به فأملى عليهم أر ربعة آألاف حديث 
عن ظه قاف ما أخطا إلا فق.موضتعين». لهتيكن. الح ممه ولاتمدهم». وها ا خط من. 
فواق. كشن الأخؤال: فق نقد الزنجالا " (هه): ومثله ف 'الميزان” (479-15). وفيه : 
أيضا: :قال آدم بن موسى: سمعت خ:(يعتى البخارئ) يقول: طلحة بن عمرو لين عندهم 
اه. قلت: فهو من حفاظ الحديشء ولم يتهم. بكذب» فالحديث حسن على أصلنا. 

ته عن عن أنه قال : من: أدركة: امساء فين اليوم الات فليقم إلى الغد حتى 
ينفز مح النام. روأه:ابن المنذو. وجعله ثابتا عنه. ا ال 


إلى آخحن أيام:التشريق: فلو أخخره عن وقت أذائة فغلية القضاء واليزانه وبفوث وقت القضاء بغروب. 
الشمس من اليوم:الرابع. وأما وقت الجواز فى اليوم:الرابع فمن الفجر إلى الغروبء إلا أن ما قبل 
الزوال وقت مككروه» وما.بعده مسنون؛ وبغزوب الشمس من هذا اليوم يفوت وقت الأذاء والقضاء 
اتفاقاء فليس لزمى هذا اليوم.وقت القضاء بخلاف ما قبله اهم (517). 

وفى المغنى ” لابن قدامة: ولا يرمى فى أيام التشريق.بعد الزوال؛ فإن رمى قبل الزوال أعاد» 
نصن عليهء وروئ ذلك:عن ابن عمرء وبه قال مالكه. والقورئ؛ والشافعق» وأصحاب الرأى» عن 
الحسنء. وعطاء إلا أن إسحاق. وأصحاب الرأى رخضوا فى الرمى يوم :النفر قبل الزوال» ولا ينفر 

.إلا بعد الزوال».وعن أحمدد.مثله» ورخصى عكترمة.فئ ذلك أيضا. وقال طاؤس: يرمى قبل الزوال. 
وينفز قبله اهف (7-- 68175. قلت: وتبين بعس إسحاق» وعكرمة؛ وطاوسء وفتواهم بالأثر الذى 
رواه.طلحة بن عمرو.عن ابن خ عباس أن.له -أصلاء فقد.علمت أن: موافقة فعاوى العلساء بحديث دلبل 
على صحته أو حسنهء كما ذكزناه:فى مقدمة:الكتاب. 

قوله: “عن عمر” إلخ» فيه دلالة على 1١‏ ذهب إليه أب حنيفة والجمهور: أنه من أقام ولم.. 

. ينفر فى اليوم الثانى من أيام التشريق -وهو. يوم النفق الأول حعن غربت: الشمسء .يكره .له أن ينفر. 

حتى يرم فى.الرابع:(من أيام:الرمى وهؤ: الثالث.من أيام التشريق)» ثم.عند أبى حنيفة رحمه الله. 

يسقط الرمى بنفره قبل طلوع فجر الرابع» فلو نفر من الليل قبل طلوعه. لاا شىء عليه فى الظاهر عن 








إعلاة السئن رمى الجمار وآدابه هم ١‏ 


وهو بعرنة فسأوء! تأر ادا يادى» قاد امن ا فل ل 


الإمام وقد أساء. وعنه: أنه ليس له أن ينفر بعد الغزوب» فإن نفر 3 دم وعليه الأكمة الثلاثتة؛ ولو 
نفر بعد طلوع-الفجر قبل الرمى يازمه الدم اتفاقاء فإن لم ينفر حتى طلع الفجر من اليوم الرابع 
وجب عليه الرمى فى يومه ذلك بلا :حلاف» فيرمى الجمار الثلاث بعد الزوال كما مر فإن رمى 
قبل الزوال فى هذا الوم اطع علا وشيب ره الله مع الكراهة» وهو تول عكرمة» وطاوس؛ 
وإسخاق بن راهؤيه كذا فى ”خنية الناسك “5/7 


وفى ”أخكام القرّآن” للرازى: وإذا أقام. حتى. يصبح-من.اليوم:الفالث (من أيام التشريق وهو 
الرابع من أيام الرمى) لزمه الرمى بلا خلاف» وهذ! مما يستدل به على صحة قول أبى حنيفة فى 
تجويزه رمى اليوم الثالث قبل الزوال؛ إذ قد صار وقتا للزوم الرمى» ويستحيل أن يكون وقتا بوجوبه 
ثم لا يصح فعله فيه اه. .)2107-1١١‏ قلت: فقد تأيد أثر ابن عباس الذى فى سنده طلحة بن عمرو. 
بالقياس الصحيح أيضاء كما تأيد بأقوال أجلة من العلماء» وهو دليل على أن له أصلا. فتذكر 
وتبصر؛ فإن الحنفية لا يحتجون بالضعاف إلا إذا تبين قوتبا بدلائل شرعية اعتبرها المحدثون 
والفقهاء رحمهم الله تعالى 


قوله: عن عبد الرحمن بن يعمر إلخ. قال الجصاص فى "أحكام القرآن” له بعد ما ذكر 

الحديث: واتفق العلماء على أن قوله مم هذا بيان لمراد الآية فى قوله تغالى: للإواذكروا الله فى أيام 
معدودات # ولا خلاف فيه بين أهل العلم. أن المعدودات أيام التشريق» وقد روى ذلك عن على؛ 

وعمنء وابن عباس؛ وابق عمرء وغيرهم, إلا شىء رواء ابن أبى ليلى عن المدهال عن زر عن على 
. قال: المعدودات يوم النحر ويومان بعده؛ اذبح فى أيبا : شعت وقد قيل: إن هذا وهم» والصحيح عن 

. على أنه قال ذلك فى المعلومات: : وظاهر الآية ينفى ذلك أيضا؛ لأنه قال: لإفمن تعجل فى يومين فلا 
إثم عليه©. وذلك لا يتعلق بالنحرء وإنما يتعلق برمى الجمار المفعول فى أيام التشريق» وقد روى عن 

ابن عباس بإسناد صحيح: أن المعلومات العشرء والمعدودات أيام الششريق» وهو قول الجمهور من 
التابعين» منهم. الحسن» ومجاهد» وعطاءء والضحاك؛ وإبراهيم.فى آخرين منهم. 0 روى عن أبى 
حبيقة وأبى يوسن ومحمد: .أن المعلومات العغشر والمعدودات أيام التشريق: 








حل ١٠١أ‏ 
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إثم عليه. رواه الخمسة وابن حباك» والحاكم. لحن لوطا ا )0 واللفظ 
ار 000 ا د هذا رد حديث 1 سفياآن 


ولم يختلف أهل العلم أن اموي العا ا 00 
الثانى منها إذا رمى اللجما, ر وينفرء وأن له أن يتأخر إلى اليوم الغالث حتى يرمى الجمار فيه ثم ينفر. 
واخدلق فيمن الم ينقر حت عابت الشمسن من مر إليوم الثانى. فروى عن عمر. . وابن عمرء وجابر بن 
اط :ترز اه أنرذا ايت اشع امن ايوم اقالى: فلن اناي دنا بتر لل يري 
الجمار وال حابن لا ريش أله أن عفن حون يرن حمار اليوم الثالث» ولا يلزمه ذلك إلا أن 
يصبح بمنى» » فحينئذ يلزمه رمى اليوم الثالث. ولا يجوز تركه (قلت: والصحيح من مذهب الحنفية 
أنه يلزمه الإقامة» إذا غربت الشمس من اليوم الثانى وهو بمنى» ويكوه له النفر ولكن لا يلزمه الدم 
إلا بالنفر بعد طلو ع ع اله لفجر لفجر من اليوم الغالث من أيام العشريق). قال: ولا نعلم خلافا بين الفقهاء أن 
من أقام بمنى إلى اليو الثالث أنه لا يجوز له النفر حتى يرمى أه. (1-- 7١5‏ و711). 

وإذا علمت ذلك دعق تبيق للف أن قوله فت : «أيام منى ثلائة» المراد به أيام التشريق بعك يوم 

لنحرء ولو كان ن يوم النحر معدودا منها لاقتضى مطلق هذا القو ل لمن نفر اه 
النحر (وهو الحادى عشر من ذى الحجة يقال له يوم القر) أن ذلك جائزء ولا خلاف فى أن ذلك 
ليس له؛ فتبين أنه غير معدود 0 0 يا 0 النحر 
3 قافن ل آخره الإفاضة إلى البيت ل وهو 
الأفضل)» فصار ذلك يوم م الإفاضة» وبعد ذلك كله قال انه تعالى: «إواذكروا الله فى أيام 
معدودات 4#. قأله ابن العربى فى ' أحكام القرآن” له .)1١0 -١(‏ 

وفيه أيضا: لا خلاف فى أن المخاطب به هو الحاج. ح يس 
غير الحاج فهل يد خا ري ام لات وماق تلان لي ايح اكير اعد ليمي فقول: : أجمع 
تقهاء الأمصار والمشاهير من الصنحابة والتابعين رضى الله عهم على أن المراد به التكبير لكل أحد» 
وخصوصا فى أوقات الصلاة» فيكبر: عند انقضاء كل صلاة تكبيرا ظاهرا فى هذه الأيام» لكن 
اختلفوا فى ذلك على أربعة أقوال» فذكرهاء ثم قال : والتحقيق أن التحديد بثلائة أيام ظاهرء وأن 
4 تعينبا ظاهر أيضا ار وأن ساك ر أهل الآفاق جع الحا تجا 0 


إعلاء السنئن 


النورى» وقال وكيع: هذا الحديث أم المناسك أه. وقد تقدم حديث لو عباس مرفوعاه 
ل ة حتى تطلع الشمم )2 فل نعيده. 


قلت: وقد عرفت تام الإجماع على عدم وجوب الدكبير على الحاج عند 5 
صرح به الحافظ فى الفتح" (:454)» ونصه: وفيه التكبير عند رمى الجمارء وأجمعوا على أن 
من لم يكبر فلا شىء عليه اه. فقوله مه «أيام منى ثلاثة؛ محمول على إيجاب الرمى فيها 
إجماعاء وعلى إيجاب المبيت بمنى أيضا عند من يقول بوجوبه. . ويمكن الاعتذار: عمن | لا يقول 
بوجوبة إلى بسنيته بأ اليوم اسم للنبارء فلا يدل إلا على وجوب النسك الذى تعلق به» وهو 
الرمى» والمبيت إنما يتعلق بالليل؛ فلا دلالة فيه على وجوبهء وهذا كما قالوا ذ فى عدم جواز النفر بعد 
غروب الشمس فى اليوم الغانى من أيام التشريق» واحتجوا على ذلك بقوله تعالى: «وفمن تعجل 
فى يومين فلا إثم عليه». وقالوا: اليوم اسم للنهار» فمن أدركه الليل فما تعجل فى يومين. قاله 
ابن قدامة فى " المغنى” (4179:7). 

هذا فى حق الحاج؛ وأما غيره فالواجب فى حقه التكبير بعد الصلوات؛ لعجزه عن الرمى» 
وإغغا وجب عليه التكبير من غداة يوم عرفة -وهو خخارج من أيام منى- لأن وجوبه عليه لأجل 
التشبه بالحاج» والحج عرفة؛ فيجب عليه الإحرام بالحج» والذكر بالتلبية فى يوم عرفة حتماء وإن 
كان الأفضل له أن يحرم به ويلبى قبلهء وقد أجمع المشاهير من الصحابة والتابعين على التكبير من 
غداة عرفة بعد الصلوات» كما تقدم فى أبواب العيدين فتذكر والله تعالى أعلم. 


قال ابن قدامة فى ”المغنى”: إن الرمى فى اليوم الثانى كالرمى فى اليوم الأو ول (من أيام منى 
بعد يوم النحر) فى وقته وصفته وهيكته» ولا نعلم فيه خلافاء فإن أحب التعجيل فى يومين ن خرج قبل 
الغعروب. . وأجمع أهل العلم على أن من أراالخووج من منى شاخصا عن الحرم غير مقيم +16 ل 
ينفر بعد الزوال فى اليوم الثانى من أيام التشريق» والمذهب جواز النفير ف فى النفر الأول ل" كل احد» 
وهو قول عافة العتماء» لقول الله تغالى: #فمن ن تعجل فى يومين فلا إثم عليه). . قال عطاء: ف أس 
عامة. وروى أبو داود وابن ماجة عن عيد الرحمان بن يعمرء فذكر حديث المثنه فمن أ احب 
التعجيل ة فى النفر الأول خترج قبل غروب الشمسء فإن غربت قبل خروجه من منى لم ينفر» سواء 
:كان ارتل أو,كان مقيما فى منزلة» لم يج ذه الموج هذا قول عمرع وجاير بن زيدء وعط 
وو 0 0 بن عثمان. ومالكء والثورى» والشافعى؛ رإسيخات ب بن المنذر. وقال 


انا 0< وض الجتاريواداية 0 


أبو حنيفة: له أن ينفر ما لم يطلع فجر إليوم الغالثء لأنه لم يدخل اليوم الآخرء فجاز له النفر كما 
قبل الغروب. ولنا قوله..تعالى: ‏ «فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه) واليوم اسم للنهار» فمن أدركه 
الليل فما تعجل فى يومين» وثبت تبعل غم فلاكر أثر الزن وما قاسوا عليه لا يتدام تحن فياونؤإنه 
تعجل فى يومين أه (17-.4105). ا 


قلت: وقد عرفت أن أبا حنيفة رحمه الله لم يقل بجواز النفر إذا غربت الشمس فى يوم النفر 
. الأول وهو بمنى» وإنما قال بسقوط الكفارة إذا نفر قبل طلوع فجر اليوم الغالث» ولا يخفى أن أثر 
عمر ساكت عن ذكر الكفارة» وكذا قوله تعالى: «إفمن تعجل فى يومين» إنما يدل على جواز ‏ 
التعجيل فى اليومين» ولا دلالة فيه علي عدم جرازه إذا تأخر عن اليومين قليلاء ولا على إيجاب 
الكفارة عليه حيدئذ» وقد ثبت بالإجماع أن ليالى أيام المج .تابعة للأيام المتقدمة عليما لا 
المتأخرة عنبا. أ لا ترى أن من فاته الرمى فى اليوم الثانى من أيام التشريق له أن يرميما فى الليلة التى 
تليه» ولا شىء عليه؟ فلما كانت هذه الليلة وقتا لرمى اليوم الثانى فمن نفر فيها قبل طلوع فجر 
اليوم الثالث فقد تعجل فى اليومين» فنبت بذلك صحة القياس الذى رده ابن قدامة فافهم» 
والله تعالى أعلم. ظ 


هذا ولقد تقدم حديث ابن عباس مرفوعا: «لا تزموا الجمرة حتى تطلع الشمس)» وفى 
روابة: ”حتى تكونوا مصبحين”» فدل على أول وقت الرمى فى يوم النحر أنه لا بجوز قبل طلوع 
الشمس» ويجزئ بعد طلوع الفجرء وقد مر الكلام فيه مستوفى. وأما آخر وقته فإلى ما قبل طلوع 
الفجر من الغدء بدليل ما روى غن ابن عمر مرفوعا: رخص لرعاء الإبل أن يرموا بالليل. وكذا رمى 
كل يوم من أيام منى بتأدى بالرمى فى الليلء لكن مع الإساءة بلا:عذر وبلا كراهة بعذر؛ لأن 
خاوة عن ادن تي ومن جاء عرفة ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك ا 
وحديث عروة بن مضرس نحوهء وحديث ابن عمر فى الرخصة لرعاء الإبل أن يرموا بالليل» دلت 
على كون الليالى المقبلة تابعة للأيام المتقدمة عليها فى أيام اللحجء كما تقدمت الإشارة إلى. : 
ذلك. وأما الليلة الآتية بعد اليوم الرابع -وهو يوم النفر الثانى- فليست بتابعسة لهذا اليوم؛ للزوم 
النفر من منى فيه حتماء إن أخعر رميه إلى الليل فقد فاته الرمى» ولم يبق له وقت» لا أداء ولا قضاءء 
ولزمه دم اتفاقا. 
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00 باب.يزمى-جمرة العقبة يوم النحر راكبا 
وفى سائر الأيام يرمى الجمار .كلها ماشيا هو الأفضل 


١‏ وكوك رأيت النبى مي يرمى.على راخلته.يوم الندحر» ويقول: 


ا ” المغنى : فإن أخره أى الرمى عن أيام التشريق نغعليه:دم» لأنه.ترنك تنسكا .واجباء 
فيجب .عليه دم» لقول ابنجباس:.من. ترك .نسكا أو دبي فليةزقالذلك :ذماء ولأن آخر.وقت الرمى 
آخر أيام التشريق».فمتى..خرجت«قبل رميه:فات وقته». واستقر. عليه للفداء الواجب فى ترك الرمى» : 
هذا قول أكثر أَهل العلم»» وعن-عطاء فيمن رمى جمرة العقبة» وخرج إلى أهله (ثم عاد) فى 
ليلة أربع عشرة» ثم رمى قبل طلوع-الفجر: أجزأه. فإن.لم يوم فعليه دم. والأول أولى؛ لأن محل 
الرمى السهار» فيخرج وقت الزمى بخروج النبار له. (37- .)44٠١‏ 


باب يرمى جمرة العقبة يوم الدجر راكبا 
وفى سائر الأيام يرمى الجمار كلها ماشيا هو الأفضل . 

قوله: : ”عن جاب“ إلخ» قال الترمذى وقد أخرج أولا حديث ابن عباس: إن النبى َه رمى 

الجمرة يوم النحر راكبا. وحسنه: العمل عليه عند بعض أهل العلم» واختار بعضهم أن مشى إلى 
٠‏ الجمار» ووجه الحديث عندنا أنه ركب فى , بعْض الأيام التقتدى: به فى :فعلهء :(وليستألؤه عن 
مناسكهم) ثم أخرج .عن ابن عمر: أن النبى مَركِثّهِ كان إذا رمى الجمار مشى إليما ذاهبًا وراجعا. 
:وصححه. وقال: كلا الحديثين مستممل عدد أل العّم. معي يركب يوم الفحر» ويكشى 
فى الأيام التى بعدهء وكان من قال هذا إما أراد اتباع النبى م, كلد فى فعله؛ لأنه إنما روى 'غن النبى 
يله أنه ركب.يوم السحر حيت”* ذهب يرمى الجمار». ولا يرمى يوم النحر إلا.جتمزة العقبة اه 
املخصا (- 2005 

شْ وقال ان قنامة فى ا وتو 4): ويرميما أى بجيزة العقبق نجل أو زاكياتكيضها 

ا الأن النبى من يد رماها زاكبا. رواه جابر وابن عمرء وأم أبى :الأحوص وغيزهم, ثم قال بعد 
3 عات ا رفن طن أحبواءا عه وفى :هذا بيان للتفريق: بين هذه الجمرة وغيرهاء 
ولأن رمى هذه الجمرة مما يستحب البداية به فى هذا اليوم عند قدومه» ولا يسن عندها وقوف» ولو 
.سين له المشى إليهها لشغله نزول عن البداية بها والتعجيل إليها» الات كوه 








318 رمى ا جمار وأدابه ١8٠‏ 


«لتأخذوا مناسكمء ع فإ ما اح ماح 0 . رواه مسلم. ال مغنى” 
لابن قدامة 705149-89 00 52 535 5 
وقال العينى فى ” العمدة” : قال أبن عبد البر: فى وقوف النبى مِمفَْهْ على ناقته مع ما روى 
عن جابر وغيره دلالة لما.أستحبه جماعة» منهم الشافعى» ومالكء قالوا: رمى جمرة العقبة راكباء 
قال مالك: وفى غير يوم النحر ماشيا..وعن أبى حنيفة: يرميها كلها ماشيا أو راكبا. وقال ابن 
المنذر: ثبت أن النبى مي رمى الجمرة يوع.النحر راكبا. وقال ابن حزم: يرميها كلها راكبا. قلت: 
برك هناها راك ال ترق لمتجحاض ابن اعم يوون أخطع العلماء على وار الأمرين مقاء 
واختلفوا فى الأفضل من ذلك؛ فذهب أحمد وإسحاق إلى استحباب الرمى ماشيا (قلت: وإليه 
يشير كلام محمد فى الموطأً)» وزؤى البينبقى. يإسناده إلى جابر. بن-عبد الله: أنه كان يكره أن 
يركب إلى شىء من الجمار إلا. من ضرورة؛ وذهب مالك إلى استحباب المشى فى رمى أيام 
التشر ونا حر لق وم اندر قري عل عي ار بد ا ول القاضى عياض: 
ليس من سنة الرمى الركوب له ولا الترجل» ولكن يرمى الرجل على هيئته التى يكون حينئذ عليما 
من ركوب أو مشىء ولا ينزل إن كان ' راكبا لرمى» ولا يركب إن كان ماشيا. وأما الأيام بعدها 
فيرمى ماشيا؛ لأن النابن نازلون منازلهم متي فيمشوت لرى 0 يركبون؛ لأنه خروج . عن 
الا لتواضع حينعذ» هذا مذهب مالك انتهى . ١‏ 
وحكى النووى فى ” شرح مسلم” عن الشافعى وموافقيه: أنه يستحب لمن وصل منى راكبا 
أن يرمى جمرة العقبة يوم النحر راكنا ولو رعاها كاكنا جا زء وأما من و وضلها ماشيا فيرميبا ماشياء 
قال:. وهذا فى يوم. الدحرء وأما اليوّمان الأولان من أيام التشريق ق فالسنة أن يرمئ فيهما جميعاء 
الجمرات ماشياء وفى اليوم الثالث يرمى راكباء وقال أصحابنا الخنفية: كل رمى كرمى الجمرتين 
-الأولى والوسطى- فى ا الأيام الثلاثة يرمى ماشياء وإن لم يكن بعده رمى: كرمى جمرة العقبة فى 
الأيام كلها فيرمى رأكباء هذا هو الفضيلة وأما الجواز فثابت كيف ما كان اه ملخصا (4- ؟ ©0). 


.. .قلت: قد احلف الروايات فى المسفلة عن أفمتناء كما فى ”+ شرح اللباب” للقارى» والذى 
ذكره العينى هو مختار ر كثير من المشايخ؛ كصاحب "الهداة ؛ والكافئ” " والبدائع” وغيرهم» 
وأطلق فى الظهيرية” إستحباب المشى إلى الجمار وذكر ال “ أن هذا هو المرؤى من فعله 
كه أيضا فى غير جمرة العقبة يوم النحر فإنه رماها راكباء وسائر ذلك ماشياء كمااقئ “شرح 


و 
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- عن نافع: كان ابن عمر يرمى جمرة العقبة على دابته يوم النحرء وكان 
لا يأتى سائرها بعد ذلك إلا ماشيا ذاهبا وراجعاء وزعم أن النبى عل كاذ لايابها الا 
ماشيا ذاهبا وراجعا. واه احست فل مفةة المي أيضا (*-5:5 54). ورواه 
الترمذى أخصر منه وصححه.؛ وأخرجه أبو داود عنه بلفظ: أنه كان يأتى الجمار فى 
الأيام الال يعد زوم لحرا ندا فاايا ورا عا قار الى كه كان يفعل ذلك. 
فل الأو (0.7-4). قلت: وسكت عنه أبواداود» وقال المنذرى: في إستناده عبد 
الله بن عمر بن حفص العمرى» وفيه مقال» وقد أخرج له مسلم مقرونا بأخيه عبيد الله. 
"عون المعبود” )١45-59(‏ قلت: فالحديث حسن: 

“.م أخبرنا مالك» أخبرنا عبد الرحمن بن القاسمء.عن أبيه»:أنه قال: إن الناس 
كانوا إذا رموا الجمار مشوا ذاهبين وراجعين» وأول من ركب معاوية. أخرجه محمد فى 
'الموطا ار مده عع وا المشى أفضل» ومن ركب فلا بأس بذلك. ‏ 


اللبات*“للقاى أيضا له ©). ونا ذكره.فى: " الكبير- 200 عندى» لموافقته لأثر ابن عمر. 
المفسر عند أخمد وأبى ذاود» كما هو مذكورفى المتنه والله تعالى أعلم. ٠‏ 
بقى أن رميه ينه بجمرة العقبة يوم النحر بسر راكا هل كان لخ ميا راكا أفصلةو أو لأ 
0 ولم ينزل لعدم:الجاجة إلى النزول؟» أو لكى يعرفه الناس ويرونه ظاهراء ويتيسر 
لهم.الوصول إليه للسؤال عن مناسكهم؟ احتمالات» والظاهر الثانى كما فهمه الشافعى رحمه الله 
0 ن يرمى يوم النحر راكباء وفى سائر الأيام ماشيا؛ لأنه مه فعل ذلك؛ وإن 
لم:نقلم وجهه معيناء والأصلح للعوام م أن يرموا فى يوم ا النحر وغيره من الأيام مشاة على الأقسدام؛ 
لأنبو:إن رموا زاكبين ف فى الزحام لايكادون يسلمون من إيذاء المترجلين .من الضعفاء كما هو 
مشاهد من حال أبناء الزمان» والله المستعان. 0 
قوله: عن نافع ” إلجه دلالة الفبيت على مدي الباب ظاهرة» ؛ وهو الر اجح عندى؛ الكونه 
أوفق بالاتباع» ؛ وفيه دلالة على أنه 2 استكمل الأيام الثلائة بمنى» قاله الطبرى» وبه صرح ابن 
حزم.فى صفة حجه عَيْك. كذا في شرح لباب" لقارى (171). ى ايك لم دل ني 
يوي با "إلى الوم اثالث ث فافهم. م 1 
قله أشيرنا مالك إلخه الظاهر من قولة: ‏ إذا رموآ الجمار” أتبم كانوا يمشون لرمى 


_ 


خا ل 


مقبلا ومدبرا. ْ ا 
78- وعن ا أ “كان لاير كي الا تن عحسرورة: كسدااقي 
“فتتح البارى” إنعس» ). ٠‏ 


باب أن المبيت بمنى فى ليالى أيام التشريق سنة 
.ويكره تعجيل ثقله من منى قبل النفر 

3م 707- عن :عائشة رضى الله عيباء:قالت: أفاض رسول اللله - من آخر يوم 
حين صلى الظهرء ثم رجع إلى منى». فمكث بها ليالى أيام التشريق. الحديث. رواه 
أحمد» وأبو.داود» وصححسه ابن-حبان.. والحاكم» وحسنه المنذرى» وقد تقدم 
فى الباب المتقدم. 
الجمار بعد يوم النحرء وأول من 3 فيها معاوية رضى الله عنه» وإلا فال ركوب يوم النحر عند 
.جمزة العقبة ثابت عن رسول الله مَْلَِهِ عند البخارى ومسلم وغيرهماء كما هو .ظاهر من أحاديث 
المتن» وعلى هذا فيحمل قول سحمد: “المشى أفضل “على الزمى جعد.يوم النحرء والله أعلم. 

الطيمة كل عن إبراهيم بن الجراح قال:: دخلت.على أبى يوستف ستحمه الله فى. مزضه 
. 'الذى توفى فيهء ففتح عينيه» وقال: الرمى راكبا أفضل أو ماشيا؟» فقلت: ما:شيئاء فقال: أخطأت» 
ققلت: راكباء:فقال: أخطأت؛:ثم قال: كل رمى بعده وقؤف:فالرمى ماشيا أفضل» وما.ليس-بعده 
وقوف فالرمى راكبا أفضل» فقمت من عندهء-فما انتهبت إلى. باب الدار حتى سمعت الصراخ 
:#بموقه“فتحجبت من .حرصه على العلم فى. مثل تلك الحالة اه..من ”فتح القدير” (5-:296). 
قلت: أولئك:هم أولياء الله حقاء.فبحب الله وذكرة تطمغن القلوب». وتتكشف: الكروب». ؤتتجلى 
على المرأ أنوار الخوس: 





اباب أن البيت: بمبى:فى ليالى أيام التشرايق.سمة 
+ وكتكرمتجسزيل تقلسمن بت قبل النفر 4 
قوله: “عن.عا ئشة“ إلخ #دقلت + “دلالته على :عيينت سول الله 7 تعن ليالى أيام العشربيق 


::ظاهرة» وقد.استؤفينا الكلام.فى المسئلة:.فى الباب السايق فليراجع. 
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500 #ر عه ارحس بن اتروع لدان ان مر فى هنين إننا 
نتتابع بأموال الناس» فيأتى أحدنا مكة» فيييت على المال؛ فقال: أما رسول الله فبات بمنى 
وظل. أخرجه أبو داود» وسكت عنه هو والمنذرى. ”عون المعبود .)١44:7(‏ وقد تقدم 
حديث ابن عمر: : أرسول الله َه أذن للعباس أن يبيت بمكة ليالى منى لأجل سقايته. 

0" - عن ابن عمر: أن عمر رضى الله عدهما كان يدهى أن يبيت أحد من وراء 
العقبة» وكان يأمرهم أن يدخلوا منى منى. أخرجه ابن أبى شيبة بسند صحيح. دراية(١١٠).‏ 

5- وأخرج عن ابن عمر: أنه كره أن ينام أحد أيام منى بمكة. (وفى سنده 
حجاج هو ابن أرطاة وهو حسن الحديث). 

17 - وعن ابن عباس: أنه قال: لا يبيئن أحد من وراء العقبة ليلا بمنى أيام 
التشريق. زرفي تيده ايت هو اإن أو سايم وغو سس الخديت أبضا تتنا م خب مره 
“نصب الراية”* ١5-1١ه).‏ 





اقوله: “عن عبد الرحمن بن فروخ” إلخ؛ قلت: هو مولى عمر بن المخطاب» ذكره ابن حبان 
فى الثقات كما فى ” التبذيب"» والظاهر من جواب ابن عمر“زضى الله عدهما أنه لم يرض بترك 
المبيت بمنى لأجل -حفاظة الأموال» إما لكون الرخصة فى ذلك عنده خاصة بأهل السقاية والرعاءء 
أو لعلمه يعدم احتياج الأموال بمكة إلى :سحاقظ؛ لكون البيوت مقفلة: وخلو مكة عن السارقين إذ 
ذاك؛ لقيام الناس كلهم بمنى» وكون القرن.من خير القرون. أو أراد أن رسول الله مم كان يقيم 
بمنى ليله ونهاره» وأما غيره فمنهم من كان يبيت بمكة لضرورة» كحفظ المال» وسقاية الحاج» 
وهذا كقولك: أما أنا فلم أفعل ذلك» ففيه تعريض بفعل غيره» وإذا جاء الاحتمال فلا يتم 
الاستدلال به على عدم جواز ترك المبيت لحفظ الأموال إذا خيف عليها الضياع فافهم. ودلالته 
على مبيت النبى َي بمنى فى ليالى منى ظاهرة. ظ 
قوله: "عن ابن عمر إلخ. قلت: فيه دلالة على دخول العقبة وجمرتها فى منى» وهى 
شعب طوله نحو ميلين» وعرضه يسيرء والجبال المحيطة بها ما أقبل منها عالية فهو من منى؛ وما أدبر 
منها فليس من منى» وحد منى وادى محسر وجمرة العقبة» وليست الجمرة ولا العقبة من منى» بل. 
منى تنتبى إليهما - قال الأزرقى: وذرع مابين جمرة العقبة ومحسر سبعة آلاف ذراع ومائتا ذراع. 
وعن عطاء: خد منى رأس العقبة مما يلى منى إلى محسرء خلافا للمحب الطبرى رحمه الله تعالى؛ 





ييا المبيت بمنى فى ليالى أيام التشريق سنة ١‏ 


-١‏ أخبرنا مالك» حدثنا عبد الله بن أبى بكرء أن أباه أخبره» أن أبا البداح بن 
عاصم بن عدى أخبره عن أبيه عاصم بن عدىء عن رسول الله ميك : : أنه رخص لرعاء 
الإبل ة فى البيتوتة) يرمون يوم النحرء ثم يرمون من الغد أو من بعد الغد ليومين» ثم ٠‏ 
يرموك يوم لبقو موادي و 0 ل 


حيث قال: : العقبة كلها من منى» وكذا الجمرة» وعليه المالكية» بقول عمر بن الخطاب رضى اله 
عنه: لا يبيئن أحد من الحجاج ليالى منى وراء العقبة. . كذا فى ”“غنية الناسك” ٠(‏ ) ودلالة الأثر 
على لزوم المبيت بمنى فى لياليها ظاهرة. رتك لاف ا ” الهداية " يشعر بوجوبهبا عندناء 
والمنصوص فى كتب الحنفية كونه سنة» وعلله صاحب "اليداة أن عع رطس اللدخنه كان 
يؤدب على ترك المقام بسباء ولا يخفى أنه لا يؤدب على المكروه تنزيباء قاله القلحطاوى فى حاضية 
“مراقى الفلاح “ (4 ؟4)» فترك المقام بها مكروه تحريماء ومقابله إما واجب. . أو سنة مؤكدة فافهم. 


قوله: ” أخبرنا مالك “ إلخ» دلالته على جواز ترك المبيت بمنى لضرورة ظاهرة. وهذا حديث 
مفسر لما روى ابن عمر مجملا: : أن النبى مَظَِهٍ رحص للرعاء أن يرموا ليلا. . فاحتج به الشافعى 
رحمه الله على جواز رمى الجمرة ذات العقبة بعد نصف الليل من ليلة النحرء وأوله الحنفية على 
الليلة الثانية والثالثة؛ لما عرف أن وقت رمى كل يوم إذا دحل من الدهار امتد ! ِل آحر الليلة التى تتلو 
ذلك النبار» فالليالى ذ فى الرمى تابعة للأيام السابقة لا اللاحقة؛ بدليل إدراك الوقوف بعرفة بالوقوف 
فى ليله النحر قبل الفصر وبدليل حديث ابن عباس مرفوعا: : ولا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس». 
كذا فى ”فتح القدير” معناه (!- 14 19). 

وه عل رونا روا مالك من حديث أن باج لي أن فرعا ا رجن هم فى 
التأخير دون التعجيل» وقال مالك رحمه الله فى "الموملا” ': تفسير الحديث الذى رخص فيه رسول 
الله عي لرعاء الإبل فى رمى الجمار فيما زرى -والله أعلم- أنهم يرمون يوم النحر؛ فإذا مضى 
اليوم الذى يلى يوم النحر رموا من الغدء وذلك يوم النفر الأولء فيرمون لليوم الذى مضئء ثم 
يرموت ليومهم ذلك) لأنه لا يقضى أحد شيا حتى يجب عليه فإذا وجب عليه ومضى كان 


القضاء بعد ذلك. وفى رواية عند أحمد من طريق عبد الرزاق» عن مالك» بلفظ: : أرخص رسول 








ا يكره تعجيل ثقله من منى قبل النفر اا 


68- حدثنا ابن إدريس» عن الأعمش» وعدن عشارة» قال: قال عخر: : من 
قدم ثقله من منى ليلة ينفر فلا حج له. أخرحة ارق أ طيبنة ” زيلعى” (401:1). 


الله م لرعاء الإبل فى البتوتة» أن يرموا يوم النحرء ثم يجمعوا رم يومين بعد يوم النحر» 
فيرمونه فى أحدهما. . وأصرح منه رواية ابن جريج» عن محمد بن أبي بكرء بلفظ: أرخسن للزعاء 
أن يتعاقبواء فيرموا يوم النحر» ثم يدعوا يوماء ثم يرموا الغدء أى فى الغد ليومين. ذكره السيد 
البيخ ربنع ان تعالى في أبذل النجهود” 9- 1مل). 

قلت: ولفظ أحمد الأول أخرجه الترمذى والنسائى أيضا. وأخرج أبو داود والترمذى عن 
أبى البداح» عن.أبية: أن النتى ملك رخص للرعاء أن يزموا يوم ويدعوانيوما.." عون المعبود” إا- 
“رخص لرعاء الإبل أن يرموا ليلا" على الليلة السابقة أصلا. فإن قيل: قد رواه الدار قطنى عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أنه مَلِهٍ رخص للرعاء أن يرموا ليلا وأية ساعة شَاؤُوًا من 
النهار. وهو بعمومه يقتضى جواز التعجيل والتأخير سواء قلنا فى إسناده أبو عمرو ضعيفء قاله 
الحافظ فى " الدراية" .)١59(‏ وإن سلمنا فالمراد التعميم فى ساعات الليل والنهار المتأخرين دون 
المتقدمين؛ بدليل ما أسلفنا وقال القارى عن الطيبى: ولم يجوز الشافعى ومالك أن يقدموا الرمى فى 
الغد اه وهو كذلك عند أثمتنا. ” بذل المجهود“ (*- »)١18٠١‏ فلما لم يعمل الشافعى بعمومه فى 
الدهار فأنى له أن يحتج به على تقديم الرمى فى الليل؟ فافهم, فإنه نفيس. 

هذاء وقال محمد فى "الموطأ”: من جمع رمى يومين فى يوم من علة أو من غير علة فلا 
كفارة عليه إلا أنه يكره له أن يدع ذلك من غير علة حتى الغد؛ وقال أبو حنيفة رحمه الله: إذا ترك 
ذلك حتى الغد (أى من غير علة) فعليه دم (لأن رمى كل يوم فى ذلك اليوم واجب عنده خلافا 
لهما. 'التعليق الممجد” اه. وفى ”شرح اللباب” للقارى: والحاصل أن الرمى موقت عند أبى 
حنيفة» وعندهما ليس بموقتء فإذا أخر رمى يوم إلى يوم آخر فعنده: يجب القضاء مع الدم» 
وعندهما يجب القضاء لا غير؛ لأن الأيام كلها وقت لهاء وأما إذا خرج وقتها فوجب دم أيضا 
عندهما لترك الرمى» وهو قول أكثر العلماء والأصح عند الشافعية ولو ترك رمى الأيام كلها فعليه 
دم .واحد (اتفاقا)» ولو ترك شيئا من الواجبات بعذر لا شىء عليه على ما فى “ البدائع"» وكذا 
الكرمانى اه .)١37(‏ قلت: ودلالة الأثر على جواز تأخير الزمى وترك المبيت بمنى بعذر ظاهرة. 


| قوله: “حدثنا ابن إدريسء وقوله: حدثنا وكيع“ إلخ» قلت: دلالة الأثرين على كراهة تقديم 








١‏ 0 0 لحل 


- حدثنا وكيع» عن شعبة» عن الحكم, ا » عن عمر بن شرحبيل؛ 
عن عمر» قال: من قدم ثقله قبل النفر فلا حج له. أخرقه ابن أبى شيبة أيضا. ' 'زيلعى" 
قلت: وهذا سند صحيح» ؛ وعمر بن شرحبيل بن حيار عباد الله احتج به الشيخان 
وغيرهماء كان من أفاضل أصحاب عبد الله. ”"تبذيب” 0 حب والأثر الأول منقطع 
بين عمارة -وهو ابن عمير التيكى كرف هه وبين عمر؛ فإنه بير عمر ورأى ابن عمر 
وروى عنه. كذا فى * التبذيب” أيضا. (471-17). 5-8 


باب أن النزول با لمحصب يوم النفر سنة ويستحب أن يصلى به الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء ويبيت به بعض الليل 
0- عن ابن عمر: أن النبى لك وأبا بكر وعمر» كانوا ينزلون الإبطح, 
رواه مسلم .)455-1١(‏ 1 








الثقل وهو المتاع والخدم» من منى قبل النفر ظاهرة. وقول عمر: فلا حج له. معناه لا حج له كاملا؛ 
لكونه قد أتى بأمر مكروه» وصرح الطحظاوى فى حاشية ”مراقى الفلاح” فى شرح قوله: وكره 
تقديم ثقله إلى مكة إذ ذاك: بأن ظاهر كلامهم أن كراهة التقديم تحربمية؛ لأن عمر أدب عليه ولا 
يؤدب على المكروه تنزيهاء ذكره السيد» وقال قبله بسطر: هذا إذا أمن فى إبقائه فى منى وإلا فلا 
لو ا (5755). 
باب أن النزول با مخصب يوم النفر سنة ويستحب أن يصلى به الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء ويبيث به بعض الليل 


قوله: ”عن ابن عمر إلى قوله: عن أبى هريرة" إلخ» قلت قلت: دلالته على نزول النبى مله 
والخلفاء بعده با نحصب ظاهرة. ودل حديث أبى هريرة. أنه مله نزله قصدا؛ ليرى لطيف صنع الله 
به وليتذكر فيه نعمته سبحانه عليه عند مقايسة نزوله به الآن إلى حاله قبل ذلك» أعنى حال 
انحصاره من الكفار فى ذات الله تعالى» وهذا أمر يرجع إلى معنى العبادة. ثم هذه النعمة التى 
شملته عليه الصلاة والسلام من النصر والاقتدار على إقامة التوحيد» وتقرير قواعد الوضع الإلهى 
الذى دعا الله تعالى إليه عباده لينتفعوا به فى دنياهم ومعادهم» لا شك أنها النعمة العظمى على 
أمته؛ 3 مُظاهر المقصود من ذلك المؤزر المنصور» صلاة الله وسلامه عليه ما هبت القبول 








0 000 التزول باخصب يوم النفر من منى ١/‏ 


787 ا عن نافع: ان ص كااريزك للضي بده وكان يلي الور ير 
ا بالخصبة. قال نافع: قد حصب رسول الله 2 والخلفاء بعذه. رواه مسلم 
(155-1). 

797- عن أبى هريرة» قال: قال لنا رسول الله مه ونحن بمنى: «نحن نازلون 
ا ل ل ل الاي ا 
الله َك يعنى با حصب. ونس -"؟1), 80 دراي“ 008 


والدبور» فكل واحد منهم جدير بتفكرها والشكر التام عليها؛ لأنها عليه أيضاء فكان سنة فى 
حقهم؛ لأن معنى العبادة فى ذلك يتحقق فى حقهم أيضاء بجعا سي نالا درن 
كما قاله نافع وابن عمر رضى الله عندهم. 

وأما ما روى البخارى وغيره عن عائشة رضئ الله عنباء 0000 
َيه ليكون أسمح حخروجه: تعنى بالإبطح» ولفظ مسلم: نزول الإبطح ليس,بسنة» إنما - 
الحديث. وعن ابن عباس رضى الله عنهماء قال: ليس التحصيب بشىء» إنما هو منزل النبى َه 
فالمراد أنه ليس”" من المناسكء فلا يلزم بتركه شىء» ومن قال: إنه سنة» أراد دخولو فى عموم 
التثأسئ بأفعاله يه فيما فعله تعبدا لا إتفاقاء ولم يرد الإلزام بذلكَ: قالم النووي فى ' أشرح مسلم: 
. مذهب الشافعى» ومالك» والممهورء استحبابه اقتداء برسول الله مي والخلفاء الراشدين وغيرهم. 


وأجمعوا على أن من تركه لا شىء عليه ويستحب أن يصلى به الظهر» والعصرء والمغرب» : 


والعشاءء ويبيت به بعض الليل أو كله اقتداء برسول الله مره اه. >١١‏ 5ا)ز 
قال فى "الهداية” : وإذا فر إلى مكة نزل بالخصب» وهو الإطح» وهو اسم موضع قد نز 


:)١( '‏ وقد أغرب الأقطع فى شرحهء حيث قال: إن رسول الله مَرَيٍ أخبر أنه ينزل الحصب ايم أى الكفار» فإنهم اجتمعوا 


للمعصية» ونحن نجتمع فيه للطاعة» وما فعله مِرّْهِ فى المناسك على وجه الخالفة فهو نسلكء. كما نفر عن عرفة بعد غروب 
الشمس اه. كذا فى ” الكفاية” مع ” فتح القذير“ (؟-799). قلت: ليس كل ما فغله فى المناسك خالفة الكفار نسكا على 
الإطلاق» بل كل ما فعله نخالفتهم فى أمر المناسلك فهو نسك» كما نفر من عرفة بعد الغروب للخالفة الكفار فيما أحدثوه فى 


المناسك؛ وتخالفهم على بنى هاشم فى الإبطح ما كان منهم على وجه النسك يإدخالهم ذلك فى أمؤر : الج بل على وجه إر 


١د‏ 
طينة :دين لسرب قاو جملا تخالقة مكل ذلك نكا لزمباعد الأذان والمساعة توغيرافما ين سنك أبطناء ا يدان 


إعلان التوحيد يإزاء ما كانوا يفعلونه من إعلان الشرك والكفر فافهم. . 


.-# 











-١7 4‏ عن قتادة» عن أنس: أن النبى مَركِنَهْ صلى الظهرء والعصرء والمغرب» 
والعشاء؛ ورقد رقدة بالتحصبء ثم ركب إلى البيت فطاف به. أخرجه البخارى:. 
”زيلعى* (١17-1ه)»‏ ” وفتح البارى” (570-7). ْ 

- عن نافع: أن ابن عمر رضى الله عنهما كان يصلى بها يعنى اللخحصب 
الظهر والعصرء أحسبه قال: والمغرب. قال خالد: لا أشك فى العشاء» ويبجع هجعة؛ 


به رسول الله يي وكان نزوله قصدا هو الأصح؛ حتى يكون النزول به سنة» على ما روى أنه 
كته قال لأصحابه: «إنا نازلون غدا بالخيف خيف بنى كنانة» حيث تقاسم المشركون فيه على 
شركهم». يشير إلى عهدهم على هجران بنى هاشمء فعرفنا أنه نزل به إراءة للمش ركين" لطيف ' 
صنع الله تعالى به» فصار سنة كالرمل فى الطواف اه. قلت: وفى قوله: 'إراءة للمشر كين" 
مسامحة» فإنه لم يكن بمكة مشرك عام حجة الوداع. . نبه عليه المحقق فى ”الفتح” (791-1). 
والأولى أن يقال: نزل به عملا بقول الله تعالى: «إوأما بنعمة ربك فحدث#» ؛ وإراءة للمسلمين 
الذى كان لهم علم بالحال الأول؛ ليتقوى إبمانهم بذلك» ويزداد الذين آمنوا من بعدهم إيمانا 
باستحضار نصر الله وتأئيده لرسوله حين نزولهم ببذا المكان. 

وقال الحافظ فى ”الفتح“ (- ١/ام):‏ لكن لما نزله النبى مَيكم كان النزول به مستحبا؛ 
اتباعا لتقريره على ذلك» وقد فعله الخلفاء بعده» اه. قلت: وقد أخرج الجماعة عن أسامة ابن زيد 
مرفوعا مثل ما رواه أبو هريرة» قال: «نحن نازلون بخيف بنى كنانة حيث تقاسمت قريش على 
الكفر) يعنى المحصب. كما فى ” فتح القدير” (؟1--795). 

قلت: : وقد من الله تعالى على هذا العبد الضعيف بتوفيقه لأداء هذه السنة بيركة سيدى 
الشيخ مولانا خليل أحمد المهاجرء مصنف ” بذل المجهود * -تغمده الله تعالى برحمته» وبلغه غاية 
لمحاو اساي محا ا 0 
بعدها؛ لما كان معى من النساء والصبيان» وكن قد أخرن طواف الإفاضة إلى النفر الأول» فعجلت 
ببن إلى مكة؛ لكى يفرغن من طوافهن فى النهار قبل غروب الشمس من آخر اليوم النحرء وله هو 
الموفق والمعين. هذاء وقصة تحالف قريش على بنى هاشم وبنى المطلب مشهورة فى السير» فمن شاء 
فلي اجعها: 5 ١‏ ش 


قوله: “عن قتادة وقول عو نافع ” إلخى دلالته على استحباب أن يصلى باللحصب الظهر 








إعلاء السئن ش ل 


ويذكر ذلك عن النبى مَيل. رواه البخارى» وأخرجه الإسماعيلى بطريق سفيان بن 
عبينة بغير شك فى المغرب» وكذا هو عند أبى داود. ”فتح البارى” (47/7-7). 


باب وجوب طواف الوداع على أهل الآفاق 
ورخص للحائض والنفساء فى تركه 
5- عن ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيتء إلا أنه 
خفف عن المرأة الحائض. رواه الشيخان؛ وفى لفظ لمسلم: قال: كان الناس ينصرفون فى 
كل وجه؛ فقال رسول الله مي : «لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت» اه 


"زيلعى” ١1-؟١ه).‏ 


والعصر والمغرب والعشاءء» ويبيت به بعض الليل ظاهرة. قال فى "غنية الناسك” :)٠١١(‏ وإذا فرغ 
من الرمى يوم النفر الأول أو الغانى (بعد الزوال) وأراد النفر توجه إلى مكة قبل أن يصلى الظهر. 
وإذا وصل المحصب وهو الإبطح فالسنة أن ينزل به ولو ساعة ويد عو أو يقف على راحلته كذلك 
ويدعوء وببذا يحصل أصل السنة» وأما الكمال فهو أن يصلى فيه الظهر والعصر والمغرت والعشاءة 
ويبجع هجمة» ثم يدخل مكة» هكذا فعل رسول الله َه فلو تركه أصلا يكون مسيئا. 
والمحصب هو فناء مكة» وحده ما بين الجبلين المتصلين بالمقابر إلى الجبال المقابلة لذلك» مصعدا فى 
الشق الأيسر وأنت ذاهب إلى منى مرتفعا عن بطن الوادى» وليست المقبرة من امحصبء» كذا فى 
" الفتح" '. والجبلين أحدهما على يسار الهابط إلى المقابر من ثنية الكداءء والثانى على بمينه» وهذا 
حده غرضاء وآنا ححداة طولة فمن ياي مكة إلى بل 'الغيرة بقرت اليل الذى يقال له::سبيل 
الست» بطريق منى على يمين الذاهب إلى منى» والمقبرة مستثنى من عرض المخضبء وثمامه فى 
"الكبير " اه. قال الحافظ فى ” الفتح“: وأما قوله فى الحديث: إنه صلى الظهر بامخصب. فلا ينافى 
أنه بريه لم يرم إلا يعد الزوال؛ لأنه رمى» فنفر» فنزل با حصب فصلى الظهر به اه(:١51).‏ 
ا وقال محمد فى ”الموطأ“: هذا أى نزول المحصب حسنء ومن تركه فلا شىء عليه وهو قول أبى 
حنيفة رحمه الله. (؟18). 

باب وجوب طواف الوداع على أهل الآفاق 

ورخص للحائض والنفساء فى تركه 

قوله: عن ابن عباس إلخ. قلتٍ: قوله: أمر الناس على صيغة المجهول وأصل الكلام أمر النبى 




















0 ْ ش طواف الوداع ظ 360 


0 ل لو رار ا 
قال: لا يصدرن أحد من الحاج حتى يكون آخر عهده بالبيت» فإن آخر النسك الطواف 


لِهِ الناس أن يكون آخخر عهدهم بالبيت» والمراد بالناس أهل الآفاق؛ لا أهل مكة ومن فى حكمهم 
وولقل الخرماوالواقتء بدليل قوله عند مسلم: كان الناس ينصرفون من كل وجه؛ فقال رسول 
الله مركِنمِ ولا ينصرفن أحد» الحديث. فالأمور بعلواف الوداع إما عؤلاء المتصترفون كنا لا يخفي. 

قال ابن قدامة فى ”المغنى “: وجملة ذلك أن من أتى مكة لا يخلو إما أن يريد الإقامة بهاء 
أو الخروج منباء فإن أقام بها فلا وداع عليه؛ لأن الوداع من المفارق لا من الملازم؛ سواء نوى 
الإقامة قبل النفر أو بعده. وببذا قال الشافعى» وقال أبو حنيفة:.إن نوى الإقامة بعد أن حل له 
النفر لم يسقط عنه الطواف ولا يصح (هذا القول)» لأنه غير مفارقء فلا يلزمه وداع كمن 
نواها قبل حل النفر» وإنما قال النبى مِريَْهِ ولا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» وهذا 
. ليس ينافر اه (5/885:7). 

قلت: سلمنا أنه غير مفارق» ولا نسلم أنه ليس بنافر؛ فإن من حل له النفر فهو نافر حكما 
وشرعاء كالحائض إذا طهرت قبل العشر حسب العادة ولم تغتسل» ومضى عليها وقت صلاة 
كاملة» وحلت لها الصلاة» فهى مصلية حكماء حتى جاز لزوجها قربانها قبل الاغتسال» فكذا 
ههنا من حل له النفر فهو نافر شرعاء فلا يجوز له ترك طواف الوداع لو نوى الإقامة بمكة بعده» 
ومعنى الوداع والمفارقة ليس مذكورا فى النصوص. فيجوز أن يكون معلولا بغيره ما لم نقف 
عليه» وهذا عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى» وقال أبو يوسف: يسقط عنه طواف الصدر فى 
الحالين. سواء نوى الإقامة قبل أن يحل النفر الأول أو بعده. إلا إذا كان شرع فيه» كذا فى 
"فتح القدير” (798:7). 

قوله: ”أخبرنا مالك“ إلخ» قلت: قوله: لا ” يصدرن أحد من الحاج” دليل على اختصاصه 
بهذا الطواف» فلا يجب على المعتمر» وفى إيجابه على المعتمر حديث ضعيفء رواه الترمذى عن 
الحارث بن عبد الله بن أوس» قال: سمعت النبى مره «من حج هذا البيت أو اعتمر فليكن آخر 
عهده بالبيت»» فقال له عمر: خروت من يديك» سمعت هذا من رسول الله ميْهِ ولم.تخبرنا به؟ 
قال الترمذدى: حديث الحارث بن عبد الله ب بن أوس حديث غريب» وقد خولف الحجاج (هو ابن 
أرطاة) فى بعض هذا الإسناد اه .)١١5:1(‏ 








إعلاء السئن طواف الوداع ا لين 


0. 


بالبيت. رواه الإمام الشافعى فى يتليكة 5" (17/ا). وسنده صحيح» ومحمد فى 'الموطأ 
(5514) ببذا السئد بعينه. 


فإن قيل: قد رواه أبو داود والنسائى» وقال المنذرى: والإسناد الذى أخرجه أبو داود 
والنسائى حسنء وأخرجه الترمذى يإسناد ضعيفء وقال: غريب» كذا فى "عون المعيود“ 
(؟-58١).‏ قلنا: ليس عند أبى داود والنسائى ما يوجب طواف الصدر على المعتمر» فقد أخرجاه 
عن الحارث بن عبد الله بن أوس بلفظ قال: أتيت عمر بن الخطاب فسألته عن المرأة تطوف بالبيت 
يوم النحر ثم تحيض؟ قال: ليكن آخر عهدها بالبيت» قال: فقال الحارث: كذلك أفتانى رسول الله 
مد قال: فقال عمر: أربت عن يديك» سألتنى عن شىء سألت عنه رسول الله ملم لكيما 
أخالف؟ اه. ”عون المعبود” )١517-5(‏ ” ونصب الراية“ (21-1). وما فى حديث الحارث 
هذا من حكم المرأة إذا طافت بالبيت وأفاضت ثم حاضت أن يكون آخر عهدها بالبيت» محمول 
عند ال جمهور على العزيمة» والرخصة لها أن تنفر ولا تنتظر طهرهاء وتترك طواف الصدرء كما 
دلت أحاديث المتن على ذلك. 

قال محمد فى "المؤطأ 000000000 وببذا نأخذ» طواف 
الصدر واجب على الحاج؛ ومن تركه فعليه دم إلا الحائض والنفساءء فإنها تنفر ولا تطوف إن 
شاءت (أى إذا اضطرت إلى ذلكء والأولى أن تنفر بعد الطواف. تع) وهو قول أبى حنيفة والعامة 
من فقهاءنا اه. وما فى “ التعليق الممجد” تحت قوله: 'واجب على الحاج” من قوله: وكذا على 
المعتمر من أهل الآفاق إذا أراد الرجوع اه (775). فهو خلاف مذهب الحنفية» بل وخلاف 
مذهب الجمهورء فقد صرح الحقق فى ”الفتح“: وليس على أهل مكة ومن كان داخل المواقيت» 
وكذا من اتخذ مكة دارا ثم بدا له الخروجء ليس عليهم طواف الصدرء وكذا فائت الحج؛ لآن 
العود مستحق عليه» ولأنه صار كالمعتمر» وليس على المعتمر طواف صدرء ذكره فى ” التحفة اه. 
0917-59). وفى ” اللباب” وشرحه للقارى: ولا يجب على المعتمر أى ولو كان آفاقيا اه 
.)١8(‏ 

نعم» قال أبو يوسف رحمه الله: أحب إلى أن يطوف المكى ومن فى مغئاه طواف الصدر؛ 
لأنه وضع نتم أفعال الحج (بدليل ما فى أثر عمر رضى الله عنه من قوله: فإن آخر النسك الطواف 
بالبيت. أخرجه مالك والشافعى» وفيه'ما يدل على كون طواف الصدر نسكاء فيجب على تاركه 
دم لأثر ابن عباس المتقدم فى الأبواب السابقة؛ لكونه من المناسك الواجبة على الحاج)» وهذا المعنى 
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- أخبرنا افص مرو ين جنار قوقدم عن ارينة 
قال: جلست إلى ابن عمر» فسمعته يقول: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده 
بالبيت» فقلت: ما له؟ أما سمع لما سمع أصحابه؟ ثم جلست إليه من العام المقبل 
فسمعته يقول: زعموا أنه رخص للمرأة الحائض. رواه الشافعى فى “مسنده” (78) 
أيضاء وسنده صحيح. 

8- عن ابن عمر رضى الله عنبماء قال: من حج البيت فليكن آخر عهده 
بالبيت إلا الحيض» ورخص لهن رسول الله مََه. رواه الترمذى وقال: حسن 
صحيح .)١١4:1(‏ 

0 ع تقافقة ارش اذهف نالك حاضت صفية بنت حبى بعد ما 
أفاضتء قالت: فذكرت ذلك لرسول الله ممكِنَمِء فقال: «أحابستنا هى؟» قلت: يا رسول 


يوجد فى أهل مكة: قاله امحقق فى ”الفتح“. ولم يقل بوجوبه ولا استحبابه للمعتمر أحد من 
علماءنا. وفى ” رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة“: وطواف الوداع من واجبات الحج على المشهور 
عند الفقهاء اه (017) فقوله: "رجات الع ' مايل على أله ليبن بن وانيياخة العارة عد جمد 
من الأئمة» والله تعالى أعلم. وقال العينى فى ”العمدة” (4- 5/ا/): ولا يجب على الحائض 
والنفساء ولا على المعتمر؛ لأن وجوبه عرف نصا فى الحج؛ صر عليه ولاغلي نات ئت الحج؛ ؛ لأن 
الواجب عليه العمرة» وليس لها طواف الوداع اه. 

قوله: ” أخبرنا ابن عيينة “ إلخ: دلالته على الرخصة للحائض فى ترك طواف الوداع ظاهرة. 
وفيه دلالة أيضا على رجوع ابن عمر عن قول أبيه فى وجوب طواف الصدر على الحائض؛ وسيأتى 
لك مزيد تحقيق للمسكلة عنقريب فانتظر. 

قوله: ”عن ابن عمر“ إلخ» قلت: دلالة قوله: ”من حج البيت” على اختصاص الحاج بهذا | 
الحكم ظاهرة. 

قوله: ”عن عائشة رضى الله عنها“ إلخ, دلالته على معنى الباب ظاهرة. قال الحافظ فى 
"الفتح“: قال النووى: طواف الوداع واجب» يلزم بتركه دم على الصحيح عندناء وهو قول أكثر 
العلماء وقال مالكء وداودء وابن المنذر: هو سنة لا شىء فى تركه انتبى. والذى رأيته فى 
"الأوشط" لابن المذر: أنه واجبْ للأمر به إلا أنه لا يجب بتركه شىء اه. قال: وقال ابن المنذر: 








إغلاءٍ السنن طواف الوداع : مع.؟ 


الله! إنها قد أفاضت» وطافت بالبيت» ثم حاضت بعد الإفاضة:» قال: «فلتنفر إذن). متفق 
عليه؛ “نيل الأوطار” (718-4). 


قال عامة الفقهاء بالأمصار: ليس على ا حائض التى قد أفاضت طواف الوداع» وروينا عن عمر بن 
الخطاب» وابن عمرء وزيد بن ثابت» أنهم أمروها بالمقام إذا كانت حائضا لطواف الوداع؛ وكأنهم 
أوجبوه عليها كما يجب عليها طواف الإفاضة:» إذ لو حاضت قبله لم يسقط عنها ثم أسند عن 
عمر بإسناد صحيح إلى نافع عن ابن عمرء قال: طافت امرأة بالبيت يوم النحر ثم حاضت فأمر عمر 
بحبسها بمكة بعد أن ينفر الناس حتى تطهر وتطوف بالبيت قال: وقد ثبت رجوع ابن عمر» وزيد 
بن ثابت عن رأى عمرء وبقى عمر فخالفناه؛ لثبوت حديث عائشة. يشير بذلك إلى ما تضمنته 
أحاديث هذا الباب» وقد روئ ابن أبى شيبية من طريق القاسم بن محمد: كان الصحابة 
يقولون: إذا أفاضت المرأة قبل أن تحيض فقد فرغت إلا عمر فإنه كان يقول: يكون آخر عهدها 
بالبيت اه (- 5" ولا”"؛). قلت: أما ربجوع اين عجر فقد مر دليله في الان. ا 0 
ولاك تدرو لحار حر لع رما ف را لي ل مفصل (2)2548:17 فمن 
شاء فليراجعه. 
وقال العينى فى ”العمدة“: وروى مسلم عن طاوس قال: كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن 
ثابت: تفتى أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ فقال له ابن عباس: أما لا نسئل 
فلانة الأنصارية» هل أمرها بذلك رسول الله مَْيِله؟ قال: : فرجع زيدٍ إلى ابن عباس يضحك وهو 
يقول: ما أراك إلا قد صدقت. وفى روإية البيبقى: أرسل زيد إلى ابن عباس: أنى وجدت الذى 
قلت كما قلت» فقال ابن عباس: إنى لأعلم قول رسول الله ركه للنساءء ولكن أحببت أن أقول ما 
فى كتاب الله تعالى: لثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت البق 4 .«فقد قبت 
التفث» ووفت النذرء وطافت بالبيت» فما بقى؟ اه (4- 7174) قلت: وهذا والله هو الفقه» فلله 
دره من فقيه آتاه الله تأويل الكتاب» واستجاب فى حقه دعاء نبيه صاحب الآيات وفصل الخطاب. 
هذاء وقد اجتمع فى طواف الوداع أمره مَك به ونبيه عن تركه» وفعله الذى هو بيان 
للمجمل الواجب» ولا شك أن ذلك يفيد الوجوب. قاله الشوكانى فى * النيل” (7148-4) قلت: 
وقد ثبت بأثر عمر كونه من آخر النسك» فهو من المناسك الواجبة على الحاج» ولم يثبت أنه مَك 
طاف للوداع فى عمرة من عمره؛ فليس من واجبات العمرة» ولو كان المعتمر أفاقيا. وقد روى 
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البخارى عن أنس أن النبى ميك صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاءء ثم رقد رقدة بالحصبء ثم 
ركب إلى البيت فطاف به. قال الحافظ فى ” الفتح“: أى طواف الوداع. اه (7- .)47١‏ وفى 
رواية عند أبى داود عن عائشة بلفظ: ثم جكته بسحرء فأذن فى أصحابه بالرحيل» فارتحل» فمر 
باعت قل يداه الصيع» فطاف. به حين خرج. ثم انصرف متوجها إلى المدينة اف. (5-- ١58‏ مع 
"عون المعبود ”) 

واستدل بقوله م: َيِه فى صفية حين علم بحيضتها: ا ا 
أن يؤخر الرحيل لأحل من تحيض من لم تلف للإفاضة و هي حمل اماكره را 8 
الذى أخرجه البزار من حديث جابر» وأخرجه البيبقى فى ”فوائده” من طريق أبى هريرة مرفوعا: 
أميران وليسا بأميرين: من تبع جنازة فليس له أن ينصرف حتى تدفن أو يأذن أهلهاء والمرأة تحج أو 
تعتمر مع قوم فتحيض قبل طواف الركن فليس لهم أن ينصرفوا حتى تطهر أو تأذن لهم». فلا دلالة 
فيه على الوجوبء (بل يمكن حمله على الندب كما فى قرينه) إن كان صحيحاء فإن فى إسناد كل 
منهما ضعفا شديدا. وقد ذكر مالك فى ”الموطأ” أنه يلزم الجمال أن يحبس لها إلى انقضاء أكثر 
مدة الحيض» وكذا على النفساء. واستشكله ابن المواز بأن فيه تعريضا للفساد كقطع الطريق» 
وأجاب عياض بأن محل ذلك مع أمن الطريق» كما أن محله أن يكون مع المرأة محرم. اه من 
"فتح البارى “ م 6). 

وقد أغرب صاحب ” رحمة الأمة“ حيث قال: وإذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة لم 
تنفر حتى تطهر وتطوفء ولا يلزم الجمال حبس الجمل عنهاء بل ينفر مع الناس ويركب غيرها 
مكانهاء وعند أبى حنيفة أن الطواف لا يشترط فيها الطهارة» فتطوف وترحل مع الحاج اه. 
ظ(لاه). وهذا الذي نسيبه إلى أبى حنيفة ليس بصحيح؛ فإن الطهارة و[ ن لم تكن شرطا للطواف 
عنده؛ ولكن لا يجوز للحائض والنفساء دخول المسجد للطواف» فكيف يجوز عنده القول بأن 
تطوف الحائض وترحل مع الحاج؟ وفى ' شرح اللباب” عن أبى يوسف فى امرأة ولدت يوم النحر 
قبل أن تطوفء فأبى الجمال أن يقيم معها: فإن هذا عذر فى نقض الإجارة» ولو ولدت قبل ذلك» 
وبقى من مدة النفاس كمدة الحيض أو أقل أجبر الجمال على المقام اه. .)١51(‏ 
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هذا هو مذهب الحنفية فى الباب» لا ما حكاه عنهم صاحب ”رحمة الأمة" » والله تعالى 
اعلم. وكون الطواف داخل المسجد شرط لصحة الطواف» فلو طاف خارج المسجد فمع وجود 
الحيطان لا يصح إجماعا. وكذا لو كانت منهدمة عند عامة العلماء؛ لأنه طاف بالمسجد لا بالبيت» 
كذا فى * الغنية" (08). نعم لو طافت وهى .حائض للإفاضة صح فعلها مع الإحلال به؛ ويجبره 
الدم؛ وتأثم إن فعلت ذلك فلا عذر وضرورة» وبسط الكلام فى المسكلة ابن القيم فى ”أعلام 
الموقعين” )١5-17(‏ 
. وقد ورد فى بعض الروايات عند البخارى وغيره قوله مَكُهِ لصفية: «عقرى حلقى إنك 
لحابسها». فقال القرطبى وغيزه: شتان بين قوله مَك بهذا لصفية: وبين قله لعائشة .ما خاضت معه 
فى الحج: وهذا شىء كتبه الله على بنات آدم؛. لما يشعر به من الميل لها والحنو عليها بخلاف صفية. 
قلت: وليس فيه دليل على انضاع قدر صفية عنده؛ لكن اختلف الكلام باختلاف المقام» فعائشة 
دخل عليها وهى تبكى أسفا على ما فاتها من النسك؛ فسلاها بذلك» وصفية أزاد منبا ما يريد 
الرجل من أهله. فأبدت المانع» فناسب كلا منبا ما خاطبها به فى تلك الحالة؛ قاله الحافظ فى 
"الفتح “ أيضا. ولله دره ما أدق فهمه لدلالات الكلام» واقتضاءات المقام» فهذه هى البلاغة. 
0 وقد أسرف بعض العلماء فى حق الأنبياء» حيث جعلوا كلام بعضهم فوق بعض ذرجات 
. بمجرد الظنء ولم يتنبهوا لهذه الدقيقة التى نبه عليها الحافظ» أنه قد يختلف الكلام باختلاف المقام؛ 
فأبو بكر الصديق ناسب خطابه بأن: للإلا تخف ولا تحزن إن الله معناب» يإدخاله فى المعية؛ لأنه كان 
لا يخاف ولا يحزن لأجل نفسه. بل لرسول الله َيِه وناسب خخطاب موسى لقومه ب: لكلا إن 
معى ربى سيهدين4؛ لنوفهم على أنفسهم لا على رسولهمء بدليل قولهم: «إإنا لمدركون». 
وكذلك ناسب دعاءه ركه لأهل الطائف بقوله: درب اهد قومى فإنهم لا يعلمون»؛ لكونهم لم 
يؤذوه إلا بإغلاظ القول له والرمى بالأحجار» وناسب غضب موسى عليه السلام على قارون -لعنة 
اله عليه- وقوله: ”يا أرض خذيه “؛ لكونه قد أراد رمى نبى الله بفاحشة الزنا فى ملا من قومه» 
فكان جديرا بأن بخسف به الأرض» أو يسقط عليه كسف من السماء فافهم» ولا تفضل بين أنبياء 
الله وأولياءه بمجرد الظن التخمين وأستغفر الله العلى العظيم» وأتوب إليه من كل ذنب» وأسئله 
السلامة فى كل وقت وحين. ولنقتصر فى باب الفضائل على ما ورد به النص فى الكتاب المبين» أو 
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فى أحاديث سيد الأنبياء والمرسلين» صلاة الله وسلامه عليه وعليهم إلى يوم الدين. 

. هذا وقال ابن قدامة فى ' المغنى: ومن كان منزله فى الحرم فهو كالمكى لا وداع عليه» ومن 
كان منزله خارج الحرم قريبا منه فظاهر كلام الخرقى أنه لا يخرج حتى يودع البيت» وهذا قول 
أبى ثورء وقياس قول مالك» ذكره ابن القاسم. وقال أصحاب الرأى فى أهل بستان ابن عامر وأهل 
المواقيت: إنمهم بمنزلة أهل مكة فى طواف الوداع؛ لأنهم معدودون من حاضرى المسجد الحرام؛ 
بدليل سقوط دم المتعة عنهم. ولنا عموم قوله بَركلَه : ولا ينفرن أحذ حتى يكون آخر عهده بالبيت». 
ولأنه خارج من مكة فلزمه التوديع كالبعيد اه. (1- 5/85). 

قلت: إن أراد أنه خارج من مكة عرفاء فمن كان منزله فى الحرم بعيدا عن البلد الحرام 
خارج من مكة أيضا كذلكء وإن أراد أنه خارج منها شرعاء فممنوع؛ لكونه معدودا فى حاضرى 
المسجد الحرام بنص الكتابء وإذا كان كذلك فلا يدخل تحت عموم قوله مَرْكِهِ: لا ينفرن أحد) 
فإنه لبس بنا فر شرعاء والله تعالى أعلم. : 

قال ابن قدامة: قد ذكرنا أن طواف الوداع إنما يكون عند خروجه؛ ليكون آخر عهده 
بالبيت» فإن طاف للوداع ثم اشتغل بتجارة أو إقامة فعليه إعادته» وبهذا قال عطاءء ومالك» 
والثورى» والشافعى» وأبو ثور. وقال أصحاب الرأى: إذا طاف للوداع أو طاف تطوعا بعد ما حل 
له النفر أجزأه عن طواف الوداع» وإن أقام شهرا أو أكثر؛ لأنه طاف بعد. ما حل له النفر» فلم يلزمه 
إعادته كما لو نفر عقيبه. ولنا قوله مِه: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت». ولأنه إذا 
أقام بعده خرج عن أن يكون وادعا فى العادة» فلم يجزه كما لو طافه قبل حل النفر اه(:/4/.0). 

قلت: معنى قوله ميلك : دلا ينفرن أحده أى من منى إلى وطنه» حتى يكون آخر عهده 
بالك عكرت التفرع, وليس مساء الا يرن اجن مو مكة ومن آدعن ذللة فظيه النيان و النقة وت 
كان يعم كل خروج سواء كان من منى أو مكة: أو غيرهماء ولكنه خص فى إطلاق الشرع 
بالخروج من منى؛ بدليل حديث ابن عباس: إذا انتفج النهار من يوم النفر فقد حل الرمى والصدر. ٠‏ 
سنده حسن. وعن عمر: من قدم ثقله قبل النفر فلا حج له. سنده صحيح كما مر فى الابواب 
السالفة. ومن طاف بالبيت بعد نفره من منى فقد صدق عليه أنه لم ينفر حتى كان آخر عهده 
بالبيت عقيب النفر منها. ثم راجعت ' المستدرك” للحاكم فوجدت فيه عن ابن عباس قال: كان 














الناس ينفرون من منى إلى وجوههم, فأمرهم رسول الله َيه أن يكون آخر عهدهم بالبيت اه. 
صححه الحاكم على شرطهماء وأقره عليه الذهبى -١(‏ 475). وفيه دليل لما قلنا: إن معنى قوله 
يله : دلا ينفرن أحد) أى من منى حتى يكون آخر عهده أى نسكه الطواف بالبيت» وليس معناه 
أن لا ينفر أحد من مكة إلا بطوافء ولو كان قد طاف للصدر بعد النفر من منى فافهم. 

وأخرج مالكء والشافعى» وابن أبى شيبة» وعبد الرزاق» والبيبقى» عن ابن عمر قال: 
سمعت عمر بمنى يقول: يا أيها الناس! إن النفر غداء فلا ينصرف أحد حتى يطوف بالبيت. (أى لا 
ينصرف من منى). وأخخرج ابن أبى شيبة عن عمرء قال: لكن آخر عهدكم بمنى البيت؛ ولكن آخر 
عهدكم من البيت الحجر. كذا فى ” كنزالعمال” ("- . ه) وفى كل ذلك دليل لما قلنا فتذكر. 

وأما أنه إذا أقام بعده خرج عن أن يكون وداعا فى العادة: فنعم» ولكن الوداع والمفارقة 
ليس مذكورا فى النصوصء فيجوز أن يكون معلولا بغيره» وقد ورد فى أثر عمر ابن الخطاب | 
رضى الله عنه عند مالك» والشافعى؛ ومحمد فى ”الموطأ“: لا يصدرن أحد من الحاج حتى يكون 
آخر عهده بالبيت» فإن آخر النسك الطواف بالبيت» وإذا كان طواف الصدر آخر النسك فينبغى أن 
يؤتى به فى زمان المناسك مؤخرا عنها ووقتها إلى يوم النفر الثانى» وليس بعد ذلك وقت لمناسك 
الحج أصلاء صرح بذلك الجصاص فى ”أحكام القرآن “ لهء ونصه بعد ما ذكر اختلاف أقوال أهل 
التأويل فى قوله تعالى: ” الج أشهر معلومات*: أنها شوال» وذو القعدة» وذو الحجة؛ أو بعضه: 
وجائز أن لا يكون ذلك اختلافا فى الحقيقة: وأن يكون مراد من قال وذو الحجة أنه بعضهء لأن 
1 الحج لا محالة إنما هو فى بعض الأشهر لا فى جميعهاء لأنه لا خلاف أنه ليس يبقى بعد أيام منى 
شىء من مناسك الحج. اه .)753-١(‏ ولا أقل من أن يكون ذلك جائزاء وفعله عند خروجه من 
مكة أحب وأولى» وقد قلنا به» كما فى ”غنية الناسك” عن أبى حنيفة رحمه الله: إذا طاف للصدر 
ثم أقام إلى العشاءء فأحب إلى أن يعيده» ويطوف طوافا آخر؛ لثلا يكون بين طوافه وسففره حائل. 

والحاصل أن المستحب فيه أن يقع عند إرادة السفر بعد الفراغ من أفعال الحج بل من جميع 
أشغاله ويعقبه الخروج من غير مكث اه )٠١7(‏ ومن جعل ذلك واجبا فليأت ببرهان عليه. وما 
ذكره ابن قدامة لا يصلح دليلا للوجوب كما لا يخفى. وفى ”العمدة* للعينى: وقال مالك: إنما أمر ‏ . 
لناب ]أن يكوق أخر نسكه القلولاف لقو له تعالى بطزومن يستلع تتعائل الله انها من توق القلوت :نهد 
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باب يستحب أن يشرب المودع من ماء زمزم ويلتزم الملتزم 

- عن جابر فى حديثه الطويل: فأفاض إلى البيت. فصلى بمكة الظهرء 
فأتى بنى عبد المطلب يسقون على زمزمء فقال: «انزعوا بنى عبد المطلبء فلولا أن 
يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم)» فناولوه دلوا فشرب منه. رواه مسلم فى 
“صحيحه” )400-1١(‏ وهذا آخره. 

- عن عائشة رضى الله عنبها: أنها كانت تحمل من ماء زمزم» وتخبر 
أن +رسول: انه جل كان يتعتملة>زواه الترمدع وال تمكدية سن غبر يت 
"نيل الأوطار" 071:4 : 


وقال: ثم محلها إلى البيت العتيق». فمحل الشعائر كلها وانقضاءها بالبيت العتيق اه (4- 
ه/). قلت: وانقضاء المناسك بالبيت لا يكون إلا إذا كان الطواف به متصلا بباء وعقبيها معا 
فى أيامها. 

قال: ومن أخر طواف الوداع وخرج ولم يطنتٌ إذكان فرها رشع لقلا وإن لم يرجع 
فلا شىء عليه. وقال عطاءء والثورى» وأبو حنيفة» والشافعى فى أظهر قوليه» وأحمد» وإسحاق» 
وأبو ثور: إن كان قريبا رجع فطافء وإن تباعد مضى وأهراق دماء واختلفوا فى حد القرب» 
فروى: عير رن اناس رد رعلا وير اللهرادا لم يكن و60 (أخرجه سعيد بن منصور 
كما فى ” المغنى "” (:48) ومالك فى ” الموطاً” ' كما فى ” ١‏ جمع الفوائد” )١18١(‏ وبين مر الظهران 
ومكة ثمانية عشر ميلا. وعند أبى حنيفة يرب حم مالع بلغ الرافيت: ويؤيده أثر عمر المذكورء فإن 

مر الظهران بعيد عن الحرم جدا. واولا اماس بر ا 2 تقيصر فيما 
الصلاة» وعند الثورى يرجع ما لم يخرج من الحرم. اه من " 'عمدة القارى” أيضا (4- 5/الا). 
باب يستحب أن يشرب المودع من ماء زمزم ويلتزم الملتزم 

قوله: عن بحاو إلخ» قلت: اشر ب اجو وس لازاه رقا اد عن 
شربه عند الوداع. 

قوله: ”عن عائشة“ إلخ» فيه اعتناء النبى مَرَْهِ وأصحابه بماء زمزمء وحمله إلى البلاد» فلما 
سن حمله استحب شربة عند الوداع بالاولى؛ لانه يحرم عن التضلع منه بعد فراقه ورحيله عن 
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0 وكتب رك إلى سهيل بن عمر: «وإن وصل كتابى ليلا فلا تصبحن؛ أو 
بارا قلذ مين حت تبعث إلى بماء من زمزم). وفيه: أنه بعث له بمزادتين» وكان حيتكذ 
اناقل أن اق فكة: وهو ديت جين لعراهدوة:"' امقاصيك لسن للستخارين 
)١59(‏ قلت: وذكره الحافظ فى التلخيص(١:77؟)‏ وعزاه إلى التدرقى وسكت غنه: 
زات عن ابن عباس رطق الله غنبماء قال: قال: رسبول الله كل وخير ماء: 
على وجة الأرض ماء زمزم يفيه طعام بالطخمء وشفاء السقموء الجلهيكة .رواه الطيراتئ 
فى ”الكبير “؛ ورواته ثقات» وابن حبان فى “”ضصحيحه". “الترغيتث” للمنذرىي . 
هك ل ا ا ال ار ا ب 
"نيل الأوطار" (815-5). ظ 
+٠‏ عن جابر رضى الله عنه» قال: قال رسول الله مرك «ماء زمزم لما شرب 
مكة» وفيه رد على من زعم أن فضيلة ماء زمزم ما دام فى محله» فإذا نقل يتغير وهو شىء لا أصل 
لهء قاله السخاوى فى ”المقاصد“ قال: وكانت عائشة تحمله. وتخبر أنه بريه كان يفعله. والله كان 
يحمله فى الأداوى والقرب» فيصب منه على امرض ويسقيهمء: وكان ابن عباس إذا نزل. به 
ضيف أتحفه من ماء زمزم؛ وسكل عطاء عن حمله؟ فقال: قد حمله النبى َه والحسن» والحسين 
رضى الله عنبما اه. .)١55(‏ ولعن الله فلاسفة 0 أى أوربا وأطباءهاء حيث: أوحوا إلى 
أوليائهم أن فاء زمزم يضر بالصحة؛ لكون البئر مسقفة لا تصل إليها الشمس ولا الهواءة:ونسوا 
أنها فى الحقيقة عين جازية» وليست كالآبار؛ فإن ماءها لا ينقطع ولا ينسد مجراهاء وقد نظروا 
مزارا فإذا عين تحرى من قبل الحجر الأسود؛ غلبتهم وأعجزتهم عن نزحهاء وماء العين لا.يحتاج 
إلى الشمس ولا الهواء كماء البيرء وأم الله ما أرادوا بهذا القول إلا الطعن على المسلمين فى حبهم 
له وجرح قلوبهم بتحقير ما له عظمة فى قلوبهم وإلا فكون ماء زمزم شفاء مما قد جربته فهام 
وأقوام لا يحصى عددهاء ومعلوم أن مدار النفع والإضرار على التجربة فحسبء فهل عندهم شىء 
قد جربت نفعه جماعة عظيمة كمثل الجماعة التى جربت ماء زمزم ونفعه وشفاءه؟ كلا لن يجدوا 
إلى ذلك سبيلا. 
قوله: عن ابن عباس إِلْخ. دلالته على :فضل ماء زمزم اظاهرة. 7 
قوله: عن جابر إلخ, قلت: قد صحح المنذرى والدمياطى 000 بن سعيد» عن ابن 








له». رواه أحمدء وابن ماجهء وابن أ شق والبيبقى» ٠‏ والحاكم» » والدارقطنى» 
وصححه المنذرى» والدمباطى» *“وحسئه الحافظ. ع الأوطاء “ )9١75- 5١‏ وقال 
المنذرى فى * الترغيب” :)7١5-١(‏ روى أحمد وابن ماجة المرفوع منه عن عبد الله بن 
المؤملء» أنه سمع أبا الزبير.يقول: سمعت جابر بن عبد الله يقول: فذكره. وهذا إسناد 
حسن اه. وقال الحافظ فى ”الفتح* («-84): رجاله ثقات إلا عبد الله بن المؤمل» 
ذكر العقيلى أنه تفرد به» لكن ورد من رواية غيره عند البيبقى من طريق إبراهيم بن 
طهمان» ومن طريق حمزة الزيات» كلاهما عن أبى الزبير عن جابر اه. 


المبارك» عن ابن أبى الموال» عن محمد بن المنكدر» عن جابر. رواه البيبقى فى " شعب الإيمان » 
والخطيب فى " تاريخ بغداد فى ترجمة عبد الله بن المبارك» وسويد ضعيف جداء وإن كان مسلم 
قد أخرج له فى المتابعات, وقد خلط فى هذا الإسناد وأخطأ فيه على بن المبارك. قال الحافظ فى 
” التلخيض“ : وإنما رواه ابن المبارك» عن ابن المؤملء عن أبى الزبير كذلكء زويناه فى فوائد أبى بكر 
بن المقرئ من طريق صحيحة» فجعله سويد عن ابن أبى الموال ابن المنكدرء واغتر الحافظ الدمياطى 
بظاهر هذا الإسناد فحكم بأنه على رسم الصحيح؛ لآن ابن أبى الموال انفرد به البخارى؛ وسويد 
ا ا الل ا ل لسن 
خوالف فيه اه. (١7-15؟57).‏ 

قلت: من هر مهد وق أند) كران زد :لقو انان لصي ولط فى 
د العو ا وه و 01 
د اند ين وري فل ررد نان اعت 

. قال المحقق فى ” الفتح ” وقد عقد فصلا فى فضل ماء زمزم تكثيرا للفائدة وترغيبا للعابدين: 
فقد ثبت حسنه من هذا الطريق» فإذا انضم إليه ما قدمناه (من الطرق الكثيرة) حكم بصحته؛ وما 
عن سويد عن ابن المبارك فى هذه القصة أنه قال: اللهم إن ابن الموالى حدثنا عن محمد بن المدكدر 
عن جابر» محكوم بانقلابه على سويد يد فى هذه المرة» بل المعروف فى السند الأول. قال: وعن 
جماعة من العلماء أنهم شربوه لمقاصد فحصلت» » فمنهم صاحب ابن عيينة المتقدم (حيث شربه 
لسماع مائة حديث ابن عيينة ففاز به)» وعن الشافعى: أنه شربه للرمى» فكان:يصيب فى كل 











إعلاء الشان يستحب أن يشرب المودع من ماء زمزم ويلتزم الملتزم شرف 

1 1- عن ابن عباس رضى الله عنمهماء قال: قال رسول الله مَركَِهِ: «ماء زمزم لم 
شرب له» فإن شربته تستشفى به شفاك الله» وإن شربته مستعيذا أعاذك الله» إن شربته 
ليقطع ظمأك قطعه). قال: وكان ابن عباس إذا شرب ماء زمزم قال: اللهم أسألك علما 
نافع ورزقا واسعاء وشفاء من كل داء. أخر جه الحاكم فى "المستدرك” 175-39 ). 
وقال: صحيح الإسناد ل ال ال ا وأقره عليه 
الذهبى: قال كي الفتح” (-3915): رجاله موثقونء إلا أنه قد اختلف فى 


عشرة تسعة» وشربه ا حاكم مسن التصنيف ويغير ذلك» فكان أحسن أهل عصره تصنيق. قال . 
شيخنا قاضى القضاة شهاب الدين العسقلانى الشافعى (هو الحافظ ابن حنجر صاحب ” فتح 
البارى'): ولا يحصى كم شربه من الأثئمة لأمور نالوهاء قال: وأنا شربته فى بداية طلب الحديث 
أن يرزقنى الله تعالى حالة الذهبى فى حفظ الحديث» ثم حججت بعد مدة تقرب من عشرين 
سنة وأنا أجد من نفسى المزيد على تلك الرتبة: فسألت رتبة أعلى منباء وأرجو الله أن أتال ذلك 
هله اه قال اقى : والعند العسيق برجو الل ميان تغريه الاشقامة والوقاة عل حفقة 
الإسلام معها اه. (؟5-١٠5.0).‏ 

قال العبد الضعيف مؤلف ” الإعلاء“: وقد شربت ماء زمزم فى أول حجتى لأمور من الدين 
والدنيا نلت أكثرهاء ثم شربته فى الحجة الثانية لأمور كذلك فزت بكثير منهاء ثم فى الغالشة لأمور 
أرجو الله سبحانه أن أنالهاء وقد كانت بلسانى لكنة شديدة» كانت تعوقنى عن إلقاء الدرس فى 
المدارس» وعن الخطبة على المنابر» فلم أصدر من أول حجتى بعد الشرب من زمزم لزوالها إلا وأنا 
أجد من نفسى القدرة على الدرس والخطابة» ثم جعلت مدرسا بمظاهر علوم بسهار نبور بعد 
شهرين من رجوعى إلى. الوطن» فدرست.فيها مدة تنيف على سبع سنين» فرضى بدرسى جماعة 
الطلبة عموماء وناظم المدرسة سيدى مولانا الخليل قدس سره خصوصاء وقد رزقنى الله بفضله 
وكرمه قدرة تامة على الخطابة والوعظ والتذكيرء وقبولا فى قلوب السامعين؛ ولله الحمد حق 
حمده. والصلاة والسلام على نبيه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 

قوله: ”عن ابن عباس" وقوله: "عن عفمان الأسود“ إلخ» دلالتهما على فضل. ماء زمزم 
وعلى أداب شربه ظاهرة. وقوله: ”لا يتضلعون” أى لا يرتوون من ماء زمزم قال فى ” القاموس“: 
تضلع امتلاً شبعا أوربا حتى بلغ الماء أضلاعه اه. وقوله: "هزمة جبريل “ أى حفرته؛ لأنه ضرببها 
برجله فنبع الماء (كما هو فى حديث ابن عباس عند البخارى» وفيه دليل على كون زمزم عينا معينا 
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ل ل ا وقال الحقق فى " الفتح ” 
0ك -99"): قيل قيل: اقل ملع منه فإنه دوق قاله الخطيبة فى "تاريخه” . وقال الحافظ 
التدرىئ: ار وكوام تسلف و قدا الخو را رن وقال الحافظ ابن حجر: 
محمد بن هشام ثقة اه. فقد ثبت صحة هذا الحديث إلا ما قيل: إن الجارودى تفرد 
عن ابن عيينة بوصله؛ والعبرة فى تعارض الوصل والوقف للواصل بعد كونه ثقة» لا 
. للأخفظ :ولا غيره» مع تصحيح نفس ابن عيينة للحديث فى ضمن حكاية 
حكاها الدينورى فذكرها اه. ورواه الدارقطنى (5854:1) بزيادة: وهى هزمة جبرئيل 
ومنقيا الله إستماعيل: 

1 عن عفمان بن الأسود, قال: عاءتردل إلى الناغناين أتان : مق بخ 
جىت؟ فقال: شربت من زمزم» فقال له ابن عباس: أ شربت منها كما ينبغى؟ قال: 
وكيف ذاك يا أبا عباس؟ قال: اكات لالط ليت كر دي الور قاو 
ثلاثاء وتضلع منهاء فإذا فرغت منها فاحمد الله؛ فإن رسول الله م َلك قال: (آية بيننا وبين 
المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم)». تعره الحاكم فى ال سا 
وقال: فيفع عان قرط الفيحسين إن "كات عتمداه سبع بن من ابن عباس اه. وأقره 
عليه الذهبى» وقال: لا والله ما لحقهء توفى عام خمسين ومائة وأكبر مشيخته 
سعيد بن جبير أه 


قلت: رواه الدارقطنى (١-84؟)‏ من طريق عثمان بن الأسود: لخدتي عبد الله 
ابن أبى مليكة» قال: جاء رجل إلى ابن عباس فذكرهء وابن أ بى مليكة قد سمع من ابن 
عباس وعائشة رضى الله عنهم ونظرائهما. ورواه ابن ماجة )5١79‏ عن عثمان بن 
الأسودء عن محمد بق عبد الرتحمن بن أن بكر قال: كنت عند ابن عباس فذكره أه. 
والعجب من الحاكم والذهبى كيف خفى عليبما ذلك كله. 


ليرا محفورة كما زعمه أطباء أوري. وقوله: سنا الله إبسماعيل اي 0 
ماك ان لو كا م 
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4- عن ابن عباس: أن رسول الله مَيَينّهِ جاء إلى السقاية فاستسقى» قال 
العباس: يا فضل! اذهب إلى أمك فأت رسول الله مويه بشراب من عندهاء فقال: 
(أسقنى). فشربء ثم أتى زمزم وهم يستقون ويعملون فيماء فقال: «اعملوا فإنكم على 
عمل صالح)». ثم قال: «لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل)؛ يعنى على عاتقه» وأشان: 
إلى عاتقه. رواه البخارى. ” نيل الأوطار” .)8١5-4(‏ 

4- عن السائب رضى اللهاعته» أنه كان يقول: اشربوا من سقاية العبأس 
ا ال رواه الطبرانى فى الكبير » وفى إسناده رجل لم يسمء وبقيته ثقات. 

الترقيت رالرهيي ات 00 

ا لجف رز » قلت: ألو الطافي :وإ كارةافيه رحل لوريتتة 
ولكنه قد تأيد بحديث ابن عباس عند البخارىء ففيه أنه مَك شرب من سقاية العباس» ولم يرض 
بما يؤتى به من البيت» ولذلك استحب علمائنا للمودع أن يأتى زمزم فيشرب من مائهاء ويفرغ 
باقى الدلو على جسده ووجهه ورأسه إن تيسر أو يصبه فى البئر. كذا فى غنية الناسك(7١٠).‏ 

واستحب علمائنا أن يشرب ماء زمزم قائماء ويشير إلي؛ ما فى حديث ابن عباس: آية ما 
بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم). والتضلع لا يتأتى إلا قائماء وأخرج البخارى عن 
الشعبى» أن ابن عباس رضى الله عنهما حدثه؛ قال: سقيت رسول الله َيِه من زمزم» فشرب وهو 
قائم. قال الحافظ: قال ابن بطال وغيره: أراد البخارئ أن الشرب من زمزم من سنن الحج. وفى 
ل عن طاوسء قال: شرب نبيذ السقاية من تمام الحج. (7- 27914). والمراد من نبيذ 
الجقاية بتقاية العيان» لآيه كان يتحرى ااريي ا مجاه فى ماع ززم بيجاو رسفي الأب 10 0107 
يفعله عبد المطلب. كذا فى “فتح البارى” (2)595-5 زفى “ضحيح مسلم” :)175--1١‏ وفيه 
دليل على جواز شرب النبيذ إذا أحلا ولا يكون مسكرا. والله تعالى أعلم. ٠‏ 

وقال التووى: قال العلماء: ويستحب أن شربه للمغفرة أو للشفاء من مرض ونحو ذلك أن 
يقول عند شربه: اللهم إنه بلغنى أن رسول الله َيِه قال: «ماء زمزم لما شرب له» اللهم:وإتى أشربه . 
لتغفر لى» ولتفعل لى كذا وكذاء واللهم إنى أشربه مستشفيا به فاشفنئ» ونخو هذا. .نزل 
الأبرار” (815). قلت: هكذا فعل ابن المبارك رحمه الله كما ذكره صاحب ” الحصن الحصين” 
رحمه الله تعالى. وأخرجه البيبقى والخطيب كما مر. وقال شيخ مشايخنا الشاه عبد الغنى المجددى 
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يسم لمكن + بمحجنه» 7 1 0 زمزم فقال: «انزعواء فلولا أن 


الدهلوى المدنى فى "إنجاح الحاجة” ': ولا يحصى كم شربه من الأئمة لأمور نالوهاء وبعضهم 
لعطش يوم القيمة» وأولى ما يشرب له تحقيق الإمان والغبات عليه» وهو أفضل المياه الموجودة حتى 
الكوثر. (وإن كان ماء الكوثر ألذ وأحلى) كما صح عن السراج البلقينى؛ لأنه غسل به الصدر 
الشريفء (والقلب الطاهر المطهر النظيف) والنظر إليبا والطهور منها يحط الخطاياء وما امتلى 
جوف أحد من زمزم إلا ملئَ علما وبراء وأفردت فضائلها بالتأليف» كذا ذكره شيخنا عابد 
السندى فى ” حاشية الدر” اه. (5؟5). 

وقال صاحب ”الهداية“: روى أن النبى مَهِ استقى دلو» بنفسه» فشرب منه ثم أفرغ باقى 
الدلو فى البثر اه. قال الزيلعى -وتبعه المحقق فى ' الفعح -: رواه ابن سعد فى ” كتاب الطيقات” 
مرسلا: أخبرنا عبد الوهاب عن ابن جريج عن عطاء: أن النبى َه لما أفاض نزع بالدلو يعنى من 
زمزم لم ينزع معه أحد» فشرب ثم أفرغ باقى الدلو ذ فى البئر. وقال: «لو لا أن يغلبكم الناس على 
سقايتكم لم ينزع منبا أحد غيرى) اه. (؟59/4:1). 

قلت: وهذا مرسل صحيح ولا منافاة بينه وبين ما رواه جابر فى حديثه الطويل» وقد يجمع 
بينبما بأن ما فى هذا كان بعقب طواف الوداع» وهو هو المراد بقوله: لما أفاض وما فى حديث جابر 
ونحوه كان عقيب طواف الإفاضة» ولفظه ظاهر فيه» حيث قال: فأفاض إلى البيت» فصلى. بمكة 
الظهرء وطوافه للوداع كان ليلا. كما رواه البخارى عن أنس ابن مالك وعائشة ئشة رضى الله عنهماء 
وقد تقدم. وأما ما رواه الأزرقى. عن طاوس كما يأتى. فى المتن: أنه يِه أفاض فى نسائه ليلا وفيه 
أنه أمر بدلو» فنزع له منمها. فهو محمول على أن أزواجه يِه أفضن لطواف الزيارة ليلاء فمضى 
رسول الله فم معهن» وطاف تطوعاء ولم يكن طوافه هذا للإفاضة ولا للوداع؛ فافهم» ولعلك قد 
عرفت بما ذكزنا دليل استحباب الشرب من زمزم بعد طواف الوداع كما هو مستحب بعد طواف 
القدوم» صرح به فى "غنية الناسك " (ه و١٠).‏ وينبغى القول باستحبابه بعد طواف الإفاضة 
أيضاء لثبوته عن جابر عند مسلمء والله تعالى أعلم. 
000 قوله: ”عن طاوس“ إلخ» دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة» وقد تقدم آنفا ما يتعلق 
به هذاء وقد ازداد ماء زمزم بركة على بركة» ولذة على لذة» وشفاء على شفاء» ونورا على نور» 
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لاط برع ا فنزع. له منها», 2100 
الدلو» فأهريق فى زمزم. رواه الأزرقى فى تاريخ مكة. زيلعى١١‏ 0) وسنده صحيح. 


-0١‏ عن ابن عباس رضى اللله عنهماء قال: الملتزم ما بين الركن والباب. 
أخرجه عبد الرزاق من وجه صحيحء وذكره مالك فى ”الموطأً” فى رواية أبى مصعب 
بلاغاء قال: بلغه عن ابن عباس. ‏ دراية .)3١١(‏ ورواه البيبقى فى "الشعب” عن 
الحاكم بسنده مرفوعا: اما بين الركن والباب ملتزم». وفى إسناده إبراهيم بن إسماعيل؛ 
وهواابن مجمع ضعيف. " دراية” )٠١(‏ قلت: قال ابن غدي: ومع ضعفه يكتب 
حديثه. "تبهذيب” .)٠١5-١(‏ وقال امحقق فى ”الفتح“ (400-5): ولمثله حكم 
المرفوع لعدم استقلال العقل به اه. ٌْ 


وطهورا على طهورء بمجه مَردّهُ فى دلو قد أهريق فى زمزم؛ فما أرحمه على أمته وأرأفه بهاء حيث 
لم يرض بحرمان من يأتى بعده َه من أمته إلى يوم القيامة من فضل سوره وبركة طهوره. فديناه . 
بآبائنا وأمهاتناء صلاة الله وسلامه عليه أبد الآبدين» وعلى آله وأصحابه وأحبابه أجمعين. قال ابن 
قدامة فى ”المغنى “ (7- :)43٠0‏ وقال منصور (هو ابن المعتمر): سألت مجاهدا إذا أردت الوداع 
كيف أصنع؟» قال: تطوف بالبيت سبعاء وتصلى ركعتين خلف المقام» ثم تأتى زمزم فتشرب من 
اع خودي الاح ماارون لتخزيو اراي مكاي ال الوصو 3اعال جا حيلف م معام يجيو" 
وتنصرف اه. وذكر فى “غنية الناسك” عن " البدائع” برواية الكرخحى رحمه افق أي عيي 
واه كرور + 

قوله: “عن ابن عباس فى الملتزم” إلخ» قلت: قال صاحب ” الهداية” فى كيفية طواف ' 
الوداع: ثم يأتى الملتزم -وهو ما بين الحجر إلى الباب- فيضع صدره ووجهه عليه ويتشبث 
بالأستار ساعة؛ ثم يعود إلى أهله اه. وأثر ابن عباس حجة فى تعيين الملتزم أنه ما بين الركن 
والباب: وأيده. حديث عمرو بن شغيب» عن أبيه» عن جده. وفيه: أن النبى َيِه كان يفعله» وأما 
ا ل تقدم عن مجاهد برواية منصور عنه عند ابن قدامة فى 
”"المغنى “ وأما ما رواه أحمد وأبو داود كما فى ”النيل” (4- 4 )7١‏ عن عبد الرحمن بن صفوان» 
قال: لماافجح رشول الله مكة أنطلقتء فوافقته قد خرج من الكعبة وأصحابه قد استلموا البيت من 0 
الباب إلى الحطيم: وقد وضعوا خدودهم على البيت» ورسول الله مده وسطهم فى إسناده يزيد: 
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1 8< عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده؛ قال: طفت مع عبد الله بن 
:“أعوذ بالله من النار» قال: ثم مضى فاستلم الركن» ثم قام بين الحجر والباب» فألصق 


ابن أبى زيادء ولا يحتج بحديثه وقال الدارقطنى: إنه تفرد به عن مجاهدء ولكن ذكر الذهبى أنه 
صدوق من ذوى الحفظ. وفى ” الخلاصة“: أنه كان من الأئمة الكبار» وقد تقدم الكلام فيه فى غير 
موضع اه فلا ينافى أثر ابن عباس فى تعيين الملتزم؛ فإن ما بين الباب إلى الحطيم هو ما بين الركن 
والناياء كنااذكره تحب الذي الظبرعن وغيزة» وشم تحطيها لآن الناسن كانوا 'يحطمون مالك 
بالأبمان؛ ويستجاب فيه الدعاء للمظلوم على الظالم» وقل من خلف هنالك كاذبا إلا عجلت له 
العقوبة (وحطمته)» قاله الشوكانى فى ” النيل” أيضا وإن سلم أن المراد بالحطيم ما هو المشهور -أى 
الموضع الذى فيه الميزاب- فلا دلالة فى الحديث أن هذا هو الملتزم» وغاية ما فيه ثبوت التزام 
| موضع آخر من البيت سوى الملشزم فافهم. 

فائدة: : 

قال فى ”غنية الناسك“: وكيفية رجوعه أن يرجع قهقرى وبصره ملاحظ للبيت» متباكيا 

متحسرا على فراقه» حتى يخرج من أسفل المسجد من باب الخزورة: المعروف بباب الوداع» لكنه 
يفعله على وجه لا يحصل منه صدم أو وطئ لأحد وقيل: ينصرف ويعشى ويلتفت إلى البيت 
كالمتحزن على فراقه» قال: ولم يثبت تقبيل العتبة ولا الرجعة للقهقرى من فعله َك ولا من فعل 
الفبجارة فده رعق الله عدبم وإفا استحسدهما مشايخنا تعظيما للبيت المعظم. قال ابن حجر 
زحمه الله تعالى: ممن صار إلى القهقرى الزعفرانى والأستاذ الشيخ شهاب الدين السهروردى اه. 
والحائض تقف عند باب المسجدء وتدعو وتمضى .)١٠١7(‏ هذاء وقد روينا فى المسلسلات لالشاه 
ولى الله -العمرى الدهلوى حكيم الأمة فى عصره- حديثا مسلسلا يإجابة الدعاء فى الملتزم؛ 
أجاؤنا به ويجميغ ما فيها سيدنا الشيخ مولانا الخليل شارح ‏ أبى داود قدس الله سرهء وبلغه غاية 
المقصود» والحمد لله أولا وآخبرا. 

.+ ,قال .ابن قدامة فى ”المغنى *: ويستحب أن يقف المودع فى الملعزم 0006 بين الركن 
والبات-.-فيلت زمه يلصق به .صذره ووجهه؛ ويدعو الله عز وجلء لما روى أبو داود» فذكر ما 
. ذكرناه من الأحاديث فى المتن» ثم ذكر عن أصحابه من الأدعية ما تناسب المقام؛ ثم قال: والمرأ ! إذا 











ا لسسسسم 


صدرهة ويديه وخده إليه» ثم قال: هكذا انك سنو الله يفعل. رواه ابن ماجه» وفيه 


انر بباح قد اضطرب فيه مع نعف فروى عنه عبد الرزاق عند لان ٠... ١ ٠‏ 
ترى)» حوياية اوقل عبد دار ع عن عبر وان عي عن أبيه شعيب» قال: 
طفت مع عبد الله بن عمرو. وروا 


ه عبد الرزاق عن أبن جريج؛ عن عمرو بن شعيب» 
كانت حائضا لم تدخل ا مسجدء ووقفت على بأبه فدعت بذلك قال: وقال أحمد: إذا ودع البيت 
ع ا ل 0 
باب المسجد فالتفت» ثم انظر إلى الكعبة» ثم.قل: اللهم لا تجعله آخر العهد اه م- 5515). 
فائدة: 

5 خر ل اك ل ضنيك الا و قال سلفم مر ا علض 
فحمد الله وأثنى عليهء وكبر وهللء ثم قام رن لايك ميق الج توفع عار ا 
ويديه ثم هلل وكبر ودعاء ثم فعل دزى بالأرمكان كلهاء ثم خرج فأقبل على القبلة وهو على 
الباب» فقال: «هذه القبلة» هذه القبلة» مرتين أو ثلاثا روأه احبام الما ورجاله رجال 
الصحيح» وأصله فى ”صحيح مسلم. بإفل: أن-النبى عل لم يصل فئ إلييت؛ ولكنه كبر لى 
تواضفيه. سجس مايه عسل بوي أنه توس الت 0 ولم يصل 
فيه. رع هعورلا ال رول طقاس مار ا 
ابن عمر عن أسامة إثبات نلف نيا عد اعملترعيه فمارضت الرواية فيه عن أسامة وأما ابن 
عباس فلم يكن مع النبى مين يومعذ» وإنها أسند نفيه تارة لأسامة» وتارة لأخيه الفضل» مع أنه لم 
يعبت أن الفصل كان معهم إلا فى رواية كاذة؛ فيحتمل أن يكون تلقاه عن أسامة» فإنه كان معه 
كما تقدمء فتترجح رواية اذل مذ جهة أنه منت وغيره افيه ومن جهة أنه لم يختلف عليه فى 
الإثبات. واختلف على من نفى» أو يجمع بينهما بما قال المهلئب شارح البخارى: يحتمل أن يكون 
دول البيت وقع مرتين» على فى أخخلاهماء ولخ يل فى الأخرع: 

وقال ابن حبان: الأشبه عرزب فى الجمع أن يجعل الخبران فى وقتين» فيقال: لا دحل الكعبة 
فى الفتح صلى فيباء على ما روا ابن عمر عن بلالء ويجعل نفى ابن عباس الصلاة فى الكعبة في 
حية الى بشع فتبا. الأن ابن عباس نفاهاء وأسنده إلى أسامة» وابن عمر أثيتباء وأسند إفباته إلى 


بلال» وإلى أسامة أيضا ين بطل التعارض» وهذا جمع حسن؛ لكن 
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ار من قال فب عن أيه عن 


تعقبه النووى”" بأنه لا خلاف فى أنه يَركَِهِ دخل فى يوم الفتح» لا فى حجة الوداع؛ ويشهد له ما 
روى الأزرقى فى كتاب مكة عن سفيان عن غير واحد من أهل العلم: أنه مد إنما دخل الكعبة مرة 
سس » ثم حج فلم يدخلهاء ذكره الحافظ فى الفتح ” ا”). 
قلت: والأحسن فى الجمع أن يقال: إنه َيه دل الكعبة عام الفتح مرتين» لم يصل فى 

الأولى» لما كان فى البيت من الأصنام والصورء فأمر يإزالتها فى الأولى» وصلى فيا فى الأخرى 
وقد أزيلت؛ يؤيده ما رواه الدار قطنى عن ابن عمرء قال: دخل النبى ع له البيت ثم خحرج وبلال 
خلفه؛ فقلت لبلال: هل صلى؟ قال: لاء فلما كان الد دخل؛ فسألت بلالا هل صلى؟ قال: نعم؛ 
صلى ركعتين الحديث. قال السهيلى: إسناده حسن كذا فئ ” نصب الراية" -1١(‏ 79/5). 

وقد ورد عن عائشة رضى الله عدبا ما يدل على دخوله مه الكعبة فى حجته أيضاء قالت: 
خرج رسول الله َه من عندى» وهو قرير العين طيب النفس» ثم رجع | إلى وهو حزين» فقلت له 
فقال: : فإنى دخلت الكعبة ووددت أنى لم أكن فعلت» إنى أخاف أن أكون أنعبت أمتى من بعدى». 
زواة الخسنة إلا لاني وصححه الترمذى» وأخرجه أيضا وصححه ابن خزية. والحاكم» ففيه 
دليل على أنه ميد دخل الكعبة فى غير عام الفتح. . لأن عائشة رضى الله عنبا لم تكن معه فيه. إنما 
كانت معه فى غيره؛ وقد تقرر فى حديث ابن أبى أوفى المتفق عليه أنه مره لم يدخل البيت فى 
عمرته. فتعين أن يكون دخله فى الحج؛ وبذلك جزم البيبقى» وهذا الحديث يرد على من جزم من 
أهل العلم أنه م لم يدخبل إلا فى عام الفتح. وقد أجاب البعض (هو الحافظ ابن حجر فى 
” الفتح" م ع/ام) عن هذا الحديث بأنه يحتمل أن يكون يلد قال ذلك لعائشة بالمدينة بعد 
رجوعه من غزوة الفتح» وهو بعيد جدا. 

وفيه أيضا دليل على أن دخول الكعبة ليس من مناسك الحج؛ ؛ (لقوله مله : «ووددت أنى لم 
عن افطلتام وهو مذهب الممهورء 'وستكى القرطين عن بعطن.العلماء أن:وسولها من الناسلش» 


)200 قد تسامح الحافظ فى نقله كلام النووى فى هذا المقام. . ولفظه فى شرحه لصحيح مسلم تحت قوله: : قدم رسول الله ملل يوم 

الفتح فنزل بفناء الكعبة الحديث: : فيه دليل على أن هذا المذكور فى أحاديث الباب من دخوله مركة مله الكعبة وصلاته فيبا كان 

. يوم الفتحء وهذا لا خلاف فيهء ولم يكن يوم حجة الوداع اه. كت م 5ة). فليس فيه ما يدل على الإجماع على أنه لم 
يدخل الكعبة فى حجته» كما يشعر به كلام الحافظ فافهم» , 
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جده. دراية(١ .)5١‏ قلت: وقد جود المحقق فى الفتخ(؟: )4٠ ٠‏ سند عبد الرزاق عن ابن 
جريج اه. وهو سند صحيح عند من يصخح رواية عمرو بن شعيب»عن.ابيه عن جده. 


وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن دخولها مستحب: ويدل على ذلك ما أخرج ابن خزيمة 
والبيبقى من حديث ابن عباس: من دخل البيت دخل فى جنة» وخرج مغفورا له. وفى إسناده عبد 
الله بن المؤمل وهو ضعيفء قاله الشوكانى فى ”النيل” (4- .)7١54‏ قلت: بل هو حسن الحديث 
كيااتقدم إنغا فى تحديظ :وما رمرم لا كرب للد وروى ابن أبى شيبة من قول ابن عباس: إن 
دخول البيت ليس من الحج فى شىء. ذكره الحافظ فى "الفتح ” 9- )0 وسكت عنه» فهو 
صحيح أو حسن عنده. قال الحافظ: ومحل استحباب دخول الكعبة مالم يؤذ أذا تشخوله اهم 
قلت: ولم يكن دخوله بأجرة أيضاء وإلا فلا يستحبء ولا يؤجر فاعله» وقد تعذر اليوم دخوله 
على الناس بدون إعطاء شىء للحاجبء فإلى الله المشتكى» وقد تيسر لى والحمد لله على ذلك 
دخوله مرتين بلا شىء وبلا زحمة؛ وهذا من فضل ربىء فله الشكر والثناء اسن الجميل. 


- 


فائدة: 


فى أدب دخول الكعبة. أخرج الحاكم عن عائشة رضى الله عنباء أنها كانت تقول: عجبا 
للمرأً المسلم إذا دخل الكعبة حتى يرفع بصره قبل السقفء يدع ذلك إجلالا لله وإعظاماء دخل 
رسول الله مه الكعبة» ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. وقال: صحيح على 
شرطهماء وأقره عليه الذهبى فى تلخيصه ”للمستدرك“ (1- 474). قال العينى فى " العمدة : 
ويستحب للداخل أن لا يرفع بصره إلى السقف. فذكر الحديث. وقال: قال أبو حاتم: حديث 
منكر اه. (5117-5). 


فائدة: 


أخرج الحاكم عن زاذان» قال: رال الطاب ع و حلفا ل لكي » فقال: 
سنفعة رسول الله 25 يقول: «من حج من مكة ماشيا حتى يرجع إلى مكة كتب الله له يكل 
خطوة سبع مأة حسنة كل حسنة مثل حسنات الحرم . قيل: وما حسنات الحرم؟» قال: بكل 
حسنة مائة ألف حسنة» وقال: صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبى وقال: ليس بصحيح؛ اخني 1 
يكون كذباء وعيسى (بن سوادة) قال أبو حاتم: منكر الحديث. اه )55١ -١(‏ وفى " اللسان” : 











باب السعى بين الصفا والمروة لا يكرر 
فمن سعى فى طواف القدوم لا يسعى فى الإفاضة ولا فى الوداع 
ا ا - عن جتابزر رضىئ الله عنشهء قال؛ لم يطف النبى َيه ولا أصحابه 
ول القيقفا والمروة الاتطرافا :تعدا كف روزي الاطوانا وام اطوافعه الاون» 
روأه مسلم. .)4١ 5-١‏ 


عيسى بن سوادة التخمى عن الزهرى» وعنه زنيج» وعمرو بن راقع وأعل لرأفه قال يحبى بن 
معين: كذاب رأيقه قال أبو حاتم: منكر الحديث ضعيف. روى عن إسماعيل بن أبى خالد» عن 
زاذان» عن ابن عباس حديثا منكرا اه. (795:4). 
قلت: وهو هذا الحديث الذى صححه الحاكم؛ والعجب منه كيف يجترئ على تصحيح 

مثله ولا يبالق» ولما كان بعض الأحباب من العلماء قد اغتروا بت لمحي نا رايد 
الحديث فى فضائل الحج غير مرة وأبت التنبيه على ضعف إسناده ألزم وأوجبء وقد تقدم فى 
المقدمة أن تصحيح الحاكم لا يعتبر به ما لم يقره عليه أحد من أهل الفن؛ فكل ما فى 'مستد ركه" 
صحيح إلا ما تعقب» فتذكر. 


ع 


فائدة: : 

فى ”قرة العيون“: هل يجوز لبنى شيبة أخخذ الأجرة بفتح باب الكعبة؟ قال الطبرى: لا 
خلاف بين الأئمة فى تحريم ذلك» وأنه من أشنع البدعء وأقبح الفواحشء وأما ما يتصدق به 
عليهم على وجه البر بلا شرط فلهم أخذ ذلك. قال فى ”رد امحتار“: وقد صرحوا بأن ما حرم 
. أخذه حرم دفعه إلا لضرورة؛ ولا ضرورة هنا؛ لأن دخول البيت ليس من مناسك الحج اه. من 
"غنية الناسك” (017/4). 

باب السعى بين الصفا والمروة لا يكرر 
فمن سعى فى طواف القدوم لا يسعى فى الإفاضة ولا فى الوداع 

قوله: ”عن جابر “ إلخ؛ قلت: فيه دلالة على أن السعى فى الحج والعمرة لا يكررء بل يقتصر 
منه على مرة واحدة» ويكره تكراره؛ لأنه بدعة. قال فى ” الهداية': فإن كان قد سعى بين الصفا 
واوسعيس رات اللاو لوست ار (أى طواف الإفاضة) وإن كان لم يقدم 
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باب وقت الوقوف بعرفة وسقوط طواف القدوم بضيق الوقت 


4 71- عن عروة بن مضرسء قال: أتيت رسول الله مُه بالمزدلفة حين خرج 
إلى الصلاة. وفى رواية للبحاوئى: حين برق الفجرء فقلت: يا رسول اللّها إنى جعت من 


السعى رمل فى هذا الطواف» وسعى بعده؛ لأن السعى لم يشرع إلا مرة اه (589-5 مع 
"الفتح “). قال ابن قدامة فى ”المغنى “: ولا يشرع فى حقه أى الحاج أكثر من سعى واحد بغير 
خلاف علمناه» ثم ذكر حديث جابر وقال: ولا يكون السعى إلا بعد طواف», فإن سعى مع 
طواف القدوم لم يسع بعده, وإن لم يسع معه سعى مع طواف الزيارة اه (470-7). قال 
النووى: وفيه دليل لما قدمناه أن النبى ميته كان قارناء وأن القارن يكفيه طواف واجد» وسعى 
واحدك اه .)5١ 5-1١١‏ 
قلت: أما ذكر الطواف بالبيت 5-06 عن وحدته وتثنيته رأساء 1 وحدة 
السعى للقارن فلا ذكر فيه للقرآن أيضاء فإن ضم إليه ما قد ثبت ثبت بآثار أخرى من كونه مَِرَكِدُهِ قارناء 
فليضمم إليه ما ثبت ثبت بها كذلك من كون أصحابه متمتعين قد أمروا بفسخ الحج إلى العمرة» ثم 
أهلوا يوم التروية بالحج حين رأحوا إلى منى» فيصر الحديث دليلا على وحدة السعى بين الصفا 
والمروة للقارن والم: تع جميعاء ولا قائل به فيما علمناه» وإذا كان كذلك فمعنى حديث جابر أنه 
٠‏ مَكَِهِ وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة الحجهم إلا طوافا واحداء ولا لعمرتهم إلا طوافا واحداء 
ولم يكونوا يسعون بينهما بعد كل طواف بالبيت فعلوه تطوعا فافهم. 
مسائل شتى من أفعال الحج 
٠‏ باب وقت الوقوف بعرفة وسقوط طواف القدوم بضيق الوقت 
قوله: أعن عرؤة بن مضرس إلخ“» قلت: قد تقدم الكلام على وقت. الوقوف بعرفة 
مستوفئ» وتقدمت أحاديث المتن فى الأبواب السالفة أيضاء ولكنا اتبعنا صاحب ” الهداية' فى 
تيب الكتاب» وقد تكلم رحمه الله فى وقت الوقوف بعرفة وسقوط طواف القدوم لأجله بعد 
0 الوداع» فلم نرض بترك الكلام فى المسعلة ههنا أيضاء ولمظن سي الاجيال: ودلالة 
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جبلى طى» أكللت راحلتى: وأتعبت نفسىء والله ما تركت 0000 وقفت عليه 
فهل لى من حج؟ فقال رسول الله م : «من شهد..صلاتنا هذه» ووقف معنا حتى يدفع 
وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نبهاراء فقد تم حجه وقضى تفثه). رواه الترمذى وقال: 
حسن صحيّح. وقال الحافظ فى ” الفتح“: أخرجه أصحاب السنن» وصححه ابن حبان» 
والدارقطنى» والحاكمء وقد تقدم فى باب وجوب الوقوف بمزدلفة. ْ 


حديث عروة على آخر وقت الوقوف بعرفة ظاهرة» وهو ما قد أجمع عليه كما تقدم. 

واحتج أحمد بقوله ميلك : «ليلا أو نبارا» فقال: وقت الوقوف لا يختص بما بعد الزوال» بل 
عه 0 0 واكاز يطلفاه. وأجاب 
يقفوا لا بد الزوال. ا 00 اك لد 
المطلق. اه من ' 'عون المعيوة” د(كعم ؟5١).‏ وأيضا فإن فعله عليه السلام - وهو الوقوف من 
الزوال- وقع بيانا لوقت الوقوف الذى دلت الإشارة على افتراضه فى قوله تعالى: لإفإذا أفضتم من 
عرفات 4 ولأن الظاهر من حاله مله عدم تأخير الوقوفء مع أنه معظم أركان الحج» وفيه ترك 
الاستدامة التى هى واجبة اتفاقا. ش 
| لا يقال: إنما يلزم هذا لو لم يثبت يغبت غير ذلك الفعل» فأما إذا نبت نبت قول أيضا يصرح بأن وقته لا 
يتعضمر على ذلك القدرء عرف به أن فعله كان بيانا للبحة» ويفيت يغبت بالقول أصل الوقت المباح. لأنا 
نقول: إن تعجيله مَيْيدِ فى الصلاة بعرفات -وحرها شديد بعد الزوال معاء مع أن السنة فى الظهر 
الإبراد بها فى الحرء وتقديمه العصر على وقتباء وجمعه بين الصلاتين بلا عذر- دليل على أنه لم 
م ا ل 0 
قبله, رن ولا أضحابه وجلفاه من بعذه زوال اأشسي» ولو وقفوا به 
لإطالة الوقوف» واستيعاب وقته بالدعاء ونحوه» وقد تقدم أن ابن عبد البر حكى الإجماع على أن 
أول وقته من زوال الشمس» واختاره أبو حفص العكبرى من الحنابلة» والمسئلة ليست بمنصوصة 
العلماء محتمل ؟ واللّه تعالى أعلم.. 
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65 عن عبد الرحمن بن يعمر» قال: شهدت رسول الله َه وهو واقف 
بعرفات» وأتاه ناس من أهل نجد: فقالوا: يا رسول الله! كيف الحج؟ فقال: كيه 
من جاء عرفة قبل صلاة الفجر من ليلة ا كد رواه أحمدء وأصحاب 
السنن؛ وابن حبان» والحاكم, وقال: صحيح الإسناد ' التلخيص الحبير” . وقد تقدم فى 
باب التوجه إلى الموقف. 

5- عن جابر فى حديثه الطويل: فأجاز رسول الله مَيِلِ حتى إذا أتى غرفة 
فوجذ القبة قد ضربث له بنمرة» فنزل بباء ختى إذا زالت الشمس أمر بالقصوا. 
فرحلت له فأتى بطن الوادى» فخطب الناس» ثم أذن» ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام ' 
فصلى العصرء ولم يصل بينهما شيئاء ثم ركب رسول الله مُه حتى أتى الموقف. رواه 
مسلمء وأبو داود» وابن ماجه» وقد تقدم فى باب الغدو إلى عرفات. 

١7‏ عن سالمء قال: كتب عبد الملك إلى الحجاج: أن لا تخالف ابن عمر فى 
الحج. وفى رواية: أن يأتم بعبد الله بن عمر فى الحج. فجاء ابن عمر وأنا معه يوم عرفة 
حين زالت الشمسء» فصاح عند سرادق الحجاج» فخرج وعليه ملحفة معصفرة» فقال: 
ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: الرواح إن كنث تريد السنة» قال: هذه الساعة؟ قال: 
نعم» قال: فأنظرنى حتى أفيض على رأسى ثم أخرجء فنزل (أى أبن عمر) حتى خرج 
الحجاج» فسار بينى وبين أبى؛ فقلت: إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل 
الوقوف» فجعل ينظر إلى عبد اللهء ف فلما رأى ذلك عبد الله قال: صدق. رواه البخارى. 
“فتح البارى " لتحم 5). وعند أبى داود من طريق سعيد. بن حسانء عن ابن عمر. 


200 قوله:”عن عبد الرحمن بن يعم“ إلخ, دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة» أن آخر وقت 
الوقوف بعرفة طلوع الفجر من يوم النحر. ٠‏ 
قله "عن سالم" إلخ» دلالته على أنه م لم يقف قبل الزوال ظاهرة وفله يبان لأول 
وقته؛ لأنه لم يحج إلا حجة واحدة بعد فرضية الحج» » فلو كان للوقوف.وقتء قبله.لبينه للناس أو . 
أحد من أصحابه وخلفائه. وأما ما ورد فى حديث عروة بن مضرس من قوله: ”ليلا أو نهارا” فلا 
يفيد بيان أول الوقت أصلاء وقد بين حد الوقوف بالليل أنه ب ا 
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قال: لما قتل الحجاج ابن الزبير أرسل إلى ابن عمر: أية ساعة كان رسول الله َيه يروخ 
فى هذا اليوم (أى إلى الموقف؟) قال: إذا كان ذلك رحناء فلما أراد ابن عمر أن يروح 
قالوا: لم تزغ الشمسء قال: أ زاغت؟ قالوا: لم تزغ أو زاغت» قال: فلما قالوا: زاغت» 
ارتحل. سكت عنه هو والمنذرى. “عون المعبود” (9-م 2 (). 


4- أبو حنيفة الإمام» عن حمادء عن إبراهيم» عن عمر بن ا خطاب رضى 
الله عنه: أنه بينا هو واقف بجمع إذا أتاه رجل» فقال: يا أهير المؤمنيق! قدمت الساعة وأنا 
مهل الحجء » فقال له عمر: أ تبتدى إلى عرفات؟ قال: لاء فأرسل معه رجلا وقال: انطلق 
به إلى عرفات» فليقف بباء ثم أعجل على أتم العجل» فإنى حابس الناس عليك؛ 
الحديث. أخرجه الحافظ ابن خسروء والقاضى أبو بكر بن عبد الباتى» والحسن بن زياد 
قف "مسد أبن تحيقة + جامع مسانيذ الإمام" (051-9). وسنده صحيح إلا أنه 
مرسل» ومراسيل إبراهيم صحيحة كما تقدم غير مرة. 


ولم يين حد اهار إلا بفعاه» فيجب حمله عليه والله تعالى أعلم. 1 
قوله: "أبو حنيفة الإمام إليع, دلاته على سقوط طواف القدوم عمن قدم عرفات قبل مكة 
لضيق الوقت ظاهرة؛ وهو بما قد أجمع عليه لم نعلم فيه خلافاء فإن طواف القدوم سنة عند الأكثر» 
لا شىء على تاركه إلا ما روى عن مالك: : أن عليه دم» وام يقل أحد بأنه من أركان الحج. .. قال فى 
"ونفيية الامة" ': وطواف القدوم سنة عند الثلاثة» وقال مالك: : إن تركه مطيقا لزمه دم أه. (65). 
وهذا ينافى ما ذكره فى ” التيل " عن مالك من القول بكونه فرضاء كما تقدم فى باب طواف 
القدوم» فإن الفرائض والأركان لا تجبر بالدم» فالظاهر أن مالكا لم يقل إلا بوجوبه أو بسنيته 
مؤكداء فعبر عنه الناقلون. بالفرضء والله تعالى أعلم. 
قال فى ”غنية الناسك" : ضاق على امحرم وقت العشاء والوقوف يدع الصلاة» ويذهب 
لعرفة للحرج» كذا فى "الدر والسراج “» واختار الشارح عكسه؛ ؛ لأن تأحير الؤقوف لعذر مع 
كا اتا ف الام اقب جات ولي فى الشرع تر فوش حاض العمل فر ص 
ّ قال :هذا هو الظاهر من الأدلة النقلية والعقلية» والله سبحانه وتعالى أعلم. (ه: 
7 0 "الف :على ضما زم عل ملع مدع فك سا ل 
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ْ باب نسلك المرأة وأنها تكشف وجهها 
ولوسدلت على وجهها شيئا وجافته جاز 


8- عن ابن عمر مرفوعا: «ليس على المرأة إحرام إلا فى وجهها). رواه 
الدارقطنى؛ والطبرانى» والبيهقى؛ وفى إسناده أيوب بن محمد أبو الجمل» وهو 
ضعيفء قال ابن عدى: تفرد برفعه. قال البيبقى: الصحيح وقفه» وأسئده فى 
المعرفة' عن ابن عمرء قال: «إحرام المرأة فى وجههاء وإحرام الرجل فى رأسه). 
"التلخيص الحبير* (78-1 ,00 


قلت: قوله: " احتياطا” لا ينافى وجوب القضاء؛ فإن قضاء مثل هذه الصلاة واجبة عندنا كما لا 
يخفى: قال فى " النيل" بعد ذكر الاختلاف فى صلاة الطالب والمطلوب إباء ماشيا ما نصه: 
والظاهر أن مرجع هذا الاختلاف إلى الخوف المذكور فى الآية» (وهو قوله عز وجل: لإوإن خفتم . 
فرجالا أو ركبانا.فمن قيده بالخوف على النفس والمال من العدو فرق بين الطالب والمطلوب» ومن 
جعله أعم من ذلك لم يفرق بينهماء وجوز الصلاة المذكورة للراجل والراكب عند حصول أى 
خحوف اه (7- .)5١15‏ 
ش باب نسك المرأة وأنبا تكشف وجهها 
١ 5‏ ولوعدلت وب اي 
. قوله: ”عن ابن عمر” إلخ» قلت: دلالته على أن المرأة تكشف وجهها محرمة ظاهرة» وقد 
مر فى أبواب الإحرأم من جديث نافع عن لبن عمر: لا تنتقب المرأة المحرمة. رواه البخارى موصولا 
ومعلقاء وقال أبو على الحافظ: إن لا تنتقب المرأة من قول ابن عمر أدرج فى الخبر» وقال صاحب 
"الإمام": هذا يحتاج إلى دليل. لخر 58:1 3). 
.واعلم أن حديث ابن عمر المرفوع بلفظ: «ليس على المرأة إحرام إلا فى وجهها» قد ذهبنا 
إليه» وأوجبنا على المرأة كشف الوجه فى الإحرام. وقوله الموقوف عليه أى: وإحرام الرجل فى 
رأسه. حملناه على أن كشف الرأس للرجل آكد من كشف الوجه. ولم نقل بجواز ستره له. لما مر 
فى أبواب الإحرام عنه أنه قال: ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره امحرم. وما روى عن عثمان 
وغيره رضى الله عدهم من تغطيتهم وجوههم فى يوم صائف محمول على العذر أو على التغطية 
بجائل» وقد علمت بما قررناه لك فى المتن أن الحديث ليس بضعيف مرفوع أيضا كما زعمواء بل 
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قلت: 520 بن مرمعح 250 5 





ف فيه قال أبو حاتم: لا بأس به ووئقه الفسوى» 
وعبد الله بن رجاء. كذا فى ” اللسان“ .)417-١(‏ فهو حسن الحديث على أصلنا الذى 
أصلناه فى المقدمة. 


-١‏ أخبرنا سعيد بن سالم» عن ابن جريج» عن عطاء؛ عن ابن عباس» قال: 
تدلى عليها من جلابيبها» ولا تضرب به. قلت: وما لا تضرب به؟ فأشار لى كما تجلبب 


هو صالح للاحتجاج بهء قال ابن الت ركمانى فى ” الجوهر النقى“: ذكر البيبقى حديثا فى سنده 
أيوب بن محمد أبو الجمل؛ فقال: ضعيف عند أهل العلم بالحديث؛ ضعفه ابن معين وغيره. قلت: 
ظ كيف يقول هذا؟ وبعض أهل العلم بالحديث وثقوهء وفى نفس الإسناد توثيقه» وقال أبو حاتم 
الرازى: لا بأس به. وفى الضعفاء للذهبى: ضعفه ابن معين» ووثقه غيره. وفى الميزان: وثقه 
الفسوى اه. (١١:ه5).‏ 0 
السر فى كشف المرأة وجهها فى الإحرام 

هذا والسر فى كشف المرأة وجهها فى الإحرام أن الانتقاب وستر الوجه بالنقاب ونحوه من 
أمارات العز والشرفء ومن لوازم الحرائر من النساء فأمر بتركه فى الإحرام واتجتيار ما هو من 
أمارات الإماء والفتيات والخوادم؛ ليحضر الناس كلهم على باب الله وعتبته وحضرته وهم فى صفة 
العبيد رجالهم ونساءهم. روى البيبقى من طريق صفية بنت أبى عبيد قالت: : خرجت أمه مختمرة 
متجلبة؛ فقال عمر من هذه المرأة؟ فقيل: جارية بنئ فلان» فأرسل إلى حفصة فقال: ما حملك على 
أن تخمرى هذه المرأة وتجلبيها وتشيبها بامخصنات؛ لا أحسبها إلا من الخصنات» ‏ تشبير تشببوا الإماء 
بامخصنات. ذكره الحافظ فى ” التلخيص *(1--:0 :ل : وسكت عن وضد اطي على أدار الست 
وجهها فى غير حالة الإحرام؛ م ل 0 
جهدعه فى رفع الحجاب عن ماع امسلمية: وبدلوا نعمة الله عليهم» » واختاروا صفة العبيد 
وأمارتهم. هذاء ويجوز 18 أن تسدل على وجهها شيئا إذا مرت به الركبان وغيرهم من الر الرجال 
كما سا 

قوله: ' أخبرنا سعيد بن سالم إلخ» قلت: فيه تفسير لا رواه أبو داود وابن ماجه من طريق 
مُجَاهد عن فاقشة راضى :الله نيا قات كان الركبان عروندينا ونح نحن مع رسول الله مَك 
محرمات» فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابيا من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا: كشفنا. 
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المرأة» ثم أشار إلى ما على خدها من الجلياب» فقال: لا تغطيه فتضرب به على وجههاء 
فذلك الذى لا يبقى عليهاء ولكن تسدله على وجهها كما هو مسدولاء ولا تقلبه. ولا 
تضرب به ولا تعطفه. رواه الإمام الشافعى فى "الأم ' (177-1)» وسعيد بن سالم هو 
اعد ات اد مار تبذيب” (84جه؟). 


وأخرجه ابن خزيعة وقال: 0000 زياد و اواك اعروين 
طريق فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبى بكر وهى جدتها نحوه؛ وصححه الحاكم» وروى ابن 
أبى خيثمة من ظريق إسماعيل بن أبى خالد: عن أمه: قالت: كنا نرحل على أم المؤمنين يوم التروية 
فقلت لها: يا أم المؤمنين! هنا امرأة تأ بى أن تغطى وجهها وهى محرمة؛ فرفعت عائشة ئشة خمارها من 
صدرها فغطت به وجههاء كذا فى التلخيص الحبير” (87-1). فإن السدل والتغطية فيه 
محمول على ما كان معنافيا سن الوجه» لا على ما يضرب به. 

وما قاله العظيم الأبادى فى تعليقه على الدار قطنى -١(‏ 585): وظاهر الحديث يخالفه؛ 
لأن الثوب المسدول لا يكاد يسلم من إصابة الوجه اه. فهو إذا لم تنكس المرأة رأسها عند السدل» 
وأما إذا انكست وسدلت فلا يصيب الثوب المسدول وجهها أصلاء ا 0 
من عادة النساء إذا مرت بهن الركيان والأجانب أنين يدكسن رؤوسهن تيا قال: فلو كان 
التجافى شرطا لبينه النبى مَت . 

قلت: قد بينه بقوله: «لا تنتقب المرأة ا محرمة»» فإن النقاب يكون ملاصقا لا مجافيا عادة. 
وكسيرة ابن عباس رضى الله عديما اليه ل 0 وبحقيقة أفعال 
أزواجه المطهرات زضى الله عدين» فقد صرح بأن المرأة إذا سدلت.من رأسها على وجهها لا 
تضرب به» ولكن تسدله كما هو مسدولا فافهمء والله يتولى هداك. وفى الحديث دلالة على أن 
المرأة منهية على إبداء وجهها للأجانب بلا ضرورة» قاله فى ” فتح القدير” (؟:408). 











. باب لا ترفع المرأة صونما بالتلبية ولا ترمل ولا تسعى 
ولاتستلم الحجر إلا أن تجد الموضع خاليا 

+ ثنا محمد بن مخلدء نا.على بن أشكابء نا إسحاق الأزراق» عن عبيد 
الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء قال: ليس على النساء رمل بالبيت» ولا بين الصفا 
والمروة. أخرجه الدارقطنى .)7/07/-1١(‏ ورجاله ثقات د 
ْ ثنا محمد مخلدء نا العباس بن محمد نا أبو داود الحفرىء نا سقيان 
الثورى» عن عبيد الله بن عمر عن نافع؛ عن ابن عمرء قال: لا تصعد المرأة على الصفاء 
والمروة» ولا ترفع.صوتها بالتلبية. روأه الدارقطنى (١-/80/؟)؛‏ ورجاله ثقات. 0 


باب لا ترفع المرأة صوتهها بالتلبية ولا ترمل ولا نسعى 
'ولا تستلم الحجر إلا أن تجد الموضع خاليا 

0 قوله: ”حدثنا محمد بن مخلد الأثرين” إلخ» دلالتبما على أجزاء الفلاثة الأول من الباب 
ظاهرة. وأخرج الإمام الشافمى فى ”مسنده”: أخبرنا سعيد عن عبد الله بن عمرء أنه قال: ليس على 
الساء سعى بالبيت. ولا بين الهنفا والمروة اه: (/). 'وسئده نحسينة فإن عب الله بن عمر اللكبر 
وإن لم يكن كأخيه المصغر ولكنه حسن الحديث كما مر غير مرة. 
فائدق 0 ظ ظ 

أخرج الدار قطنى فى " سننه” بطريق محمد بن الزبرقان؛ عن موسئ بن عبيدة» أخبرنى عبد 
لله بن دينارء عن ابن عمرء أنه كان يقول: من السنة تدلك المرأة بشىء من حناء عشية الإحرام (أى 
مل ور تاق رهما الشسلة وى با ريم ولا زع سرلا اند 001/0: وفيه صالئح بن مقاتل 
ابن هبالخ عن أبيف ضحفهما اليتق كماءقق "اللسا” (- 1100): وموسى بن عبيد الربدى» 
وهو واهى الحديث» وقد أرسله الشافعى ولم يذكر ابن عمر. كذا فى ' التلخيص الحبير” 
(1:.). نعم أخرج الإمام الشافعى فى ”مسنده": أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنا الحسن بن 
مسلم عن صفية بنت شيية أنها قالت كنت عتد عائشة إذ جائدها امرأة من نساء بنى عبد الدار يال 
لها: تملك قالت لها: يا أم المؤمنين! إن ابنتى فلانة حلفت لا تلبس حليها فى الموسم فقالت عاقش 
رضى الله عنبا: قولى لها: إن أم المؤمنين تقسم عليك إلا لست حليك كله اه. (:/1)» وسة 








إعلاء السئن مسائل شتى من أفعال الحج 1 5 
أبى سليمان» 3 أت نذا ابت علد عائجة زر لمق قار اذ عليه وعلى أله وفنا 
أم المؤمنين» دحت عا موا 6 ا بام الومدى ا طفات بالريت ستكاء 


حسن» فيحتمل أن 7 ام لومي افع غك ناز لكون السنئة أن تلبس المرأة: حليها فى 
الإحرام ولا تحرم عطلاء أو لأن المرأة كانت قد حلفت بترك الحلى ذ فى الموسم محتسبة» ولا ثواب 
فيه شرعاء فكان اعتقاد الثواب به بدعة» والظاهر هو هذاء والله تعالى أعلم. 


واء 


فائدة:. | 

عن ابن عمرء قال: عمف ل قطي اناده الإأخرق عق التقاري ووالقات ونا 
مس الورس» والزعفران: من القياب. رواه أحمدء وأبو داود وزاد: ولتلبس بعد ذلك ما أحيت من 
ألوان الثياب معصفراء أو خزاء أو حلياء أو سراويل» أو قميصاء أو خفا. قال الشوكانى فى 
”النيل”: الزيادة التى ذكرها أبو داود أخرجها أيضا الحاكم والبيبقى. .)١١5-5(‏ 

واحتج به الجمهور على جواز لبس المعصفر فى الإحرام. وقال مالك بكراهته» ومنع منه أبو 
حنيفة وميحمد: والقواب عن رواية أن داوة أن قولة: ولتلبس بعد ذلك ما أحبت إلى آخره» مدرج 
فى الحديث من قول ابن عمرء وليس هو ما سمعه من النبى مَنَّه؛ فإن الحديث رواه الستة ومالك 
بدون هذه الزيادة» وقد صرح أبو داود نفسه بأن هذا الحديث رواه عن ابن إسحاق عبدة ومحمد 
ب سلمة إلى 'قوله: وما مس الورس والزعفران من الغياب» ولم يذكرا ما بعده. ”عون المعبود” (1- 
.)٠٠١5‏ وإنما تفرد به إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق» وإبراهيم بن سعد وإن كان حجة فى 
نفسه ولكن الزيادة التى تفرد بمبا عن ابن إسحاق لا يحتج بها ما لم يتابع ابن إسحاق عليهاء فقد 
عرفت تصريح الحافظ فى "الدراية م ل 
وكيف يمكن أن يكون أبن عمر سمع إباحة الخف للنساء من النبى مه ثم يمنعهن من لبسه؟ حتى 
حدثته صفية بنت أبى عبيد: أن عائشة رضى الله عنها حدثتها: أن رسول الله مَُهِ كان قد 
رخص للنسباء فى النفين» فترك ذلك. رواه أبو داود بطريق ابن إسحاق (4:5 ٠١‏ مع ' العون ). 

فتعارضت روايات إبن إسحاق عن ابن عمر فإما أن يقال: بأنبا تساقطتء أو يجمع بما قلنا: 
إن قوله فى طريق إبراهيم بن سعد: ثم لتلبس بعد ذلك ما أحبت إلخ ليس مما سمعه ابن عمر من 
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واستلمت الركن مرتين أو ثلاثاء فقالت لها عائشة: لا آجرك اللهء تدافعين الرجالء ألا 
كبرت ومررت؟. رواه الإمام الشافعى فى ' مسنده” (5/). وسنده حسن» ومنبوذ بن 
رطان رام اميد و عاو ا تبنيو رلخنة0: 


النبى مه بل هو مدرج فى الحديث من قوله. قال ابن التركمانى فى ” الجوهر النقى : ابن إسحاق 
متكلم فيهء وقد اختلف عليه فيه كما حكاه البيبقى عن أبى داود وفى ” التمهيد' : رواه أبو قرة 
موسى بن طارق» عن موسى بن عقبة» عن نافع موقوفا على ابن عمر. وفى ” الموطأ": مالك عن 
نافع: أن ابن عمر كان يقول: لا تنتقب المرأة امحرمة» ولا تلبس القفازين. ولم يذكر ما بعده» فقد 
رواه مالك موقوفاء وهو أجل من ابن إسحاق بلا شكء» وقد شهد له رواية موسى بن طارق» ولم 
يذكر مالك فى روايته: ولتلبس بعد ذلك ما أحبت. وكيف يسمع ابن عمر من النبى مره إباحة 
الخف للنساء ثم يأمرهن بقطعه حتى حدثته صفية الحديث .)077037-١(‏ 


فإن قيل: سلمنا أن الزيادة مدرجة فى الحديث من قول ابن عمر» فجاز لبس المعصفر 
للمحرمة بقول الصحابى؛ وهو حجة عندكم. قلنا: نعم! ولكن أقوال الصحابة فى الباب مختلفة؛ 
فذهب جابر وابن عمر إلى الجواز» أخرج الشافعى فى ”مسنده”: أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن 
جريج عن أبى الزبير عن جابر رضي الله عنه» أنه سمعه يقول: لا تلبس المرأة ثياب الطيب وتلبس 
الثياب المعصفرء ولا أرى المعصفر طيبا. (19)» سنده حسن. 


ّم 


وروى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه: : أنه نبى عن ذلك. أخرج محمد فى الموطا 
بطريق مالك» عن نافع» عن عن أسلم مولى عمرء أنه سمع أسلم يحدث عبد الله بن عمر: : أن عمر بن 
الخطاب رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغا وهو محرم؛ فقال عمر: : ما هذا الثوب المصبوع 
يا طلحة؟ قال: يا أمير المؤمنين! إنما هو من مدرء قال: إنكم أيبها الرهط أئمة يقتدى بكم الناه ولق 
أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال: إن طلحة كان يلبس الثياب المصبغة فى الإحرام اه. 
(784). وفيه دليل على نهيه عن لون المدرء لإبهامه جواز المعصفر. لا لإبهامه جواز المورس 
والمزعفرء فإن لون كل منهما أصفر. . فيبعد من رؤيته لون المدر توهم جوازهما فافهم. 

وفى ”الجوهر التقى“: قال فى ”المحلى “: زوينا عن عمر المنع من المعصفر جملة» وللمحرم 
خاصة أيضا عن عائشة. وروى أبو داود بسند صحيح عن النبى ند قال: «المتوفى عنها زوجها لا 
تلبس المعصفر من الثياب»)» الحديث وفيه دليل على أن العصفر طيبء ولذلك نهيت عن المعصفر. 
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باب تقصر المرأة من شعر رأسها ولا يجوز لها الحلق 


4 7 ؟- عن ابن عباس رضى الله عنبماء قال: قال رسول الله ََه: «ليس على 
النساء الحلق» إنما على النساء التقصير». رواه أبو داود» والدارقطنى» والطبرانى» وقد 


إذ لو كان النهى لكونه زينة لشبيت عن ثوب العصب؛ لأنه فى الزينة فوق المعصفر. كذا قال 
الطحاوى. والعصب برود اليمن» يعصب غزلها أى تطوىء ثم تصنع مصبوغاء ثم تنسج وفى 
الصحيحين": أنه عليه السلام استثنى من المنع ثوب العصب. والشافعية خالفت هذا الحديث. قال 
النووى: الأصح عندنا تحريم العصب مطلقاء والحديث حجة لمن أجازه .)77/-١(‏ 

ومكن أن :يقال بالفرق بين عصفر و عصفرء فمنما ما له رائحة طيبة كعصفر بلادناء ومنها ما 
. ليس له رائحة. فما كان له رائحة طيبة لا يجوز للمحرم لبس ما صبغ منه اتفاقا؛ للإجماع على 
حرمة استعمال الطيب فى الإخرامء وما ليس له رائحة أصلا يجوز المصبوغ منه بلا خلاف» 
فالنزاع لفظى لا حقيقى» فافهم. ل 


فائدة: 


يستحب للمرأة الطواف ليلا؛ لأنه أستر لهاء وأقل للزحامء فيمكنها أن تدنو من البيت» 
رشبل اليم وقد زوى حنيل بإسناده عن أبى الزبير عن عائشة: أنها كانت تطوف بعد العشاء 
أسبوعا أو أسبوعين. وترسل إلى أهل مجلس فى المسجد: أرتفعكم إلى أهليكم؛ فإن لهم عليكم 
نا رع اعصيد بن السانب بن بركة عن أمه عن عائشة: أنها أرسلت إلى أصحاب المصابيح أن 
يطفوها فاطفؤها فطفت معها فى ستر أو حجاب» فكانت كلما فرغت من أسبوع استلمت الر كن 
الأسودء وتعوذت بين الركن والباب» حتى إذا فرغت من ثلاثة أشابيع ذهبت إلى دير سقاية زمزم 
ما يلى الناس فصلت ست ركعاتء كلما ركعت ركعتين انحرفت إلى الدسناء فكلمعين» تفصل 
بذلك صلاتها حتى فرغت. كذا فى المغنى لابن قدامة (1:١1؟)‏ وقد كانت والله فقيهة صديقة 
بنت صديق رضى الله عنهما. | 

باب تقصر المرأة من شعر رأسها ولا يجوز لها الحلق 
قوله: ”عن ابن عياس وقوله: عن على“ إلخ» دلالتهما على معنى الباب ظاهرة وقد تقدمت 
الأحاديث فى باب وجوب الحلق وكونه نسكا فليراجع. وأخرج الدار قطنى بطريق هريم» عن ليث 








0 مسائل شتى من أفعال الحج شف 


قوى إسناده البخارى فى ”التاريخ“؛ وأبؤ حاتم فى ”العلل“» وحسنه الحافظ» ” نيل 
الأوطار” (555-4). 

060 ع عل رض الع في وول ل لاخ لأا 
او ال دراية” .)5١١‏ 
. باب من قلد بدنته وساقها فقد أحرم 
ومن بعث بمها ولم يسقها لم يصر محرما ما لم يلب 

5 ؟- حدثنا ابن نمير» ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: من قلد 
فقد احرم. رواه ابن أبى شيبة فى “مصنفه . "فتح القدير“ (؟-5١4).‏ 


/81- حدثنا وكيع) عن سفيان» عن حبيب بن أبى ثابت» عن ابن عباس» قال: 


. (هو ابن أبى سليم). عن نافع عن ابن عمرء قال فى المحرمة: تأخذ من شعرها مثل السبابة -١(‏ 
2011 وليث فيه مقال. ولعل المراد بالسبابة أنملتها. كما تقدم فى الباب المذكور. وأما ما رواه ابن 
ا أصحيحه” من حديث يزيد ب بن الأصم: ألاميمونة رم اللإسون رضن ال عدي كانت 
حلقت رأسها فى الحج. فكان رأشهامجسناء كماا قن "الدرلية" )دو ”ضيه الراية” 
(217:9). فعل تقدير صحته محمول غلى العذرء فلعلها كانت تشتكىء والله تعالى أعلم. 
باب من قلد بدنته وساقها فقد أحرم 
ومن بعث بها ولم يسقها لم يصر محرما ما لم يلب 
قوله: ” حدثنا ابن نمير" إلخ. وقوله: ” حدثنا وكيع” إلخ. قلت: ليس فى الأثرين ما يدل 
على كون الإحرام مقيدا بسوق الهدى بعد تقليدهاء ولكن قد ثبت بحديث عائشة رضى الله 
عنها وسيأتى أن التقليد مع عدم السوق وعدم التوجه معها لا يوجب الإحرام؛ فقيدنا أثرى ابن عمر 
وابن عباس به حملا لها على ما إذا كان متوجهاء جمعا بين الأدلة» كما قاله المحقق فى ” الفتح" 
ا 1 ٌ 
ويعكر عليه ما رواه ابن أبى شيبة عن ابن علية» عن أيوب. وابن المنذر من طريق ابن جريج. 
كلاهما عن نافع: أن ابن عمر كان إذا بعث بالهدى يسك عما يمسك عنه امحرمء إلا أنه لا يلبى. 
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من قلد أو جلل أو أشعر فقد أحرم. أخرجه ابن أبى شيبة» *فتح القدير" (405-7). 
وسندهة صحيح . : 


وروى مالك فى ”الموطأ“ عن يحبى بن سعيد. عن محمد بن إبراهيم التيمى» عن ربيعة بن عبد الله 
ابن الهدير: أنه رأى .رجلا متجردا بالعريق» فسأل عنه؟ فقالوا: إنه أمر ببديه أن: يقلد» قال ربيعة: 
نقيت فيد ون الدوو 13 رك" [اكلاة قال جلعةا ورين الكعة: وروا اين أبن اشيم عر 
٠‏ الثقفى. عن يحبى بن سعيد: أخبرنى محمد بن إبراهيم: أن ربيغة أخبره أنه رأى ابن عباس وهو 
أمير على البصرة فى زمان على.متجردا على منبر البصرة فذكره» فعرف بهذا اسم المبهم فى رواية 
مالك. ”فتح البارى” وم 485). وفيه دلالة على أن ابن عمر وابن عباس كانا يريان التقليد 
يوجب الإحرام: مطلقا» لم يكن ذلك مقيدا عندهما بسوق الهدى والتوجه معهاء فتقيد قولهما 
بذلك من تأويل القول بما لا يرضى قائله. 

وبمكن أنْ يقال: إن ابن.عمر وابن ن عياس لم يقولا بصيرورة الرجل محرما حقيقة يارسال 
الهدى وهو مقيم؛ وغأية ما مت عدهمأ فعلا أننهما استحبا له القشيه بألحرمين دليل ذلك ما أخرجه 
الطحاوى: حدثنا محمد بن خزيمة ثنا حجاج» ثنا حماد» عن أيوب» عن أبى العالية.. قال: سألت 
ابن عمر عن الرجل يبعث بهديه أ يمسك عن النساء؟ فقال ابن عمر: ما علمنا المحرم يحل حتى 
يطوف بالبيت. فمعنى هذا أن المحرم الذى يحرم عليه النساء هو الذى يحل من ذلك بالطواف 
بالبيت؛ وهذا لا طواف عليه؛ فلا معنى لاجتنا به ذلك وهذا خلاف ما.قد رويناه عن ابن عمر فى 
أو الباب أ 1): 

فلا بد للجمع ب بين الذوايفين عيزه :ا" قلنا: اك ا من دا 
يجب عليه الإمساك عما يمساث عنه الحرم» وما استحب له التشه باخرمين» ولعل دليل استحباب 
هذا التشبه عنده ما رواه مسلم عن أم سلمة رضى الله عنهاء قالت: قال رسول الله رك : «إذا دخل 
العشر وأراد بعضكم أن يضحى فلا يمس من شعره وبشره شيئا». وفى رواية: ”فلا يأخذن شعراء 
ولا يقلمن ظفرا). وفى رولية: «من رأى هلال ذى الحجة وأراد أن يضحى فلا يأخذ من شعره 
وأظفاره». ” مشكاة” .)١1١5(‏ فلما استحب لمن أراد الأضحية ذلك» فمن بعث بهديه إلى الحرم 
أؤلى أن يستحب له التشبه بامحرمين. 


(1) من صلة لبد. 
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لوح تار اه كو قي ير هوق مقا ان و ها و0 انق 1 ول توي ' جوأ يفنا طيفة " للهاي ويم تاد إن جه رف تق م 
ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ل ل ا ل لاسا فى 


وهذا هو محمل ما روى عن ابن عباس: أنه تجرد بالعراق لما بعث ببديه» وهو محمل ما 
وى عنه أنه عرف بالبصرة. قال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن التعريف فى الأمصار يجتمعون فى 
المساجد يوم عرفة» قال: أرجو أن لا يكون به بأسء قد فعله غير :ؤاحد وروى الأثرم عن الحسن؛ 
قال: أول من عرف بالبصرة ابن عباس وقال أحمد أول من فعله ابن عباس وعمرو بن حريث. قال 
أحمد لا بأس به؛ إنما هو دعاء وذكر الله. فقيل له تفعله أنت؟ قال: أما أنا فلا وروى عن يحبى بن 
معين: أنه حجضر مع الناس عشية عرفة. قاله ابن قدامة فى ”المغنى” (9- 59 1). هذا هو محمل ما 
ثبت عنبما فعلا وأما قولهما وهو مذكور فى المتن» فيدل على كون الرجل محرما ببعث الهدى 
إرساله. وحمله على معنى التشبه بعيد» فحملناه على ما إذا بعث بهديه وساقها وتوجه معهاء ولم 
يغبت عنهما قولا ما يخالف هذا الحمل» وكل ما ثبت عنهما ما يخالفه إما هو مجرد فعل يحتمل 
الوجوه؛ وقد تأيد ما ذكرناه فى تفسير قولهما بالقياس الصحيح؛ لأن سوق الهدى فى معنى التلبية 
فى إظهار الإجابة» لأنه لا يفعله إلا من يريد الحج أو العمرة» وإظهار الإجابة قد يكون بالفعل» كما 
يكون بالقول» فيصير به محرما لاتصال النية بفعل هو من خصائص الإحرام. قاله صاحب 
الهداية* 4١5-59‏ مع ' الفتح ) ظ 

وقال صحاحب الكفاية “: وكانت الصحابة مختلفين فى هذه المسكلة على ثلاثة أقوال: 
فمنهم من قال إذا قلدها صار محرماء ومنبم من قال إذا أدركها وساقها صار محرماء فأخذنا 
بالمتيقن» وقلنا: إذا أدركها وساقها صار محرما لاتفاق الصحابة فى هذه الحالة اه. (1:7 4١‏ مع 
الفتح” قلت: وقد أخذ صاحب "الكفاية" اختلاف الصحابة على ثلاثة أقوال عن شمس الأئمة 
فى ”مبسوطه '» فلعله يستند فى ذلك إلى دليل. 

وقال الجصاص فى ”أحكام القرآن “ له: وقوله تعالى: طووإذا حللتم فاصطادوا» قد تضمن 
احرانا متقدما؛ لأن الإحلال لا يكون إلا بعد الإحرام» وهذا يدل على أن قوله: «إولا الهدى ولا 
القلائد ولا آمين البيت الحرام» قد اقتضى كون من فعل ذلك محرماء فيدل على أن سوق الهدى 
وتفليده يوجب الآحرامء ويدل قوله طإولة آمين البيت الحرام© على أنه غير جائز لأحد دخول مكة 
إلا بالإحرام إذ كان قوله: طإوإذا حللتم فاصطادوا» قد تضمن أن يكون من أم البيت فعليه 
إحرام يحل منهء ويحل له الاصطياد بعده اه (707:5). 
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4- عن عمرة بنت عبد الرحمن: أن زياد بن أبى سفيان كتب إلى عائشة 
رضى. الله عنها: أن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال: من أهدى هديا حرم عليه ما 
يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. قالت عمرة: فقالت عائشة دوفن اللنضناء لسن كما 
قال ابن عباس رضى الله عنبماء أنا فتلت قلائد هدى رسول الله كه بيدى» ثم قلدها 
رسول الله مه بيديه» ثم بعث بها مع أبى» فلم يحرم على رسول الله كه شئ أحله الله 
حتى نحر الهدى. أخرجه البخارى ومسلم. "زيلعى”' (117:1ه). 


م ؟- عن عائشة؛ قالت: كان رسول الله 2 يدى من الملديغة فأفتل قلائد 


وفيه أن قوله تعالى: 211111 كك قوله: «إغير محلى الصيد وأنتم 
حرم4؛ فقد كان سبحانه حرم الصيد فى حال الإحرام ثم أباحه بعد الإحلال» وهو زيادة بيان» 
لأن رابطة التحريم بالإحرام يدل على أنه إذا زال الإحرام زال التحريم» لكن يجوز أن يبقى التحريم 
لعله أخرى» فييين الله سبحانه عدم العلة بما صرح به من الإباحة» فكان نصا فى موضع الاستثناء» 
فليس قوله: طإوإذا حللتم فاصطادوا بمتضمن إحراما حتى يدل على أن سوق الهدى وتقليده 
يوجب الإحرام, لأن الإحرام مذكور فى قوله: لإغير محلى الصيد وأنتم حرم6 اللهم إلا أن يقال: 
إن قوله تعالى: «يا أيها الذين أمنوا لا تحلوا شعائر الله» الآية» بيان لأحكام الإحرام الذى دل عليه 
قوله: طإغير محلى الصيد وأنتم حرم» يؤيده ما أخرجه ابن جرير الطبرى رحمه الله تعالى فى 
تفسيره: : جدثنى محمد بن سعد ثنى أبى» ثنى عمى» ثنى أبى عن أبيهء عن ابن عباس» قوله: 1 
القلائد ‏ : مقلدات ت الهدى» وإذا قلد الرجل هديه فقد أحرم اه (- ا 
قوله: ”عن عمرة“ إلخ وقوله: “عن عائشة" إلخ» قلت: دلالتهما على الجزء الثانى من الباب 
ظاهرة. وجاء عن الزهرى ما يدل علي أن الأمر استقر على خلاف ما قال ابن عباس» ففى نسخة 
أبى اليمان عن شعيب عنه» وأخرجه البيبقى من طريقه قال: أول من كشف العمى عن الناس؛ 
وبين لهم السنة فى ذلك عائشة رض الله عدباء فذكر الحديث عن عروة وغمرة عدهاء قال: فلما 
بلغ الناس قول عائشة ئشة أخذوا به» وتركوا فتوى ابن عباس وذهب جماعة من فقهاء الفتوى إلى أن 
من أراد النسك. صار ر بمجرد تقليده الهدى محرماء حكاه ابن المنذر عن عن الفثورى» وأحمدء وإسحاق 
قال: وقال أصحاب الرأى: من ساق الهدى وأم البيت ثم قلد وجب عليه الإحرام قال: : وقال 
لجسيو لا يصير بتقليد الهدى محرماء ولا يجب عليه شىء ونقل الخطابى عن أصحاب الرأى 











3 0 2 مسائل شتى من أفعال احج | 5 


ا م رواه الجماعة: ”نيل الأوطار “ 5 ل 75)., 


مثا ل قول أ ل ل ان ال ده م قاله الحافظ فى الفح(" اع ). * 

قلث: ومذهب الحنفية فى ذلك ما ذكره محمد فى ” الموطاً“ حيث قال فى باب من أهدى 

هديا وهو مقيم؛ وذكر فيه حديث عمرة عن عائشة ما نصه: : قال محمد: وبه تأخذ» وإنما يحرم 
على الذى يتوجه مع هديه يريد مكة وقد ساق بدنة وقلدهاء فهذا يكون محرما حين يتوجه مع 
بدنته المقلدة» فأما إذا كان مقيما فى أهله لم يكن محرماء ولم يحرم عليه شىء حل له وهو قول 
أبى حنيفة رحمه الله تعالى أه. .)١957(‏ 

قلت: واحتج أحمد» وإسحاقء والثورى رحمهم الله ياطلاق ما روينا عن أبن عمر وابن 
عياش رقنى الله حي وبا رواه الطحاوى وغيره من طريق عبد المللك بن جابر عن أبيه؛ قال: كنت 
جالسا عند النبى ند فقد قميصه من جيبه حتى أخرجه من رجليه» وقال: وإ موي يدق التي 

بعنت بها أن تقلد اليوم وتشعر على مكان كذاء فلبست قميصى ونسيت» فلم أكن لأخرج 
قميصى من رأسى). الحديث» وهذا لا حجة فيه لضعف إسناده» قاله الحافظ فى " الفتح" 
(:4). وفيه أنه قال فى ” مجمع الزوائد لوك أن قرف رسال أخود كفاع ذكزوامن طرق 
أخرى وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح» » وإنما قال هكذا لأن أحمد رواه عن عبد 
الرحمن بن عطاء: أنه سمع ابنى جا جابر يحدثان عن أبيهما فذكره» وعبد الرحمن وثقه النسائى وقواء 
أبو حاتم» وقال البخارى: : فيه نظرء وببذا يرد على المقبلى حيث قال: : إن هذا الحديث أخرجه ابن 
الحجان :وغالب أحاديثه الضعف» والظاهر أنه لا أصل لهذا الحديث انتبى؛ قاله الشوكانى فى 
لل (7579593:5). 

قلت: عن ال د عط هه قوت الل 0 
رامن لمر نتن يجان المتديي كنا رم الهيغمى» بل هو من رجال أبى داود والترمذى» كما 
يظهر من ”تبذيب العبذيب* (7:0:5؟) مختلف فيه ضعفه البخارى» والحاكم أبو أحمد» وابن 
عبد البر وغيرهم» ووثقه النسائى» وابن حبان» وقال أبو حاتم: شيخ يحول من كتاب الضعفاءء 
وهذا توثيق لين كما لا يخفى» وغاية مأ يقال فى حديثه: : إنه حسن: كما قاله العينى فى العمدة” 
(71:5). وهو لا يقاوم حديث عائشة ئشة؛ فإن الطحاوى أخرجه من ثمانية عشر طريقاء ثم قال: 
فقد تواترت هذه الآثار عن عائشة بما ذكرنا بما لم يتواتر عن غيرها بما يخالف ذلك» فإن كان هذا 
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:9< عن أبن عمر رضى الله عنهما عن حفصة أنبا قالت: يا رسول الله! 


يؤْخذ من طريق صحة الأسانيد فإن إسناد حديث عائشة هذا إسناد صحيح, لا تنازع بين أهل العلم 
فيه» وليس حديث جابر بن عبد الله كذلك؛ لأن من رواه دون من روى حديث عائشة؛ وإن كان 
ذلك يؤخذ من طريق ظهور الشىء وتواتر الرواية به. فإن خديث عائشة أيضا أولى؛ لأن ذلك 
موجود فيه ومعدوم فى حديث جابر؛ وإن كان ذلك يوخذ من طريق النظرء فإنا قد زأينا الذين 
يذهبون إلى حديث جابر يقولون إن الحرمة التى تجب على باعث الهدى بتقليده إياه وإشعاره» 
فيخل عنه إذا حل الناس بغير فعل يفعله. فأردنا أن ينظر فى الإحرام المتفق عليه. هل هو كذلك أم 
لا فرأينا الرجل إذا أحرم بحج أو عمرة فقد صار محرما إحراما متفقا عليه؛ ورأيناه غير خارج من 
ذلك الإحرام إلا بأفعال يفعلهاء فيحل بها منه ولا يحل بغيرها اه مختصرا (440:1). 

قلت: وقد أشارت عائشة رضى الله عنبها إلى هذا النظر أيضاء حيث قالت فى رواية عبد 
الرحمن بن القاسم عن أبيه عنبا عند الطحاوىء ولا نعلم امحرم يحله إلا الطواف بالبيت. وهو عند 
النسائى أيضا (7:١؟)‏ وفى رواية يحيى بن سعيد: حدثنا محدث؛ عن عائشة وقيل لها: إن زيادا 
إذا بعث بالهدى أمسك عما يمسك عنه حرم حتى ينجر هديه» فقَالك عائشة, أوله كعبة يلوف 
با؟ ذكره الحافظ فى ” الفتيح“ (- +48): تعنى أنه كيف يحل بنحر هديه ولم يفعل ما يحل به 
حرم من إحرامه فافهم. ا 

وقد روى النسائى فى "سنبه“: أخيرنا قعبة» ثنا ليشه عن أى الزئيرء غن جاير: أنهم كانوا 
إذا كانوا حاضرين مع رسول الله مفهِ بالمدينة بعث بالهدى؛ فمن شاء أحرم؛ ومن شاء ترك اه 
(؟- 01 وهذا سند صحيح: وفيه دلالة على أن الذى يبعث بالهاذى مخبر بن أن يصير محرما 
وبين أن يبقى حلالاء وهذا يؤيد ما قلنا أولا: إن الذين قالوا بأن من أرسل الهدى وأقام فقد أحرم» 
لم يريدوا به حقيقة الإحرام؛ ولا أنه يحرم على المحرم؛ بل استحبوا له التشبه بامحرمين» كما ورد 
الأمر بمثل هذا التشبه لمن أراد أن يضحى كما تقدم والله أعلم. وحجة الجمهور حديث عائشة 
رضى الله عنباء ولا حجة لهم فيه؛ فإنها إما نطقت بحكم من قلد الهدى وأقام» وسكتت عن 
حكم من قلدها وساقها وأم با البيت الحرام: فلا يح الاستدلال بحديقهاء على رد ما ذهبت 
الجنفية إليه؛ فإنهم أول القائلين بحديث عائشة هذا رض الله عدها. كما لا يخفى. شْ 


قوله: ”عن ابن عمر" وقوله: “أخبرنا سفيان” إلخ» قلت: قد تواترت الأحبار بأنه كه أمر 








ا مسائل شتى من أفعال الحج ليق 


ما شأن الناس حلوا بعمرة. ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: «إنى لبدت رأسى» 
وقلدت هديىء فلا أحل حتى أنحر) رواه البخارى. ' فتح البارى” (5-7: 5). 


١١‏ أخبرنا سفيان» حدثنا ابن طاوس» وإبراهيم بن ميسرة» وهشام بن 
حجير: شمعوا طاوسا يقول: فذكر الحديث؛ إلى أن قال: قأمر أصحابه من كان منهم 
أهل ولم يكن معه هدى أن يجعلها عمرة» وقال: «لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لما 
سقت الهدىء ولكنى لبدت رأسى» وسقت هديىء فليس لى محل دون محل هديى)». 
الحديث؛ أخرجه الشافعى رحمه الله فى ”الأم“ .)٠١9:7(‏ وهو مرسل حسن. 


من أهل بالحج من أصحابه ولم يسق هديا بأن يجعله عمرة» ويحل بطواف بالبيت وبين الصفا 
والمروة» ومن أهل بالحج وساق الهدى أن لا يحل حتى يبلغ الهدى محله؛ ولما شق ذلك على 
أصحابه قال: «لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لما سقت الهدى). وفى لفظ لمسلم: «ولو أل 
استقبلت من أمرى ما استدبرت ما سقت الهدى معى حتى أشتريه ذ ثم أحل كما حلوا» ١(‏ 8؟8) 
وفى لفظ له: قال: «أيها الناس! احلواء فلو لا الهدى الذى معى فعلت كما فعلتم). وفى لفظ له: 
قالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ قال: «افعولوا ما آم ركم به؛ فإنى لو لا أنى سقت الهدى 
لفعلت مثل الذى أمرتكم به) (51:1؟7). وفى لفظ: «ولكنى لبدت رأسى وسقت هديى» فليس لى 
محل دون محل هديى). رواه الشافعى كما فى المتن. 

وفى كل ذلك ل ا ا 0 
منبما فى إلزام الحرمة على الحرم» لكونه َيه أمر بفسخ احج إلى العمرة من لبى بالحجء ولم يامر 
بذلك هن ساق الهدى: واعتذر إلى أضحابه فى كونه لم يحل كما حلوا لسوق الهدى أيضا. وفيه 
حجمة للحنفية ظاهرة فى قولهم: إن من قلد الهدى وساقها فقد أحرم لبى أو لم يلبء فإن سوق 
الهدى أبنغ فى الإحرام من التلبية بدلاللات الأحاديث فافهم» فإن ذلك من المواهبء؛ وظبى أن ذلك 
مما قد تفردت به لتأييد قول الحنفية فى هذا الباب, والعلم لله العليم الوهاب. 

ثم راجعت أحكام القرآن ' لنحصاص» فوجدته قد سبقنى إليه والحمد لله على الموافقة 
للأجلة من الفقهاء قان > وقال أصحابنا: إذا قلد بدنه . ساقها وهو يريد الإحرام فقد أحرم» وقد روى 
ابنا جابر عن أبينينا عن النبى 0 (أن من قند بدنة فقد أحرم). واختلف السلف فى ذلكء» فقال 
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باب أن البدنة من الإبل والبقر وأن تقليدها أفضل من إشعارها 
والإشعار حسن وتقليد الغنم ليس يإحرام ما لم يلب 
7 عن جابر» قال: أمرنا رسول الله مُه أن نشترك فى الإبل والبقرء كل 
سبعة منا فى بدنة. متفق عليه. وفى لفظ: قال لنا رسول الله ميلك : «اشتركوا فى الإبل 
والبقر كل سبعة فى بدنة». رواه البرقانى على شرط الصحيحين. وفى رواية: قال: 


عباس» وطاوسء ومجاهدء وعطاءء كار وابن سيرين» وجابر بن زيد» وسعيد بن -جبير» 
ا قد روى عن النبى عله علد أنه قال: (إز ادك الود فلاس ارط امار فأخين 
أن تقليد الهدى وسوقه كان امانع له من الإحلال» فدل على أن لذلك تأثيرا فى الإحرام؛ وأنه قائم 
مقام التلبية فى باب الدخول فيه» كما كان له تأثير فى منع الإحلال اه .)7١1-١(‏ قلت: وأيضا 
فقد تقدم فى باب وجوب التلبية فى حديث خلاد بن السائب كون التلبية من شعائر الحج؛ والتقليد 
من شعائره أيضا بالنص» فكان أولى بالتأثير فى الإحرام فافهم» والله تعالى أعلم. 
باب أن البدنة من الإبل والبقر وأن تقليدها أفضل من إشعارها 
والإشعار حسن وتقليد الغنم ليس بإحرام ما لم يلب 

قوله: “عن جابر” إلخ» دلالته على كون البقر من البدن ظاهرة. وقد وقع الخلاف بين 
كلام أه ل اللغة فيه. قال الخليل: البدنة ناقة أو بقرة تهدى إلى مكة. قال النووى: هو قول 
أكثر أهل اللغة. وقال الجوهرى: البدنة ناقة أو بقرة. " فتح القدير" (4017:7). | 

وأما فى أنه فى اللغة كذلك إتفاقاء ولكنه هل هو فى الشرع على المفهوم منه لغة لم ينقل عنه 
أولا؟, فقلنا: نعم بدليل تسوية الشارع بينهما فى جواز اشتراك السبعة فى كل منهما فى الهدايا 
والضحاياء وبتصريح جابر رضى الله عنه -وهو عارف بلسان الشارع كمعرفته باللغة- فى جواب 
على بيان اللغة؛ لكون السائل سأله عن مساواتهما فى الحكم الشرعى» فلا بد من حمله على بيان 
الحكم الشرعى» وهو وإن ن كان موقوفا ولكنه فى حكم المرفوع؛ فإن جواز اشتراك السبعة فى واحد 
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ا ل اكع حل 5 
فل ااوعاره 7985-5 


من النيوانات المعدة للأضحية أو الهدى ليس بأمر معقول» بل تعبدى مخضء فلا يجوز تعديته من 
الجرور إلى البقر بالقياس من غير توقيفء مع ما بينهما من التفاوت نوعا واسما وحسا فافهم. فلعل 
ذلك قد خفى على الطحاوى مناء نحيث قال فى ” مشكله ": فكان إدخال البقرة فى البدن فى هذا 
الحديث إنما هو قول جابر بغير ذكر منه إياه النبى َي . (0- 448 1). كيف؟ وقد روى البرقانق 


عن جابر بسند على شرط الصحيحين بلفظ: قال لنا رسول الله عليه : «اشتركوا فى الإبل والبقره» ‏ - 


كا سبعة فى بدنة). كما فى المتن» وفيه يحم ب البدنة للابل والبة لسان الشا 
ل _سبعة فى فى المتن» وفيه تصريح بعموم وبل والبقر على دع 
0 3 ّ . 0 
2 


٠ اسه‎ 


م 


. واحتج الشافعى رحمه الله بقوله عليه الصلاة والسلام: ومن اغتسل يوم الجمعة ثم راح فى. 


الساعة الأولى فكأتما قرب بدنة» ومن راح فى الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة». الحديث متفق عليه. 


وأجاب صاحب ”الهداية* عنه بأن البدنة تنبئ عن البدانة» وهى الضخامة» وقد اشتركا فى هذا . 


المعنى. ولهذا يجزئ كل واحد منهما عن سبعة» والصحيح من الرواية فى الحديث: : كالمهدى 
جزوزا. والله تعالى أعلم (؟-- مع ” الفتح “) وأورد عليه الزيلعى فى “نصب الراية'» والحافظ 
فى ” الدراية” وا محقق فى ” الفتح '» بأن هذا وهم أن رواية البدنة ليس بصحيحء وليس كما قال» 
يررك فاا ا إانا اط رم 0 
اه. "دراية” (" .٠‏ وظنى أن صاخب ” الهداية“لم يرد ترجيح رواية الجزور على رواية البدئة 
من حيث الإسنادء بل من حيت الدراية» فأراد أن من رواه بلفظ الجزور من بين الجماعة قد ضبعه 
وأذركه وفهمه بما هو .أحسن فيه من غيره؛ وقد صرح السيوطى فى تدريب الراوى بانه قد 
٠‏ يعرض للمفوق ما يجعله فائقاء كأن يتفقا على إخراج حديث غريب ويخرج مسلم أو غيره حدينا 
مشهوراء لمر الم لي . اه (78). 

قال امحقق فى الفتتح“ :بل ١‏ ررك قلسي لات شام لاض ارا ا عام 
وغايية ما يلزم من الحديث أنه أرا بالاسم الأعم وهو البدنة- خصوص بعض ما يصلح له -وهو 
الجرور-؛ لا كل ما يصدق عليه: ‏ بقرينة إعطاء البقرة لمن راح فى الساعة الثانية فى مقام إظهار 
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ا ا روى ابن أبي شيبة فى ' 0 ' بأسانيد جيدة عن عائشة وابن عباس 
رضى الله عدهم: إن شكت فاشعرء وإن شقت فلا. "عمدة القارية” 5 -؟ ١‏ ل/ا), وقال 


التفاوت فى الآجرء ولا يستلزم أنه فى الشرع خصوص الجزور اه ملخصا (5- 08 4). قلت: 
وهذا هو ما استحسنه شيخناء وثمرة الخلاف أنه إذا طلب الشارع من المكلف. بدنة خرج عن 
العهدة بلمقرة عندتاء كما يخرج بالمزورء وعند الشافعى رحمه الله لا يخرج إلا بالجزور. ذكره 


).ع 


امحقق فى ” الفتح“ أيضا. 


قوله: روى ابن أبى شيبة ' إلخ» قال الحافظ فى " الفعح” ف بابر شاد البدن»ء وقد ذكر 
البخارى حديث عروة عن المسور معلقا: قلدالنبى عَرَكهّ الهدى وأشعره وأحرم بالعمرة اهء ما 
نصه: وفيه مشروعية الإشعارء وهو أن يكشط جلد البدنة حتى يسيل دم؛ ثم يسلته» فيكون ذلك 
علامة على كونه هدياء ويدّلك قال الجمهور من السلف والخلف؛ وذكر الطحاوى فى اختلاف 
العلماء كراهته عن أبى حنيفة. وذهب غيره إلى استحبابه للاتباع» حتى صاحباه أبو يوسف 
ومحمد؛ فقالام هو حسى قال وقال مالك يختض الإشعار تمن لها سنام. قال الطخاوى: ثبث 
عن عائشة وابن عباس التخيير فى الإشعار وتركه؛ فدل على أنه ليس بنسكء اي 
لغبوت فعله عن النبى مَره. 

.وقال الخطابى: اعتلال من كره الإشعار بأنه من المثلة مردودء بل هو باب آخرء كالكى» 
وشق أذن الحيوَان ليصير علامة» وغير ذلك من الوسمء وكاختانء والحجامة؛ وشفقة الإنسان على 
ا فلا يخشى ما توهموه من سريان الجرح حتى يفضئ [ إلى الهلاك» ولو كان ذلك هو | 
الملحوظ-يقيده الذى كرههء كأن يقول: الإشعار الذى يفضى بالجرح إلى السراية حت شبذك 
البدنة مكروهء فكان قريباء وقد كثر تشنيع المتقدمين على أبى حنيفة فى | إطلاقه كراهة الإشعار. 
وانتصر له الطيحاوى فى ” المعانى “ فقال: لم يكره أبو حنيفة أصل الإشعانء وإنما كره ما يفعل على 
وجه يخاف منه هلاك البدن كسراية الجرحء لا سيما مع الطعن بالشفرة» فأراد سد الباب عن 
العامة؛ لأنهم لا يراعو الحد فى ذلك» وأما من كان عارفا بالسنة فى ذلك فلا وفى هذا تعقب 
على الخطابى جيث قال: الا أعلم أحدا كره الإشعار إلا أبا حنيفة. وا ا 
إشعار العامة من أهل زمانه). ٠‏ 

وروكد عن إبراهيم ا ال ا الى وقال: 'سمعت أبا 
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0 م را سا يي وسو اا على اولي 


السائب يقول: 2117 فقال له رعل: رك عدر اه الصسمى ان قال الإشعار مثلة. 
فقال له وكيع: أقول لك: أشعر رسول الله مَك وتقول: قال إبراهيم: ما أحقك بأن تحبس انتهى. 
وفيه تعقب على ابن حزم فى زعمه أنه ليس لأبى حنيفة فى ذلك سلفء وقد بالغ ابن حزم فى هذا 
الموضع» ويتعين الرجوع إلى ما قاله الطحاوىء فإنه أعلم من غيره بأقوال أصحابه اه (:470). 
قال الحافظ: اتفق من قال بالإشعار بإلحاق البقر فى ذلك بالإبل إلا سعيد بن المسيت» واتفقوا على 
أن الغعم لاد نشعر لضعفهاء ولكون صوفها أو شعرها يستر موضع الإشعار اه.. 88:5 4). 

ش را ع ل ” العمدة “ بد ما ذكر قول اين وم ولاشبيعة على أبى حتيقة رحمة هاما 
نصه: دقلت: هذا سفاهة وقلة حياء؛ لأن الطحاوى الذى هو أعلم الناس بمذاهب العلماء ولا سيما 
هذهب أبى حنيفة لم يكره أصل الإشعارء ولا كونه سنة, وإفا كره ما يفعل على توجه يخاف منه 
هلاكها لسراية الجرحء لا سيما فى حر الحجاز مع الطعن بسنان أو الشفرة» فأراد سد الباب على 
العامة؛ لأنهم لا يراعون الحد فى ذلك وأما من وقف على الحد ققطع الجلد دون اللحم فلا يكر». 
وذكر الكرماني صاحب ”"المناسك " عنه استحساناء قال: وهو الأصح. لا سيما إذا كان بمبضع 
ونحوه؛ فيصير كالفصد والحجامة. والجواب عما نقله الترمذى عن وكيع؛ وعما قاله الخطابى» 
وعن قول كل من يتعقب على أبى حنيفة بمثل هذاء يحصل مما قاله الطحاوى. . وقد رأيت كل ما 
ذكروه فيه أريحية العصبية؛ والحط على من لا يجوز الخط عليهء وحاشا من أخْل الإنصاف أن 
يصدر منهم ما لا يليق ذكره فى حق الأئمة الأجلاء» وهذا ابن عباس وعائشة رضى الله عدهم قد 
خيرا صاحب الهدى فى الإشعار وتركه على ما ذكرناه عن قريب؛ وهذا يشعر منبما أنبما كانا لا 
يريان الإشعار سنة ولا مستحبا اه ملخصا. .)7١5-5(‏ 


قلت: وؤيد ما جكاه الكرمانى :عن أبىجنيفة وحمه ل أنه استحسين الاشعار قول محمد 

فى ”المؤطا” ' بغد :ما ذكز أبحاديث. تقليد البدن. وإشعارها: قال محمد: وبمذا تأخذ» التقليد أفضل 
من الإشعار» والإشعار حسن اه. .)١591(‏ ؤقال صاحب ” الهداية : وقيل: | زا كره | إيثاره عا 

التقليد اه. أى لأن-له ذكرا.فى الكتاب فئ“قوله تعالى: إلا لوا شسائر له ولا الشهرالخرام ول 
الهدى ولا القلائد». وقوله سبحانه: لوجعل الله الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام 
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-- عن عائشة رضى الله عنباء قالت: كنت أفتل القلائد للنبى مَل 
فيقلد الغنم ويقيم فى أهله حلالا. أخمرجه البخارى. ”فتح البارى” («-/470). 


والقدئ والقلائد». ولا ذكر للإشعار فى الكتابء ولم يرد الأمر به فى السنة» وغاية ما ثبت ببها 
فعله» وهو يحتمل الوجوه؛ منها.ما.ذكره صاحب " الهداية': أن إشعار الى مج كان لصيانة 
الهدى؛ لأن المشركين لا.بمتنعون عن تعرضه إلا به. ا كي 5 
:افإن قيل: عدا رك حول رعدا عه للدي وريه عورا ار اليك 
الوداع».حيث لا يوجد هناك أى بمكة مشرك. .قلنا: أراد تعر ضهم للطريق حال السفر؟؛. لتسامعهم 
مال لسيد: المسلمين صلاة الله واسلامه. عليه وعلى.آله.وأصحابه_أجمعين» وما أجليت الييودٍ 
والنصارى والمشركون عن جزيرة العرب إلا فى خلافة عمر رضى الله عنهء كما هو معروف عند 
أهل السير فافهم. وبالجملة فلا شك فى كون التقليد أفضل من الإشعار بدليل ما قلناء فكره أبو 
حنيفة إيثاره عن التقليد.ولم يكره أصل الإشعار. قال الطحاوى: وكيف يكره ذلك مع ما اشتور 
فيه من الآثار» وما كره إشعار أهل زمانه ” كفاية* (5-.475 مع ”الفتح “). . ا 
وأما ما قاله الخطابى: ولو ان قلق كو اللحوفك لقس الع كرهةيه. كأن يقول: الإشعار 
الذى يفضى إلى .هلاك البدنة. مكروه إلخ؛ فكلام لا يصدر مثله عن منصف قد برئُ عن العصبية؛ 
فإن تقييد. المطلق وتخصيص العام بقرائن ن معلومة لم ييزل من دأب الفقهاء وأصحاب المذاهب 
قاطبة» وللشافعية جظ وافر فى هذا الباب؛ لا يزالون يقيدون ما أطلق إمامهم وإمامنا' السيد 
الشافعى رضى الله عنه كما لا يخفى على من طالع كتبهم ومارس فقههم, والله تعالى أعلم. . وإن 
سلمنا أن أبا جنيفة كره أصل الإشعار؛ ؛ لظنه أنه مثلة» وأنها أى المثلة منبى عنباء وإذا ؤقع التعارض 
.بين كون الشىء سننة وبين كونه.مثلة فالترجيح للمحرم فنقول: لعله كان قد قال ذلك أولا ثم رجع 
.عنهء ربدليل أن,محمدا ذكر فى ”الموطأ ' استحسانه مطلقاء ولم يذكر فيه خخلافا. ومن عادته ذكر 
: احتلاف .أبئ حتيفة وأبى يوسف فى موضع الخلاف فافهم. . ولم يزل من دأب امجهدين رجوعهم 
عن أشياء قالوا بها أولاء فهذا السيد الشافعى.رحمه الله لم يوجد مسعلة إلا وله فيبا قولان: قديم 
:.وجديدء فانصف: :ولا تعجل فى الطعن على الأئمة امجتبدين» أر كان الإسلام وأعمدة الدين. 


قولة: ”عن عائشة“ إلخ» قال.صاخب ”الهداية": وتقليد ابشاه غيز معتاد» وليس بسبة. 
فأورد الحافظ" عليه فى ” الدراية “ بقوله: أما كونه غير معتاد فمشلم» وأما كونه غير سنة فمردودء 
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ففى ” الصحيحين" عن عائشة قالت: أهدى رسول الله عفر مرة غنما فقلدها اه (7-؟). قلت: 

يالله العجبء وهل يثبت السنية بفعله مَيثَمِ مرة؟ وقد صرح فقهاءنا بأن السنة ما واظب عليه النبى 
يلد أو خلفاءة الراشدونء أو ورد فى قوله مَرْيلُِ ما يفيد طلبه مؤكداء كما مر تحقيق ذللك منا فى 
أبواب الصلاة وستنباء وإذا لم يكن هذا ولا ذاك غلا ينبت بمجرد خعله مد غير الإباحة أو 
الاستحبابء وقد اعترف الحافظ بكون تقليد الشاة غير معتاده غقبت انتفاء المواظبة عليه كذلك» لم 
يرد فى الكتاب والسنة ما يفيد طلب تقليدهاء فصح ما قاله صاحب ” الهداية ": إنه ليس بسنة أيضا 
وإن اصطلح الحافظ علئ أن السنة ما ثبت بفعله مَكهِ ولو مرة» فلا مشاحة فى الاصطلاح» ولكن لا 
يضح به الرد على صاحب ”* الهداية" فافهم. 

:0 وأيضا فإنه لم يرد نفى سنيته مطلقا. بل أراد أنه ليس بسنة فى هدايا الإحرام. ولم يثبت 
بحديث عائشة أصلا. والذى ثبت به إما هو تقليد الغنم حال كونه يِه مقيما فى أهله حلالاء 
كما هو مصرح به فى حذيث المتن» ومن ن ادعى: أنة كد قلد الغنم فئى حجته» أو أحد من خلفائه 
لدعا رادها وعر بترم غلبات مزهان علي: ْ ٠‏ 
3 قال العلامة الغينى فى ”العمدة“: واحتج الشافعى ببذا الحديث أى حديث إبراهيم؛ عن 
الأسودء عن عائشة» قالت: أهدى رسول الله َيه مرة غنما. 1 0 
وإسحاق» وأبو ثورء وابن حبيب وقال مالك» وأبو حنيفة: لا تقلد وقال أبو عمر: احج من لم بره . 
بأن الشارع إنما ا حج حجة واحدة لم يبد فيا غنماء وأنكروا خديث الأسود الذى فى البخارى فى 
ا ٠‏ قالوا: هو حديث لا يعرفه أهل بيت عائشة. وقال بعضهم (هو الخافظ ابن حجر فى ش 
” الفتيح” ع را ع ): : ما أدرى ما وجه الحجة فيه؛ لأن حديث الباب دل على أنه أرسلها وأقام؛ 
ش فكان ذلك قبل حجته قطعاء فلا تعارض بين الفعل والترك؛ لأن مجسرد الترك لا يدل على نسخ 
الهوال ثم من الذى. م من الصحابة بأنه لم 0 الا 0 حتى يسو 
الاحتجاج بذلك انتبي. 
قلت: الهدى سك ريطاي عد شو سا ا (وهو محل 
النزاعة لا مطلق الهدى من الغنم) ولهذا أقام حلالا بعد إرسالهء ولم يتقل أنه أهدى غنما فى 
إحرامء (وعدمٌ النقل يكفى لنفى السنية وإن لم يكف لنفى الجواز) وقوله: “فلا تعارض بين الفعل 
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باب إبدال الهدى 


86- عن سالم» 31 أسة) قال: أهدى عمر بن الخطاب بختياء فأعطى بها 
ثلاث مائة دينار» فأتى النبى ٠‏ مده فقال: يا رسول الله! إنى أهديت بختياء فأعطيت بها 
ثلاث مائة دينار» فأبيعها واشترى بتثمنبا بدنا؟ قال: ولا ارم إياها) . روأة أحمده 
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تارف والمتارى لي اتاريخه “أ واين حبان» وابن خزعة فى ' ميحطينا الول 


والترك” كلام واه. فمن الذى ادعى التعارض بينهما؟ والتعارض تقابل الحجتين» وههنا الفعل لم 
جد» فكيف يتصور التعارض حتى يحتاج إلى دفعه؟ قوله: ” ثم من الذى صرح من الصحابة* 
إلخ يرد بأن يقال: من الذى صرح منهم بأنهم كان فى هداياه فى حجته غنم؟ (أى ونسى الحافظ ظ 
أن الدليل على المدعى لا على المانع» فمن ادعى أن تقليد الغنم فى هدايا الإحرام سنة فليأت بدليل» 
وليس على المانع أن يقيم دليلا على منعه فافهم. 
ولام هذا رام ل را ليست الغنم من الهدى. قلت: هذا 7" 
الهدى اسم لما يبدى إلى الحرم ليتقرب به» قالوا: وأدناه شاة؛ يقول ابن عباس: ما استيسر من 
الهدى شاة. (أخرجه البخارى) وعن هذا قالوا: الهدى إبل» وبقرء وغنم؛ ذكورها وإنائها. حتى 
قالوا: هذا بالإجماع؛ وإنما مذهبهم أن التقليد فى البدنة» والخنم ليست من البدنة» فلا تقلد لعدم 
التعارف بتقليدهاء ولو كان تقليدها سنة لما تركوهاء قالوا فى الحديث المذكور: تفرد :به الاسود. 
ولم يذكره غيره على ما ذكرنا (والتفرد بما يعم به البلوى يستلزم الشذوذ عندنا) حتئ قال صاحب 
”المبسوط': إنه أثر شاذ. على أنا نقول: إنهم ما منعوا الجواز» وإننا قالوا: أن التقليد فى الغدم ليس ٠‏ 
بسنة -:زوالثابت بالحديث هو الأول دون الثانى) (4- 0 1 3 
ناب إبدال الهناق ٠7‏ ْ 

المعين ما نصه: سل ناض 57 0 0 ا الأدوها” . 
بأفضل كان حجة عند من يرى حجية الإجماع 5 جواز مجرد الإبدال. بأفضل» ولكنه. ينبغى أن 0 0 ش 








ج١٠‏ ا : 1 


أبواب وجوه الإحرام 
باب كون القران أفضل من التمتع والإفراد 
وبيان أنه مَل كان قارنا فى حجته 
يه ايه بن الخطاب» قال: سمعت رسول لله 2 وهو 0 م 


بحث عن صحة ذلك» فإ الشافنى وبمض الحفية قد احتجوا با حسديث على على المنع من مطلق 
التصرف» ولو" كان للإايدال بأفضل» كما حكاه صاحب اكير أه. (5: )0 وفق 
الى د ممح و سا و1 وهو اختيار أكثر 
ش وغو قرول مالك والشائمى اد 057:5). 


قلت: : لم يجوز الحنفية إبدال الهدى مطلقاء بل فصلوا بون هدى التطوع فلم يجوزوا إبداله, 

بين الهدى.الواجب فجوزوا إبداله مع كونه خلاف الأولى» فالهدى الذى أهداه عمر رضى الله 
عن إن كان تطوحا فادبى مححمول على حقيقت» وإن كان واجبا عليه فهو محمول على لاف 
.الأولى والأفضل. قال ابن الهمام فى ” فتح القدير “: فإن اشترى بدنة لمتعة مثلا ثم اشترك فيا سنة 
.بعد ما.أويجبها لنفسه خاصة لا يسعه ذلك؛ لأنه لما أوجبها صار الكل واجبا عليه؛ وقدر ما يجزكاً 
.فى هدى المتعة كان واجبا عليه وما زاد على ذلك وجب يإيجابه؛ وليس له أن يبيع شيئا ما أوجبه 
. هدياء.فإن فعل فعليه أن يتصدق بالقمن اه. (7- 85). ْ 
باب كون القران أفضل من التمة والإفراه 


وبيان أنه مَِدِ كان قارنا فى حجته 
قوله: ”عن عمر بن الخطاب" ' إلخ» وفى ” الجوهر النقى' ': ثم ذكر البيبقى حديث على بن 
0 أبى كثير» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن عمر» حديث: : أتانى جبريل» وفى 
دقل ختره في حيو قال: : كذا قال ابن المبارك عن يحبى» وخالفه الأوزاعى فى أكثر 
اا وقال: "عمرة فى حجة الماح ا 1 








إعلاء السئن -< القران أفضل من التمتع والإفراد ‏ . 0 
جة) رواه 1 دل والبخارى» وابن ماجه وأبق داود. وفى رواية للبخارى: «وقل: 


بكر عن الأؤزاعى» ثم قال: وكذا قاله شعيب بن إسحاق؛ ومسكين بن بككير» عن الأوزاعى؛ 
فيكون ذلك إذنا فى إدخال العمرة على الحج؛ لا أمر النبى عليه السلام بذلك فى نفسه قلت: 
أخرجه البخارى فى الحج من حديث بشر بن بكرء والوليد بن مسلم» وفى كتاب المزارعة من 
حديث شعيب بن إسحاق» كلهم عن الأوزاعى) وقيل: "عمرة فى عيفة + وأخرجه كذلك أبو 
ع لصي ين والوليد بن مُسلمء كلهم عن الأوزاعى. ورواه أحمد فى 

ه" كذلك عن الوليد بن مسلم» عن الأوزاعى» وهذا أولى من رواية .من قال: وقال: 
"عمرة لأن الملك لا ينبى وإما يغلم التلبية اه.. ١١ح‏ كل 


وفى تلالارظة : واعلم أنه قد اختلف فى حجه َيه هل كان قرانا أو تمتعا أو إفرادا؟ . 


وقد اختلفت الأحاديث فى ذلك. فروى أنه حج قرانا من جهة جماعة من الصحابة. اين عدر 


عند الشيخين: وعنه عند مسلم» وعائشة عندهما أيضا. وعنبا عند أبى داود» وعنبا عند مالك فى" 


ع 


"الموطأ 


وجابر عند الترمذى» وابن عافن عقة أبن داود» وعمر بن الخطاب عند البخارى 


وسيأتى» والبراء بن عازب عند أبن داود وسيأتى» وعلى عند النبيهائى» وعنه عند الشيخين وسيأتى» | 


وعمران بن حصين عند مسلمء » وأبو قتادة عند الدار قطنى» قال ابن القيم: وله طرق صحيحة. 
وسراقة بن مالك عند أحمد وسيأتى» ورجال إسناده ثقات» وأبو طلحة الأنصارى عند أحمد وابن 


ماجة» وفى إسناده الحجاج بن أرطاة (ولا ينزل حديثه عن الحسن» صرح به ابن القيم ههناء. 
وذكرناه غير مرة) والهرماس بن زياد الباهلى عند أحمد أيضا وابن أبى أوفى عند البزار بإسناد 


صحيح وأبو سعيد عند البزار» وجابر بن عبد الله عند أحمدء وفيه الحجاج بن بن أرطاة» وأم سلمة 


عدهة أيضاء وحفصة عند الشيخين» رتوو اك ل الصا ولا ا و ونس 


عند الشيخين وسيأتى . 
٠‏ وأما حجه إفرادا فروى عن عائشة ئشة كما فى حديث الباب. وعنها عند البخارى كما سيأتى» 
وعن ابن عمر عند أحمد ومسلم كما سيأتى أيضا. وأ بن عباس عند مسلمء وججابْر عند ابن ماجة» 


0 ل ل 0 ”2 


ُ 0 


0 








د القران أفضل من التمتع والإفراد يدن 


عمرة وحجة). كذا فى ”نيل الأوطار“ »)١55-4(‏ وزاد فى لفظ: يعنى ذا الحليفة. 
"زيلعئ* (ا-زماه). 


00 اختلفت الأنظار واضطربت الأقوال لاختلاف هذه الأحاديث» فمن أهل العلم من 
خيوين الزو ابات ومنهم من صار إلى التعارض فرجح نوعا. وأجاب عن الأحاديث القاضية بما 
يخالفه» وهى جوابات طويلة أكثرها متعسفة» وأورد كل منهم لما اختاره مرجحات» أقواها وأولاها 
مرجحات القرآن فإنه لا يقاومها شىء من مرجحات غيره» منها أن أحاديثه مشتملة على زيادة على 
من روى الإفراد وغيره» والزيادة مقبولة إذا خرجت من مخرج صحيح؛ فكيف إذا ثبتت ثبتت من طرق 
كثيرة عن جمع من الصحابة؟ ومنها: أن من روى الإفراد والتمتع اختلف عليه فى ذل؛ لأني” 
جميعا روى عدهم أنه مِهِ حج قراناء ومنها: أن روايات القران لا تحتمل التأويل؛ بخلاف روايات 
الإفراد والتمتع فإنها تحتمله كما تقدم. (وحاصله أن التمتع عند الصحابة يتناول القران» فتحمل 
عليه رواية من روى أنه حج تمتعاه وكل من روى الإفراد قد , روى أنه حج يِرَللهِ تمتعا وقراناء فيتعين 
الحمل على القران» قاله ابن تيمية). ومنبا: أن رواة القران أكثر كما تقدم؛ ومنبا: أن فيهم من 
اوراس اع لنظا به يواء وقيع ن أعبر عن زازه لك بان فيل «للننا وديم من أخمير 
عن أمر ربه بذلكء ومنها أنه النسك الذى أمر به كل من ساق الهدى فلم يكن ليأمرهم به» إذا 
ساقوا الهدى ثم يسوق هو الهدى ويخالفه. وقد ذكر صاحب ”الهدى' مرجحات غير هذه 
ولكنبها مرجحات باعتبار أفضلية القران على الت تع والإفراد» لا باعتبار أنه يَركثَهِ حج قرانا. وهو 
بحث آخر اه .)١57-4(‏ 
قلت: والمراد بصاحب ' الهدى اه ار ” زاد المعاد" له ترجيح 
0 : وإنما قلنا: إنه أحرم قارنا لبضعة وعشرين حديثا 
صحيحة صريحة فى ذلكء ثم سردها فى عدة أوراق وقال: فحصل الترجيح لرواية من روى 
القرّات لوجوه عشرة -أكثرها ما ذكره الشوكانى- ومنبا: أن رواة الإفراد أربعة: عائشة» وابن 
عمر» وجابر» وابن عباس» والأربعة زووا القرانء فإن صرنا إلى تساقط رواياتهم سلمت رواية من 
عداهم للقران عن معارضء وإن صرنا إلى الترججيح وجب الأخذ برواية من لم ضطرب الرواية عنه 
ولا اختلفت» كالبراء» وأنس» وعمر ابن الخطاب» وعمران بن حصين» وحفصة» ومن معهم من 
تقدم. ومنبها: أنه النسك الذى أمر به من ربه؛ فلم يكن ليعدل عنه» ومدما: : أنه النسك الذى أمر به 
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آله وأهل بيته واختاره لهم ول يكن يكار له إلا نا أخعاة ا لنفسه وقال: وثمه ترجيح حادى 
عشرء وهو قوله: و«دخلت العمرة ذ فى الحج إلى يوم القيامة»» وهذا يقتضى أنبها قد صارت جزأ منه» 
أو #اجزء الداحل فيه يحي لا يفصل بيدا وبينة؛ وإنما يكون مع الحج كما يكون الداخل فى 
الشىء معه اه .)١917:1(‏ 

هذاء ودلالة حديث عمر بن الخطاب الذى بدأنا به الباب على كوته مي أمر بالقران بين 
الحج والعمرة فى وادى العقيق -المراد به ذو الحليفة كما فى رواية- لكونها جزأ منه ظاهرة» فثبت 
أنه امل بينا جميعامق اليقات قل الشروع ف أصنال اتج هذا اهو القراة بعينة: 

وأورد عليه العلامة الشوكانى فى --0 بما نصه: وظاهر حديث عمر هذا أن حجه مَل 
القرآن كان بأمر من الله فكيف يقول مِربِلِ: «لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لجعلتها عمرة». 
فينظر”' فى هذا. مداه يك سود موادت رو 
نسبة مثله إلى الشارع اه. .)١517-4(‏ وحاصل ما تقدم منه أن القائل بأن التمتع أفضل استدل بما 
اتفى عليه .من ديت :جابر: أنه مَل قال* ولو استقيلت من أمرئى ما استديرت ما سقت الهدى 
ولجعلتها عمرة». قالوا: ورسول الله َيِه لا يتمنى إلا الأفضل. وأما ما قيْل: من أنه مره إنما قال 
ذلك تطيييا لقلوب أصحابه» لحزنهم على قوات موافقته» ففاسد؛ لأن المقام مقام تشريع للعباد» وهو 
لا يجوز عليه مَرلِنهِ أن يخبر بما يدل على أن ما فعلوه من التمتع أفضل مما استمر عليه من القران» 
والأمر على خلاف ذلك» .وهل هذا إلا تغرير يتعالى عنه مقام النبوة اه .)١518:4(‏ 

وهذه مغالطة عظيمة صدرت من عدم التأمل؛ وقلة إمعان النظر فى كلام النبوة» فإن قوله 
مكد: هلو استقيلت من أمرى ما استديرت لا سقت الهدى وجعاتيا عمرة»» لا يدل على أنه تمنى 
كونه غير قارن خلاف ما أمر به من ربه» بل غاية ما فيه تمنى كونه لم يسق الهدى؛ ليجوز له فسخ 
احج إلى العمرة مثل ما جاز ذلك لأصحابه الذين لم يسوقوا الهدى بأمر من سبحانه إذ ذاك. 

ش وراطاف وه اواك من اق 10 و اللي ارين ع: الأول: بأن يجمع بين الحج والعمزة» 
() .حاصل النظر: أن القران إن كان. بأمر الله سبحانه فكيف تمنى ملم خلاقه, وحاصل الجواب أنه مره لم يتمن عدم كونه قارنا. 

.وإنما تمنى كونه قارنا غير سائق الهدى؛ ليجوز له فسخ خ القران الذى أمره الله به أولا إلى العمرة الذى أمره الله به ثانيا من كان 

لم يسنق الهدى من المفردين والقارنين» فانهدم أساس الإشكال والحمد لله العلى المتعال. ٍ 
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وهذا أفضل من الإهلال بالحج, أو بالعمرة وحدهاء دل عليه حديث عمر. والثانى: بأن يفسخ من 
. لم يسق الهدى منهم حجه إلى العمرة» ويحل الحل كله؛ ويبقى من كان ساق الهدى منهم على 
إحرامه حتى يحل من حجه يوم النحر دل عليه حديث جابر المتفق عليه وغيره من الأحاديث فلما 
أمر النبى َيه من لم يسق: الهدى من أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة» تعاظم ذلك على أصحابه) 
وضاقت به صدورهم كما فى حديث جابر» ذكره فى ” النيل“ (4- 17 ؟). قال: (يا أيمها الناس! 
أحلواء فلو لا الهدى معى فعلت كما فعلتم)». ونحن لا ننكر كون فسخ الحج والقران إلى العمرة 
. أفضل إذ ذاك لمن لم يسق الهدى» كيف؟ وقد أمرهم به النبى بَكتهِ وعزم عليهم» بل نقول: بأن 
فضيلة هذا الفسخ كانت خاصة ببذ! السنة لإظهار مخالفة الجاهلية» قاله الإمام السنوسى شارح 
ملي" هن **)» وسيأتى دليله إن شاء الله تعالى. 


وأمأ فضيلة الجمع ب بين الحج والعمرة عند الإحرام فعامة للأبد» فلو تأمل الشوكانى كلام 
النبوة» وفهم منه مثل ما فهمناء لم يشكل عليه شىء» ولم يقل بما قال من لزوم التخرير وغيره. 
والعجب منه كيف يقول: إن العمسك بحديث جابر: أن النبى ييه قال: «لو استقبلت من أمرى ما 
استدبرت» الحديث متعين» ولا ينبغى أن يلتفت إلى غيره من المرجحاتء فإنها فى مقابلته ضائعة؟ 
وقد اعترف قبل ذلك بأن من روى الإفراد والتمتع اختلف عليه فى ذلك؛ لأنهم جميعا روى عنهم 
أله ييه حج قراناء وقد صرح ابن القيم أن عائشة؛ وابن عمر وجابر» وابن عباس الأريدة كلهم 
رووا القران أيضا كما رووا الإفراد؛ فإن صرنا إلى الترجيح وجب الأخذ برواية من لم تضطرب 
الرواية عنه ولا اختلفت» كالبراء» وأنش» وعمر بن الخطاب» وعمران بن حصين» وحفصة. ومن 
معهم تمن تقدم فهل يجوز لأحد مارس الحديث أن يرجح حديث جابر المضطرب فيه على أحاديث 
هؤلاء مع صراحتبا وصحتبها وخبلوها عن الاضطراب والاختلاف؟ وهل هذا إلا تحامل قد اضطار 
الشوكانى إليه؛ لكون مذهبه أفضلية التمتع على ما سواه؟. 

الام الى جد آنه علق الى كرت بياخ قارد# لان نولدة اسل ارخ 
ما استدبرت ما سقت الهدى» ليس بصريح فى التمنى» بل يحتمل أن يكون قاله ضجرا عن ترده 

بعض الصحابة فى امتثال ما أمرهم به وزجرا لهم؛ يدل على على ذلك رواية عائشة ئشة رضى الله عنها عند 
يتيك لت: قدم رسول الله م لأربع مضين من ذى الحنجة أو خمس» فدخل على وهو 
غضبان» فقلت: من أغضبك يا رسول الله؟ دخله الله النار» قال؛ : «أو ما شعرت أنى أمرت الناس 
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بأمر فإذا هم يترددون؟ ولو أنى استقبلت من أمرى ما استدبرت ما سقت الهدى معى حتى أشتريه 
ثم أحل كما حلوا (:807 مع الشرح)» أى لو استقبلت من ترددهم فى امتثال أمرى ما رأيته 
آخرا ما سقت الهدىء ووافقتهم فى الإحلال؛ ليتمثلوا أمرى من غير تردد. . وعلى هذا فلا دلالة فيه 
أنه تمنى كونه م تمتع ولم يسق الهدى رضاء من نفسه» حتى يستدل به به على أفضلية التمتع من القران» 
بل إنما قاله ضجرا عن ترددهم. 
وإن سلم أنه تمنى ذلك فمن أين أخذ أن ما يتمنى به يكون أفضل مطلقاء بل قد ينتقل عن 

الأفضل إلى المفضول لما فيه من الموافقة وائتلاف القلوب» فلا يلزم من قوله: ولو:استقيلت من 
أمرى) إلخ أن الذى فعله مفضول مرجوح» بل إنما قاله لأن الصحابة شق عَليسَم أن يحلوا من 
اهم با هو سر حا مد توم عام روا ع شرح وقول وسمة 
كما قال لعائشة: ”لو لا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لنقضت الكعبة وجعلت لها بابين فهذا 
ترك ما هو الأولى لأجل الموافقة فقة والتأليف» فصار هذا هو الأولى فى هذه الحال» فلذلك تمنيه للمتعة . 
بلا هدئ؛ ويكون الله سبحانه قد جمع له بين الأمرين: أحدهما بفعله له والثانى بتمنيه ووداده 
له فأعطاه أجر ما فعله» وأجر.ما نواه من الموافقة وتمناه» وكيف يكون نسك يتخلله التحلل ولم 
: يمسق فيه الهسدى أفضل من نسك لم يتخلله تحلل وقد ساق فيه ماثة بدنة؟ كيف يكون نسك 
أفضل فى حقه من نسك اختاره الله له وأتاه الوحى من ربه؟ كذا قال العلامة ابن القيم فى زاد 
المعاد” له (1- )١35‏ فافهم. فإن حديث عمر الذى بدأنا به الباب صحيح صريح فى أنه مي 
كان قارنا فى حجسه» أمره به آت من ربهء والنظر الذى نظره الشوكانى فيه ساقط برمته» وال 
تخا أغله: 

وقال شيخنا حكيم الأمة دام مجده وعلاه: : وإن سلمنا أنه يريهْتمنى عدم كونه قارناء فلا 
ل ل 
ذلك» فلما فلما رأى تردد أصحابه فيما أمرهم به من فسخ الحج إلى العمرة. و شق ذلك عليه. قال: لو 
استقبلت من أمرى ما استذبرت من تردد أصحابى وعلمت أن ذلك يشق بش غلى ما سقت الهدق 
ولجعلتها عمرة. وهذا كما ترى.لا يدل على, أفضايةالتعم إلى فيه دلالة على أنضلية الخلا 


ضصريحة فافهم. 








0 القران أفضل من التمتع والإفراد 0 


قال العلامة الأبى المالكى شارح ”مسلم “ إن بعض الملاحدة طعن باختلاف الرواة فى صفة 
حجه يريد من الإفراد والتمتع والقران فى الوثوق بنقل الصحابة» قال: لأن القضية واحدة» 
واختلفوا فى نقلها اختلافا متضاداء وذلك يؤدى إلى الخلف فى خبرهم. وعدم الوثوق بنقلهم. وقد 
أكثر الناس من الكلام على هذه الأحاديث» فمن مطيل» ومقتصر. ومقتصدء فمن تكلم فى ذلك 
الطحاوى الحنفى؛ والطبرى» وبعدهما محمد بن أبى صفرة» وأخوه المهلب» وابن المرابط» وابن 
القصار والحافظ أبو عمر (ابن عبد البر) وغيرهم. وأوسعيهم فى ذلك نفسا الطحاوىء فإنه تكلم 
فى ذلك فى نيف على ألف ورقة؛ والمتحصل من جواباتبم ثلاثة. الأول: أن الكذب إنما يدخل 
فيما طريقه النقلء لا فى النظر والاستدلال» والنبى مره لم يقل لهم: فعلت كذاء واختلفوا فى 
النقل عنه» وإنها استدلوا على معتقده بما ظهر من فعله؛ والاستدلال يقع فيه الغلط. الثانى: أنه يصح 
أن يكون أمر بعض أصحابه بالإفراد» وبعضهم بالقرآن؛ وبعضهم بالتمتع: ليدل على جواز الجميع» 
إذا لو أمر بواحد لم يجر غيرء ولم يحج َرككهٌ غير هذه الحجة» فأضاف النقلة ذلك إلى فعلهء كما 
يقال: رجم النبى مه ما عزاء وقطع الأمير اللصء والتبى مَك ها أمرء وكذلك الأمير. . الغالث: أنه 
يصح أن يكون قارنا إلا أنه قرن بين زمان إحرامه بالعمرة وزمن | إحرامه بالحج» فسمعت طائفة قوله 
الآأول: «لبيك اللهم بعمرة). فقالت: كان معتمرا (متمتعا) وسمعت طائفة قوله الثانى: «لبيك اللهم 
بحج) 2 فقالت: كان مفرداء وسمعت طائفة القولين» فقالت: كان قارنا اه. (19- 5 4 7). 


قلت: وأولاها وأسهلها وأشببها بسياق الحديث هو الثالث» وإ ليه جنح شيخ وقته خاتمة 
المحدثين ن سيدنا الشيخ رشيد أحمد الكنكوهى قدس الله سره فى درسه للترمذى وغيره» كما فى 
0 ”الكوكب الدرى » ونصه: ثم ما ما وقع بين الرواة من الاختلاف فى كون حجته عليه السلام إفرادا 
أو قرانا أو تمتعا إنما سبب ذلك ما خالف النبى يه فى ألفاظ تلبيته» فقال تارة: «لبيك بحجة». 
فسمعها قوم؛ وقال تارة: «لبيك بحجة وعمرة)؛ فسمعها قوم وقال مرة: «لبيك بعمرة»؛ وسمعها 
قوم» فقال كل منهم بكون حجته حسب ما سمعها فى تتبيته يك ولا يجب على القارن أن 

يجمع العمرة وكليهما فى التلبية فى كل وقت» بل عليه أن ينوى الحجة قبل الشروع فى أفعال 
دق أو إتيان أكثرهاء ويجوز له الاقتصار على ذكر الحج أو 00 
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سي عن أم سلمة: سمعت رسول الله م يه يقول: وأعلوا'يا آل متحمك بعكرة 
فى حجة»). أخرجه الطحاوى فى "معانى الآثار . ا »))218-١9١‏ وابن حبان فى 
“صحيحه ". ” كنز العمال “ وأخرجه الإمام أحمد بسند جيد عنهاء قاله العينى فى 
'العمدة” (4-/80ه). ظ 


فيها مرة أو أدتخل الج على العمرة قبل الفرا :عن أكثر أفعنالهاء فيححمل أنه كان نوى العمرة 
أو لافقال: «لبيك بعمرة»» ثم بدا له أن يدعل عليها الحسج أيضا قبل الشروع فيهاء فقال: 
«لبيك بحجةة)»» وقد كان ناويا للعمرة ة من قبل» فلم يحتج إلا إلى ذكر الحج فحسب اه 
مختصرا بمعناه .١(‏ 1). 5 

قوله: "عن أم سلمة” 5 » قلت : دلالته على أفضلية القرات جما مسواه ظاهرة؛ لكونه مَل أمر 
به أهله وآلهء ولا يختار لهم إلا الأأشق ى الأفضلء وقد عد ابن القيم هذا الحديث فى بضعة وعشرين 
حدينا التى حكم لها بالصحة. قال الحافظ: والذى تجتمع به الروايات أنه مَرَيِهِ كان قارنا بمعنى أنه 
أدخل العمرة على الحج بعد أن أهل به مفرداء لأنه أول ما أحرم بالحج والعمرة معاء وقد تقدم 
حديث عمر مرفوعا: «وقل: عمرة فى حجة).. وحديث أنس: ثم أهل بحج وعمرة. ولمسلم من 
حديث عمران بن حصين: جمع بين حج وعمرة. ولأبى داود والنسائى من حديث البراء مرفوعا: 
«إنى سقت الهدى وقرنت)» وللنسائى من حديث على مثله, ولأحمد من حديث سراقة: أن النبى 
مَقنهِ قرن فى حجة الوداع. وله من حديث أبى طلحة: جمع بين الحج والعمرة. وللدار قطنى من 
حديث أبى سعيد وأبى أوفى ثلاثتهم مرفوعا مثله اه. (- 770). قلت: وسكت الحافظ عنها 
كلهاء فهى صحيحة أو .حسنة على أصل وقد عدها الحافظ ابن القيم فى الأحاديث التى حكم لها 
بالصحة: وأما ما قاله من أن معنى كونه يِف قارنا أنه أدخل العمرة على الحج بعد أن أهل به مفردا. 
فلا يضرنا؛ فإنه لا يجب للقران عندنا أن يبل بهما جميعا. بل القران أن يجمع بينهما عند 
الإحرام» أو قبل الشروع فى أفعال العمرة أو الإتيان أكثرها كما تقدم. وههنا كذلك؛ فإنه َيه أتاه 
آت من ربه فى وادى العقيق بأن يقول: “عمرة فى حجة' » وذلك قبل وصوله مكة بكثير» فقد 
أدخل العمرة على الحج قبل الشروع فى أعمالهاء فكان قارنا حتما. 

قال الحافظ: ويترجح رواية من روى القران بأمورء فذكرها إلى أن قال: وبأنه لم يقع فى 


34 
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/8م؟- عن سراقة بن مالك» قال: سمعت رسرك للله 2 يقول: «دخلت 
العمرة ه فى الحج إلى يوم القيامة». . قال: وقرن النبى عل ده فى حجة الوداع. واه الإقاف 
امن وإسناده ثقات. ”زاد المعاة” ١186-1١‏ ). 


مم ؟- عن عائشة رضى الله عنباء قالت: خرجنا مع رسول الله م فقال: 
«من أراد منكم أن يبل بحسج وغمرة فليفعل» ومن أراد أن يبل بحيج فليمبل؛ 
ومن أراد أن يبل بعمرة فليبل)؛ الحديث متفق عليه. ”نيل الأوطار “ .)١189:5(‏ 


وبأن من جاء عنه التمتع لا وصفه وصفه بصورة القران؛ لأنهم اتفقوا على أنه لم يحل من عمرة. 
حتى أتم عمل جميع الحج؛ وهذه إحدى صور القران» فإن رواية القران جاءت عن بضعة عشر 
صحابيا بأسانيد جيادء بخلاف رواية يتى الإفراد والتمتع: وهذا يقتضى رفع الشك عن ذلك؛ والمصير 
إلى أنه كان قارناء ومقتضى ذلك أن يكون القران أفضل من الإفراد ومن التمت » وهو قول جماغة 
من الصحابة والتابعين» وبه قال الثورى؛ وأبو حنيفة» وإسحاق بن راهويه» واختاره من الشافعية 
لي وابن المنذرء وأبو إسحاق المروزى: ومن المتأخرين تقى الدين السبكى» وبحث مع النووى 
ظ فى اختياره أنه يي كان قارنا وأن الإفراد مع ذلك أضل» مستندا إلى أنه مه اختار الإفراد أولا. 
ثم أدخل عليه العمرة بيانا لجواز الاعتمار فى أشهر الحج؛ لكونهم كانوا يعتقدونه من أفجر 
الجوره وتعقب بأن البيان قد سيق نه م فى عمرء اللاث» فإنه أحرم يكل منها فى ذى القعدة؛ 
ولو كان أراد باعتماره مع حجه بيان الجواز ف فقط حمع أن الأفضل خلافه- لاكتفى فى ذلك بأمره 
أصحابه أن يفسخوا - ججهم إلى العمرة اه ملخصا. (7- /71). 
قلت: 558 بأن رسول الله ييه إنما أدخل العمرة على الحج بأمر من ربه -حين أتاه 
جبريل فى وادى العقيى» واقال: صل فى هذا الوادى المبارك وقل: «أدخل العمرة فى حبجة» كما مر 
فى حديث عر رضى الله عند فلم يكن ذلك لبيان الجواز» بل امغالا لمر اله تعالى» نسم نعم أمره 
لأصحابه به بفسخ الحج إلى العمرة كان لبيات عار اللعسازي احور 3 كما ذكرناه قبل» والله 
تعالى أعلم. " 
قوله: "عن سراقة بن مالك :لاض ل خرن ةج قن طادرة 
7 أقوله: ”عن عائشة“ إلخ دلالتة غلى جواز الصور الثلاث من القران والتمتع والإفراد ظاهرة» 
والحديث حجة على من كره واحذا منها. وأما ما روى عن أميرى المؤمنين سيدنا عمر بن بن الخطابى 
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- ويزاد فى الباب ما سيأنى فى الباب الذى بعده عن على رضى الله عنه: 
لاسي بدن احج والعمرة» فطاف طوافين» وسعى سعيين» 0 أن رسول الله يله 
فعل ذلك أخرجه النسائى فى مسند على» وزواته موثقون, ”دراية* (5١؟).‏ 

-0١‏ عن مجاهد: سثل ابن عمر كم اعتمر رسول الله مَييهُ؟ فقال: مرتين» 
ققالت عائشة ئشة: لقد علم ابن عمر أن. رسول الله َه اعدمر ثلاثا سوى التى قرن بحجته. 
رواه أبو داود وإسناده صحيح جليل على شرط البخارى. ' الجوهر النقى” وخمع 

- عن جابر بن,عبد الله: أن رسول الله مُه حج ثلاث حجج: حجتين قبل 
أن يهاجر» وحجة بعد ما هاجر معها عمرة. رواه الترمذى وغيره. 
. 59847- عن ابن. عباس» قال: اعتمر رسول الله مُه أربع عمر: عمرة الحديبية» 
والثانية حين تواطؤوا على عمرة. من قابل» والثالثة من الجعرانة» والرابعة التى قرنها مع 
حجته. رواه أبو داود. ذكر الأحاديث الثلاث الحافظ ابن القيم فى ” زاد المعاد“ 
)١/8- 19‏ وحكم لها بالصحة. 

ا ع كر د لاق اش معي بعك د جل يلي 


ةبت 


ال ل ا ل 21 إلى العمرة» أو أنهما كان 
يريان إتيانهما فى سفرين إفرادا أفضل من جمعهما فى سفر واحد» والنهى محمول غلى التتريهء 
وسيأتي بيانه لك إن رشاء الله مفصلا فانتطر. ٠‏ 00 

قوله: "عن مجاهد, وعن جابر» وعن ابن عبال * إلخ: قلت: دلالشها على أنه ل قرك 
|الفعارة سسدة اهز ١‏ لا ا 1 

قوله: ا ' إلخ» دلائته على أنه كان قارناء وأنه أل بالعمرة والحج 
معا ظاهرة. قال الحافظ فى " الفتح' ': وأجاب البيبقى عن هذه الأحاديث وغيرها نصرة لمن قال: 
إنه َك كان مفرداء فذكرهاء ثم قال: ولا يخفى ما فى هذه الأجوبة من التعسف اه (؟ 3). 
| قلت: لم يزه الحافظ على قوله: ”ولا يُخفى ما فى هذه" الأجوبة من التغسفن“»-وقد بين 
50 ” الجوهر النقى” تعسفه مفصلا. فلنذكره تنشيطا للطالبين؛ ليتنين بة تحامل البيهقى:رحمه 
الله على الحنفية» قال: وذكر فيه أن ابن عمر أنكر على أنس رواية القران» وقال: إن أنسا كان 
يدخل على النساء وهن مكشفات الرؤوس. (يعنى أنه كان صبيا). ظ 
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بالحج والعمرة جميعا. قال 0 فحدتنت يذلك ابن عمر فقال: لبى بالج و حدهة.. 
فلقيت أنسا فحدثته بقول ابن عمرء فقال أنس: ما يعدوننا إلا صبياناء سمعت رسول . 
الله ميم يقول: «لبيك عمرة وحجا». أخرجه الشيخان. ” زاد المعاد” .)١86-1١(‏ 


قلت: أنكر ابن حزم أن يكون ابن عمر قال هذاء وقال: كيف يجوز أن يقول هذا وهو 
لا يزيد على أنس إلا عاما واحداء لأن أنسا لما قدم النبى مَكتَهِالدينة كان عمره عشر سنين» ونخدم 
النبى عشراء فكان عمره يوم مات النبى مَكلَدِ عشرين سنة. وعمر ابن عمر عند ذلك أحد وعشرون 
سنة؛ لأنه عرض يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة» وكان الخندق فى الرابعة» والباقى بعد ذلك 
ست سنين» فإذا أضيفت إلى خمس عشرة» صار الكل إحدى وعشرين؛ فذلك عمر ابن عمر عند 
فوت النن يقد وكيف يقال: إن أنسا كان يدخل عليبن عام حجة الوداع وهن مكشفات 
الرؤوس؟ وأنس أول من حجبه النبى مَك قبل ذلك بأربع سنين. ثم أوضح ابن حزم ذلك وبسطء 
فمن أراد ذلك فلينظره وى عجة رداك 1 على أن ابن عمر أيضا روى القران» ذكره ابن حزم» 
وعنه أنه اختاره» وفى "الصحيح” أنه-قال: أشه د كم أنى قد أوجبت الحج مع العمرة. وفى 
”الموطا“: مالك؛ عن صدقة بن يسار: أن رجلا من أهل اليمن قال لابن عمر: إنى قدمت بعمرة؛ 
فقال: لو كنت معك لأمرتك أن تقرن إلى آخره» (قلت: أخرجه أيضا محمد فى ”الموطأً“: فقال: 
' أخبرنا مالك» حدثنا صدقة بن يسارء قال: : سمعت عبد الله بن عمر ودخلنا عليه قبل يوم التروية 
بيومين أو ثلامة» ودخل عليه الناس يسألونهء فدخل عليه رجل من أهل اليمن ثائر الرأس؛ فقال: 
يا أبا عبد الرحمن! إنى ضفرت رأسى» وأحرمت بعمرة مفردة» فما ذا ترى؟ قال اين عمر: : لو كنت 
: معك حين أحرمت لأمرتك أن تبل بهما جميعاء فإذا قدمت طفت بالبيت وبالصفا والمروة» وكنت 
على إحرامك» لا تحل من شىء.حتى تحل مدبما جميعا يوم النحرء وتنحر هديك» (وليحبى: : فقال 
اليمانى: قد كان ذلك) وقال له ابن عمر: : حذ ما تطاير من شعرك .واهد. الحديث .)١515(‏ 


ثم ذكر البيبقى حديث وهيب» عن أيوب» عن أبى قلابة» عن أنس رضى الله عنه: : أهل 
عليه السلام بجح وعمرق وأهل الس يما الحديث؛ :د ثم قال: ورواه حماد بن زيد. عن أيوب 
يعنى' أ بى قلابة» .فأضاف ذلك إلى غير النبى يد ثم أسند البيبقى: ذلك ولفظه: قال أنس: 
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تابع بكرا عن أنس فى قوله: أهل بحج وعمرة معا. أبو قلابة عند الشيخين؛ 
ويح بن أبى إسحاق» وعيد العزيز بن صهيب» و.حميد عند مسلم؛ ؛ ويحبى بن سعيد 
الأنصارى عند أبى يوسف القاضى. وأبو أسماء؛ والحسن البصرى عند النسائى. وزيد 
ابن أسلم مولى عمر بن المخطاب» وعاتماه لسعو » وأبو قدامة عند البزار. ومصعب بن 
سليم» 0 وأبو قزعة عند الخشنى. وقتادة عن أنس عند البخارى: 
اعتمر رسول لله مه أربغ عمرء فذ كرهاء قال: وعمرة ا وعن أبى قلابة 


وسمعتهم يصرخون ببهما جميعا: الحج والعمرة» ثم قال البيبقى: أن بجا ل ا 
سمع أبو قلابة هذا من أنس وهو فقيه. وروى حميد ويحبى بن أبى إسحاق» عن أنس: سمعت 
النبى مي يلبى بعمرة وحج. قال: : ولم يحفظاء إنما الصحيح ما قال أبو“قلابة: إنه علية السلام أفرد: 
وقد جمع بعض أصحاب النبى َه بن الحج والعمرة» فإفا سمع أنس أولئك الذين جمعوا بينهما 
هذا الكلام أو نحوه. . قال البيبقى: وقد رواه جماعة عن أنس كما رواه يحبى بن أبى إسحاق» 
ورواه وهيب عن أيوب» فالاشتباه وقع لأنس لا لمن دونه. ويحتمل أن يكون سمعه َيه يعلم غيره 
كيف يبل بالقران» لا لأنه يمبل هما عن نفسه» والله أعلم. | 
قلت: قول أنس رضي الله عنه: يصرخون بهما التدرع فيد الس كله وأصسابة: "كما 
صرح به فى الرواية الأولى» وف هذا جمع بين الرواجين» فقول البيبقى: ”أضاف ذلك إلى غير 
النبى مرك دعوى مخالفة للظاهر» وإثبات للتخالف بين الروايتين بلا ضرورة. وقول سليمان: ”لم 
يحفظا” قول لا دليل عليه» بل حفظا وتابعهما على ذلك جماعة كما ذكره البيبقى» وذكر ابن 
حزم فى حجة الوداع هذا الحديث من عدة طرق» : ثم قال: فهؤلاء ستة عشر من الثقات» كلهم 
متفقون عن أنس على أن لفظ النبى ميم كان إهلالا بحجة وعمرة منا انتبى. وعلى تقدير التنافى 


بين الروايتين فرواية هؤلاء الجماعة أولى. ولم يرو أبو قلابة الإفراد أصلاً فيما علمناء فضلا أن يكون 
اذلك هو الصحيح كما زعم سليمان؛ بل الذى فى الصحيح أنه روى القران كما تقدم. وقد صرح 


هؤلاء الجماعة عن أنس أنه سمع ذلك النبى مَرَكلدء فانتفى قول سليمان: إنما سمعه من بعض 
أصحابه» وقول البيبقى: الاشتباه وقع لأنس “ جرأة على صاحب رسول الله َي وتغليظ له 


بلا دليل» وقوله: 'ويحتمل أن يكون سمعه يعلم غيره” رد للحديث الصحيح بمجرد احتمال بعيد 
بمكن أن يقال مثله فى رواية من روى: أنه بريه أفرد أو تمتع. وكيف يصخ ذلك مع قوله: سمعته 
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وحميد بن هلال مثله عند عبد الرزاق» فهؤلاء ستة عشر نفسا من الثقات» كلهم 
منفقون عن أنس أن لفظ النبى, نه كان إهلالا بحج وعمرة معاء قاله الحافظ. ابن 
القيم فى ” زاد المعاد” .)١185:1(‏ 


عليه السلام يلبى بعمرة وحج؟. 

وحكى ابن حزم عن الشافعى: أن جابر! كأن أحسن الصحابة اقتصاصا للحديث فى حجة 
الوداع» وجعل ذلك ترجيحا نروايته» ثم رد عليه ابن حزم بما ملخصه أنه وإن كان كذلك فقد 
وصف نفسه أنه كان فى كثرة زحام بقوله: نظرت إلى مد بصرى بين يديه من راكب وماش» 
وعن يمينه مثل ذلك» وعن يساره ذلك» وعائشة حينئذ فى هودجها مع النساءء وأنس فى ذلك 
اليوم كما أخبر رديف أبى طلحة إلى جنب النبى م يرى أن رجله يمس غرز النبى مَك فمن 
أوثى بحفظ كلامه؟ من كان أقرب إليه ولصيقه ليس بينه وبين أحد؟ أو من كان على بعد منه 
ولى رخا شديدة 

ثم ذكر البيبقى حديث أنس: اعتمر عليه السلام أربع عمر إلى آخره ثم قال: وقد روى 
عن غير أنس» وفى ثبوته نظر؛ ثم أخرجه من طريق أبى داود؛ عن أبى إسحاق؛ عن مجاهد: سكل 
ابن عمر الحديث. وفيه: أن عائشة قالت: اعتمر عليه السلام ثلاثا سوى التى قرنها فى -حجة 
الوداع. ثم قال: الرواية الثابتة عع مجاهد عن منصبرْو ليس فيبا هذا. قلت: إسناد جديث أبى داود 
صحيح جليل على شرط البخارى؛ وليس من ترك ذكر شىء حجة على من ذكره قال البيبقي: 
. وقد روى عن أبى إسحاق عن البراء بن عازب وليس بمحفوظ» ثم أخرجه من حديث مالك بن 
هارون» عن زكريا بن أبى زائدة» عن أبى إسحاق. قلث: أخرجه أبو عمر فى ”التمهيد” من 
حديث أحمد بن حنبل» عن يزيد بن هارون بسنده؛ وهذا سند صحيح. 

قال البيبقى: وقد زوى من ديك جاب ولي يسيع :قم أخرجة وتعكى عن الترمدى؛ 
أنه سأل عنه البخارى؟ فقال: خطأ. قلت: أخر جه شيخ البيبق ”2 والحاكم فى ”مستد ركه + وقال 
صحيح على شرط مسلم؛ وذكره الترمذى» وحكى عن البخارى أنه لم يعرفه. قال: ورأيته لا بعده 
محفوظا (أى ولم يقل صريحا: إنه خطأ). ثم رواه البيبقى من وجه آخرء وفى سنده داود بن عي" 
٠‏ الرحمن العطار. فحكى عن البخارى أنه قال فيه: صدوق ربما يهم فى الشىء. قلت: هذا الحديث 


)١(‏ الظاهر أن لفظة الواو ههنا زيادة من الكاتب» فإن شيخ البينبقي هو الحاكم. 











إعلاء السسان ١.‏ الوران أقضيز من العمدم والإوراة 0" 


1 عن ابن عمرء عن حفصة رضى الله عنها زوج النبى مَيتِّ أنها قالت: 
يا رسول الله! ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: وى البدت 
راض وقلدت هديى, فلا أحل حتى أنحر». روآه البخارى 9" -7078 مع الح 
ووقع فى رواية عبيد الله بن عمر عند الشيخين: «فلا أحل”" من الحج). كذا فى ”فتح 
لبارى_ 5 5052 


أيضا أخرجه أب داوه بسند صحيح. مرحي الك ار “مستد ركه وقال: صحيح الإسناد. 
وداود هذا ثقة أخرج له فى ' 'الصحيحين * وبقية الكتب الستة» وما رأيت أحدا ذكر هذا الكلام 
الذى حكاه البيبقى عن البخارى» ولا ذكره البخارى فى ” تاريخه' » وذكره ابن حبان فى كتابه 
فى الثقات» وقال: كان متقنا من فقهاء أهل الكوفة ومحدثيهم» فظهر ببذا أن الحديث ثابت عن 
غير أنس ولا نظر فيه؛ وفى مسند الشافعى عن عطاء: أنه عليه السلام سعى فى عمره كلهن الأربع 
بالبيت والصفا والمروة. 

وقال ابن الأثير فى ”شرح البخارى”: الذى صح وتعاضدت به الأحاديث أنه عليه السلام 
أحرم بأربع عمر: الأولى: عام الحديبية سنة ستء الثانى: عمرة القضاء سنة سبع الثالثة: عمرة 
شهاب: إن عمره كلها كانت فى ذى القعدة إلا عمرته التى كانت مع حجته آثار مرفوعة من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره اه (281:1). وله دره فقد شفى واشتفي » وأفاد وأجاد. 


قوله: "عن ابن عمر عن حفصة” إلخ, قال الحافظ فى " الفتح': وقال بعض العلماء ليس لمن 
قال: كان مفرداء عن هذا الحديث انفصال؛ لأنه إن قال به استشكل عليه كونه علل عدم التحلل 
بسوق الهدى, لأن عدم التحلل لا يمتنع” على من كان قارنا عنده. وأجاب بعض المالكية 
والشافعية عن ذلك بأن السبب فى عدم تحلله من العمرة كونه أدخلها على الحج» وهو مشكل ' 


)١(‏ قال الحافظ: فلا حجة فيه لمن تمسك بأنه مَل كان متمتعا كما سيأتى؛ لأن قول حفصة: ولم تحل من عمرتك. وقوله هو؟ 
«حتى أحل من الحج: ظاهر فى أنه كان قارنًا اف. 

(؟) قلت: لعل الكاتب قد وقع منه السهو فى هذا المقام» وحق العبارة أن تكون هكذا: لأن التحلل لا يمتنع على من كان مفردا 
عنده وإن ساق الهدى. قال فى ”الجوهر النقى“: الحديث بنفى الإفراد؛ لأن الهدى لا يمنع المفرد من الإحلال» فانتفى كونه 
عليه السلام مفردا. فالحديث حجة على من قال بالإفراد. اه .)79719-١(‏ 











5-2 و لظ أيه عن أل «ولكن سقّت الهدى» وقرنت بين الحج 
.والعمرة». “نيل الأوطار” .)١155:5(‏ 


علية؛ يقرلل 50000 ا ا ) إلى توهم مالك فى قوله 
ولم تحل أنت من عمرتك؛ وأنه لم يقله أحد فى حديث حفصة غيره وتعقبه ابن عبد البر على 
تقدير تسليم انفراده بأنها زيادة حافظ فيجب قبولهاء على أنه لم ينفرد» فقد تابعه أيوب وعبيد الله 
بن عمرء وهما مع ذلك حفاظ أصحاب نافع انتهى. . ورواية عبيد الله بن عمر مسلم» ووقع فى 
رواية عبيد الله عند الشيخين: دفلا أحل حتى أحل من الحج). ولا تئافى هذه رواية مالك؛ لأن 
القارن لا يحل من العمرة:ولا من احج حتى ينحرء فلا حجة فيه لمن تمسك بأنه يه كان متمتعا 
كما سيأتى؛ لأن قول حفصة: ولم تحل من عمرتك» وقوله هو: ”حتى أحل من احج" ظاهر فى أنه 
كان قارنا. وأجاب من قال: كان مفرداء عن قولها: ولم تحل من عمرتك. بأجوبة» فذكرها ثم قال: 
ولا يخفى ما فى بعض هذه التأويلات من التعسف اه. (7- 7175). 
قلت: : بل لا يخلو كلها من التعسفء قال النووى فى "شرح مسلم : هذا الحديث دليل 

للمذهب الصحيجح الختار الذى قدمناه واضحا بدلائله فى الأبواب السابقة مرات» أنه عليه السلام 
كان قارنا فى حجة الوداع» فقولها: من عمرتك» أى العمرة المضمومة إلى الحج» وقد تأوله من 
يقل بالإنزاد تأوبلات اتعيفا؛ لم ذكر بعضهاء ثم قال: وكل ذلك ضعيفء والصحيح ما سبق. 
وقال الخطابى فى ' المعالم ': وهذا الحديث سيبين لك أنه قد كانت هناك عمرة, ولكنه أدخل عليما 
حجةء فصار بذلك قارنا. وقال (أبو عمر) فى ”الاستذكار" الأول بنوى الإنصاف أن لا يشكوا 
فى حديث حفص أنه دال على أنه عليه السلام كان قارناء مع ما يشهد له من حديث أنس وغيره» 

ثم ذكر أبو عمر قوله عليه السلام: «سقت الهدى وقرنت»» ثم قال: وليس هو يوجد عن النبى 
َه م وجه صحيح إخبار عن نفسه أنه أفردء ولا أنه تع ولا يوجد عن إضافة ذلك إليه فيما 
يُحتمل التأويلء وهذا اللفظ (أى قوله: «سقت الهدى وقرنت)) يرفع الإشكال» ويدفع الاحتمال. 
د (385-1). 


وقرنت». 000 انس وفيه: اموس سا وفيه وفى حديث 
جابر جعل العلة فى امتناعه من التحلل كون الهدى معه. . والقارن لا يحل من إحرامه حتى يحل 
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/1- أبو حنيفة» عن حماد» عن طاوس» أنه قال: و معدت آلف حجة 
لم أدع أن أقرن بين الحج والعمرة» أحتى.إنا لندعوه احج الأكبر» ونرى أنه حج من لم 
. يقرن ليس بكامل. أخرجة محمد ا "الاار * )4 وا جافع مسانيد الإمام” 
الاحلاوم),. 


منهماء سواء كان معه:هدى أو لم يكنء؛ ودل ذلك على خطأ تلك اللفظة. قلت: (كلا. فإنه لا 
ضير فى أن يكون لعدم تخلله علتان» وليس من ترك ذكر شىء حبجة على من ذكره) والحديث 
الأول يقتضئ القران :وقد آيده ما درج اين حيان 3 ” صحيحه "من حديث الفزال بن سبرة: ثنا 
طن و اي الاج إن زلتر إن وخر ير لارية جايا وطرجي انا بون ات ليك 
إهلالا كإهلال النبى 0 فقال ا 0 «فإنى أهللت بالعمرة والحج جميعا». والحديث الثانى . 
ينفى الإفراد؛ لأن الهدى لا يمنع المفرد من الإحلال» فانتفى كونه عليه السلام مفرداء فالحديث 
سنة حتى قضى حجه وهديه ثم ذكره عن عائشة مثله. ثم قال: وحيث لم يتحلل عن إحرامه 
حتى فرغ من حجه. ففيه دلالة على أنه لم يان متمتعا قلت: هذا لا يرد على فقهاء الكوفة 
فعندهم المتمتع إذا أهدى لا يتحلل حتى يفرع عن حجه. وهذا الحديى ايضا ينفى كونه مفردا؛ 
لأن الهدى لا يمنع المفرد من الإحلال» فهو حجة على البيبقى وفى ” الاستذكار”: لا يصح عندنا 
أن يكون (مَئل) متمتعا إلا بتمتع قران؛ لأنه لا خلاف بين العلماء أنه عليه السلام لم يحل 
من عمرته. وأقام محرما من أجل هديه إلى يوم النحرء وهذا حكم القارن لا المتميع اهف 
(أى عند المالكية والشافعية» فاندفع النظر الذى رآه صاحب ‏ الجوهر النقى فى كلام أبى عم 
فافهم .)77:١‏ ش 
قوله: ” أبو حنيفة“ إلخ, دلالته على كون القران أفضل وجوه الإحرام ظاهرة. وقوله: «٠‏ 

إنا لندعوه الحج الأكبر» دليل على أن أفضلية القران على غيرة من ٠‏ التمة 00 
مشهورا فى عصر التابعين رضى الله عنموم» ولا يمكن ٠.‏ أن يكون ذلك معروفا عندهم إلا لسماعهمى 
فصله من الصحابة رضى الله عدهم» وفيه دلالة على أفضلية القران صريحة بينة. والله تعالى أعلم. 
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باب إفراد الحج والعمرة بإنشاء السفر لهما على حدة أفضل من القران والتمتع 
وأما فسخ الحج إلى العمرة فكان خاصا بأصحاب رسول الله مله 

- عن أبى نضرة» قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة» وكان ابن الزبير ينبى 
عنباء قال: فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله» فقال: على يدى دار الحديث؛ تمتعنا مع 
رسول الله ركه فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء» وأن القرآن ‏ 
قد نزل منازله» فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم اللهء وأبتوا نكاح هذه النساءء فلن 
أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة. وفى رواية: فافصلوا حجكم من 
عمرتكم؛ فإنه أتم الحجكم, وأتم لعمرتكم. رواه مسلم (08-8"). 

68- عن عمر رضى الله عنه» أنه قال: إن أتم الحجكم وعمرتكم أن تنشئوا 
لكل منبما سفرا. وعن ابن مسعود نحوهء أخرجه ابن أبى شيبة وغيره. ‏ فتح 
البارى“ (-7175). قلت: وقد صرح الحافظ بكونه ثابتا عن عمر رضى الله عنه. 

6 - عن عائشة رضى الله عنها فى عمرتبا: أن النبى 2َيكِدمٍ قال لها: .«إنما 
أجرك فى عمرتك على قدر نفقتك). أخرجه الشيخان. وفى لفظ للبخارى: «على قدر 


باب إفراد الحج والعمرة بإنشاء السفر لهما على حدة أفضل من القران والتمتع ر 
وأما فسخ الحج إلى العمرة فكان خخاصا بأصحاب رسول الله مَل 

قوله: ”عن أبى نضرة” إلخ» قلت: المتعة التى اختلف فيبا ابن عباس وابن الزبير هى المتعة 
بمعنى فسخ الحج إلى العمرة» كما سنبينه إن شاء الله تعالى» وقد كان أمر النبى مَكده بها أصحابه فى 
ْ حجة الوداع» ولم يكن أمرا عاماء بل خاصا ببذه السنة» كما علمه الأجلة من أصحابه مثل: عمر 
رضى أله عنه وغيره» وقد نبى عنها عمرء وكان يضرب عليها كما سيأتى. وقوله: «افصلوا 
حجكم من عمرتكم فإنه أتم الحجكم وأتم لعمرتكم* دليل على ما قلنا: إن إفراد الحج والعمرة 
بإنشاء السفر لهما على حدة أفضل من القران والتمتع. 

قوله: عن “عمر” إلخ. دلالته على ما قلنا: إن إنشاء السفر ببما على حدة أفضلء ظاهرة. 

قوله: "عن عائشة“ إلخ» قلت: ولا يخفى أن فى إنشاء السفر للحج والعمرة على حدة زيادة 
نفقة ونصبء فكان الإفراد أفضل. قال النووى: ظاهر الحديث أن الغواب والفضل فى العبادة يكثر 
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ا الى لل ا و 'فتح البارى” 0 60 


بكثرة النصب والنفقة. وهو كما قال» لكن ليم را ع ل ا لعن 
بعض» وهو أكثر فضلا وثوابا بالنسبة إلى الزمان» كقيام ليلة القدر بالنسبة لقيام ليال من رمضان 
غيرهاء وبالنسبة للمكان» -كصلاة ركعتين فى المسجد الحرام بالنسبة إلى أكثر من عدد ركعتها فى 
غيره» وبالنسبة إلى شرف العبادة المالية والبدنية» كصلاة الفريضة إلى أكثر من عدد ركعاتها أو 
أطول من قراءتباء ونحو ذلك من صلاة النافلة» وكدرهم من الزكاة بالنسبة إلى أكثر منه من 
التطوع» أشار إلى ذلك ابن عبد السلام فى 'القواعد”" » قال: وقد كانت الصلاة قرة عين النبى 
يللد وهى شاقة على غيره؛ وليست صلاة غيره مع مشقتها مساوية لصلاته مطلقاء والله أعلم. 
كذا فى ”فتح البارى” فد احية' وهذا ما أفاده شيخنا حكيم الأمة غير مرة» وقد ظفرت بما 
يؤيده وللّه الحمد. 

قال محمد فى ” الموطأ': يعتمر الرجل ويرجع إلى أهله, ثم يحج ويرجع إلى أهله» فيكون 
ذلك فى سفرين أفضل من القران» ولكن القران أفضل من الحج مفردا والعمرة من مكة؛ ومن 
العمة والحج من مكة؛ لأنه إذا قرن كانت عمرته وحجته من بلده» وإذا تمتع كانت حجته مكيةء 
وإذا أفرد بالحج كانت عمرته مكية» فالقران أفضل؛ وهو قول أبى حنيفة رحمه الله و والعامة من 
فقهائنا اه. .)١515(‏ 

وقال الحافظ فى " ' الفتح. ': أما التمتع فالمعروف أنه الاعتمار فى فى أشهر الحج» » ثم التحلل من 
تلك العمرة» والإهلال بالحج فى تلك السنة» قال الله تعالى: «إفمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما 
1 استيسر من الهدى» ويطلق التمتع فى عرف السلف على القران أيضا. قأل ابن عيد الع لخادم 

بين العلماء أن التمتع المراد بقوله تعالى: : إفمن تمتع بالعمرة إلى الحج» أنه الاعتمار”"' فى أشهر 

الحج قبل الحج. قال: ومن التمة أيضا القران”"» لأنه تمتع بسقوط سفر للنسك الآخر من بلده. 
ومن العمة أيضا فتح احج إلى العمرة انتبى وأما القران فصورته الإهلال بانج والعمرة معا وهذا 
لا خلاف فى جوازهء أو الإهلال”" بالعمرة : ثم يدل عليها الحج أو عكسه وهذا مختلف فيه. 
(1) أعم من أن يقع التحلل من العمرة أم لا. ْ 
(؟) قال ابن القيم فى شرح حديث سعد: تمتع ر سول الله ْله وتمتعنا معه: مراده بالتمتع هنا بالعمرة إلى الحج أحد نوعيه» وهو 


التمتع بالقران؛ فإنه لغة القران» ؛ والصحابة الذين , شهدوا التدزيل والتأويل شهدوا بذلك» ثم أيده بأحاديث (زاد المعاد -١‏ 2065 
() هذا أيضا يجوز عندنا إذا أدخل عليها احج قبل الإتيان بأكثر أشواط طوافه للعمرة. 
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وأما الإفراد فالإهلال بالحج وحده ف نا أشؤزه عنداجية؛ رخن الخو عن عن ا 
والاعتمار ز بعد الفراغ من أعمال 2١‏ بج لمن شاء» وأما فسخ الحج فالإحرام بالحج ثم يتحلل | منة يعمل 2 
عمرة» فيصير. متمتعا. وفى جوازه اختللاف أخر اهف 271-75 ؟). 

إذا علمت هذا فلا يذهب عليك أن المتعة التى نبى عنها عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى 
الحج هى المتعة بمعنى فسخ الحج إلى العمرة» بقرينة قرله: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء. 
ففيه دلالة صريحة على أنه أراد بالمتعة ما كان جوازء مختصا بالنبى رينم وأصحابه» وليست إلا 
المتعة بمعنى الفسخ؛ فإن المتعة بدون الفسخ جائزة بنص الكتاب» وهو قوله تعالى: «إفمن تمتع 
بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى». وقد صح عن عسر القول بجوازها فقد ذكر الأثرم عنه 
فى ' سننه " من غير وجه أنه قال: لو حججت لتمتعت ثم لو حججت لتمتعت. وذكر عبد الرزاق 
فى مصنفه" عن سالم بن عبد الله أنه سكل عن نهى عمر عن متعة الحج؟ قال: لا أبعد كتاب الله 
تعالى؟ وذكر عن نافع: أن رجلا قال له: أنيئ عمر عن متعة الحج؟ قال: لا وذكر صن ابو عيائل: 
أنه قال هذا الذى يزعمون أنه نبى عن المتعة يعنى عمر سمعته يقول: لو اعتمرت ثم حججت 
لتمتعت. كذا فى ' زاد المعاد” (1-؟307). | 

وفهم منه العلامة الحافظ أبو محمد بن حزم أن عمر رضى الله عنه رجع إلى القول بالتمتع . 
بعد النبى عنه؛ ذكره ابن القيم» وليس بصحيح؛ لما عرفت :.:. إطلاق المتعة على معان عديدة» فالتى 
لبي اياي الى لال صجرا 11113 وو اعرف الو 101 يثبت عنه القول بجواز فسخ 
الحج إلى العمرة» ودون إثباته خحرط الفتاد قال. الحافظ فى الفتح. : وقال عياضن: الظاهر أنه أى عمر 
نبى عن الفسخ, ولهذا كان يضرب الناس عليها كما رواة مسلمء بناء على معتقده أن الفسخ كان 
خاصا بتلك السنة» ويمكن أن يتمسك من يقول بأنه إنما نبى عن الفسخ بقوله فى الحديث الذى 
أشرنا إليه قريبا من مُسلم: إن الله يحل لرسوله ما شاء. والله أعلم اه. .)707١-1١(‏ 

قلت: وهو الذى فتحنا به الباب: وزعم بعضهم كالتووى وغيره أنه نمبى عن المتعة المعروقة 
اي من اللعتدان بي هد أ عن عام و سكو ديك ا موقي ا | 
قدمت على رسول الله يك فقال: «بم أهللت)؟ قلت: أهللت بإهلال النبى مَرَكلهِ قال: «هل سقت 
من هدى»؟ قلت: ل قال: فطف بالبيت وبالصفا والمروة» ثم أحل فطف بالبيت والصفا والمروة». 
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ايك امراة فون خط 50 ا فكت أي لين بدلك راق اغبي الع إلى 
العمرة) فى إمارة أبى بكر وإمارة عمر: فإنى لقائم بالوسم إذ جاءني رجل فقال: إنك لا تدرى ما 
أحدث أمير المؤمنين فى شأن النسك؟ فقلت: أيها الناس! من كنا أفتيناه. بشىء فليعد» فهذا أمير 
. المؤمنين قادم عليكم. فيه فائتموا فلما قدم قلت: يا أمير المؤمنين! ما هذا الذى أحدثت فى شأن 
النسك؟ قال: أن نأخذ بكتاب الله فإن الله قال: «إوأتموا الحج والعمرة لله. وأن نأخذ بسنة نبيناء 
فإن النبى مَرقِثهِ لم يحل حتى نحر الهدى وفى رواية: فقال عمر: قد علمت أن النبى َيْكُهِ قد فعله 
وأصحابه» ولكن كرهت أن يظلوا معرسين ببن فى الأراك ثم يروحون فى الحج تقطر رؤوسهم 
اه مح ال ؟). 
00 قالوا: فقوله: فعله النبى مَكتهِ وأصحابه (أى أمر بهء لأنه ره لم يفسخ حجه إلى العمرة 
قطء كما تظافرت به الأحاديث) ولكن كرهت إلخ؛ يدل على أنه كان ينكر التمتع المعروف قلنا: 
إنه أطلق الكراهة وأراد التحريم» وكثيرا ما يطلق ذلك» ولم يكن ليمنع بالرأى ما جوزه النبى موث 
وإنما تمسك لحرمة الفسخ بقوله تعالى: «إوأتموا الحج والعمرة» ورأى أن ما أمر به النبى َيه 
فك مايه زر نسي ضى الله عنبهم إنما كان لعلة؛ وقد ارتفعت» وقوله: "ولكن كرهت أن يظلوا معرسين ببن 
فى الأرالكُ “ ئيس بعلة للنبى عن الفسخ. بل العلة إماعئ قن كوله تعالى: «إوأتموا الحج والعمرة» 
إلخ» وذكر الكراهة إنما هو لتأيد النص بكونه موافقا للقياس. 

ديا كمال افقو ل مر "إن الله يحل لرسوله ما شاء بما شاء وأن القرآن قد نزل منازله؛ وأتموا 
الحج والعمرة لله كما أمركم الله“ صريح فى أنه كان يدبى عن الفسخ دون المتعة المعروفة» فإن 
المنافى للإتمام المأمور به فى قوله تعالى: «إوأتموا الحج والعمرة4 إنما هى المتعة بمعنى الفسخ» دون 
المتعة بمعنى الاعتمار فى أشهر الحج ثم الحج من عامه, فليس فيا إبطال الحج قبل الإتيان بأفعاله» 
بل فيا إتمام العمرة أو لاء وإتمام الحج ثانياء وقد أجازها عمر رضى الله عنه كما تقدم. 

واغتر العلامة ابن القيم بما فى حديث أبى موسى من قوله: ”يا أمير المؤمنين! ما هذا الذى 
الحديف في شان النسك “» فادعى أن هذا انفاق من أبى موسى وعمر على أن منع الفسخ إلى المتعة 
والإحرام بها ابتداء إنما هو رأى منه أحدثه فى النسكء ليس عن رسول الله يِه وإن استدل له بما 
استدل اه من ” زاد المعاد* (9-  .)818‏ 
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كمعن بلك اعرف أن انراوز طسو ارا عر 
لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله َيِه . رواه أبو داود. 

0867- ولمسلم والنسائى وابن ماجه عن إبراهيم التيمى» عن أبيه؛ عن أبى ذر 
قال: كات القاى الى امخايا بخيد طايه :"بل الاوطار 3 01 


قلت: اكب ا اسن 1 فط ع لي وههنا كذلك» فإن 
عمر رضى الله عنه قد أظهر من الفسخ مختصا بأصحاب رسول الله ركه فى تلك السنة ما كان 
خافيا على أبى موسى» كما يشعر به قوله: إن الله يحل لرسوله ما شاء بما شاءء وأن القرآن قد نزل 
منازله إلخ» فإنه صريح فى كون الفسخ مما أحل الله لرسوله: ولا يحل لغيره العمل ولا الأمر به أ لا 
ترئ أن جابرا يقول فى المتعين كليهما: فعلناهما مع رسول الله َك ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد 
لها؟ رواه مسلم. فهل تقول: بأن عمر نبى عن متعة النساء برأى منه أحدثه فى التكاح ليس عن 
رسول الله مِكلهِ؟ ولست أظنك قائلاء فما معنى قول جابر هذا؟ وهل معناه إلا أنه أظهر من النبى 
عن متعة النساء ما كان قد خفى على مثل جابر رضى الله عنه» فعلى مثل ذلك يلزم حمل قول أبى 
موسى: ما هذا الذى أحدئت فى شأن النسك؟ فافهم. ٠‏ 

قوله: "عن سليم بن الامتؤة* إلخ, قلت: قد تواترت الروايات بذلك عن أبى در رضى الله 
عنه» روى عبد الله بن الزبير الحميدى: دكا سقياة عن يشى بن فبعيدة عن المزقع: عن .أبن اذز: 
أنه قال: كان فسخ الحج من رسول الله كه لنا خاصة. وقال وكيع: حدثنا موسى بن عبيدة». 
حدثنا يعقوب بن زيد» عن أبى ذرء قال: لم يكن لأحد بعدنا أن يجعل حجة فى عمرة» إنها كانت 
رخصة لنا أصحاب محمد بَِركِلَه. وقال البزار: حدثنا يوسف بن موسى» حدثنا سلمة بن الفضل» 
حدثنا مخمد بن إستحاق» عن عبد الرحمن الأسدى» عن يزيد بن شريكء قلنا لأبى :ذر: كيف 
تع رسول الله مف وأنتم معه؟ فقال: ما أنتم وذاك؟ إنما ذلك شىء رخص لنا فيه يعنى المتعة. وقال 
البزار: حدثنا يوسف بن موسىء» حدثنا عبد الله بن موسى» حدثنا إسرائيل» عن إبراهيم بن المهاجرء 
عن أبى بكر التيمى» عن أبيهء والحارث بن سويدء قالا: قال أبو ذر فى الحج والمتعة: رخصة 
أعطاناها رسول الله عي.. افدمن ”وا اماد“ 1 18م 

وفيه دلالة صريحة على أن ذ فسخ الحج إلى العمرة كان.مختصا بأصحاب التبى مش رخص 
لهم فيه ليس ذلك لغيرهم. وفيه دلالة على ما قدمنا أن المتعة التى قد رخص فيا رسول الله يك ار 
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مهم ؟- عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن» عن الحارث بن يلال عن أبيدء قال: 
قلت: يا رسول الله! ذ اا م أم كود قال: ولنا خاصة). واه 


امجار در نيا اجالع سر فسخ الحج إلى العمرة؛ لك ار قر هرف المتعة» ويطلقهاأء 
ويفسرها أخرى بفسخ الحج إلى العمرة. وأما المتعة المعروفة فلم يقل باختصاص الأصحاب أحد». 
كما ستعرفه إن شاء الله تعالى وأجاب عنه ابن القيم رحمه الله فى "زاد المعاد * بأن هذه الآثار بين 
باطل لا يصح عن من نسب إليه البتة» وبين صحيح عن قائل غير معصوم؛ لا يعارض به نصوص 
المعصوم أما الأول فإن المرفع ليس ممن يقوم بروايته حجة؛ فضلا أن يقدم على النصوص الصحيحة 
الغير المدفوعة» :وقد قال أحمد بن حنبل وقد عورض بحديثه: ومن المرفع الأسدى؟ وقد روى 
ا يي الأمر بفسخ الحج إلى العمرة وغاية ما نقل عنه إن صح أن ذلك 

مختص بالصحابة» فهو رأيه» وقد قال ابن عباس وأبو موسى الأشعرى: إن ذلك عام للأمة اه 
ل 

قلت: أما قول أحمد بن حنبل: ومن المرفع الأسدى؟ فغايته أنه لم يعرفه» وليس من لم يعرف 
حجة على من قد عرف» ومرفع هذا هو مرفع بن عبد الله بن صيفى بن رباح بن بن الربيع التيمى 
الحنظلى الأسدى الكوفى؛ روف عن جدوواج: وعم أبيه حنظلة بن الربيع» وأبى ذرء وابن عباس. 
وعنه أبنه عمر» وأبو الزناد. ويحبى بن سعيد الأنصارى» وموسى بن عقبة» ويونس بن أبى إسجاق» 
' ذكره ابن حبان فى الثقات. قال الحافظ: وقال بن حزم عقب حدينه عن أبى ذر فى المحج: : وحديثه 
عن جده فى الجهاد مجهول وهو من إطلاقاته المردودة» كذا فى ”"تبذيب التبذيب"* .)88-1١١(‏ 
كيف يكون مجهولا من روى عنه خمسة من التقات ولم بتفرد بم رواء؟ بل قد تابعه على ذلك 
سليم بن الأسود عند أبى داودء ويزيد يد بن شريك التيمى عند مسلم» ويعقوب بن زيد عند و كيع؛ 
وغيه رخن الأسدىه والخارية بن نويا 071 ؛ كلهم عن أبى ذر بنحوه. . وقد أودع مسلم 
ها لخدي ف أصحيحه * فناهيك به صحة» وأما قوله: : إن غاية ما نقل عنه إن صح أن ذلك 
مختص بالصحابة» فهو رأيهء وهو معارض برأى ابن عباس؛ وأبى موسى الأشعرى» وسلمت 
النصوص الصريحة. فسيأتيك جوابه فانتظر. 

قوله: ”عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن” إلخ» قلت قلت: دلالته على أن فسخ احج كان مختصا 
بالصحابة من قول المعصوم ظاهرة» وقد بذل العلامة أبن ع القيم جهده فى رد هذا الحديث» واجتراً 
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0 و ا رك فيه لأحل بلول بز اناري وقد أودعه ا 0 
وأأنسائى فى >" مجتباه” أ» وسكتا عنه» وصرح الحافظ بأن بلال بن الحارث هذا من ثقات التابعين 
كما ذكره فى ”النيل". وقد ثبت فى الأصول أن من لم يعرف ليس بحجة على من عرف» فقول 
ابن القيم: نحن نشهد بالله إن حديث بلالى ابن الحارث هذا لا يصح عن رسول الله مله رد عليه 
وليس بمينه. هذه إلا مجازفة وجرأة» وأيم الله لو قال أحد منا معشر الحنفية بمثل ما قال» ورد حدينا 
الخائفة امتيحاتك السنن وسكت عنه أبو داود والنسائى» لصاخ الذين يسمون أنفسهم بأهل الحديث 
من بلادنا بأجمعهم. ورمونا عن حلق: وأخذوا فى ذم الرأى وأهله» وطعنونا بكل سوءء وقالوا: 
عولاء مشكتر الفكفية: وروت بحديكة ومترل اله يك اديه ويتسقوة بال على أنه خلط. وإذا 
فعل ذلك مثل ابن القيم وابن تيمية وغيرهما لم يذمه أحد, ولم يردوا عليه» وأغمضوا عنه. وهل 
هذا إلا تحامل معحض؟ 

وبعد ذلك فلنذكر دلائله التى إعتمد عليها؛ ليعلم الناظرون أنه بار فى يمينه أم حانث؟ 
وهيبات أن بمطر غيم يبرق ويرعد فمنها: ما رواه الشيخان عن ابن عباس: قدم النبى مَك 
وأصحابه صبحة رابعة مهلين بالحج؛ فأمرهم أن يجعلوها عمرة: وروى مثل ذلك جابر» وعائشة» 
وحفصة أما المؤمنين وغيرهم» رضى الله عنهم. وهذا كما ترى لا حجة له فيه؛ فإنا لا نتكر كون 
اليق يلاه عرس لم يكم عه عد من أسحانه هن الع إلى التمرة علا يصدي أبن اقيم د كر 
هذه الأحاديث وتطويل الكلام بها شيئاء فإذا نقول: قد كان ذلك كلهء ولكنه كان مختصا 
بالصحابة فى هذه السنة» ولم يذكر ابن القيم ما يرد ذلك علينا غير حديث سراقة بن مالك 
المدلجى» أنه قال: يا رسول الله! ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال: ” للأبد“. وهو أيضا مما لا يفيده أصلاء 
ولا حجة له فيه؛ لأن سراقة لم يسأله عن الفسخ صراحة كما سأله عنه بلال بن الحارث» وانها سأله 
إشارة» فيحتمل أن يكون سأله عن فسخ الحج إلى العمرة؛ أو عن القران بين الحج والعمرة» أو : 
الاعتمار فى أشهر الحج الذى كان يعده أهل الجاهلية من أفجر الفجورء كما رواه الشيخان عن ابن 
غباض > ننيث نالفي إل الأول وحمله على السؤال عن الفسخ بلا حجة وبرهان» وذهينا إلى 
أحد الأحسالين الأخيرية وعتدناعك ما تقول ذليل. 
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أما أولا فقد روى النسائى وابن ماجة عن طاوسء» عن سراقة بن جعشمء قال: يا رسول الله! 
أرأيت عمرتنا هذه لعامنا أم للأبد؟ فقال: «لاء بل للأبد» دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة». 
قال المنذرى: هو حديث حسنء كذا فى "نقيت الراية” (077:1). فهذا كما ترى فيه تصريح 
بأن سؤال سراقة إنما كان عن العمرة فى أشهر الحج لا عن الفسخ» نعم ورد فى حديث جابر 
الطويل عند مسلم: أنه ميك لما طاف وسعى بين الصفا والمروة قال: دإ لو امتقبلت من أمرى ما 
استدبرت لم أسق الهدىء ولجعلتها عمرة» فمن كان منكم ليس معه هدى فليحل؛ وليجعلها 
عمرة»» فقام سراقة بن مالك بن جعشم, فقال: يا رسول الله؟ أ لعامنا هذا؟ فشبك رسول الله يك 
أصابعه واحدة فى أخرىء وقال: «دخلت العمرة ذ فى احج مرتين بل لأبد أبد) . الحديث 14:9 55). 

فأخذ منه ابن القيم ومن وافقه من أهل الظاهر أن سؤال سراقة كان عن الفسخء » لكونه 
مقرونا بقوله مَلك: «فمن كان منكم ليس معه هدى فليحل وليجعلها عمرة» وهذا كما ترى لا 
حجة فيه أصلاء فإن كون هذا السؤال مقرونا بأمر الفسخ فى سياق واحد لا يستلزم كونه مقرونا 
به فى الوقع» كيف؟ وقد عن سمشو اي م ب 
رواية ابن جريج» عن عطاءء عن جابر عند مسلم: : أن عائشة رضى الله عنها حاضت فنسكت 
المناسك كلها غير أنها لم تطفء قال: ل ايا رسول الله! أ تنطلقون بعمرة 
وحجة؛ وانطلق بحجة؟ فأمر عبد الرحمن .بن أبى بكر أن يخرج مغها إلى التنعيمء فاعتمرت بعد 
الحج فى ذى الحجة, وأن سراقة بن مالك بن جعشم لقى النبى مَك بلعقبة وهو يرميباء فقال: أ 
لكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال: دلاء بل للأبد». "فتح البارى” (5914:7). وهذا فيه بيان 
المكان الذى سأل فيه سراقة» وليس مقرونا بأمر الفسخ» » بل هو مقزون بقصة اعتمار عائشة فى ذى 
الحجة بعد الحج؛ وليس حاصله إلا السؤال عن الاعتمار فى أشهر الحج الذى كان أهل الجاهلية 
يعدونه من أفجر الفجور كما تقدم. 00 

وأيضا فالسياق الذى تشبث به ابن القيم من حديث جابر الطويل قد ورد فيه: : أن رسول: الله 
ََِدٍ شبك أصابعه واحدة فى الأخرى. والتشبيك بين الأصابع يرجح أنه يغنى القران» ولا معنى 
للعشبك على تقدير إرادة الفسخ » فإن الحج والعمرة لا يجتمعان فيه» بل يفترقان. : وأيضاء قوله مَل : 
ودخلت العمرة ف فى الحج» يرجح إرادة القران لهذه الوجه بعينه؛ فإن ذخول شىء فى شىء يستدعى 
اجتماعهما معاء وفى صورة الفسخ يبطل الحج بأفعال العمرة» ويحرم للحج ثانيا فافهم؛ فإن حديث 








إعلاء السان إفراد احج والعمرة بإنشاء السفر لهما على حدة أفضل من القران والتمتع ' "٠‏ 


فرافة ادي وم دن الي تن ليان الرأسيات التى لا تترعرعها الرزا) قد رايت أنه يتدمل 
وجوها عديدة» والراجح منها يضره ولا ينفعه» فصار أستدلاله به كثيبا مهيلاء تسفيه الرياح يمينا 
وشمالاء فلله در بلال بن اححارث المزنى رضى الله عنه» حيث أجرى الله على لسانه أن يسأل رسول 
الله كله عن فسخ الحج صرر يحأ: هل هو لنا خاصة أم للناس عامة؟ فأجاب بأن ذلك لنا خاصة ولم 
بسأله عنه إشارة بلفظ يحتمل وجوها عديذة: كما فعله سراقة بن مالك رضى الله عنه. 
فأنشدك اللهيا ابن القيم -رحمك الله هل عندك حديث صريح عن رسول الله كه بلفظ: 

أن فسخ الج كائن لأبد الأبد؟ وظنى أن دون ذلك مفاوز تنقطع فيها أعناق المطى» ولن تجد إلى 
ذلك سبيلاء وليس عندك إلا قول ابن عباس وحده.ء ولكن قوله فى متعة الحج إنما هو كقوله فى 
متعة النساءء لا يوافقه فيه أحد من الصحابة» وقد صرح جابر رضى الله عنه: بأن امتعتين فعلنا هما 
مع رسول الله.كل+ ثم انهانا عديما عمرة. فلم انعد لهما. كما ذكرناه فى المتن. :و بو فوس 
الأشعرى كان يفتى بة بفسخ الحج أو لاء ثم نزع عنه حين فارض عمر بن الخطاب رضى اله عنه فى 
نبيه عن ذلكء واتفقا كما نقدم ذكره. 

وأما عمران بن حصين فلم يغبت ثبت عنه صريحا أنه كان يقول بجواز الفسخ؛ وإثما ورد عنه فى 
رواية أنه قال: تع نى الله م وتمتعنا معهء ونزلت آية التعة فى كتاب الله يعنى متعة اليج؛ ثم لم 
قزل آية تنخ آية متعة الحج» ولم ينه عدبا رسول الله مَزيَهِ حتى مات قال رجل برأيه بعد ما شاء. 
رواه مسلم (787:7). فحمل ابن القيم ومن وافقه ما فيه من لفظ المتعة على فسخ الحج؛ وهيهات 
أن يكون عمر أن بن حصين أراده؛ لأنه يقول تمتع نبى الله كه وقد اتفقت الروايات عن رسول 
الل متم أنه لم يفسخ حجه إلى العمرة قطء بل كان قارنا كما تقدم. 

والحق الذى لا يصح غيره أن عمران بن حصين أراد بالمتعة القران. ودليله ما رواه حميد بن .| 
هلال عن مطرفء قال: قال لى عمران بن حصين: إن رسول الله مله جمع بين حجة وعمرة» ثم 
لم ينه عنه حتى ماتء ولم ينزل فيه قرآن. وما رواه قتادة عن مطرفء قال: بعث إلى عمران بن . 
حصين فى مرضه الذى توفى فيه» وقال: أعلم أن نبى الله َيه قد جمع بين حج وعمرة» ثم لم 
ينزل فيبا كتاب» ولم ينه ينه عنها نبى الله مله قال رجل”' فيبا ب برأية ما شاء أعترجه مسلم أيضنا 


(1) أراد بهذا القائل عمر رضى الله عنه كما ورد التصريح به فى رواية محمد بن حاتم عند مسلم. 














و 
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-١ 64‏ عن إبراهيم التيمى: عن أبيه» قال: قال أبو ذر: لا تصلح المتعتان إلا لنا. 
خاصة. يعنى متعة النساءء ومتعة الحج. رواه مسلم 8٠-*(‏ مع شرحه ‏ إكمال 


العلم'). 


5: اخ تا ). 1 وال ول اسه 
وقد تقدم أن عمر رضى الله عنه لم ينه عن هذه المتعة» وإنما كان ينبى عن فسخ الحج إلى العمرة» 
هذا هو الذى اشتبر عن عمر أى النبى عن الفسخ. » كما قاله الأبى فى ”شرح مسلم” 5 لم). 
ولعل عمران بلغه أن عمر رضى الله عنه يدبى عن الميعة» فحمله على الشبى عن القر ان بين الج 
والعمرة» ولم يتبين مراده؛ والله تعالى أعلم. 

قوله: ”عن إبراهيم التيمى “ وقوله: "عن أبى نضرة” إلخ؛ قلت: دلالتهما على كون المتعتين 
خاصتين بأصحاب النبى َه ظاهرة» ولا يجوز حملهما على أنه مر من رأى أبى ذر وعمر رضى 
الله عدهما؛ فإن الخصوصيات لا د تبت إلا بدليل؛ لأن الأصل فى الشرائع العموم» فقول أبى ذر: 
ل تصلح معنن إل نا ناصة» ونبى عمر عدبما محمول على السماح حتماء ولو حملنا قولهما 
فى متعة الحج على الرأى؛ لكون ابن عباس رضى الله عنه يفتى بخلافه وي يناظر عليه طول عمره؛ لزم 
حمل قولهما فى متعة النساء على الرأى؛ أيضا؛ فإن ابن عباس كان يفتى بجوازهما معاء ولم يقل به 
أحد من العلماء إلا شرذمة قليلة من الشيعة -لا بارك الله فييها- بل صرح الجمهور بأن قول أبى ذر 
وعمر فن متعة النساء محمول على السماع حتماء فكذلك قولهما فى متعة الحج؛ ومن ادعى الفرق 
بيدهما فليأت عليه ببرهاث. 

وكيف يظن بعمر رضى الله عنه أن ينبى عن متعة الحج برأيه» ولم ينه عن الرمل مع كونه 
مخصوصا بالصحابة فى ما يظهر من قوله َلَِدِةِ فقد روى الشيخان عن ابن عباس» قال: قدم 
رسول الله مَلَهِ وأصحابه مكة؛ وقد وهنتهم حمى يغرب» قال المشركون: إنه يقدم غدا عليكم قوم 
قد وهنتهم الحمى» ولقوا منها شدة» فجلسوا مما يلى الحجر» فأمرهم النبى يِه أن يرملوا ثلاثة 
أشواطء ويمشوا ما بين الركنين؛ ليرى المشركون جلدهم وأخرج البخارى عن ابن عمر عن غمرء 
قال: ما لنا وللرمل؟ إنما كنا رأينا به المش ركين وقد أهلكم اللّهء ثم قال: شىء صنعه رسول الله عه 
فلا نحب أن نتركه. وأخرج أبو داود عن زيد بن أسلم عن أبيهء قال: معت عمد يقول: أ فيم 
الرمل وكشف المناكب؟ وقد.أعز الله الإسلام» ونفى الكفر وأهلهء ومع ذلك فلا ندع يها كم 
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مهم عن أين نضرة» قال: كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال: ابن 
عباس وابن الزبير اختلفا فى المتعتين» فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله َم ثم نسبانا 


بفعله على عهد رسول الله عه اه من ” نصب الراية ” (48:5:1). 

فهل يجوز لأحد يؤمن بالله ورسوله؛ ويعرف منزلة عمر بن الخطاب» ومعرفته بالنيٌ وحبه 
لهء أن يقول: إنه نبى عن متعة الحج. وجعلها خاصة بأصحاب النبى َكل بمجرد رأيه من غير سابقة 
فيهبا من النبى َي كلاء الله لا بن به ذلك أبداء ولو كان مخصصا أمرا برأيه لنبى عن الرمل 
الذى لا يظهر للعمل به بعد النبى مَرَكِندِ علة 

فما قاله ابن القيم فى ” زاد المعاد ا ا 
علينا فسخه إلى عمرة» تفاديا من غضب رسول الله مَك وأتباعا لأمره» فو الله ما نسخ هذا فى ١‏ 
حياته ولا بعده» ولا خص به أصحابه دون من بعدهم, بل أجرى الله سبحانه على لسان سراقة أن 
يسأله: هل ذلك مختص بببم؟ فأجاب بأن ذلك كائن لأبد الأبد اه .)7١١:1(‏ ليس إلا مجازفة» 
وتزيينا للقول بكلمات بديعة عظيمة؛ ليرهب بما من لا علم له بالحديث وفقهه, ولا معرفة له 
بالأصول» فنحن نشهد بالله أن جابرا رضى الله عنه أعرف بحديث سراقة وقصة عائشة من ألوف 
مثل ابن القيم وابن تيمية وغيرهما من العلماء. ومع ذلك هو يقول فى المتعتين كليهما: فعلنا هما 
مع رسول الله مر ثم تنبانا عدبما عمر فلم نغد لهما. 

تأنشدلك الي بن لقي أ أنت أشد تفادا من غضب رسول الي وأكثر أباا لمر 
من جابر؟ حيث ينشبى هو عن الفسخ يدبى عمر» وأنت لا تنتبى عنه» ونقول: نشهد الله علينا لو 
أحرمنا بالحج لرأينا فرضا علينا فسخه إلى عمرة. فهل تظن أن جابزا كان يطيع عمر رضى الله أشد 
ما كان يطيع الله ورسوله. حيث انتهى عما نهاه عنه. ولم يخف من غضب رسول الله مثل تخافه 
أنث؟ كلا لا أظنك قائلا بذلك أبداء فأيش هذه امجازفة فى الكلام» وتغليظ الأيمان فى غير محلها؟ 
فاعلم أن جابرا لم ينته عن المتعتين بعد ما فعلهما مع رسول الله يده إلا لعلمه بأن نبى عمر عنهما 
لم يكن بمجرد رأيه» بل بما عنده من علم من رسول الله َه أنه خص أصحابه بهما دون غيرهم» 
وكفى بحديث بلال بن الحارث المزنئ تأييدا لعمر رضى الله عنهء وطعن ابن القيم فيه ورده له جرأة 
شديدة, أما أولا فلأن رواته كلهم ثقات» وحارث بن بلال المزنى الذى طعن فيه ابن القيم من ثقات 
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7 وعنه» عن أبيه؛ عن أبى ذر فى متعة الحج: ليست لكمء ولستم مشها فى 
شئ؛ إما كانت رخصة لنا أصحاب رسول الله مكه. رواه النسائى بسند صحيح. اد 
المعاد * 0001 


- وتوف اوعددال: بر عاد ين اح تاك : كانت لنا ليست 
لكم. رواه أبو داود بسند صحيح. "زاد المعاد * 1١‏ ؟ ١‏ 5), ش 


التابعين كما تقدم. وأما ثانيا فلأن قول أبى ذر يكون المتعة بمعنى الفسخ خناصة بأصحاب 
النبى مه وكذا قول عثمان رضى الله عنه بمثله» ونبى عمر عن الفسخ, وإذ عان جابر وأبى 
موسى الأشعرى لنبيه؛ ما يدل على أن لحديث بلال أصلا وإلا لم يجز لأحد أن ينبئ عمًا جوزه 
رسول الله كلد أو يجعله تخاصا بالصحابة بمجرد الرأى. 
قوله: “وعنه عن أبيه عن أبى ذر” وقوله: "وعنه عن أبيه قال: مثل عفمان” إلخ» دلالتهما 
على كون الفسخ خاصا بالصحابة ظاهرة؛ لما تقدم من تفسير أبى ذر للمتعة بالفسخ؛ وسؤال بلال 
ابن الحارث رسول الله مله عنه ببذا اللفظ» فلا يجوز تفسيرها بالمتعة المعروفة لعدم القائل بكونها 
خاصة بالصحابة كيف؟ وقد روى ابن عباس: تمتع رسول الله مَُهُ وأبو بكر حتى مات» وعمر 
وعثمان كذلكء وأول من نبهى عنة معاوية رواه أحمد فى ”مسنده” والترمذى وقال: حديث 
حسن. كذا فى ' زاد المعاد” .)5١19:1(‏ وقد تقرر أن رسول الله َيِه لم يتمتع بالفسخ» بل تمتع 
قارناء وكذا أبو بكرء وعمرء وعثمان» لم يتمتعوا بالفسخ بعد النبى مَرْكهِ قطء ومن ادعى فليأت 
بدليل واضح. ولا يجديه لفظ: تمتعوا؛ لما قدمنا من إطلاقه على معان عديدة» فمحال أن يقول 
عثمان: كانت المتعة لنا ليست لكمء ثم يتمتع بعد رسول الله َيه . 
نلق ما قلا: إن انى حادق امه بالمتحاية ف 'تلك التتعة هن المنعة بجعت الفستخ :الى 
فغلها غمر وعثمان هى المعروفة بمعنى الاعتمار فى أشهر الحج بغير الفسخ؛ وقد روى حماد بن 
سلمة» عن قيس» عن طاؤس: عن ابن عباس؛ عن عمر: لو اعتمرت فى سنة مرتين ثم حججت 
لفعلت فى حجتئ عمرة ” زاد المعاد ' (570:1؟) فقوله: ” لفعلت فى حجتى عمرة” يدل بصراحته 
على ما قلنا: إن عمر رضى الله عنه وكذا عثمان لم ينبيا عن المتعة المعروفة بمعنى القران والاعتمار 
فى اتعرر اتج وان كالاجيان ي الخ تحب وقد حمل ابن القيم قول عمر: ألو حججت 2 
لتمتعت” على المتعة بمعنى الفسخ. وهيبات أن يكون عمر أرادها أو أجازهاء فقد اشتبر عنه النبى 
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- عن محمد بن نوفل: أن رجلا من أهل العراق قال له: سل لى عروة بن 
الزبير عن رجل أهل بالحج فإذا طافب بالبيت أ يحل أم لا؟ قال: فسألته؟ فقال: لا يحل 
من أهل بالحج إلا بالحج» فذكر الحديث وفيه: قد حج رسول الله ري فأخبرتنى عائشة 
أن أول شئ بدأ به حين قدم مكة أنه توضأء ثم طاف بالبيت» ثم حج أبو بكرء فكان أول 
شئ بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم تكن عمرة» ثم عمر مثل ذلك» ثم حج عفمان» فرأيته 


عن ذلك؛ وأنه كان يضرب عليهاء وكذلك نبى عفمان ومعاوية عنبهاء ولم ينبيا عن القران 
. ولا عن المتعة المعروفة» نعم كانا يريان إفراد الحج عن العمرة بإنشاء السفرين لهما أفضل”" من 
جمعهما فى سفر واحد» ولهما سابقة فى ذلك عن عمر رضي الله عنه» بل عن النبى َه كما 
ذكرناه فى المتن. ويمكن أن يكون معاوية لما رأى فتيا ابن عباس قد تشغبت بالناس: إن من جاء مهلا 
بالحج فإن الطواف بالبيت يصيره إلى عمرة شاء أو أبى. رواه عبد الرزاق عن معمرء عن قتادة» عن 
أبى الشعفاء, عنه. كما فى * زاد المعالد” (517:1)» عزم على الناس أن يبلوا'" بالحج مفردين» 
ولا يجمعوا العمرة معه لا قرانا ولا تمتعاء سدا للذريعة؛ ليبين للناس صحة الحج إفرادا من غير 
عمرة خلاف ما يقوله ابن عباسء ولم يكن معاوية متفردا فى الإنكار عليه بل أنكرها الناس عليه 
كليم تساي 

قوله: “عن محمد بن نوفل إلخ” هكذا فى “زاد المعاد» وفى مسلم: محمد بن عبد 
الرحمن؛ وهو عاسمه بناعيد الزبعطن بق تودل القهويتيم عروة؛ لأن أباه كان أوصى إليه» ثقة 
ثبت من رجال الجماعة» كما فى ' 'تيذيب التبذيب” (4:/ ). وقول عروة: ”لا يحل من أهل 
بالحج إلا بالحج” فيه رد على من قال بفسخ الحج إلى العمرة» وإكثار عروة من الاحتجاجات.بعمل 
الخلفاء والمهاجرين والأنصار وغيرهم يشبه أن يكون احتجاجا بالإجماع؛ وتكذيبه لمن قال: حرم 
بالحج إذا طاف بالبيت حل» دليل على استقرار العمل واتفاق المسلمين على أن من أهل بالحج 
لا يحل إلا بالحج» ولا يجوز له فسخه إلى العمرة» وبه قال أبو حنيفة» ومالك؛ والشافعى. قال 
النووى: وجمهور العلماء من السلف والخلف قالوا: إن فسخ الحج إلى العمرة كان مختصا 


)١(‏ وهذا هو محمل ما رواه الشيخان من خلاف على رضى الله عدهما فى المتعة؛ وإهلال على بالعمرة والحج معاء فإن هذا الخلاف 
لم يكن فى الجواز... بل فى الفضيلة» وأهل على بهما كيلا نظن الناس أن نبى عثمان مخمول على كراهة القران والمتعة المعروفة. 
(5) ونذنت قال- ابن عباس أن أول هن نبى عنالمتعة معاؤية 117 ظ. ش 
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أول شئ بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم تكن عمرة» ثم معاوية» وعيد الله.بن عمر» ثم 
حججت مع أبى الزبير بن العوام» فكان أول شئ بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم تكن 
عمرة» ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك» ثم لم تكن عمرة» ثم آخر من رأيت 
فعل ذلك ابن عمرء ثم لم ينقضها بعمرة. فهذا ابن عمر عندهم أ فلا يسألونه؟ ولا أحد 
ممن مضى ما كانوا يبدأون بشئ حين يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت» ثم لا 
يخلون: وقد رأيت. أ وخنالتئ..حين: تقذمان :لا تبدان :بشي أو من الطواف بالبيت» 
بالصحابة فى تفلك السنة» لا يجوز بعدهاء وإنما أمروا. به فى تلك السنة ليخالفوا ما. كانت عليه 
الجاهلية من تحريم العمرة فى أشهر الحج. وقال أحمد وطائفة من أهل الظاهر: يجوز فسخ الحج إلى 
العمرة لكل أحد. كذا فى" نيل الأوطار" :)٠١8:(‏ 
قلث: ولا متعمسك لهم فى شىء من الأحاديث فإن تمسكوا بالأحاديث الواردة فى حجة 
الوداع فليقولوا بوجوب الفسخ. فإن مفادها الوجوب؛ لكونه َيه أمرهم به وعزم عليهم؛ 
وغضب من ترددهم فيه كما مر. وإن تمسكوا بقول ابن عباس فمذهبه وجوب الفسخ أيضا كما 
قال ابن الي وقد يكز عليه انا قاطية زوع مسسلمعن أبن حسان عن الأعرج قال: قال رجل 
من الهجيم لابن عباس: ما هذه الفتيا التى قد تشغفت أو تشغبت بالناس: أن من طاف بالبيت فقد 
حل؟ فقال: سنة نبيكم وإن رغمتم. وفى رواية له: قيل لابن عباس: إن هذا الأمر قد تشفع بالناس: 
من طاف بالبيت فقد حل الطواف عمرة» قال: سنة نبيكم وإن رغمتم وعن عطاء قال: كان ابن 
عباس يقول: لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل. قلت (القائل ابن جريج) لعطاء: من أين 
يقول ذلك؟ قال: من قول الله تعالى: : لإثم محلها إلى البيت العتيق© (قلت: ولا حجة له فى الآية؛ 
لأن المراد محل نحر. الهدى أى لا ينحر إلا فى الحرم» وإن حملناها على محل الهدى والمهدى 
جمنيعا لزم: حال مسائق ق الهدى بطواف البيت أيضاء وهو خلاف ما.تواتر عن النبى مَيله: أنه طاف 
بالبيت أول ما قدم مكة» ثم مكث حراما ولم يحل حتى نحر الهدى بمنى) قال: : قلت: فإن ذلك 
بعد المغرئؤقن.(أى الوقوافف بعرفة)-فقال: كان ابن عباس يقول: هو بعد المعروف وقبلهء وكان يأخذ 
ذلك ف لتبى مث رح أمرص أن يبحلواغى.بسجة ارجا هد (: 2و 5و6م). 
قلت: ولا حجة له فى ذلك؛ لأن الذى أمرهم به فيها إنما هو فسخ الحج إلى العمرة» 
لا لحا من الحح بطواف بيت مط سواء كان لوم أو تح انهم . وأخرج عبد الرزاق عن 
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زاد المعاد ” واللفظ له والبخارى. ‏ 


معمر» عن قتادة» عن أبى العشاءء عن ابن عباس» قال: من جاء مهلا بالحج فإن الطواف بالبيت 
يصيره إلى عمرة» شاء أو أئ؛ قلت: إن الناس ينكرون ذلك عليكء قال: هى سنة نبيهم وإن 
زغمواء زا الفاد” ١5‏ :) ومفاد ذلك فى الظاهر وجوب فسخ الحج إلى العمرة دائماء ولم 
يقل به أحد من العلماءء لا أحمد ولا أهل الظاهر بيد ابن القيم؛ فإنه تفرد من بين الأمة بتقليد ابن 
عباس فى الوجوب كما فى ”زاد المعاد ' ونصه: كان شيخنا قدس الله روحه يقول: إن الصحابة 
كانوا فرض عليهم الفسخ لأمر رسول الله مي لهم به» وحتمه عليهم؛ وغضبه عند ما توقفوا فى 
المبادرة إلى امتثاله» وأما الجواز والاستحباب فللأمة إلى يوم القيامة» لكن أبى ذلك البحر ابن عباس» 
وجعل الوجؤب للأمة إلى يوم القيامة» وأن فرضا على كل مفرد وقارن لم يسق الهدى أن يحل ولا 
بد بل قد حل وإن لم يشاءواء أنا إلى قوله أميل منى إلى قول شيخنا اه .)1١14:1(‏ 

وهذا ديدنه وديدن شيخه من قبل» يأخذان بما تركه الجمهورء ويعرفان ما أنكرة السواد 
الأعظمء يقلدان الشواذ من الأقوال» ويردان لها ما صح من الأحاديث» ويؤولائها على غير 
ا ا 

فسخ الحج إلى العمرة» لم يقل بوجوبه غير ابن عباس؛ وأنكره عليه أهل عصره من الصحابة 
والتابعين» ولأجل ذلك لم يذهب | إليه أحد من العلماء» ولكن ابن القيم يقويه ويؤيده؛ ويشهد الله 
الي الي ل ل 
وسائر المسلمين كأنهم تزكوا فرضا من فرائض الله تعالى» واتخذوه وراءهم ظهرياء وهل هذا إلا 
تحكم بارد؟ وهذا عروة بن الزبير ينكر هذا القول؛ ويكثر بخلافه من الاحتجاجات بعمل الخلفاء 
والمهاجرين والأنصارء ويبين اتفاقهم على أن من أهل بالحج لا يحل إلا بالحج» ويناظر ابن عباس 
كما رواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب» قال: قال عروة: ألا تقى الله ترخخص فى المتعة (أى 
الحج) فقال ابن عباس: سل أمك يا عريبه» فقال عروة: أما أبو بكر وعمر فلم يفعلاء فقال ابن 
عباس: والله ما أراكم منتبين حتى يعنذبكم الله أحدثكم عن رسول الله مده وتحدثونا عن 
أبى بكر وعمرء فقال عروة: إنهمنا أعلم: بسنة رسول الله ميت وأتبع لها منك. ” زاد المعاد” 
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-١ 8‏ عن وبرة» قال: كنت جالسة عند ابن عمر؛ فجاءه رجلء فقال: أ يصلح 
بى أن أطوف بالبيت قبل أن آنى الموقف؟ فققال: نعمء فقال: فإن ابن عباس يقول: 
لا تطف بالبيت حتى تأتى الموقف» فقال ابن عمر: فقد حج رسول الله نه فطاف 


قلت: ولا حجة لابن عباس فى قول أسماء بنت أبى بكر أم عروة؛ فإنها لم ترو إلا ما رواه 
غيرها من الصحابة: أن رسول الله مَكِلَهِ أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة. وأما أنه كان حكما عاما 
للناس كلهمء أو خاصا بهؤلاء الركب الذين كانوا فى حجة الوداع» فهى لا تنطق فى ذلك 
بحرف. وأما ما أجاب به أبو محمد بن جزم عروة كما نقله ابن القيم فى " زاد المعاد” بقوله: نحن 
نقول لعروة: ابن عباس أعلم بسئة رسول الله ميم وبأبى بكر وعمر منك وخير منك» وأولى بهم 
ثلاثتهم. فهذا إنما كان يستقيم إذا لم يخالف ابن عباس غير عروة» وأما إذا خالفه مثل ابن عمرء 
وعه إل بن الر فز ومعارية وغيرهع ‏ قلا نيسكم القول يان ابن عياض أغلم مقط رسول الها 
الا ا ا ا 
ل ا مم فمن قال بجوازه أو وجوبه بعد 
ذلك فكأنه يدعى كونه أعلم بسنة رسول الله م . وأتبع لها منهماء فعروة لم يلزم ابن عباس بعلمه 
ومعرفته؛ بل بما تواتر وعرفه الناس من مذهب أبى بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم» ولأجل 
ذلك سكت ابن عباس» ولم يقل: أنا أعلم بأبى بكر وعمر منك فافهم. 

قوله: ”عن وبرة” إلخ» قلت: وإنما قال ابن عباس: ا ا 
على قوله: : إن من طاف بالبيت حاجا أو غير حاج فقد حل فإن أراد احرم بالحج أن يبقى محرما 
لزمه أن لا يطوف بالبيت قبل وقوفه بعرفة. . وفيه دليل على أنه لم يكن يرى فسخ الحج إلى العمرة 
واجباء بل الحاج عنده بالخيار بين أمرين: إما أن يطوف بالبيت قبل الوقوف فيجل ويحرم بالحج 
ثانياء وإما أن لا يطوف ويبقى محرما إلى أن يقف بعرفة» وهذا مما لم يقل به أحد من الصحابة» 
وأنكروه عليه؛ منهم ابن عمر رضى الله تعالى عنهماء وببذا ظهر ضعف ما عزاه ابن القيم إلى ابن 
عباس رضى الله عنهما من القول بوجوب الفسخ, بناء على ما رواه أبو الشعفاء عنه أنه قال: : من 
جاء مهلا بالحج ذإن الطواف بالييت يصيره إلى عمرة شاء أو أبى فإنه لا دلالة فيه على وجوب 
التحلل بالطواف» بل غاية ما فيه أنه كان يرى الطواف بالبيت محللاء ولذا كان يمنع من لم يرد 
لجال مل الرتروحي توا ل راطو 0 








تيك 


بالبيت قبل أن يأتى الموقف» فبقول رسول الله َيِه أحق أن تأخذء أو بقول ابن عباس إن 
كنت صادقا؟ رواه ا “صحيحه * (75-7 مع شرحه). 


دليل تعتمد عليه» ولا ملجأ تلتجئ إليه» وظنى أنك قد خحشت خشت فى يمينك التى أشهدت الله عليباء 
فعفا الله عنا وعنك» وهدانا الصراط المستقيم ببركتك أمين. 


فإن قيل: كيف.صح إلزام ابن عمر لابن عباس بطواف رسول الله مه قبل أن يأتى الموقف؟ 
وقد كان رسول الله ميلك سا ئق الهدى» وسائقه لا. يحل بالطواف قبل الوقوف» بل بنحر هديه 
بمنى. قلنا: إن الطواف بالبيت محلل عند ابن عباس مطلقاء ولم يثبت فيك بعنة يليه عن لذ 
الهدى فى رواية أصلاء ومن ادعى فعليه البيان. ورحم الله ابن القيم حيث يدعى تقليد هذا البحرء 
ويقيد قوله بما لم يقيده به» وهكذا يفعل من ترك السواد الأعظم واتبع الشواذ من الأقوال. 

وقد اختلفت الروايات فى كيفية الفسخ فأكثرها يفيد أنه ركه قال للناس عامة: ل كان 
منكم أهدى فإنه لا يحل من شىء حرم منه حتى يقضى حجه؛ ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت 
وبين الصفا والمروة» فليقصر وليحل» ثم ليبل بالحج». وظاهره عموم هذا الأمر للمفردين والقارنين 
والمعتمرين جميعا. وروى مسلم فى ” صحيحه” من حديث الزهرى عن عروة» عن عائشة رضى 
الله عنهاء قالت: خرجنا مع رسول الله مم عام حجة الوداع؛ فمنا من أهل بعمرة» ومنا من أهل 
بالحج» حتى قدمنا مكة: فقال رسول الله مِفهِ: «من أحرم بعمرة ولم يبد فليحلل» ومن أحرم 
بعبزة وأعدي قلا يجل حتى يدخ رز قله واثن ع أهل بخج فليتم حجه) . وذكر باقى الحديث. وروك 
فى “صحيحه” أيضا من حديث مالك» عن أبى الأسود عن عروة: عنها: خرجنا مع رسول الله 
يلد عام حجة الوداع؛ فمنا من أهل بعمرة» ومنا من أهل بحج وعمرة» ومنا من من أهل بالحج؛ فأما 
من أهل بعمرة فحل» وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. 
وروى ابن أبى شيبة: حدثنا محمد بن بشير العبدى» عن محمد بن عمرو بن علقمة» حدثنى يحبى 
ابن عبد الرحمن بن حاطب» عن عائشة» قالت: خرجنا مع رسول الله عله للحج على ثلاثة 
أنواع: فمنا من أهل بعمرة وحجة» ومنا من أهل بحج مفرد؛ ومنا من أهل بعمرة مفردة» قمن كان 
أهل بحج وعمرة معا لم يحل من شىء بما حرم منه حتى يقضى مناسك التج؛ ومن من أهل بحج مفرد 
لم يحل من شىء حرم منه حتى يقضى .مناسك الحج» ومن من:أهل بعمرة: مفردة فطاف بالبيت 
وبالصفا والمزوة» حل مما.حرع منه جتى يستقبل حجا. كذا فى ”زاد المعاد” .)5١5:1(‏ 
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باب يطوف القارن. ظوافين ويسعى سعيين 

وكخ اس عن على رضى الله عنه: أنه جمع بين بين احج والعمرة» فطاف طوافين» 
وفع شعن وحدت: أن. هذا له مان "ال أخرجه السائ كفن مسد عل » 
ورواته موثة اد را 020 ظ ٠‏ 

0 - عن حماد بن عبد الرحمن الأنصارىء عن إبراهيم بن محمد بن الحنفية» 
قال: طفت مع أبى وقد جمع الحج والعمرة» فطاف لهما طوافين» وسعى لهما سعيين» 
وحدثنى: أن عليا رضى الله عنه فعل الي أن رسول الله مه فعل ذلك. 
أخرجه النسائى فى ”سننه الكبرى” » وسنده حسن. 'فتح القدير” ١؟1-ه51).‏ 


وقد أشكل الجمع بين هذه الروايات على القائلين بالفسخ» فأخذوا ببعضهاء وردوا بعضهاء 
أو تجشموا فى تأويلهاء ونحن نقول: إذا اختلفت الروايات فى أمر الفسخ ثبوتا وبقاء لزم المصير إلى 
أقوال الصحابة وعمل الأجلة منهم فرأينا عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه كان ينهى عنه» 
ويضرب الناس عليه» وكذا نبى عنه عثمان» وجعله خخاصا بأصحاب البى مَك وكذلك أبو ذرء 
وأيدهم حديث بلال المزنى مرفوعاء ورأينا أبا موسى الأشعرى وجابرا رضى الله عنهما قد وافقا 
عمرء ولم يختلفا عليه» وأنكر الناس على ابن عباس فى فتياه التى تشغبت تشغبت بالناس كما مرء ورأينا 
أمر الفسخ على خلاف القياس؛ فإن الأصل فى الأعمال إتمامها دون إبطالها؛ لقوله تعالى: «ؤولا 
تبطلوا أعمالكم». فلزمنا القول بقصر الفسخ على مورده؛ لا يجوز تعديته إلى غيره؛ كما قال عمر 
رضى الله تعالى عنه: : إن الله يحل لرسوله ما شاء بما شاءء وأن القرآن قد نزل منازله» فأتموا احج 
والعمرة لله كما أم ركم الله. وقد بسطت الكلام فى هذا المقام؛ ؛ لكونه من مزال الأقدام» ومعتركاتث 
الأفهام» وظنى أن تائيد الجمهور فى هذه المسألة مما قد تفردت بهء ولله الحمد» فإن أكثر العلماء لم 
يجيبوا عن دلائل ابن القيم بما يشفى الغليل؛ ويميز الصحيح عن العليل؛ والحمد لله أز الراعراء 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبى وعلى آله وأصحابه دائما متواترا. 
باب يطوف القارن طوافين ويسعى سعبين 
قوله: ”عن على ” إلخ: قلت: دلالته على الباب ظاهرة. قوله: "عن عكاه إن عيذ الرخيد 
إلخ: قلت: : وحماد هذا وإن ضعفه الأزدى فقد ذكره ابن حبان فى الثقات» كما فى ”التبذيب” 
(18:7)» فلا ينزل حديثه عن الحسن كما فى فتح القدير” (؟:6١4).‏ 
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5- أخبرنا أبو حنيفة ثنا منصور بن المعتمرء عن إبراهيم يم النخعى» ؛ عن أبى 

١‏ نصر السلمى» » عن على بن أبى طالب» قال: إذا أهللت بالحج والعمرة فطف لهما 
طوافين» واسع لهما سعيين بالصفا والمرؤة. قال منصور: فلقيت مجاهدا وهو يفتى 
بطواف واحد لمن قرن» فحدثته بهذا الحديثء» فقال: لو كيم بيضة لفت إلا 
بطوافين» وأما بعده فلا أفتى إلا بهما. أخر جه محمد فى ” الأثار * (650). وفئ 'فتح 
القدير :)4١7:7(‏ لا.شببهة فى هذا السند اه. وقد رواه الدارقطنى فى ” سننه" أيضاء 
وقد احتج به مجاهد» وترك به قوله الأول» وهو إمام مجتهد فأخذه به تصحيح له كما 


قوله: “أخبرنا أبو حنيفة“ إلخ» قلت: أعله الحافظ فى ”الدراية“ بأن قال: فى سنده راو 
مجهول. (5 .)3٠١‏ ولعله أراد به أبا نصر السلمى» ولكن ذكره ابن خلفون فى الثقات» وسمى أباه 
. عمرواء وذكره فى شيوخه ابن عمر وفى الرواة عنه ابنه» ومالك بن الحارثء وإبراهيم النخعى؛ 
كذا فى ”كشف الأستار“ (117)» ” وتعجيل المنفعة “ (01). فكيف يكون مجهولا وقد روى 
عنه ثلاثة؟» والمجهول لا يوثق» فمن وثقه فقد عرفه وإن جهله غيره. وأيضا فقد احتج بحدينه 
منصور بن المعتمر على مجاهدء ونببه به على خخطأه فى الفتوى» وأذعن مجاهد لهء ومثل هذا 
لآ يكرك مهولا قطاء فيكفينا سكرقة متضور ونكاف به ولا بغر تاجهل خيرها إيافه تايلك 
بقول محمد بن الحسن الإمام المجنهد فى ” موطأه": ثبت ذلك بما جاء عن على بن أبى طالب أنه 
أمر القارن. بطوافين وسعيين» وبه نأخذ, وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهاءنا اه (ه95١).‏ 
واستدلال الجتبد بحديث تصحيح له» كيف؟ وقد ام ا عا اديه 
فروى عن على مثله. ش ٠‏ ْ 

وقال الحافظ فى ” الفتح “: وما يضعف ما روى عن على من ذلك أن أمثل طرقه رواية عبد 
الرحمن بن أذينة عنه» وقد ذكر فيما أنه يمتنع على من ابتدأ الإهلال بالحج أن يدخل عليه العمرة»' 
وأ القارف يلوق طوافين ورسعى سشين والذين انشجوا يديه لا يقولوت باماع [دتخال المرة 
على الحج اه. فقد اعترف بكون رواية عبد الرحمن بن أذينة أمثل الطريق عن على» وأما تضعيفه 
إياها بالعلة التى ذكرها فليس من وظيفة المحدث كما لا يخفى» على أن الحنفية قائلون بامتناح 
إدخال العمرة على الحج أيضا إذا شرع فى شىء من أعمال الحجء وهو محمل الأثر عندهمء وأما 
' قبل الشروع فى أعماله فلا؛ لما ثبت عن النبى مَرلُْه أنه أحرم بالحج أولاء فلما بلغ العقيق قال: «لبيك 
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أصلناه فى امقدمة فلتواجع» وأبو نصر السلمى ذكره ابن تحلفون فى الثقات؛ كما فى 
تعجيل المنفعة ' (271). وذكر أبو عمر فى ” التمهيد” حديث أبى نصر عن على» ثم 
قال: وروى الأعمش هذا الدديث عن إراهيمو وماك بن الحار» عن خيد الرحمن و 
أذينة» قال: سأك عليا فد كر وهذا إسناد جيد. “ الجوهر النقى” (547:1). قلت: 
وقد أخرج الطحاوى سند الأعمش فى ' “معان الأثار " له وهو سند جيد 05:19 4). 


بحجة وعمرة) كما مضى فى فضيلة القران فليراجع؛ فصارت كل علة أعل بها الحافظ هذا الأثر 
هباء منثوراء كأنها لم تكن شيئا مذكورا. 

قال الحافظ فى ' الفتح : وقد روى آل بيت على عنه مثل الجماعة؛ قال جعفر بن محمد 
الصادق عن أبيه أنه كان يحفظ عن على: للقارن طواف واحدء خلاف ما يقول أهل العراق أه 
(:197). وهذه أيضا علة لا تقوم على رجليها كما ترى فإنه قد اعترف بأن أهل العراق يرون 
عن على طوافين وسعيين» وأهل العراق جماعة لا تحصى» وعندهم ظهر علم على وقضاياه أزيد مما 
ظهر عند أهل الحجاز كما لا يخفى؛ فكيف يرد قولهم بقوله وحده؟ ولم لا يقال: إن عليا رضى ا 
الله عنه رجع بعد دخوله العراق عن ما كان يقوله فى الحجاز؟ ألا ترى أن مجاهدا رضى الله عنه 
أعلم الناس بحديث أهل الحجازء كان يفتى أولا بطواف واحد للقارن لعدم معرفته يقول على» فلما 
بلغه عن أهل العراق قوله بطوافين وسعيين أخذ به» ورأى صحة روايتهم عنه؛ لكونه مكث فيهم 
ذهرا . من آخر عمره. فهم أعرف الناس بفتاواه وأقواله؟ 

وأيضا ف الحسن بن على من آل بيت علي» وهو أجل من محمد باقر وقد أمر الارن 
ال ل ل ا ل ا 5 
واحدا بعد واحد» ويذكر رواية جعفر بن محمد بهذه بلا سند لا يسمى من أخرجهاء ولا الكتاب 
الذى نقلها منه؟ وهل هذا إلا تحامل؟ فهل يصح محدث رد الأحاديث المسندة برواية لا سند لها؟ 
ولعمرى ما رأيت الحافظ بعيدا عن جادة الإنصاف مثل ما رأيته فى هذا المقام» ولقّد صدق القائل: 

وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدى المساويا 

وقد أخرج البيبة, أثر محمد أبى جعفر هذا فى . 0-6 'وقال: روى الشافعى فى القديم عن 

رجل أظنه إبراهيم بن محمدء عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن على بن أبى طالب؛ قال فى 
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8 ؟- ثنا هشيم» عن منصور بن زاذان» عن الحكم؛ عن زياد بن مالك: أن 
عليا وابن مسعود رضى الله عنبما قالا: القارن يطوف طوافين. أخرجه ابن أبى 
شيبسة» اوضعيد بن متصورء وعايح لصتت وزياد بن مالك ذكره ابن 
حبان فى الثقات. ' الجوهر النقى' .)747:١(‏ قلت: والحديث ذكره الزيلعى فى 
”نصب الراية“ (5:1؟0). والحافظ فى الدراية(4 .)7١‏ فزادا: ويسعى سعيين اه. وفى 
”معانى الآثار”“ :)405:١(‏ بطريق سعيد بن منصور بسنده قالا: القارن يطوف 
طوافين» ويسعى سعيين. 

ل عن حماد بن سلمة» عن حماد بن أبى سليمان» عن إبراهيم يم النخعى: أن 
الصبى بن معبد قرن بين الحج والعمرة فطاف لهما طوافين» وسعى سعيين» ولم يحل 





القارن: يطوف طوافين» ويسعى سعيا. (فقوله: يطوف طوافين. خلاف ما نقله الحافظ عنه للقارن 
طواف واحد). قال الشافعى: وهذا على معنى قولنا: يطوف حين يقدم بالبيت وبالصفا والمروة» ثم 
يطوف بالبيت للزيارة» وقال بعض الناس: عليه طوافان وسعيان» واحتج فيه برواية ضعيفة عن 
على: وجعفر يروى عن على قولنا. قلت: ورواية جعفر أيضا ضعيفة؛ فإن الرجل الذى روى ذلك 
عن جعفر مجهولء وإن كان كما ظنه البيبقى فأمر إبراهيم فى السقوط أشد من الجهالة» ورواية 
محمد عن على منقطعة؛ كذا قال البيبقى فى مواضع. ولو سلم تأويل الشافعى رحمه الله لم يكن 
فيه خمصوصية بالقارن» فإن المفرد أيضا يفعل كذلك» ويطوف هذين الطوافين. ولو سلم رواية 
جعفر من العلتين المذكورتين» وكان قوله: ويسعى سعياء محفوظا فهو مصدر مؤكد يحتمل القلة 
ش والكثرة» فيحمل على السعيين المفسرين فى بقية الروايات اه ” الجوهر النقى" (47:1). 

قوله: ” حدثنا هشيم” إلخ: قلت: زياد بن مالك هذا قد ذكره ابن أبى حاتم ولم يجرحه؛ 
وذكره ابن حبان فى الثقات» كذا فى ” لسان الميزان“ (537:7). وقال البخارى: لا يعرف له 
سماع عن عبد الله (بن مسعود) ولا سماع الحكم منه اه. . وهذا أى اشتراط التصريح بالسماع ما 
تفرد به البخارى رحمه الله وعند الجمهور عنعنة الممكن اللقاء محمولة على السماع دائماء كما 
ذكرنا فى المقدمة» فلتراجع. 

قوله: ”عن حماد” إلخ قلت: هذا الأثر ذكره صاحب ” الهداية “ بلفظ: إن صبى بن معبد 
لا طاف طوافين وسعى سعيين قاله عمر رضى الله عنه: هديت لسنة نبيك اه. فرد عليه الزيلعى فى 
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عقوا أحدى حو رجه بذلة طبرن اكات كتال: هديك لقبة يملكا ماروا 
ابن حزم فى ”الحلى “. ” الجوهر النقى“ (747-1). والإسناد المذكور حسن كما لا 
يخفى» والمحدث لا يسقط من أول الإسناد إلا من لا حاجة إلى ذكره؛ ولم يعله 
ابن الت ركمانى إلا بما فيه من إرسال النخعىء فإنه لم يدرك عمر ولا الصبى» ثم أجاب 
بما حاصله أن مراسيل النخعى عندهما صحاح اه. والحديث أخرجه أبو حنيفة 
الإمام فى ” مسنده“ 41719 :)١77‏ عن حماد بن أبى سليمان هكذا وأطول منه. 
"فتح القدير” ٠ .)54١5:7(‏ 

هم؟- ثنا أبو محمد بن صاعدء ثنا محمد بن د يحبى الأزدى» ثنا عبد الله بن 
واوداعن لعو ع رين علال» عن مطراتت كن ماه بن هرت" الي عو 
لاتب رانين وشعن اسسعين. أخر جه الدارقطنى فى " فك ثم قال: إن محمد بن 


"نصب الراية” والحافظ فى ”الدراية “» وقالا: هذا الحديث لم يقع هكذاء وإنما فى ' "السان” ره 
حنان».ومسائيد أحمد» وإسحاق» والطيالسى» وابن أبى شيبة عن أبى وائل» عن الصبى بن معبد» 
قال: أهللت ببما معاء فقال عمر: هديت لسنة نبيك يِه اه. وقد رواه ابن حزم فى * امحلى " عن 
إبرأهيم النخعى عن الصبى» كما ذكره صاحب ” الهداية” بذكر طوافين وسعيين؛ وبهذا يظهر سعة 
نظره فى الأحاديث؛ وبعد شأوه فى العلم» فرحم الله طائفة هندية لا حياء لهاء حيث يطعنون فى 
مثل هذا! الإمام؛ ويرمونه بقلة العلم بالحديث لمسامحات قد صدرت منه فى بعض المواضع» فول 
يعتقدون أن المحدث لإ يخطئ قط ويصير معصوما من الخطأ والزلل؟ ولو أنصفوا لتكسوا رؤسهم 
إذائر آنا البخارع وطشيللما له شتلق 'مئة »ينك أدوسا في امششرهنا نا الأسافة انها 
ييعد القول بصحته على أصول امحدثين» أو لم يعلموا أن لكل سيف نبوة» ولكل جواد كبوة؟ 
قوله: ” حدثنا أبو محمد بن صاعد 0 قلت: وقد ثبت بما ذكرنا فى تحقيق الحديث أنه 
0 قوله: ” حدثنا حفص بن عياث* إلخ؛ » قلتك دلالته على الباب ظاهرة. قال الحافظ 
فى ” الفتح" ': ولم أر فى الباب أصح من حديثى ابن عمر وعائشة» وحديث ابن عمر أعله الطحاوى 
ا سك ذ لسرت لا سروح تساي لسارو بعري 
وموسى بن عقبة؛ وغير واحد عن نافع نحو سياق ما فى الباب من أن ذلك وقع لابن عمرء وأنه 
قال: إن النبى فته فعل ذلكء لا أنه روى هذا اللفظ (أى لفظ: قال: من جمع بين الحج والعمرة 
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يحيى حدث بهذا من حفظه فوهم فى متنه» والصواب بهذا الإسناد أنه عليه السسلام 
قرن الحج والعمرة» وليس فيه ذكر الطواف والسعى» وقد حدث به محمد بن يحيى 
على الصواف عزازاء قال إنه :يكم عن دكن الولوافت والسيعي»"قاله أبن الث كمانى : 
قوله: ”حدث به من حفظه فوهم" لم ينسبه إلى أحد من يعتمد عليه. وكذا قوله: 
ويقال: إنه رجع عنه. والظاهر أن المراد أنه سكت عنه. وإذا ذكر هذه الزيادة مرة 
وسكت عنما مرة لعذر لا تترك الزيادة» ولو كان فى الحديث علة أخرى غير هذا 
لذكره الدارقطنى ظاهرا اه. ” الجوهر النقى” (71477:1). وقال ابن الهمام: ومحمد بن 
يحبى هذا قال الدارقطنى: ثقة» وذكره ابن حبان فى كتاب الثقات؛ والحاصل أنه ثقة» 
1 ثبت عنه أنه ذكر زيادة على غيره؛» والزيادة من الثقة مقبولة اه. فتح القدير(؟ 4١5:‏ ). 

- ثنا حفص بن غياث» عن حجاج» عن الحكم» عن عمرو؛ عن الحسن 
ابن على رضى الله عنبهماء قال: إذا قرنت بين الحج والعمرة فطف طوافين» واسع 
سعيين. أخر جه ابن أبى شيبة فى ”مصنفه“. “نصب الراية” (058:1). وفيه الحجاج 
ابن أرطاة متكلم فيه وهو حسن الحديث كما مر غير مرة» والباقون ثقات معروفون» 
والا د كرة الحافظ فى ”الدراية” وسكت عنه (5 .)٠١‏ 


عناه لجنا طراق. واحد وسعى واحد) عن النبى يِه اه. قال الحافظ: وهو تعليل مردود» 
فالدراوردى صدوق» وليس ما رواه مخالفا لما رواه غيره» فلا مانع من أن يكون الحديث عند 
نافع على الوجهين اه .)١1١:19(‏ 

قال العلامة العينى فى "العمدة“: المردود ما قاله وذهب إليه من غير تحقيق النظر فيه» فهل 
يل رده ١‏ دانا عل ٠١‏ عير و كوجة. ركز لمت وماد الس ال أ ا وددا ع 
على ما قاله الترمذى بعد أن ذكر الحديث المذكور: وقد رواه غير واحد عن عبيد الله ولم يرفعوه؛ 
وهو أصح. وقال أبو عمر فى ”الاستذكار“: لم يرفعه عن عبيد الله غير الدراوردى» وكل من رواه 
عنه غيره أوقفه على ابن عمرء وكذا رواه مالك عن نافع موقوفا. وقال أبو زرعة الدراوردى سىء 
الحفظء ذكره عنه الذهبى فى ” الكاشف” وقال النسائى: : ليس بالقوى» وحديثه عن عبيد الله منكر. 
وقال ابن سعد: كان كثير الحديث بغلط اه (5 . قال العينى: وأحاديث عائشة فى هذا 
الباب مضطربة جداء لا يتم بها الاستدلال لأحد من الخصوم. وقد قالت فى رواية: : أهللنا بعمرة» 











وفى أخرى: فمنا من أهل بعمرة» ومنا من أهل بحج. قالت: ولم أهل إلا بحج؛ وفى أخرى: 

لا نريد إلا الحج» وفى أخرى: لبينا بحج» وفى أخرى: مهلين بحج) وفى رواية: وكنت ممن تمتع 
ولم يسق الهدى حتى قال مالك: بن العمل أي فى هذا الباب على تحدينة غروة عن عائفة ئشة قديما 
وحديثا اه .)56-١:5(‏ 


فإن قيل: سلمنا أن رفعه بهذا اللفظ غير صحيح, ولكنه مرفوع حكما؛ فإن ابن عمر رضى 
الله عنهما قرن بين الحج والعمرة» وطاف لهما طوافا واحداء قال: إنه ركه فعل ذلك. وهذا خلاف 
ما يقوله الحنفية. قلنا: حديثه الفعلى يخالف أهل المذاهب كلهمء فقد ورد عنه فى رواية عند 
الشيخين واللفظ لمسلم: ثم انطلق يهل بهما جميعا حتى قدم مكة» فطاف بالبيت وبالصفا والمروة» 
ولم يزد على ذلك. ولم ينحرء ولم يحلق» ولم يقصرء ولم يحلل من شىء حرم منه» حتى كان يوم 
النحر فنحرء وحلق» ورأى أن قد قضى طواف احج والعمرة بطوافه الأول فقال ابن عمر: كذلك 
فعل رسول الله يِه اه (780:7). فإنه يدل على إجزاء طواف القدوم عن طواف الإفاضة» ولم 
يقل به أحد من العلماء غير مالك» وهو أيضا يقيده بمن ترك طواف الإفاضة جاهلا أو نسيه» وكان 
قد طاف للقدوم؛ ووصله بالسعى بين الصفا والمروة» وعليه الهدىء قاله ابن عبد البر كما فى ' فتح 
البارى“ (:777). وأما من تعمد تركه فلا يجزئٌ عنه طواف القدوم اتفاقا. وحديث ابن عمر 
هذا يدل على إجزاءه عن طواف الإفاضة مطلقاء وتأويل الطواف الأول بطواف الإفاضة بعيد: فإنه 
آخر طواف للحج؛ وحمله على السعى خلاف الظاهر. وإن سلمنا قلنا أن نؤوله بأنه أدخل طواف 
القدوم فى طواف العمرة» وهو أول طوافه بالبيت» ولم يذكر الراوى طواف الإفاضة وسعيها 
بظهوره؛ فافهم» قلت: فهذا شأن الحديثين اللذين ولم ير الحافظ أصح منبما فى الباب: 

ثم احتج بما قاله عبد الرزاق عن سفيان الثورى؛ عن سلمة بن كهيل؛ قال: حلف طاوس 
ما طاف أحد من أصحاب رسول الله مله لحجه وعمرته إلا طوافا واحدا وهذا إسناد صحيحء 
وفيه بيان ضعف ما روى عن على وابن مسعود من ذلك اه. قال العينى: وليت شعرى ما وجه 
شْ هذا البيان؟ وعجبى كيف يلهج هذا القائل بهذا القول الذى لا يجدبه شيئا؟ (أى لأنه ليس عن 
النبى ملم ولا عن واحد من الصحابة» وإنما هو قول تابعى لم يلق إلا نفرا يسيرا من من الصحابة» 
فالتمسك به ليس إلا كما يتغبث الغريق بالحشيش). ونقل هذا اليمين عن طاوس كاد أن يكون 
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محالاء لعدم القدرة على الإحاطة بعلم أطوفة الصحابة أجمعينء والكلام أيضا فى الرواة دون 
عبد الرزاق اه .)56-٠:14١‏ 

قلت: ودليل عدم القدرة على الإحاطة بعلم أطوفة الصحابة جميعا ما مر فى فى أول الباب: أن 
ا ا ل للد رو 
يفتى بطوافين وسعيين» وليس طاوس بأجل من مجاهد» فيجوز عدم إحاطته بعلم أطوفة الصحابة» 
كما يجوز عدم إحاطة مجاهد بهء فافهم. وقد أطلنا الكلام فى هذا المقام لكونه من المضائق 
ومواطن البسنط» وفيما حررناه مع كونه فى غاية الإيجاز ما يغنى اللبيب» إن شاء الله تعالى. 


وقد تكلم العلامة أبن القيم فى ” زاد لمعاد “ على روايات أهل العراق عن على وابن مسعودء 
وقال: منه ما هو منقطع» ومنه ما رجاله مجهولون أو مجروحون اه .)١3/:1(‏ وكأنه لم يطلع إلا 
على طرق أخرجها الدارقطنى». وفيها الحسن بن عمارة» وحفص بن أبى داود؛ ومحمد بن عبد 
الرحمن بن أبى ليائ» وعيسى بن عبد اللهء وأبو بردة» وعبد العزيز بن أبانء كما يدل عليه كلامه 
فى هذه الطرق فحسبء ولم يطلع على طرق صحيحة أو حسنة ذكرناها فى المتن» فإنها كلها 
سالمة عن هؤلاء وعن الانقطاع وغيره» فرجالها كلهم ثقات أو موثقون» وأسانيد ضعاف مرفوعا 
وموقوفاء ومدار ذلك على الحسن بن عمارة» وحفص. بن أبى داود» وعيسى بن عبد الله؛ وحماد 
ابن عبد الرحمن» وكلهم ضعيف لا يحتج بشىء ثما رووه. قلت: قد روى ذلك بأسانيد جيدة 
ليس فيها أحد من هؤلاء؛ فذكر بمثل ما أودعناه فى المتن من الروايات ١(‏ 51" و13 1). فلعل ابن 
القيم تبع البيبقى» ولم يفتش!لطرق كلها بنفسه, واعتمد عليه فيما قاله» فافهم: .. . 

هذاء ولله الحمد على متواتر فضله على هذا الغريق فى الآثام» حيث وفقنى لتحقيق اححق فى 
هذا المقام. أتم المسؤول أن يرزقئى حسن الختام» يبركة الاشتغال بحديث نبيه خحير الأنام» عليه وآله 
وأصحابه أفضل صلاة وأزكى سلام. 
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و٠‏ سباع تع ها له الها وها ا “لوالو 
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764:1 مع شرحه * إكمال لمعلم') وادعوا أنها كانت قارنة» ودون إثباته خرط القتاد» وإنما هو 
مجرد احتمال بينه بعض الشارحين لحديثها لأجل الجمع بين مختلف الحديث. 
قال العلامة الأبى فى ” شرح مسلم“ له: وأما إن زافهاك سه لفت الروايات عببة قن 
. ذلك ففى هذا الحديث من طريق عروة: أهللنا بعمرة. وفى رواية القاسم عنبا: لبينا بالحج. وفى 
روايته الأخرى: لا نعرف إلا الحج. وهذا كله صريح أنها أهلت.بالحج. وفى رواية الأسود: ملبين 
لا نذكر حجا ولا عمرة. واختلف العلماء فى الكلام على حديث عائشة» فقال مالك: ليس العمل 
على حديشها قديما ولا حديفا. وقال إسماعيل القاضى: إنها كانت مهلة بالحج؛ لأنها رواية الأكثر : 
من عمرة» والقاسم والأسودء وغلطوا رواية عروة. قالوا: وأيضا رواية عمرة والقاسم ساقت عمل 
عائشة فى الحج من أوله إلى آخره؛ ولهذا قال القاسم من رواية عمرة: ونبأتك بالحديث على وجهه. 
وبمكن الجمع بين الروايات بأن تكون أخبرت أولا بالحج: كما نص فى رواية أولئك» وكما صح 
من فعله مَل وفعل أكثر أصحابهء ثم أحرمت بالعمرة حين أمر أصحابه بفسخ الحج فى 
العمرة» فأخبر عروة عن آخر أمرها وعمرتها التى جرى لها فيها الحكم وحيضتها قبل تحللهاء ولم 
يذكر أول أمرها. وقد يعارض هذا بإخبارها عن فعل أصحابه واختلافهم فى الإحرام؛ وأنها 
إنها أحرمت هى بالعمرة. والحاصل أنها أحرمت بحج ثم فسخته فى عمرة حسين أمرهم 
بالفسخ» فلما حاضت وتعذر عليما إتمام العمرة أمرها بالإحرام بالحج» فصارت مردفة للحج 
على العمرة وقارنة اه (5:7 5 7). ش 
قلت: ولكن لا يصح القول بكونها قارنة؛ لما فى روايات عديدة عند مسلم من قوله مَك 
لها: «انقضى رأسك وامتشطئء وأهلى بالحج ودعى العمرة». وفى رواية: فأمرنى رسول الله ميك 
أن أنقض رأسى وأمتشطء وأهل بالحجء وأترك العمرة. وفيه أيضا: وأمرنى أن أعتمر من التنعيم 
مكان عمرتى التى أدركنى الحج ولم أحلل منها. وفى رواية: فقال:. «دعى عمرتك» وانقضى 
رأسك وامتشطى» وأهلى بالميج»» قالت: : ففعلت» فلما كانت ليلة الحصبة -وقد قضى الله حجنا- 
أرسل معى عبد الرحمن بن أبى بكر» ؛ وخخرج بى إلى التنعيم» فأهللت بعمرة» فقضى الله حجنا 
وعمرتنا ولم يكن فى ذلك هدى ولا صدقة ولا صوم. وفى رواية قلث: يا رسول الله يرجع 
الناس بخحجة وعمرة» وأرجع بحجة؟ إلى أن قالت: فأهللت منها أى من التنعيم بعمرة جزاء بعمرة 











الناس التى اعتمروا. وفى رواية: فدخل على رسول الله يِفَِدِ وأنا أبكى» فقال: «ما يبكيك)؟ قلت: 
سمعت كلامك مع أضصحابك». فسمعة بالكمرة قال: «ومالك)؟ قلت: لا أصلى» قال: دفلا 
يطنزك؛ فكوقى فى حجك» فعسى الله أن يررقكيها». وفى رواية عنها: قالت: قلت: يا رسول الله! 
يصدر الناس بنسكين» وأصدر بنسك واحه؟ قال: «انتظرى فإذا طهرت فاخرجى إلى التنعيم 
فأهلى منهة. وفى رواية: قلت: يا رسول الله! يرجع الناس بعمرة وحجة» وأرجع أنا بحجة؟ 
قال: «وما كنت طفت ليالى قدمنا مكة)» قالت: قلت: لاء قال: «فاذهبى مغ أخيك إلى التنعيم 
فاهلى بعمرة) اه. © 


أخرج الروايات كلها الإمام مسلم فى ' منحيه اق تان ويفوة الإخراده و شار كم ف 
أكثرها البخارى كما ستعرف» فقوله َيه لها: «انقضى رأسك وامتشطىء ودعى العمرة)؛ وأمره 
إياها بأن تترك العمرة صريح فى أنها تركت العمرة» وحجت مفردة» ولا يصح التمسك بما وقع فى 
بعض روايات مسلم: «وأمسكى عن العمرة) على أن معنى قوله: «ارفضى عمرتك» اتركى التحلل 
منباء وأدخلى عليها الحج فتصير قارنة» كما ذكره الحافظ فى ”الفتح“ (17/7:1؟)؟ فإن الرفض 
والترك صريح فى معناه» والإمساك يستعمل مرة فى معنى الترك» وأخرى فى معنى التوقف» فلا 
.يجوز حمل الصريح على لمجمل» بل اللازم تفسير امجمل بالمفسرء لا سيما وقوله: : وانقضى رأسك 
وامتشطى» يؤيد أنه أراد ترك العمرة رأساء لا ترك التحلل منها. وأيضا قولها: فلما كانت ليلة 
الحصبة وقد قضى الله حجنا أرسل معى عبد الرحمنء فخرج بى إلى التنعيم؛ فأهللت بعمرة 
نقضى الله حجنا وعمرتنا. وكذا قولها: ولم يكن فى ذلك هدى ولا صدقة ولا صيام. صريح فى 
أنها كانت رافصة لعمرتها مفردة بالحج لا قارنة» وكذا قوله: يرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع أنا 
بحجة؟ صريح فى أنها لم تكن قارنة» والتأويل فى كل ذلك مما لانيخلو من التعسف والتكلف» 
وإنما هو صرف الكلام عن ظاهره لتمشية المذهب لا غير. ْ ١‏ 


قال ماعن "الجوهر النقى' > ويدقع تأويل البييقق بالإمساك عن أفعال العمرة قوله: 
«انقضى رأسك وامتشطى»؛ إذاانحرم ليس له أن يفعل ذلك وقد قال البهبقى فيما بعد باب الرأة 
تختضب قبل إحرامها وتمتشط: قد مضى قول النبى َيهِ: «انقضى رأسك وامتشطى؛ وأهلى 
بالحج) انتبى. وقول عائشة رضى الله عدها: ترجع صواحبى بحج وعمرة» وأرجع أنا بحجة؟ 








صريح فى رفض العمرة؛ إذ لو أدخلت 0 على العمرة لكانت هى وغيرها فى ذلك سواءء (بل 
أفضل منهن؛ لكونها وافقت النبى مره فى القران) ولما احتاجت إلى عمرة أخرى بعد العمرة 
والحج الذين فعلتهماء وقوله َي عن عمرتبا الأخيرة: «هذه مكان عمرتك». (رواه البيبقى) 
صريح فى أنها خرجت من عمرثها الأولى ورفضتها؛ إذ لا تكون الثانية مكان الأولى إلا والأولى 
مفقودة. وفى بعض الروايات: «هذه قضاء من عمرتك)؛ وسيأتى فى باب العمرة قبل الحج ما يقوى 
هذا. وقال القدورى فى ' التجريد": قال الشافعى: لا يعرف فى الشرع رفض العمرة بالجيض. قلنا: 
ما رفضتها بالحيضء ولكن تعذرت أفالها» وكانت ترفضها بالوقوف فأمرها بتعجيل الرفض اه (777:1). 

قال الحافظ: واستبعد هذا التأويل أى تأويل الرفض بترك التحلل فى الجرة لقولها فين ايه 
عطاء: وأرجع أنا بحجة ليس معها عمرة. أخرجه أحمدء وهذا يقوى قول الكوفيين: إن عائشة 
تركت العمرة وحجت مفردة. وتمسكو فى ذلك بقولها فى الرواية المتقدمة: «دعى عمرتك)» وفى 
رواية: «ارفضى عمرتك)»» ونحو ذلكء واستدلوا به على أن للمرأة إذا أهلت بالعمرة متمتعة 
فحاضت قبل أن تطوف أن جك اشر ري ال سردا كن تبك علقي الع ارا 
عطاء عنها ضعف اه /1). قلت: ولكنه قد انجبر بما فى روايات مسلم من الألفاظ الدالة 
على أنها تركت العمرة وأهلت بالحج مفردة. 

قال الحافظ: والرافع للإشكال فى ذلك ما رواه جابر: أن عائشة أهلت بعمرة» حتى إذا. 
كانت بسرف حاضتء ققال لها النبى مكل «أهلى بالحج», حتى إذا طهرت طافت بالكعبة 
وسعت» فقال: وقد حللت. من حجك وعمرتك»» قالت: يا رسول. الله! إنى أجد فى نفسى | 
لم أطف بالبيت حتى حججتء قال: فأعمرها من التنعيم. ولمسلم من طريق طاوس عنها: فقال لها 
النبى َيه : «طوافك يسعك لحجك وعمرتك»» فهذا صريح فى أنها كانت قارنة؛ لقوله: «قد 
حللت من حجك وعمرتك». وإنما أعمرها من التنعيم تطبيبا لقلبها؛ لكونها لم تطف بالبيت 
لما دخخلت معتمرة» وقد وقع فى رواية لمسلم (من طريق جابر): وكان النبى مره رجلا سهلا إذا 
هويت الشىء تابعها عليبها اه (717:9). 

ظ قلت: وقد عارض هذا الصريح ما هو أصرح منه فى أنه َيه أمرها برفض العمرة وتركها 

كما تقدمء وفى رواية للبخارى عنبها فقال: «دعى عمرتك» وانقضى رأسك وامتشطى؛ وأهلى 
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بالحج) ففعلت» فلما كانت ليلة الحصبة أرسل معى عبد الرحمن إلى التنعيم فأردفهاء فأهلت بعمرة 
مكان عمرتهاء فقضى الله حجها وعمرتهاء ولم يكن فى شىء من ذلك هدى ولا صدقة ولا صوم 
فقوله: ' بعمرة مكان عمرتها ” صريح فى أن اعتمارها من التنعيم كان قضاء لعمرتها المرفوضة» ولم 
تكن قرنة حتما. وإلا لوجب عليها الهدى؛ لقوله تعالى: لإفمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر 
من الهدى4. وأجمعت الأمة على وجوب الهدى على القارن» وقد صرحت بأنه لم يكن فى شىء 
من ذلك هدىء ولذا قال عياض: لم تكن عائشة قارنة ولا متمتعة» وإنما أحرمت بالحج؛ ثم نوت 
فسخه إلى عمرة» فمنعها من ذلك حيضهاء فرجعت إلى الحج فأكملته؛ ثم أحرمت عمرة مبتدأة» 
فلم يجب عليها هدى.» كما ذكره الحافظ فى " الفتح” (79.9:7). 

وهذا هو الحق» وبه تجتمع الروايات كلهاء وغير ذلك لا يستقيم إلا بتعجشم تأويلات بعيدة 
لا تخلو عن التكلف والتعسف. وقوله: ' وإنما أعمرها من التنعيم تطييبا لقلبها” مجرد احتمال» قد ' 
ظنه جابر رضي الله تعالى عنه» والروايات عن عائشة تدفع هذا الاحتمال» فقد أخرج مسلم عنها: 
فدخل على رسول الله 2 وأنا أبكى» فقال: وما يبكيك)؟ قلت: سمعت كلامك مع أصحابك» 
فمنعت العمرة» قال: ذومالك؟0 قلت: لا أصلى» قال؛ :«فلا يضركء فكونى فى حجك:: فعسى الله 
أن يرزقكيها». وهذا صريح فى كونها منعت العمرة؛ وكانت بعد رفضها العمرة مفردة بالحج» 
وإلا.لم يكن لقول رسول الله مين : «فكونى فى حجكء فعسى الله أن يرزقكيها) معنى. 

وأما قوله َه لها: «قد حللت من حجك وعمرتك»»؛ فإن رسول الله كه كان قد قال 
ذلك لها وهو يقل ماق عطاقت بخن قدمت مده قلما أخيرت بأننا لم تلق بالليف د ذا 
وأنها منعت العمرة أرسلها إلى التنعيم لتعتمر مكان عمرتبا المرفوضة» يدل على ذلك ما أخرجه 
الشيخاتهعنبا: فلما كانت ليلة الحصبة قلت: يا رسول الله! يرجع الناس بعمرة وحجة» وأرجع أنا 
7 بحجة؟ قال : «وما طفت (وعند مسلم: أو ما طفت كما تقدم) ليالى قدمنا مكة؟) قلت: لاء قال: 
«فاذهبى إلى التنعيم فأهلى بعمرة» الحديث. “فتح البارى” (777:7) وفيه رد لما ظنه جابر رضى 
دعا بور د ناريا اوري لوديا زر رودي بم 
تطف ليالى قدموا مكة. ' 
كيه يسعك لوقك لحك وعمرتلك»» قد تفرد به عبد له بن طاو عن أيه 








ولفظ مجاهد عن عائشة: «ويجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك». وسماع 
مجاهد عن عائشة شة مختلف فيه» فأنكره يحبى بن معين» ويحبى بن سعيد القطان» وشعبة وقال أبو 
حاتم: مجاهد عن عائشة مرسل» وذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه قال: كان شعبة ينكره 
(أى سماعه عن عائشة) كذا فى ' نصب الراية” (017:1). فلا يصلح معارضا اكيت التى 
اتفق الشيخان على إخراجها الدالة على كونها متمتعة قد رفضت عمرتها رضى الله عنها. 
وإد مل هرك مكل ها فال الفلدية ار الثر كفا كن 'الجوهر النقى" ونصه: ثم ذكر 

البيبقى حديث جابر مستدلا على أنها كانت قارنة» وأنه عليه السلام اكتفى لها عن الحج والعمرة 
بطواف واحد. قلت: قد أقمنا الدليل فيما مضى فى باب إدخال الحج على العمرة» وفى باب 
العمرة قبل الحج - عاى أنها كانت (بعد رفض ض العمرة) مفردة؛ وأنه عليه السلام أمرها برفض 
. العمرة» وقولها: وأرجع بحجة واحدة. دليل واضح على ذلك فعلى هذا معنى قوله عليه السلام: 
ايكتيك تلك وعترملة» أى عدركلة ركوط أنه لاطراك لها ويتخمل أنكزيد ترايت هذا 
الطواف كثواب الحج والعمرة؛ لأنها قصدت النسكينء وإنما تركت الواحد بغير اختيارها اه. 

قال: وذكر البيبقى حديث عائشة: وأما الذين جمعوا آلحج والعمرة فإئما طافوا طوافا 
واحدا. قلنا: هذا لا يصح أصلاء فإن رسول الله مَيِْهِ أول شىء بدأ به حين قدم مكة طاف بالبيت» 
ثم طاف للإفاضة» وكذا الذين جمعوا الحج والعمرة معه. فلا يشك أحد فضلا عن الائمة فى هذين 
الطوافين» ولا بد من التأويل فى قولها: طافوا طوافا واحداء فقالت الشافعية ومن وافقهم: طاف 
للفرض طوافا واحدا. ونحن نقول: طاف للحل من الإحرامين طوافا واحداء والطواف الأول كان 
للعمرة» يدل على ذلك حبديث حفصة أم المؤمنين أنها قالت: يا رسول الله! ما شأن الناس قد حلوا 
من عمرتهم ولم تحل أنت من عمرتك؟ الحديث. ففيه دلالة صريحة على أنه بره حين قدم طاف 
طوافا لعمرته» وقد أقرها مَيثِ على قولها ولم ينكره. 

قال البيبقى: إنما أرادت بقولها: ”طافوا طوافا واحدا” السعى بين الصفا والمروة» قال: وذلك 
بين فى رواية جابر أنه لم يطف النبى يَفتهِ ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. قلت: لا 
حاجة إلى تأويل الطواف بالسعىء بل المراد الطواف على ظاهره؛ وهو الطواف بالبيت» ويحمل 
على أنه طافوا طوافا واحدا وسعوا سعيا واحدا عملا باللفظين اه بمعناه .)174١:١(‏ 
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أى وهذا لا يفيدكم؛ فإنكم قائلون بتثنية الطواف للقارن وإن لم تقولوا بتثنية السعى له 
وأيضا فإن رواية جابر تقض بالسعى الواحد لجميع أصحابه ب مع أن أكثرهم كانوا متمتعين» 
والمتمتع لا بد.له من سعيين اتفاقاء وإذا كان الأمر كذلك فلا حجة لكم فى شىء من حديثى عائشة 
وجابر رضى الله عدهما. ونحن نقول: إن إهلال عائشة وجابر رضى الله عنهما لم يكن كإهلال 
النبى َيل ؛ فإنبما لم يكونا قارنين» والحجة فى ذلك إنما هو حديث من كان إهلاله كإهلال النبى 
2 وهو على بن أبى طالب رضى الله عنه ومن كان مثله» فهؤلاء أدرى بأحكام القران من 
غيرهم» لكونهم قارنين» وقد أمر القارن بطوافين وسعيين» وحدث أن رسول الله مك كل فعل ذلك 
كما تقدم» وقد تقرر فى ”الأصول“ أن المنبت مقدم على النافى» فيحمل قول من قال: ”لم يطف 
إلا طوافا واحدا” على عدم رؤيته الطواف الثانى» ومن روى: : أنه مكنم طاف لهما طوافين وسعى 
سعيين. فإنه رأى ما لم يره الآخرون» وأثبت ما نفاه غيره» فيؤخذ بقوله» ولا يعتمد على قول 
النافين» والله تعالى أعلم. 

ثم اعلم أن حديث عائشة ئشة هذا أخرجه الشيخان عنبما بلفظ: خرجنا مع رسول الله مله 

عام حجة الوداع؛ فأهللنا بعمرة» ثم قال رسول الله مكل ومن كان معه هدى فليبل بالحج مع 
العمرة؛ ؟ ثم لا يحل حتى يحل منبما جميعا»» إلى أن قالت: :. فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت 
وبالصفا والمروة ثم حلوا؛ : م طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم» وأما الذين جمعوا 
الحج والعمرة فإنها طافوا طوافا واحدا. كم )3”875:١(‏ والبخارى. مع ” الفتح” 59506:5). 
وهذا أكبر شىء احتج به الجمهور على طواف القارن أنه يطوف لحجه وعمرته طوافا واحدا لا 
طوافين» ولا حجة لهم فيه: : لأن أحمد حمله على أن المتمتع بعد رجوعه من منى يطوف ويسعى 

لحجه. ويطوف طوافا آخر للزيارة قال الموفق فى ”المغنى “: وكذلك الحكم فى القارن والمفرد إذا لم 
يكوناأتيا مكة قبل يوم النحر» ولا طافا للقدوم» فإنهما ببدءان بطواف القدوم قبل طواف الزيارة؟ 
نض عليه أحمد. فحمل قول عائشة على أن طوافهم لحجهم هو طواف القدوم؛ لانه قد ثبت ثبت أن 
طواف القدوم مشروعء فلم يكن طواف الزيارة مسقطا له. ”زاد المعاد” (5799:1). 

قلنا: : فكيف يكون مسقطا لطواف العمرة وهو آكد من طواف القدوم شرعاٍ وقد أثبتته 
عائشة رضى الله عدبا نصا؟ وحمله ابن القيم فى ' زاد المعاد “. وسبقه إليه البيبقى على أن الطواف 
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الذى أخبرت به عائشة؛ وفرقت به بين المتمتع والقارن» هو الطواف بين الصفا والمروة» لا الطواف 
بالبيت» فأخبرت عن القارنين أنهم اكتفوا بطواف واحد بينهماء لم يضيفوا إليه طوافا آخر يوم 
التبغرء وأخبرت عن المتمتعين أنهم طافوا بينهما طوافا آخر بعد الرجوع من منى للحجء وذلك 
الآول كان للعمرة. (قلت: وهذا صرف الكلام عن ظاهره؛ فإن عائشة رضى الله عنها أرادت 
بالطواف كلا الطوافين حين ذكرت المتمتع غير سائق الهدى, فقالت: إن الذين أهلوا بالعمرة طافوا 
بالبيت وبالصفا والمروة. فلا بد من أن يكون المراد بالطواف كلا الطوافين كذلك حين ذكرت 
الذين جمعوا الحج والعمرة؛ والمعنى وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا بالبيت وبالصفا 
والمروة طوافا واحداء هذا هو الظاهرء ولا يصرف الكلام عن ظاهره إلا بدليل» ولو حملناه على 
أحد الطوافين فحمله على الظواف بالبيت أولى من حمله على السعى؛ لكونه المتبادر من لفظ 
الطواف عرفا وشرعاء كما لا يخفى). ا 

“قال ابن القيم: لكن يشكل عليه حديث جابر الذى رواه مسلم فى ” صحيحه " : لم يطف 
النبى مله وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول. وهذا يوافق قول من قال: 
يكفى المتمتع سعى واحد»ء وعلى هذا فيقال: عائشة اثبتت» وجابر نفى» والمثبت مقدم على النافى. 
(قلت: فما لك لا تقول بمثل ذلك فى طواف القارن: إن علياء وابن مسعودء وعمران بن حصين» 
والحسن بن على رضى الله عنهمء قد أثبتوا له طوافين وسعيين» وغيرهم نفىء والمثبت مقدم على 
النافى؟) قال: أو يعلل حديث عائشة بأن تلك الزيادة فيه مدرجة من هشام اه وقال قبل ذلك 
بأسطر: فقالت طائفة: هذه الزيادة من كلام عروة أو ابنه هشام أدرجت فى الحديث اه 
(740:1). وقال أبو داود: رواه إبراهيم بن سعد ومعمر عن ابن شهاب نحوه؛ لم يذكروا طواف 
الذين أهلوا بالعمرة» وطواف الذين جمعوا الحج والعمرة اه ٠٠١:(‏ مع ” البذل ). وفيه إشارة 
إلى كون الزيادة مدرجة أو شاذة» وهكذا دأب المحدثين وأهل الظاهرء إذا أشكل عليبم الجمع بين 
مخبلق اللكديق رأحدوة يضف ورردوة قههة ولا بالرة 

وبالجملة فلا حجة للجمهور فى حديث عائشة والحال هذا؛ فإن حديثها مؤول بالإجماع, 
فإنه ملِنَهٌ طاف حين قدم مكة» كما فى حديث جابر الطويل وغيره» ثم طاف بعد رجوعه من منى 
يوم النحرء كما روته عائشة وجابر وغيرهماء فلا شك فى أنه مَ طاف طوافين لا طوافا واحدا. 
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فقال الجمهور فى معنى حديثها: إنه طاف للعمرة والحج طوافا واحدا وكان قارناء والطواف الأول ش 
كان للقدوم. ونحن نقول: معنى حديثها إن الذين تمتعوا بالعمرة من غير سوق الهدى حلوا من 
إحرامى العمرة والحج بطوافين» فإنهم طافوا بالبيت وبالصفا والمروة أو لا وحلوا منهاء ثم طافوا 
طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى» فحلوا به من حجهم, وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فلم يحلوا 
من إحراميهم بطوافين» بل حلو منهما جميعا بطواف واحد. 

وإذا تأملت في بسياق الحديث تتبين لك أن قولها: وأما الذين جمعوا اليج والتعمرة فإها افو 
طوافا واحدا. راجع إلى قوله ركه : «: ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا»؛ ومعناه أنه لا يحل منهما 
إلا بطواف واحد بعد رجوعه من منى» بخلاف المتمتع غير سائق الهدى فإنه يحل من العمرة 
بطواف؛ ومن الحج بطواف آخرء وهو ظاهرء ولا يرد على هذا التأويل ما يرد على تأويل أحمد 
والبيبقى وابن القيم وغيرهم من الجمهور» وإذا جاء الاحتمال بطل على أنه يكفى للقارن والمتمتع 
سائق الهدى طواف واحد لحجه وعمرته جميعاء فقد عرفت أن عائشة لم ترد وحدة الطواف 
مطلقاء بل وحدة الطواف للحل من الإحرامين. 

قال الشيخ أطال الله بقاءه: فيكون محصل كلامها بيان المقابلة بين الذين لم يجمعوا بين 
العمرة والحج» » بل أهلوا بالعمرة أولاء ثم حلوا مها قبل الإهلال بالحج؛ وهم المتمتعون بدون سوق 
الهدى, وبين الذين جمعوا بيدبماء بأن لم يحلوا منهما قبل الحج» وهم المتمتعون مع سوق 
الهدى والقارنون» فى أن الأولين طافوا للحل طوافين: : أحدهما للحل من العمرة قبل احج والآخر 
للحل من الحج والآخرين . طافوا للحل من كليبما طوافا واحداء فالمراد بالطواف ليس مطلق 
الطواف بل الطواف للحل» ولعل هذا المعنى له غاية القرب من أجزاء الكلام والارتباط بينجما 
والله تعالى أعلم اه.. 

وإن سلمنا فنقول: : إن الذين رووا للقارن طوافا واحدا وسعيا واحدا لعلهم لم يصلوا إلى 
٠‏ ال ل ل 

أو انفصلوا عنه حين فرع من طوافه للقدومء ولم يعلموا بطوافه للعمرة؛ لكونه طافه ليلا مثلاء 

وأما الذين رووا للقارن طوافين وسعيين فلا يظن بهم أنهم رووا ذلك بمحض القياس أو التوهم؛ إذ 
لو حملنا وواية الإثبات على ذلك لكان كذباء ولقد تقرر فى الأصول أن المثبت مقدم على النافى؛ 








باب اختصاص المتعة والقران بمن كان خارج المواقيت 
ووجوب الهدى على المتمتع والقارن 
-١ 7‏ عن ابن عباس رضى الله عنبما: أنه سئل متعة الحج؟ فقال: أهل 
المهاجرون والأتصار وأزواج النبى مَرْكْهِ فى حجة الوداع؛ فأهللناء إلى أن قال بعد ذكر 
التمتع: فإذا فرغنا من المناسك جتناء فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة» فقد تم حجناء وعلينا 
الهدى؛ كما قال تعالى: «إفما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج 


وزيادة الثقة مقبولة» فلا بد من الاعتماد على رواية من روى طوافين وسعيين. 

واحتج الجمهور أيضا بما رواه ابن عباس رضى الله عدهما عند البخارى قال: قدم النبى ملك 
مكة» فطاف وسعى بين الصفا والمروة» ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. ” فتح 
البارى .)١/5:7(‏ ولا حجة فيه؛ فإنه لم يبين العددء ولم يقل طاف وسعى مرة ثم لم يقرب 
الكعبة» وإن سلمنا فهو ناف وعلى» وابن مسعود» وعمران بن حصين وحسن بن على رضى الله 
عندهم مثبتون لطوافين وسعيين وا مثبت مقدم على النافى. 

ثم ذكر البيبقى حديث: «دخلت العمرة فى الحج» ثم قال: قيل: معناه دخلت فى أفعال 
الحجء فاتحدا فى العمل. قال ابن التركمانى: هذا الحديث يحتمل معانى: أحدها: دخلت فى وقت 
الحج وشهوره نقضا لما كانت قريش عليه من ترك العمرة فى أشهر الحج» ذكره البيبقى فيما مضى 
فى باب العمرة فى أشهر الحج. والفانى: وجوب العمرة كالحج, ولهذا ذكره البببقى فى باب 
وجوب العمرة مستدلا به على ذلك» وقد ذكرنا فى ذلك الباب معنى ثالثا عن أبى بكر الرازى؛ 
ومعنى رابعا عن الخطابى اه (4:1”) أى وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. 

باب اختصاص المتعة والقران بمن كان خارج المواقيت 
ووجوب الهدى على المتمتع والقارن 

قوله: ”عن ابن عباس“ إلخ؛ قال الحافظ فى " الفتح : قوله: فإن الله أنزله» أى الجمع بين 
الحج والعمرة. قوله: وسنه نبيه أى شرعه حيث أمر أصحابه به» قوله: غير أهل مكة) بنصب غير» 
ويجوز كسرهء وذلك إشارة إلى التمتع» وهذا مبنى على مذهبه بأن أهل مكة لا متعة لهم» وهو 
قول الحنفية: وعند غيرهم أن الإشارة إلى حكم التمتع؛ وهو الفدية» فلا يجب على أهل مكة 








وسبعة إذا رجعتم» 9 أمصاركمء الشاة تجرئ» فجمعوا نسكين فى عام بين الحج 
والعمرة» فإن الله تعالى أنزله فى كتابه» وسنه نبيه َم وأباحه للناس غير أهل مكة؛ قال 
الله: ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام»» وأشهر الحج التى ذكره الله 
تعالى: شوالء وذوالقعدة» وذوالحجة؛ فمن تمتع فى هذه الأشهر فعليه دم أو صوم. 
الحديث أخرجه البخارى. ” فتح البارى”. .)١8١-8(‏ 

4 - حدثنا ابن بشارء ثنا عبد. الرحمنء ثنا عبد الله بن المبارك» عن عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابر» عن مكحول: لإذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد 
الحرام» قال: من كان دون المواقيت حدثنا المثنى» ثنا سويد أخبرنا ابن المبارك بإسناده 
مثلهء إلا أنه قال: ما كان دون المواقيت إلى مكة. أخرجه الإمام ابن جرير الطبرى فى 
تفسيره .)١914:7(‏ وسنده حسن صحيح. 


بالتمتع دم إذا أحرموا من الحل بالعمرة» وأجاب الكرمانى بجواب ليس طائلا اه .)540١:19(‏ 

وقال العينى: قوله: ذلك أى التمتع؛ وقال الكرمانى: هذا دليل للحنفية فى أن لفظ "ذلك" 
للتمتع لا لحكمه. ثم أجاب بقوله: قول الصحابى ليس بحجة عند الشافعى» إذا امجتهد لا يجوز له 
تقليد امجتبد» قلت: هذا جواب واه مع إساءة الأدب» ليس شعرى ما وجه هذا القول الذى يأباه 
العقل؟ فإن مثل ابن عباس كيف لا يحتج بقوله» وأى مجتهد بعد الصحابة يلحق ابن عباس أو 
يقرب منه حتى لا يقلده؟ فإن هذا عسف عظيم اه من ”عمدة القارى” (0170:5). 

وقال أيضا: قد اختلفت العلماء فى حاضرى المسجد الحرام من هم؟ فذهب طاوس» 
ومجاهدء إلى أنهم أهل الحرم: وبه قال داود. وقالت طائفة: أهل مكة بعينهاء روى هذا عن نافع؛ 
وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج؛ وهو قول مالك. وذهب أبو حنيفة إلى أنهم أهل المواقيت فمن 
دونهم إلى مكةء وهو قول عطاءء ومكحولء وهو قول الشافعى بالعراق. قال الشافعى أيضاء 
وأحمد: من كان من الحرم على مسافة لا يقصر فيها الصلاة فهو من حاضرى المسجد الحرام. 
وعند الشافعى» وأحمدء ومالك» وداود: أن المكى لا يكره له التمتع ولا القران» وإن ع لم امه 
دم. . وقال أبو حنيفة: يكره له التمتع والقران؛ فإن تمتع أو قرن فعليه دم جبراء وهما فى حق الأفقى 
مستحبان» ويلزمه الدم شكرا اه (6 66 

وقال الإمام أبو بكر الجصاص فى ”أحكام القرآن” له: اختلف الناس فى ذلك» أى فى 














عح ا اختصاص المتعة والقران يمن كان خارج المواقيت لعن 


-١8‏ حدثنا الحسن بن يحبى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» عن معمر» عن رجل»؛ 
عن عطاءء قال: من كان أهله دون المواقيت فهو كأهل مكة لا يتمتع. أخرجه ابن جرير 
أيضا فى تفسيره» وفيه رجل لم يسمء وقد ذكرناه اعتضادا. . 


حاضرى المسجد الحرام على أربعة أوجه: فقال عطاءء ومكحول: من دون المواقيت إلى مكة» وهو 
قول امتجاناء إلآ. ان أمجابنا بولق اهل لؤافت فغزلة من دوك وقال ابن عباس» ومجاهد: 
هم أهل الحرم» وقال الحسن» وطاوسء ونافع؛ وعبد الرحمن الأعرج: هم أهل مكة» وهو قول 
مالك. وقال مالك: هم من كان أهله دون ليلتين وهو حينكد أقرب المواقيت» وما كان وراءهم 
فعليهم المتعة. قال أبو بكر: لما كان أهل المواقيت فمن دونها إلى مكة لهم أن يدخلوها بغير إحرام؛ 
وجب أن يكونوا بمنزلة أهل مكة, أ لا ترى أن من خرج من مكة فما لم يجاوز الميقات فله 
الرجوع ودخوله بغير إحرام؛ وكان تصرفهم فى الميقات فما دونه بمنزلة تصرفهم فى مكة؟ فوجب 
أن يكونو بمزلة أهل مكة فى حكم المتعة» ويدل على أن الحرم وما قرب منه من حاضرى المسجد 
الحرام قوله تعالى: «إإلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام©؛ وليس أهل مكة منهم؛ لأنهم كانوا قد 
أسلموا حين فتحتء وإإنما نزلت الآية بعد الفتح فى حجة أبى بكرء وهم بنو مدلج؛ وبنو الدئل» 
وكانت منازلهم خارج مكة فى الحرم وما قرب منه. 

فإن قيل: كيف يكون أهل ذى الحليفة من حاضرى المسجد الحرام» وبينهم وبينها مسيرة 
عشر ليال؟ قيل له: فهم فى حكمهم فى باب جواز دخولهم مكة بغير إحرام؛ وفى باب أنهم متى 
أرادوا الإحرام أحرموا من منازلهمء كما أن أهل مكة إذا أرادوا الإحرام أحرموا من منازلهم اه 
(59:1). والحاصل أن بعض أهل المواقيت وإن لم يكن من حاضرى المسجد ال حرام لغة وعرفاء 
ولكنهم كلهم من حاضريه شرعاء وهو المراد ظاهراء والله أعلم. 

وقال الإمام الطبرى: يعنى جل ثناءه بقوله: ”ذلك“ أى التمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يكن 
أهله حاضرى المسجد الحرام» ثم أيده بقول الربيع: «إذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد 
الحرام»: يعنى المتعة أنها لأهل الآفاق» ولا تصلح لأهل مكة» وأخرج نحوه عن السدىء قال: ثم 
اختلف أهل التأويل فيمن عنى بقوله: لإلم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام» بعد إجماع 
جميعهم على أن أهل الحرم معينون به وأنه لا متعة لهم» فقال بعضهم: عنى بذلك أهل ال حرم 
خاصة دون غيرهم؛ وقال بعضهم: عنى بذلك أهل ا حرم ومن كان منزله دون المواقيت إلى مكة. 














إعلاء السئن انختصاص المتعة والقران بمن كان خارج المواقيت يي 


- أخبرنا أبو حنيفة» عن حماد, عن إبراهيم؛ فى رجل من أهل مكة اعتمر 
فى أشهر الحج» ثم حج من عامه ذلك قال: ليس عليه هدى لتعته. أخر جه محمد فى 
”الآثار“ (57). وقال: وبه نأخذ, وهو قول أبى حنيفة» وذلك لقول الله تعالى: «إذلك 
لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام» اه. 


وقال بعضهم: بل عنى بذلك أهل الحرم ومن قرب منزلة منه» كعرفة» ومردعرنة» وضجنان» 
والرجيع» ونخلتان. وحكى عن بعضهم: أنهم أهل مكة ومن كانوا منها على اليوم واليومين. ثم 
قال: أولى الأقوال فى ذلك بالصحة عندنا قول من قال: إن حاضرى المسجد الحرام من هو حوله 
من بينه وبيئه من المسافة ما لا تقصر إليه الصلوات؛ لأن حاضرى الشىء هو الشاهد له بنفسه فى 
كلام العرب» ولا يستحق أن يسمى غائبا إلا من كان مسافرا شاخصا عن وطنه اه .)١6٠:17(‏ 

قلت: سلمنا أن المسافر بعد شاخصا عن وطنه فى كلام العرب إذا كان بينه وبين وطنه 
مسافة السفر» ولكنها أى مسافة السفر غير محدودة لغة؛ فإن المسافر يشمل فى كلام العرب كل 
من قصد مسافة؛ قريبة كانت أو بعيدة» على نصف يوم أو يوم أو يومين فصاعداء وتخصيص 
السفر بمسافة تقصر فيها الصلاة فتحديد شرعى كما لا يخفى» فلا يصح القول بأن حاضرى 
الشىء فى كلام العرب من لم يكن بينه وبينه مسافة تقصر الصلاة؛ لما فيه من بناء اللغة على 
الشرع؛ وفساده ظاهر. 

وإذا رجع الأمر إلى التحديد الشرعى فالأولى أن يؤخذ بتحديد له مزية اختصاص بالحج 
والعمرة» ولا يخفى أن المواقيت التى وقتها الشارع للإحرام» وحظر عن مجاوزتها بدونه كذلك؛ 
فإنه لم يوقتها لإحرام إلا لمريد اختصاص ليست بغيرها من البقاع با حرم» ودل توقيته لها على أن 
الواصل إليها قد صار ملتحقا بالحرم؛ ولزمه من لوازم الأدب والاحترام ما لم يكن يلزمه قبل 
الوصول إليباء فصح أن يقال لمن كان دون هذه المواقيت: إنه حاضرى المسجد الحرام» ولمن كان 
فوقها: إنه غائب عبة شرعا.* .. 

وأما المسافة التى تقصر إليها الصئوات فليس لها اختضاص بالإحرام ولا بالحرام» ولا مزيد 
علاقة بالحج والعمرة» فيكون التعليق عليها وتأويل حاضرى المسجد الحرام بها من جنس التعليق 
بالأجنبى» قافهم. 

قوله: ”أخبرنا أبو حنيفة” إلخ: قلت: قد أجمع أهل العلم على أن دم المتعة لا يجب على 











باب إذا لم يجد القارن أو المتمة الهدى فعليه صيام ثلاثة أيام 
٠‏ فى الحج آخرها عرفة فإن فاتته فعليه الهدى ولا يصوم أيام التشريق 
امور ساعن بتع ين أن وقامن رسك الل عبط قال: أمريى اللتى 246 أن اناد 
أيام منى : إننها أيام كل وشراب» ولا صوم فيهاء ع أيام التشريق. رواه لحيل 
والبزار. وقال فى مجمع الزوائد“: رجالهما رجال الصحيح. "تيل 'الأوطاء “ 


حاضرى المسجد الحرام قاله فى ' المغنى ' (:0.07). وهل عليه دم جبر مع صحة تمتعه وقرانه؟ ‏ 
فيه اختلاف المشايخ» ذكره المحقق فى ” الفتح” بأبسظ يبان 7 ّْ 
باب إذا لم يجد القارن أو المتمة الهدى فعليه صيام ثلاثة أيام 
فى الحج آخرها عرفة فإن فاتته فعليه الهدى ولا يصوم أيام التشريق 

أيام التشريق بأسانيد كثيرة عن ستة عشر نفسا من الصحابة» وهذا هو الإمام الجهبذ صاحب اليد 
الطولى فى هذا الفن» ثم قال: فلما ثبت ببذه الآثار عن رسول الله مه الدبى عن صيام أيام 
العشريق -وكان نبيه عن ذلك بمنى والحاج مقيمون بهاء وفيهم المتمتعون والقارنون» ولم يستئن 
منهم متمتعا ولا قارنا- دخل المتمتعون والقارنون فى ذلك أيضاء فنبت بما ذكرنا أن أيام التشريق 
ليس لأحد صومها فى متعة ولا قران» ولا إحصار» ولا غير ذلك من الكفارات؛ ولا من 
التطوع؛ وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد .)47١:1(‏ ا ش 

قال الحافظ فى ” الفتح“: وهل تلتحق أيام التشريق بيوم النحر فى ترك الصيام كما تلتحق 
به فى النحر وغيره من أعمال الحجء أو يجوز صيامها مطلقاء أو للمتمتع خاصة» أو له ولن هو فى 
معناه؟ وفى كل ذلك اختلاف للعلماء؛ والراجح عند البخارى جوازها للمتمتع؛ فإنه ذكر فى الباب 
حديثى عائشة وابن عمر فى جواز ذلك: ولم يورد غيره» وقد روى ابن المنذر وغيره عن الزبير بن 
العوام وأبى طلحة من الصحابة الجواز مطلقاء وعن على وعبد الله ابن عمرو بن العاص المنع مطلقاء 
وهو المشهور عن الشافعى. (قلت: وهو مذهب أبن حنيفة كما تقدم غن الطحاوى)؛ وعن ابن 

قلت: وحجة الذين جوزوا للمتمتع صيام أيام التشريق ما رواه البخارى بطريق الزهرى» عن 








إعلاء السنن ش حكم من لا يجد الهدى من القارن أو المتمة سن 


ماجه وابن حبان عن ابن عباس: والبعال وقاع النساء. نا 24437 .)١‏ 


عروة؛ عن عائشة؛ وعن سالم؛ عن ابن عمر رضى الله عنهم؛ قال: لم يرخص فى أيام التشريق أن 
يضمن إلا لمن لم يجد الهدى. وفى طريق له عن ابن عمر قال: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى احج إلى 
يوم عرفة» فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى. وعن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة مثله» 
وتابعه إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب اه. قال الحافظ: وصله الشافعى: أخبرنى إبراهيم بن سعد 
عن ابن شهاب؛ عن عروة» عن عائشة» فى المتمتع إذا لم يجد هديا ولم يصم قبل عرفة: فليصم أيام 
منى. وعن سالم عن أبيه مثله. ووصله الطحاوى من وجه آخر عن ابن شهاب بالإسنادين بلفظ: 
إنهما كانا يرخصان للمتمتع» فذكر مثله» لكن قال: أيام التشريق. وهذا يرجح كونه موقوفا لنسبة 
الترخيص إليهماء فإنه يقوى أحد الاحتمالين فى رواية عبد الله بن عيسى؛ حيث قال: لم يرخص» 
وأبهم الفاعل» فاحتمل أن يكون مرادهما من له الشرع. فيكون مرفوعاء أو من له مقام الفتوى فى 
الجملة» فيحتمل الوقوف» وقد صرح يحبى بن سلام بنسبة ذلك إلى النبى مَيهِ (عند الدار قطنى 
والطحاوى) وإبراهيم بن سعد بنسبة ذلك إلى ابن عمر وعائشة» ويحبى ضعيفء وإبراهيم من 
الحفاظ» فكانت روايته أرجح. ويقويه رواية مالك» وهو من رواية مالك» وهو من حفاظ أصحاب 
الزهرى» فإنه مجزوم عنه بكونه موقوفاء والله أعلم. واستدل بهذا الحديث على أن أيام التشريق 
ثلاثة غير يوم عيد الأضحى؛ لآن يوم العيد لا يصام بالاتفاق اه ملخصا .)5١:5(‏ 

قال الحافظ: وقد اختلف علماء الحديث فى قول الصحابى: أمرنا بكذاء ونهينا عن كذاء 
ويلتحق به: رخص لنا فى كذاء وعزم علينا أن لا نفعل كذا. كل فى الحكم سواءء فمن يقول: إن 
لاحك الرقع فياه في :رواية اية يحبى بن سلام أنه روى بالمعنى» لكن قال الطحاوى: إن قول ابن 
عمر وعائشة: ألم يرخص ' أخذاه من عموم قوله تعالى: «إفمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى 
الحج»؛ لأن قوله: ”فى الحج ل ال ا 0 
«فليس بمرفوع؛ بل هو بطريق الاستنباط مدهما عما فهماه من عموم الآية» وقد ثبت ذهيه مهم عن 
صوم أيام التشريق» وهو عام فى حق المتمتع وغيره» وعلى هذا فقد تعارض عموم الآية المشعر 
بالإذن رصواضية المشعر بالتيى: وفى تخصيص عموم المتواتر بعموم الأحاد نظر لو كان 
الحديث مرفوعاء فكيف وفى كونه مرفوعا نظر؟ فعلى هذا يترجح القول بالجوازء وإلى هذا جنح 
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البخارىء والله أعلم اه (4:١١؟).‏ 

قلت: قد خلط الحافظ ههنا بين حديث النبى عن صيام هذه الأيام» وبين حديث الإباحة» 
فلا نظر فى كون حديث النبى مرفوعا البتق» كيف؟ وقد أمر النبى كله سعد بن أبى وقاص» 
وكعب بن مالك» وأوس بن الحدثان» وعلى بن أبى طالب» وعبد الله بن خذافة» وبشر بن سحيمء 
ومعمر بن عبد الله العدوى» وغيرهم أن ينادوا أيام منى: أنها أيام أكل وشرب ولا صوم فيبا. كما 
ره الممسارس فى" القس "واج ؟ لتو شوق قهز بيشله بعد ذلك فن كوئه مرفوعا دمن لها 
ممارسة بالحديث؟ وإنما المشكوك فى رفعه هو حديث ابن عمر وعائشة بلفظ: لم يرخص فى أيام 
التشريق أن يصمن إلخ كما مرء فسها الحافظ عن ذلك» وجعل حديث النبى مشكوكا فى رفعه» 
فليتنبه له. 

وأما قوله: وفى تتخصيص عموم المتواتر بعموم الآحاد نظر. قالجواب أنا لا نسلم كون 
حديث النبى عن صوم أيام التشريق من الآحادء بل هو من المتواتر أيضا. قال الإمام أبو بكر 
الجصاص الرازى فى ” أحكام القرآن“ له: قد ثبت عن النبى بَرْكَْه النبى عن صوم يوم الفطرء ويوم 
النحرء وأيام التشريق» فى أخبار متواترة مستفيضة: (ومن راجع ” معانى الآثار” للطحاوى فى هذا 
لباب لا يشك فى صحة هذا القول قط) واتفق العلماء على استعمالهاء وأنه غير جائز لأحد أن 
يصوم هذه الأيام عن غير صوخ المتعة» لا من فرضء ولا من نفل» فلم يجز صومها عن المتعة لعموم 
الدبى عن الجميع (وأيضا فقد أجمعوا على تخصيص عموم الآية بما عدا يوم النحر؛ لاتفاقهم على 
أن يوم العيد لا يصام مع أن كونه من أيام الحج أولى من كون أيام التشزيق بعده منها كما سيأتى» 
وإذا خصص فرد من حكم العام مرة لم ببق عمومه فيما سواه من الأفراد قطعيا كما صرح به أهل 
الأصول منا): 

قال الجصاص: ولما اتفقوا على أنه لا يجوز أن يصوم يوم النحر -وهو من أيام المج للدبى 
الوارد فيه- كذلك لا يجوز الصوم أيام منى وأيضا لما لم يجز أن يصومهن عن قضاء رمضان؛ لقوله 
تغالى: لإفعدة من أيام أخر»» » (وهو بعمومه شامل لجمع الأيام وأيام التشريق منبا) وكان الحظر 
المذكور فى هذه الأخبار قاضيا على إطلاق الآية موجبا لتخصيص القضاء فى غيرهاء (ثبت 
باتفاقهم كون هذه الأخبار تصلح مخصصة لعموم لخرتراكره! حارف لاي لماعم رع 
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ام -. حدثنا محمد بن خزية» ثنا حجاج بن المنهال» ثنا حماد بن سلمة» أنا: 


٠‏ الحافظ)؛ ووجب أن يكون ذلك حكم صوم التمة » وأن يكون قوله-تعالى: لإفصيام ثلاثة أيام فى 
الحج» فى غير هذه الايام. 

قال أبو بكر: وأيضا لما قال: لإفصيام ثلاثة أيام ذ فى الح ولم يكن صوم هذه الأيام فى 
الحج؛؟ ؛ لأن الحج فائت فى هذا الوقت» لم يجز أن يصومها. فإن قيل: هذه من أيام احج فوجب أن 
يجوز صومهن فيبا. قيل له: لا يجب ذلك من وجوه: أحدها: أن نبى النبى مَل عن صوم هذه 
الأيام قاض عليه ومخصص له. كما خص قوله تعالى: لإفعدة من أيام أخر» نهيه عن صيام هذه 
الأيام؛ والثانى: أنه لو كان جائزا لأنه من أيام الحجء لوجب أن يكون صوم يوم النحر أجوز؛ لأنه 
أخص بأفعال الحج من هذه الأيام. والثالث: أن يكون يله خص يوم عرفة بالحج بقوله: «الحج 
عرفة)» فقوله: طإفصيام ثلائة أيام فى الحج» يقتضى أن يكون آخرها يوم عرفة. والرابع: أنه 
روى: أن يوم الحج الأكبر يوم عرفة. ورؤى: أنه يوم النحر. وقد اتة تفقوا على أنه أى المتمتع فاقد 
الهدى لا يصوم يوم النحر مع أنه يوم الحجء فما لم يسم يوم الحج من الأيام المدبى عن صومها 
فلا اعتبار به فى ذلكء» فليس هو إذا من أيام الحجء فلا يكون صومها صوما فى الحج اها 
00 ل فهكذا فليكن الفقه وفهم الكتاب 
لم بجر إل الم إلى أن قال وعن عم أله أر فى مث بيج الشاة اه (5: 20٠:‏ مع "الفعي “) 
وقال الزيلعى فى " أنصب الراية ': حديث غريب» وكذا ذكره فى المبسوط' ' فنقل عن عمر أنه أتاه 
رجل يوم النحرء فقال: إنى تمتعت بالعمرة إلى الحج فقال: اذبح شاة» قال: مامعى شىء» قال: سل 
أقاربك» قال: ما هنا أحد منهم» فقال: يا مغيث”" أعطه قيمة شاة (5:1؟2). وقال الحافظ فى 
الدراية” ': حديث عمر أنه أمر فى مثله بذبح شاة» أى فى قارن لم يجد الهدى ولم يصم حتى أنت 
20 الصحيح معيقيب كما فئ الطحاوى؛ فإنه هو الذى استعمله أبو بكر وعمر على بيت المال» وكان قبل ذلك على خخاتم النبى 

َيه كذا فى " التبذيب” (5514:1). وفى الرواة عن عمر رضى الله عنه مغيث بن سمى من أهل الشام ثقة» ولكن لم يثبت 

كونه غلى بيت المال حتى يأمره عمر بإعطاء قيمة شاة للرجل. 











النحرء فقال: يا أمير المؤمنين! إنى تمتعت ولم أهد ولم أصم فى العشر» فقال: سل فى 
قومك؟ ثم قال: يا معيقيب! أعطه شاة. رواه الطحاوى )57١:154(‏ وسنده حسن. 


عليه أيام النحر لم أجده؛ وذكر صاحب ”" المبسوط“» فذكر ما ذكره الزيلعى (5 .)٠١‏ 

قلت: لقد صدق القائل: كم ترك الأول للآخر. فهذان حافظان متقدمان على أهل عصرهما 
فى حفظ الحديثء ولم يطلعا على هذا الأثر» وسنده عند الطحاوى غير ما وجداه فى ”المبسوط” 
بئذ سد وان العحب من الذاقط الى عيعر) ونه اكد عن *تمايق الآثار “ للطتحاوى ماده كتيرة 
لهذه المسألة فى شرحه على البخارى؛ وأثر عمر هذا ذكره الطحاوى فى هذا الباب بعينه» واحتج 
به لتائيد مذهبهء ومع ذلك قد خفى عليه ولم يتنبه له. قال الطحاوى بعد ما أسند الحديث عن عمر 
ما نصه: أفلا ترى أن عمر لم يقل له: فهذه أيام التشريق فصمها؟ (كما قاله مالك» ولم يقل أيضا: 
فصمها إذا مضت أيام التشريق. كما قاله الشافعى» بل قال له: سل فى قومك)» فدل تركه ذلك 
وأمره إياه بالهدى أن أيام الحج عنده التى أمر الله عز وجل المتمتع بالصوم فيمها هى قبل يوم النحرء 
وأن يوم النحر وما بعده من أيام التشريق ليس منبا (471:1). وكذا لا يجزئ المتمتع صوم هذه 
الثلاثة بعد أيام التشريق أيضا عندهء وإلا لم يأمره بالسوال عن قيمة الشاة فى قومه» بل أمره بصوم 
العشرة كلها بعد أيام التشريق. ا 

قال امحقق فى ”الفتح“: وأما ما فى البخارى عن عائشة وابن عمر رضى الله عنهم أنهما 
قالا: لم يرخص فى أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدى. قيل: وهذا شبيه بالمسبد: قال 
الشافعى: وبلغنى أن ابن شهاب يرويه عن رسول الله مره مرسلا. وأخرج البخارى أيضا من كلام 
ابن عمر رضى الله عهما -فذكر ما قدمناه عنه- فعلى أصلنا لو صح رفعه لم يعارض الشبى العام لو 
وازنه» فكيف وذلك أشهر؟ وعلى أصلهم لا يخص ما لم يجزم برفعه وصحته؛ والمرسل عندهم من 
قبيل الضعيف لو تحقق» فكيف وإنما ذكره الشافعى بلاغا وغيره موقوفا؟ (وقد عارضه أثر عمر 
الذى أخرجه الطحاوى موقوفا عليه. وعمر أجل من ابنه ومن عائشة رضى الله عنهما كما 
. لايخفى)» ولو تم على أصلهم لم يلزمنا اعتباره اه ٠ .)57١:7(‏ 

قال الجصاص: وأما القول فى صومها بعد أيام منى فإن أصحابنا لم يجيزوه؛ لقوله تعالى: 
«إفما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج4؛ فجعل أصل الفرض هو الهدى 
كقوله: لوفصيام شهرين متتابعين4» وقوله: «إفتحرير رقبة مؤمنة#» فغير جائز وقوعها عن الكفارة 








1م 9 عن كعب بن مالك: أن رسول الله مَرَكِلهِ بعنه وأوس بن الحدثان أيام 
التشريق» فناديا: أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمنء وأيام منى أيام أكل وشرب. رواه أحمد 
ومسلم. ” نيل الأوطار“ (1-5؟). 

17- عن عمرو بن العاصء أنه قال لابنه عبد الله فى أيام التشريق: إنبها الأيام 
التى نبى رسول الله مَك عن صومهنء وأمر بفطرهنء أخرجه أبو داود» وابن المنذرء 
وصححه ابن خزية» والحاكم. " فتح البارى” .)75١1-4(‏ 

ا - أخيرنا أبو حنيقة» عن حماد» عن إبراهيم» فى الرجل يفوته ضوع ثلاثة 


إلا على الصفة المشروطة. فإن قيل: أكثر ما فيه إيجاب فعله فى وقت فلا يسقطه فواته» كقوله 
تعالى: «إأقم الصلاة لدلوك الشمس» ولإحافظوا على الصلوات» و«إقرآن الفجر» وما جرى 
مجرى ذلك من الفروض المخصوصة بأوقاتهاء ثم يكن فواتها مسقطا لها. فالجواب من وجهين: 
أحدهما: أن كل فرض مخصوص بوقت فإن فوات الوقت يسقطه» ويحتاج إلى دلالة أخرى فى 
. إيجاب فرض آخر؛ لأن المفروض فى هذا الوقت الثانى هو غير المفروض فى الوقت الأول» ولو لا 
قول النبى مَرل: «من نام عن صلاة أو نسيبا فليصلها إذا ذكرها»» لما وجب قضاء الصلوات إذا 
فاتت عن أوقاتهاء وكذلك لو لا قوله تعالى: لإفعدة من أيام أخر» لما وجب قضاء صوم رمضان 
بعد فواته عن وقته, ولما كان صوم الثلاثة الأيام مخصوصا بوقت ومعقودا بصفة -وهو فعله فى 
الحج- ثم لم يفعله على الصفة المشروطة وفى الوقت الخصوص بهء لم يجز إيجاب قضائه 
وإقامة غيره مقامه إلا بتوقيف. والثانى: أن صوم الثلاثة الأيام جعل بدلا من الهدى عند عدمه 
ببذه الشريطة» فغير جائز إثباته بدلا إلا على هذا الوصفء كما لا يجوز أن نقيم غير التراب 
مقام التراب عند عدمه؛ مثل: الدقيق» والأشنان» ونحوهما فى التيمم» وليس كذلك حكم 
الصلوات الفوائ نت» لأنا لم نقم القضاء بدلا منبا عند عدمهاء وإنما هى فروض (مستقلة) ألزمها 
عند الفوات اه ملخصا .)595:1١(‏ 

قوله: ”عن كعب بن مالك؛ وعن عمرو بن العاص" إلغء دلالتهما على الصيام فى أيام 
التشريق ظاهرة» وأمره مله بنداء هذا النبى فى أيام منى دليل على عمومه المتمتعين والقارنين 
جميعاء كما تقدم فى كلام الطحاوى. 

قوله: ”أخبرنا أبو حنيفة * إلخ» دلالته على البزء القانى من آليات ظاهرة: 








« 


ج. ١٠١‏ حدان 


أيام فى الج قال: عليه الهدى, لا بد منه ولو أن يبيع ثوبه. أخرجه محمد فى ” الآثار” 
له الم . وسنده صحيح. 
باب طريق التمة زالكم سرف تالش مد لعز 
ولا يحل المتمتع سائق الهدى حتى يبلغ الهدى محله يوم النحر 
75 - عن الزهرى» عن سالم» عن أبيهء قال: تمتع رسول الله َه فى حجة 
الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى» فساق معه الهدى من ذى الحليفة» وبدأ رسول الله 


باب طريق التمد وأنه مع سوق الهدى أفضل منه لغيره 
ولا يحل المتمتع سائق الهدى حتى يبلغ الهدى محله يوم النحر 

قوله: عن الزهرى عن سالم إلخ» قلت: دلالته على طريق التمتع ظاهرة؛ لأنه َيل أمر من 
أصحابه المتمتعين الذين لم يسوقوا الهدى بأن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة. وليقصروا وليحلواء 
ثم ليبلوا بالحج؛ وعليهم الهدى لأجل متعتهم هذه؛ ومن كان أهدى منهم أن لا يحل من شىء 
حتى يقضى حجه. وهذا هو طريق التمة عندنا كما ذكره فى الهداية(15:7 47 مع الفتح). 

وإذا تقرر ذلك فنقول: إن التمتع مع سوق الهدى أفضل منه بغيره؛ لأن النبى مَريُهِ ساة 
الهدايا معه كما قد تقدم: ولأن المتمتع سائق الهدى لا يحل من عمرته حتى يحل من حجه؛ بدليل 


حديث ابن عمر هذاء وبدليل حديث عائشة عند مسلمء قالت: خرجنا مع رسول الله َيه حجة 


الوداع» فمنا من أهل بعمرة» ومنا من أهل بحج» حتى قدمنا مكة فقال رسول الله مَككه: «من أحرم . 
بعمرة ولم يهد فليحلل؛ ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه؛ ومن أهل بحج فليتم 
حجه) الحديث (١1:/ا5/0).‏ ش 

قال النووى: هذا الحديث ظاهر فى الدلالة لمذهب أبى حنيفة وأحمد وموافقيهما فى أن 
المعتمر المتمتع إذا كان معه هدى لا يتحلل من عمرته حتى ينحر هديه يوم النحر. ومذهب مالك 
والشافعى وموافقيبما أنه إذا طاف وسعى وحلق حل من عمرته» وحل له كل شىء فى الحال سواء 
كان ساق هديا أم لا. وأجابوا عن هذه الرواية بأنبا مختصرة من الروايات التى ذكرها مسلم بعدها 
والتى ذكرها قبلها عن عائشة» وتقديرها: ومن أخزم بعمرة ا م ولا يحل حنى 
ينحر هديه اه(01/:1/؟). 














او« ا لود 
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له فأهل بالعمرة» ثم ارال رن الا ا ررد ار د 
فكان من الناس من أهدى فساق الهدى, ومنهم من لم يبد فلما قدم رسول الله مَل 
مكة قال للناس: «من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شئْ حرم منه حتى يقضى حجه: 
ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة» وليقصر وليحلل؛ ثم ليبل 
بالحج وليهد» فمن لم يجد هديا فصيام ثلاثة أيام فى الحج» وسبعة إذا رجع إلى أهله». 
وطاف رسول الله ينه حين قدم مكة» فاستلم الركن أول شئ؛ ثم خب ثلاثة أشواط 
من السبع» ومشى أربعة أطواف» ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين» 
ثم سلم فانصرفء فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطوافء ثم لم يتحل| 

حرم منه حتى قضى حجه.؛ ونحر هديه يوم النحرء وأفاض فطاف بالبيت» ثم حل من 
كل شئ حرم منه» وفعل مثل ما فعل رسول الله مَيلُه من أهدى فساق الهدى. وعن 
عروة عن عائشة مثل حديث سالم عن أبيه» متفق عليه. ”نيل الأوطار* .)١514-4(‏ 


وحاصله حمل حديث عائشة على القران دون التمتع» والقارن لا يحل حتى يقضى حجه 
وينحر هديه اتفاقا. 

ولحو 1ف ان ا ا ئشة بلفظ: ثم قال رسول الله مَرَيِنه: «من 
كان معه هدى فليبلل بالحج مع العمرة» ثم لا يحل حتى يحل منبهما جميعا). . وقع فيه تقديم 
وتأخير لما فى رواية عنها عند مسلم: فلما قدمنا مكة قال رسول الله يلتم لأصحابه: «اجعلوها 
عمرة)؛ فأحل الناس إلا من كان معه الهدىء ثم أهلوا حين راحوا. الحديث (785:1). وفيه أن 
المتمتعين كلهم لم يبلوا بالحج إلا حين راحوا إلى منى؛ وأصرح منه حديث جابر عنده أيضاء قال: 
أمرنا النبى ميته لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى» قال: فأهللنا من الإبطح اه (897:1). فلا 
يصح حمل حديثها هذا على حكم القارن» بل هو فى حكم المتمتع حتما أنه يحل من عمرته 
بالطواف والسعى إن لم يكن أهدىء ولا يحل منبا إن كان معه هدى حتى يبل بالحج ويقضى 
حجه وينحر هديه؛ هو المصرح به فى الحديث الذى استدللنا به. 

وأما ما وقع فى رواية: من كان معه هدى فليبلل بالحج. فمعناه أى يضم إحرام الحج مع 
إحرام العمرة إذا راح إلى منى» ولا دليل على أنه أمرهم به وقت ما طافوا لعمرتهم ويؤيد ما قلا , 
حديث أبى سعيد عند أحمد ومسلم» وفيه: فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق .. 








1 ع لام .ب 


1 وفى حديث جابر الطويل عند مسلم: حتى إذا كان آخر طوافه على 
المروة فقال: الو أنى استقسيلت من أمرى ما استديرت لم أ ق الهدى» وجعلتها عمرة. 
فمن كان منكم ليس معه هدى فليحل وليجعلها عمرة» . الحديث. 
باب متى يقطع المتمتع والمعتمر تلبيته 

84 عن ابن أبى ليلى: عن عطاءء عن ابن عباس: أن النبى مله كان 

ا إذا استلم الحجر. رقا 0 ع حديث 
زيلعى” 55-1١‏ ه). -- 

ا 0 رضى الله عنهما: أن النبى ريد قال: «يلبى المعتمر حتى 
يستلم الحجر». رواه أبو داود ,)١٠١٠١-١(‏ وسكت عنه؛ قال المنذرى: وأخرجه الترمذدى 
راك احم اودر راق نوتم بز علا كين وق لي ادا ابر فيه كانه 


ا الهندى::فلما كان يوم لوووك إلى عت نز أهللنا بالحج. وحدينث أسماء عند مسلم: «من كان 


معه هدى فليقم على إحرامه؛ ومن لم يكن معه هدى فليخلل»».! “نيل 07:5٠ا‏ وم 00 .افيه أن 4 
أمر سائقى الهدى بالبقاء على إحر - للهدى لا غير هم فافهم. فإنه لا يصح تقدير الإهلال بالحج ' 
فى .ديك أبن سعيد وأسفاء الا بتع بتجشم تأويل بعيد بلا دليل» ولا يخلو ذلك من التكئف» والله ” 
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تعالي أعلم. ففى التمتع مع سوق الهدى استعداد وتتسارعة فهو أفضلء قاله صاحب الهداية ٠05‏ 


(5:51:5 مع الفتح). ودلالة اميف كن حديث جابر على الجرء الثالث من الباب ظاهرة أيضاء 
وتذكر قول ابن القيم: وكيف يكون نسك يتخلله التحلل ولم يسق فيه الهدى أفضل من نسك لم 
يتحلله تحلل وقد سبق فيه الهدى اه بمعناه وقد تقدم ذكره فى باب فضيلة القران. 
باب متى يقطع المتمتع والمعتمر تلبيته 

قوله: "عن ابن أبى ليلى إلى آختر البان "قلت قال الترمدى: حديث ابن عباس:حديث 

صحيح؛ والعمل عليه عند أكثر أهل العلم, قالوا: لا يقطع المعتمر التلبية حتى 'يستلم. الحجر. وقال 
ش بعضهم: ذا التو إلى يبوت مكة قلع التليته والععل علي دوت لبن 05 زوبسيقرل لبقا 
والشافعى» وأحمدء انتهى. . من "عون المعبود” 5 م وفيه أيضاء قال ابن الأثير: هو أى استلم ” ' 
افتعل من السلام التحية» وأهل اليمن يسمون الركن الأسود انحياء أى أن الناس يحيونه بالسلام. 


إعلاء السئن | . 5-0 
ب #التصدلتنا أندامة بخ ديد عن عمو بن شعي عن أبيدة عن ججدة: أن النبى 
َيه لبى يعنى فى عمرة القضية حتى استلم الركن. رواه الواقدى فى * كتاب المغازى . 
يلع ١١‏ -و؟5ه). قلت: أسامة بن زيد هذا هو الليثى» وروى له مسلم مقروناء 
والبخارى تعليقا» وأصحاب السنن. ” تقريب” »)١7(‏ والواقدى فيه كلام» وثقه 
بعضهم» وضعفه آخرونء وهو مقبول فى المغازى كما مر غير مرة. | 
باب أن من شرط التمتع الاعتمار فى أشهر الحج 
ثم الحج من عامه و عليه ما استيسر من الهدى وإن صام 
فاقد الهدى ثلاثة أيام بعد ما أحرم بالعمرة قبل أن يطوف لها جاز 
2 وإن صامها قبل الإحرام بها لم يجز 
- عن ابن عباس فى حديث طويل: أنه سئل عن متعة الحاج» فقال: أهل 





قيل: هو افتعل من السلام» وهئى الحجارة؛ واحدتها سلمة بكسر اللام؛ يقال: استلم الحجر إذا لمسه 
وتناوله اه. 0 ش 
وفئ ” الهداية “: ويقطع أى المتمتع التلبية إذا ابتداً بالطواف؛ وقال مالك رحمه الله: كما وقع 
بصره على البيت؛ لأن العمرة زيارة البيت وتتم بهء ولنا أن النبى مَْكُْمِ فى عمرة القضاء قطع التلبية 
حين استلم الحجر. ولآن المقصود هو الطوافء فيقطعها عند افتتاحه» ولهذا يقطعها الحاج عند 
افتتاح الرمى-اه. وتكلم المحقق فى تعليله بأن المقصود هو الطوافء وتنظيره بقطع الحاج تلبيته 
عند افتتاح الرمى بأن الرمى ليس بمقصود فى الحج (477:5). ولا حاجة إلى التعليل بالقياس بعد 
ما ثبت عن النبى َيه قولا وفعلا أنه قطع التلبية فى عمرته حين استلم الحجرء وأمر المتعمر به؛ 
والله تعالى أعلم. 
باب أن من شرط التمتع الاعتمار فى أشهر الحج 
ثم الحج من عامه عليه ما استيسر من الهدى وإن صام فاقد الهدى 
ثلاثة أيام بعد ما أحرم بالعمرة قبل أن يطوف لها جاز 
وإن صامها قبل الإحرام بمها لم يجز 
قوله: ”عن ابن عباس “ إلخ دلالة قوله: «فمن تمتع فى هذه الأشهر فعليه دم أو صوم؛ على 
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المهاجرون والأنصارء فذكر الحديث» وفيه: فجمعها نسكين فى عام واحد بين الحج 
والعمرة» فإن الله أنزله فى كتابه» وسنه نبيه» وأباحه للناس غير أهل مكة:؛ قال الله تعالى: 
لإذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام». وأشهر الحج التى ذكره الله: شوال» 
وذوالقعدة؛ وذوالحجة: فمن تمتع فى هذه الأشهر فعليه دم أو صوم. أخرجه 
البخارى والبيبقى. " الدر المنغور“ .)7١0:1(‏ وفيه أيضا: أحرج ابن المنذر وابن أبى 
حاتم؛ عن ابن عباس فى قوله: لإفمن تمتع بالعمرة إلى الحج» يقول: من أحرم 
بالعمرة فى أشهر الحج اه. 


الزن الأول من النات هه زول قله ومعمهو سكيف غاء وعد ييل الم والعمزة هعلق ا 
المتعة إنما سمى بها لأجل التمتع والاسترفاق بجمع النسكين فى عام واحدء لا لأجل أنه يحل بتمتع 
النساء» فلا يصح التمتع بالاعتمار فى أشهر الحج ما لم يحج بعده فى عامه ذلك؛ ليكون جامعا بين 
النسكين» أخرج ابن جرير فى تفسيرهء حدثنا ابن البرقى» ثنا ابن أبى مريم» أخبرنا نافع. (هو ابن 
جريج» قال: كان عطاء يقول: المتعة لكل إنسان اعتمر فى أشهر الحج ثم أقام ولم يبرح حتى يحج؛ 
ساق هديا مقلدا أو لم يسقء إنما سميت المتعة من أجل أنه اعتمر فى أشهر الحج؛ فتمتع بعمرة إلى 
الحج» ولم تسم المتعة من أجل أنه يحل بتمتع النساء اه (4:7 4 )١‏ سنده حسن صحيح. 

هذاء وقد قال الله تعالى: لإفمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى». فجعل علة 
وجوب الهدى تمتعه بالعمرة إلى الحج» وهذا لا يتحقق بدون اعتماره فى أشهر الحج» وإذا اعتمر 
فيها وهو يريد الحج فقد صار متمتعاء ولزمه الهدى؛ أو الصوم إن لم يجد هدياء فله أن يصوم 
الثلاثة بعد إحرامه بالعمرة فى الحج أى فى مح ال 
ويؤيده صريحا ما أخرجه ابن جرير بسند فيه أبن أبى حبيبة (وهو إبراهيم بن إسماعيل بن 
حببية مختلف فيه؛ وثقه ابن معين وُغيره؛ وضعفه آخعرون) عن ابن عيّاس: أنه قال: ل 
ما بين إحرامه إلى يوم عرفة اه (45:7 .)١‏ والمراد به إحرام العمرة» فإن الإغلال بالحج لأ يسن : 
للمتمتع إلا عند الرواح إلئ منى. كما تقدم وسيأتى» را يكرد اي و ثلاثة أيام حتي . 
يصومها إلى عرفة. ش 0 

:"قال الجصاص فى "أحكام القرآن “ له: لمم م سوناف ورم 
ا ل ا ايه 











إعلاء السنن 


طريق التمتقع |2 ٠‏ حك 


م ؟- عن أبى جمرة قال: سألت ابن عباس عن المتعة» فأمرنى بباء وسألته عن 
الهدى» فقال: فيها جزورء أو بقرة» أو شاة» أو شرك من دم. د الى لابن 
قدامة 58-159 ). ب : 


إلا كو إلا ولد قدا الصوم قل ذللن هزه :). 507 107 تددم 
ثلاثة أيام فى الحج4. فروى عن على: أنه قبل يوم التروية» ويوم التروية» ويوم عرفة» وقالت عائشة 
وابن عمر: من حين أهل بالحج إلى يوم عرفة. قال ابن عمر: ولا يصومهن حتى يحرم. قال عطاء: 
يصومهن فى العشر حلالا إن شاء» وهو قول طاوسء وقالا: لا يصومهن قبل أن يعتمر قال عطاء: 
وإنما يؤخرهن إلى العشر لأنه لا يدرى عسى أن يتيسر له الهدى. 

قال أبو بكر: هذا يدل على. أن ذلك عندهما على جهة الإيجاب؛ وأصحابنا يجيزون 
صومهن بعد إحرامه بالعمرة» ولا يجيزونه قبل ذلك؛ أن الإخرام بالعمزة'هو سبب التمتع. قال الله 
تعالى: لإفمن تمتع بالعمرة إلى الحج#؛ فمتى وجد السبب جاز تقديمه على وقت الوجوب» - 
كتعجيل الزكاة لوجود النصاب» وتعجيل كفارة القتل بوجود الجراحة» ويدل على جواز تقدعه 
قبل وقت وجوبه لوجود سببه» أنا قد علمنا أن وجوب الهدى متعلق بوجود تمام الحج» وذلك إما 
يكون بالوقوف بعرفة؛ لأن قبل ذلك يجوز ورود الفساد عليه» فلا يكون الهدى (أى هدى المتعة) 
واجبا عليه» وإذ كان كذلك -وقد جاز عند الجميع صوم ثلاثة أيام بعد الإحرام بالحج وإن لم يكن 
الإحرام به موجبا له إذا كان وجوبه متعلقا تمام الحج والعمرة جميعا- ثبت جوازه بعد وجود سببه 
. وهو العمرة» ولا فرق بين إحرام الحج وإحرام العمرة» وإذا فعله بعد إحرام الحج إما هو لأجل وجود 
سببه. وذلك موجود بعد إحرام العمرة (أيضا). 

فإن قيل: لو كان ما ذكرت سببا للجواز لوجب أن يجوز السبعة أيضا لوجود السبب. قيل 
له: : لو لزمنا ذلك على قولنا فى جوازه بعد إحرام العمرة للزمك مثله فى إجازتك له بعد إحرام 


ش 07 إلحج؛ لأنك تجيز صوم الثلاثة الأيام بعد إحرام الحج» ولا تجيز السبعة» (وأيضا لقلنا بجواز السبعة 


بعد وجود السبب لو لا قوله تعالى: إوسبعة إذا رجعتم» قيد السبعة بالرجوع؛ 000 
معلوماء فلا يجوز قبله). فإن قيل: قال الله تعالى: لإفصيام ثلاثة أيام فى الحج» فلا يجوز تقديمه 

على الحج؛ » قيل له: لا يخلو «إفصيام ثلاثة أيام ذ فى الحج)» من أحد معان: ف الأفال 
اح عراس وما لمي + حجارخر لوزت بعرلةء لذي قال «الحج عرفة). أو 
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الال اعد ااي اموا مر ا لي 
الحج: فى شوال» أو ذى القعدة أو ذى الحجة» قبل الحج. ثم أقام بمكة حتى يدركه 
الحج» فهو متمتع إن حجء وعليه ما استيسر من الهدى. فإن لم يجد فصيام ثلاثة 
الحجء وسبعة إذا رجع. أخرجه مالك فى ”الموطأ” .)١7(‏ 


0 


م فى 


4 - مالك».عن صدقة بن يسارء عن عبد الله بن عمرء أنه قال: وألله لذن 
أعتمر قبل الحج وأهدى أحب إلى من أن أعتمر بعد الحج فى ذى الحجة. الموطأ(77١).‏ 
أن يريد فى إحرام الحج؛ أو فى أشهر الحج؛ لأن الله تعالى قال: «الحج أشهر معلومات». وغير جائز 
أن يكون المراد فعل الحج الذى لا يصح إلا به؛ لأن ذلك إنما هو يوم عرفة بعد الزوال» ويستحيل 
صوم الثلاثة الأيام فيه» ومع ذلك فلا لاف فى جوازه قبل يوم عرفة» فبطل هذا الوجه وبقى من 
وجوه الاحتمال فى إحرام الحج, أو فى أشهر الحج؛ وظاهره يقتضى جواز فعله بوجود أيبما كان؛ 
لمطابقعه اللفظ فى الآية ( ويترجح الثانى بأن الزمان يصلح ظرفا للصومء والإحرام بالحج من 
جنس الأفعال» والفعل لا يصلح ظرفا للفعل إلا بتأويل فافهم). 

وأيضا قوله: إفصيام ثلاثة أيام فى الحج» معلوم أن جوازه معلق بوجود سببه ل" بوجوبه» 
(إجماغا كما مر) فإذا كان هذا المعنى موجودا عند إحرامه بالعمرة وجب أن يجزئئ ولا يكون 
ذلك نخلاف الأية. فإن قيل: إذا كان الصوم بدلا من الهدى» والهدى لا يجوز ذبحه قبل يوم 
النحرء فكيف جاز الصوم قبله؟ قيل له: لا حلاف فى جواز الصوم قبل يوم النحرء وقد ثبت بالسنة 
0 جواز 2 0 0 يوم 8 ا ثابت بالاتفاق» 0 قوله: 00 ثللاثة 0 
كونه لاف الأولى وإن كان مجزئا؛ لأنه لا يدرى عسى يتيسر له الهدى» فيستحب له التأخير 
كما يستحب لمن ألا بعك الحا تأ خفير! التيمم إلى أ مر ألوقت إذا رجا وجود الماى فافهم. 

قوله: ”عن عبد الله بن دينار إلى آخر الباب * دلالة الأذ ثار على أن من شرط التمتع الاعتمار 
فى أشهر احج قبل الحج ثم الحج من عامه, وأن عليه الهدى» ظاهرة. ودل أثْر أبن عمر بطريق 
أثر عطاء على أن مدار التمتع على حصول طواف العمرة فى أشهر الحج» وإن كان قد أحرم با 








إعلاء السنن ظ طريق التمتع الت ام 


- عن نافع: أنه خرج مع ابن غمر معتمرين فى شوالء» فأدركهما الحج 
وهما بمكة» فقال ابن عمر: من اعتمر معنا فى شوال ثم حج فهو متمتع» عليه ما استيسر 
من الهدى. الحديث» أخرجه الطبرى فى تفسيره. (5-17 5 .)١‏ وسنده صحيح. 

05 ميلالا ابن محميده اهار 36 عن عمق عد الهش غ رن رتسل 
اعتمر فى غير أشهر الحج؛ فساق هديا تطوعاء فقدم مكة فى أشهر الحجء قال: إن لم 
يكن يريد الحج فلينحر هديه؛ ثم ليرجع إن شاء. فإن هو نحر الهدى وحلء ثم بدا له أن 
يقيم حتى يحج. فلينحر هديا آخر لتمتعه, فإن لم يجد فليصم. حدثنا ابن حميد» ثنا 


قبلهاء وهذا كله مذهب أبى حنيفة رحمه الله تعالى. قال ابن قدامة فى ” المغنى " : قال ابن المنذر: قد 
أجمع أهل العلم على أن من أهل بعمرة فى أشهر الحج من أهل الآفاق من الميقات» وقدم مكة ففرع 
منها وأقام بها وحج من عامه: أنه متمتع؛ عليه الهدى إن وجدء وإلا فالصيام. وقد نص الله تعالى 
بقوله: «فمن تمتع بالعمرة إلى الحج؛ الآية. وعن أبى جمرة قال: سألت ابن عباس عن المتعة؟؛ 
فأمرنى بباء وسألته عن الهدى؟ فقال: فيها جزورء أو بقرة أو شاة أو شرك من دم. متفق عليه. 
والدم الواجب شاة» أو سبع بقرة» أو سبع بدنة» وببذه قال الشافعى» وأصحاب الرأي» وقال 
مالك: لا يجزئ إلا بدنة» لأن النبى مِفَِهِ ساق بدنة. وهذا ترك لظاهر قوله تعالى: مه 
من الهدى#. وإطراح للآثار الثابتة» وما احتجوا به فلا خجة فيه» فإن إهداء النبى مركم للبدنة لا 
يمنع إجزاء ما دونها (وإلا لوجب | إهداء لمأ فإن النبى عفد قد ساق مأة بدئةء ولا حلاف فى أن 
ذلك ليس بواجب. ٠‏ 
قال: ولا نعلم بين أهل العلم خلافا فى أن من اعتمر فى غير أشهر الحج عمرة» وحل منها 
قبل أشهر الحج. أنه لا يكون متمتعا إلا قولين شاذين: أحدهما: عن طاؤسء أنه قال: إذا اعتمرت 
فى غير أشهر الحج ثم أقمت حتى الحج فأنت متمتع. . والثانى: عن الحسن» أنه قال: من اعتمر بعد 
النحر فهى متعة. قال ابن المنذر: لا نعلم أحدا قال بواحد من هذين القولين» فأما إن أحرم بالعمرة 
فى غير أشهر الحج؛ » ثم حل مدها فى أشهر الحج؛ فمذهب أحمد أنه لا يكون متمتعاء ونقل معنى 
ذلك عن جابر», وأبئى عياضء وهو قول إسحاقء وأحد قولى الشافعى. وقال طاوس: عمرته فى 
الشهر الذى يدخل فيه الحرم. وقال الحسنء والحكم؛ وابن شبرمة. والثورى» والشافعى فى أحد 
"قوليه: عمرته فى الشهر الذى يطوف فيه. وقال عطاء: عمرته فى الشهر الذى يحل فيه وهو قول 











5 . طريق التمتع‎ ١ 


هارون» عن عنبسة؛ عن ابن أبى ليلى مثله. أخرجه الطبرى أيضا فى تفسيره (4:7 4 )١‏ 
وسنئده حسن. ش | 


مالك. (قلت: وقول أبى حنيفة مثل قول الثورى وموافقيه إلا أنه قال: لي لد 
يطوف فيه أربعة أشواط لعمرته). 

قال ابن قدامة: ومن شرط التمتع أن يحج من عامه؛ فإن اعتمر فى أشهر الحج؛ ولم يحج 
ذلك القاغ»ابل بح من العام القابل) قلي بتمعع لا تعلم فيد بجعلاها إلا قرلا كاذا عن الحسن فيمن ' 
اعتمر فى أشهر الحج فهو متمتع حج أو لم يحج؛ والجمهور على خلاف هذا؛ لأن الله تعالى قال: 
لإفمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى». وهذا يقتضى الموالاة» ولأنهم إذا أجمعوا 
على أن من اعتمر فى غير أشهر الخج, ثم حج من عامه ذلك» فليس بتمتع؛ » فهذا أولى؛ فإن التباعد 
بينهما أكثر. ش 

قال: ولكل واحد من صوم الثلاثة والسبعة وقتان: وقت جوازء ؤوقت استحباب فأما وقت 
الفلاثة فوقت الاختيار لها أن يصومها ما بين إحرامه بالحج ويوم عرفة» ويكون آخر الثلاثة يوم 
عرفة. قال طاوس: يصوم ثلاثة أيام آخرها عرفة. وزوى ذلك عن عطاءء والشعبى» ومجاهد» ظ 
والحسن» والنخعى؛ وسعيد بن جبير» وعلقمة» وعمرو بن دينارء وأصحاب الرأى. وإن صام منها 
قبل إحرامه بالحج جازء نض عليه. وأما وت جوازها فإذا أخرم بالعمرةء وعذا قول أبئ حديفة: 
وعن أحمد: إذا حل من العمرة. 

وقال مالك: والشافعى: لا يجوز إلا بعد إحرام الحج. ويروى ذلك عن ابن عمر» وهو قول 
إسحاقء وابن المنذر؛ لقول الله تعالى: إفصيام ثلاثة أيام فى الحج©. ولنا أن إحرام العمرة أحد 
إخراي القع فجاز الصوم بعده كإحرام الحج. فأما قوله إفصيام ثلاثة أيام فى الحج4. فقيل: 
معناه فى أشهر الحج, فإنه لا بد من إضمار إذا كان الحج أفعالا لا يصام فيهاء إنما يصام فى وقتهاء أو 
فى أشهرها. وأما تقديم الصوم على إحرام العمرة فغير جائزء ولا نعلم قائلا بجوازه إلا رواية عن 
أحمد» وليس بشىء؛ لأنه لا يقدم الصوم على سببه ووجوبهء ويخالف قول أهل العلم» وأحمد 
ينزه عن هذا. وأما السبعة فوقت اختيارها إذا رجع إلى أهله؛ لما روى عن ابن عمر مرفوعا: «فمن 
لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام فى الحج؛ وسبعة إذا رجع إلى أهله». متفق عليه وأما وقت الجواز 
فمنذ تمضى أيام التشريق» وببذا قال أبو حنيفة» ومالكء وقال: ولا يجب التتابع» وذلك لا يقتضى 








لريى التمدتعء ْ ل 
طريق التمتع ... ١‏ 


17 7- أخبرنا أبو حنيفة» عن حماد عن إبراهيم؛ فى الرجل يقدم متمتعا فى 
شهر رمضان فلا يطوف حتى يدخل شوال» قال: هو متمتع؛ لأنه طاف (لعمرته) فى 
أشهر الحج. أخر جه محمد فى " الأثار* وقال: وية أجل عمركه 4 فى الشهر الذى يطوف 
فيه وراش فى الصبر اللاي يعر ده وخر نول أي نيف لل ره 


جمعا ولا تفرية! وهذا قول الثورى وإسحاق وغيرهما لا نعلم فيه مخالفا اه 
ملخصا(؟:0:5959/8). 

قوله: “أخبرنا أبو حنيفة” إلخ؛ دلالته على اشتراط الاعتمار فى الحج للمتمتع ظاهرة؛ وأن 
الراد بالاعتمار هو الطواف دون الإحرام. ثم اعلم أن جواز |! لصوم لفاقد الهدى وإن كان مقيدأ 
بإحرام العمرة عندناء ولكنه إن قدم الإحرام على أشهر ا 0 
صوم الثلاثة الأيام قبل أشهر الحج بعد إحرام العمرة» بل يجب أن كوف الضوم بيدا سام العم 
فى أشهر الحج؛ لأن سبب وجوب هذا الصوم التمتع؛ ا 
غير متمتع ما لم يدخل عليه أشهر الحج؛ وهو محرم بالعمرة لم يطف لها أربعة أشواط. فلا 
يجوز أداؤه قبل سببه. 

قال امحقق فى " الفعح' اولاني ال ور تسو امدق الور عمو اي 
فى القرآن اه (4:7؟4). وهذا مما لا يتنبه له إلا قليل» والله تعالى أعلم. 


التننيه: 


كل ما ذكرناه فى هذا الباب من شروط التمتع وأحكامه؛ من وجوب الهدى عليه» والصيام 
إن لم يجده؛ فهو من شروط القران وأحكامه أيضاء كما لا يخفى على من راجع ' الهداية ' وفتح 


٠ 2. 5-5‏ 5 0 14م 5ه 506 
القدير وعيرهما مر كتب. أشلفية فى الفقة. 








إعلاء السان ملع 


باب المتمتع غير سائق الهدى يلم بأهله بعد ما حل من عمرته بطل تمتعه 
فإن رجع وحج من عامه ذلك لم يجب عليه هدى المتعة وإن خرج 
إل سه اماه فور تي لات وو 1 


00 عاما لك لوعت 5 
إلى غير بلده وأهله فهو متمتع إن حج من عامه 
قال الجصاص فى أحكام ”القران” له: اختلف أهل العلم فيمن اعتمر فى أشهر الحج» ثم 
وعطاءء وطاوسء» ومجاهد, وإبراهيم» والحسن فى إحدى الروايتين» وهو قول أصحابنا وعامة 
الفقهاء. وروى أشعث عن الحسن أنه قال: من اعتمر فى أشهر الحج ثم حج من عامه فهو متمتع؛ 
رجع أو لم يرجع. ويدل على صحة القول الأول أن الله تعالى خص أهل مكة (أى ومن فى 
حكمهم) بأن لم يجعل لهم متعة» وجعلها لسائر أهل الآفاق» وكان المعنى فيه إلمامهم بأهاليهم بعد 
العمرة مع جواز الإحلال منهاء وذلك موجود فيمن رجع إلى أهله؛ لأنه قد حصل له إمام بأهله بعد 
العمرة. فكان بمنزلة أهل مكة. 
وأيضا فإن الله تعالى جعل على المتمتع الدم بدلا من أحد السفرين الذين اقتصر على 
أحدهماء فإذا فعلهما جميعا لم يكن الدم قائما مقام شىء. (قلت: ويؤيد الوجه الأول أن الله تعالى 
ذكر الأهل فى قوله: ذلك لمن يكن أهله سحاضرى المسجد الحر ام فمن رجع إلى أهله وبلده 
بعد العمرة كان يقل أهل مكة قن المامهم بأهاليبيه ويؤيذ الأول قوله: ا ا 
إلى الحج» أ أى انتفع بسفره لعمرة إلى أداء الحج فهو متمئع» وعليه الهدى») فمن رجع إلى أهله 
بعد العمرة ثم أنشأ سفرا آخر للحج فى عامه ذلك فليس بمتمتع». 
واختلفوا أيضا فيمن لم يرجم إلى أهله وخرج مر مكئة سعتى جتاوز الميقات» فقال أبو -حديفة: 
هو 2 8 عن عامه ذ 0 له 0 بأهله بعك بعد العمرة؛ فهو بمشزلة كونه بمكة. 


وروك” "عن أن يوسف أندليص عن للم ته الآن فى , احج ميقات أهل بلده زلا ميقات أهل 


(1) وفى ”المبسوط”“: إن الطحاوى ذكر فى هذا الفصل خلافا بين أبى حنيفة وصاحبيه .)١84:4(‏ 











0-2 أحكام المتمتع 1 دلع 


من اعتمر فى شوال أو ذى القعدة أو فى ذى الحجة ثم أقام حتى يحج فهو متمتع» قد 
حج فليس كتمتع. أخرجه محمد فى "الموطأ » وقال: وببذا كله تأخذء وهو قول أبى 
حنيفة والعامة من فقهاءنا اه (7١؟).‏ 0 

8- عن ابن عمرء قال: قال عمر: إذا اعتمر فى أشهر الحج ثم أقام فهو 
متمتع» فإن رجع فليس بمتمتع. أخرجه ابن أبى شيبة. * الدر المنشور” »)75١5:1(‏ واحتج 
به ابن قدامة فى المغنى(7:١ ٠‏ 0). فهو حسن أو صحيح, ولا أقل من أن يكون صاحا. 

- عن عطاءء؛ قال: من اعتمر فى أشهر الحج ثم رجع إلى بلده» ثم حج من 
عامه فليس بمتمتع ذاك من أقام ولم يرجع. أخرجه ابن أبى شيبة أيضا. "الدر المنشور” 
(517:1). ولم أقف على سنده وذكرته اعتضاداً. 





مكة) فصنار بمدزلة عوده إلى أهله» والضحيح هو الأول لما بينا اه (188:1) أى لأن الميقات 
لا ذكر له فى النصء وإنما ذكره فيه حضور الأهلء فإذا لم يلم بأهله كان داخلا فيمن لم يكن أهله 
حاضرى المسجد الحرام؛ لا حقيقة ولا حكما فافهم. 

قوله: ”أخبرنا مالك” إلخ, قال المحقق فى ”“الفتح": ثم استدل المصنف أى اعت 
"الهداية “ عليه -أى على كون الرجوع إلى بلده وأهله مبطلا للتمتع- بقول التابعين» روى 
الطحاوى عن سعيد بن المسيب» وعطاءء ومجاهدء والنخعى: أن المتمتع إذا رجع بعد العمرة بطل 
تمتعه. وكذا ذكر الرازى فى ” أحكام القرآن“. 


(قلت: ولم يظفر صاحب ” الهداية * ولا المحقق فى ” الفتح “ارقي قن “نصب الراية” 
ولا الحافظ فى ” الدراية“ بأثر عمر ابن الخطاب عند ابن أبى شيبة» وقد ذكرناه فى المتن). وقول من 
تعلمه قاله منهم مطلق. (غير مقيد بغير القارن ولا بمتمتع لم يسق الهدى) والظاهر أنهم أيضا 
أخذوه من قوله تعالى: م ا ا » إذ لا سنة ثابتة فى ذلك 
من روايتهم. والذى يظهر من مة مقتضى الدليل أن لا تمتع لأهل مكة ولا قران. وأن رجوع الآفاقى 
إلى أهله ثم عوده وحجه من عامه لا يبطل تمتعه مطلقاء لأن الله تعالى قيد. جواز التمة بعدم الإلمام 





إغلاء السنن أحكام المتمه 17م 


1 أعبرنا ارو سيفة عر عمادو عن إر ايع فى الرجل إذا أهل بالعمرة فى 
غير أشهر الحج, ثم أقام حتى يحج أو رجع إلى أهله ثم حج: فليس بمتمتع» وإذا أهل 
بالعمرة فى أشهر الحج» ثم رجع إلى أهله؛ ثم حج فليس بمتمتع؛ وإذا اعتمر فى أشهر 
الحج ثم أقام حتى يحج فهو متمتع. أخرجه محمذ فى "الآثار ' (07). وسنده صحيح. 


بالأهل بقيد كونه فى مكة وما ألحق بباء فتعسدية المنسع بتعسدية الإمام إلى ما بغير المسجد الحرام 
من الأهل تبتنى على إلغاء قيد الكون بالمسجد الحرام» واعتبار المؤثر مطلق الإلمام» وصحته . 
تونق على عقارة لم دخيول القيه قي الالزر يو كوه ظرد ياج والتواقع لافج إى ادر 
. ماقال وأطال اه (477:7). 

قنك أنااطالة» إن انيه قاعة ان ذلك من زواع قنعو ع1 لأندافذ ليت عن عمر رضي 
الله عنه» وقول الصحابى حجة عندنا لا سيما فيما لا يدرك بالرأى؛ فهو مرفوع حكماه وقذ دل أثر 
عمر أن من اعتمر فى أشهر الحج ثم رجع !| إلى أهله فليس بمتمتع» ولا يتناوله الآية؛ فإنها تناولت 
المتمتع. وهذا ليس بمتمتع؛ وقال بقوله جماعة من التابعين» وأجمع عليه الأئمة ئمة الأربعة» وإن كانوا 
قد اختلفوا فى معنى الرجوع» فنص أحمد على أن تفسيره أن يسافر بين العمرة والحج سفرا بعيدا 
تقصر فى مثله الصلاة» وفسره الشافعى بالرجوع إلى الميقات» والحنفية بالرجوع إلى مصره. 
ومالك بالرجوع إلى مصره أو إلى غيره أبعد منهء ذكره ابن قدامة فى “المغنى (901:77). فتراهم 
قد اتفقوا على اعتبار الرجوع مبطلا للمتعة؛ وقد اعترف المحقق بأن تعدية الإلمام إلى ما بغير المسجد 
الحرام من الأهل غير معقول المعنى» فلا بد من القول بأن أثر عنمر رضى الله عنه فى مثله مرفوع ا 
حكماء ولا دليل على أنه أخذه من قوله تعالى: لإذلك ان لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام» 
باستنباط منه. 

وكذا قوله: وقول من نعلمه قاله منهم مطلق ممنوع أيضا. عدر هر 
الحجء وهو حقيقة فيمن فرغ من عمرته وحل منهاء فيقتصر عليه؛ ولا يتناول فى القارن ولا المتمتع 
سائق الهدى؛ لكونه على إحرامه لا يحل منه حتى يحل من حجه أو يبلغ الهدى محله؛ وقد تقرر 
فى الأصول أن النص إذا كان غير معقول المعنى يقتصر على مورده؛ ولا يتعداه فافهم فإنه من | 
المواهبء والله تعالى أعلم بالشاهد والغائب ش 








لين 


5 عن زيد الثقفى رضى الله عنه: أنه سأل ابن عباس رضى الله عنهما فقال: 
أتينا عمارا فقضيناها. ثم زرنا القبر» ثم حججناء فقال: أنتم متمتعون. أخرجه 
السرخسى فى ' المبسوط ا 0 

باب أشهر الحج وكراهة الإحرام بالحج قبلها وبعدها 
وإن أحرم به فى غبرها صح 
ود اكد مان عرسي الله عنهما: أنه قال: أشهر الحج: شوال» وذو القعدة» 


قوله: “عن زيد الثقفى” إلخ» قلت: وهذا الأثر وإن لم أقف له على سند ولكن صاحب 
'المبسوط' "ذكزه حتجة لأبى حنيفة: والظاهر من سياق كلامه كونه من بلاغات محمد بن الحسن 
الإمام وهى حجة عندناء ولعل الله يبحدث ذلك بعد أمراء فمن اطلع على سنده فليلحقه بهذا المقام. 
والأثر نص فى ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله ووافقه عليه صاحباه فى ظاهر الرواية أن المتمتع 
إذا لم يرجع إلى أهله وخرج إلى بلد غير بلده فهو متمتع» قريبا كان ذلك البلد أو بعيداء فإن قول 
زيد الثقفى: ”ثم زرنا القبر" معناه ثم رحنا من مكة المدينة لزيارة قبر نبينا مره فقال ابن عباس: 
أنتم متمتعون. ولا شلك أن المدينة بعيدة عن مكة جداء خارجة عن الميقات حتماء ولم ير ابن عباس 
خروجهم إليها بعد العمرة مبطلا لمتعتهم؛ فغبت أن الرجوع المبطل لها هو الرجوع إلى أهله وبلده» 
دون ما سواه من البلاد قريبة كانت أو بعيدة» فإن حج هو من عامه فهو متمتع» وعليه ما استيسر 
من الهدىء والرجوع إلى أهله هو المصرح به فى أثر سعيد بن المسيب؛ وعطاءء وإبراهيم؛ فيحمل | 
عليه الرجوع المطلق فى أثر عمر بن الخطاب رضى الله عنه بدليل أثر ابن عباس هذاء ولعلك ‏ 
قد عرفت بما ذكرنا لك من الآثار فى الباب كون أبى حنيفة أتبع القوم للأثر» وأبعدهم عن القياس؛ 
ولا يتهمه بكثرة القياس واتباع الرأى إلا من لم يحط علما بالآثار» وقصر نطره عما ورد فى 
الأبواب من الأخبار. وفى الأثر دليل على سفر الصحابة والتابعين وشدهم الرحال لزيارة قبر 
الى ليق ووأ يدير قد اموا بالك ستو ة واندبخض تولزمن ادع تراك لم يكن بمو 
به فى زمن السلفء» ولم يعرفه الأئمة امجتهدون. 

باب أشهر الحج وكراهة الإحرام بالحج قبلها وبعدها 
وإن أحرمبه فى غيرها صح 
قوله: "عن ابن عمر “ إلخ» قلت: وأسند الطبرى مثل ذلك عن ابن عباس قوله: إالحج أشهر 
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وعشر من ذى الحجة. علقه البخارى؛ ووصله الطبرى والدارقطنى من طريق ورقاء» عن 
عبد الله بن دينان» عنه» والبيبقى من طريق عبد الله بن نمير عن عبيذ الله بن عمر» عن 
نافع عنه. قال الحافظ: والإسنادان صحيحان. فتح البارى 7١‏ 31). ورواه اا كم فى 


معلومات: وهن: شوال» وذو العقدة. رك ساد لت شن لاي وسائر 
الشهور للعمرة» فذكر الحديث بطريق معاوية» عن على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس؛ وهذا سند 
حسن. وأخرج بطريق شريكء عن أبى إسحاق» عن أبى الأحوص: عن عبد الله (بن مسعود) قوله: 
«إالحج أشهر معلومات#» قال: شوال» وذو القعدة» وعشر ذى الحجة. سند حسن. ثم أسند عن 
إبراهيم النخعى؛ والشعبى» ومجاهد وعطاء والضحاك مثله. ثم قال: وقال آخرون: بل.يعنى بذلك 
شوالا وذا القعدة وذالحجة كله وذكر ذلك عن ابن عمر وعطاء ومجاهد والزهرى .)١81١:7(‏ 
قال الجصاص: وقال قائلون: وجائز أن لا يكون ذلك اختلافا فى الحقيقة» وأن يكون مراد 
من قال: وذو الحجة. أنه بعضه؛ لأن الحج لا محالة إما هو فى بعض الأشهر لا فى جميعها؛ لأنه لا 
خلاف أنه ليس يبقى بعد أيام منى شىء من مناسك الحج. وقالوا: ويحتمل أن يكون من تأوله على 
ذى الحجة مرادة أنها لما كانت هذه أشهر الحج كان الاختيار عنده فعل العمرة فى غيرهاء كما 
روى عن عمر وغيره من الشتاية سانيم لفل اقزر فى غير أشهر البح على :ما مناه ولا 
تنازع بين أهل اللغة فى تجويز إرادة الشهرين وبعض الثالث بقولهك " أشهر معلومات” كما قال 
النبى : «أيام منى ثلاثة)» وإنما هى يومان وبعض الثالث» ويقولون: حججت عام كذاء وإما 
الحج فى بعضه ولقيت فلانا سنة كذاء وإنما كان لقاءه فى بعضها. وحكى الحسن بن أبى مالك عن 
أبى يوسف قال: (أشهر الحج) شوال» وذو القعدة» وعشر ليال من ذى الحجة اه (511:1). 

. وقال فى تفسير قوله تعالى: لإقل هى مواقيت للناس والحج» ما نصه: وفى هذه الآية دلالة 
على جواز الإحرام بالحج فى سائر السنة؛ لعموم اللفظ فى سائر الأهلة أنها مواقيت للحج» ومعلوم 
أنه لم يرد به أفعال الحج» » فوجب أن يكون المراد الإحرام» وقوله تعالى: «زالحج أشهر معلومات» لا 
ينفى ما قلنا؛ لأن فيه ضميرا لا يستغنى عنه الكلام» وذلك لاستحالة كون الحج هو أشهراء لأن 
الحج هو فعل الحاج» وفعل المحاج لا يكون أشهرا؛ ثم لا يخلوا ذلك الضمير من أن يكون فعل 
المج أو الإحرام بالحج» وليس لأحد صرفه إلى أحد المعنيين إلا بدلالة» فلما كان فى اللفظ هذا 
الاحتمال لم يجز تخصيص قوله: «وقل هى مواقيت للناس والحج به؛ إذ غير جائز لنا تتخصيص 
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صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. بناية .)١608:1(‏ 


العموم بالاحتمال» والذى يقتضيه ظاهر اللفظ أن يكون المراد أفعال الحج لا إحرامه» لأن فيه ضمير 
حرف الظرف وهو ” فى“ فمعناه حيئذ: الحج فى أشهر معلومات. وفيه تخصيص أفعال الحج فى 
هذه الأشهر دون غيرهاء وكذلك قال أصحابنا فيمن أحرم بالحج قبل أشهر الحج فطاف له وسعى 
بين الصفا والمروة قبل أشهر الحج: إن سعيه ذلك لا يجزيه» وعليه أن يعيده؛ لأن أفعال الحج لا 
تجحرئٌ قبل أشهر الحج؛ فعلى هذا يكون معنى قوله: «والحج أشهر معلومات4 أن أفعاله فى أشهر 
الحج المعلومات» إلى آخر ما قال وأطالء فأجاد وأفاد.(58:1١).‏ 
ثم قال فى باب الإحرام بالحج قبل أشهر الحج ما نصه: قد اختلف السلف فى جواز اللإحرام 
قبل أشهر الحج» فروى مقسم عن ابن عباس قال: من سنة الحج أن لا يحرم بالحج قبل أشهر الحج. 
وأبو الزبير عن جابر قال: لا يحرم الرجل بالحج قبل أشهر الحج. وروى مثله عن عطاء» وطاوس» 
ومجاهد» وعمرو بن ميمون. وعكرمة. وقال عطاء: من أحرم بالحج قبل أشهر الحج فليجعلها 
عمرة» وقال”© على رضى الله عنه فى قوله تعالى: «إوأتموا الحج والعمرة لله#: إن إتمامها أن تحرم 
ببما من دوبرة أهلك. ولم يفرق بين من كان بين دويرة أهله وبين مكة مسافة بعيدة أو قريبة» فدل 
ذلك على أنه كان من مذهبه جواز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج. 
وما رواه مقسم عن أبن عباس يدل ظاهره على أنه لم يرد بذلك حتما واجباء وروى عن 
إبراهيم النخعى وأبى نعيم جواز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج؛ وهو قول أصحابنا جميعاء ومالك؛ 
والثورى» والليث بن سعد وقال أبو بكر (الجصاص): قدمنا فيما سلف ذكر وجه الدلالة على جواز 
ذلك من قوله تعالى: «إيسعلونك عن الأهلة قل: هى مواقيت للناس والحج»» وأن ذلك عموم فى ش 
كون الأهلة كلها وقنا للحج» ومعلوم أنها ليست ميقاتا لأفعال الحج؛ » فوجب أن يكون حكم اللفظ 
لعا 1 الحج اه. 
ثم قال: لا يلزم من كون الحج؛ موقتا بأشهر معلومات كون الإحرام به موقتا ببن؛ فإن 
معنى فرض الحج فيهن إيجا إيجابه فيبن» والفرض المذكور فى هذا الموضع هو لا محالة غير الحج الذى 
علقه به؛ فلا يجب من تقييد الحج بأشهر كون إيجابه مقيدا ببن» ألا ترى أنه يصح النذر بالحج قبل 


(1) قد تقدم فى أبواب الإحرام أن الحاكم صححه وقواه الحافظ فى ” التلخيص" . 
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1 عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: من السنة أن لا يحرم بالحج إلا فى 
أشهر الحج. اورقا بواتتر براخا يلار لتر عافن سأري أن كر: 


أشهر الحج؛ فيكون موجبا للحج فى وقته المشروطء وإن كان إيجابه قبله؟ ويدل عليه من جهة 
السنة حديث المؤاقيت» وقوله: «هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد بالحج والعمرة». 
وذلك عموم فى جواز الإحرام بالحج فى أى وقت مر عليهن من السنة اه ملخصا. ومن أراد 
البسط فليراجح " أحكام القرآن” له 8.٠.:1(‏ و08"*)» فقد شفئ واشتفى» وأتى من باب الاجتبباد 
والاستنباط بالعجب العجاب. ا 


قوله: “عن ابن عباس رضى الله عنه“ إلخ» قلت:.دلالته على كزاهة الإحزام بالحج فى غير 
أي احج إظاهرة. قال فى “الهداية': وأشهر الحج: شوال» وذو القعدة» وعشر من ذى الحجة. 
كذا روى عن العبادلة الثلاثة (هم فى عرف أصحابنا: عبد الله بن -مسعودء وعبد الله بن عمر» 
وعبد الله بن عباس» رضى الله عدهم) وعبد الله بن الزبير (وحديث ابن مسعود أخرجه الدارقطنى - 
وابن أبى شيبة» وحديث ابن الزبير أخرجه الدارقطنى ”فتح القدير“). فإن قدم الإحرام بالحج عليها 
جاز إحرامه وانعقد حجا اه. قال لمحقق فى ” الفتح“: لكسه يكره: فقيل: لأنه يشبه الشرط لعدم 
اتصال الأفعال والركن, فالجواز للشبه الأول والكراهمة للثانى: وقيل: هو شرطء والكراهة 
للطول المفضى إلى الوقوع فى محظوره اه (0:1؟5). 

قلت: والأولى التعليل بكونه: خجلاف السنةء كما يقفضيه أثر ابن:عباس رضئ الله عدبماء 
قراف كور لالدو وار عكبان "رض الل عن آله كوم أن مسرد دس سر ساك أن اكزمانة تعلق 
البخارى» ؤقد ذكرنا فى باب تقدم الإحرام على الميقات أن بين خراسان ومكة أكثر من مسافة 
أشهر الحجء فيستلزم أن يكون عبد الله بن عامر الذى لامه عثمان» وكره إحرامه من خراسان» قد . 
أحرم فى غير أشهر الحج. قاله الحافظ فى ”الفتح” (874:7). ولما لم يأمره عثمان بخروجه عن 
إحرام الحج إلى العمرة» دل على صحة الإحرام به فى غيرهاء وهو المذهب. 

وقال”ابن قدامة فى,”المغتى ": ويكزه الأحرام بالج قبل أشهره يغير للا ملساه؛ لكوتة 
إحراما به قبل وقته, فأشبه الإجزام :به قبلميقاته بل الكراهة هنا أشد؛ لأن فى صحته اختلافاء فإن. 
أحرم بالحج قبل ميقات المكان خب إندرانه ردير خلا علمناه» إلا أنه يكره ذلك» وقد ذكرناه» 
وإن أحرم به قبل أشهره صح أيضا إذابتي على إحرامه إلى نوقت اتج نص عليه أحمد فى رواية . 
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عن مقسم عنه» وابن جرير من وجه آخخر عن ابن عباسء قال ا ا ده 
باج إلافي أشهر الع ا البارعية 1 ا 
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وأورد عليه المحشى السيد محمد رشيد رضا بأن هذ! ضبعيف جداء ولو صح لجاز صيام 
لوطاو شراء اولك على طااع اشير متاومات ل كلف عن تعن ذديز:ومضان 
بأسمهء فإن قوله: “معلومات” كتسميتها سواء اه. قلت: وغفل -عفا الله عنه- عن تعارض 
0 الآيتين.فى باب الحجء » وانتفاء مثل هذا التعارض فى باب الصيامء فلو لم يكن فى باب الحج إلا هذه 
الآية وحدها: «الحج أشهر معلومات» لزمنا القول بعدم صحة الإحرام به فى غيرهاء كما قانا 
بعدم صحة صِيام رمضان فى شهر آخر سواهء ولكن عارض خخمصوص هذه الآية عموم آية أخرى» 
وهى: لوقل هى مواقيت للناس والحج» فعملنا بالآيتين» وقلنا بصحة الإحرام بالحج ف الأشهر 
كلهاء وعدم صحة أفعاله إلا فى الشهرين وبعض الثالث» ولم يوجد مثل هذا التعارض بين الايتين 
فى باب صيام رمضانء فافترقاء وسقط ما أورده على امجتهدين من غير التدبر فى كلامهم. 

هذا إذا سلمنا كون الإحرام ركنا للحجء وإلا فقياس الإحرام قبل أشهر الحج على صيام 
رمضان فى غير رمضان فاسد؛ لكون الصيام عبادة مقصودة دون الإحرام؛ فإنه من شرائط الحج 
دون أركانه عند الحنفية والحنابلة» وقول الله تعالى: «إالحج أشهر معلومات4 لا يقتضى إلا كون 
الحج وأركانه موقتة ببن دون شرائطهء أ لا ترى أنه يجوز التوضى والتطهر قبل وقت الصلاة» بل 
يستحب؟ وقد مر فى قول الجصاص أن فرض الحج فى أشهر معلومات معناه إيجابه فيبن» والفرض 
المذكور هو لا محالة غير الحج الذى علقه بهء فلا يلزم من كون الحج موقتا ببن كون إيجا يدانه فين 
موقتا ببن أيضاء ثم أوضح ذلك بمسألة النذر بالحج» فإنه يصح قبل أشهره اتفاقا. فافهم» فإن 
السلف أعرف الناس بمدارك للشرع وأعمقهم فقهاء اقيم رجه لخاد حيرا اللاخيروه 
شأوهمء ولا ينالون من الفقه والحكمة ما نالوا. . 
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باب إذا حاضت المرأة. عند الإحرام ا غتسلت وأحرمت 
وصنعت كما يصنعه الحاج غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر 
5848- عن عائشة رضى الله عنباء قالت خرجنا لا نرى إلا الحج. فلما كنا 
بسرف حضتء فدخل رسول الله مَيَكِثَهْ وأنا أبكى» فقال: «ما لك؟ أنفست؟»). قلت: 
نعمء قال: «إن هذا أمر كتبة الله على بنات أدمء د اه يقضى الحاج» غير أن للا 
تطوفى بالبيت حتى تطهرى». أخرجه الشيخان. ' زيلعى” (١-.8ه).‏ 


7 - عن وكيع؛ ثنا سفيان» عن جابر» عن عبد الرحمن بن الأسود, عن أبي 
عن عائشة» عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم, قال: «الحائض تقضى 
المناسك كلها إلا الطواف بالبيت». رواه أحمدء وابن أبى شيبة. ” زيلعى* .-1١(‏ 9 ه). 
وجدتعار هر اللعتى ميختلق فده وبداتأيل باللا قيله. 


باب إذا حاضت المرأة عند الإحرام اغتسلت وأحرمت 
| وصنعت كما يصنعه الحاج غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر 

قوله: ‏ عن عائشة رضى الله عدبا إلى آخر الباب“» دلالته على معنى الباب ظاهرة. قال 
صاحب "الهداية' بعد ذكر أثر عائشة المذكور فى المتن ما نصه: ولأن الطواف فى المسجدء 
والوقوف فى المفازة» وهذا الاغتسال للإحرام لا للصلاة» فيكون مفيدا اه. وقد ورد فى بعض 
ألفاظ حديث عائشة ة هذا: حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة» ثم قال: قد حللت من 
حجتك وعمرتك جميعاه: ؛ قالت: يا رسول الله! إنى أجد فى نفسى أنى لم أطف بالبيت حتى 
حججت, قال: «فاذهب بها يا عبد الرحمن» فأعمرها من التنعيم) اه. 

قال المحقق فى ' الفتح': وقد يتمسك به من يكتفى لهما بطواف واحدء وهو غير لازم» 
ومعنى: وقد حللت من حجتك وعمرتك4 لا يستلزم الخروج منهما بعد قضاء فعل كل منهماء 
بل يجوز ثبوت الخروج من العمرة قبل إتمامها وعليها قضاءهاء ألا ترى إلى قولها فى الرواية 
الأخرى فى 'الصحيحين" :. ينطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج؟ فأقرها على ذلك» ولم ينكر 
عليهاء وأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم: وسكوته مَرِهِ إلى أن سألته إنما يقتضى تراخخى القضاء لا 
عدم لزومه أصلا اه ملخصا (47/:7). 
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باب إذا حاضت المتمتعة قبل الطواف ولم تطهر إلى 
يوم عرفة رفضت عمرتها وبطلت متعتمها وعليمها دم لرفض العمرة وفضائا 
17- عن عروة بن الزبير» عن عائشة رضى الله عنمها زوج النبى مَْدَهِ قالت: 
خرجنا مع النبى عَرْلُهِ فى حجة الوداع» فأهللنا بعمرة» ثم قال النبى مله : «(من كان معه 
هدى فليبل بالحج مع العمرة» ثم لي م لا 00 
حائض» ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمرة» فشكوت ذلك إلى النبى ميته يد فقال: 
«انقضى راسك واشقطى» وأهلى بالحج, ودعى العمرة)» ففعلت» فلما قضينا الحج 


قلت: وقد تقدم فى باب القارن يطوف طوافين: أنبها رضى الله عنها كانت قد رفضت 
عمرتبهاء وأهلت بالحج بعد زفضهاء ولم تكن قارنة. وتقدم أيضا أن قوله مَيككهِ لها: وقد حللت من 
حنجك وعمرتك» ونحوه كان وهو يظن أنها قد طافت بالبيت حين قدمت مكة مع صواحبها؟. 
ش بدليل ما فى بعض الروايات عند الشيخين أنه َي قال لها حين قالت: يرجع الناس بحج وعمرة 
وأرجع بحجة: «أو ما كنت ظفت بالبيت ليالى قدمنا مكة)؟ فقالت: لاء فأمر أخاها أن يعمرها 
من التنعيم» » أى قضاء للعمرة التى كانت قد رفضة ؛ بدليل قوله بعد ما اعتمرت من التنعيم: 
“هذه مكان عمرتك 'فتذكرء والله أعلم. 
باب إذا حاضت المتمتعة قبل الطواف ولم تطهر إلى 
يوم ره رفضت عمرتما وبطلت متعتمبا وعليمبا دم لرفض العمرة وقضاءها 
قوله: “عن عروة بن ل إلخ » قلت: قد تقدم ذكر الاختلاف فى إهلال عائشة رضى الله 
عنباء وفيما أحرمت» فروى الأسود عدبا عند البخارى: خرجنا مع النبى ييه ولا ترى إلا أنه 
الحج. ولأبى الأسود عن عروة عنها: مهلين بالحج. ولمسلم من طريق القاسم عدها: لا نذكر إلا 
الحج وله من هذا الوجه: لبينا بالحج.. وظاهره أن عائشة ئشة مع غيرها من الصحابة كانوا محرمين 
بالحج, ولكن فى رواية عروة عنها هنا: فمنا من أهل بعمرة؛ ومنا من أهل بحج وعمرة» ومنا من 
أهل بالحنج. :فيحمل الأول على أنها ذكرت ما كانوا يعهدؤنه من ترك الاعتمار فى أشهر 
الحجء فنترجوا لا يعرفون (وقت خروجهم) إلا الحج؛ ثم بين لهم النبى مه (عند الميقات 
ونحوة) وجوة الإحرامء وجوز لهم الاعتمار فى أشهر الحج كما فى باب الاعتمار بعد الخج عند 
البخارى من طريق هشام بن عروة عن أبيه عنهاء فقال: «من أحب أن يهل بعمرة فليبل» ومن 








إعلاء السنن حكم الحائضة المتمقعة 07 عا 


أرسلنى البى يِه مع عيد الرتحمن بن أبى بكر إلى التنغيم؛ الت '«(هذه 
ل ا 00 "ضح البارق" 0 0 ش 


ا ره 

وأما عائشة شو ال الوائية اندو ول كط ا ا ل 
الوجه فى أثناء هذا الحديث: قالت: وكنت ممن أهل بعمرة. فادعى إسماعيل القاضى وغيره: أن 
هذا غلط من عروة. وأن الصواب رواية القاسم والأسود وعروة: أنها أهلت بالحج مفرداء وتعقب 
بأن قول عروة عنها: أنها أهلت بعمرة. صريح (فى الحكاية عن نفسها). 

وأما قول الأسود وغيره عنبا: لا ترى إلا الحج. فليس صريحا فى إهلالها بحج مفرد» 
فالجمع بينهما ما تقدم من غيره تغليط عروة» وهو أعلم الناس بحديثهاء وقد وافقه جابر بن عبد الله 
الصحابى» كما أخرجه مسلم عنه» وكذا رواه طاوس ومجاهد عن عائشة» (وأحسن ما بجمع به 
فى مختلف أحاديثها أنبا أهلت بالعمرة أولاء وهو ما حكاه عروة عنهاء ثم لما حاضت حين قدمت 

ل ل 1 يي إلى النبى 

يه فأمرها برفض العمرة والإهلال بالحج وهو ما وؤاةا الأسوذ والقاسم عنها) ولهذا قالت: 
يرجع الناس بحج وعمرّة وأرجح بحج؟: كما فى رواية الأسود عدبا عند البخارى أيضا. 

وتأول بعض العلماء فى معنى قوله بَرْلْتَهِ لها: «ارفضى عمرتك» أى اتركى التحلل منباء 
وأدخلى عليها الحج» فتصير قارنة. يؤيد قوله فى رواية لمسلم: «وأمسكى عن العمرة)؛ واستبعد هذا 
التأويل لقولها فى زواية عطاء عنها: وأرجع أنا بحجة ليس معها عمرة؟ أخرجه أحمدء وهذا يقوى 
قول الكوفيين: إن عائشة تركت العمرة وحجت مفردة» وتمسكوا فى ذلك بقوله مَكتّهِ لها فى 
الرواية المتقدمة (وهئ المذكور ههنا فى المتن): «دعى عمرتك»)» وفى رواية: «ارفضى عمرتك» 
ونحو ذلكء» واستدلوا به على أن للمرأة إذا أهلت بالعمرة متمتعة فحاضت قبل أن تطوفء أن تترك 
العمرة» وتبل بالحج مفردا كما فعلت عائشة:» لكن فى رواية عطاء عنها ضعفء قاله الحافظ فى 
الفتتح” (55:7 و8705) وقد تقدم أن ضعفه قد انجبر بما فى روايات ” الصحيحين” من المؤيدات 
له ويؤيده أيضا ما رواه الإمام أبو حنيفة وسيأتى» ودلالة الحديث على معنى الباب ظاهرة. بقى 
مسألة وجوب الدم للرفض» وسيأتى ذليلها أيضا. 








0 حكم الحائضة المتمتعة 0١‏ ا 


- عن حماد» عن إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة رضى الله عنها: أنها 
قدمت متمتعة وهى حائضء فأمرها النبى عَِكِدْهِه فرفضت عمرتهاء فاستأنفت الحج, 
حتى إذا فرغت من حجها أمرها ا تصدر إلى التنعيم مع أخيها عبد الرحمن. رواه 
الإمام أبو حنيفة) وهذا سئك صحيح ) ريه بو محمد البخارى فى ا لأبى 
حنيفة. جامع المسانيد(07:1ه) وفى سنده إلى الإمام من لم أعرفهء وذكرته اعتضادا. 


8 - أبو حنيفة» عن الهيشم» عن رجل» عن عائشة رضى الله عنها: أن رسول 


قوله: "عن حماد" إلخ» قلت: لا شك فى صحة سند الإمام إلى عائشة رضى الله عنهاء وأما 
عماجي السند” إلى الأنام فلا حاجة لنا إلى التنقير عنه» بعد ما تلقت الأمة مسانيد أبى 
حنيفة بالقبول؛ واعتنى العلماء بها شرحا ورواية وإجازة وتخريجا واحتجاجاء كما تقدم ذلك فى 
غير موضع من هذا الكتاب» والحديث نص فيما ذهب إليه الحنفية أن عائشة رضى الله عدها أهلت 
بالعمرة أولاء ثم تركتها وحجت مفردة. قال الزبيدى شارح ” القاموس“ فى “عقود الجواهر” له: 
وفى بعض روايات هذا الحديث: «هذه مكان عمرتك»» (وهو مذكور فى المتن ههنا) وفى بعض 
الروايات: «هذه قضاء عن عمرتك)» وهو صريح فى أنها رجت من عمرتها الأولى ورفضتهاء إذ 
لا تكون الثانية مكان الأولى (ولا قضاء عنما) إلا والأولى مفقودة. وفى ' التجريد” للقدورى: قال 
الشافعى رحمه الله: لا يعرف فى الشرع رفض العمرة بالحيض. قلنا: ما رفضتها بالحيض» ولكن 
تعذرت أفعالها؛ وكانت ترفضها بالوقوفء فأمرها بتغجيل الرفض اه (747:1). ودلالة الحديث 
على ما دل عليه ما قبله ظاهرة. 

قوله: ”أبو حنيفة * قلت: رواه الإمام أبو حنيفة بسندين فى أحدهما مجهولء وليس فى 
ثانيهما علة» فالأثر صالح للاحتجاج به وفيه دليل لما قاله الحنفية: إن من لزمه رفض العمرة فعليه 
قضاءهاء ودم لرفضهاء كذا فى "شرح اللباب* للقارى .)١51(‏ فأما القضاء فقد ثبت بالحديثين. ٠‏ 
الذين تقدماء وأما دم الرفض فدليله هذا الأثر الذى رواه الإمام» وقد ثبت فى " الصحيح” عن جابر: 
أن رسول الله يله نحر عن عائشة بقرة يوم النحر. وهى غير البقرة التى ذبحها رسول الله َه عن 
أزواجه فى حجة الوداع؛ فإن حديث جابر أخرجه مسلم من وجهين: أحدهما بلفظ: نحر رسول 
الله مَكلهِ عن نسائه بقرة. وثانيهما بلفظ: ذبح رسول الله مُه عن عائشة بقرة يوم النحر 
(454:1)» فلا يترك أحدهما بالآخرء لا سيما وقد وقع التصريح فى رواية الإمام أنه أمر عائشة 








إعلاء انان 5 1 الحائضة المتمتعا 5 بس 


لله مه ذبح لرفضها العمرة بقرة. 000 وريه ابلق 
محمد البخارى بسنده عن اق حلفا عو عيم إللك ابن طبر عن ربع بن خراضء 
عن عائشة: أذ لبن ا ل ا 649:5). 


ل الا ير 0 و ع 
الرفض كما لا يخفى» ولجنا ب اس الى ويك بترو قا عو لدف ال في جل 
الحديث: فقضى الله حجها وعمرتبهاء ولم يكن فى شىء من ذلك هدى .ولا صدقة ولا صوم. 
رواه البخارى. 

وقد أشكل ذلك على القائلين بكونها قارنة» والقارن لا بد له من الهدى» حتى قال عياض: 
لم تكن عائشة قارنة» ولا متمتعة» وإنما أحرمت بالحج» وكأنه لم يسمع:قولها: وكنت ممن أهل 
بعمرة. وادعى بعضهم منهم ابن بطال أن قوله: فقضى الله حجها وعمرتها إلى آخر الحديث ليس 
من قول عائشة:؛ وإنما هو من كلام هشام بن عروة» حدث به هكذا فى العراق» فوهم فيه» ذكره 
الحافظ فى ” الفتح* (:47). وكل ذلك بناء الفاسد على الفاسد. وهو دعواهم أنها كانت 
قارانة» ول كانك قازنة لوجي عليم الهدى للقران» ثم رأوا فى لحديت شام بن عروة عن آبيه: 
عنما: أن الله قضى حجها وعمرتهاء ولم يكن فى شىء من ذلك عدى ولا صنقة ء لا صوم فجعلوا 
يردونه تمشية لمذهبهمء وتقوبا لما ادعوه من كونبا قارنة» ولو قالوا بم قآلته الحنفية لم يشكل عليهم 
شىء من ذلك؛ فإنها لم تكن قارنة عندهم: بل قدمت مكة مهلة بالعمرة متمتعة: ثم تعذرث عليبها 
أفعال العمرة لحيضهاء فرفضتبهاء وأبطلت متعتباء وأهلت بالحج مفردة» ثم اعتمرت بعد الحج قضاء 
لعمرتبا المرفوضة؛ فقضى الله حجها وعمرتهاء ولم يكن فى شىء من ذلك هدى ولا صدقة 
ولا صوم؛ لأنه لما بطلت المتعة سقط عنبا هديهاء ولا يلزم من سقوط هدى المتعة سقوط دم 
الرفض؛ فإنه دم جناية يجب جبرا للنقصان, ولا ينوب عنه الصنقة ولا الصيامء بخلاف هدى 
المتعة» فافهم واشكرء وكن على بصيرة من العلم هذاء وقد ذكر صاحب " الهداية' آخر باب التمتع 
بو ا ل عر التاق والبضياه رلا الاق بور لير وقد ذكرنا دلائلها فى 
باب وجوب طواف الوداع فلا نعيدها. 

وكا ال قداية فى" اللي > إن امسمطة إ حافك قبل الطواف للعمرة لم يكن لها أن 
تطواف بالبيق؛: لآن الطواف: بالبيت صلاة» ولأدنا فرع و دعرا ا المسجد» ولا يمكنها أن تحل 
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ا حكم الحائضة المتمتعة ش لض 


- وروى مسلم عن جابر: نحر رسول الله ميك عن عائشة تقرة يوم النجر. 
"عقود الجواهر” -وفيه تقوية. لا ؤواه الإمام. 


00 اند تر يع قر لديا جه حرمت ول مدهل اا ير 1ل: 
وهذا بولك والارر ةر الشاس بوتوي امل العلم. وقال أبو. حنيفة: (قلت: بل علماء 
الكوفة كلهم كما سبق فى قول الحافظ روسج رس العدرة رامل بياجع قال أحمد: قال أبو 
0 أبى حنيفة. ‏ . 

(قلت: لم يقل بفسخ العمرة إلى, الحج» ولا بصيرررة العمرة حجة؛ بل قال برفض العمرة 
واستعناف الإهلال بالحج» وهو مصرح به فى روايته عن حماد عن إبراهيم» عن الأسود» عن 
عائشة» كما مر فى المتن) واحتج ما روى عروة عن عائشة -فذِكر حديث المتن الذى بدانا به 
الباب- وقال: متفق عليه. وهذا يدل على أنها رفضت عمرتهاء وأحرمت بحج من وجوه ثلاثة: 
أحدها: قوله: «دعى عمرتك»» والثانى: قوله: «وامتشطى»». (فإنه لا يجوز الامتشاط للمحرمة حال 
إحرامها) والثالث: قوله: "هذه عمرة مكان عمرتك». ثم أجاب عنها بمثل ما مر من تغليط عروة 
فى رواية: وتأويل قوله: دعى عمرتك»» أى دعيها بحالهاء وكل ذلك مردود بما فى بعض 
الروايات: #اتركيها وأرفضى عمرتك». ثم قال: وهو مع ما ذكرنا مخالف للكتاب (أى قوله 
تعالى: «إوأتموا الحج وانعمرة لله) والأصول؛ إذ ذ ليس لنا موضع آخر يجوز فيه رفض العمرة مع 
إمكان إتمامها اه ملخصا .)511١:7(‏ 

قلنا: أما الكتاب فمعناه أتموا الحج والعمرة لله ما قدرتم على إتمامهاء والمتمتعة إذ حاضت 
ولم تطهر قبل الوقوف بعرفة ليست بقادرة على إتمام العمرة» ومن ادعى ذلك فليأت ببرهان» فإن 
من شرط القران والتمتع تقديم أفعال العمرة على أفعال الحج» ولم تر قارنا ولا متمتعا قد أتى أفعال 
احج أو لاء وبأفعال العمرة ثانياء وإلا لكان كل من أهل بالحجء وأتى بمناسكه حتى حل يوم النحرء 
ثم أهل بعمرة وأتى بأفعالها متمتعاء وقد تقدم أنه ليس بمتمتع إجماعاء وليس ذلك إلا لكونه أتى 
بأفعال العمرة بعد أفعال الحج؛ لا لأجل أنه أدخل العمرة على الحج؛ فإن ذلك يصح عندنا ولو 
بإساءة إن لم يؤخر أفعالها عن مناسك احج فمن !إدعى صحة القران أو التمتع مع تأخير أفعال 
العمرة عن أفعال الحج فليأت ببرهان غير هذا أى حديث عائشة؛ فإنه محل النزاع» والذى ذهينا 
إليه من كونها متمتعة قد منعت العمرة فرفضتهاء واستأنفت الإهلال للحجء قوى رواية ودراية؛ 
ولا يلزمنا رد الأحاديث الصحيحة: ولا تغليط الرواة» كما فعلته الخصوم فافهم. 











أبواب الجنايات 
باب أن الحناء طيب وكذلك العصفر 


1ه عن خولة بنت حكيمء عن أم سلمة» قالت: قال رسول الله عد زلا 
تطيبى وأنت محرمة» ولا تمسى الحناء؛ فإنه طيب»). أخر جه الطبرانى فى “معجمه” 
والبيبقى فى ' كتاب المعرفة” فى الحج, قال: اذه كبيب! وإنذاى لهي ا يتحت بده 


باب أن الحناء طيب وكذلك العصفر 


قوله: "عن خولة' إلخ؛ قلت: دلالته على كون الحناء من الطيب ظاهرة» 0 ذكره 
هكذا فى ' نصب الراية "» وفى ”الدراية" وفى ' التلخيص الحبير” )١77:1(‏ بلفظ: (لا تطيبى 
وأنت محرمة». وفى ” الجوهر النقى ": قال أبو عمر (ابن عبد البر): ذكر ابن بكير» عن ابن لهيعة» 
عن بكير بن الأشجء عن خولة بنت حكيم عن أمها: أن النبى َه قال لأم سلمة: «لا تطيبى 
وأنث محد. ولا تمسى الحناء فإنه طيب» اه (77/:1). فالظاهر أنه وقع التصحيف فى لفظ 
"الجوهر النقى” من الناسخين» وإن سلمنا صحته فلا يضرنا أيضا؛ فإن موضع الاستشهاد منه 
قوله 0 «ولا تمسى الحناء فإنه طيب)» فافهم. 

واحتجت الشافعية ومن وافقهم على أن الجناء ليس بطيب بحديث ابن عباس» قال: كن 
أزواج النبى حَرَيُهِ يختضين بالحناء وهن محرمات» ويلبسن المعصفر وهن محرمات. أخرجه 
الطبرانى فى ' الكبير " بطريق يعقوب بن عطاءء عن عمرو بن دينار» عنه. ويعقوب مختلف فيه 
قاله الحافظ فى ' التلخيص الحبير ” (777:1). قلت: قال الحافظ فى ' التقريب” (47؟7): يعقوب 
ابن عطاء بن أبى رباح المئى ضعيف من الخامسة اه. ومن ضعفه أكثر ممن وثقهء كما هو ظاهر من 
كلامه فى تمبذيب التبذيب :)7591:11١(‏ ومثله لا يحتج به عند ا محدثين كما ذكرناه فى المقدمة. 

وأيضا فحديث يعقوب هذا مما قد تفرد الطبرانى» أو واحد من شيوخه يإسناده» فقد ذكره 
البيبقى فى " المعرفة” بغير إسناد» ثم قال: أخرجه ابن المنذر ولما ذكره النووى فى ” شرح المذهب” 
قال: غريب» وقد ذكره ابن المنذر فى " الإشراف” بغير إسناد يعنى أنه لم يقف على إسناده 
وذكره أبو الفح القشيرى فى ' الإمام » ولم يعزه أيضا كما قاله الحافظ فى ” التلخيص“» 








كت الاك ل و ل حصميم _- 


'زيلعى” .)011-١(‏ قلت: وقد مر غير مرة أنه حسن الحديث» وثقه غير واحدء 
وتكلم فيه آخرونء وقال الحافظ فى “ الدراية” (5017): أخرجه البيبقى. وأعله بابن 
مه الا ل ا ل 


فلا يصح الاحتجاج به ما لم ينظر سنده مفصلا. وإن سلمنا فالمراد اختضابين بالحناء قبل 
الإحرام؛ فيحرمن وأثر الخضاب فى أيديبن» وكن يلبس المعصفر الغسيل فى الإحرام دون 
الجديد؛ بدليل ما فى "المحلى” لابن حزم: روينا عن عمر المنع من المعصفر جملة». وللمحرم 
خاصة عن_عائشة رضى الله عنها. كذا فى ”الجوهر النقى * (801/:1”). 

ولا بأس بالتطيب قبل الإحرام وإن بقى أثره بعده؛ ولا بأس للمحرم بلبس الثوب المطيب 
بعد الغسل عندنا؛ بدليل حديث رجل أتى النبى كه وعليه جبة وهو متضمخ بالخلوق: فقال: 
اغسل الطيب الذى بكء وانزع عننك الجبة» واصنع فى عمرتك ما تصنع فى حجتك»» الحديث 
متفق عليه. ومن حديث يعلى بن أمية وله ألفاظ. كذا فى " التلخيص الحبير” (1:؟5). 
واستوعب الحافظ ألفاظه فى ال (317:5). ش 


استدل بحديث يعلى بن أميذ هذا على أن من أصابه طيب فى إحرامه ناسيا أو جاهلاء ثم 
علم فبادر إلى إزالته فلا كفارة عليه. (قاله الشافعى) وقال مألك: إن طال ذلك عليه لزمته. وعن 
أبى حنيفة, وأحمد فى رواية: يجب مطلقا. قاله الحافظ فى الفتح" .)3١:9‏ قلت: لا حجة فيه 
لنفى الكفارة عمن تطيب فى الإحرام ناسيا ع سا جا ل 
التطيب فى الإحرام؛ لما فى الحديث أنه لما قال للنبى مَيييّه: كيف ترى فى رجلى أحرم بعمرة وهو 
متضمخ بطيب؟ فسكت النبى مَرْْم وجاءه الوحى ثم سرى عنه؛ فقال 5 ين الذى سأل عن العمرة) 
الحديث» وكانت بالجعرانة كما ثبت فى هذا الحديث» وكانت فى سنة ثمان بلا خللاف» قاله 
الحافظ فى ” الفتيح “ أيضا (89:5). وببذا ظهر الجواب عن استدلال مالك ومحمد بن الحسن به 

على المنع من استدامة الطيب بعد الإحرام؛ للأمر بغسل أثره من الثوب والبدن. فإن هذا كان فى 
سئة ثمان» وقد ثبت عن عائشة أنبا طيبت رسول الله مكنم بيديبها عند إحرامه: وكان ذلك فى 


-حجة الوداخ سنة عشر بلاخلاف وإنها يؤخذ بالآحر فالآخر من الآمرء والله تعالى أعلم. 


واستدل به على أن ألمجرم إذأ صار عليه مخيط نزعف ولا يلزمه تمزيقه ولا شقى خلافا 











إعلاء السئن الجنايات أثنا اء الحج والعمرة - 2 وعم 


0 6- عن أم سلمة» عن النبى مَريِنّهء قال: و يي 
المعصفر من الثياب) . الحديث» روأه لت الجوهر النقى ١١‏ 0 


السخعى وَالشعى» أحتيث قال له ,قبل رأسهء لكلا يصير مغطيا لرأسه. أخرجه -- 
شيبة عنهماء وعن على نخوهء وكذا عن الحسن وأبى قلابة» ولكن النبى مه لم يأمره إلا بالتزع» 
ولما حدث عطاء: أن رجلا أحرم وعليه جبة. فأمره النبى ره أن ينزعها. قال قتادة لعطاء: إنما كنا 
نرى أن نشقهاء فقال عطاء: إن الله لا يحب الفساد.. كذا فى “فتح البارى” .)5١5:7(‏ قلت: 
ويقول عطاء نأخذء ينزع جبته وقميصه ويغسل عنه الطيب. قاله محمد فى ” الموطأ" .)٠١8(‏ 

وقال البيبقى (فى ”المعرفة ): روينا عن عائشة: أنها سئلت عن خضاب الحناء. فقالت: 
كان خليلى لا يحب ريحه. قال: ومعلوم أنه كان يجب الطيب فيشبه أن يكون الحناء غير داخل 
فى جملة الطيب» ذكزه الحافظ فى ” التلخيص “ (1717/:1). ولا يخفى ما فيه, أما أولا فلن الحناء 
عند ابتداء الخضاب به يكون بنخلاف ما هو بعد قبض اليدين عليه ساعة أو ساعتين فصاعدا؛ 
فمشاهد تغير رائحته بعد قبض اليدين عليه مدة؛ لاختماره بحرارتهما. فلا يلزم من كونه غير 
طيب”غنهاما يلك عن اليدين أن لا تكوت ظيبا عند ما ينخعصب به ابتداء فافهم. على أن رواية. 
عائشة هذه بطريق كرية بنت همام عنباء قال ابن الت ركمانى: لم أقف على حالها (558:1). 

ويعكر عليها ماروى امد فى “مستده” من حدنث أنس: كان رسول الله ميت تعجبه 
الفاغية» قال الإصمعى: هو نور الحناء. كذا نقله الهروى فى ” الغزيب". ”التلخيص الخبير' 
070:1 وقد عد أبو حنيفة الدينورئ وغيره من أهل اللغة الحناء من أنواع الطيب. ' الجوهر 
النقى ” (7/:1©) ومنه يتخذ عطر العروس فى بلادناء هو أطيب العطورات' ' التى تعطر بها 
العروس أول ليلتها عند الزفاف. والله تعالى أعلم. 

قوله: “عن أم سلمة إلخ. قد تقدم فى أبواب نساك المرأة أ الفوائد المتعلقة بها وجه دلالة 
الحديث على ارو مسار لا رانم ال ا عدت و المعصفر لأجل الزيئنة كما زعمه 
الشافعية؛ لأن العصب فوقه فى الزينة؛ ولم ينبها عنهه كما فى الل ل 


(1) لا يقال: إن العطر يتخذ من بعض ما ليس , بطيب؛ لأنه لا يكون أطيب العطورات بخلاف عطر الحناء فإنه من أطيببها ريحا 


وأذفرها رائحة» فافهم. 











0 | 0 


باب فدية من حلق رأسه فى الإخرام بعذر . 

7 ؟- عن كعب بن عجرة» قال: وقف على رسول الله مَيتُهِ بالحديبية ورأسى. 
يتبافت قملاء فقال: «يؤذيك هوامك؟) قلت: نعم» قال: «فاحلق رأسك أو احلق» قال: 
فى نزلت هذه الآية: #إفمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه» إلى آخرهاء فقال. 
النبى ريد : «صم. ثلاثة أيام» أو تصدق .بفرق بين ستة» أو نسك مما تيسر». رواه 
البخارى. وفى لفظ له: أو أطعم سعة مساكين» لكل مسكين نصف صاح». وفى رواية 


لكر بن سيان راك نقلي عله 
باب فدية من حلق رأسه فى الإحرام بعذر 

قوله: “عن كعب بن عجرة” إلخ» قلت: فيه دلالة على أن من حلق رأسه فى الإحرام بعذر 
فهو مخير بين الصيام» والصدقة» والنسك؛ وهو إجماع العلماء فى المعذور. وقال مالك» 
والشافعى» وأحمد: لا فرق فى الحلق بين المعذور وغيره» والعامد واللخطى وعن أحمد: أنه إذا حلق 
من غير عذر فعليه دم من غير تخبير» واختاره ابن عقيل (من الحنابلة)» وهو مذهب أبى حنيفة 
رحمه الله (الإمام الأعظم) لأن الله تعالى خير بشرط العذرء فإذا عدم العذر زال التخيير» كذا فى 
"المغنى” لابن قدامة (680:5). قال: ولنا أن الحكم ثبت فى غير المعذور بطريق التنبيه. تبعا له. 
وتلت: لا بد له من دليل» وإلا فهو قياس بمعرض النص)» ولأن كل كفارة ثبت التخيير فيها مع 
العذر ثبت مع عدمه كجزاء الصيد اه. قلت: قد ورد النص فيه بالإطلاق: «فمن قتله منكم متعمدا 
فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم أو هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو 
عدل ذلك صياما الآية» والمتعمد أعم من المعذور وغيره» بل هو ظاهر فى غير المعذورء ولما كان هو 
مخيرا بين الثلاثة فالمعذور أولىء وفئ حلق الرأس مقيذ بالمرضن والأذى.. فلا يجوز قياس المقيد 
على المطلق» فافهم. 

قال فى. ' الغنية' فى باب الصيد: ثم إذا: ظهرت قيمته بتقويم عدلين» فإن بلغت هديا 
فللمحرم القاتل أو الدال أن يجعلها هديا أو طعاما أو صياماء وإن لم تبلغ ثمن هدى فله.أن يجعلها 
طعاما أو صياما اه. .)١55(‏ قال ابن قدأمة: أو إطعام ستة مساكين» لكل مسكين مد برء أو نصف 
صاع تمر» أو شعير» واحتج بما فى لفظ لمسلم وأبى داود: «وإن شعت فتصدق بثلاثة أصع من تمر 














إعلاء السنن فدية من حلق رأسه فى الإحرام بعذر رارض 

.عند أحمد: «والفرق ثلاثة أصع). ولمسلم من طريق أبى قلابة عن ابن أبى ليلى: «أو 
أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين». ولأحمد عن ببز عن شعبة: «نصف صاع . 
.طعام». ولبشر بن عمر.عن شعبة: «نصف صاع حنطة). قال الحافظ: امحفوظ عن شعبة 
أنه قال فى الحديث: ونقيت باع أن طعام: والاختلاف.عليه فى كونه تمرا أو .حنطة 
لعلدش عبرت ارول “فتح البارى” (9:5او©6١).‏ 


بين ستة مساكين»). وبهذا قال مجاهد 57 ومالك والشافعى وأصحاب الرأى: ويروى عن 
الثورى وأصحاب الرأى قالوا: يجزئٌ من البر نصف صاع ومن التمر والشعير صاع صاع واتباع 
السنة الصحيحة :أولى اهد (3: 771). 
قلت: وقد عرفت من قول الحافظ أن المحفوظ عن شعبة فى الحديث: «نصف صاع من 

طعام». وهو إذا أطلق يراد به الحنطة» وكذا وقع فى رواية أخرى عن شعبة» والاختلاف فى كونه 
تمرا أو حنطة لعله. من تصرف الرواة» فالسنة الصحيحة: «نصف صاع من طعام). وهى المحفوظة. 

قال فى ””الهداية": وإن تطيبء أو لبس مخيطاء أو حلق من عذرء فهو مخير إن شاء ذبح شاة» وإن 
شاء تصدق. على ستة مساكين بثلاثة أصوع من الطعام؛ وإن شاء صام ثلاثة أيام؛ لقوله.تعالى: 

إففدية من صيام» الآية» وكلمة ”أو“ للتخيير» وقد فسرها رسول الله كله بما ذكرناهء والآية 
نزلت فى المعذور. ثم الصوم يجزيه فى أى موضع شاء؛ لأنه عبادة.فى كل مكان. وكذلك 
الصدقة عندنا لا بينا. وأما النسك فيختص بالحرم بالاتفاق؛ (لأن النسك هدىء وقال تعالى: هديا: 
بالغ الكعبة) ولأن الإراقة لم تعرف قرية إلا .فى زمان أو مكان» وهذا الدم لا يختص. بزمان» فتعين 
اختصاصه بالمكان: اه (457:17 مع الفتح ). 

وقال الحافظ فى ”فتح البارى : واستنبط منه أى من حديث كهب بن عجرة بعض امالكية 

إيجاب.الفدية على من تعمد حلق رأسه بغير عذرء فإن إيجابها على المعذور من التنبيه بالأدنى على . 
الأعلىء لكن لا يلزم من ذلك التسوية بين المعذور وغيره ومن ثم قال الشافعى والجمهور: 
لا بتخيير العامد. بل يلزمه الدمء وخالف فى ذلك أكثر المالكية» واحتج القرطبى بقوله فى حديث . 
كعنب : 9أو اذبح نسكا». قال: فهذا يدل.على أنه.ليس ببدىءفيجوز أن يذبحها:حيث شاء. قلت: 

لا دلالة فيه؛ إذ لا يلزم من.تسميتها نسكا أو نسيكة أن لا تسمى هديا أو لا.تعطى حكم الهدى؛ 

وقد وقع تسميتبها: هديا فى الباب الأخير. حيث قال: «وتبدى شاة». وفى رواية مسلم: «واهد 











ا فدية من حلق رأسه فى الإحرام بعذر اعم 


4 ++ عن الشعبى» عن ابن أبى ليلى» عن كعب بن عجرة: أن انبى مي يك قال 
له: (إن شك شعت فانسك نسيكة» وإث شعت شعت فصم ثلاثة أيام» و! ن شعت شكت فأطغم). الحد 
رواه أبو داود» وفى رؤاية مالك فى * الموطأ” عن عبد الكريم ل 
(أى ذلك فعا فعلت اجر أك). ذكرة الحافظ فى الفعح” .)5١:5(‏ وهو صحيح أو حسسن 
على أضصله. ْ 6 


هديا». وفى رواية ع دمل لاك لك. هدى:؟ فظهر أن ذلك من تصرف الرواة» يؤيده قوله فى . 
رواية مسلم: «أو اذبح شاة». واستدل به على أن الفدية لا يتعين لها مكان» وبه قال أكثر التابعين. 
وقال الحسن: تتعين مكة. وقال مجاهد: النسك بمكة ومنىء» والإطعام بمكة؛ والصيام.حيث شاء 
وقريب منه قول الشافعى وأبى حنيفة: الدم والإطعام لأهل الحرم؛ والصيام حيث شاء؛ إذ لا منفعة 
فيه لأهل الحرمء وألحق بعض أصحاب أبى حنيفة وأبو بكر بن الجهم من المالكية الإطعام بالصيام اه 
.)١715:5(‏ 
فائدة: 3 1 

قال الحافظ فى ” الفتتح": ونقل ابن عبد البر عن أحمد بن صالح المصرى أن حديث كعب. 
ابن عجرة فى الفدية سنة معمول بهاء لم يروها من الصحابة غيره» ولا رواها عنه.إلا ابن أبى ليلى 
وابن معقلء قال: وهى سنة أخخذها أهل المدينة عن أهل الكوفة قال الزهرى: سألت عنها علماءنا 
كلهم حتى سعيد بن المسيب: فلم يبينوا كم عدد المساكين, ثم نظر الحافظ فيه بأنه قد جاءت هذه. 
السنة من رواية جماعة من الصحابة غيره» وزواه عن -كعب غير المذكورين» ثم.قال؛: قبقيد إطلاق 
أحمد بن صالح المصرى بالصحة؛ فإن بقية الطرف التى ذكرتها.لا تخلوا عن مقال إلا طريق أبى 
راثل اه .)١1١:4(‏ 2 

قوله: “عن الشعبى” إلخء دلالته على تخيير المعذور بين هذه الثلاثة وأن يفتدى بأيها شاء 
ظاهرة. قال-الحافظ فى * الفتح": وقد قدمت أول الباب أن رواية عبد الكريم (عند مالك) صريحة. 
فى التخيير» حيث قال: «أى ذلك فعلت أجزاك» وكذا رواية.أبى داود التى فيما: شعت وإن 
شئت» ووافقتها.رواية عبد الوارث عن ابن نجيحء أخرجها مسدد فى "مسنده » ومن طريقه 
الطبرانى» لكن رواية عبد الله ابن معقل الآنية تقتضى أن التخيير إنما هو بين الإطعام والصيام لمن لم 
يجد النسكء ولفظه قال: «أ تجد شاة)؟ قال: .لا قال: «فإن شئت فصم). ونحوه للطبرانى من طريق 








إعلاء السئن وم 


باب فساد الحج بالجماع قبل الوقوف بعرفة و عليه القضاء 
وما تيسر من الهدى وأدناه شاة 


6- عن يزيد بن نعيم: أن رجلا من جذام 0 
النبى مَرْكِدُهُء فقال: «اقضيا نسككماء واهذيا هديا». رواه أبو داود فى مراسيله. ورجاله 
ثقات مع إرساله» ورواه ابن وهب فى 'موطأهث' د 
اللاخيص لطبي 0 وأعله ابن القطان بجهالة يزيد» وذكرنا جوابه فى 


م ب را أ الزبير عن مجاهد عند الطبائى» وزاد بعد قول: ما أجد هديا: قال: 
«فأطعم)» قال: ما أجدء قال: «صم). ولهذا قال أبو عوانة فى ' أصحيحه “: فيه دليل على أن من 
وجد نسكا لا يصوم؛ يعنى ولا يطعمء لكن لا أعرف من قال بذلك من العلماء إلا ما رواه الطبرى 
وغيره عن سعيد بن جبير» قال: النسك شاة» فإن لم يجد قومت الشاة دراهمء والدارهم طعاماء 
فتصدق به أو صام لكل نصف صاع يوما. أخرجه من طريق الأعمش عنه» قال: فذكرته 
لإبراهيم؛ فقال: سمعت علقمة مثله. وحينكذ يحتاج إلى الجمع بين الروانتين» وقد جمع بيدهما 
بأوجه: منبا: ما قال ابن عبد البر: إن فيه الإشارة إلى ترجيح الترتيب لا لإيجابه. ومنبها: ما قال 
النووى: ليس المراد أن الصيام أو الإطعام لا يجزئْ إلا لفاقد الهدى, بل المراد أنه استخبره هل معه 
هدى أو لاء فإن كان واجده أعلمه أنه مخير بينه وبين الصيام والإطعام؛ وإن لم يجده أعلمه أنه 
مخير بينهما اه (1:4). ومنبا:. أن السؤال عن الهدى كات قبل نزول الآية» فلما نزلت 
بالتخيير خيره بين الغلاثة. والله تعالى أعلم. 
باب فساد الحج بالجماع قبل الوقوف بعرفة و عليه القضاء 
وما تيسر من الهدى وأدناه شاة 

قوله: عن ”يزيد بن نعيم“ إلخ؛ قال الريلعى: قال اين القطان فى كتابه: هذا حديث لا 
يصح؛ فإن زيد بن نعيم مجهولء ويزيد بن نعيم بن هزال ثقة» وقد شلك أبو توبة» ولا يعلم عمن 
هو منهما أه. لل ل ا 1 00111 
وليس فى سند أبى داود انقطاع؛ فإنه رواه عن أبى توبة بن الربيع بن نافع عن معاوية بن سلام عن 
يحبى بن أبى كثير قال: أخبرنى يزيد بن نعيم أو زيد بن نعيم (شلك أبو توبة). وهذا سند متصل 
كله كانت بون امريل وله علق منتقن بطو التد ع فصفن اتصالة وإ زسالة وهو خة خيدنا 











1 فساد الحج بالجماع قبل الوقوف بعرفة توم 


الخاشية. ورواه ابن وهب: أخبرنى أبن لهيعة؛ عن يزيد بن أبى حبيب» عن عبد الرحمن 
ل 3 ابن المسيب:. أن رجلا من جذام جامع امرأته وهما محرمان. فسأل 
الرجل النبى طق الحديث. قال ابن القطان: وهذا ا ضعيف بابن لهيعة. زيلعى” 
.)07:١(‏ قلت: ا 


را جاده قاله المحقق فى * الفتح” (458:7). .وقال الحافظ فى في كن 
نعيم أو يزيد روى حديثه يحبى بن أبى كثير عنه: أن رجلا من جذام جامع امرأته وهما محرمان 
الحديث. هكذا شك أبو توبة فى اسمه؛ وقد روى يحبى بن أبى كثير عن يزيد بن نعيم بن هزال 
غير هذا الحديث بلا شك اه 75:89 4). أى وهذا الحديث أيضا عند البيبقى كما مر. ش 

قال فى " الهداية“: وإن جامع فى أحد السبيلين قبل الوقوف بعرفة فسد حجهء (أنزل أو 
لم ينزل) وعليه شاة» ويمضى فى الحج كما بمضى من لم يفسده» وعليه القضاءء والأصل فيه 
ما روى: أن رسول الله يللد سكل -فذكر ما ذكرناه فى المتن- قال: وهكذا نقل عن جماعة من 
الصحابة رضى الله تعالى عنهم» وقال الشافعى رحمه الله: تجب بدنة» اعتبارا بما لو جامع بعد 
الوقوف, والحجة عليه إطلاق ما رويناه اه 155:5١‏ مع الفتح). 


. وقال ابن قدامة فى ” المغنى “: أما فساد الحج بالجماع فى الفرج فليس فيه اختلاف. قال ابن 
المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شىء فى الإحرام إلا الجماع؛ والأصل فيه ما 
روى.عن ابن عمر -فذكر ما رويناه فى المتن عن الدارقطنى وغيره- وكذلك قال ابن عباس وعبد 
الله بن عمرء ولم نعلم لهم فى عصرهم مخالفاء روى حديغهم الأثرم فى ' سننه ". وفى حديث أبن 
عباس: ويتفرقان من حيث يحرمان حتى يقضيا حجهما. قال ابن المنذر: قول ابن عباس أعلى شىء 
روى فيمن وطئ فى حجه وروى ذلك عن عمر رضى الله عنه, وبه قال ابن المسيب» وعطاءء 
والنخعى» والثورى» والشافعى» وإسحاقء وأبو ثور» وأصحاب الرأى؛ ولا فرق بين ما قبل الوقوف 
زبعده. وقال أبو حنيفة: إن جامع قبل الوقوف فسد حجه. وإن جامع بعده لم يفسد؛ لقول 
النبى مَفِيهِ: «الحج عرفة». ولأنه معنى يأمن به الفوات فأمن به الفساد كالتحلل. ولنا أن قول 
الصحابة الذين روينا قولهم مطلق؛ (قلت: كلاء فسنذكر عن ابن عباس القول بعدم الفساد بالوطئ 
بعد الوقوف)» ولأية صادف إحراما تاما ا قبل الرعر: (قلت: لا نسلمه؛ فإن الوقوف 
:يجعل الإحرام بمعرض التحلل» ولذا قال طائفة بقطع التابية بالوقوف بعرفة كما تقدم)» وقوله عليه 








إعلاء السنن فساد الحج بالجماع قبل الوقوف بعرفة افق 


57- عن عبيد الله بن عمر» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» قال: أتى رجل 
عبد الله بن عمروء فسأله عن محرم وقع بامرأته» فأشار له إلى عبد الله بن عمرء فلم 
يعرفه الرجل» قال: تدعت بع فسأله عن محرم وقع بامرأته» قال: بطل حجه. قال: 


السلام: «الحج عرفة» يعنى معظمه؛ (قلت: ولا يفوت الشىء يإتيان معظمه)» أو أنه ركن متأكد 
فيه» (قلت: يستوى فى ذلك الأركان كلها. وقوله عليه السلام: «الحج عرفة» يفيد أنه كل الحج؛ 
وفوق سائر أركانه» وهو ركن لا يتم الحج إلا به إجماعاء وقد قال مله «من وقف بعرفة فقد تم 
حجه)؛ فلا يصح القول بفساده وقد تم بالنص). 18 
قال: وإذا ثبت هذا فإنه يجب على المجامع بدنة» روى ذلك عن ابن عباس» وعطاء» 
وطاوس» ومجاهد. ومالك» والشافعى» وأبى ثور. وقال الثنورى» وإسحاق: عليه بدنة» فإن لم يجد ْ 
فشاة. وقال أصحاب الرأى: إن جامع قبل الوقوف فسد حجه؛ وعليه شاة» وإن كان بعده فعليه 
بدنة وحجه صحيح؛ لأنه قبل الوقوف معنى يوجب القضاءء فلم يجب به بدنة كالفوات. ولنا أنه 
جماع صادف إحراما تاماء فوجبت به كبعد الوقوفء (قلنا: وجوب القضاء يعنى عن وجوب 
الفدية» وإنما قلنا به للنص)» ولأنه قول من سمينا من الصحابة» (قلت: ما روينا عن النبى مَلِلهِ 
مرسلا عند أبى داود فى مراسيله مطلق فى الهدى, وأدناه شاة» وكذا رويناه عن عبد الله بن عمروء 
وابن عباس» وابن عمرء وعن عمرء وأبى هريرة» وعلى رضى الله عدهم» كلهم قالوا: عليه الهدى؛ 
ولم يقولوا بدنة) اللهم ما روى ابن أبى شيبة: حدثنا حفص» عن أشعث» عن الحكم» عن على 
رضى الله عنه» قال: على كل واحد منها بدنة» فإذا حجا من قابل تفرقا من المكان الذى أصابهماء 
”زيلعى “ (077:1)» فهو مع ما فيه من الانقطاع بين الحكم وبينه محمول على الندب كقوله فى 
التفرق وسيأتى؛ كيلا تتضاد الأقوال عنه وتجتمع الآثار). 
53 قال: وحكى أبو ثور عن أبى حنيفة أن اللواط والوطأ فى الدبر لا يفسد الحج؛ لانه لا يثبت 
به الإحصان؛ فلم يفسد الحج كالوطأ دون الفرج» (قلت: هذا بخلاف ظاهر الرواية عنه فى هذا 
الباب» فقد عرفت فى كلام ” الهداية* أن القدورى سوى بين السبيلين ههنا عند الإمام أيضاء وإن 
فرق هو بينهما فى باب الحدود للأمر بدرءها بالشببات) اه (718:7 و715). 
قوله: “عن عبيد الله يخ عنمو ” إلخ قلت: دلالته على معنى الباب ظاهرة. وقوله: "وأهدى . 

فيه دليل على وجوب مطلق الهدى» وأدناه شاة كما مر. 

















1 فساد الحج بالجماع قبل الوقوف بعرفة ا ا ” 


فيقعد؟ قال: لا بل يخرج مع الناس» فيصنع ما يصنعونء فإذا أدركه قابل حج وأهدى, 
فرجعنا إلى عبد الله بن عمروء فأرسلنا إلى ابن عباس» قال شعيب: فذهبت معه إلى ابن 
عباس» فقال له مثل ذلك» فقال الرجل لعبد الله بن عمرو: ما تقول أنث؟ فقال مثل ما 
قالا: رواه الدارالقطنى» وعنه الحاكم» وعنه البيبقى فى "المعرفة » وقال: إسناده 
صحيح» وفيه دلالة على صحة سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو» ومن ابن 
عباس انتتهى. (أى ومن ابن عمر أيضا) وقال الشيخ فى ”الإمام': رجاله كلهم ثقات 
مشهورون اه. ‏ زيلعى” 89-1١١‏ ه) ”دراية” .)73١1(‏ 

7- مالك أنه بلغه: أن عمرء وعلياء وأبا هريرة» سئلوا عن رجل أصاب أهله 
وهو محرم بالحج؛ فقالوا: ينفذان بوجوههما حتى يقضيا حجهماء ثم عليهما الحج من 


قوله: مالك أنه بلغه إلخ» فيه دلالة على عدم وجوب التفرق فى قضاء الحج الذى أفسداه 
بالجماع؛ فإن عمر وأبا هريرة لم يذكراه فى جواب السائل؛ وإنما ذكره على وحده؛ ولو كان واجبا 
لذكره كلهم. وأما ما رواه البيبقى بطريق عطاء عن عمر مثل قول على؛ فلعله وافقه بعد ذلك» 
واستحسن قوله على طريق الاستحباب دون الإيجاب» ولم نقف فى رواية عن أبى هريرة» وابن 
عمرء وعبد الله بن عمروء القول بالافتراق» وإنما أفتوا بوجوب القضاء والهدى فحسبء ولأن 
الافتراق ليس بنسك فى الأداء. فكذا فى القضاءء فلم يكن أمر من روى عنه من الصحابة الأمر 
بالافتراق أمر إيجاب» بل أمر ندب مخافة الوقوع؛ لعدم صبر أحدهما عن الآخر لما ظهر فى 
الإحرام الأول» فكان كالشاب فى حق القبلة فى الصوم؛ ونحن نقول باستحباب الافتراق لذلك 
اهء من ” فتح القدير” ملخصا (457:7). 

والدليل على أنه ليس بنسك اختلاف روايات الافتراق فى تعيين محله» فروى مالك فى 
"الموطأ" عن على: فإذا أهلا بالحج من قابل تفرقا. وفيه الافتراق عند الإحرام» وكذا هو فى طريق 
عطاء عن عمر عند البيبقى. “زيلغى” 75:1١‏ ه). وأخرج أن شيبة عنه» وعن عمرء وابن 
عباس: تفرقا من المكان الذى أصابها فيه. كل ذلك مذكور فى المتن. وفى طريق ابن لهيعة المشار 
إليها فى المتن رواها ابن وهب: فإذا كنتما بالمكان الذى أصبتما فيه ما أصبتما فأحرما وتفرقاء ولا 
يرى واحد منكما صاحبه. ” زيلعى” (02177:1) وفيه أنه أمرهما بإنشاء الإحرام من المكان الذى 
أصابها فيه ثم يتفرقان» ولم يقل به أحد من العلماء» وفى كل ذلك دليل على ما قلنا: إن الأمر 











إعلاء السنن ١ ٠‏ ا 


قابل والهدى. قال على: فإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما. رواه 
فى “الموطأ"» وأخرجه البيبقى من طريق عطاء عن عمرء قال فيه: ويتفرقان حتى يتما 
فلكره» وفيه: وتفرقا من المكان الذئ أصاببا فيه. ومن طريق الحكم عن على نحوه. 1 
ومن طريق ابن عباس نحوه. ' دراية' .)5١37(‏ 

-١‏ أخبرنا مالك» أخبرنا أبو الزبير المكتى» عن عطاء بن أبى رباح» عن ابن 


+بالآفراق لس هرح وص الإبهاب ت قل لوز التني مر رذ اسلف عله بولاف عورال 
الرجال؛ فأمر بعضهم بالافتراق عند الإحرام» وبعضهم إذا وصلا المكان الذى أصابها فيه» وبعضهم 
بإنشاء الإحرام من هذا المكان والافتراق فيما بعده. 
فإن قلت: قد روى عن عمرء وعلى» وابن عباس؛ رضى الله عدهم» أنهم قالوا: يفترقان. 
وقولهم حجة عندكمء قلت: إنما يكون حجة إذا انقرض العصر ولم يوجد الخلاف؛ وقد روى عن 
الحسن وعطاء مثل قولناء وهما قد أدركا عصر الصحابة» (وأفتيا فيه) فيكون خلافا معتبراء فلا 
ينعقد الإجماع. قاله العينى فى " البناية ” .)١5*037:1(‏ قلت: وهذا على التنزلء وإلا فقد عرفت ما 
فى الروايات من الاختلاف فى تعبين امحل الموجب حملها على الندب دون الإيجاب. 
هذاء وقد ذهب زفر رحمه الله من أئمتنا إلى وجوب الافتراق فى القضاء إذا أحرماء وهو 
قول مالك وأحمد» كما قاله ابن المنذر» وعند الشافعى إذا انتبيا إلى المكان الذى أصابها فيه. وفى 
"حيط" "والمبسوط* ” 
ولو كان واجبا لوجب به دم (أى بتركه) كسائر واجبات الحج. وقال النووى: يستحبء وفى ٠‏ 
القديم: يجبء هكذا ذكره العينى فى ” البناية “. وفيه ما يدل على أن قول الشافعى الجديد موافق 
لقول الحنفية فى البابء والله تعالى أعلم بالصواب. 
باب من جامع بعد الوقوف بعرفة قبل الحلق فعليه بدنة وقد تم حجه 
! اقولة: أخيرنا مالك إلى آخر الباب » وإنما ذكرت لأثر ابن غباس هذا طرقا عديدة لدفع ما 
عسى أن يتوهم من بعض ألفاظه أنه محمول على المواقعة قبل الوقوفء أو على وجوب البدنة مع 


والأسبيجابى “: يستحب الافتراق (عندنا أيضا) عند خوف المعاودة. قال: 











1-6 2020200 من جامع بعد الوقوف بعرفة قبل الحلق كن 


عباس: أنه سكل عن رجل وقع على امرأته قبل أن يفيض» فأمره أن ينحر بدنة. رواه 
محمد فى "الموطأ” (77)؛ وهو فى ” موطأ مالك بهذا السند» ولفظه: وهو بمنى قبل 
أن يفيض. 55 دراية “ و 1 20 : 5 


8- حدثنا أبو بكر بن عياش» عن عبد العزيز بن رفيع» عن عطاءء قال: 
امرأته؟: قال: عليه بدنة. أخرجه ابن أبى شيبة فى “مصنفه” " زيلعى” (07:1). 


ورجاله رجال الصحيح. 


فساد الحج فاندفع الاحتمال الأول بلفظ ابن شيبة فى ” مصنفه" بطريق أبى بكر بن عياش» والثانى 
بلفظ محمد فى ”الآثار“ بطريق أبى.حنيفة الإمام الأعظم: وثبت أن الوطأ بعد الوقوف لا يفسد 
الحج, وإنما يوجب بدنة. قال محمد فى ”موطأه“: وببذا أى بقول ابن عباس نأخذ» قال رسول 
الله مله : «من وقف بعرفة فقد أدرك حجه)» فمن جامع بعد ما يقف بعرفة لم يفسد حج؛ ولكن 
عليه بدنة لجماعه» وحجه تام؛ وإذا جامع قبل أن يطوف طواف الزيارة لا يفسد حجه» وهو قول 
أبى حنيفة والعامة من فقهائنا اه. قال فى ”التعليق الممجد“: سواء جامع قبل الرمى أو بعده لم 
يفسد حجه. وعليه بدنة لأثر ابن عباس» خلافا للشافعى فيما إذا جامع قبل رمى يوم النحرء فإنه 
عنده وعند مالك وأحمد مفسدء هذا إذا جامع قبل الحلق» فإن جامع بعد الحلق فعليه شاة؛ لبقاء 
إحرامه فى حق النساء دون لبس المخيط, فخففت الجناية اه. (71731). 

فإن قيل: إن لفظ ابن أبى شيبة بطريق أبى بكر بن عياش يفيد وجوب البدنة بعد الحلق . 
أيضا؛ لأنه قال: سكل ابن عباس عن رجل قضى المناسك كلها غير أنه لم يزر البيت حتى وقع على 
امرأته إلخ» فقوله: عير أنه لم يزر البيت» يدل على أنه كان قد حلق أو قصر؛ لكونه من المناسك | 
وكان قد قضى المناسك كلها. قلنا: كون الحلق أو التقصير عن المناسك مختلف فيه كما قد مرء 
فليس دخول الحلق والتقصير فيما كان قد قضاها من المناسك متيقناء وحكم الإحرام قد خحف 
بالتحلل الأول وهو الحلق» فينبغى أن يكون موجب الجناية عليه دون موجب الجناية على الإحرام 
التام» هذا هو مقتضى القياسء فحملنا قول ابن عباس المذكور على المواقعة قبل الإفاضة وقبل الحلق 
ببذا الدليل وقلنا بوجوب الشاة على من واقع بعد الحلق. 

وأما إذا جامع قبل الوقوف بعرفة:؛ فهو وإن كان جناية على إحرام تام موجبة للبدنة؛ 











لفان وت من جامع بعد الوقوف بعرفة قبل الحلق انين 


- أخبرنا أبو حنيفة» عن عطاء بن أبى رباح» عن ابن عباس» قال: إذا جامع 
بعد ما يفيض من عرفات فعليه بدنة» ويقضى ما بقى من حجه وتم خجه. أخرجه محمد 
فى “الاثار” (57). قال: وبه نأخذ وهو قول أبى حنيفة اه. قلت: وهذا سند صحيح 
جليل كلهم أئمة فقهاء. 
ولكنة يلا أرجنيي القاء عقت الجناينة كنا داه لكر ا 

.قال ابن قدامة فى المغنى: إن الوطأ بعد الجر ان رميها لاتفسد الحج, وهو قول ابن عباس 
وعكرمة وعظاء والشعبى وربيعة ومالك والشافعى وإسحاق وأصحاب الرأى. وقال النخعى» 
والزهرى؛ وحماد: عليه حج من قابل؛ لأن الوطأ صادف إحراما فى الحج فأفسده» كالوطأ قبل 
الرمى. ولنا قول النبى مَك : «من وقف بعرفة فقد تم حجه» وقضى تفنه». (قلت: هذا يؤيد قول من 
علق فساد الحج وعدمه على الجماع قبل الوقوف بعرفة وبعده كما قاله الحنفية» ولا دليل فيه على 
التعليق بكونه قبل الرمى وبعده فافهم)» ولأنه قول ابن عباسء فإنه قال فى رجل أصاب أهله قبل أن 
. يفيض يوم النحر: ينحران جزورا بينهماء وليس عليه الحج من قابل. ولا نعرف له مخالفا فى 
الصحابة اه (5:7١ه).‏ 

قلت: هذا قصور عظيمء فقد خالفه ابن عمر رضى الله عنهماء كما رواه أحمد وسعيد ابن 
منصور عن على الأزدى» قال: سألت ابن عمر عن رجل وامرأة من عمان أقبلا حاجين؛ فقضيا 
المناسك حتى لم يبق عليبما إلا الإفاضة وقع عليها؟» فقال: ليحجا عاما قابلا. قال الحافظ فى 
” الدراية ": بإسناد صحيح» وروى ابن أبى شيبة من طريق ليث عن حميد عن ابن عمر نحوه. 
.)٠١8(‏ وعزاه الزيلعى إلى أحمد فى ” نضب الراية” (0177:1). 

وقال محمد فى ”الأثار": أخبر أبو حنيفة» عن حماد» عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر» 
قال: إذا جامع بعد ما يفيض من عرفات فعليه دم ويقضى ما بقى من حجه. وعليه الحج من قابل 
اه. 209). قلت: وهو أعم من أن يكون قبل الرمى او بعذهة)» بدليل ما رواه على الازدى عنه 
فافهم, والله تعالى أعلم. ْ 
* 0 < قال محمد: ولسنا نأخذ ببذا القول» والقول ما قال فيه ابن عباس اه. أى لكونه موافقا 
تلض وعر قوله سر «الحج عرفة» ومن أدرك عرفة فقد تم حجه» ولا معنى لفساد الشىء بعد 
تمامه فتذٍ كر. 








0 ْ تك 


باب من قبل امرأته بشهوة أو لمسها أو جامعها فى غير السبيلين 
فعليه دم ولا يفسد حجه أنزل أو لم ينزل 
-0١‏ أخبرنا أبو حنيفة عن عبد العزيز بن رفيع» عن مجاهد عن ابن عباس: أن 
رجلا أتاه» فقال: إنى قبلت امرأتى وأنا محرم» فخذفت بشهوتى» فقال: إنك شبق» 
أهرق دماء وتم حجك. أخرجه محمد فى ”الآثار” (0). وسنده صحيح, قال محمد: 
وبه نأخذء ولا يفسد الحج حتى يلتقى الختانان» وهو قول أبى حنيفة» وكذلك بلغنا عن 


- عن عبد الرحمن بن الحارث: أن عمر بن عبد الله قبل عائشة بنت طلحة 


باب من قبل امرأته بشهوة أو لمسها أو جامعها فى غير السبيلين 
فعليه دم ولا يفسد حجه أنزل أو لم ينزل 

قوله: ”أخبرنا أبو حنيفة" إلخ؛ دلالته على أن التقبيل بشهوة لا يفسد الحج وإن أنزل 
ظاهرة؛ فإن قوله: ”فخذفت بشهوتى“ صريح فى معنى الإنزال؛ وأفتاه ابن عباس بتمام 
الحج وعدم قساده؛ وأوجب عليه دماء وأدناه شاة. أو شرك فى بقرة أو جزور. 

والأصل الكلى فيه ما ذكره الموفق فى ”المغنى “: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن 
الحج لا يفسد يإتيان شىء فى حال الإحرام إلا الجماع اه (:10). والجماع إنما هو وطأ المرأة 
فى الفرج حتى يلتقى امختانان» أو الوطأ فى أحد السبيلين من الآدمى عند الأكثرين» وبه قال أبو 
حنيفة فى باب الحج والصوم كما تقدم» فما لم يكن جماعا لا يفسد به الحج» ولا يخفى أن التقبيل 
واللمس بشهوة وكذلك اللمباشرة فيما دون السبيلين ليس بجماعء فلا يفسد الحج بشىء من ذلك 
أنزل أو لم ينزل» وسواء كان ذلك قبل الوقوف أو بعدهء قال فى ” الهداية”: وإن قبل أو لمس 
بشهوة فعليه دم. 

وفى "الجامع الصغير": إذا مس بشهوة فأمنى ولا فرق بين ما إذا أنزل أو لم ينزل» ذكره 
فى ” الأصل“» وكذا الجواب فى الجماع فيما دون الفرج (من الإدخال بين الفخذين والسرة؛ 
فإن الفرج يراد به القبل والدبر» فما دونه يكون ما ذكرناه اه * كفاية ' (491:5). 


قوله: ”عن عبد الرحمن بن الحارث “ وقوله: “أخبرنا أبو حنيفة” إلخ, دلالتهما على وجوب 














إعلاء السنن من قبل امرأته بشهوة أو لمسها أو جامعها فى غير السبيلين ينا 
محرماء فأجمع له على أن يبرق دما. رواه الأثرم فى ”سننه” بإسناده. ”المغتى” لابن 
قدامة (8-/10؟7). ش 


1- أخبرنا أبو حنيفة» عن حماد؛ عن إبراهيم» قال: من قبل وهو محرم 


الدم من التقبيل محرما ظاهرة» والإطلاق يفيد وجوبه فى كل حال سواء أنزل أو لم ينزل» 
والفرق بين الإحرام والصوم أن الاستمتاع والارتفاق بالمرأة محظور الإحرام, وهو موجود فى 
اللمس والتقبيل والجماع فيما دون الفرج بدون الإنزال أيضاء فيلزمه دم» بخلاف الصوم لأن حرم 
فيه قضاء الشهوةء ولا يحصل بدون الإنزال فيما دون الفرجء قاله فى "الهداية” (451:7) 
. والدليل على أن الاستمتاع والارتفاق بالمرأة محظور الإحرام قوله تعالى: «إفلا رفث ولا فسوق 
ولا جدال فى الحج)» قال الجصاص فى ” أحكام القرآن" له: اختلف السلف فى تأويل الرفث» فقال 
ابن عمر: هو الجماع. وروى عن ابن عباس مثله» وروى عنه: أنه التعرض بالنساء» وكذلك عن 
ابن الزبير. (قلت: أسنده ابن جرير عدهم فى تفسيره؛ فمن شاء فلي راجعه)» وروى عن ابن عباس أنه 
أنشد فى إحرامه: 
وهن يبمشين بناهميسا إن يصدق الطيرننك لميسا 

فقيل له فى ذلك: (أثرفث وأنت محرم؟) فقال: إنما الرفث مراجعة النساء بذكر الجماع. 
(أسنده أبن جرير عنه بأسانيد عديدة ١01:5(‏ و84١).‏ وأخرج بطريق على بن أبى طلحة عنه 
قال: الرفث غشيان النساءء والقبل» والغمزء وأن يعرض لها بالفحش من الكلام ونحو ذلك. 
وسنده حسن )١54:7‏ وقال عطاء: الرفث الجماع فما دونه من قول الفحش. وقال عمرو بن 
دينار: هو الجماع فما دونه من شأن النساء. 

قال أبو بكر: قد قيل: إن أصل الرفث فى اللغة هو الإفحاش فى القولء وبالفرج الجماع؛ 
وباليد الغمز للجماع؛ وإذا كان كذلك فقد تضمن نبيه عن الرفث فى الحج هذه الوجوه كلهاء 
وحصل من اتفاق جميع من روى عنه تأويله أن الجماع مراد به فى هذه الآية» ويدل على أن الرفث 
الفحش فى المنطق قوله عليه السلام: «إذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهلء فإن جهل عليه 
فليقل إنى صائم». والمراد فحش القول؛ وإن كان المراد بالرفث هو التعريض بذكر النساء فى 
الإحرام فاللمس والجماع أولى أن يكون محظوراء وقد روى عن محمد بن راشد قال: خرجنا 
حجاجاء فمررنا بالرويثة» فإذا بها شيخ يقال له: أبو هرم قال: سمعت أبا هريرة يقول: للمحرم من 











ج - ٠١‏ من اقل امأف يخووة أوتمتها أوتجافعها فى غير المميلية نا 


فعليه دم. أخرجة محمد فى ” الأثار* وقال: وبه تأخحذ إذا قبل بشهوة» وهو قول ا 
حنيفة (017). وسنده صحيح. 


امرأته كل شىء إلا الجماع: قال: فأهوى رجل منا إلى امرأته فقبلهاء فقد منا مكة» فذكرنا ذلك 
لعطاء» فقال: قاتله الله» قعد على طريق من طرق المسلمين يفتكبم بالضلالة. ثم قال للذى قبل 
امرأته: أهرق دما. قال الجصاص: وهذا شيخ مجهول» وما ذكره قد اتفقت الأمة على خلافه» 
وعلى" أن من قبل امرأته فى إحرامه بشهوة فعليه دم» وروى ذلك عن على» وابن عباس»؛ وابن عمرء 
والحسن؛ وعطاءء وعكرمة؛ وإبراهيم» وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» وهو قول فقهاء 
الأمصارء ولما ثبت بما ذكرنا حظر مراجعة النساء بذكر الجماع فى حال الإحرام والتعريض به 
واللمس -وذلك كله من دواعى الجماع- دل ذلك على أن الجماع ودواعيه محظورة على انحرم؛ 
وذلك دليل على حظر التطيب لهذا المعنى بعينه» ولما ورد فيه من السنة اهء ملخصا (708:1). 

٠‏ فإن قيل: فما بالكم قد أوجبتم على من قبل امرأته أو غمزها أو مسها بشهوة أو تطيب 
بطيب فى الإحرام دماء وما أوجبتموه على من رفث بامرأته وحدثها بالجماع أنزل أو لم ينزل» 
والرفث بالقول محرم أيضا إذا روجع به النساء كما مر عن ابن عباس وغيره؟ قلنا: ليس كل محرم 
فى الإحرام يوجب دما على فاعله؛ فإن الجدال والفسوق محرم فيه» ولا يوجب دماء وإثما يجب 
تمانورك افيه النضة أو أثر من الصحابة رضى الله عدهم» ولم يرد النص إلا فى الجماع؛ وآثار 
الصحابة إلا فى التقبيل واللمس» فقلنا بوجوب الدم فى الجماع؛ وفيما هو داع إليه غالبا وعادة) 
فأما النظر إلى المرأة بشهوة أو تحدينها بالجماع فلا يوجب دما؛ لعدم النص» وفقدان الآثر فيه» وقد 
قام الإجماع على أن من فكر فأنزل فلا شىء عليه كما فى ”المغنى ” (717:1). ولم يذاكر فيه 
خلافاء وهو داع أيضاء فثبت أن الدواعى البعيدة لا توجب دما أصلاء وأما الطيب فلم نقل بكونه 
موجبا للدم إلا بالنص كلبس الخيط» لا لكونه داعيا إلى الجماع. ومن علله من الفقهاء به فإنما هو 
جرد تائيد النص بالنظر العقلى» والله تعالى أعلم. 

وأماءما روا الأثْرمُ عن ابن عباس أنه قال له رجل: فعل الله بيده وقعل أنبا'تطيبت لن 
فكلمتنى وحدثنى حتى سبقتنى الشهوة» فقال ابن عباس: أتمم حجك وأهرق دما. ذكره الموفق فى 
”المغنى “ أيضا (*:7*). فلا يصح الاحتجاج به على أن مجرد الكلام والحديث مع المرأة موجب 
للدم إذا سبقته الشهوة وأمنى ولو بدون اللمس؛ لأن المعنى أنها كلمتنى وحدثتنى حتى سبقتنى 








إعلاء السنن ْ مهعم 


باب وجوب الإعادة على من طاف للزيارة 
جنبا أو محدثا وإن لم يعد فعليه دم 
751- عن ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعا: «الطواف بالبيت صلاة» إلا أن 
الله أباح فيه الكلام» فمن نطق فلا ينطق إلا بخير). أخرجه أصحاب السئن») وصححه 
.ابن خزيمء وابن حبان. “فتح البارى” (:087)» قال الحافظ: أشار البخارى إلى 
الحديث المشهور عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا فذكره. 


الشهوة فقبلتها أو غمزتهاء لما روى حنبل فى ”المناسك“ عن مجاهد: أن محرما نظر إلى امرأته 
حتى أمذى فجعل يشتمهاء فقال ابن عباس: أهرق دما ولا تشتمها. ذكره الموفق فى ' المغنى" أي 
(:857). وهو محمول على التقبيل والغمز إجماعا؛ فإن خروج المذى بمجرد النظر إلى المرأة لا 
يوجب الدم اتفاقاء كما لا يخفى على من راجع ”المغنى “ لابن قدامة وغيرها من كتب الفقه للأئمة 
الأربعة» ففبت أن الرواة قد يختصرون فى ألفاظ الحديث؛ وهو مما لا ينكره من له ممارسة بالفن» 
فكذلك يحمل ما رواه الأثرم عن ابن عباس على الاختصار فى الرواية؛ لكون الكلام والحديث مع 
المرأة سببا بعيدا للجماع كالنظر والفكرء وهذا كله بعد صحة الأثر» فإنى لم أقف على منده؛ فإن 
لم يكن صحيحا أو حسنا فهو غير صالح للاحتجاج به ولا حاجة إلى الجواب عنه. ولا إلى 
التطبيق بينه وبين الأثار الصحيحة: والله تعالى أعلم. 

باب وجوب الإعادة على من طاف للزيارة جنبا أو محدثا وإن لم يعد فعليه دم 

قوله: “عن ابن عباس وعن عائشة" إلخ؛ فيبما دلالة على وجوب الطهارة للطواف كما مر 
فى أبواب الطواف من هذا الكتاب» ولا دلالة فيبما على كونبا شرطا له كما هى شرط للصلاة 
فإن المعنى الطواف بالبيت صلاة فى حصول الثواب» لا فى جميع الأحكام؛ إذ لا يبطله المشى 
والانحراف عن القبلة وتعمد الحديث؛ بخلاف الصلاة» ولو سبقه الحدث فبنى جاز على الأصح 
من مذهب الشافعى» وفى. الصلاة يستقبل عنده» ولو نذر أن يصلى فطاف لم يجزه. قاله ابن 
التركمانى فى ” الجوهر النقى” (7599:1). 

وأيضا لو كان الطواف كالصلاة فى جميع الأحكام؛ لكان مقتضاه وجوب طهارة الثوب 
والبدن فيه» لكنهم صرحوا بعدم وجوبها. وفى ' البدائع : ليست بشرط بالإجماع» فلا يفترض 
تحصيلها ولا يجبء لكنه سنة» حتى لو طاف وعلى ثوبه نجاسة أكثر من قدر الدرهم لا يلزمه 











عن وجوب الإعادة على من طاف للزيارة جنبا أو محدثا د 


ا و عن عائشة رضى الله عدباء قال لها النبى مَكة لما طمفت بسرف: «افعلى 
ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت حتى تطهرى». متفق عليه) "نيل الأوطار “ 
(558-15). 


5- حدثنا أبو عوانة» عن أبى بشرء عن عطاءء قال: حاضت امرأة وهى 
تطوف مع عائشة ده أم اللؤمنين؛ فافت يبا عائشسة ميسة طوافها. روأه سعيد بن منصور 
فى "سننه ء ذكره الشيخ تقى الدين فى 'الإمام” 2 650:5) 
أونصب اراة 7 (07:1). وسنده صحيحء وأبو بشر هو جعفر بن إياس 


شىء» لكنه يكره اه. فيحمل الحديث الأول على أن التشبيه فى الثواب» ويضاف إيجاب الطهارة 
عن الحدث إلى الثانى» وهو حديث عائشة» ويضاف إيجاب ستر العورة إلى قوله عليه الصلاة 
والسلام: :أ لا لا يحجن بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان)» ولكنهما من أخبار الأحاد» 
ولا يصلحان ناسخين لاطلاق قوله تعالى: بإوليطوفوا بالبيت العتيق#» وهو يقتضى الخروج عن 
عهدته بالدوران حول البيت مع الطهارة وعدمهاء ومع الستر وعدمه؛ فالقول بأنه لا يخرج عن 
العهدة مع عدمها نسخ لإطلاقه» وهو لا يجوزء فرتبنا عليه موجبه من إثبات وجوب الطهارة 
والسترء حتى أثمنا تاركه: وألزمناه الجابر» وليس مقتضى خبر الواحد غير هذاء قاله احقق فى 
"الفتح” معناه (4959:37 ق550). 000 

وبعد القول بوجوب الطهارة للطواف فرق علمائنا بين المفروض والواجب والسنة منهء ويين - 
الحدث والجنابة» فقالوا: لو طاف طواف الزيارة محدثا فعليه شاة» وإن كان جنبا فعليه 500 
طاف طواف القدوم محدثا أو جنبا فعليه صدقة» ومن طاف طواف الصدر محدثا فعليه صدقة؛ 
وإن جنبا شاة» ومن طاف لعمرته وسعى محدثا أو جنبا فعليه شاة» وكل ذلك إن لم يعده فى وقته 
فيما هو موقتء فإن أعاده فلا شىء عليه؛ والإعادة واجبة عليه ما دام بمكة» وبعد رجوعه إلى أهله 
أيضا فى طواف الزيارة جنباء وإن لم يعد وبعث ببدنة أجزئتها وأثم؛ ذكر كله فى ” الهداية ' مع 
"الفتح” (4559:7 و8 4). وظنى أن هذا التفصيل كله بالقياس» ويمكن أن يكونوا اطلعوا فى 
ذلك على آثار من الصحابة أو التابعين لم نطلع عليهاء والله تعالى أعلم. 

قوله: "حدثنا أبو عوانة “ إلخ» فيه دلالة على أن الطهارة ليست بشرط للطواف» وإلا لفسد 
طواف المرأة التى كانت تطوف مع عائشة رضى الله عنباء ولم تتركها تتم طوافها بعد ما حاضت 











إعلاء السنن / 4 


0- حدثنا غندر» حدثنا شعبة» قال: سألت الحكم؛ وحماداء ومنصوراء 
وسليمان؛ عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة» فلم يروا به بأسا. وروى عن 
عظاء: إذا طافت المرأة ثلاثة أطواف فصاعدا ثم حاضت أجزأ عنها. رواه ابن أبى 

باب وجوب الدم على من ترك شيئا من واجبات الحج أو نسيه أو قدم وأخر 

-١‏ عن مجاهد» عن ابن عباس رضى الله عنمهما: من قدم شيعا من حجه أو 
أخره فليبرق لذلك دما. أخرجه ابن أبى شيبة بإسناد حسنء والطحاوى من وجه آخر 
أحسن منه عنه» قاله الحافظ فى * الدراية” (8/١؟).‏ 

8+ مالك» حدثنا أيوب السختيان» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس: أنه 


فيه) ونس ذلك اهن لا ينات فيه ترات 
قوله: "حدثنا غندر ار 


ما ل ا ست و ال ات ا ا 1 
ينفردوا بذلك كما ترى» فلعله أراد انفرادهم عن الأئمة الثلاثة» لكن عند أحمد رواية أن 
الطهارة للطواف واجبة تجبر بالدم» وعند المالكية قول يوافق هذا اه (7:9 ٠‏ 5). 
باب وجوب الدم على من ترك شيئا من واجبات الحج أو نسيه أو قدم وأخر 

قوله: ”عن مجاهد” وقوله: مالك" إلخ, قلت: هذا الحديث أصل كلى فيما أوجب فيه 
أئمتنا دماء كترك الطهارة فى طواف الزيارة» أو فى طواف الصدرء وكذا فى ترك طواف الصدر 
رأساء لكونه واجبا غير مفروض» وكذا من أفاض قبل الإمام من عرفات فعليه دم ومن ترك 
الوقوف بالمزدلفة فعليه دم» ومن ترك رمى الجمار فى الأيام كلها فعليه دم ومن أخر الحلق حتى 
مضت أيام النحر فعليه دمء وكذا إذا أخر طواف الزيارة حتى مضت أيام النحر فعليه دم» وكذا لو 
قدم نسكا على نسك فعليه دم عند أبى حنيفة» خلافا لهما فى التقديم والتأخير بهن الواجبات» وإن 
رمى فى اليومين بعد يوم النحر قبل أن يطوف للزيارة ورجع إلى أهله فعليه دم بالاتفاق» وليس على 








كان يقول: و ا 1 قال أيوب: اه 


الحائض لتأخير طواف الزيارة عن أيام النحر شىء بالاتفاق للعذرء ذكر ذلك كله فى “ الهداية” 
"وفتح القدير” (؟:456» مع أمثلة أخرى كفيرة» كترك السعى بين الصفا والمروة» فإنه من 
الواجبات عندنا دون الأركان» فيلزم بتركه الدم دون الفساد. 

وإنما حملنا قول ابن عباس: من نسى من نسكه شيئا أو ترك إلخ على الواجبات للإجماع 
على فوات الحج بترك الوقوف بعرفة» وعلى أن من لم يطف طواف الزيارة أصلا حتى رجع إلى 
أهله فعليه أن يعود بذلك الإحرام؛ لانعدام التحلل منه» وهو محرم عن النساء أبدا حتى يطوف. 
ذكره الموفق فى ”المغنى “ 478:9 و4917)» ونصه: من ترك طواف الزيارة رجع من بلده حراما 
ختى يطوف بالبيت؛ لأن طواف الزيارة ركن الحج لا يتم إلا به ولا يحل من إحرامه حتى يفعله» 
فإن رجع إلى بلده قبله لم ينفك إحرامهء ورجع متى أمكنه محرماء لا يجزئه غير وبذلك قال عطاءء 
والثورى» ومالك؛ والشافعى» وإسحاقء وأبو ثور وأصحاب الرأى» وابن المنذر اه. وأما السئن 
والمستحبات فلا يلزم بتركه شىء اتفاقاء اللهم إلا أن يختلف فى شىء أنه واجب أو سنة» كطواف 
القدوم؛ فمن أوجبه ألزم على تاركه دماء ومن لا فلا. 

وبالجملة فقد اتفق الجميع على أن الدم لا يغنى شيعا فى ترك الفرائض والأركان» ولبين 
بلازم فى ترك السنن والآداب» فقبت بذلك أن قول ابن عباس هذا محمول على الواجبات فقطء 
ولا خلاف بين أئمتنا فى وجوب الدم بترك الواجب» واختلفوا فى وجوبه بالتقديم والتأخير فى 
المناسك» فقال محمد وأبو يوسف بعدم وجوبه لذلك» واحتجا مثل الجمهور بما رواه عبد الله بن 
عمرو بن العاص» وابن عباس وغيرهما رضى الله عدهم: أن رسول الله كه وقف للناس عام حجة 
الوداع يسألونه» فجاء رجل: فقال: يا رتسول الله! لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال: «اذبح». فما 
سكل يومعذ عن شىء قدم أو أخر إلا قال: «افعل ولا حرج». 

قال محمد فى ”الموطاً” (؟): وبالحديث الذى روى عن النبى جَرللهِ أخذ, أنه لا حرج فى 
شىء من ذلكء» وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا حرج فى شىء من ذلك ولم ير فى شىء من ذلك 
كفارة إلا فى .خحصلة واحدة: المتمتع والقارن إذا حلق قبل أن يلبح قال: : عليه دم» وأما نحن فلا نرى 
عليه شيئا اه. والحصر غير حقيقى؛ لما فى ”“الهداية “ وشروحه: من أخر الحلق حتى مضت أيام 
النحر فعليه دم عنده» وكذا لو أخر طواف الزيارة. وقالا: لا شىء فى الوجهين» وكذا الخلاف فى 











إعلاء السئن وجوب الدم على من ترك شيا من واجبات الحج أو نسيه أو قدم وأخر ١457‏ 


ترك ام نسى؟. أخر جه فى “موأ * .)١15759(‏ ومحمد فى “موطأة* أيضا [فسرضة وسندهة 


تأخير الرمى؛ وفى تقديم نسك على نسك كالحلق قبل الرمى؛ ونحر القارن قبل الرمى» والحلق قبل 
الذبح بخلاف ما إذا ذبح المفرد بالحج قبل الرمى» أو حلق قبل الذبح حيث لا يجب عليه شىء 
عنده أيضا؛ لأن النسك لا يتحقق فى حقه لعدم وجوب الذبح على المفرد بخلاف القارن والمتمتع 
فعليبما دم واجب» فيجب الترتيب بينه وبين غيره من المناسك اه ملخصا من تعليقه» وقد تقدم 
فى باب وجوب الترتيب فى مناسك يوم النحر أن أبا حنيفة رحمه الله حمل قوله مَك : «افعل ولا 
حرج) فى جواب من قدم أو أخر شيئا من المناسك على رفع الإثم» دون نفى الكفارة» بدليل ما فى 
حديث أسامة بن شريك عند أبى داود: فكان يقول: «لا حرج لا حرج إلا على رجل افترض 
عرض رجل مسلم وهو ظالم» فذلك الذى حرج وهلك اه) وسنده صحيح (181:1) فقوله: 
«إلا على رجل افترض» إلخ وقوله: «فذلك الذى حرجء وهلك» صريح فى إرادة نفى الإثم. 
وأيضا فكيف يصح القول بعدم الحرج وسقوط الكفارة عمن قدم وأخر متعمداء وهو مقيد 
فى بعض ألفاظ الحديث بمن فعل ذلك وهو لا يشعر؟ قال الموفق فى ”المغنى“: فأما إن فعله عامدا 
عالما مخالفة للسنة» فعليه دم رواية عن أحمد» روى نحو ذلك عن سعيد ابن جبير» وجابر بن زيد» 
وقتادة» والنخعى؛ ؛ لأن الله تعالى قال: «إولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله» ولأن النبى 
. مه رتب وقال: «خذوا عنى مناسككم). والحديث المطلق قد جاء مقيداء فيحمل المطلق على 
المقيد. قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله سل عن رجل حلق قبل أن يذبح» فقال: إن كان جاهلا 
. فليس عليه دم» فأما مع التعمد فلا؛ لأن النبى َه سأله رجل فقال: لم أشعر. قيل لأبى عبد الله: 
سفيان بن عبينة لا يقول: لم أشعر فقال: نعم» ولكن مالكا والناس عن الزهرى (يقولون) لم أشعرء 
وهو فى الحديث (أى غير مدرج) وقال مالك: إن قدم الحلق على الرمى فعليه دم؟ لأنه 0 
ممنوع من حلق شعره قبل التحلل الأول أه ملخصا (": . وهذا إذا سلمنا أن قول النبى ملك : 
«افمل ولا حرج مسمول على نفى الكفازة وسقوط الدم) وقنتعزقت أن سعمله حائ هذا مني 
ل ا ل 
رفع الإثم بدلالة ألفاظ الحديث فتذكرء والله تعالى أعلم. 


وقال ابن دقيق العيد رحمه الله: :ما اله أحمد قوى من جهة أن الدليل دل على وجوب ابا 











ج ٠١‏ ثه6؟ 


أبواب جزاء الصيد 
باب ما يحل فتله للمحرم فى الإحرام وله وللحلال فى الحرم 


١‏ عن عائشة» قالت: أمر رسول الله ميد بقتل خمس فواسق فى الحل 
والحرم: الغراب» والحداة, والعقرب» والفأرة» والكلب العقور. متفق عليه. ل 


الرسول فى الحجء بقوله: مخاو] ع مكاس تك رمه الألداد لق الرسة فى عدم ا رفوع 
تأخيره (وبالعكس) قد قرنت بقول السائل: لم أشعرء فيختص الحكم ببهذه الحالة» وتبقى حالة 
العمد على أصل وجوب الاتباع فى الحج. وأيضا فالحكم إذا رتب على وصف يمكن أن يكون 
معتبرا لم يجز إطراحه» ولا شك أن عدم الشعور وصف مناسب لعدم المؤاخذة» وقد علق به. 
الحكم, فلا يمكن إطراحه بالحاق العمد به؛ إذ لا يساويه اه من * فتح البارى” 57:1 4). 

قلت: وعدم الشعور مناسب لعدم المؤاخذة بمعنى رفع الإثم دون سقوط الكفارة» أ لا ترى 
أن العمد والنسيان والجهل بالتحريم كله سواء فى محظورات الإحرام؟ كحلق الرأس» وتقليم 
الأظفار» وتغطية الرأس؛ ولبس الخيط؛ والتطيب وغيرهاء فتجب الفدية على من ارتكبها مطلقا إلا 
أنه لا يأثم إن كان فعله ناسيا أو غير شاعرء فكذا ههناء ومن ادعى الفرق بينهما فليأت ببرهان 
. عليه» وظنى أن قول أبى حنيفة فى هذا الباب أقوى الأقوال وأتقئها رواية ودراية» وأوفرها وأشدها 
احتياطا وصيانة. 

باب ما يحل قتله للمحرم فى الإحرام وله وللحلال فى الحرم 

قوله: عن عائشة إلى آخر الباب»؛ قال فى الهداية: اعلم أن صيد البر محرم على انحرم» وصيد 
البحر حلال؛ لقوله تعالى: لإأحل لكم صيد البحر الآية» وصيد البر ما يكون توالده ومثواه فى 
البر» وصيد البحر ما يكون توالده ومثواه فى الماء» والصيد هو الممتنع المتوحش فى أصل الخلقة» 
واستننى رسول الله يَيفَِهٍ الخمس الفواسق» وهى: الكلب العقورء والذئبء والحدأة» والغراب» 
والعقرب» والحية» فإنها مبتدئات بالأذى» والمراد الغراب الذى يأكل الجيف» هو المروى عن أبى 
يوسف رحمه الله قال: ومن قتل ما لا يؤكل لحمه من الصيد كالسباع ونحوها فعليه الجزاء 
إلا ما استفناه الشارع؛ وهو ما عددناه. وقال الشافعى رحمه الله: لا يجب الجزاء؛ لأنها جبلت 











علاء السن: 1 : 
إعلاء السنن ما يحل قتله للمحرم فى الإحرام وله وللحلال فى الحرم قا 


الأوطار” (515-4). وأخرجه أبو عوانة فى المستخرج” من طريق المحاربى» عن 
هشام» عنها بلفظ: ست. وزاد: الحية. وهو كذلك عند مسلم بطريق شيبان عن ابن 


على الإيذاء. فدخلت فى الفواسق المستفناة» وكذا اسم الكلب يتناوله السبع بأسرها لغة» ولنا 
أن السبع صيد لتوحشه وكونه مقصودا بالأخذ إما لجل ده أو ليصطاد بهء أو لدفع أذاه 
(فدخل فى قوله تعالى: طإيا أيها الذين آمنوا لا تقعلوا الصيد وأنتم حرم4»؛ وقوله: لإوحرم 
عليكم صيد البر ما دمتم حرما». 

والقياس على الفواسق ممتنع؛ لما فيه من إبطال العدد (أى ولفساد القياس أيضاء فلا يمكن 
إلحاقها بها دلالة؛ لأن الفواسق جما تعدو علينا وعلى مواشينا ابتداء بالقرب مناء والسبع ليس كذلك 
لبعده عنا» فلا يكون فى معنى الفواسق ليلحق بباء فإن أذى الفواسق متعد إليناء لأنها تتعيش بين 
أظهرناء فالذئب .يقرب من مواشيناء والحدأة تعيش بالأأخنطفء وكذا الغراب» والغارة غيشتها عن - 
طعام العباد» وكذا الكلبء والعقرب لدع بن طنط رن كان أو نبياه ولم تزل الحية عدوا لبشر 
منذ خلقت» والسبع بالبعد منا فلم يكن أذاه متعديأ إلينا غالباء فلم يكن نظير الفواسق. فالحاصل 
أن الشافعى رحمه الله ومن وافقه اعتبر نفس الأذى؛ ونحن اعتبرناه بصفة التعدى إلينا بدليل ما 
فى بعض الأحاديث عند أبى داود والترمذى من وصف السبع بالعادى؛ وفى كلها من وصف 
الكلب بالعقور) واسم الكلب لا يقع على السبع عرفاء والعرف أملك اه (7:7 و١٠‏ مع الفقح) 
قلت: ولا يقع عليها لغة أيضا. 

وأما ما احتجوا به من قوله تعالى: «ؤوما علمتم من الجوارح مكلبين4» فاشتقها من اسم 
الكلب» وبقوله مَرْلِك : «اللهم سلط عليه كلبا من كلابك) فقتله الأسد: أخزجه الحاكم بسند 
حسنء فغاية ما فى ذلك جواز الإطلاق» لا أن اسم الكلب هنا متناول لكل ما يجوز إطلاقه عليه؛ 
وهو محل النزاع» (بل قد قام الدليل على أنه لم يرد به السباع كلهاء وهو ما فى رواية الترمذى من 
اقتران ذكر السبع العادى بالكلب العقورء فدل على أن المراد به هنا الكلب خاصة» وإلا لم يكن 
لذكر السبع معه معنى» وقد وصف السبع بالعادى فلا يلحق الغير العادى به؛ لانتفاء الوصف 
الموجب قتله فى الحرم والإحرام). فإن قيل: اللام فى الكلب تفيد العموم. قلنا: بعد تسليم ذلك لا 
يتم إلا إذا كان إطلاق الكلب على كل واحد منها حقيقة وهو ممنوع؛ والسند أنه لا يتبادر عند 
إطلاق لفظ الكلب إلا الحيوان المعروفء والتبادر علامة الحقيقة» وعدمه علامة امجاز» والجمع بين 








كن ما يحل قتله للمحرم فى الإحرام وله وللحلال فى الحرم كد 


عمرء فزاد الحية» ولم يقل فى أوله: خمساء ولا ستا. وقد وقع فى حديث أَبى سعيد عند 
أبى داود نحو رواية شيبان» وزاد السبع العادى. وفى حديث أبى هريرة عند ابن خزية 


الحقيقة والمجاز لا يجوزء نعم إلحاق ما عقر من السباع (أى ابتدأ بالأذى) بالكلب 
العقور بجامع العقر صحيح (وقد قلنا به) وأما أنه داخل تحت لفظ الكلب فلا اه من 
"نيل الأوطار“ (517:5" و 8448). ش 

وقال الحافظ فى ” الفعح” : الكلب معروفء والأنثى كلبة» والجمع أكلب» وكلاب» 
وكليب» افيه وعاد وعبيد وفى الكلب ببيمية وسبعية» كأنه مركبء» وفيه منافع للحراسة 
والصيد» وفيه من اقتفاء الأثر» وشم الرائحة» والحراسة» وخخفة النوم والتودد» وقبول التعليم ما ليس 
لغيره وقيل: إن أول من اتخذه للحراسة نوح عليه السلام واختلف العلماء فى المراد به ههناء وهل 
لوصفه. بالعقور مفهوم أولا؟ فروى سعيد بن منصور بإسناد حسن عن أبى هريرة قال: الكلب 
العقور الأسد. وقال زيد بن أسلم: وأى كلب أعقر من الحية؟ وقال زفر: المراد بالكلب العقور هنا 
الذئب خاصة. وقال مالك فى ” الموطأ“ كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم -مثل: : الأسدء 
والنمر والفهد, والذئب- هو العقور. وكذا نقل أبو عبيد عن سفيان؛ وهو قول الجمهور. وقال أبو 
تحديفة رتنه اللدة المراد بالكلب هنا الكلب خاصة: ولا يلتحق به فى هذا الحكم سوى الذئب. 
(لورود ذكره فى النص صريحا). 

وذهب الجمهور إلى إلحاق غير الخمس بها فى هذا الحكمء إلا أنهم اختلفوا فى المعنى» 
فقيل: لكونها موذية. فيجوز قتل كل موذء هذا قضية مذهب مالك. وقيل: لكونها مما لا يؤكل؛ 
وهذا قضية مذهب الشافعى. وقال ابن دقيق العيد: والتعدية بمعنى الأذى 0 فإنه 
ظاهر من جهة الإماء بالتعليل بالفسق» وهو الخروج عن الحد» وأما التعليل بحرمة الأكل قفيه إيطال 
لا دل عليه إيماء النص من التعليل انتتبى. وقال غيره: هو راجع إلى تفسير الفسق (أيضا قلت: وفيه 
ما فيا إن كل مالا يؤكل خم لا يصح إطلاق افاسق عليه كا خمار لأهلى والسنور وخيرهي 
وخالفت الحنفية فاقتصروا على الخمس» إلا أنهم ألحقوا بمها الحية لثبوت الخبر» والذئب لمشا ركته 
للكلب فى الكلبية» م بذلك من ابتدا أ بالعدوان والأذى 
من غيرها (لا بالقياس» بل لقول النبى مَيْلَهِ: «والسبع العادى) كما تقدم) وتعقب بظهور المعنى فى . 
ا وهو الأذى الطبيعى والعدوان المركب» والمعنى إذا ظهر فى المنصوص عليه تعدى الحكم 
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وابن المنذر زيادة الذئب» والنمر» فتصير تسعاء وفى رواية سعيد بن المسيب عن عائشة 
عند مسلم: الغراب الأبقع. “فتح البارى” (70:4). 


إلى كل ما وجد فيه ذلك المعنى» كما وافقوا عليه فى مسائل الربا اه ملخصا (8:4 و 064. 


قلت: ولكن تنصيصه بره بخمس أو بست ينافى تعدية الحكم إلى غير المنصوص عموماء 


وإلا لم يكن لذكر العدد معى» فدل تنصيصه بخمس أو ست ونحوها على كون الحكم مقصورا 
على أشياء معذودة معلومة فلا بد من قضر الحكم على ما ورد ذكره فى النصوصء وليس كذلك 
المنصوص فى مسائل الربا؛ فإنه د ذكر فيهها أشياء متعددة من غير تنصيص على | العدد فافهم. 

افإن.قيل: إن عدد الخمس. قد تحقق عَدمْ قصر الحكم عليه شرعاء فإنه قد ثبت النض غلى 
الذئب والحيّة أيضا فى أحاديث لم ينص فى صدرها على عددء فانفتح باب القياس» إذ حديث 
ال ل اي ا هن 
قاله امحقق فى ” الفتح” .)١5:7(‏ 

قلنا: ف ل ل ل ا 
إلى عدد معلوم من الخمس إلى الستء ثم إلى السبع؛ بدليل ما فى بعض الطرق عن عائشة: «ست 
يقتلن فى الحل والحرم)» كما أشرنا إليه فى المتن» فلعل بعض الرواة قد حذف من صدر الحديث 
اسم العدد حين زاد على الستء ولم يكن النبى مَل يلم حذفه. ولنا أن نقول: إن عدد الخمس لم 
يتغير» وبعض الاثنين منها قد عد واحداء فالذئب والكلب العقور واحد» وكذا العقرب والحية 
واحدء وإنما لم نقل بكون النمر والأسد والكلب العقور واحدا؛ لأن ذكر الذئب قد وقع لنا مرفوعا 
فى مرسل ابن المسيب» وموصول حجاج. وكذا ذكر الحية» وأما ذكر النمر فلم يرد موفوعا فى 
حديث ما غير حديث أبى هريرة» وقد نص الذهلى على كونه من تفسير الراوى» صرح به الحافظ 
فى ”الفتح“ (0:4). وكذا لم يقع ذكر الأسد فى حديث مرفوع» وإنما روى عن أبى هريرة من .. 
قوله فى تفسير الكلب العقور كما مرء فلم نجعله فى حكم الكلب هذاء وقد ذهب الطحاوى منا 
إلى أن قتل الذئب لا يباح» لأن النبى مله قال: حمس يقتلن فى الحرم والإحرام»؛ فدل على أن غير 
الخمس حكمهن غير حكمهن (285:1). وعن أبى يوسف: الأسد كالكلب العقور والذئب؛ 
وصرح فى "البدائع” ' بحل قتل الأسدء والفهد, والنمر» من غير ذكر خلاف» وفى ظاهر الرواية 
السباع كلها صيودء كذا فى ” فتح القدير” .)5١:7(‏ ولعلك قد اطلعت بذلك على غاية مراعاة 
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0 عن سعيدا بن المسيبء» عن النبى ميق قال: ايقتل امحرم الحية والذئب». 
أخرجه أبو داود وار بن انع كية ومعيب رن متصون وزجعالة لقانت فتح البارى(5:١"7).‏ 

ال و أرطاقء عن وبرةعن ابن عغره قال: أمر رسول الله مي 
بقتل الذئب للمحرم. أخرجه أحمدء وحجاج ضعيف. ”فتح البارى“. قلت: كلاء بل 
هو حسن الحديث كما مر غير مرة. 

7 - عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «خمس من 
الدواب ليس على امحرم فى قتلهن جناح: الغراب» والحداة» والعقربء والفأرة» والكلب 
العقور). رواه الجماعة إلا الترمذى؛ وفى لفظ: «خحمس لا جناح على من قتلهن فى 
الحرم والإحرام: الفأرة» والعقرب» والغراب والحديا والكلب العقور» رواه مسلم 
والنسائى نيل الأوطار (5 :48 ؟). 


الحنفية لدلالات النصوصء وشدة تجنبهم عن القياس بمعرض النصء والله تعالى أعلم. 

قوله: العو تعيدن التني وطن تجا بن أرطاة” إلخ» قلت: مرسل سعيد هذا حجة 
على أصول المحدثين أيضا؛ فإنه قد اعتضد بموصولء والمرسي إذا اعتضد بموصول ولو ضعيفا 
قهو حنجة عندهم جميعاء كما قدمناه فى المقدمة:» فثبت حكم إباحة قتل الذئب فى الحرم 
والإحرام بالنص» إما بالزيادة على الخمس فتصير المستثنيات ستا أو سبعاء أو يجعل الذئب والكلب 
وعدا كينا مر ا ّْ 

قوله: ”عن ابن عمر“ إلخ» المراد بالغراب هو الأبقع» كما وقع مقيدا به فى رواية سعيد بن 
المسيب عن عائشة رضى الله عنها عند مسلم. قال الحافظ فى ”الفتح“: وهو الذى فى ظهره أو 
بطنه بياض» وأخذ بهذا القيد بعض أصحاب ا.حخديث كما حكاه ابن المنذر وغيره» (أى والحنفية 
أيضا كما مر فى كلام صاحب ” الهداية ')» ثم وجدت ابن خزيمة قد صرح باختياره» وهو قضية 
حمل المطلق على المقيد. وأجاب ابن بطال بأن هذه الزيادة لا تصح؛ لأنها من رواية قتادة عن 
سعيد» وهو مدلسء وقد شذ بذلكء وقال ابن عبد البر: : لا تغنبت هذه الزيادة. وقال ابن قدامة: 
الروايات المطلقة أصح. وفى جميع هذا التعليل نظرء أما دعوى التدليس فمردودة بأن شعبة لا 
يروى عن شيوخه المدلسين» إلا ما هو مسموع لهمء وهذا من رواية شعبة» بل صرح النسائى فى 





اد السان ما يحل قتله للمحرم فى الإحرام وله وللحلال فى الحرم هوم 
1غ بن مره رسي الم عه ان الج تاد أمر تعره بعال حي حني. 


رواه مسام. "ليل 066 


رواية من طريق النضر بن شميل عن شعبة يستماع قتادة. وأما نفى الثبوت فمردود بإخراج مسلمء 
وأما الترجيح فليس من شرط قبول الزيادة» بل الزيادة مقبولة من الثقة الحافظء وهو كذلك ههناء 
نعم قال ابن قدامة: يلتحق بالأبقع ما شاركه فى الإيذاء وتحريم الأكل» وقد اتفق العلماء على إخراج 
الغراب الصغير الذى يأكل الحب من ذلكء ويقال له: غراب الزرع» ويقال له: الزاغ» وأفتوا بجواز 
أكله. فبقى ما عداه من الغربان ملتحقا بالأبقع. 

قال صاحب ”الهداية": المراد بالغراب فى الحديث الغداف» والأبقع؛ لأنهما يأكلان 
الجيف» وأما غراب الزرع فلا. وكذا استثناء ابن قدامة» وما أظن فيه خلافاء وعليه يحمل ما جاء 
فى حديث أبى سعيد عند أبى داود إن صحء حيث قال: ويرمى الغراب ولا يقتله» (أى غراب 
الزررع) وروى ابن المنذر وغيره نحوه عن على ومجاهدء قال ابن المنذر: أباح كل من يحفظ عنه 
العلم قتل الغراب فى الإحرام إلا ما جاء عن عطاءء قال فى محرم كسر قرن غراب فقال: إن 
أدماه فعليه الجزاء. وقال الخطابى: لم يتابع أحد عطاء على هذا اه. ويحتمل أن يكون مراده غراب 
الزرع» ومن أنواع الغربان.الأعصم, وهو الذى فى رجليه أو فى جناحيه وإبطيه بياض أو حمرة» 
وحكمه حكم الأبقع» ومنها العقعقء وهو قدر الحمامة على شكل الغراب» ووقع فى 
فتاوى قاضى خان الحنفى: من خرج لسفر فسمع صوت العقعق فرجغ كفر. وحكمه حكم 
الأبقع على الصحيح. وقيل: حكم غراب الزرع؛ وقال أحمد: إن أكل الجيف وإلا فلا بأس به 
اه ملخصا (55:5). 

قوله: ”عن ابن مسعود إلخ “» دلالته على جواز قتل الحية ظاهرة. قال القاضى: لم يختلف 
فى قتل الحية والعقربء ولا فى قتل الحلال الوزغ فى الحرم. قال أبن غسر: دحوت دلت 
وجمهور العلماء فى قتل الحية والعقرب فى الحل والحرم» وكذلك الأفعى. . قاله العينى فى ” العمدة” 
87:١‏ ). 

وفيه أيضا: فإن قلت: فعلى ما ذكرت عن الطحاوى من: أنه مَثهِ عد خمساء فذلك ينفى 
أن يكون أشكال شىء من ذلك كحكم هذه الخمس إلا ما اتفق عليه من ذلك أن النبى مك يله عناه 
ينبغى أن لا يجوز قتل الحية للمحرم. قلت: قوله: إلا ما اتفق عليه من ذلك أن النبى َيه عناه. أشار 








ون ب 0 . ---0 


العادى, 0 لوي ولاك شري 0 1 التردمذى وقال: 
هذا حديث 1 ٠ .)١‏ 


إلى جواز قتل الحية» لأخيا نرج خطلة مالظا وم ذللت لع كز لزاازم جسعرة وعد يك الى سيد 
المذكورين فى المتن» ثم أجاب عما تعقب به الحافظ فى ” الفتح “ على قول الحنفية من: أن المعنى إذا 
ظهن فى المنصوص عليه تعدى الحكم إلى كل ما وجد فيه ذلك المعنى. بما نصه: قلت: نص النبى 
كه على قتل خمس من الدواب وبينهن؛ فدل أن حكم غيرهن غير حكمهنء وإلا لم يكن 
للتنصيص على الخمس فائدة. (وأصحابنا اقتصروا على الخمس إلا أنهم ألحقوا بها الحية» والذئب» 
وما ابتدأ بالعدوان والأذى من غيرها لثبوت الخبر). 

وقال عياض: ظاهر قول الجمهور أن المراد أعيان ما سمى فى هذا الحديث» وهو ظاهر قول 
أبى حنيفة ومالك» ولهذا قال مالك: لا يقتل امحرم الوزغ؛ وإن قتله فداه. (قلت: هذا خلاف ما 
حكاه القاضى أبو بكر بن العربى من عدم الاختلاف فى جواز قتله كما مر) ولا يقتل خنزيراء 
و ا ار ل لاد 4 اه 
العلماء» وإنما قال رسول الله مَكَِةِ: «وخمس فليس لأحد أن يجعلهن ستا ولا سبعاء وأما قتل الذئب - 
فلا يحتاج فيه أن نقول: | إله يقال لمفا ركه اللكلت فى الكلبية بل تقول يجوز قتله بالنص» وهو ما 
روأه الدارقطنى عن ابن عمر فذكر مأ ذكرناه فى المتن بطريق أحمده وقال البيبقى: وقد روينا ذكر 
. الذئب من حديث ابن المسيب مرسلا جيدا -فذكر ما ذكرناه فى المتن- ثم قال: وأما إذا عدا على 
لمحرم حيوان أى حيوان كان وصال عليه فإنه يقتله؛ لأن”" حكمه حيكذ يصير كحكم الكلب 
العقور اه: ملخصا (©:8615). وهذا ما ذكرته بعينه فى اجواب عن تعقب الحافظ قبل مراجعة كلام 
الج نل البنلاعلى لزاه 

قوله: “عن أبى سعيد” إلخ قلت: دلالة قوله: ”السبع العادى” على جواز قتله إذا عدا 
وعلى عدم جوازه إذا لم يبتدأ بالأذى ظاهرة» وهو المذهب كما مر غير مرة. قال العينى: وقال ابن 
المنذر: لا حلاف بين العلماء فى جواز قتل المحرم الفارة إلا النخعى» فإنه منع المحرم من قتلهاء وهو 
قول شاذ. قال القاضى: وحكى الساجى عن النخعى أنه لا يقتل الحرم الفارة» فإن قتلها فداهاء وهذا 
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خلاف النص» وخلاف جميع أهل العلم» وروى البيهقى: يإسناد صحيح عن حماد بن زيد؛ قال لم 
ذكرواله هذا القول: ما كان بالكوفة أفحش ردا للآثار من إبراهيم النخعى لقلة ما سمع منهاء ولا 
أحسن اتباعا لها من الشغبى لكثرة ما سمع اه (ه:87). 

<< والعجب من العيتى أنه كيف سكت عن مثل هذا الكلام الذى لا ينبة 0 
الأجلة.الأعلام؛ فإن إبراهيم فقيه» أى فقيه؟ لم ترعين الدهر مثله من بنيه؛ قال الأعمش: كان 
إبراهيم خيرا فى الحديث» وقال الشعبى: ما ترك أحدا أعلم منه» وقال ابن معين: رامل إبزاهيع 
أحب إلى من مراسيل الشعبى. اه من ”التبذيب"* (1717:1) فكيف يجوز لحماد بن. زيد أن 
ينسبه إلى قلة السماع» وهل يجرح مجتبد قد أجمع الناس على كونه فقيها مجتبدا أعلم الناس 
فى زمانه بقول محدث لاحظ له فى الفقه والدراية» وإن كان له حظ وافر فى الحفظ أو الإتقان 
والرواية؟ قال الذهبى فى ”تذكرة الحفاظ” له: إبراهيم النخعى فقيه العراق» روى عن عاقمة» 
ومسروقء والأسود» وطائفة» ودخخل على أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها وهو صبى» وكان من 
العلماء ذوى الإحلاصء قال الأعمسش: كان إبراهيم صيرفيا فى الحديث» وكان يتوفى الشهرة. 
وقال الشعيى لما بلغه موت إبراهيم: ما خلف بعده م مثله. وقال عبد الملك بن أبى سليمان: سمعت 
سعيد بن جبير يقول: تستفتونى:وفيكم إبراهيم النخعى؟ اه .0/١:١1(‏ 

ش زأمااقوله فى الفارة فليس فيه رد للآثار ولانمخالفة الإجماع أما الأول فلأن المشهور فى 
حديث عائشة بلفظ: وخمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن فى الحرم». . هذا لفظ البخارى. وعفك 
مسلم من طريق معمر عن الزهرى» عن عروة؛ بلفظ: «يقتلن فى الحل والحرم»» ( فتح البارى 
4 ليس فى شىء من طرقه ذكر المحرم ولا الإحرام» وإنما وقع ذكره فى حديث ابن عمر» وقد 
اخلف فيه عليه؛ ولذا ساقه البخارى على الاختلاف» وبعض طرفه يوهم أن عبد الله بن سمر *. 
سمع هذا الحديث من النبى عَم ولكن وقع فى بعض طرق نافع عنه: سمعت النبى مر أخرجه 
مسلم من طريق ابن جريج أخبرنى نافع» وقال مسلم بعده: : لم يقل أحد عن نافع عن ابن عمر: 
سمعت» إلا ابن عو الع ل ا 0 1 
أختد حفصة عن النبى َيه وسمعه أيضا من النبى مه (وليس ذلك بمتيقن)» والظاهر أن المبهمة 
فى رواية ز زيد بن جبير هى حفصة» ويحتمل أن تكون عائشة» والله أعلم. هذا ملنخص ما قاله 
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عن جابر بن عبد الله: اموسول الله ميك سكل عن الضبعء فقال: «هى 
من الصيد)؛ وجعل فيها إذا أصابها ا حرم كبشا. أخرجه الطحاوى فى ” معانى الآثار" له 
81-1١‏ بسند صحيح» واخرجه باسانيد متعددة حسن وصحاح)» وأخرجه أصحاب 


الحافظ فى الفتح ” 89:*). 


ظ وأخرج مسلم حديث ابن غمر عن شيبان عن أي عوانة يلفظ: سأل رجل ابن عمر ما يقتل 
الرجل من الدواب وهو محرم؟ فقال: حدثنى إحدى نسوة النبى مَركلَهِ: أنه كان يأمر يقتل الكلب 
العقور» وإلفارة» والعقرب» والحدأة» والغراب» والحية. قال: فى الصلاة أيضا. "فتح البارى” 
(49:4). وليس فيه أنه مت أمر بقتلهن فى الإحرام؛ بل فيه أنه كان يأمر بقتلهن حتى فى الصلاة 
أيضاء وهذا يوهم كون ابن عمر قد استنبط حكم الإحرام منه نظرا إلى إطلاقه. 


وإن سلمنا كونه مرفوعا فنقول: إنما أمر بقتلهن لكونبن فواسق» وليس كل الفار كذلك؛ 
وإنما الفواسق منبا الكبار دون الصغار التى لا تتمكن من الأذى. ونقل ابن شاس عن المالكية خلافا 
فى جواز قتل الصغير منها الذى لا يتمكن من الأذى. ”فتح البارى* (815:4)» وعليه يحمل قول 
إبراهيم» فبطل مأ قاله القاضى: إن هذ! خلاف السنة وخلاف قول جميع أهل العلم فافهم. . قال 
الحافظ: قال ابن المنذر: لا نعلمهم اختلفوا فى جواز قتل العقرب اه. قال الحافظ: والفار أنواع 
-فذكرها- ثم قال: وحكمها فى تحريم الأكل وجواز القتل سواء اه (717:4). 

قوله: ”عن جابر إلخ" » قلت: فيه دلالة على أن المحرم لا يجوز له قتل السباع كلها؛ فإن 
الضبع من السباع وإن اختلف فى حلته وحرمته» ومع ذلك جعل فيما التبى َه جزاء إذا قعله 
ا حرم» وفيه رد على من جعل الكلب العقور شاملا للسباع بأجمعها. . وفى 'الجوهر النقى : وايضا 
فإن الضبع أشد عقرا من الكلب المعروف» وأكثر قتلا للناس. وأكلا للحومهم وشربا لدمائهم» 


ويعدو عليهم ويحتفهم» ومع ذلك جعله النبى َك صيداء فدل أنه لم يرد بالكلب ما يعقر من 
السباع» ولو كان إل مر كما قالوا لشمله اسم الكلب» فوجب أن لا يجب شىء بقعله وفى 


“الإشراف “لابن المنذر: كان العلماء بالشام يعدونها من السباع» ويكرهون أكلها اه ١(‏ ه"). 


وذهب أ حنيفة إلى أن الضيع حرامء : وبه قال سعيد بن المسيب» والثورى» محتجين بأنه 


كواناف تقد بون رشول الله رد عن أكل كا كل ذى ناب من ع السبااع ع. أحرجه الستة» ومحمد بن 
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السنن» وابن حبان» والحاكم عن جابر بلفظ: سألت رسول الله َيه عن الضبع أصيد؟: 
قال: «نعم» وفيه كبش إذا صاده المحرم». ' دراية” .)5١9(‏ 


الحسن فى ”الموطأ“» والطحاوى وغيرهم. قال أبو بكر بن العربى: وهى تفترس الآدمى ولكن 
خديعة» وعجبا لمن يحرم الثعلب وهى نفترس الدجاجء ويبيح الضبع وهى نفترس الآدمى. كذا فى 
حاشية ” معانى الأثار* للطحاوى (5/8154:1). 

قال الجصاص فى ”أحكام القرآن' له: قد تلقى الفقهاء هذا الخبر (أى حديث عائشة وابن 
روسن تلن فى الكل بو ترم بالقبول» واتتعسملره تن ورا هل الأخواء النمسة المحم 
(وتلقى الأمة لحديث بالقبول يجعله فى حيز المتواتر» نص عليه الجصاص فى (77:1) وفى غير ما 
موضع من كتابه فاندفع ما عسى أن يتوهم أنهم خصصوا عموم الآية بأخبار الآحاد). 

قال: وقد اختلف فى الكلب العقورء فقال أبو هريرة: إنه الأسد. وروى فى بعض أخبار ابن 
عمر فى موضع الكلب: الذئبء ولما ذكر الكلب العقور أفاد بذلك كليا من شأنه العد وعلى الناس 
وعقرهم» وهذه صفة الذئب» فأولى الأشياء بالكلب ههنا الذئب» وقد دل على أن كل ما عدا على 
المحرم وابتدأه بالأذى فجائز له قتله من غير فدية؛ لأن فحوى ذكره الكلب العقور (والسبع العادى 
فى رواية) يدل عليه وكذلك قال أصحابنا فيمن ابتدأه السبع فقتله: فلا شىء عليه» وإن كان هو 
الذى ابتداً السبع فعليه الجزاء؛ لعموم قوله تعالى: «إلا تقتلوا الصيد وأنتم حرم#. 

واسم الصيد واقع على كل ممتنع الأصل متوحشء ولا يختص بالمأكول منه دون غيره؛ 
ويدل عليه قوله تعالى: «إليبلونكم الله بشىء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم#؛ وفعلق لمكي 
ا ول أيديا ورماحاء ولم عخصص الباح منه دون اخظورالأكلء شم خص البى له الأشيء 
.المذكور فى الخبر» وذكر معها الكلب العقورء فكان تخصيصه لهذه الأشياء وذكره للكلب العقور 
دليلا على أن كل ما ابتدأ الإنسان بالأذى من الصيد فمباح للمحرم قتله؛ لأن الأشياء المذكورة من 
شأنها أن تبتدئ” بالأذى فجعل حكمها حكم حالها فى الأغلب» وإن كانت قد لا تبتدئ فى 
حال؛ لأث الأحكام إنما تتعلق فى الأشياء بالأعم الأكثر» ولا حكم للشاذ النادر. ثم لما ذكر الكلب 
العقور وقيل: هو الأسدء فإنما أباح قتله إذا قصد بالعقر والأذى» وإن كان الذئب فذلك من شأنه فى 


)01( ولذا سماهن فواسق. 
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الأغلب» فما خخصه النبى بيه من ذلك بالخبر وقامت دلالته فهو مخصوص من عموم الآية» وما لم 
يخص ولم تقم دلالة تخصيصه فهو محمول على عمومهاء ويدل عليه حديث جابر: أن النبى مَل 
قال: «الضبع صيد وفيه كبش إذا قتله انحرم»). وقد لبى سول الله فد عن كلذ ناب من ْ 
السباع» والضبع من ذى الناب من السباع» وجعل النبى مَيكهِ فيها كبشا أه (455:1). 
ثم ذكر الجصاص وجه عدم قياسنا غير هؤلاء الخمس -وهو ما لا يؤكل لمحمه- عليهن؛ بأن 

القياس على الخصوص غير جائز عندنا إلا أن تكون علته مذكورة فى النص» أو <لالة قائمة فيما 
خض» فلما لم تكن للخمس علة مذكورة فيها لم يجز القياس عليها فى تخصيص عموم الأصل» 
وقد بينا وجه دلالته على ما يبتدئٌ الإنسان بالأذى من السباع» وكونه غير مأكول اللحم لم يقم'" 
عليه دلالة من فحوى الخبر» ولا علة مذكورة فيه: فلم يجز اعتباره. وأيضا فلا خلاف فيما ابتدأً 
امحرم بالأذى فى سقوط الجزاءء فجاز تخصيصه بالإجماع؛ وبقى حكم عموم الآية فيما لم يخصه 
الخبر ولا الإجماع؛ ومن أضحابنا من يأبى القياس فى مثله؛ لأنه حصره بعدد فقال: وخمس يقتلهن 
المجرم)» فغير جائز استعمال القياس فى إسقاط دلالة اللفظ. ومنهم من يأبى صحة الاعتلال بكونه 
ل ل ل 

نفى الضفة فليس يجوز أن يكؤن علة؛ اه ملخصا. قال الحافظ فى ” الفتح" ': واحتج الطحاوى بأن 
العلماء اتفقوا على تحريم قتل البازى والصقرء وهم من سباع الطير» فدل ذلك على اختصاص | 
التحريم بالغراب والحدأة (من الطيور)» وكذلك يختص يختص التحريم بالكلب وما شاركه فى صفته وهو 
الذئب» وتعقب برد الاتفاق اه (4:4”). قلت: ليس فى كلام الطحاوى إباحة قتل الذئب تب لكونه 
مشاركا للكلب فى صفته» بل لقبوت الخبر بجواز قتله فى الإحرام كما تقدم» وقد وافقه عياض فى 
نسبة القول بأن المراد أعيان ما سمى فى الحديث إلى الجمهورء وجعله قول كافة العلماء» كما تقدم 
فى كلام العينى فتذكرء ولعل فيما ذكرناه كفاية لتقوية مذهب الحنفية فى هذا الباب» ولا يضرنا 
إن لم يعم احتجاج الطحاوى بالاتفاق» والله تعالى أعلم» وله الحمد على ما علم وفهم. 
)١(‏ واستدل البيبقى لإلحاق ما لا يؤكل الحمه بهؤلاء الخمس بأنه تعانى حرم عليبم بقوله: إوحرم عليكم صيد البرج ما كان 


حلالا قبل الإحرام. ورده صاحب ”الجوهر النقى “ بأنه يباح صيد المأكول وغيره للانتفاع به» فحرم عليهم عند الإحرام الكل 
اه 5:1ه7). 











باب أن الدلالة على الصيد كاصطياده فى إيجاب الجزاء والتحريم 
دي عن أبى قتادة عدي طويل: أن زسول الله 2 خحرج حاجاء 
فخرجوا معه. فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة» فقال: خذوا ساحل البحرء فلما 
انصرفوا أحرموا إلا.أبا قتادة لم يحرم» فبينماهم يسيرون إذ رأوا حمر وحش» فحمل أبو 
قتادة على الحمر» فعقر منبا أتاناء فنزلواء فأكلوا من لخمهاء وقالوا: أ نأكل لحم صيد 
ار ل ا ل ا لاوا را لأ د رولك 


باب أن الدلالة على الصيد كاضطادة فى إيجاب الجزاء والتحريم 


قوله: ”عن أبى قتادة” إلخ قال الموفق فى ' المغنى *: لا خلاف بين أهل العلم فى تحريم قتل 
الصيد واصطياده على امخرم؛ وقد نص الله تعالى عليه فى كتابه: «إيا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا 
الصيد وأنتم حرم4. وقال تعالى: لإوحرم عليكم صيدا البر ما دمتم حرما#. وتحرم عليه الإشارة ' 
إلى الصيدء والدلالة عليه؛ ولا تحل له الإعانة على الصيد بشىء فإن فى حديث أبى قتادة المتفق 
عليه: فقلت لهم: ناولونى السوط والرمحء قالوا: والله لا نعينك عليه. وفى زواية: فاستعنتهم فأبوا. 
أن يعينونى. وهذا يدل على أنهم اعتقدوا: تحريم الإعانة» والنبى مَك أقرهم عليه؛ وسؤال النبى 
كهِ: «هل منكم أحد أمره أو أشار إليها»؟ يدل على تعلق التحريم بذلك لو وجد منهم؛ ويضمن 
الصيد بالدلالة» فإذا دل امحرم حلالا على الصيد فأتلفه فالجزاء كله على المحرم؛ روى ذلك عن 
على؛ وابن عباس» وعطاءء ومجاهدء وبكر المزنى» وإسحاق» وأصحاب الرأى. وقال مالك» 
والشافعى: لا شىء على الدال؛ لأنه يضمن بالجناية» فلا يضمن بالدلالة كالآدمى. ولنا قول النبى 
س لأصحاب أبى قتادة: «هل منكم أحد أمره)؟ إلخ» ولأنه سبب يتوصل به إلى إتلاف الصيد 
فتعلق به الضمان كما لو نصب أحبولة ولأنه قول على وابن غات ولا عرق لهما مالفا فى 
الصحابة اه (1:5/؟). 
قلت: وتقرير الاستدلال بحديث أبى قتادة ما ذكره المحقق فى “الفتح'» ونصه: ووجه 
الاستدلال به أنه 2 علق الحل على عدم الإشارة» وهى تحصل الدلالة بغير اللسان» فأحرى أن 
لا يحل إذا دله باللفظء فقال: هناك صيد ونحوه قالوا: الثابت بالحديث حرمة اللحم على امحرم إذا . 
دله باللفظ فقال: هناك صيد ونحوه قالوا: الثابت بالحديث حرمة اللحم على المحرم إذا دل. قلنا: 
فيقبت أن الدلالة من محظورات الإحرام بطريق الانتزام لحرمة اللحم» فيثبت أنه محظور إحرام هو 








نا الدلالة على الصيد كاصطياده فى إيجاب الجزاء والتحريم ل" 


له قال: (أ منكم أحد أمره أن يحمل عليهاء أو أشار إليبا؟) قالوا: لاء قال: «فكلوا ما 
بقى من لحمها». رواه البخارى؛ وفى رواية له بطريق أبى حازم: وخبأت العضد معى 
وفيه: «معكم منه شيع؟0: فناولته العضدء فأكلها حتى تعرقها. وفى رواية لمسلم: «هل 
منكم أحد أمره أو أشار إليه بشىء؟») وفى رواية له: «هل أشرتم أو أعنتم أو 
اصطدتم). ”فتح البارى” (0-4). 


جناية على الصيد اه. .)0:7١(‏ 


وقال كنس الأتمة فى " المتسول : محرم دل محرما أو حلالا على صيدء فقتله المدلول» 
فعلى الدال الجزاء عندنا استحسانا. وفى القياس لا جزاء على الدال؛ وبه أخذ الشافعى رحمه الله 
تعالى» قال: لأن الجزاء واجب بقتل الصيد بالنص» والدلالة ليست فى معنى القتل؛ لأن القتل فعل 
متصل من القاتل بالمقتول» والدلالة والإشارة غير متصل با محل وهو الصيدء والحكم الغابت بالنص 
لا يجوز إثباته فيما ليس فى معنى المنصوص. والدليل عليه جزاء صيد الحرم» يجب على القاتل 
الحلال» ولا يجب على الدال إذا كان حلالا بالاتفاق للمعنى الذى قلنا. 

وأيضا فإن حرمة الصيد فى حتق المحرم لا تكون أقوى من حرمة مال المسلم ونفسهء ولا 
يضمن الدال على مال المسلم ولا على نفسه شيعا بسبب الدلالة» فكذلك هناء إلا أنا تركنا القياس 
بأتفاق الصحابة رضى الله عنهم؛ فإن رجلا سأل عمر رضى الله عنهء فقال: إنى أشرت إلى ظبى 
وأنا محرم» فقتله صاحبى» فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف مَك : ماذا ترى عليه؟ فقال: أرى عليه 
شاة» فقال عمر رضى الله عنه: وأنا أرى عليه ذلك. وأن عليا وابن عباس رضى الله عدهما سئلا عن 
محرم دل على بيض نعامة» فأخذه المدلول عليه فشواه» فقال: على الدال جزاءه. والقياس يترك 
بقول الفقهاء من الصحابة رضى الله عنهم» وما نقل عدهم فى هذا الباب كالمنقول عن رسول الله 

عَيي إذ لا يظن بهم أنهم قالوا: جزافاء والقياس لا يشهد لقولهم حتى يقال: قالوا ذلك قياساء فلم 
ش يبق إلا السماع. 

ثم ثبت باتفاقهم أن الدلالة على الصيد من محظورات الإحرام. ذلك ثابت بالنص أيضا. 
فإن النبى ملك قال لأصحاب أبى قتادة رضى الله عدهم: دهل أعنتمء هل أشرتمء هل دللتمة؟» 
فجعل الإشارة كالإعانة» فعرفنا أنه من محظور ات الإحرام (فإن الإعانة محظور اتفاقا) وذلك 
يوجب الجزاءء وبه فارق صيد الحرم» فإن الموجب للحظر هناك معنى: فى المحل؛ وهو أمن الصيد 
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55- عن عمر: أن رجلا قال له: إنى أشرت إلى ظبى وأنا محرمء فقتله 
عاط )لال عدر اعد احير ير عوك نا ع1 ال شاة قال: وأنا أرى ذلك. ' 
رواه الطحاوى فى ' اختلاف العلماء” له ”الجوهر النقى ' (١-51)؛‏ واحتج به 


حا لام لاي ايكون هلها ميل لازي ويا القت ساسك فى القافل) وهر كوي 
محرماء فكان فعله محظور الإحرام وإن لم يتصل با محل» ولهذا كان معنى الجزاء هنا راجحاء 
ومعنى غرامة ا محل هناك راجح على ما نبينه إن شاء الله تعالى. وقياس انحرم على المودع يدل سارقا 
على سرقة الوديعة أشبه؛ لأن الإحرام عقد خاص قد تضمن ترك التعريض للصيد بعقده كقبول 
الوديعة» فإذا تعرض له بالدلالة فقد باشر بخلاف ما التزمهء بخلاف الدلالة على مال المسلم 
ونفسه» فإنه ما التزم ترك التعرض لذلك بعقد خاص. اه ملخصا مع تقديم وتأخير فى العبارة 
دواما للاختصار (80:4). قال المحقق فى ” الفتح": أى بخلاف الحلال؛ لأنه لم يلتزم عدم التعرض 
لصيد الحرم ولا للمسلم (ولما له) بعقد خاص» د وترك ذلك يوجب 
استحقاق عذاب الآخرة» ويعزر فى الدنيا من غير تضمين اه» ملخصا (61:7). 

قوله: "عن عمر “ إلخ لم أقف على سنده. وإنما ذكرته اعتضادا. وفى فى ” الجوهر النقى" ': قال 
صاحب ” التمهيد" : فى حديث أبى قتادة دليل على أن امحرم إذا أعان على الصيد بما قل أو كثر فقد 
فعل ما لا يجوز له” س0 فى حرم يدل ارم أو الحلال على الصيد؛ 
فكرهه مالك والشافعى ولا جزاء عليه 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: : عليه الجزاء”", وبه قال أحمد وإسحاق» وهو قول على» وابن 
عباس» وقال 000 لم يرو عن اجن من الصحابة حلاف ذلك» فصار إجماعا. وفى 
”الإشراف” لابن النذر: هو قول سعيد بن جبير» والشعبى؛ والحارث العكلى؛ وبكر بن عبد الله 
ا :ه). قلت: وفى كل ذلك دليل واضح على شدة اتباع الحنفية للاثار» وتركهم 

لقياس لأجلهاء فرحم الله طائفة أغمضت عن كل ذلك» ورمت الحنفية باتباع الرأى والقياس 

سرمي وح اكمادس يعون عن كلكهواقت اللي اناما لكر 
40 ولا يخفى أن عدم جواز هذه الإشارة والإعانة ليس إلا لأجل الإحرام» فقد أجمعوا على أن الدلالة على الصيد جناية على 


1 5 
الإحرام اع 


0 أى لأجل جنايته على الإحرام؛ وهى توجب الجزاء اتفاقا. 











ج - 03-3220376 " الدلالة على الصيد كاصطياده فى إيجاب الجزاء والتحريم ١‏ دشن 
واحتجاج مثله يبحديث حجة كما ذكرنا فى المقدمة. 


قال الحافظ فى ”الفتح ' فى شرح حديث قتادة: 0 
دل على الصيد بإشارة أو غيرهاء أو أعان. عليه؛ فقال الكوفيون» وأحمد» وإسحاق: يضمن:امحرم 
ذلك. وقال مالك» والشافعى: : لا ضمان علية» كما لو دل الحلال حلالا على قِتل صيد الحرم. 
قالوا: ولا حنجة فى حديث ألباب؛ لأن !| سوا وى عن الإعانة والإشارة إِمما وقع ليبين لهم هل يحل لهم 
أكله أولا؟ ولم يتعرض لذكر الجزاء. واحتج تج الموفق بأنه قول على وابن عباس: ولا نعلم لهما مخالفا 
بن المدحاية. وأجيب بأنه اختلف فيه على ابن عباس» وفى ثبوته عن على نظر. 

(قلت: : لا يجدى ذلك شيا ما لم ييين الاخعلاف والنظرء وإلا فقد جزم الموفق» وصاحب 
" التمهيد “ ابن عبد البرء والطنحاوى» بنسبة هذا القول إليهماء وادعى الطحاوى أنه لم يرؤ عن أجد 
| من الصحابة خلاف ذلك» فصار إ- جماعأء وجزم أمثال هؤلاء حجة كافية لتصحيح ما جزموا به). 

قال: ولأن القاتل انفرد باختياره مع انفصال الدان عنه. . (قلت: فيلزمك القول بأن ما صاده الحلال 
بدلالة حرم وإشارته بحل أكله للمحرم لهذه العلة؛ ؤإن قلت بحرمته عليه فما وجه الفرق بون 
الحرمة والجزاء؟ حيث وجبت مع انفصال الدال عنه ولم يجب) قال: فصار كمن:دل محرما أو 
ضائما على امرأة فوملثهاء فإنه يأثم بالدلالة» ولا يلزمه كفارة» ولا يفطر بذلك اه (714:5). 

قلت: قد تبين جوابه بما ذكره شمس الأئمة فى “مبسوطه 0 
.الصيد جناية على إحرامة» وهى توجب الجزاه بخلاف: دلالة حرم أو الخلالة أحدا على 'مر” 

مال مسنلم؛ فإنها جناية على الإسلام» وهى توجب استحقاق ا والتعزير فى 
الدنياء دون الجزاء بالهدىء أو الصيام أو الطعام فافهم؛ فإن الحنفية أئمة المعانى حقا 

قال الحافظ فى ” الفتح لفوا حاتفم على تر الإشاة ىلصي لص على سا 
وجوه الدلالات على احرم. لكن قيده أبو حنيفة بما إذا لم يمكن الاصطياد بدونها اه (54:4). 
. قلت: لم يقيد التحريم بذلك فلا يجوز للمحرم الإشارة والدلالة على الصيد بحال. وإنما قيد 
وجوب الجزاء بده صرح به فى ” اللبسوط” (0:5./). 
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باب يجوز للمحرم أكل ما صاده الحلال 
إذا لم يدله عليه ولم يشر إليه ولم يعنه بشىء ظ 
2- عن أبى قتادة فى حديث طويل: أنه اصطاد حمارا وحشيا وهو غير 
محرم وأصحابة محرمون:.فوقعوا فيه يأكلونة؛ ثم انيم شكوا فى أكلهم إياه وهم حرم». 
فرحنا وخيأت العضد معىء فأ ركنا رسول الله ميد بعاناة ع ذلك فقال: وهل 


باب يجوز للمحرم أكل ما صاده الحلال. 
إذا لم يدله عليه ولم يشر إليه ولم يعنه بشىء 

قوله: ”عن أبى قتادة“ إلخ»: قال فى ” الهداية“: ولا بأس بأن يأكل المحرم لحم صيد اصطاده 
حلال وذبحه إذا لم يدل عليه ولا أمره بصيده» أما إذا اصطاده الحلال حرم صيدا بأمره اختلف فيه 
عندناء فذكر الطحاوى تحريمه على امحرم» وقال الجرجانى: لا يحرم؛ (لأن:مجرد الأمر لين من 
التأثيز فى شىء» كانه اج يفعل فئ الصيد شيئا)» قال القدورى: هذا غلط» واستمد على رواية 
٠‏ الطحاوى اه ”فتح القدير” (:16). قلت: ولعل رواية الجرجانى هى التى اغتربها الحافظ فى 
الفتح *, حيث قال: ولكن قيده أبو حنيفة بما إذا لم يمكن الاصطياد بدونها اه. وإنما قيد بذلك 
إيجاب الجزاء على الدال» وأما حرمة الدلالة بأنواعها ؤحرمة ما صاده المدلول على امحرم فليس 
بمقيد بذلك عندنا فافهم. قال فى ” الهداية" : خلافا لمالك فيما إذا اصطاده لأجل المحرم» (يعنى بغير 
أمره). له قوله مَِرَكَِه : : فلا بأس بأكل حرم الحم نصيد ما لم يصيده أو يصاد له أه (5: :6 مع 
” الفتح' ). قلبت: ل ل "للع 0 

واحتجوا لذلك بما رواه الخمسة إلا ابن ماجة عن جابر: : أن النبى نه قال: «صيد البر لكم ' 
حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصبد لكم)»: وقال الشافعى: را 
الباب وأقيس» والحديث أخرجه ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم» والدارقطنى» والبيبقى. كذا فى . 
”النيل“ (147:4). وأجاب أصحابنا عنه أولا على وجه المعارضة بحديث أبى قتادة» فإنبم لما 
سألوه فته لم يجب بحله لهم حتى سألهم عن وانع الحل أكانت موجودة أم لا؟» فقال مَل : ش 
«أمنكم أحد أمره أن يحمل عليباء أو أشار إليباء أو أعانه عليبا»؟ قالوا: لاء قال: «فكلوا إذا». فلو 
كان من الموانع أن يصاد لهم لنظمه فى سلك ما يسأل عنه مدها فى التفحص عن الموانع» ليجب : 
بالحكم عند خلوه عنباء وهذا المعنى كالصريح فى نفى كون الاصطياد للمحرم مانعاء فيعارض 








تك لبيك يجوز للمحرم أكل ما صاده الحلال إذا لم يعنه بشبئ حض 


معكم منه شئ؟) فقلت: نعم ) فناولته العضد» فأكلها وهو محرم. متفق عليه مختصر» 
ولمسلم: «هل أشار إليه إنسان أو أمره بشىء؟) قالوا: لاء قال: «فكلوه». وللبخارى: 


حديث جابر» ويقدم عليه لقوة ثبوته؛ إذ هو فى ”الصحيحين” وغيرهما من الكتب الستة بخلاف 
ذلك. قاله المحقق فى ' الفتح” .)١7:7(‏ 

قلت: بل الظاهر من حديث أبى قتادة أنه كان قد اصطاد ذلك ا حمار الوحشى لأصحابه 
ا حرمين لا لنفسه وحده؛ لما فى بعض طرقه عند الشيخين: فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول 
أخصف نعلى» فلم يؤذنونى؛ وأحبوا لو أنى أبصرته» ”نيل الأوطار” (50:4 ؟). وقال الحافظ فى 
" الفتح ": وفى رواية على بن المبارك: فبصر أصحابى بحمار وحش» فجعل بعضهم يضحك إلى 
فط زاف فى ارزؤاية أن حازم: وأحبوا لو أنى أبصرته. هكذا فى جميع الطرق والروايات أه 
.)١9:5(‏ وفى ذلك ما يشعر بأن أبا قتادة نما حمل على الحمار بعد ما تفرس من أصحابه أنهم 
يحبون اصطياده لهم ومع ذلك أباح لهم رسول الله َيه الأكل منهء ولم يسأل أبا قتادة أنه 
صاده لنفسه أو لأصحابه امحرمين؟ فدل على أن التحريم إنما يتعلق بالإشارة» والأمرء والدلالة» دون 
الاصطياد لأجل امحرم . قال الطحاوى: و لا ا قا ع رت با 1 
يكون له خاصة» وإنما أراد أن يكون له ولأصحابه الذين كانوا معه» فقد أباح رسول الله م 
ذلك له ولهمء ؛ ولم يحرمه عليهم لإرادته أن يكون لهم وفى حديث عثمان بن عبد الله بن 
موهب: أن رسول الله مُه سألهم فقال: وأشرتم أو صدتم أو قتلتم)؟ قالوا: لاء قال: «فكلوا». فدل 
ذلك أنه إنما يحرم عليهم إذا فعلوا شيئا من هذاء ولا يحرم عليهم بما سوى ذلك اه (0585:1). 

وحديث جابر الذى احتجوا به لا يقاوم حديث أبى قتادة هذاء فإنه فى نفسه معلول» أما 
أولا: فلأن عمرو بن أبى عمرو قد اضطرب فيه» فرواه مرة عن المطلب بن عبد الله عن جابر» ورواه 
عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن عمرو عن رجل من بنى سلمة عن جابرء والدراوردى احتج 
به الشيخان وبقية الجماعة» قال ابن معين: ثقة حجة» ووثقه القطان وأبو حاتم وغيرهماء وقد جعل 
السند مجهولا. وأما ثانيا: فلأن عمرو بن أبى عمرو مع اضطرا به فى هذا الحديث متكلم فيه قال 
ابن معين وأبو داود: ليس بالقوى. زاد يحبى: وكان مالك يستضعفه. وقال السعدى: مضطرب 
الحديث. وأما ثالثا: فإن المطلب متكلم فيه أيضاء قال ابن سعد: : ليس يحتج بحديثه؛ لأنة يرسل عن 
النبى مد كثيراء وعامة أصحابه يدلسون. وأما رابعا: فإن الحديث مرسل. 








6 1 يجوز للمحرم أكل ما صاده الحلال إذا لم يعنه بشيئ وكسن 


«هل منكم أحد أمره أن يحمل عليباء أو أشار إليها؟) قالوا: لاء قال: «فكلوا ما بقى من 
( "نبل الأوطار (74: 4 6. 


قال الترمذى: المطلب لا يعرف له سماع من جابر. فظهر ببذا أن الحديث فيه أربع علل؛ 
وقد أخرجه الطحاوى من وجه آخر عن المطلب عن أبى موسىء (وهذه علة خامسة). وقال ابن 
حزم فى ”المحلى“: هو خبر ساقط. كذا فى ”الجوهر النقى” (557:1). وقال الحافظ فى 
"التلخيص“: عمرو بن أبى عمرو (مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب) مختلف فيه وإن كان من 
رجال ” الصحيحين'» ومولاه قال الترمذى: لا يعرف له سماع عن جابر» وقال فى موضع آخر: 
قال محمد: لا أعرف له سماعا من أحد من الصحابة إلا قوله: حدثنى من شهد خطبة رسول الله 
َك وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول: لا نعرف له سماعا من أحد من الصحابة. وقد رواه 
الشافعى: عن الدراوردى؛ عن عمروء عن رجل من الأنصارء عن جابر» قال الشافعى: إبراهيم بن 
محمد بن أبى يحبى أحفظ من الدراوردى. ومعه سليمان ابن بلال» يعنى أنهما قالا فيه: عن 
المطلب قلت: ورواه الطبرانى فى "الكبير” من رواية يوسف بن خالد السمنى» عن عمروء؛ عن 
المطلب» عن أبى موسى. ويوسف متروك» ووافقه إبراهيم ابن سويد عن عمرو عند الطحاوى» وقد 
خالفه إبراهيم بن أبى يحبى وسليمان بن بلال اه ملخصا .)5720:١(‏ 


قلت: يوسف بن نخالد ليس بأنزل من إبراهيم ؛ بن أبى يحبى» فكلاهما متروكان عند 
المحدثين» وإبراهيم بن سويد من رجال ” الصحيح “» وثقه ابن معين وأبو زرعة وغيرهما. ' تبذيب” 
.)١١:1(‏ فموافقته ليوسف كموافقة سليمان بن بلال لإبراهيم بن أبى يحبى» فقوى 
الاضطراب. وأما موافقة الدراوردى لابن أبى يحبى فى جعله الحديث من مسند جابر فلا يجديه 
شيئا؛ فإنه قد خالفه فى المطلب كما مر. وبالجملة فالحديث مضطرب الإسناد جدا كما قاله 
سان ” اوضر البق '. والعجب من الشافعى رحمه الله أنه كيف جعله أحسن شىء فى الباب 
والحال هذه؟ وأما قوله: ”"وأقيس " أى أنه أقيس شىء فى الباب» فقال الطحاوى: ومن جهة النظر 
حديث أبى قتادة أولى من حديث المطلب؟ ؛ لأن الشىء لا يحرم على الإنسان بنية غيره؛ ولأنهم لا 
يختلفون أن لحم الصيد إذا ذكى ‏ فى الحل ثم أدخل الحرم جاز أكلهء فكذلك إذا أحرم (أى كذلك 
الإحرام أيضا يحرم على انحرم الصيد الحى» ولا يحرم عليه لحمه إذا تولى الحلال صيده وذبحه 
قياسا على ما ذكرنا من حكم المحرم)؛ ذكره صاحب ” الجوهر النقى" (581:1). 














إعلاء السئن يجوز للمحرم أكل ما صاده الحلال إذا لم يعنه يشيع 1 


وأجاب علماءنا عنه ثانيا بالتأويل فى معناه لدفع المعارضة» قال صاحب ” الهداية“: وائلام 
فيما روى لام تمليك: فيحمل على أنه يبدى إليه الصيد (حيا) دون اللحم؛ أو معناه أن يصاد بأمره 
اه. قال المحقق فى.” الفتتح“: وبعد ثبوت ما ذهبنا إليه بما ذكرنا يقوم دليل على ما ذكره المصنف من 
التأويل اه. وقال فى ” الكفاية“: واغلم أن هذا الحديث روى بالرفع ”أو يصاد"» وحيكذ لا تمسك 
له (أى للشافعى ومن وافقه) ببذه الرواية؛ لأنه صار معطوفا على المغيا لا على الغاية» ورواية كتب 
الحديث مثل سنن أبى داود والترمذى والنسائى هكذاء وإنها ا 0 
”أو يصد له » ليصير معطوفا على الغاية» وهى ضعيفة اه (" قلت: والحديث أخرجه 
الطحاوى بالألف» وكذا الحافظ فى ” التلخيص الحبير“» وعزاه إلى أصحاب السنن وابن.خزيمة 
والحاكم وابن حبان .)775:١1(‏ ولكن للخصم أن يقول: هو عطف على انْجزوم على المعنى» ولس 
بمرفوع. بل منصوبء هذا هو الظاهرء وعطفه على المغيا ليس بظاهرء ولا يقبله الذوق السليم . 
ههناء والله تعالى أعلم. 1 

واحتجوا أيضا بحديث ابن عباس عند مسلم قال: : أهدى الصعب بن جنامة الليثئ لرسول 
الله ييه لحم حمار وحشى وهو بالأبواء أو بودان» فرده عليه» فلما رأى ما فى وجهه قال: (إنا لم 
نرده إلا أنا حرم». وفى رواية: رجل حمار وحش يقظر دما. قالوا: إنما إنما رده عليه لكونه صيد لأجله 
كذا فى ”قتح البارى " ملخصا (5:/ا؟). 

قلت: : لا دلالة فى الحديث على أن علة الرد كانت هذه, والذى فيه أنه يه نما رده لكونه 
مبحرماء فهو دليل من حرم الأأكل من المحم الصيد على الخرم مطلقاء وهو قول على» واين محرو 
والليثء والفورى» وإسحاقء قاله الحافظ فى " الفتح ” أيضا (4 :4). على أن البخارى رحمه الله قد 
أشار فى ترجمة بابه لهذا الحديث إلى أن الروايات التى تدل على أنه أهدى للنبى مَدُهِ حمارا 
مذبوحا موهمة» فبوب له: "إذ أهدئ للمحرم خمارا وخشيا حيا.لم يقبل '. ثم أخرج الحديث 
بطريق مالك عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن عبد الله بن عباس» 
عن الصعب بن جثامة الليثى: أنه أهدى لرسول الله حمارا وحشيا الحديث. 

قال الحافظ فى ” الفعح' ': لم تختلف الرواة عن مالك فى ذلك» وتابعه عامة الرواة عن 
الزهرى؛ وخالفهم ابن عيينة عن الزهرى؛ فقال: لحم حمار وحشء أخرجه مسلمء لكن بين 
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الحميدى -صاحب سفيان- أنه كان يقول فى هذا الحديث: حمار وحش. ثم صار يقول: لحم 


حمار وحش. فدل على اضطرا به فيه. وقال الشافعى فى ”الأم “: حديث مالك: أن الصعب أهدى 


حمارا. أثبت ثبت من حديث من روى أنه أهدى لحم حمارء وقال الترمذى: مل الفا 
الزهرئ فى حديث الصعب: لحم حمار وحش. وهو غير محفوظ اه ملخصا (17:4؟). قال 
الحافظ: واتفقت الروايات كلهما على أنه مه رده عليه إلا ما رواه ابن وهب والبيبقى من طريقه 
ياسناد حسن من طريق عمرو بن أمية: أن الصعب أهدى للنبى مره عجز حمار وحش وهو 
بالجحفة» فأكل منه وأكل القوم اه. قال البيبقى: إسناد صحيح, فكأنه رد الحى وقيل اللحم اه 
من الجوهر النقى (4:1 8 7). 1 


قال المحقق فى ” الفتح“ بعد ما أطال الكلام فى هذا الحديث وفى الجمع بين طرقه امختلفة ما 


نصه: وعلى كل حال ففى هذا الحديث اضطراب ليس مثله فى حديث أبى قتادة» فكان هو أولى. 


فيكون ناسخا لما قبله. قلنا: (من شرط الناسخ كونه معارضا للمنسوخ» وقد عرفت أنه لا يصلح 
معارضا لحديث أبى قتادة؛ لما فيه من الاضطراب».» أما أن حديث الصعب كان فى حجة الوداع فلم 
يثبت: عندنا» وإنما ذكره الطبرى وبعضهم. ولم نعلم لهم فيه ثبتا صحيحاء وأما حديث أبى قتادة 
فوقع عند عبد الرزاق عنه: قال: انطلقنا مع رسول الله ميد عام الحديبية» فأحرم أصحابه ولم أحرم. 
ففى ”الصحيحين” عنه خلاف ذلكء وهو ما روى عنه: أن النبى َريهِ خرج حاجا فخرجوا 


. معهد (ذكرناه فى المتن)» ومعلوم أنه مَفتهِ لم يحج بعد الهجرة إلا حجة الوداع؛ فكان بالتقديم 


ا 01 
ع 0 فقال: 


«ليس بنا رد عليك ولكنا حرم». وخالفه مالك فرواه عن الزهرى: أنه أهدى إلى النبى َرَيِ حمار 


وحش. . قال ابن إدريس: فقيل لمالك: إن سفيان (إهو ابن عيينة عيينة) يقول: رجل حمار وحش. فقال: 
ذاك غلام» ذاك غلام. ورواه ابن جريج عن الزهرى يإسناد كرواية مالك» وقال فيه: : أنه أهدى له 


حمار وحش. رزو لاعس عن حب عويلفة وجمة عو الى عابس أن الصعب بن 


2 
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- عن عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الله التيمى -وهو ابن أخى طلحة- 
قال: كنا مع طلحة ونحن حرم, فأهدى لنا طير وطلحة راقد» فمنا من أكل» ومنا من 
تورع فلم يأكل» فلما استيقظ طلحة وفق من أكله؛ وقال: أكلناه مع رسول الله مزل . 
رواه أحمد؛ ومسام؛ والنسائى. نيل (788-5). 


جنامة أهدى إلى النبى مَكتهِ حمار وحش وهو محرم؛ فرده. فهذا يدل على وهاء حديث سفيان» 
وأن الصحيح ما رواه مالك لاتفاق هؤلاء الرواة عليه اه (؟:١58). ٠‏ 
وقال أيضا قبل ذلك بشىء: قال الله: لإوحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما#» فروى عن 
على :واو غاين اسمااكرها أكن صبين امظلاده خلال إلا أن إنثاء حديق علن ليش بالقرئ: 
يرويه على بن زيدء وبعضهم برفعه إلى النبى بَرُْهّ وبعضهم يقفه» وروى عن عثمان» (وعمر) 
وطلحة بن عبيد الله وأبى قتادة) وجابر» وغيرهم إباحته» ثم ذكر بعض الآثار الذى ذكرناه فى 
“كن وقال: وقهةروى: فى ارابك أخيار أخير قير ولف عر هي الإطانه يدكر ها لكتفاق نتها»* 
الأمصار عليه» قال: ومن أباحه ذهب إلى قوله: إوحرم عليكم صيد البر» إذ كان يتناول 
. الاصطياد وتحريم المصيد نفسه. فإن هذا الحيوان إنما يسمى. صيدا ما دام حياء وأما اللحم فغير 
مسمى بهذا الاسم بعد الذبح» فإن سمى بذلك فإئما يسمى به مجازا على أنه كان صيداء فأما اسم 
الصيد فليس يجوز أن يقع على اللحم حقيقة» ويدل على أن لفظ الآية لم ينتظم اللحمء أنه غير 
محظور عليه؛ أى على امحرم التصرف فى اللحم بالإتلاف والشرى والبيع وسائر وجوه التصرف 
سوى الأكل عند القائلين بتحريم أكله» ولو كان عموم الآية قد اشتمل عليه ل جاز له التصرف فيه 
بغير الأكل كهو إذا كان حياء ولكان على متلفه إذا كان محرما ضمانه» كما يلزم ضمان إتلاف 
الصيد الحى؛ لأن قوله تعالى: لإوحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما#» يتناول تحريم سائر أفعالنا 
فى الصيد فى حال الإحرام. فإن قبل: بيض الصيد محرم على المحرم وإن لم يكن ممتتعا ولا مسمى | 
صيداء فكذلك لحمه. قلنا: إنا لم نحرم لفرخ والبيض بعموم الآية» وإنما حرمناهما بالاتفاق اه . 
ملخصا (؟:40). قلت: وسيأتى ذكر الاتفاق فى المسألة» فانتظر. 
< قوله: ”عن عبد الرحمن بن عفمان” إلخ: وجه الاستدلال منه وما يأتى بعده من حديث 
البيزى أن ترك الاستفصال فى وقائع الأحوال ينزل منزلة العموم فى المقال؛ قاله امحقق فى 
| ”الفعح“ (:48))؛ فإن طلحة لم يسأل من أعدى لأصحابه الطير: أنه صاده لهم أو لنفسه؟ 
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و عن عمير بن سلمة الضمرىء عن رجل من ببهز: أنه خرج مع رسول 
له بريد مكة؛ حت إذا كانوا فى بعض وادى الروحاء وجد الناس حماز وحش عقيراء 
فذكروا للنبى م فقال: «أقروه حتى يأتى صاحبه)) فأتى البيزى وكان صاحيبة» 
فقال: يا رسول الله! شأتكم هذا الحمار فأمر رسول الله مَهِ أبا بكر تسمه فى الرفاق 
وهم محرمون. رواه أحمد والنسائى» ومالك فى الموطأ وصححه ابن خزيمة وغيره كما 
قال فى الفتح نيل الأوطار(4 :599). 

ا مالك عن ابن شهاب؛ عن سالم بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة يحدث 
عبد لدي أنه مر به قوم محرمون بالربذة» فاستفتوه فى الحم صيد وجدوا ناسا 
أحلة يأكلونه, فأفتاهم بأكلهء قال: ثم قدمت المدينة على عمر بن الخطاب» فسألته عن 
ذلك» فقال: بم أفتيبتم؟ قال: فقلت: أفتينيتم بأكله, قال: فقال عمر: لو أفتيبتم بغير 
ذلك لأوجعتك. رواه هالك فى “الموطأً” »)١8(‏ والطحاوى وزاد: فا يت أن 
تفيعادة. 31212 )).: 


وكذلك البى يه لم يسأل الببزى عن ذلكء فدل على أن ما صاده الحلال هل أكله للمحرم؛ 
ش سواء صاده لنفسه أوله وللمحرم ما لم يشر إليهُ ولم”يأمره بهء والله تعالى أعلم. 

قوله: “مالك عن ابن شهاب'» إلخ» قلت: وأخرج مالك فى ”الموطأ" عن زيد بن أسلم؛ 
عن عطاء بن يسار: أن كعب الأحبار أقبل من الشام فى ركب محرمين» حتى إذا كانوا ببعض 
الطريق وجدوا لحم صيدء فأفتاهم كعب بأكله؛ قال: فلما قدموا المدينة على عمر بن الخطاب ‏ 
ذكروا ذلك له. قال: من أفتاكم ببذا؟ قالوا: كعبء قال: فإنى قد أمرته عليكم حتى ترجعوا. 
الحديث» )١85(‏ سنده صحيح. وأعخرج الطحاوى: حدثنا أبو بكرة» ثنا مؤمل» ثنا سفيان» عن 
منصورء عن إبراهيم؛ عن الأسود: أن كعبا سأل عمر عن الصيد يذبحه الحلال فيأكله امحرم؟ فقال 
عمر: لو تركته لرأيتك لاتفقه شيئا اه (7540:1)» وهذا إسناد حسن؛ وفى كل ذلك دليل على 
إباحة ما صاده الحلال للمحرم؛ خلاف ما روى عن على وابن عباس رضى الله عدهم من كراهته له 
مطلقاء وفيه دليل على إباحته له سواء اصطاده الحلال لنفسه أو لأجل المحرم؛ لأن عمر لم يستفصل. 
قال الطحاوى: فلم يكن عمر رضى الله عنه ليغاقب رجلا من أصحاب رسول الله م قى فتياه 
هذا بخلاف ما يرى. (كما قال لأبى هريرة: لو أفتيته بغير ذلك لعلوتك بالدرة. أخرجه الطحاوى 
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مو ,ا عن عبد الله بن شماس يقول: أتيت عائشة فسألتها عن لحم الصيد 
يصيده الحلال ثم يبديه للمحرم» فقالت: اختلف فيه أصحاب رسول الله َي فمنهم 
من حرمه.ومدهم من أخله. وما أرى بشىء منه بأسا. رواه. الطحاوى (2»)081/:1 وفيه 
'عبيد الله بن عمران شيخ شعبة» روى عنه وأثثى عليه قال أبو حاتم: شيخ؛ وذكره ابن 
لي وعبد الله بن شماس أظنه عبد الرحمن بن شماسة. كذا فى ' تعجيل 
المنفعة ” .)١075(‏ أخطأ شعبة فى اسمه؛ وربما أخطأ فى الأسماء ولا يخطئ : فى المتون 
كما مر غير مرة» وعبد الرحمن بن شماسة من رجال مسلم والأربعة, ثقة» قال أبو 
حاتم: روايته عن عائشة مرسلة. وقال اللالكائى: سمع منها. ”تهذيب التهذيب" 
.)١565:57(‏ وسياق هذا الإسناد يؤيد اللالكائى كما ترى» وهو عندى إسناد حسن. 

٠ 7‏ أخبرنا أبو حثيفة» قال: حدثنا هشام بن عروة» عن أبيهء عن جده الزبير . 
ابن العوام» قال: كنا نحمل لحم الصيد صفيفاء ونتزود ونأكله ونحن محرمون مع 
رسول الله مه. ا د ا 

مسنده” لأبى حنيفة» ذكره الشيخ فى ”الإمام". " زيلعى” (10:1 0). وروي هذا 
المت بجا أي لدان شي اوم أ حي ريا ل ا در جاع 
المهاتيي ” (١:ه0هه).‏ وأخرجه مالك 7 الموطأ” عن هشام بن عروة» عن أبيه 
مختصرا: أن الزبير بن العوام كان يتزود صفيف الظباء فى الإحرام. قال مالك: 
والصفيف القدير .)١7©(‏ 


بسند صحيح)» والذى عنده فى ذلك مما يخالف ما أفتى به رأياء ولكن ذلك عندنا -والله أعلم- 
لأنه كان أخذ علم ذلك من غير جهة الرأى اه ١(‏ :). وقول عمر رضى الله عنه: إنما نبيت 
أن تضطاده. كالصريح فيما قلناء أى ولم تنه عما اصطأده غيرك بأئ نية كان اصطاده. 

قوله: عن عبد الله بن شماس إلخ, دلالة قول عائشة رضى الله عدها: : وما أرى بشىء منه 
بأساء بعمومه على إباحة ما اصطاده الحلال للمحرم بأى نية كان اصطاده ظاهرة. 

قوله: ”أخبرنا أبو حنيفة حدثنا هشام” إلخ» دل على إباحة لحم الصيد للمحرم إذا كان , 
اصطاده قبل الإحرام» وكذلك ما صاده الحلال وأهداه للمحرم» ومن ادعى الفرق فعليه البيان. 
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8 - أخبرنا أبو حنيفة» عن محمد بِنَ المتكدرء عن عثمان بن محمدء عن 
طلحة بن عبيد الله» قال: ا بو اول ا ال اقرع امي سر 
نائم» فارتفعت أصواتناء فاستيقظ النبى 2 فقال: : (فيم تتنازعون؟» فقلنا: : فى حم 
يصيده الحلال فيأكله ا حرم قال: فأمرنا بأكله. أخرجه محمد فى 'الآثار” (04)» وأبو 
اي احاح طلخا ين مكار وله ان شرو والقاضى ابن عبد 
0 هد روى عن الزهرى: ومحد الكدر ذكره إن حب ف قات من ام 


وو م 


قوله: ”أخبرنا أبو حنيفة عن محمد بن المنكدر “ إل دلالة قوله: فأمرنا بأكله“ على إباحة 
لحم الصيد للمحرم يصيده الحلال بأى نية كان اصطاده ظاهرة. وفى الحديث من الفقه ما قاله 
محمد: وأراهم فى هذا الحديث قد تنازعوا فى الفقه» فارتفعت أصواتهم» فاستيقظ النبى مله فلم . 
يعبه عليهم اه. (أى فلا بأس برفع الصوت بالفقه والبحث والنزاع فيه إذا كان ذلك بإخلاص 
ونية صا حة). 

وقال الجصاص فى ' أحكام القرآن " له فى تفسير قوله تعالى: «إلا تسعلوا عن أشياء إن تبد ' 
لكم تسؤكم» الآية: يعنى الآيات التى سألوها الأنبياء عليهم السلام» فأعطاهم الله إياها كما قال 
مقسمء فأما السؤال عن أحكام غير منصوصة فلم يدخل فى حظر الآية -ثم ذكر آثارا فى سؤال 
الصحابة رسول الله مرك عن أحكام الدين- وقال: وأحاديث كثيرة فئ سؤال قوم سألوه عن 
أحكام شرائع ل ل ا ل لا 
السلام: «| «إما شفاء العى السؤال)). 

ار عر ب جرحي فو لاطي يواعد وصومياة تعر قال قلت: يا رسول , 
الله! إنى أريد أن أسألك عن أمرء وبمعنى مكان هذه الآية: «إيا أيبا الذي ارا لالرطارا من 
أشياء). فقال: «ماهو)م؟. 

قلت: العمل الذى يدخلنى الجنة» قال: «قد سألت عظيماء وإنه ل شهادة أن لا إله إلا 
اللهء وأنى رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة؛ وحج البيت» وصوم رمضان». فلم يمنعه السؤال 
ولم يدكرهء وذكر محمد بن سيرين عن الأحنف عن عمرء قال: تفقهوا قبل أن تسودواء وكان ' 
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998 أخبرنا أبو حنيفة».قال: حدثنا الهيثم بن أبى الهيثم» عن الصلت بن 
حنين» عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهماء قال: أهدى له ظبيان وبيض نعام فى الحرم» 
فأبى أن يقبله وقال: هلا ذبحتهما قبل أن تجىء ببهما؟. أخرجه محمد فى " الآثار . قال 
محمد: وبه نأخذء إذا دخل شىء من الصيد الحرم حيا لم يحل ذبحه ولا بيعه وخلى 
سبيله؛ وهو قول أبى حنيفة اه (55). لم أعرف الصلت هذاء ولكن محمدا احتج به) 
واحتجاج الجقهد بتحديث تصحيع له كما مر فى المقدمة. 

7ه 17 أخبرنا أبو حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم» قال: إذا أعللك ثيما يمنا 


مدان رد ل ال كد بيسعر ن فى المسجدء يتذاكرون”" حوادث الساكل اف الأكام: وعلى 
هذا المنباج جرى أمر التابعين ومن بعدهم من الفقهاء إلى يومنا هذاء وإنما أنكر هذا قوم حشو 

قد حملوا أشياء من الأخبار لا علم لهم بمعانيها وأحكامها؛ فعجزوا عن الكلام فيبا 
واستنباط فقههاء وقد قال النبى مَِفْهِ: ورب حامل فقه غير فقيهء ورب حامل فقه إلى من هو أفقه 
منه». وهذه الطائفة المنكرة لذلك كمن قال الله تعالى: لإمثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها 
كمثل الحمار يحمل أسفارا» اه (485:7). 

قوله: ”أخبرنا أبو حنيفة حدثنا الهيقم” إلخ» قلت: هكذا فى نسخة ” كتاب الآثار" 
الموجودة عندنا عن الصلت بن حنين» وفى ” جامع المسانيد" للإمام» الصلت بن جبير» وظنى أنه 
الصلت بن الحجاج الكوفى» أو صلة بن زفر العبسى» وقع فيه التصحيفء فإن الصلت بن حنين لم 
أجده فى كتب الرجال» ولا أعرف أجدا من الرواة يسمى بالصلت ينسب إلى حنين» وإنما ذ كرته 
فى المتن لاحتجاج محمد به؛ واحتجاج مثله بشىء حجةء والله تعالى أعلم. وفيه دلالة على جواز 
إدخال الصيد فى الحرم مذبوحاء وكذلك الحرم يجوز أن يبدى إليه الصيد بعد ما ذبحه الحلال له» 
ولا يجوز أن يبدى إليه حياء ومن ادعى الفرق فعليه البيان. 

قوله: ”أخبرنا أبو حنيفة عن حماد” إلخ, قلت: هذه مسألة خلاف بين العلماء» قال الموفق 
فى "المغنى“: وإن قتل القارن صيدا فعليه جزاء واحدء نص عليه أحمد وهؤلاء (أى الحنفية) 
)١(‏ محمد قال: عزنا وح ع لياع لشن » قال: و ا شو عا ا 


أبى طالب» وأبى» وأبو موسى على حدة» وعمرء وزيد وابن مسعود (على حدة) ”كتان الآثار' )١١8'‏ وذكره ابن القيم 


فى ”أعلام الموقعين” (1:1). 
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العمرة واليج فأصبت صيدا فإن عليك جزئين فإن أهللت بعمرة كان علياك جزاء» وإن 
أهللت بحج كان عليك جزاء. أخرجه محمد فى ' 'الأثار “ وكالة وبه نأحذء وهو قول 
أبى حنيفة اه (4 ه). 


يقولون: فى ذلك جزاءان» فيلزمهم أن يقولوا فى صيد الحرم ثلاثة» لأنهم يقولون فى الحل اثنانء 
ففى الحرم ينبغى أن يكون ثلاثة» وهذا قول مالكء والشافعى» وقال أصحاب الرأى: عليه جزاءان» 

قال القاضى (الخرقى» | إمام الحنابلة): وإذا قلنا: عليه طوافان لزمه جزاءان قال الموفق: ولنا قوله 
تعالى: «إفجزاء مثل ما قتل من النعم ©. . ومن أوجب جزائين فقد أوجب مثلين ولأنه صيد واحد 
فلم يجب فيه جزاءان» كما لو قتل امحرم فى الحرم صيداء ولأنه لا يزيد على محرمين قنلا صيداء 
وليس عليهما إلا فداء واحد» وكذلك محرم وحلال قتلا صيذا حرميا اه (457:9). 

قلنا: قد أشار القاضى رحمه الله إلى الجواب عن كل ذلك فى قوله: : وإذا قلنا: عليه طوآفان» 
لزمه جزاءان. . وحاصله ما ذكره الجصاص فى أحكام القرآن له بما نصه: والخصم يحتج علينا بهذه 

الآية فى القارن» فإنه لا يجب عليه إلا جزاء واحد بظاهر الكتاب. 

والجواب عن هذا أنه محرم عندنا يإحرامين على ما سنذكره فى موضعه (فى الفقه»» وإذا 
صح لنا ذلك : ثم أدخل النقص عليهما وجب أن يجبرهما بدمين اه (؟ اا ). وأما قوله: فيلزمهم 
أن يقولوا فى صيد الحرم ثلائة إلخ؛ قلت: ويلزمكم مثل ذلك أن تقولوا فى محرم قتل صيد الحرم 
أن عليه جزائين؛ لأنكم تقولوا فى صيد الخل جزاءء مع قولكم بأن الاصطياد من مخطورات 
الإحرام» فما هو جوابكم فهو جوابنا. ولأن الأصل أنه إذا اجتمع موجبان لحكم واحد يضاف 
الحكم إلى أقواهماء ويجعل الآخر تبعا له كالعدم» كالحافر مع الدافع؛ والحاز للرقبة مع الجارح؛ 
وحرمة الإحرام أقوى من حرمة الحرم؛ لأنها توجب حرمات كثيرة غير الصيد بخلاف حرمة ' 
الحرم» فاستتبعت أقوى الحرمتين الأخرى» قاله امحقق فى الفتم ” 5:5). 

لا يقال: كذلك القارن لما جمع بين ين إحرامى الحج والعمرة» وكلاهما ليسا بمساويين» بل 
إحرام الحج أقوى لكونه فرضا والعمرة سنة فينبغى القول بالاستتباع. لأنا نقول: بعد الشروع 
فيهما صارا منساويين» لأن السنة تصير واجبة بعد الشروع فيما للأمر بإتمامهاء والنبى عن إبطالها 
بقوله تعالى: «إوأتموا الحج والعمرة لله4. وأيضا فكون الحج فريضة والعمرة سنة لا يستلزم التفاوت 
بين إحراميهما فى الإيجاب والحظرء كتحرعة الصلاة فإنها كما هى موجبة للقراءة والقيام والقعود 
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مم ؟- أبو حنيفة» عن حماد عن إبراهيم» قال: إذا اشترك القوم المحرمون فى 
صيد فغلى كل واحد متهم جزاؤه. قال محمد: وبه نأخذء وهو قول أبى حنيفة. 
| “كنات لقنا “ (1855). 1 : 





والركوع والسجود» وحاظرة عن الكلام والسلام والطعام وغيرها فى الصلاة المفروضة» كذلك 
فى السنن والنوافل سواء فافهم. وأما قوله: ولأنه لا يزيد على محرمين قتلا صيداء فممنوع؛ فإنا 
قائلون بتعدد الجزاء فى هذه الصورة» وكذلك محرم وحلال قتلا صيدا حرمياء فإنا قائلون بأنه إذا 
اشترك محرمون ومحلون فى قتل صيد الحرم وجب جزاء واحد يقسم على عددهم؛ ويجب على 
كل محرم مع ما خصه من ذلك جزاء كامل؛ صرح به المحقق فى ” الفتتح“ (35:5). 

قال فى ” الهداية”: وكل شيع فقلة القارن مما ذكرناه أن فيه غلى المفرد دما فعليه دمان 
لحجته وعمرته؛ إلا أن يتجاوز الميقات غير محرم بالعمرة أو الحج. فيلزمه دم واحد؛ لأن المستحق 
عليه عند الميقات إحرام واحدء وبتاعية واتجب وانيدا لاديحت :إلا جراد والخلد 73:10 مخ 
* الفتح”) ودلالة أثر إبراهيم على ما قالت الحنفية فى جزاء القارن ظاهرة. وقال الحكم أيضا: عليه 
عنديان :: كحاافى "المغتى “7 (45217). ش ش 

قوله: ”أبو حنيفة عن حماد وه و آخر الباب“ إلخ» قال فى ”الهداية“: وإذا اشترك محرمان 
كل مني فطل كل بواعل تيجا جراء كامل» لأن "كل واجتلا مدهما بالأشركة يفير جانيا 1/17 
تفوق الدلالة» فيتعدد الجزاء بتعدد الجناية» وإذا اشترك حلالان فى قتل صيد الحرم فعليهما جزاء 
واحد؛ لأن الضمان بدل عن المحل؛ لا جزاء عن الجناية» فيتحد باتحاد المحل» كرجلين قتلا رجلا 
خط تجب عليهما دية واحدة؛ (لكون الدية بدلا عن النفس وهى واحدة)؛ وعلى كل واحد منهما 
كفارة؛ إلكون الكفارة جزاء عن الجناية» وكلاهما جانيان» فتتعدد الكفارة بتعدد الجناية) (71/:1 
مع ” الفتح ). : ش 1 ش 

قلت: وفيه خلاف للشافعى وأحمد كما فى ”المغنى “ (781)» فقالا: يشتر كان فى 
لزان واحتسجا بقوله تعالى: طإفجزاء مثل ما قتل من النعمه» دل على أن النزاء ما هو واحد» وثم | 
يفرق بين أن يكونوا جماعة أو واحداء فكيف يقال: بأنه يجب عليهم جزاءان أو ثلاثة أو أكثر من 
ذلك؟. ولنا أن هذا الجزاء ينصرق إلى كل واحد منهم» ونحن لا نقول: إنه يجب على كل واحاه 
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جزاءان وثلاثة» وإنما يجب عليه جزاء واحدء والذى يدل على أنه منصرف إلى كل واحد قوله 
تعالى: لوفجزاء مثل ما قتل» ولم يقل: مثل ما قتلواء فدل على أنه أراد وأحدا واحدا. 
قال الحافظ الجصاص فى ” أحكام القرآن“ له: قوله تعالى: «ؤومن قتله منكم متعمدا فجزاء 

مثل ما قتل6 يننظم الواحد والجماعة ! إذا قتلوأ فى.إيجاب جزاء تام على كل واحدء لأن (لفظة) 
من" يتناول كل واحد على حياله فى إيجاب جميع الجزاء عليه» والدليل عليه قوله تعالى: ومن 
قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة#» قد اقتضى إيجاب الرقبة على كل واحد من القاتلين إذا قتلوا 
نفسا واحدة (خطأ). وقال تعالى: «إومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا#» وعيد لكل واحد على 
حياله. وقوله عز وجل: «إومن يقتل مؤمنا متعمدا#» وعيد لكل واحد من القاتلين» وهذا معلوم 
عند أهل اللغة لا يتهافعونه» وإنما يجهله من لاحظ له فيها. فإن قيل: فلو قتل جماعة رجلا كانت 
على جميعهم دية واحدة؛ والدية إنما دخلت فى اللفظ حسب دخول الرقبة. قيل له: الذى يقتضيه 
حقيقة اللفظ وعمومه إيجاب ديات بعدد القاتلين. وإنما اقتصر فيه على دية واحدة بالإجماع» وإلا 
فالظاهر يقتضيهء أ لا ترى أنبما لو قتلاه عمدا كان كل واحد منبما كأنه قاتل على حياله» 
. ويقتلان جميعا به؟» ألا ترى أن كل واحد من القاتلين لا يرث» وأنه لو كان بمنزلة من قتل بعضه 
لوجب أن لا يحرم الميراث ثما قتله منه غيره؟» (أى كان حرمانه من الميراث بمثل ما عليه من الدية)» 
فلما اتفق الجميع على أنهما جميعا لا يرئان» وأن كل واحد منبما كأنه قاتل له وحده؛ كذلك فى 
إيجاب الكفارة» إذ كانت النفس لا تتبعض؛ وكذلك قاتلوا الصيد كل واحد كأنه متلف للصيد 
عل حيالة فصي عل كل واحن كفارة تامة وبدل عليه أن الله تداق سنى للك كفارة بقؤلءة 
#إأو كفارة طعام مساكين»؛ وجعل فيها صوماء فأشببت كفارة القتل اه (411:7). قلت: 
وبقولنا قال الشعبى» وسعيد بن جبير» والحارث العكلى» كما فى “ المغنى" (441:7)» وهو قول 
إبراهيم النخعى» كما دل عليه الأثر المذكور فى المتنء والله تعالى أعلم. 

ذبيحة امحرم ميتة لا يحل أكلها لأحد 

فائدة: إذا ذبح:امحرم الصيد صار مبتة يحرم أكله على جميع الناس» وهذا قول الحسن» 

والقاسمء وسالم؛ ومالك والأوزاعى؛ والشافعى» وأصحاب الرأى. قال الحكمء والثورى» وأبو 
ثور: لا بأس بأكله. قال ابن المنذر: هو بمنزلة ذبيحة السارق (أى فيكره أكله ولا يحرم)» وقال 
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عمرو بن دينارء وأيوب السختيانى: يأكله الحلال. وحكى عن الشافعى قول قديم: إنه يحل لغيره 
الأكل منه؛ لأن من أباحت ذكاته غير الصيد أباحت الصيد كالحلال. ولنا أنه حيوان حرم عليه 
ذبحه لحق الله تعالى» فلم يحل ذبحه؛ (فصار كذبيحة المجوسى) وببذا فارق سائر الحيوانات؛ 
وفارق غير الصيد؛ فإنه لا يحرم ذبحهء وكذلك الحكم فى صيد الحرم إذا ذبحه الحلال. قاله الموفق 
فى ” المغنى ” ا 9 0). ٠‏ 

وقال الجصاص فى ”أحكام القرآن“ له: وقد دل قوله تعالى: لإلا تقتلوا الصيد وأنتم حرم©. 
أن كل ما يقتله المخرم من الصيد فهو غير ذكى؛ لأن الله تعالى سماه قتلاء والمقتول لا يجوز أكله؛ 
. وإنما يجوز أكل المذبوح على شرائط الذكاة. وقاافكن من المتوان لآ يسن مقكولا» لآن كرله 
مقتولا يفيد أنه غير مذكى» وكذلك قول النبى مَةِ: لإإخمس يقتلهن المحرم فى الحل والحرم#؛ 
قد دل على أن هذه الخمسة ليست مما يؤكل؛ لأنه مقتول غير مذكى؛ ولو كان مذكى لم يكن 
يسعى بذلك» وكذلك قال أصحابنا فيمن قال: لله على ذبح شاة: إن عليه أن يذبح؛ ولو قال: 
لله على قتل شاة. لم يلزمه شىء» وكذلك لو قال: لله على ذبح ولدى أو نحره. فعليه شاة» ولو 
قال: لله على قتل ولدى. لم يلزمه شئىء؛ لأن اسم الذبح متعلق بحكم الشرع فى الإباحة والقربة» 
وليس كذلك القتل. ٠‏ 

وروئ عن سعيد بن المسيب فى قوله: طلا تقتلوا الصيد وأنتم حرم#» قال: قتله حرام فى 
هذه الآية» وأكله حرام فى هذه الآية» يعنى أكل ما قتله حرم منهء وروى الأشعث عن الحسن قال: 
كل صيد يجب فيه الجزاء فذلك الصيد ميتة لا يحل أكله. وروى عنه يونس أيضا: أنه لا يؤكل. 
(إقلت: أخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس: إلا تقتلوا الصيد 
وأنتم حرم» فنبى المحرم عن قتله فى هذه الآية وأكله وأخرجا كلاهما وابن النذر عن سعيد بن 
جبير قال: حرم صيده ههنا وأكله ههنا. كذا.فى ”الدر المنثور” +9 "). وقال الحكم؛ وعمرو 
ابن دينار: يأكله الحلال» وهو قول سفيان» وقد ذكرنا دلالة الآية على تحريم ما أصابه المحرم من 
الصيد وأنه لا يكون مذكى» ويدل على أن تحريمه عليه من طريق الدين على أنه حق الله تعالى؛ 
فأشبه صيد المجوسى والوثنى. وليس بمنزلة الذبح بسكين مغصوبء أو ذبح شاة مغصوبة؛ لأن 
مره تعلق بحق الآدمئء ألا ترى أنه لو أباحه جاز؟ اه ملخصا. (!48-1): قلت: وقد أجمعت 
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الأئمة الأربعة ومن تبعهم على حرمة ما ذبحه الحرم من الصيد» وأنه ميتة لا يحل أكلها لأحد من 
الناس» كما ذكره الموفق فى ” المغنى » والإجماع اللاحق يرفع الخلاف السابق» فلا عبرة بقول من 
إباحة الحلال» أو قال بكراهتة دون حرمته فافهم. 
إذا اضطر امحرم إلى أكل الميتة أو الصيد يتناول الصيد: 

فائدة: لو اضطر امحرم إلى أكل الميتة أو الصيد يأكل الميتة لا الصيد على قول زفرء لتعدد 
جهات حزمته عليث وعلى قول أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله تعالى يتناول الصيد» ويؤدى 
الجزاء؛ لأن حرمة الميعة أغلظء أ لا ترى أن حرمة الصيد ترتفع بالخروج من الإحرام؟ فهى 
موقتة بخلاف حرمة الميقة» فعليه أن يقصد أخف الحرمتين دون أغلظهماء والصيد وإن 
كان مجظور الإحرام لكن عند الضرورة يرتفع الحظرء كالحلق عند الأذى» فيقتله ويأكل منه» 
ويؤدى الجزاء. هكذا فى ” المبسوط” .)18١:4(‏ قلت: وهذا أصح مما نقله صاحب " الفتح" عن 
"فتاوى قاضى خان” .)5١7(‏ 

وقال الموفق فى ”المغنى “: وإذا اضطر حرم فوجد صيدا وميتة أكل الميتة» وببذا قال الحسن» 
والثورى» ومالك. وقال الشافعى» وإسحاقء» وابن المنذر: يأكل الصيدء (وهو قول أبى حنيفة 
الإمام الأعظم)» وهذه المسثلة مبنية على أنه إذا ذبح الصيد كان ميتة» فيساوى الميتة فى التحريم؛ 
وبمتاز بإيجاب الجزاء وما يتعلق به من هتك حرمة الإحرام» فلذلك كان أكل الميتة أولى» إلا أن لا 
تطيب نقشه يأكلها قبأكل الضيد كما لو لم يجد غيره اهن (0--16). 

قال اشى (السيد محمد رشيد رضا): فيه (أى فى قوله: فيساوى الميتة فى التحريم) أن 
لميتة محرمة لذاتباء والصيد محرم بسبب عارض. (قلت: إيراد صحيح» وهو عين ما قاله أبو 
حنيفة وأبو يوسف). وقوله: إن تذكية المحرم له تجعله كالميتة» ليس نصا من الشارع؛ وإغها هى كلمة 
فقيه لا تصح إلا من باب التشبيه (قلت: كبرت كلمة تخرج من أفواههم؛ وهل حرمت الميتة إلا 
لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير» الآية وإذا كان كذلك فما الفرق بينه 
وبين قوله: لإوحرم عليكم ضيد البر مع قوله: «إلا تقتلوا الصيد وأنتم حرم#. سماه قتلاء ٠‏ 
والذبح المشروع ليس بقتل كما تقدم» فهل هذا كلمة فقيه أو نص من الشارع)؟ قال: ثم إن أكل 
لميتة ضار فى الغالب» والتعرض للضرر حرام فى نفسه. (قلت: لا شىء أضر من جلب سخط الله 
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' عند المؤمن» فهو الذى يضره فى الدنيا والآخرة» وهذا مشهد السلف منا وذوقهمء ومع ذلك فقد 
راعوا مشهد الضعفاء من المتأخرين الذين حرموا كمال الإيمان» ورضوا بضرر الدين للدنياء حيث 
قالوا: إلا أن لا تطيب نفسه بأكلها فيأكل الصيد» كما لو لم يجد غيره اه. فقد أباحوا له أكل 
الصيد للكرافة الطبيعة عن أكل الميتة»: وللكراهة الطبية خنها بالأولى» فافهم وتدبر؛ فإن السلف 
الصالح أغزر منك علماء وأعمق فهماء وأتقى لربهم). 
قتل امحرم الصيد عامدا أو مخطيا أو ناسيا كلهم سواء فى إيجاب الجزاء 

فائدة: أخرج ابن المنذر» وابن جريرء وابن أبى حاتم؛ والبيبقى فى "سننه "» عن ابن عباس 
فى قوله: «إومن قتله منكم متعمد!» قال: إن قتله متعمدا أو ناسيا أو خطأ حكم عليه فيه. وأخرج 
ابن أبى شيبة» وابن جريرء وابن أبى حاتم» عن الحكم: أن عمر كتب أن يحكم عليه فى الخطأ” 
: والعمد. وأخرج الشافعى» وابن المنذر» وأبو الشيخ؛ عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: «ؤومن قتله 
منكم متعمدا» فمن قتله خطأ يغرم؛ وإنما جعل الغرم على من قتله متعمدا؟» قال: نعم» تعظم بذلك 
. حرمات الله ومضت بذلك السننء ولثلا يدل الناس فى ذلك. وأخرج الشافعى وابن المنذر» عن 
عمرو بن دينار» قال: رأيت الناس أجمعين يغرمون فى الخطأ. وأخرج ابن أبى شيبة» وابن جرير» 
وابن أبى حاتم» وأبو الشيخ؛ عن سعيد بن جبير» قال: إنما كانت الكفارة فيمن قتل الصيد متعمداء 
'ولكن غلظ عليهم فى الخطأ كى يتقوا وأخرج ابن جرير عن الزهرىء قال: نزل القرآن بالعمدء 
وجرت السنة فى الخطأء يعنى فى امحرم يصيب الصيد. اه من * الدر المنشور” (07308-5. 

وقال الجصاص فى ”أحكام القرآن* له: اختلف الناس فى ذلك على ثلاثة أوجه: فقال, 
قائلون -وهم الجمهور-: ال ا 
رواية» وإبراهيم» وفقهاء الأمصارء وجعلوا فائدة تخصيصه تخصيصه العمد بالذكر فى نسق التلاوة من قوله 
تعالى: «إومن عاد فينتقم الله منهي» ا لأن المخطيع لا يجوز أن يلحقه الوعيد» 
فخص العمد بالذكر ليصح رجوع الوعيد إليه» وإن كان الخطأ والنسيان مثله (فى إيجاب الجزاء). 
ثم ذكر قول ابن عباس أنه كان لا يرى فى الخطأ شيئاء (وقد اختلف فيه عليه. فقد ذكرنا عنه ما 
يوافق الجمهور فتذكر)» وقول مجاهد: إنه إذا كان عامدا لقتله ناسيا لإحرامه فعليه الجزاء» وإن 
كات ذاكرا لإحرامه عامدا لقتله فلا جزاء عليه. وفى بعض الروايات: قد فسد حجه؛ وعليه الهدى 
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ثم قال: والقول 00 ؛ لأنه قد ثبت أن جنايات الإحرام لا يختلف فيه المعذور وغير 
٠‏ المعذورء أ لا ترى أن الله تعالى قد عذر المريض ومن به أذى من رأسه: ولم يخلهما من إيجاب 
الكفارة؟ وكذلك لا خلاف فى فوات الحج لعذر أو غيره أنه غير مختلف الحكم؛ ولما ثبت ذلك 
فى جنايات الإحرام» وكان الخطأ عذرا (أيضا) لم يكن مسقطا للجزاء. 

فإن قيل: لا يجوز عندكم إثبات الكفارات قياساء وليس فى المخطئ نص فى إيجاب الجزاء. 
قيل له: ليس هذا عندنا قياسا؛ لأن النص قد ورد بالنبى عن قتل الصيد فى قوله: «إلا تقتلوا الصيد 
وأنتم حرم4» وذلك عندنا يقتضى إيجاب البدل على متلفه» كالدبى عن قتل صيد الآدمى أو 
إتلاف ما له. وأيضا فقد ثبت استواء حال المعذور وغير المعذور فى سائر جنايات الإحرام؛.فكان 
مفهوما من ظاهر النبى تساوى حال العامد والمخطئع» وليس ذلك عندنا قياسا كما قلنا فى من سبقه . 
الحدث فى الصلاة من يول أو غائط: إنه بمنزلة الرعناف والقييع الذين جاء فيبما الأثر فى جواز 
البناء عليها؛ لأن ذلك غير مختلف فيما يتعلق ببما من أحكام الطهارة والصلاة» وكذلك حكم . 
قاتل الصيد خطأ. وأما مجاهد فإنه تارك لظاهر الآبة, لأن الله تعالى قال: طإومن قتله منكم 
متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم»: فمن كان ذاكرا لإحرامه عامدا لقتل الصيد فقد شمله . 
الاسمء (لكونه متعمدا) فوجب عليه الجزاء» ولا معنى لاعتبار كونه ناسيا لإحرامه عامدا لقتله اه 
ملخصا .)57١:7(‏ 
المبتدئ والعائد سواء فى وجوب الجزاء 

فائدة: أخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ من طريق نعيم بن قعنب عن أبى ذر: : فإعفا الله عما 
سلف# قال: : عما كان فى الجاهلية» «إومن عاد فينتقم الله منه» قال: فى الإسلام. وأخرج ابن أبى 
. شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذر» وأبو الشيخ, عن عطاء: «إعفا الله عما سلف4 قال: عما كان 
فى الجاهلية» «ؤومن عاد» قال: من عاد فى الإسلام «إفينتقم الله منه» وعليه مع ذلك الكفارة.” . 
وأخرج ابن جرير عن إبراهيم قال: كلما أصاب الصيد المحرم حكم عليه وابن جرير» وعبد بن 
حميد» وسعيد بن منصور عن عطاء. قال: يحكم عليه كلما عاد. كذا فى الدر المنشور .)77١1:7(‏ 

قال الجصاص فى قوله تعالى: «إومن عاد فينتقم الله منهه: روى عن ابن عباس والحسنء 
ري إن عاد عمدا لم يحكم عليه والله تعالى ينتقم منه. وقال سغيد بن جبير» وعظاءء 
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باب فوله تعالى: «إيحكم به ذوا عدل منكم» 

8 7- عن محدمد بن سيرين: إن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب» فقال: إنى 
أجريت أنا وصاحب لى فرسين نستبق إلى ثغرة ثنية» تأصينا ظليا وتحتن محر مأل افما ذا 
ترى؟ فقال عمر لرجل بجنبه: تعال حتى نحكم أنا وأنت» قال: فحكما عليه بعنز» فولى 
الرجل وهو يقول: هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم فى ظبى حتى دعا رجلا 
فحكم معه. فسمع عمر قول الرجل» فدعاه فسأله: هل تقرأ سورة المائدة؟ فقال: لاء 
فقال: هل تعرف هذا لرجل الذى حكم معى؟ فقاله: لا فقال: لو أخبرتنى أنك تقرأ 
سورة المائدة لأوجعتك ضرباء ثم قال: إن الله عز وجل يقول فى كتابه: «ويحكم به 
ذوا عدل منكم هديا باله الكعبة؟.. وهذا عبد الرحمن بن عوف. رواة مالك فى 
"الموطأ“ عن عبد الملك بن قريب» معن محمد بن سيرين. وعبد الملك بن قريب هو 
الأصمعى ثقة. ”نيل الأوطار” (75:5). 








ومجاهد: يحكم عليه أبدا. . وحكم مر وعبد الرحمن بن عوف على قبيصة ولم يسثلاه هل 
أصبت قبله شيئا أو لا؟) وهو قول ننهاء الأمصارء وهو الصحيح؛ لأن قوله تعالى: «ؤومن قتله 
منكم متعمدا فجزاء» يو خب الجزاء فى كل مرة» كقوله: «إومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة 
مؤمنة]4. وذكره الوعيد للعائد لا ينافى وجوب الجزاء» على أن قوله تعالى: : ومن عاد فينتقم الله 
منه» لا دلالة فيه على أن المراد العائد إلى قتل الصيد بعد قتله لصيد آخر قبله» لأن قوله: : عفا الله 
عما سلف» يحتمل أن يريد به عما سلف قبل التحريم» ومن عاد يعنى بعد التحريم؛ وإن كان أول 
صيد بعد نزول الآية» وإذا كان فيه احتمال ذلك لم يدل على أن العائد فى قتل الصيد بعد قتله مرة 
أخرى ليس عليه إلا الانتقام اه ملخصا (؟:417/7). ْ 
003 باب قوله تعالى: يحكم به ذوا عدل منكم 
| قوله: ”عن محمد بن سيرين” إلخ» قلت: وهذا الرجل هو قبيصة بن جابر» وكان الذى 
أصاب الظبى صاحبه» ولم يشتركا فى قتله» يدل عليه ما أخرجه ابن جرير» وابن المنذرء وابن أبى 
حاتم والطبرانى» والحاكم وصححه عن قبيصة بن جابر» قال حججنا زمن عمرء فرأينا ظبياء فقال 
أحدنا لصاحبه: أ ترانى أبلغه؟ فرمى بحجر فما أخطأ خحششاه (هو العظم الناتى خلف الأذن 
” مجمع البحار ' :0844 فقتلهء فأتينا عمر ب بن الخطاب فسألناه» وإذا إلى جنبه رجل -يعنى عبد 








فى اذك 


ال ا 0 
فى قوله تعالى: بإفجزاء مثل ما قتل من النعم4 المثل المعنو 
وشو القيمة دون النظير من حيث الخلقة 
-٠‏ عن كعب بن عجرة: أن النبى مَرَيِنُهِ قضى فى بيض نعامة أصابه امحرم 


الرحمن بن عوف- فالتفت إليه فكلمه؛ ثم أقبل على صاحبنا فقال: اعمد إلى شاة فاذبحهاء 
وتصدق بلحمهاء واسق إهاببهاء يعنى ادفعه إلى مسكين يجعله سقاءء فقمنا من عنده» فقلت 
لصاحبى: أيها الرجل! أعظم شعائر الله وها كرى أن الؤمنية هما يله صق فار ساقي 
اعمد إلى ناقتك فانحرهاء فلعل”" ذلك» قال قبيصة: وما أذكر الآية فى سورة المائدة: لإيحكم به 
ذوا عدل منكم#» قبلغ عمر مقالتى» فلم يفجأنا إلا ومعه الدرة» فعلى صاحبى ضربا با 
وهو يقول: أقتلت الصيد فى الحرم وسفهت الفتيا؟ ثم أقبل على يضربنى» فقلت:'يا أمير المؤمنين! 
. لا أحل لك منى شيئا مما حرم الله عليك» قال: يا قبيصة! إنى أراك شابا حديث السن فصيح اللسان 
فسيح الصدرء وأنه قد يكون فى الرجل تسعة أخلاق صالحة» وخلق سىء» فيغلب خلقه السهىء ' 
أخلاقه الصالحة» فإياك وعثرات الشباب. كذا فى ”الدر المشور” (99:7”*). الى 

وقال صاحب ” الهداية“: والجزاء عند أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله أن يقوم الصيد 
فى المكان الذى قتل فيه. أو فى أقرب المواضع منه إذا كان فى برية» فيقومه ذوا عدل ثم هو مخير 
فى الفداء» إن شاء ابتاع بها هديا وذبحه إن بلغت هدياء وإن شاء اشترى بها طعاماء وتصدق على 
كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير» وإن شاء صام على ما نذكر.اه (7:./ 
مع ” الفتح ): واختلفوا فى تعيين قول محمدء فحكى الطحاوى عنه أن الخيار إلى الحكمين» 
وحكى الكرخى قول محمد: إن الخيار إلى القاتل كما قاله الشيخان» والبسط فى * فتح القدير 
:(:8) ودلالة الأثر على تحكيم ذوى عدل وطريقته ظاهرة وأما أنه هل يكفى الواحد العدل» أو 

يعتبر المثنى وجوبا؟ فسيأتى تحقيقه فى الباب الآتى: 

ا سن لاك لان 
فى قوله تعالى: لإفجزاء مثل ما قتل من النعم» المثل المعنوى 
وشو القيمة, دون النظير من حيث الخلقة 
قوله: ”عن كعب بن عجرة” إلخ» قلت: لعلك قد عرفت بما ذكرنا من الطرق للحديث 


(1) هكذا فى ”الدر” وفى تفسير ابن جرير: ففعل ذلك. (2.07”95-17 ٠‏ 
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بقيمته. رواه عبد الرزاق» والبيبقى» والدارقطنى» من حديث إبراهيم بن أبى يحبى» عن . 
حسين بن عبد الله عن عكرمة) عن ابن عباس» عنة. وحسين ضعيف. ورواه أبو داود» 


ومن آثار الصحابة المؤيدة له» أنه حديث حسن صالح للاحتجاج به. قال الموفق فى 
” المغنى ” (:133): إذا أتلف بيض صيد ضمنه بقيمته أى صيد كان. قال ابن عباس: فى بيض 
النعام قيمته. وروى ذلك عن عمرء وابن مسعود رضى الله عدهماء وبه قال النخعى" والزهرى» 
والشافعى» وأبو ثور» وأصحاب الرأى؛ لأنه روى عن النبى ميك قال: «فى بيض النعام يصيبه انحرم 
ثمته». .رواة ابن ماجة. وإذا وب فى بيض النعام قيمته مغ أنه من ذوات الأمفال فغيره أولى؛ 
ولأن البيض لا مثل له فيجب فيه قيمته (قلت: كلام متناقض» فقد جعل البيض من ذوات 
الأمثال مرة ومن غيرها أخرى) كصغار الطير» فإن لم يكن له قيمة لكونه مذراء أو لأن فراحه 
ميت» فلا شىء فيه اه. 
ون ”نيل الأوطار“: وقد اختلف فيما يلزم المحرم إذا أصاب بيضة نعام» فقال أبو حنيفة» 
وأصحابه» والشافعى: إنه يجب فيها القيمة. وقال مالك فى رواية عنه: قيمة عشر بدنة. وقال 
الشافعى فى رواية عنه: قيمة عشر النعامة. وقال الهادى: يجب فيها صوم يوم اه (719:15). 
واستدل الهادى بما رواه ابن أبى شيبة من طريق معاوية بن قرة: أن رجلا أوطأ بعيره بيض 
نعام فسأل علياء فقال: عليك لكل بيضة ضراب ناقة» فانطلق إلى ,رسول الله َيه فأخبره» فقال: 
وقد سمعت ما قال» وعليك فى كل بيضة صيام يوم أو إطعام مسكين» ” زيلعى” (01717:1)» وهذا 
مرسل؛ فإن معاوية بن قرة لم يذكر من سمعه؛ وقال ابن أبى حاتم عن أبى زرعة: معاوية بن قرة عن 
عا لتل. كذا فى ” التبذيب” (71107:1). ش ش 
وما أخرجه الشافعى» وأبو داود» والدار قطنى» والبيبقى» من حديث عائشة: أن رسول الله 
حكم فى بيض النعام فى كل بيضة صيام يوم. قال عبد.الحق: لا يسند من وجه صحيح, وفى إسناد 
أبى داود رجل لم يسم. كذا فى ”النيل“ (59:4). وإن سلمنا فهو محمول على الضمان 
بالقيمة. فلعل قيمة البيضة كانت نصف صاع من حنطة؛ أو صاعا من شعير» وكان الرجل محرماء 


فحيره النبى 2 بين الصيام والإطعام. 


)1غ( قلت: وبه قال مالك كما ستعرف» ودل كلام الموفق على إجماع الفقهاء عليه؟ لأنه لم يذكر فيه حلافا» وعادته ذكر 
الاختلاف فى مواضع الاختلاف: فصح ما إدعاه الجصاص من الإجماع فى هده المسألة فتذكر. 











اعت المراد بالمخل فى قوله تعالى : لإفجزاء مثل ما قتل عن انمو م 


والدارقطنى» والبيبقى» » من رواية ابن جريج؛ عن زياد بن سعدء عن أبى الزناد» ء عن 
زجل) عر عائشة 5 ورواه ابن ماجة» والدارقطنى؛ من حديث أبى المهزم؛ -وهو أضعف 


هذاء ودلالة الحديث على ضمان البيض”" بالقيمة ظاهرة. وهذا لا خلاف فيه فيما علمناء 
أما نان ن الصيد فقد اختلف فى كونه بالقيمة أو بالنظيرء ومنشأه الاختلاف فى المراد بالكل فى 
قوله تعالى: طإفجزاء مثل ما قتل» فقيل: أراد به المثل المعنوى؛ وهو القيمة» هذا قول أبى حنيفة 
رحمه الله» وأبى يوسف. وقال محمدء والشافعى» (والجمهور): يجب فى الصيد النظير فيما له 
ففى الظبى شاة» وفى الضبع شاة» وفى الأرنب عناق» وفى اليربوع جفرة» وفى النعامة بدنقه» 
وفى 0 الوحش بقرة؛ لقوله تعالى: «وفجزاء مثل ما قتل من النعم#» ومفله من النعم ما يشبه 
المقتول صورة؛ لأن القيمة لا تكون نعما. والصحابة رضى الله عدبم أوجبوا النظير من حيث الحلقة 
والمنظر فى النعامة» والظبى» وحمار الوحشء والأرنب» على ما بينا. وقال مه : «الضبع صيد وفيه ' 
شاة)» وما ليس له نظير عند محمد رحمه الله تجب فيه القيمة» مثل العصفورء والحمام 
وأشباههماء وإذا وجبت القيمة كان قوله كقولهماء والشافعى رحمه الله (وكذا أحمد) يوجب فى 
""الحامة كناة» ويشبقة الشابية يهنا عن حييك أن كل واحد نيما يعن رويد زتلية: ولك * 
م اال ل ل لوي أيضا 
فى كثرة السفاد ونحوها). 
ولأبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله تعالى أن المثل المطلق هو المثل صورة ومعنى؛ ولا 
يمكن الحمل عليه؛ (لخروج ما ليس له مثل صورى من تناول النص» وفى ذلك إهماله عن حكم - 
الشرع)» فحمل على المثل معنى؛ لكونه معهودا فى الشرع فى حقوق العباد» أو لكونه مرادا. 
بالإجماع, (فيما لا مثل له صورة» فلا يكون غيره مراداء وإلا لزم عموم المشترك» أو الجمع بين 
الحقيقة والمجاز» وكلاهما غير جائزء وقد أجاب صاحب ”الكفاية' عما أورد عليه من منع 
الاشتراك؛ ومنع كونه حقيقة فى أحدهما ومجازا فى الآخرء بأحسن جواب فليراجع. 4:8 مع 


الفتح) أو لما فيه من التعميم» وفى ضذه التخصيص, والمراد بالنص -والله أعلم- فجزاء قيمة ما قتل 


(1) قال الموفق: وقد قيل فى قوله تعالى: الإار وخي م الم يعنى الفرخ» والبيض» وما لا يقدر أن يفز 
من صغار الصيد» " ورماحكم” يعنى الكبار اه. اد دود حك الإدم لعرى فشر عر افد 0101 
صحاح وحسان. (5:90]). 














الئل الل لإلقار ل كلاره #0 اسبيدي ” 
من .حسين أو مثله- عن أبى هريرة. 7 التلخيص الحبير” .)554:1١‏ قلت: حسين بن 
عبد الله قال ابن أبى مريم عن يحبى: ليس به بأس: يكتب حديثه؛ وكذا قال ابن عدى: 


من النعم الوحشىء واسم النعم ينطلق على الوحشى والأهلى: كذا قاله أبو عبيدة والإصمعى 
رحمهما الله تعالى؛ والمراد بما روى, التقدير به دون إيجاب المعين اه. كذا فى الهداية مع الكفاية 
والفتح (4:7و١٠١).‏ 
قال فى ”المبسوط”: وإيجاب الصحابة رضى الله عنهم لهذه النظائر لا باعتبار أعيانهاء بل 
باعتبار القيمة» إلا أنهم كانوا أرباب المواشى (لا أرباب الدراهم والنقودء ويدل عليه قول عمر 
لكعب ححين قال: فى جرادة :درهم: إنكم أصحاب الدراهم؛ لتمرة خير من جرادة وسيأتى)» فكان 
ذلك أيسر عليهم من النقود إاه. وفيه أيضا: وأبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى أخذا يقول 
ابن عباس رضى الله عنبماء فإنه فسر المثل بالقيمة؛ والمعنى الفقهى يشهد له. فإن الحيوان لا مثل له 
من جنسه» (للاختلاف الكثير بين فرد فرد منه فى صفاته وأفعاله وغيرها)» أ لا ترى أن فى حقوق 
العباد يكون الحيوان مضمونا بالقيمة دون المثل (اتفاقا)؟ فكذلك فى حقوق الله تعالى» وكما أن 
المثل منصوص عليه هنا فكذلك فى حقوق العباد فى قوله تعالى: «إفمن اعتدى عليكم فاعتدوا 
عليه بمثل ما اعتدى عليكم4» (وأريد بمثل الحيوان هناك قيمته اتفاقاء فكذلك ههنا حملا للمحتمل 
على المعهود شرعا)» يوضحه أن الممائلة بين الشيعين عند اتحاد الجنس أبلغ منه عند اختلاف الجنس 
فإذا لم تكن النعامة مثلا للبدنة (عند الإتلاف و الغصب) كيف تكون البدنة مثلا للنعامة؟ والمثل من 
الأسماء المشتركة؛ فمن ضرورة كون الشىء مفلا لغيره أن يكون ذلك الغير مفلا له» فإذا لم تكن 
النعامة مثلا للبدنة عند الإتلاف فكذلك لا تكون البدنة مثلا للنعامة؛ وإذا تعذر اعتبار الممائلة صورة 
وت اعتبارها بالمعنى» وهو القيمة» فأما قوله: "من النعم . فقد فبل: فيه تقديم وتأخير» ومعناه: 
فجزاء مفل ما قتل يحكم به ذوا عدل منكم من النعم هديا بالغ الكعبة. «إأو كفارة طعام مساكين» 
الآية (4 :87). 
قلت: وهذا أولى هما قاله صاحب ” الهداية“: إن أسم النعم لك عل رهقي والاهلى» 
فإنه إن سلم فلا ينطلق إلا على ذوات قوائم أربع؛ ولا ينطلق على الطيور أصلاء مع أن قوله تعالى: . 
جلا تقتلوا الصيد وأنتم حرم» يعم كل صيدء سواء كان من ذوات القوائم أو من الطيور» وعلى 
تقدير كون ” من النعم” بيانا لما قتل يبطل هذا العموم؛ ولا يكون النص شاملا لجزاء ما قتله امحرم من 
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لك يل ل الرالظة الوه سلس لخدا" ا الاي 


الطيور فافهم. فالحق أن قوله: ” من النعم ” حال مقدرة لقوله: “مثل ما قتل " » والمعنى: فعليه جزاء 
مثل ما قتل صائرا من التعمء "هديا بالغ الكعبة ' بعد تقويم العدلين» أو كفارة طعام مساكين؛ أو 
عدل ذلك صياما الآية» يوضحه ما ذكره صاحب ” الكشاف”. فإن لود شر در 
المثل بالقيمة بقوله: ' هديا بالغ الكعبة “؟ قلت: قد .خير من أوجب القيمة بين أن يشترى ببأ هديا أو 
طعاما أو يصومء كما خير الله تعالى فى الآية» فكان قوله: "من النعم"” بيانا للهدى المشترى بالقيمة 
فى أحد وجوه التخيير؛ لأن من قوم الصيد واشترى بالقيمة فأهداه فقد جزى بمثل ما قتل من النعم» 
على أن التخيير الذى فى الآية بين أن يجزئ بالهدى: أو يكفره بالطعام» أو الصوم, إنما يستقيم 
استقامة ظاهرة بغير تعسف إذا قوم (أولا) ونظر بعد التقويم أى الثلاثة يختار, فأما إذا عمد النظير 
يله لواحي وعد عزن غير كزين 'قإذا #اناشيها الااتطير لدقوم تشرعة تم يحي بين الأظعام. 
ولصو فيه دأ عما قن الاآرة اوقالر اذ فيه أى ف كولم تسالي: «إيحكم به ذوا عدل متكم»#» دليل 
على أن المثل القيمة» لأن التقوبم مما يحتاج إلى النظر والاجتهاد دون الأشياء المشاهدة. اه ملخصا 
من ” الكفاية“ مع ” الفتح" 1١:(‏ و 97). ظ 

وحاصله أن أبا حنيفة وأبا يوسف رحمهما الله تعالى إنما حمل المثل على القيمة لدلالة النص 
عليه من وجهين: أما أولا فقونه: لإيحكم به ذو! عدل منكم#»؛ فى حمله على النظير صورة من 
إبطال حكومة العدلين فيما له نظير» كما فى "المغنى' ' لابن قدامة: أن الصيد ضربان: أحدهما ما له 


0 
ا 
1 


مثل من النعم فيجب مثله» وهو نوعان: أحدهما قضت فيه الصحابة» ففيه ما قضتء اى 
لا يستأنف الحكم فيه هذا قول أكثر أهل العلم» ومنبم الشافعى النوع الغانى ما لم تقض فيه 
الصحابة إلى قول عدلين» الضرب الثانى ما لا مثل له» وهو سائر الطيور: فيجب فيه قيمته أه 
ملخصا. (:.36 و 3"684). مع أن الصحابة رضى الله عنهم لم يحكموا فى شىء مما له نظير» 
إلا بعد حكومة عدلين؛ ألا ترى أن عمر رضى الله عنه لم يحكم فى الظبى بشاة | إلا بعد ما استشار 


(1) فإن قيل: إن الصحابة عدول؛ وقد قضوا بأشياء برأيهم» فالعمل بقضائهم هو العمل بحكومة عدلين. قلنا: قوله تعالى: طريحكم 
به ذوا عدل منكم حال من: إمثل ما قتل» ويشترط فيهها المقارنة» فلا يكون القضاءِ السابق دالا فيما. وأيضا فيلزمكم أ 
لا تقولوا بإيجاب النظير إلا بعد العلم بكونه من قول اثنين من الصحابة؛ لا من قول واحد منهم» ودون إثباته خرط القتاد» فإن 
ما كان من أقوال الصحابة: من جنس القضاء والحكم فهو من قول اثنين منهم؛ وما كان مدها من جنس الإفتاء فكونه من قول 


اثنين منهم ليس بلازم. 
؟ 











إعلاء السنن المراد بالمثل فى قوله تعالى: للإفجزاء مثل ما قعل من النعم» يننا 


541:9 8476) وقد عرف أن قول ابن معين: لا بأس به وليس به بأسء توثيق منه. 


عبد الرحمن بن عوف؟ كما مر فى قصة قبيصة بن جابر» ولم يكن حكمه ذلك مغنيا عن الحكومة 
فى ظبى آخر قتله محرم بعده. بل كلما سئلوا عن صيد قتله محرم لم يحكموا فيه شىء إلا بعد 
حكومة عدلين به فكيف يسوغ لنا أن نحكم فيما له نظير بنظيره بغير ذلك؟ وأما ثانيا فلما فيه من 
التخيير» وفى القول بإيجاب النظير إبطال هذا التخيير الذى ورد به النص فى الأشياء الثلاثة» فإن 
الذين ذهبوا إلى إيجاب النظير خلقة ومنظرا لا يقولون بالتخيير بين الثلائة فيما له نظير» وإنما 
يقولون به فيما سواه كما قاله صاحب ” الكشاف“” فافهم. 
وقال الجصاص فى " أحكام القرآن” له: قوله تعالى: «فجزاء مثل ما قتل» اختلف فى المراد 
به» فروى عن ابن عباس: أن المثل نظيره فى الأروى بقرة» وفى الظبية شاة» وفى النعامة بعير. وهو 
قول سعيد بن جبيرء وقتادة فى آخرين من التابعين» وهو قول مالك؛ ومحمد بن الحسن؛ 
والشافعى. وذلك فيما له نظير من النعمء فأما ما لا نظير له منه كالعصفور ونحوه ففيه القيمة. 
وروى الحجاج عن عطاءء ومجاهدء وإبراهيم» فى المثل أنه القيمة دراهم. وقال أبو حنيفة وأبو 
يوسف: المثل هو القيمة» ويشترى بالقيمة هديا إن شاءء» وإن شاء اشترى طعاماء وأعطى كل 
مسكين نصف صاعء وإن شاء صام عن كل نصف صاع يوما. . قال أبو بكر: اثل اسم يقع على 
القيمة» وعلى النظير من جنسه؛ وعلى نظيره من النعم» ووجدنا المثل الذى يجب فى الأصول على 
أحد وجهين: إما من جنسهء كمن استبلك لرجل حنطة فيلزمه مثلهاء وإما من قيمتهء كمن 
استبلك ثوبا أو عبداء والمثل من غير جنسه ولا قيمته خارج عن الأصولء واتفقوا أن المثل من 
جنسه غير واجب» فوجب أن يكون المثل المراد بالآية هو القيمة. 
وأيضا لما كان ذلك متشابها محتملا للمعانى» وجب حمله على ما اتفقوا على معناه من 
المثل المذكور فى القرآن» وهو قوله تعالى: لإفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
عليكم4: فلما كان المثل فى هذا الموضع فيما لا مثل له من جدسه هو القيمة؛ وجب أن يكون المثل 
المذكور للصيد محمولا عليه من وجهين: أحدهما: أن المثل فى آية الاعتداء محكم متفق على معناه 
بين الفقهاء: وهذا متشابه يجب رده إلى غيره. والثانى: أنه قل ثب ثبت أن المثل اسم للقيمة فى الشرع» 
واتفق فقهاء الأمصار فيمن استبلك عبدا أن عليه قيمتهء وحكم النبى مه على معتق عبد بينه وبين 
5 غيره بنصف قيمته إذا كان موسرا (وسيأئى فى باب الإعتاق) ولم ينبت أنه اسم للنظير من النعم» 
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وللحديث طرق عديدةإذا ضم بعضها إلى بعض حصلت له قوة 


(ولتجات الصحابة فى الأروئ يقزة وض الظبية غاة بتكل لذ يدل على أنبم أوجيوا ذلك الخو 
النظير مثلا عندهم؛ لاحتمال كونهم أوجبوه من حيث القيمة كما تقدم)» فوجب حمله على ما قد 
ثبت اسما له» ولم يجز حمله على ما لم يغبت أنه اسم له. 

وأيضا قد اتفقوا أن القيمة مرادة ببذا المثل فيما لا نظير له من النعم» فوجب أن تكون هى 
المرادة من وجهين: أحدهما: أنه قد ثبت كون القيمة مرادة» فهو بمنزلة ما لو نص عليهاء فلا ينتظم 
النظير من النعم. والثانى: أنه لما ثبت أن القيمة مرادة انتفى النظير من النعم؛ لاستحالة إرادتهما 
جميعا فى لفظ واحد؛ لأنهم متفقون على أن المراد أحدهما. ومن جهة أخرى أن قوله تعالى لبإلا 
تقتلوا الصيد وأنتم حرم لما كان عاما فيما له نظير وفيما لا نظير له ثم عطف عليه: «ومن قتله 
منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل)» وجب أن يكون ذلك المفل”" عاما فى جميع المذكور» والقيمة 
ذلك أولى» لأنه إذا حمل عليها كان الكل عاما فى جتميع المذكور وإذا حمل على النظير كان 
خاما في يعض حر م بسرة وجك اللفيل اسبعداام على عمرعة ا امكو لالت ريعي ايكون 
اعتبار القيمة أولى. 

فإن قيل: كان يسوغ حمل الآية على القيمة لو لم يكن فى الآية بيان امراد بالكل وقد فسر. 
فى نسق الآية معنى المثل فى قوله: للإفجزاء مثل ما قتل من النعم4» فأخبر أن المثل من النعم» ولا 
مساغ للتأويل مع النص. قيل له: إنما يكون على ما ادعيت اقتصر على ذلك؛ ولم يصله بما أسقط 
دعواك» وهو قوله: لمن النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام 
مساكين أو عدل ذلك صياما؛ فلما وصله بما ذكرء وأدخل عليه حرف التخيير» ثبت بذلك أن 
ذكر اليهم ارين على وحة االتسير الما بإبالس الذي وعدم را 
جميعا وليسا مثلاء وأدخل و ' بينهما وبين النعم؟ ولا فرق إذ كان ذلك ترد تيب الآية بين أن 
عل لجرا مل ما قل ظداما ار سانا أ شن الس هدي لآن لقلقم ذكر لتحم فى البلا لا 
يوجب تقديمه فى المعنى (وإلا لبطل التخيير)» بل الجميع كأنه مذكور معاء أ لا ترى أن قوله 
تعالى: «إفكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير 
رقبة» لم يقتض كون الطعام مقدما على الكسوة:؛ ولا الكسوة مقدمة على العتق فى 1١‏ 


(1) هذا وجه ثالث لحمل الإمام المثل على القيمة بدلالة هذا النص بعينه. 














ا 20 : 4 
إعلاء السنئن ْ المراد بالثل فى قوله تعالى: لإفجزاء مثل ما قتل من النعم# ْ٠‏ ذا 


فكذلك ههنا (فى جزاء الصيد). 

فإن قيل: روى عن جماعة من الصحابة أنهم حكموا فى النعامة ببدنة» ومعلوم أن القيم 
تختلف» وقد أطلقوا القول فى ذلك من غير اعتبار الصيد فى زيادة القيمة ونقصانها قيل: له: فما 
تقول أنت؟ هل توجب فى كل نعامة بدنة من غير اعتبار الصيد فى ارتفاع قيمته وانحفاضهاء 
فتوجب فى أدنى النعام بدنة رفيعة؛ وتوجب فى أرفع النعام بدنة وضعية؟ فإن قيل: ل""2» وإنما 
أوجب بدنة على قدر النعامة؛ إن رفيعة فبدنة رفيعة» وإن وضيعة فعلى قدرهاء قيل له: فقد خالفت 
الصحابة؛ لأنهم لم يسكلوا عن حال الصيدء ونم يفرقوا بين الرفيعة منها والدنية» فاعتبرت خلاف 
ما اعتبروا. فإن قيل: هذا محمول على أنهم حكموا بالبدنة على حسب حال النعامة: وإذ 
لم يذكروا ذلك ولم ينقله الراوى» قيل له: فكذلك يقول, لك القائلون بالقيمة: إنبم حكموا 
بالبدئة؛ لأن ذلك قيمتها فى ذلك الوقت وإن لم ينقل ذلك إلينا. ويقال لهم: عل يدل حكمهم فى 
النعامة ببدنة على أنه لا يجوز غيرها من الطعام والصيام؟ فإن قالوا: لاء قيل لهم: فكذلك حكمهم . 
لالت لكي م راو 101111 و 47). ولله دره! ققد أجعاد 
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وأفاد» وشفى واشتفى. 
ثم أعلم أن جزاء النعامة بالبدنة لم يغبت عن . جماعة من الصحابة بد كما أدعاده الموفق فى 
كم 56١:5‏ وإثما هو عن ابن عباس وحدة. قال !أحافظ فى التلخيص الحبير" : جد : أن 


الصحابة قضوا فى, النعامة بلالة وعم جه) البيبقي عن ابن عباس بسند .حسن» ومن ا 
الخ راسانى عن عمرء وعلى» وعثمان» وزيد بن ثأبت» و معاوية: وابن عباس قالوا: ه فى النعامة يقتلها 
المحرم بدلة. وأخر جه الشافعى وقال: هذا غير ثابت عند ع | العلم» وبالقياس قلنا فى النعامة بدئة لا 

ببذا اه 45:1١‏ ؟5). قال البيبقى: : وسبب عدم ثبوته أن فيه ضعفا وانقطاعاء وذلك لأن عطاء 


قال الموفق فى ”المغنى “: يجب فى كبير الصيد كبير مثله: وفى الصغير صغيرء و" و ا ال 1 
الذكر ذكر» وفى الأننى أننى» ويبذأ قال الشاقعى: إلا المأخض خض -وهى الحامل- تفدى بقيمة مثلها اه ( ا قلت: أمأ 
الصغر والكبر فق ثيت عن الصحابة اعتبارهماء وأما غ رهما فلاء وإن استدل له بقوله: وإفجزاء مثل ما قتل» فالمثل فيه مثيد 
بكونه هدياء ولا يجزئُ فى الهدى صغير ولا معيب» ومن تال: إن الهدى فيه مثيد بالمثل فقد عكسر ى الأمر؛ لأن الهدى حال» 
والحال تكون قيدا لذى الخال لا بالعكس فافهم. 











ج ١٠١‏ المراد بالمخل فى قوله تعالى: «وفجزاء مثل مأ قد قتل من النعم» _ م 


1أ1- عن أبن وعاسن ونين الله عننيفاه قال : فى بيض اه يصيبه ا حرم منه 
أخر جه عبد الرزاق من طريق صحيح منه قاله الحافظ فى 'الدراية” (59). 

-١ 9‏ حدثنا ابن فضيل» عن خصيف» عن أبى عبيدة» عن عبد الله -هو ابن 
مسعود- قال: فى بيض النعام قيمته. 

7 4 1- حدثنا أبو حنيفة رضى الله عنه؛ عن ختصيف به. أخرجه عبد الرزاق فى 
'مصنفه ‏ أزيلعى ' 99:1١‏ ه). وسكت عنه الحافظ فى ' الدراية” .)5١09(‏ ورجاله 
كلهم ثقات» وقد ذكرنا غير مرة أن الدارقطنى صحح أحاديث أبى عبيدة عن أبيه» 
فالأثر صحيح. 

4 9 حدثنا وكيع» وابن نمير» عن الأعمشء عن إبراهيم؛ عن عمرء قال: فى 

بيض النعام قيمته. قاله الشيخ فى “ الإمام'. وإبرأهيم النخعى عن عمر منقطع اه. 
زلعىر؛ :/ا0). قلت: سات اوت كل 


ل ا و ا رد عدر را ا ا 
وكان فى زمن معاوية صبياء ولم يغبت له سماع من ابن عباس مع احتماله؛ فإن ابن عباس توفى 
سنة ثمان وستينء وعطاء الخراسانى مع انقطاع حديئه هذا متكلم فيه اه من الزيلعى .)015:١(‏ 
قال ابن قدامة فى 'المغنى 000 وعثمان» وزيد» وابن عباس» 
ومعاوية» زضئ الله «عشيم ببدنة: (قلت: لم ية يغبت عنهم غير ابن عباس)» وبه قال عطاءء ومالك» 
والشافعى» وأكثر العلماء. وحكى عن النخعى: أن فيها قيمتباء وبه قال أبو حنيفة» وخالفه فى 
ذلك صاحياه. (قلت: بل صاحبه محمد فقط) واتباع النص والآثار أولى اه (7: :له ") قلت: أما 
لاعن لاكتار قينا هدو يل لأترناء بن عباس فقط فمسلم» ؛ وأما اتباعك للنص فلاء فقد عرفت أن 
ا ا سر ضح جره الا وج اذى السبرد فر اق هود ليان كلت 
فى حقوق الله وهو لمجمع عليه فيما لا نظير له» فيكون أرجع وأولى مما اختلف فيه» وسيأتيك ما 
يدلك على أن تقدير الصحابة بالنظائر لم يكن إلا 5 تقويماء فاعلم ذلك فإن أبا حنيفة أتبع الناس 
للنصوص» وأعرفهم بمعانى الأثارء ينال الإيمان من القريا إذا لم يئله غيره من الثرى. 
قوله: "عن ابن عباس رضى الله عنه ' إلخ: دلالته على ما دل , عليه قبله ظاهرة. وروى ابن 
ع ع و 0 ' أيضا: حدثنا وكيع» عن أبن | أبى ليلى» عن عطاءء عابن عباس» قال: فى كل 


9 














إعلاء السنن امراد بالمثل فى قوله تعالى: تعالى: «إفجزاء مثل ما قتل من النعم» وم 


565 عن نافع بن عبد الحارث؛ قال: قدم عمر مكة, فدخل دار الندوة يوم 
الجمعة؛ فألقى ردائه على واقف فى البيت» فوقع عليه طيرء فخشى أن يسلح عليه 
فأطاره فوقع عليه؛ فانتهرته حية فقتله» فلما صلى الجمعة دخلت عليه أنا وعثمان» 
فقال: احكما على فى شىء صنعته اليوم؛ فذكر لنا الخبر» فقلت لعثمان: كيف ترى فى 
عنز ثنية عفراء؟ قال: أرى ذلك» فأمر بها عمر. أخرجه الشافعى؛ وإسناده حسن. 
" التلخيص الحبير * (57/:1). ظ ظ 


بيضتين درهم؛ وفى كل بيضة نصف درهم. ورواه البيبقى وقال: وهذا يرجغ إلى القيمة اه. 
'زيلعى” (017:1)» أى فلا يعارض الأثر المذكور فى المتن بطريق عبد الرزاق» على أن سنئذه 
صحيح. فقد رواه عن سفيان الثورى» عن عبد الكريم الجزرى» عن عكرمة؛ عن ابن عباس» وفى 
. .سند ابن أبى شيبة ابن أبى ليلى» وفيه مقال» والله تعالى أعلم. ودلالة أثرى ابن مسعود وعمر رضى 
الله عنما على معنئ الباب ظاهرة. 

قوله: "عن نافع بن عبد الحارث ” إلخ, فيه جزاء الحمامة بالشاة» وليس أحدهما نظيرا للآخر 
فى الخلقة والمنظر» فبطل ما ادعاه الجمهور أن الصحابة رضى الله عنهم قد أجمعوا على إيجاب المثل 
بالنظير. قال فى ' الجوهر النقى " فى باب جزاء الحمام: ذكر (البيبقى) فيه عن جماعة من الصحابة 
أنهم أوجبوا فيه شاة» قلت: الشاة لا يشبه الحمامة من حيث المنظرء فعلمنا أنهم أوجبوه من حيث 
القيمة. وأيضا فقد تقدم أن الشاة يشبه الظبى» والظبى لا يشبه الحمامة» فكذا الشاة التى يشبه 
الظبى. (وأما ما قبل: إنه يشبهه فى العب والهدىء فقلما يخلو حيوان عن مشابهة حيوان فى بعض 
الصفات» فما وجه الفرق بين الحمام وبين ما دونه من العصافير ونحوها؟ فينبغى إيجاب الشاة فى 
جميعهاء مع أن مشاببة شىء بشىء فى الصفات والأفعال لا تجعل أحدهما نظيرا للآخر ومثلا له 
وإلا لكان النحل نظيرا للبقر فى أنه يخرج من بطونهما شراب سائخ فيه شفاء للناس فافهم). ثم إن 
الذين أوجبوا فيها أى فى الحمامة الشاة بعضهم أطلقهاء ومقتضاه أنه تجب فيها الشاة مطلقاء 
والشافعى فرق فأوجب فى حمام الحرم شاة» وفى حمام غير الحرم قيمته» كذا حكى عنه صاحب 
"الست كار ”» واستدل بما رواه البيبقى عن ابن عباس قال: ما كان سوى حمام الحرم ففيه ثمنه اه. 
ملخصا بمعناه امهم وقال الجصاص فى ”أحكام القرآن” له: ومما يدل على أن المثل القيمة 
دون النظير أن جماعة من الصحابة قد روى عنبم فى الحمامة شاة» ولا تشابه بين الحمامة والشاة 











0000 ا ا ٍ 5 
ليا بال فى قو تعلى: إفجزاء نل ما ل من ع4 297 


ل ا ا قال: فى الضب يصيبه المحرم حفنة من 
طعام. رواه ابن أبى شيبة. " التلخيص الم * .)5158:١(‏ وسكت عنه الحافظ فهو 
حسن أو صحيح 

-١ 17‏ عن طارق قال: ب شوم فرعا جم -يقال له: أربد- 
ضباء ففزر”" ظهره. فأتى عمر» فقال عمر: احكم يا أربدء قال: ا 
الماء والشجر» قال عمر: فذاك فيه: أ يي الشافعى رحمه اللله بسندك صحرح. 
"التلخيص الح “ 78:1١‏ 5). 

ا عن عمر رضى الله عنه: أنه قضى ذ فى الغزال بعنزء» وفى الأرنب بعناق» 
وفى البوبوع بجفرة. رده مالك ع 


فى المنظر فعلمنا أنهم 5 على وجه القيمة. فإن قيل: روى عن النبى مَك أنه جعل فى 
الضبع كبشا. قيل له: لأن تلك كانت قيمعهه ولا دلالة فيه على أنه أوجبه من حيث كان 
نظيرا له اه. (؟:4177). 

قوله: “عن مجاهد” وقوله “عن طارق“. إلخ» قلت: اختلف قضناء الصحابة فى السب 
يصيبه انحرم» فقال مجاهد عن عبد الله (وهو ابن عباس فيما أظن): فيه حفنة من طعام وقال عمر: 
فيه جدى. وفيه دليل على ما قلنا: إن المثل القيمة دون النظيرء وإلا لم يختلف قضاءهم لكون 
النظير معلوما مشاهداء وإنما اختلف لاختلاف قيمته» فمن الضب ما يساوى ثمنه حفنة من طعام؛ 
ومنه ما يساوى جدياء وهذا أولى من رد الآثار بعضها ببعض كما فعله ابن قدامة فى 
الشرح الكبير” :1ه 8). : 

قوله: "عن عمر” إلخ» قلت: اختلف قضاء عمر رضى الله عنه فى الأرنب» فقضى فيه مرة 
بعناق» وأخرى ببقرة» وليس ذلك ليكون بعض الأزانب يشبه العناق» وبعضها البقرة» بل لاختللاف 
قيمتها لا غير» فرخصت فى وقت فقضى فيعا بعناق» وغلت فى زمان فقضى فيها ببقرة» وفيه دليل 
على ما قلنا: إن المثل هو القيمة دون النظير» وإلا لم يختلف القضاء فافهم. 


(1,١‏ هو بفاء ثم زاء معجمة بعدها راء مهملة؛ أى شقه. وفى تفسير ابن جرير: ففقر ظهره أى كسره؛ وهو ظاهر. 














إعلاء السئن اراد بالمثل فى قوله : تعالى : لإفجزاء مثل ما قتل من النعم©_ 4 


8- وقال ابن / امو ل ل ل 0 
عن جابر: ا قضى فى الأرنب ببقرة. كذا فى "التلخيص الحبير "» وسند أبن أبى 
فائدة: 

دل أثر عمر من رواية طارق , عنه على جواز أن يكون القاتل أحد العدلين» وبه قال الشافعى» 
وإسحاقء وابن المنذر وقال مالك» والنخعى: ليس له ذلك؟ لأن الإنسان لا يحكم لنفسه. ذكره 
ابن قدامة فى ” الشرح الكبير” (-157). قال: ولنا 0 تعالى: «ؤيحكم به ذوأ عدل 
منكم»» والقاتل مع غيره ذوا عدل وروى الشافعى فى ”مسنده” عن طارق بن شهاب قال: 

خرجنا حجاجا فأوطأ رجل منا. يقال له: : أربد ضباء ففقر ظهره؛ فقدمنا على عمر رضى الله عنه» 
فسأله أربد» فقال: احكم يا أربد فيه» قال: أنت خير منى يا أمير المؤمنين» قال: : إها أمرتك أن تحكمء 
ولم آمرك أن تركينى» فقال أربد: : أرى فيه جديا قد تجمع الماء والشجر ؛ فقال عمر: فذلك فيه 
فأمره عمر أن يحكم وهو القائل» وأمر أيضا كعب الأحبار أن يحكم على نفسه فى الجرادتين اللتين 
صادهماأ وهو محرم؛ اتفال يخرج فى حق الله تعالى: » فجاز أن يكون من وجب عليه أميأ فيه 
كالزكاة. قال ابن عقيل: إنما يحكم , القاتل إذا قتل خطأ؛ لأن القتل عمدا ينافى”' العدالة» فيخرج 
عن أن يكرن قد فلك جاهلة بالتجس تزع فلا مضع أن يكم لأنه لا يفسق بذلك» والله تعالى 
أعلم. وعلى قياس ذلك إذا قتله عند الحاجة إلى أكله (مضطر)؛ لأن قتله مباح لكن يجب فيه 
الجراء زه 7١‏ :اه ”). 

وفى ” الهداية' : قلوا: والواحد يكفىء والمننى أولى؛ لأنه أحوط وأبعد عن الغلط كما فى 
حقوق العباد. وقيل: يعتبر المثتى ههدا بالنص اه . قال لمحقق فى ” الفتح”: والذين لم يوجبوه حملوا 
العدد فى الآية على الأوئوية» والظاهر الوجوب أه ( ). فلت: وظنى أنهم أرادوا واحدا غير 
القاتل والقاتل مع غيره ذوا عدل عندهم كما قاله أحمدء والشافعىء وإسحاقء وابن المنذر» 
احتجوا بأثر طارق عن عمرء والله أعلم. والقاتل وحده لا يكفى عند واحد من العلماء على ما أدى 
لذ طرى ولا اعرف ف لاا 


)ع( وعليه يحمل قصة عمر مع قبيصة بن جابر حيث لم يحكم إنتاتل؟ لكونه قتل الصيد عمذأ بوظو محرم. 











ج ١٠١‏ : 1 هوم 


946- حرثنأ محمد بن المثنى» ثنا محمد بن جعفرء ثنا شعبة» عن حماد. 
نفسيره ١-7‏ ؟). وسندهة صحيح. 
باب يذبح الهدى بالحرم ويتصدق بالطعام ويصوم حيث شاء . 
وهو مخبر بين الثلاثة وإن كان ذا يسار 
وه ؟- حدثنا هناد» ثنا ابن أبى عروبة» عن أبى معشر”" عن إبراهيم» قال: ما 


قوله: ” حدثنا محمد بن المثنى ” إلخ» دلالة قول إبراهيم على أن المراد بالمخل فى الأية هو 
القيمة دون النظير ظاهرة. وظهر بذلك أن الإمام وصاحبه لم يتفرد بهذا القول» بل لهما سلف فى 
ذلك من فقهاء التابعين. هذاء وظنى أن تأثيد الإمام أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله فى هذه 
المسعلة بأبلغ وجه مما قد نفردت به: : وله الحمدء ومع ذلك فإنى إلى ما قاله محمد والجمهور أميل 
7 ى إلى ما قاله الشيخاك» ومن أراد معرفة أقوال الصحابة فى إيجاب المثل بالنظائر بأبسط وجه 
لير اجع م باب جزاء العسيد من الشرح الكبير لابن قدامة المقدسى رحمه الله (1: ءه" و؟ه١).‏ 
باب يذبح الهدى بالخرم ويتصدق بالطعام ويصوم حيث شاء 
وهو مخير بين الثلاثة وإن كان ذا يسار 

قوله: ” حدثنا هناد” إلخ دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة. قال الجصاص فى 
”أسكام القرآن* له: لا خلاف بين الفقهاء أن الهدى لا يجزئ إلا بمكةء وأن بلوغه الكعبة أن 
يذبحه هناك فى الحرم» وأنه لو ها هلك بعد دخعوله الحرم قبل أن يذبحه أن عليه هديا آخبر غيره» وإذا 
ذبحه فى الحرع بعد بلوغ الكعبة فإن سرق بعد ذلك لم يكن عليه شىء؛ لأن الصدقة تعينت فيه 
بالذبح» واتفق الفقهاء أيضا على جواز الصوم فى غير مكة» واختلفوا فى الطعام» فقال أصحابنا: 
حون يتصدق به حيث شاء. وقال الشافعى: لا يجزئ إلا أن يعطى مساكين مكة. والدليل على 
جوازه حيث شاء قوله تعالى : أو كفارة طعام , مساكين#©. وذلك عموم فى سائرهم» وغير جائز 
تخصيصه بمكان إلا بدلالة» ومن قصره على مساكين مكة فقد حص الآية بغير دليل. وأيضا ايس 
فى الأصول صدقة مخصوصة بمكان لا يجوز أداءها فى غيرء» فلما كان صدقة وجب جوازها فى 


1) أبو معشر هذا هو زياد بن كليب من قدماء أصحاب إبر:هيم» وليس هو بأبى معشر نجيح مختلف فيه بل هو ثقة متقن. 











اع الس يذبح الهدى بالخرم ويتصذق بالطعام ويصوم حيث شاء 1 


كان من دم فيمكة» وما كان من صدقة أو صوم حيث شاء. أخرجه الإمام الطبرى فى 
0 0 وسندهة حسنن 802 


سا الواضع قاسا على تظائرها من الصدقات» ولأن تعنيصة بمكان خارج عن الأصول» وما 

كان خارجا عن الأصورل وظاهر الكتاب فهو ساقط مرذول. فإن قيل: فالهدى سبيله الصدقة» وهو 
مخصوص بالحرم. قلنا: ذبحه مخصوص بالحرم: فأما الصدقة فحيث شاءء وكذلك قال أصحابنا: 
إنه لو ذبحه فى الحرم ثم أخرجه فتصدق به فى غيره أجزأه. وأيضا 1 اتفقوا جواز الصيام فى غير 
مكة -وهو جزاء الصيد وليس بذبح- وجب مثله فى الطعام لهذه العلة اه ملخصا (4171:7). 

قال فى ” الهداية “: ونحن نقول: الهدى قربة غير معقولة» فيختص بمكان أو زمانء أما 
.الصدقة قربة معقولة فى كل زمان ومكان اه .)١7:7(‏ قلت: وقد خالف الطبرى إمامه فى ذلك» 
فقال فى تفسيره بجواز الطعام حيث شاء مثل النسيام؛ لأن الله تعالى إنما شرط بلوغ الكعبة بالهدى 
فى قتل الصيد دون غيره من جزائه» فنلجازى بغير الهدى أن يجزئه بالإطعام والصوم حيث شاء 
من الأرض» وبمثل الذى قلنا فى ذلك قال جماعة من أهل العلم اه. (551:1). 

قال الجصاص: وقد اختلف فى السن الذى يجوز فى جزاء الصيد» فقال أبو حنيفة: لا يجوز 
أن يبدى إلا ما يجزئ فى الأضحية والإحصار والقران وقال أبو يوسف ومحمد: (ذكر غيره أبا 
يوسف مع الإمام) يجزئ الجفرة والعناق على قدر الصيد. والدليل على صحة القول الأول أن ذلك 
هدى تعلق وجوبه بالإحرام» وقد اتفقوا فى سائر الهدايا التى تعلق وجوبها بالإحرام أنها لا يجزئ 
منها إلا ما يجزئ فى الأضاحىء وهو الجذع من إلضأنء أو الثنى من المعز والإبل والبقر فصاعداء 
نكذلك هدى جزاء الصيد. وأيضا لما سماه الله هديا على الإطلاق كان بمنزلة سائر الهدايا المطلقة 
فى القرآن» فلا يجزئ دون السن الذى ذكرنا. وذهب أبو يوسف'" ومحمد إلى ما روى عن 
جماعة من الصحابة أن ذ فى اليربوع جفرة وفى الأرنب عناق» وعلى أنه لو أهدى شاة فولدت ذبح 
ولدها معهاء فأما ما روى عن الصحابة فجائز أن يكون على وجه القيمة» وأما ولد الهدى فإنه تبع 
لهاء فيسرى الحق الذى فى الأم إليه من جهة التبع؛ ولا يصح ابتداء إيجاب هذا الحكم له على غير 
وجه التبع» ونظائر ذلك كثيرة» اه ملخصا (4774:7). 
وفى ” الهداية“: وإذا وقع الاختيار على الهدى يهدى ما يجزئه فى الأضحية؛ لأن مطلق 


(1) قد عرفت أن أبا يوسف فى ذلك مع الإمام» ويحتمل أن يكون عنه روايتان. 














تحت 506 يذبح الهدى بالحرم ويتصدق بالطعام ويصوم خيث شاء إنوم 


57 حدثنا ابن وكيع» وابن حميد, قالا: ثنا جرير» عن منصورء عن الحكم: 
عن مقسمء عن ابن عباس: لإفجزاء مثل ما قتل من النعم# إلى قوله: «إأو عدل ذلك . 
صياما»؛ قال: إذا أصاب انحر م الصيد حكم عليه جزاؤه من النعم» » فإن لم يجد نظ ركم 
ثمنه. لايل جمد كم قيمته فقوم عليه ثمته طعاماء فصام مكان كل نصف صاخ 


اسم الهدى منصرف إليه. وقال محمد والشافعى: (وبعضهم جعل قول أبى يوسف كقول محمد 
لو ل ا ا ل ا ا 
يجوز الصغار على وجه الإطعام» يعنى إذا تصدق أه. قال المحقق فى ” الفتح": يعنى أن المنفى وقوع 
الصغار هديا تتعلق القرية فيه بنفسه بمجرد الإراقة لا جوازها مطلقاء بل نجحيزها باعتبار القيمة 
إطعاماء (وكانوا أرباب المواشى» فكان التصدق بالعناق والجفرة أيسر عليهم من إطعام الطعام). 
ل ا ل ل د 
الأضحية اه. (4:5 .)١‏ | 

.قوله: ”حدثنا ابن وكيع” إلخ, فيه دلالة على أنه إذا وقع الاختيار على الطعام يقوم الصيد 
المتلف بالطعام» فإن الضمير فى قوله: نظ ركم ثمنه أو قيمته» راجع إلى الصيد, وإلا لزم الانتشار. 
فيه دلالة أيضا على أنه يصوم مكان كل نصف صاع يوماء وهو المذهب كما ذكره فى ”“الهداية . 
وفيه دلالة أيضا على أنه لا إطعام فى الكفارة» وإنها ذكر فى الآية ليعدل به الضيام؛ لأن من قدر على 
الإطعام قدر على الذبح» وهذا خلاف ما سيأتى عن ابن عباس من التخيير فى الأشياء الثلاثة. 

قال الموفق فى ” المغنى” : إن قاتل الصيد مخير ذ فى الجزاء بأحد هذه الثلاثة» بأيها شاء كفرء 
موسرا كان أو معسراء وببذا قال مالك؛ والشافعى» وأضحاب الرأى. وعن أحمد رواية ثانية: أنها 
على الترتيب؛ فيجب المثل أو لاء فإن لم يجد أطعم؛ فإن لم يجد صام. وروى هذا عن ابن عباس؛ 
والنورى؛ لأن هدى المتعة على الترتيب؛ وهذا أوكد منه؛ لأنه بفعل مخطور. وعنه رواية ثالفة: أنه 
لا إطعام فى الكفارة» وإنما ذكر فى الآية ليعدل الصيام؛ 'لأن من قدر علئ الإطعام قدر على الذبح» 
هكذا قال ابن عباس وهذا قول الشغيئ وابى خياض. ولنا قول الله تعالى: لإهديا بالغ الكعبة أو 
كفارة طعام مساكين أو عل ذلك بخ . و”أو “فى الأمر للتخييرء زؤى عن ابن عباس أنه قال: 
كل شىء (فى القرآن) ”أو“ ”أو“ فهو مخيرء وأما ما كان ”فمن لم يجد” فهو الأول الأول».وقد 
سمى الله الطعام كفارة» ولا يكون كفارة ما لم يجب إخراجه وجعله طعاما للمساكين, وإلا يجوز 








ا إعلاء السنن . يذبح الهدى با حرم ويتصدق بالطعام ويصوم حيث شاء دج 


يوماء أو كفارة طعام مساكين» أو عدل ذلك صياما. قال: إنما أريد بالطعام الصيام» فإذا 
ركع رج ائه «أعرية الإمام الطيرئ ليضا (1. 0 8 


جود الها لمر مانا لي 5 ا يبطل نغدية الأذىء على أن 
لفظ النص صريح فى التخييرء فنيس. ترك مدلوله قياسا على هدى المنعة بأولى من العكس» 
وإذا اختار المثل ذبحه وتصدق به على مساكين الحرم؛ لأن الله تعالى قال: طمديا بالغ الكعبة4» 
ولا يجزئه أن يتصدق به حيا على المساكين؛ لأن الله تعالى سماه هدياء والهدى يجب ذبحه؛ وله 
ذبحه أى وقت شاءء ولا يختص ذلك بأيام النحر اه (:57 ه). 

قلت: وذهب أحمد والشافعى إلى أنه متى اختار الطعام يقوم المثل بدراهم؛ والدراهم بطعام. 
وقال مالك (وأبو حنيفة» وأبو يوسف» ومحمد فى الصحيح): يقوم الصيد لا المثل. وبه قال ابن 
عباس رواية» وإبراهيم» وعطاءء ومجاهد, ومقسم. وروى عن ابن عباس رواية: يقوم الهدى. 
والأول أصح؛ لأن جميع ذلك جزاء انصيدء فلما كان الهدى من حيث أنه جزاء معتبرا بالصيد» إما 
فى قيمته أو فى نظيره» وجب أن يكون الطعام مثله؛ لأنه قال: لإأو كفارة طعام مساكين#» جعل 
الطعام كفارة وجزاءء فاعتباره بقيمة الصيد أولى من اعتباره بالهدى؛ | إِذْ هو بدل من الصيد لا من 
الهدى. وأيضا قد اتة تفقوا فيما لا نظير له من النعم أن اعتبار الطعام إنما هو بقيمة الصيدء فكذلك 
اله لير لأن الآية منتظمة للأمرين. وقال أصحابنا: إذا أراد الإطعام أطعم > كل مسكين نصف 
اصضاء” من برء ولا يجزيه أقل من ذلك ككفارة اليمين وقدية الأدى: وروى عن ابن عيامن؛ 
وإبراهيم» وعطاء» ومجاهد, ومقسمء وقتادة» أنهم قالوا: لكل نصف صاع يوما. وروى عن 
اراك تار لكل مد يوما. كذ فى ” أحكام القرآن” للجصاص 76:5١‏ 5). وذهب أحمد 
إلى أنه يط بطح كل مسكين جذامن ور وضع محا ين عير ويصوم عن مدبر يوماء أو عن 
نصف صاع من غيرم يوما. كذا فى ”المغنى” (*:2 5 6). والأولى ما قلنا؛ فإنه هو المعهود فى 
الفطرة» وفى كفارة الأذى» واليمين؛ فيرد انتمل إلى المعهود. 

وإذ بقى ما لا يعدل كدون نصف صاع عند الجمهو رء أو دون المد عند أحمدء صام يوما 
كاملاء وبه قال عطاءء والنخعى»: وحماد»ء والشافعى» وأصحاب الرأى, ولا نعلم. أحدا خالفهم؛ 
لأن الصوم لا يتبعض» فيجب تكميله. ولا يجب التتابع فى الصيام؛ وبه قال الشافعى» وأصحاب 


)١(‏ أو صاع من شعير ونحوه. 











ا 
بق 


يذبح الهدى بالحرم ويتصدق بالطعام ويصوم حيث شاء 50 
ظ *ه ؟ ؟- حدثنا هناد بن السرى: ثنا ابن أبى زائدة» أخبرنا ابن جريج» عن عطاءء 
فى قول الله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم4» قال: إن أصاب إنسان محرم نعامة : 
فإن له إن كان 13 يسار أن نبذى ما شاء جزوراء أوعدلها طغاماء أو غتالها ضياماء قال 
كل شئ فى القرآن أو أو فليختر منه صاحبه ما شاء. أخرجه الطبرى أيضا (70:1). 
وسئدهة دمسحيح . ش 
ه5؟- حدثا هناد ثنا حفص» عن لك عن معاهة عو عباس» قال: كل 
شىء فى إلقرآن ن أو أو» فصاحبه مخير فبه» وكل شئ فمن لم يجدء فالأول ثم الذى يليه. 
أخرجه الطبرى أيضا (6:9”). وسنده حسن. وليث هو ابن أبى سليم» وفيه» وفيه 
الوا ع سبو د مو عو 


الرأى» فإن الله تعالى أم به مطلقاء فلا يتقد بتابع من غير دليل قال الموفق فى الغنى (: :هه ). 
فوله: حدثنا هناد بن السرى إلى آخر الباب دلالة الأثرين على الجزء الثانى من الباب ظاهرة. 
فائدة: 
لا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء ويطعم عن بعضء نص عليه أحمدء وبه قال الشافعى 
والثورى» وإسحاق» وأبو ثور وابن المنذر. وجوزه محمد بن الحسن إذا عجز عن بعض الإطعام. 
قال الموفق: ولا يصح؛ لأنيا كفارة واحدة» فلا يؤدى بعضها بالإطعام ويضعها بالصيام كسائر 
الكفارات اه (؟:ه 4 ه). 
قال الجصاص : وقال أصحابنا: إن شاء انمحرم صام عن كل نصف صاع من الطعام يوماء وإن 
شاء ء صام عن بعض واطعم بعضاء وفرقوا بينه وبين الصيام فى كفارة اليمين» ؛ فلم يجيزوا الجمع 
بينهماء وإنما أجازوا الجمع بينه وبين الطعام فى جزاء الصيد؛ لأن الله تعالى جعل الصيام عدلا 
للطعام بقوله: : أو عدل ذلك صياماك» ومعلوم أنه لم يرد أن يكون مثلا له فى حقيقة معناه؛ إذ 
لا تشابه بين الصيام والطعام» فعلمنا أن المراد المماثلة بينهما فى قيامه مقام الطعام ونيابته عنه فمن 
صام بعضا فكأنه قد أطعم بقدر ذلك» فجاز ضمه إلى الطعام: فكان الجميع طعاما . وأما الصيام فى 
كفارة اليمين فإنما يجوز عند عدم الطعام» وهو بدل منهء فغير جائز ال جمع بينهماء كالمسح على 
الو ل كرضي اه ملخصا (؟:47/5). 
. قال الموفق: إذا قتل المحرم الصيد ثم أكله. صحته للقتل دوت الأكلء وبه قال مالك» 








إعلاء السئن 4 


باب الجراد من صيد البر وفيا صدقة كحفنة كم طعام أو تمرة 


هه عن زيك ب بن اله إلارحلاجاء إلى حمر بن الخطاتع فقال: 0 


الموّ منين! ع م -- جرادات بسوطى وأنا محرمع فقال له عمر: أطعم قبضة من طعام. 
أخدرجه مالك فى “الموطأً” »)١57(‏ وهو مرسل. 
85ت عن يحين ابن سعيد: إن رجلا جاء إلى .عمر ين الحطاب» فسأله عن 


والشافعى. وقال عطاء وأبو حنيفة رحمه الله: يضمنه للأكل أيضاء لأنه أكل من صيد محرم عليه؛ 
فيضمنه ولنا أنه صيد مضمون بالجزاء» فلم يضمن ثانيا اه ”المغنى “ (:-9537). وقال الجصاص 
فى ' أحكام القرآن" له: قوله تعالى: إليذوق وبال أمره» يحتج به لأبى حنيفة رحمه الله فى المحرم 
إذا أكل من الصيد الذى لزمه جزاءهء أن عليه قيمة ما أكل يتصدق به؛ لأن الله تعالى أخبر أنه 
أوجب عليه الغرم ليذوق وبال أمره يإاخراج هذا ادر ا فإذا أكل منة فقد رجع من الغرم 
فى مقدار ما أكل منه؛ فهو غير ذائق بذلك وبال أمره؛ لأن من غرم شيئا وأخذ مثله لا يكون (غارما 
ولا) ذائقا وبال أمره» فدل ذلك على صحة ما قاله. اه (475:7). 

'قلت: ولم يرد مفل ذلك فى صيد الحرم "يقثله'الحلال: ولا فى مخرع يأكل من ضيدقتله 





محرم آخر غيره» فلا يصح قياسهما عليه كما فعليه الموفق فافهم؛ فإن قوله: ال 


راجع إلى من قتل الصيد محرماء والله تعالى أعلم. 
باب الجراد من صيد البر وفيمها صدقة كحفنة من طعام أو تمرة 
قوله: “عن زيد بن أسلم” إلخ» قلت: مراسيل زيد بن أسلم عن عمر رضى الله عنه غالبها 
عن أبيه عن عمر لأنه من مواليه» وقد تقدم فى المقدمة عن ابن حبان ما يدل على قبول مراسيل كبار 
0 0 لس و 


العطاف بن خخالة: دك ريدب سام اظليك الال له رار :أ أسامة! عن من هذا فقال: 3 
ابن أخى! ما كنا نجالس السفهاء واكذااق ” 'التببذيت“(:857). على أن كل ما فى ” الموطأ” من 
لا أ مل فد ةجوزل لا لي خضو وضن تغيد ب نعود كما سا 
وخ الكل لت 
قوله: اي وصله عبد الرزاق عن معمرء والثورى عن منصوز. عن 





ا الجراد من صيد البر وفيها صدقة 0 


جرادة قغلها وهو محرم؛ فقال عمر لكعب: تعال حتى نحكم فقال كعب: درهم» ققال 


عمر: إنك لتجد الدراهم» لتمرة خير من جرادة. أخرجه مالك فى ”الموطأ أيضا 
)١07(‏ وهو مرسل. . ووصله عبد الرزاق بسند صحيح» » كما سنذكره فى الحاشية. ٠‏ 


إبراهيم؛ عن الأسود: أن كعبا سأل عمر نحو قاله الحافظ فى ” الدراية ' .)١١١(‏ وعن محمد بن 
ا : أن عمر مثل عن الجراد يقتله امحرم» فقال: تمرة خير من جرادة. وروى ابن أبى". 
شيبة فى "مصنفه * : حدثنا ابن فضيل» عن يزيد» عن إبراهيم» عن كعب: انكرت يسراد 
فضربها بسوطه» ثم أخذها فشواها. فقال له فى ذلك (قائل)» فقال: هذا خطأء وأنا أخكم على 
نفسى فى هذا درهماء فأبى عمرء فقال له عمر: إنكم يا أهل حمصء أكثر شىء دراهم, تمرة خخير 
من جرادة. ' زيلعى” (078:1). وأخرج سعيد بن منصور» عن الدراوردى؛ عن زيدء عن عطاء ا 
ابن يسارء عن عمر رضى الله عنه فى الجرادة تمرة. وعن هشيمء عن أبى 'بشرء عن يوسف بن: 
ماهك. عن كعب» عن عمر: أنه سأله عن قتل جرادتين» فقال: كم نويت فى نفسلك؟ قال: 
درهمينة“قال: [نكم كثيرة دراهمكم: لتمرتين”" أحب إلى من جرادتين ثم قال: امضن الذدئ نويت: 
ورواه ابن أبى شيبة عن أبى معاوية» عن الأعمش» عن إبراهيم عن الأسود» عن عمر نحوه. ورواه 
الشافعى من طريق أخرى عن عمرء وفية: درهمان خير من مائة جرادة. وعن عبدة» عن محمد بن 
عمروء عن سلمة؛ عن ابن عمر محرم أصاب جرادة» فحكم عليه عبد الله بن عمر ورجل تآخرء 
حكم عليه أحدهما بتمرة» والآخر كسرة. اه من ”التلخيص الحبيز"'(173:43).. سكت الحافظ 
عن جميعهاء وهى ما بين صحاح وحسان كما لا يخفى على من مارس الإسناد والحديث. 

وفى ما ذكرناه من طرق الحديث عن عمر رضى الله عنه ذليل على أنه لم يقبل قول كعب . 
فى الجراد: إنها نثرة حوت فى البحر. كما رواه مالك فى ' المؤطأ” عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن' 
كان اق الأخخبار أقبل من الشام فى :ركب محنرمين؛ فلما قدموا المدينة على عمر بن 
الخطاب قال: فإنى قد أمرته عليكم حتى ترجعوا. ثم لما كانوا ببعض طريق مكة مرت بهم رجل من 
جراد. فأفتاهم كعب أن يأخذوه ويأكلوه» قال: فلما قدموا على عمر ابن الخطاب ذكروا له 
ذلك؛ قال: وما حملك على أن أفتيتهم ببذا؟» فقال: هو من صيد البحر» فقال: وما يدريك؟ 
فقال: يا أمير المؤمنين! والذى نفسئ: بيده إن هى إلا نثرة حوت ينثره فى كل عام :مرتين اه 


)١(‏ هكذا فى الأصل.' 
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/اه؟ -١‏ عن ابن عباس: فى الجرادة قبضة من طعام؛ ولتأخذن بقبضة جرادات. 


مختصرا .)١175(‏ فليس سكوت عمر رضى الله عنه فى هذه القصة دليلا على تسليمه قول كعب 
إنها من صيذ البحرء لما قد تواتر عنه القول بإيجاب تمرة أو قبضة من طعام فى جرادة بأسائيد 
كثيرة» ولما ثبت عنه أنه أمر كعبا نفسه بتمرة فى جرادة. 

ل ع أن مور ل و د ا 
غزوة» فاستقبلنا رجل من جراد فجعلنا نضربه بساطنا وقسيناء فقال عَدُهُ: «كلوه فإنه من صيد 
البحر» هذا لفظ الترمذئء قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حيث أبى المهزم عن 
أبى هريرة. وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان» وقد تكلم فيه شعبة اه (5:1 .)٠١‏ ولفظ أبى داود: 
قال: أصبنا صرما من جراد» فكان رجل يضرب بسوطه وهو محرمء فقيل له: إن هذا لا يصلح؛ 
.فذكر ذلك للنبى َكنم فقال: «إإنما هو من صيد البحر». قال أبو داود: أبو المهزم ضعيف» 
والحديثان جميعا وهم اه(؟7:١٠‏ امع العوذ). 

قلت: والحديث الثانى ما رواه بطريق ميمون بن جابان» عن أبى رافع» عن أبى هريرة» عن 
النبى مت قال: «الجراد من صيد البحر». قال المنذرى: ميمون بن جابان لا يحتج به كذا فى 
.عون المعبود " 7 .)١.9-‏ فهذا لا حجة فيه كما ترى أن أبا امهزم وهم فيه فجعله فى طريق أبى 
داود من قصة الإحرام؛ والصحيح أن ذلك كان فى غزوة» ومعنى قول النبى موه مر : وإنه من صيد - 
البحر) كما قال على القارى: نه عرصي لس م كك بعل بيولا يماع إل لاما 
أنه يجوز للمجرم'قتله ولا بازمه. بذلك: فدية فلاء ققد علمت.أنه قد تظاهر عن عمر إلزام اه 
فيبها. 8 لد ': الجراد من صيد البر. قال ابن الهمام: اير كلاف 
"الغون” 

قال 526 واختلفت الرواية فى الجراد» فعنه -أى عن أحمد-: هو من صيد 
البخر لا جزاء فيه وهو مذهب أبى سعيد.. قال ابن.المنذر: قال ابن. عباس و كعب: هو من صيد 
البخر. وقال عروة: هو نثرة حوت. وروى عن أبى هريرة -فذكر ما رواه أبو داود- وروى عن 
أحمد: أنه من صيد البرء وفيه الجزاء. وهو قول الأكثرين؛ لما روى أن عمر رضى الله عنه قال 

لكعب -فذكر الأثر الذى ذكرناه- وقال: ولأنه:طير يشاهد طيرانه فى البرء ويبلكه الماء إذا وقع 
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فيه» فأشبه العصافير. فأما الحديثان الذين ذكرناهما عن أبى هريرة فوهمء قاله أبو داود» فعلى هذا 
يضمنه بقيمته؛ لأنه لا مثل لهء وهذا قول الشافعى. ع حملا يتصدق بتمرة عن الجرادة. وهذا 
يروى عن عمرء وعبد الله بن عمر. وقال ابن عباس: قبضة من طعام. قال القاضى: هذا محمول 
على أنه أوجب ذلك على طريق القيمة» والظاهر أنهم لم يريدوا بذلك التقدير» وما أرادوا أن فيه ٠‏ 
أقل شىء اه (074:7). وقال محمد فى ”الموطأ“: أما الجراد فلا ينبغى للمحرم أن يصيده, ذإن 
فعل كفرء وتمرة خير من جرادة» كذلك قال عمر بن الخطاب. وهذا كله قول أبى حنيفة والعامة 
من فقهاءنا زحمهم الله تعالى اه .)١5١١(‏ وفى ” التعليق الممجد : قال الدما مينى: ذكر بعض 
الحذاق من المالكية أن .الجراد نوعان: برى» وبحرى» فيترتب على كل حكمه؛ ويتفق بذلك 
الأخباز اه :وقد دكز:الذسيدي فى ” حياة يوان" له الكراة البرى والتسزي عل خيالة» وذكز 
لكل واحد منها خواصًا وأفعالا وصورا وأشكالا (107). والله تغالى أعلم. . 
فائدة: 

قال افق" الفلذاية" :ومن هل كل يسدق ها عاد مكل تمق “من ظمامة لأنها كله من 
الث الذى على البدن. وفى ”الجامع الصغير“: أطعم شيئا. وهذا يدل على أنه يجزئه أن يطعم 
مسكينا شيقا يسيرا على سبيل الإباحة وإن لم يكن مشيعا اه. قال المحقق فى 'الفقعفح : قوله: 
متولدة من التفث» يفيد أن الجزاء باعتبار أنه قضاء التفث» فيستفاد منه أنه لو لم يأخذها من بدنه 
(ولا ثوبه) بل وجد قملة على الأرض فقتله لا شىء عليه والقملتان والثلاث. كالواحدة» وفى 
الزائد على الثلاث بالغا ما بلغ نصف صاع بر ونحوهء هذا إذا قتلها قصداء أو ألقى ثوبه فى الشمس 
لقصد قتلهاء ولو ألقاه لا للقتل فماتت ت لا شىء عليه. اه .)١8:1(‏ 

وقال الموفق فى ”المغنى “: فأما القمل ففيه روايتان: إحداهما [بالحة قفله؟ لأنة من أكثر الهوام- 
أذى» فأبيح قتله كالبراغيث وسائر ما يؤذى. والثانية أن قتله محرع» وهو ظاهر كلام الخرقى؛ لأنه 
يترفه بإزالته» فحرم كقطع الشعرء ولأن النبى عَركِهِ رأى كعب ابن عجرة والقمل يتناثر على وجهه 
فقال له: «احلق رأسك)»؛ فلو كان قتل القمل وإزالته مباحا لم يكن كعب ليتركه حتى يصير ' 
كذلكء ولكان النبى ملم أمره بإزالته خاصا. والصكبان كالقمل؛ لأنه بيضه؛ ولا فرق بين قتل 
القمل ورميه أو قتله بالؤئيق» الحصول الترفه به» ويجوز له حك رأسه برفق كيلا يقطع شعرا أو يقتل 








اعفار له عه 


باب يجب على انخرم إرساله ما فى يده من الصيد عند الإحرام 
لا ما فى بيته أو فى قفص معه وفى حكمه الداخل فى الحرم 
-١‏ حدثنا أبو بكر بن عياش» عن يزيد بن أبى زياد» عن عبد الله بن الحارث» 
قال: كنا نحج ونترك عند أهلنا أشياء من الصيد ما نرسلها. رواه ابن أبى شيبة.زيلعى 


قملاء فإن تقلى المحرم أو قتل قملا فلا فدية فيه» فإن كعب بن عجرة حين حلق رأسه قد أذهب قملا 
كثيراء ولم يجب عليه لذلك شىء» إنما أوجب الفدية بحلق الشعر. ْ ظ 

الا سر ل لقتر رن اا درن ل 0 ولأن القمل 
لا قيمة له, ولأنه اير :.ب'.. (قلنا: وكذلك شعر الرأس والبدن لا قيمة له وليس بصيد)» حكى 
عن ابن عمر قال: 00 عل”" ابن عباس فى محرم ألقى قمله ثم طلبها فلم يجدهاء 
قال: تلك ضالة لا تبتغى. (يعنى لا يجب إعادتها إلى الرأس والبدن» وليس مراده نفى الجزاء)» 
وهذا قول طاؤس» وسعيد بن جبيرء وعطاءء وأبى ثور وابن المنذر. وعن أحمد فيمن قتل قملة 
قال: يطعم شيئاء فعلى هذا أى شىء تصدق به أجزأه» سواء قتل قليلا أو كثيراء وهذا قول أصحاب 
الرأى. وقال إسحاق: تمرة فوقها. وقال مالك: حفنة من طعام. وروى ذلك عن ابن عمر؛ والخلاف 
إما هو فى قتله للمحرم؛ أما فى الحرم لغير امحرم فيباح قتل القمل بغير خلاف اه (4:1 ١‏ 7). 

وقال محمد فى ”الموطأ“: أخبرنا مالاك» عن نافع قال: امحرم لا يصلح له أن ينتف من شعره 
شيكاء ولا يحلقه؛ ولا يقصرهء إلا آن يصيبه أذى من رأسه؛ فعليه فدية كما أمره الله تعالى؛ 
ولا يحل له أن يقلم أظفاره؛ ولا يقتل قملة» ولا يطرحها من رأسه إلى الأرض» ولا من جسده» 
ال ولا يأمر به ولا يدل عليه. قال محمد: ودنع وهر قول أبى 

حنيفة رحمه الله تعالى أه. .)500١١‏ 

باب يجب على المحرم إرسال ما فى يده من الصيد عند الإحرام ٠‏ 
لاما فى بيته أو قفص معه وفى حكمه الداخل فى الحرم 

.قوله: "حدثنا أبو بكر بن عياش“ إلخ؛ قال فى ” الهداية : ومن أحرم وفى بيته أو فى قفص 

معه صيد» فليس عليه أن يرسله. وثال الخااين ربعيه الله يجب عليه أن برسله؛ لأَه متعرض 


)02 أخرجه الشافعى رحمه الله فى ” مسنده” يسند صحيح (0/). 














تحكتث حم من احرم وفى يده أو فى بيته أو فى قفص معه صيد ين 


١١‏ 6). قلت: : سند حسن صحيح على شرط مسلم؛ وعبد اله بن الحارث له رؤية, 
ولد على عهد النبى . كما فى التقريب .)٠١١(‏ 


للصيد بامساكه فى ملكه. فصار' كما إذا كان فى يده. ولنا أن الصحابة رضى الله عنهم كانوا 
يحرموك وفى بيوتهم صيود دواجن» ولم ينقل عدهم إرسالها. وبذلك جرت العادة الفاشية» وهى 
من إحدى الحججء ولأن الواجب ترك التعرض» وهو ليس بمتغرض من جهته, لأنه محفوظ بالبيت 
والقفص لا به غير أنه فى ملكه؛ ولو أرسله فى مفازة فهو على ملك فلا معتبر ببقاء الملك. وقيل: 
إذا كان القفص فى يده لزمه إرساله» لكن على وجه لا يضيع اه (:51 مع ”الفتح“). قلت: 
ولي ارا اي را كا ار ول بال مياه برلطائر ف وجري رسال روا 
واحدة؛ لكون القفص منفصلا عن الصيدء والحبل متصلا به. 
قال الموفق فى “المغنى“: إذا أحرم وفى يده صيدء أو دخل الحرم بصيدء لزمه إزالة يده 
المشاهدة دون الحكمية عنه» ومعناه إذا كان فى قبضته أو خيمته أو رحله أو قفص معه أو مر بوطا ' 
بحبل معه لزمه إرساله» وبه قال مالك؛ وأصحاب الرأى. وقال الثفورى: هو ضامن لما فى بيته أيضاء 
وحكى نحو ذلك عن الشافعى رحمه الله. وقال أبو ثور: ليس عليه إرسال ما فى يده» وهو أحد. 
قولى الشافعى؛ لانه لا يلزم من منع ابتداء الصيد المنع من استدامته بدليل الصيد فى الحرم. ولنا على 
أنه لا يلزمه إزالة يده الحكمية أنه لم يفعل فى الصيد فعلاء فلم يلزمه شىء؛ كما لو كان فى ملك 
غيره» وعكس هذا إذا كان فى يده المشاهدة.لأنه فعل الإمساك فى الصيدء فكان ممنوعا عنه 
وكحالة الابتداء فإن استدامة الإمساك قساف بدليل أنه لو حلف لا يمسك شيئاء فاستدام إمساكه 
حدث» والأصل المقيس عليه ممنوع» والحكم فيه ما ذكرنا قياسا عليه اه (© 4 ؟). 
قلت: والدليل على كون امحرم ممنوعا عن التعرض للصيدء ما قد تقدم فى حديث أبى قتادة 
من قوله َيه بأصحابه: “هل أمره أحدكم بهء أو أشرتم إليهء أو أعنتم) إلخ؛ ولا يخفى أن إمساكه 
بيده تعرض له فوق الإشارة والإعانة عليه فافهم.. قال فئ ' الغنية ": وإن كان فى بيته» أو فى قفص 
معه فى يده) أو فى يد خادمه» أو فى رحلهء :لا يجب إرساله. وقيل: إذا كان القفض فى نيذه لزمه 
إرساله» لكن على وجه لا يضيع كما مر. (بأن يخليه فى بيتهء أو يودعه عند حلال) والظاهر أن 
مثله ما إذا كان الحبل المشدود فى رقبة الصيد فى يده. "رد امحتار” اه 859 /ه١):‏ وهذا ما 
استظهرته قبل المراجعة إلى الكتاب, ولله الحمد على الموافقة. هذا إذا كان الصمه عنده قبل الإحرام 
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اد لاه حكم من أحرم وفى يده أو فى بيته أو فى قفص معه صيد هت 
8 5- حدثنا عبد السلام بن حرب» عن ليث» عن مجاهد: أن عليا رضى الله 

عنه رأى مع أصحابه داجنا من الصيد وهم محرمونء فلم يأمرهم يإرساله. رواه ابن أبى 

شّسة زيلعى 541:1١‏ 0). وسنده حجسن» ومجاهد عن على مرسل» وهو حجة عندنا. 
ركست ام ل او ل ا ٠‏ 

مكة راضحاب الب عه يحملون الظير-فن الأققاض براه البشارئ دق “الأدب 

المفرد(١1)‏ وسنده صحيح وزاد ابن قدامة فى” المغنى “: لا يرون به بأسا اه (795:7). 


لم يملكه؛ ووجب إرساله. سواء كان فى يده (حقيقة) أو فى قفص معه؛ أو فى بيته» ولو لم يرسله 
خرطك رد صر رول احا اا واو ادا بعرم لتر لكر لي ار . كمافى 
” الغنية * أيضا .)١517(‏ 

قوله: ”حدثنا عبد السلام“ إلخ» قلت: دلالته على الجزء الثانى من الباب ظاهرة» وهو 
محمول على أن الصيد كان معهم فى الأقفاص لا فى يدهم حقيقة) بدليل حديث أبى قتادة. 
المذكور أنفا. 

قوله: ”حدثنا عارم“ إلخ؛ دلالته على الجزء الثالث من الباب ظاهرة. قال الموفق فى 
”المغنى“: ومن ملك صيدا فى الحل فأدخله الحرم, لزمه رفع يده وإرساله» فإن تلف فى يده أو أتلفه 
فعليه ضمانه» كصيد الحل فى حق انحرم. قال عطاء: إن ذبحه فعليه الجزاء» وروى ذلك عن ابن 
غمر رطئ_الله عسيما: وممن كره إدخال الصيد الحرم ابن عمر» وابن عباس» وعائشة. وعطاء. 
وطاؤؤسء وأصحاب الرأى. - 

(قلت: إنما كره الحنفية إدخاله ممسكا بيده وأما فى الأقفاص فلا)» ورخص فيه جابر بن 
عبد الله» ورويت عنه الكراهة. قال هشام بن عروة: : كان ابن الزبير تسع ضنين يراها فى الأقفاص» 
وأصحاب النبى مَفلهِ لا يرون به بأساء ورخخص فيه سعيد بن جبير» ومجاهدء ومالك» والشافعى؛ 
وأبو ثور» وابن المنذر لأنه ملكه خارجّاء وحل له التصرف فيه» فجاز له ذلك فى الحرم كصيد 
المدينة. ولنا أن الحرم سبب محرم للصيد يوجب ضمانهء فحرم استدامة إمساكه كالإحرام. 
ولأنه صيد ذبحه فى الحرم» فلزمه جزاءه كما لو صاده منهء وصيد المدينة لا جزاء فيه بخلاف صيد 
الحرم اه (5939:53). 
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باب حرمة صيد الحرم وشجره ونباته وحشيشه إلا الإذخر 
مكة-: ائذن لى أيها الأمير! أحدثك قولا قام به رسول الله يِه الغد من يوم الفتح» 
تنه أذناع ووعاه قلبى» وأبصرته عيناى حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه ثم 


باب حرمة صيد الحرم وشجره ونباته وحشيشه إلا الإذخر 

قوله: ”غن أبى شريح إلى آخر الباب“» قال الموفق فى ” المغنى": صيد الحرم حرام على 
الحلال وامحرم؛ فمن أتلف من صيده شيا فعليه ما على حرم فى مثله الأصل فى تحريمه النص 
والإجماعء أما النص فما روى ابن عباس -فذكر ما ذكرناه فى المتن- وأجمع المسلمون على تحريم 
صيد الحرم على الحلال والحرم وفيه الجزاء على من يقتله بمثل ما يجزئ به الصيد فى الإحرام؛ 
وحكى عن داود أنه لا جزاء فيه؛ لأن الأصل براءة الذمة» ولم يرد فيه نصء فيبقى بحاله. ولنا أن 
الصحابة رضى الله عنهم قضوا فى حمام الحرم بشاة شاة» روى ذلك عن عمرء وعثمان» وابن 
عمرء وابن عباس» ولم ينقل عن غيرهم خلافهم. (بل قال به عطاء» وسعيد بن المسيب» وحفص 
ابن عاصمء وغيرهم) فيكون إجماعاء ولأنه صيد ممنوع منه لحق الله تعالى أشبه الصيد فى الحرم. 
قال: ويجب فى حمام الحرم شاة» وقال أبو حنيفة: فيه فى الحرم شاة» وفى حمام الحل فى الحرم 
حكومة؛ وفى حمام الحرم فى الحل روايتان: حكومة» وشاة اه (1059:1). 
قلت: لم أقف على قول أبى حنيفة هذا فى كتب الأحناف؛ والظاهر وقوع التصحيف فى 
الإسم؛ فكتب مكان مالك أو الشافعى أبا حنيفة سهواء فإنبهما قائلان بجزاء حمامة الحرم بشاة 
دونه أو لعله رواية عنه» فإن الموفق ثقة فى النقل» وإنها قال الإمام به فى حمام الحرم خاصة لقول من 
سمينا من الصحابة» وترجح عنده أنهم لم يقضوا فيه بذلك تقوعاء بل لحرمة الحرم» وأما حمامة 
الحل يصيدها المحرم ففيها القيمة؛ لقول ابن عباس: ما كان سوى حمام الحرم ففيه ثمنه. أخرجه 
البيبقى وقد تقدم ذكره» والله تعالى أعلم. 
إذا ثبت عن الرسول حكم ينتظمه لفظ القرآن يجب نسبته إلى الكتاب: 

قال الجصاص فى ”أحكام القرآن“ له (4717): قوله: للإلا تقتلوا الصيد وأنتم حرم»» 
قيل: فيه ثلاثة أوجه كلها محتمل: أحدها: محرمون بحج أو عمرة. والثانى: دخول الحرم» يقال: 
أحرم.الرجل إذا دخل الحرم كما يقال: أنجدء وأعرق» وأتبه» إذا أتى النجد» والعراق» والتهامة 











إعادء النبق حرمة صيد الحرم وشجره ونباته وحشيشه إلا الإذخر امك 
كال: (إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس» فلا يحل لامرئٌ يؤمن بالله واليوم الآخر 
أن يسفك بها دماء لا يعضد بها شجرة: فإن أحبد ترخص لقتال رسول الله مله 


والثالث: الدخول فى الشهر الحرام» كما قال الشاعر: 
0 ققل الخليفة محرما 

يعنى فى الشهر الحرام» وهو يريد عثمان بن عفان رضى الله عنه» ولا خلاف أن الوجه 
. الثالث غير مراد ببذه الآية» وأن أشهر الحرام لا يحظر الصيد» والوجهان الأولان مرادان» وقد ثبت 
. عن النبى مَرُْهِ النبى عن صيد الحرم للحلال وا محرم: فدل أنه مراد بالآية؛ لأنه متى ثبت عن 
. النبى مَرَيُِمِ حكم ينتظمه لفظ القرآن فالواجب””" أن يحكم بأنه صدر عن الكتاب غير مبتدأ اه. 
٠‏ وقال العلامة ابن العربئ فى ” أحكام القرآن” له (5176:1): المسألة السادسة: قوله تعالى: 
.. لإوأنتم حرم» عام فى التحريم بالزمان» وفى التحريم بالمكان» وفى التحريم بحالة الإحرام إلا أن 
. تحريم الزمان خرج بالإجماع عن أن يكون معتبراء وبقى تحريم المكان وحالة الإحرام على أصل 
. التكليف اه. قلت: وليس ذلك من الجمع بين الحقيقة وامجازء أو الجمع بين المعانى المشتركة فى 
'شىء» بل حاصله أن قوله: ”حرم“ يعم أنواع الحرمات بأسرها إلا ما خص منه بالإجماع فافهم. 
قال ابن العربى: المسألة الثامنة والعشرون. وقال بعضهم: لاجزاء فى صيد الحرم أصلاء وقال سائر 
العلماء. حرمة الحرم. كالإحرام» واللفظ فيبما واحدء يقال: أحرم الرجل إذا تلبس بالإحرام؛ كما 
يقال: أحرم إذا دخل فى الحرم حسبما تقدم بيانه» فلا معنى لما قاله من أسقط الجزاء فيه؛ لاقتضاء 
اللفظ لوجوب الجزاء وعموع الحكم في ذلك كله اه (074:11). ا 

.قلت: وإذا قلنا بعموم قوله تعالى: «وأنتم حرم» للمحرمين وللداخلين فى الحرم» لزم عموم 
التخيير بين الهدى والإطعام والصيام لهم جميعاء كما قال به أحمد والأكثرون» صرح به الموفق فى 
”المغنى “ (709:7). وقال به زفر منا كما فى ”الهداية '. خلافا لأبى حنيفة وصاحبيه؛ فقالوا: 
لا يجزئه الصوم؛ لأنها غرامة وليس بكفارة» فأشبه ضمان الأموال» وهذا لأنه يجب بتفويت 
وصف فى المحل وهو الأمن؛ والواجب على المحرم بطريق الكفارة جزاء على فعله؛ لأن الحرمة 
.. باعتبار معنى فيه».وهو إحرامه» والصوم يصلح جزاء الأفعال لا ضمان انال اه (7:؟ مع 


00 قلت: وكذلك إذا ثبت عن لديا حكم يوافقه حديث. الرسَؤل مَرقِلقٍِ يب نسبته إلئ الحديث وإن لم يعلم احتجاج امجتهد به 














33 1 حرمة صيد الحرم وشجره ونباته وحشيشه إلا الإذخر حك 


فقولوا له: إن الله قد أذن لرسوله يريم ولم يأذن لكمء وإنما أذن لى ساعة من 
نبار» وقد عادت جرد ايوم عرطيا بالأمضع ولول الحاع الخاحور سرع 
ابكار واللفظ ل ” 'فتح البارى” (78:4). 


"الفتح"). وفيه أنه لو كان من قبيل الغرامة لوجب على الصبى والمجئون غرامته إذا استتبلكوا. كما 
فى أموال الناس» وقد نص فى “الإيضاح“ على أنه لا يجب عليهم. وأجيب بأنه وإن كان غرامة 
ولكن مستحق هذا الضمان هو الله تعالى» فتجاذبه أصلان: شبه الغرامة» وشبه الجزاء» فرتبنا على 
ا ل ا ا ا 
ولا ضمان. على الصبى والذمى نظرا إلى شبمه بالجزاء. فتح” اه (" ٠:‏ فافهم فإن مدارك 
الحنفية دقيقة جدا. 

0 
اشتراط الإحرام على من دخل الحرم. قال القرطبى: معنى قوله: «حرمه الله)» أى: يحرم على المرأ 
دخوله حتى يحرم» ويجرى هذا مجرى قوله تعالى: لإحرمت عليكم أمهاتكم»؛ أى وطؤهن 

«إوحرمت عليكم الميتة: أى أكلها. فعرف الاستعمال يدل على تعيين المحذوف. قال: وقد دل 
على صحة هذا المعنى اعتذاره عن دخول مكة غير محرم مقاتلا بقوله: (وإن أحد ترخص لقتال 
رسول الله مَكَِهِ فقولوا: إن الله أذن لرسوله مَرّكَِهِ ولم يأذن لكم)» «وإنها أذن لى ساعة من نهار»» 
وفى لفظ: «ولم تحل لى إلا ساعة من نبار) الحديث. قال: وبهذا أخذ مالك؛ والشافعى فى أحد 
قولهيهماء ومن تبعهما فى ذلكء فقالوا: لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا محرماء إلا إذا كان ممن 
يكثر التكرار. (كمن هو دون المواقيت عندناء» واثالة بلك والغامي فى 121 لرلريطا قال بابر 
. حنيفة رواية واحدة). “فتح البازى” 4:9). 

. واستدل به على تحريم القتل والقتال بالحرم؛ فأما القتل فنقل بعضهم الاتفاق على جواز إقامة 
حد القتل فيها على من أوقعه فيباء وص الخلاف بمن قتل فى الحل ثم لجأ إلى الحرم؛ ومن نقل 
الإجماع على ذلك ابن الجوزى» واحتج بعضهم بقتل ابن الحطل بهاء ولا حجة فيه؛ لأن ذلك كان 
فى الوقت الذى أحلت فيه للنبى جَِرل. وزعم ابن حزم أن مقتضى قول ابن عمر وابن عباس 
وغيرهما أنه لا يجوز القتل فيبا مطلقاء ونقل التفصيل عن مجاهدء وعطاء. وقال أبو حنيفة: 
.لا يقتل فى الحرم حتى يخرج إلى الحل باختياره» لكن لا يجالس ولا يكلم ويوعظ ويذكر. وقال 
أبو يوسف: يخرج مضطرا إلى الحل» وفعله ابن الزبير. وروى ابن أبى شيبة من طريق طاوس عن 








إلا لمن حرمة صيد الحرم وشجره ونباته وحشيشه إلا الإذخر 0 

- عن أبى هريرة رضى الله عنه» قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام النبى 
يه فيهمء فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: (إن الله حبس عن مكة الفيل» وسلط عليها 
رسوله والمؤمنين» وأنها أحلت لى ساعة من نبارء ثم بقى حراما إلى يوم القيامة) 
لا يعضد شجرهاء ولا ينفر صيدهاء ولا يختلى خلاهاء ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد)» 
فال العباس: إلا الإذحرء فإنه لقبورنا وبيوتنا. فقال عليه الصلاة والسلام: «إلا الإذخر). 
أخرجه الستة. * زيلعى” (041:1). 


ابن عباس: من أصاب حدا ثم دخل الحرم لم يجالس ولم يبايع وعن مالك والشافعى: يجوز إقامة 
الحد مطلقا؛ لأن العاصى هتك حرمة نفسه»ء فأبطل ما جعل الله له من الأمن. وأما القتال فقال 
الماوردى: من خخصائض مكة أن لا يحارب أهلهاء فلو بغوا على أهل العدل فإن أمكن ردهم بغير 
قتال لم يجزء وإن لم يمكن إلا بالقتال فقال الجمهور: يقاتلون؛ لأن قتال البغاة من حقوق الله تعالى» 
فلا يجوز إضاعتها. وقال آخرون: لا يجوز قتالهم؛ بل يضيق عليهم إلى أن يرجعوا إلى الطاعة اه 
ملخصا من ””فتح البارى” .)4١:5(‏ وموضع البسط أبواب الجهاد» وسنستوفى الكلام فى المسألة 
هناك إن شاء الله تعالى. ٠‏ 

قوله مله : دولا يعضد بها شجرة» أى لا يقطع. قال القرطبى: خص الفقهاء الشجر المنهى 
ل يا رحد ان جار م شي جين دمي وان بن اميك لات لاخلدا يع رلور 
على الجواز. وقال الشافعى: فى الجميع الجزاءء ورجحه ابن قدامة» واختلفوا فى جزاء ما قطع من 
النوع الأول» فقال مالك: : لا جزاء فيه بل يأثم» وقال عطا: يستغفر. وقال أبو حنيفة: يؤخذ بقيمته 
هدى. وقال الشافعى: فى العظيمة بقرة» وفيما دونها شاة. واحتج الطبرى بالقياس على جزاء 
الصيد» وتعقبه ابن القصار بأنه كان يازمه أن يجعل الجزاء على الحرم إذا قطع شيئا من شجر لل 
٠‏ قائل به (قلت: وحجة الشافعى أثر عمر وسيأتى). وقال ابن العربى: اتفقوا على تحريم قطع 

شجر الحرم؛ إلا أن الشافعى أجاز قطع السواك من فروع الشجرة» كذا نقله أبو ثور عنه» وأجاز 
أيضا أخذ الورق والثمر إذا كان لا يضرها ولا يبلكهاء وببذا قال عطاء ومجاهد, وغيرهما» | 
وأجازوا قطع الشوك؛ لأنه يؤذى بطبعه فأشبه الفواسق» ومنعه الجمهور لما فى حديث ابن عباس 
بلفظ: ؤولا يعضد شوكهة» وصححه المتولى من الشافعية. وأجابوا بأن القياس المذكور فى مقابلة 
النص» فلا يعتبر به حتى ولو لم يرد النص على تحريم الشوك لكان فى تحريم قطع الشجر دليل على 
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9؟- عن طاوسء عن ابن عباس: أن رسول الله مََكّهِ قال يوم فتح مكة: «إن 
هذا بلد حرمه الله يوم خخلق السسماوات والأرضء وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة 
وأنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلى» ولم يحل لى إلا ساعة من نهار» فهو حرام بحرمة 
الله إلى يوم القيامة» لا يعضد شوكه؛ ولا ينفر صيده» ولا يلتقط لقطته إلا من عرفهاء 
ولا يختلى خلاها». قال العباس: يا رسول الله! إلا الإذحر؛ فإنه لقيدهم ولبيوتهم» فقال: 
إلا الإذخر). ار البخارى واللفظ له. ‏ فتح البارى” (47:4). والأئمة الستة فى 
كتبهم. 'زيلعى' (011:1). 
5954 أخبرنا سعيد» عن ابن جريج» قال: سمعت عطاء يقول: 500 
رضى الله عنهما عن صيد الجراد من الحرم» فقال: لاء ونبى عنه. قال: أما قلت له أو 
رجل من القوم: فإن قومك يأخذونه وهم محتبون (وفى لفظ: منحنون) فى المسجد؟ 


تحريم قطع الشوك؛ لأن غالب شجر ال حرم كذلك. ولقيام الفارق أيضا؛ فإن الفواسق المذكورة 
تقصد بالأذى بخلاف الشجر. قال ابن قدامة: ولا بأس بالانتفاع بما انكسر من الأغصان وانقطع 
من الشجر بغير صنع الآدمى» ولا بما يسقط من الورق نص عليه أحمدء ولا نعلم فيه خلافا اه من 
“فتح البارى” (78:5). 

قوله مَِكيدِ فى حذيث ابن عباس: «ولا يختلى خلاها»» وهو بالقصر والمد الرطب من 
النبات» واختلاءه قطعهء واستدل به على تحريم رعيه لكونه أشد من الاحتشاش» وبه قال مالك 
والكوفيون واختاره الطبرى. وقال الشافعى: لا بأس بالرعى لمصلحة البهائم وهو عمل الناس؛ 
بخلاف الاحتشاش فإنه المدبى عنهء فلا يتعدى ذلك إلى غيره. . وفى تخصيص التحريم بالرطب 
إشارة إلى جواز رعى اليابس واخقلائهء وهو أصح الوجهين للشافعية. قال ابن قدامة: 
لكن فى استغناء الإذخر إشارة إلى تحريم اليابس من الحشيش» ويدل عليه أن فى بعض طرق 
حديث أبئ هريرة:.«ولا يحعش حشيشها».قال: : وأجمعوا على أخذ ما استنبته الناس فى الحسرم 
من بقل وزرع ومشموم (لشببه بالأهلى من الحيوانات)؛ فلا باس برعيه عفنا اه من 
"فتح البارى” (47:5). 

قوله: "أخبرنا سعيد إلخ دلالته على حرمة صيد الجراد من الحرم ظاهرة. . ولا يخفى أنه من 
صيد الحل ولكن صار فى حكم صيد الحرم بدخوله الحرم وهذا هو المذهب عندنا. 
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1 فقال: لا يعلمون. الخريده الإمام الشافعى فى 00 2»)86١(‏ وسنده حسن فإن فى 
ظ 6- أخبرنا سعيد» عن أبن جريج» عن عطاء: أن عثمان بن عبيد الله بن 
. حميد قتل. ابن له حمامة» فجاء ابن عباس» فقال له ذلك» فال ابن عباس: تذبح شاة 
الشافعى فى ' مسنده” (80)) وسنده حسن. 

5- عن عطاء: أن رجلا أغلق بابه على حمامة وفرخيباء ثم انطلق إلى 
عرفات ومنى؛ فرجع وقد موتتء فأتى ابن عمرء فجعل عليه ثلاثا من الغنم» وحكم معه 
(0579:1))» فهو حسن أو صحيح, وتقدم حديث عمر من طريق نافع بن عبد الحارث: 
أنه تسبب فى قتل حمامة بمكة» فحكم عليه نافع وعثمان بعنز ثنية عفراء. وسنده حسن. 

-١ 47‏ عن عبد الله بن عمر العمرى» عن أبيه؛ قال: قدمنا ونحن غلمان مع 
' حفص بن عاصمء فأخذنا فرخا بمكة فى منزلناء فلعبنا به حتى قتلناه. فقالت له امرأته 
عائشة بنت مطيع بن الأسورء فأمر ب بكبش» فتصدق له. أخرجه ابن أبى شيبة» وسكت 
عنه الحافظ فى التلخيص »)559:١(‏ فهو حسن, أو صحيح. 


قوله: ”أخبرنا سعيد” إلى آخر الباب» دلالة الآثار على حرمة صيد الحرم ووجوب الجزاء 
يق اهز كا فنظل كول سن قالوا لا ججرام فيه بوذا :دلالة اتن ممعاهد الرسل 4 وائرابن الرئير 
الموقوف عليه؛ على وجوب الجزاء بقطع شجر الحرم صغيرها وكبيرها ظاهرة» والشافعى رحمه الله 
أخذ بظاهره» فأوجب فى الدوحة الكبيرة بقرة» وفى الصغيرة شاة» وحمله أبو حنيفة رحمه الله 
على التقدير تقوبماء فالواجب عنده قيمة الشجرة» فيشترى بها هدى يذبح فى الحرم» ويتصدق 
بلحمه على مساكينه إن بلغت هدياء أو طعام يتصدق به على كل مسكين نصف صاعء ولا يجزئه 
الصوم عنده كما تقدم. 

قال الموفق فى ”المغنى “: أجمع أهل الثلم على تحريم قطع شجر الحرم البرى الذى لم ينبته 
الآدمى» وعلى إباحة أذ الإذخر وما أنبته الآدمى من البقول والزروع والرياحين» حكى ذلك ابن 
المنذر» والأصل ما روينا من حديث ابن عباس».وروى أبو شريح وأبو هريرة بنحوه؛ والكل متفق 








عا حرمة صيد الحرم وشجره ونباته وحشيشه إلا الإذخر كلاد 


-١‏ مالك عن يحبى بن سعيد: عن سعيد بن المسيبء أنه كان يقول: فى 
حمام مكة إذا قتلن شاة: رواه البيبقى؛ ورواه ابن أبى شيبة عن أبى خالد الأحمرء وعن 

8- عن داود بن شابور» عن مجاهدء عن النبى مَل أنة قال: «فى الدوحة 
الكبيرة | د ا التلخيص 
ل (2))64 0 ومراسيل مجاهد حسان كما مر فى المقدمة. 


عليه. وفى حديث أي هريرة* وأ لا وأنبا ساعتى هذه حرام؛ لا يختلى خلاهاء ولا يعضد 
شجرها». وروى الأثرم حديث أبى هريرة؛ وفيه: ولا يعضد شجرهاء ولا يحتش حشيشهاء 
ولا يصاد صيدها). فأما ما أنبته الآدمى من الشجر فقال أبو الخطاب وابن عقيل: له فلعله من غير 
ضمان كالزرع. وقال الشافعى: فئ شجر الحرم الجزاء بكل حالء أنبته الآدميون أو نبت بنفسه. 
وقال أبو حنيفة: لا جزاء فيما أنبت الآدميون جنسه. كالجوزء واللوزء» والنخل ونحومء ولا فيما 
أنبته الآدمى من غيره؛ كالدوح» والسلم ونحوه؛ لأن الحرم يختص تحريمه ما كان وحشيا من الصيد 
كذلك الشجرء ويجب الضمان فى إتلاف شجر الحرم وحشيشه. وبه قال الشافعى وأصحاب 
الرأى. وقال مالك» وأبو داؤد» وابن المنذر: لا يضمن؛ لأن امحرم لا يضمنه فى الحل؛ فلا يضمن فى 
الحرم كالزرع. قال ابن المنذر: لا أجد دلالة أوجب بها فى شجر الحرم فرضا من كتاب» ولا سنة» 
ولا إجماع؛ وأقوال» كما قال مالك» نستغفر الله تعالى. ولنا ما روى أبو هشيمة قال: رأيت عمر 
بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أمر بشجر كان فى المسجد يضر بأهل الطواف فقطع وفدا. . قال: 
وذكر البقرة. رواه حنبل فى " المناسك . 
وعن ابن عباس رضى الله عدهما أنه قال: فى الدوحة بقرة» وفى الجرلة رأى الصغيرة» شاة. 
ونحوه عن عطاء» ولأنه ممنوع عنه لحرمة الحرم» فضمن كالصيد» ويخالف امحرم فإنه لا يمنع من 
قطع شجر الحل ولا زرع الحرم؛ | إذا ثبت هذا فإنه يضمن الشجرة الكبيرة ببقرة. والصغيرة بشاة» 
والحشيش بقيمته» والغصن بما نقصء وبه قال الشافعى. وقال أصحاب الرأى: يضمن الكل بقيمته» 
وعن أحمد مثل ذلك اه ملخصا (7 :5" ولا" ). 
“واعقم أن عطاء قد اتلف عليه غى هله المسألةء.فروي:هشيم عن شبيخ عنه؛ : أن امحرم إذا 








عاك اس حرمة صيد الحرم وشجره ونباته وحشيشه إلا الإذخر سينك 

-١‏ عن ابن الزبير: فى الشجرة النامية الكبيرة بقرة» وفى الصغيرة شاة. 
ذكره الإمام الشافعى» ولم يذكر له إسنادا. ' التلخيص الحبير" .)١79:١1(‏ 

-١‏ عن هشيم» عن شيخ» عن عطاءء أنه كان يقول: المحرم إذا قطع شجرة 
عظيمة من شجرة ال حرم فعليه بدنة. أخرجه سعيد بن منصور» وفى سنده رجل لم يسم. 
”التلخيص الحبير” (579:1). 

65 - أبو حنيفة عن حماد, والهيقم؛ عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهماء 
أنه قال: إذا رمى الرجل فى الحرم فأصاب فى الحل فعليه الجزاءء وإذا رمى فى الحل 
فأصاب فى الحرم فعليه الجزاء. أخحرجه الحافظ ابن خسرو فى مسنده للإمام» وسنده 
صحيح. ” جامع المسانيد” (049:1). 


قطع شجرة عظيمة من شجر الحرم فعليه بدنة. وعن حجاج هو ابن أرطاة عنه قال: يستغفر الله» 
ولا يعود. كذا في "الللخيص الخبير 1 5 ولككن الشافعى نسب إلى عطاء القول بوجوب 
الجراء كما فى ” التلخيص” أيضاء وهذا يدل على ترجيح الرواية الأولى على الثانية وفيها ابن . 
أرطاة متكلم فيه كما ترى» وفى الأولى لى رجل لم يسم فهما متساويان سنداء وترجحت الأولى 
بموافقتها لأقوال الصحابة رضى الله عنهم؛ منهم عمر ابن الخطاب رضى الله تعالى عنه» وناهيك 
ببم قدوة. 
قوله: ” أبو حنيفة “ إلخ؛ قلت: دلالته على وجوب الجزاء فى صيد الحرم سواء كان الصائد 
فى الحرم والصيد فى الحل أو بالعكس ظاهرة؛ وهو المذهب قال المحقق فى فى ” الفح : ويلزم الجزاء 
برمى الحلال من الحرم صيدا فى الحل: كما يلزم فى عكسه؛ لقوله تعالى: إلا تقتلوا الصيد وأنتم 
حرم» وهو يعم امحرم والداخخل فى الحرم كليهماء وكذا إرسال الكلب؛ » اه ملخطا (38:9). 
قال الموفق فئ: " المغين" ': إذا رمى الحلال من الحل صيدا فى الحرم فقتله» أو أرسل كلبه عليه 
فقتله» أو قتل صيدا على فرع فى الحرم أصله فى الحل ضمنه» وببذا قال الثورىء والشافعى» وأبو 
ثورء وابن المنذر» وأصحاب الرأى. وحكى أبو الخطاب عن أحمد رواية أخرى: لا جزاء عليه فى 
جميع ذلك» لأن القائل حلال فى الحل. وهذا لا يصح فإن النبى مَرْلهِ قال: ولا ينفر صيدها)» 
ولم يفرق بين من هو فى الحل والحرم؛ وقد أجمع المسلمون على تحريم صيد الحرم» وهذا من 
صيدهء ولأن صيد الحرم معصوم بمحله بحرمة الحرم؛ وإن انعكست الحال فرمى من ارم صيدا 
فى الحل أو أرسل كلبه عليه من الحرم. فلا ضمان عليه كما فى الحل». وعن أحمد رواية 








عتما 1 


مسائل شتى تتعلق بالج 
باب لا يجوز قصر الصلاة بمنى لأهل مكة ومن مثلهم من المقيمين 
37 - أخبرنا سعيد بن عبيد الطائى» عن على بن ربيعة الوالبى» قال: سألت 
عبد الله بن عمر إلى كم تقصر الصلاة؟ فقال: أ تعرف السويداء؟ قال: قلت: لاء ولكنى 
قد سمعت. بباء قال: هى ثلاث ليال قواصدء فإذا خرجنا إليها قصرنا الصلاة. رواه 
الإمام محمد بن الحسن فى ” الآثار” له (57)» وإسناده صحيح على شرط الشيخين غير 
محمدء فلم يخرجا له وهو ثقة إمام. آ' 


أخرى: فى جميع الصور يضمن» وعن الشافعى ما يدل عليه اه (0”501:7. - 

قلت: ومذهب أبى حنيفة وجوب الجزاء» فى جميع الصور المذكورة» ويؤيده أثر ابن عمر 
المذكور فى المتن» فالأصل فى هذه المسائل أن تفويت الأمن على الصيد يوجب الجزاء» والأمن 
يكون بثلاثة أشياء: بإحرام الصائد» أو دخوله فى أرض الحرمء أو دخول الصيد فيه. قاله امحقق فى 
" الفتح ” (-090) وبه سقط ما قاله الموفق فى ”المغنى“: ولأن الجزاء إنما يجب فى صيد الحرم أو 
صيد امحرم؛ وليس هذا بواحد منبهما. اه .)١51:17(‏ فإن الداخل فى الحرم كاغخرم عندناء. لدخوله 
فى عموم قوله تعالى: فلا تقعلوا الصيد وأنتم حرم» كما تقدم» ولأثر ابن عمر هذا فافهم؛ 
والله تعالى أعلم. 

بابلا يجوز قصر الصلاة بمى لأهل مكة ومن شو مثلهم من المقيمين 

قوله: ”أخبرنا سعيد بن عبيد” إلخ» قلت: هذا أصرح ما روى عن ابن عمر فى تحديد المسافة 
لقصر الصلاة بمسيرة ثلاثة أيام» وقد ورد عنه غير ذلك» وقد استوفينا الكلام فيه فى الجزء السابع 
من هذا الكتاب» وبينا وجه الجمع بين ما ورد عنه فى هذا الباب» ويقرب منه ما علقه البخارى: 
وكان ابن عمر وابن عباس رضى الله عدهم بقصران ويقطران فى أربعة برد. وضله ابن المنذر وغيره 
كما فى ”فتح البارى“ (477-9)» فإن أربعة برد مسافة ثلاثة أيام بلياليها بسير وسط كما هو 
ظاهر» وتأيد ذلك بقوله مله : (بمسح المسافر ثلاثة أيام) سيق لبيان الرخصة للمسافر» فيعم جميع 
المسافرين» فلو ثبت حكم السفر فى أقل من ثلاثة أيام لم يعم الرخصة الجميع؛ وقد أجمعت الأئمة 

| الأريعة على تخديد 'ميافة القفين 'فلذ يجوز القسن إلا فى مشيرة ترحلتين شين الأنقال» ذلك 














له هاه هته هاه اه هكس ه« شاه هاس ساه» وه اهس هه ه ها يه ها هاه ها هاو اس اهس هس هاه اه اه هتاه له شاف ها هاه هد .د م6 هام 


نومان أو يوم وليلة سئة. شين فرسيخا أريعة بره رأى ثمائية وأريشين ميلاة وامبل اثناعشو الف قتم 
كذا فى " المغنى” 5 :4) عند مالك» والخاف ور اسمد: وقال أبو حنيفة: لا تقصر فى أقل من 
ثلاث مراحل. (قلت: بل فى أقل من مسيرة ثلاثة أيام لياليهاء ولا عبرة بالمراحل والأميال عنده؛ 
كما قدمناه ذ فى الجزء السابع من الكتابة وعلى هذا فلا ممخالقة بين؛ما قاله والفلاقة إلا فى اللفظ 
دون المعنى)» وقال الأوزاعى: تقصر فى مسيرة يوم. وقال داود: يجوز القصر فى 'عاريل السفر 
وقصيره. كذا فى ”رحمة الأمة “ (10؟). 

قلت: ولا عبرة بمن شذ عن الجماعة؛ فإن الإجماع اللاحق يرفغ الخلاف السابق» ولا يجوز 
من بعده خرقه» إذا تقرر هذا فمقتضاه أن لا يجوز لأهل مكة ومن مثلهم من المقيمين بها قصر ٠‏ 
الصلاة بعرفة» لقلة المسافة بين مكة وبينها؛ فإنها لا تزيد على اثنى عشر ميلاء وأولى أن لا يجوز 
منى؛ فإنها على ثلاثة أميال منهاء ولا قائل بجواز القصر فى مثل هذه المسافة من الأئمة. ويؤيده 
ما أخرجه الدار قطنى وابن أبى شيبة من طريق عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه» وعطاء عن ابن 
عباس: أن رسول الله مفلمِ قال: ويا أهل مكة! لا تقصروا الصلاة فى أدنى من أربعة برد من مكة إلى 
عسفان». قال الحافظ فى ” الفتح“: وهذا إسناد ضعيف من أجل عبد الوهاب اه (1-/771). 

قلت: نعمء ولكنه تأيد بما رواه مالك فى ”الموطأ“ من طريق عطاء: أن ابن عباس سثل 
أتقصر الصلاة إلى عرفة؟ قال: لاء ولكن إلى عسفان أو إلى جدة والطائف اه. والمرفوع الضعيف 
إذا تأيد بقول صحابى بسند صحيح تقوى» وهذا كذلك لا سيما وقد تأيد بالإجماع على عدم 
جواز القصر فى أقل من أربعة برد كما عرفته؛ واختلف السلف فى المقيم بمنى هل يقصر أو يتم؟ 
بناء على أن القصر بها للسفر أو للنسكء واختار الثانى مالك» وتعقبه الطحاوى بأنه لو كان 
كذلك لكان أهل منى يقصرونء ذكره الحافظ فى ” الفتح” (4514:7). 

وقال ابن بطال: اتفق العلماء على أن الحاج القادم مكة يقصر الصلاة بها ويمنى وسائر 
المشاهد؛ لأنه عندهم فى سفر؛ لأن مكة ليست دار إقامة إلا لأهلهاء أو لمن أراد الإقامة بباء وكان 
المهاجرون قد فرض عليمهم ترك المقام بباء فلذلك لم ينو رسول الله َي الإقامة بمها ولا بمنى قال: 
واختلف العلماء فى صلاة المكى بمنى» فقال مالك: ال ا 2 
يتمون بمنى» ويقصرون بمكة وعرفات. قال: وهذه المواضع مخصوصة بذلك؛ لأن النبى مله لما 
قصر بعرفة لم بميز من وراءه» ولا قال لأهل مكة: «أتموا»» وهذا موضع بيان. وقال أكثر أهل العلم 








منهم عطاءء 5 والثورى» والكوفيون» وأبو حنيفة» وأصحابه» والشافعى» وأحمدء وأبو 
ثور: لا يقصر الصلاة أهل مكة بمنى وعرفات؛ لانتفاء مسافة القصر وقال الطحارى: ليس الحج 
موجبا القضير؟ لأن أهل منى وعرفات إذا كانوا حجاجسا أتمواء وليس هو متعلقا بالموضع» 
وإنما هو متعلق بالسفرء وأهل مكة مقيمون هناك لا يقصرونء وكذلك الحساج. ذكره اليعنى 
فى ' العمدة” (": الاه). 

قلت: وهذالعن الصبوي: ولم يقصر النبى مَريْهِ وخلفاءه الصلاة بعرفة ومنى إلا لكونهم 
مسافرين» لا لأن القصر سنة الحج ألا ترى أن عثمان رضى الله عنه لما تأهل بمكة أتم الصلاة بمنى 
وعرفات. فإن قيل: إن الناس قد أنكروا ذلك منه. قلنا: أنكروا قبل علمهم بسبب إتمامه» وأما بعده 
فلاء ومن ادعى فعليه البيان. وأما أهل البغى والفساد من البلويين فلا عبرة بإنكارهم أصلا؛ فإنهم قد 
أنكروا ما أجمع الناس عليه من حسناته رضى الله عنه» لإفجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما 
وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين4. وقد بينا فى الجزء السابع من الكتاب أن الراجح فى 
سبب إتمام عثمان الصلاة يمنى وعرفات ما ذكره هو بنفسه» وهو تأهل بمكة» وانقطاع حكم سفره 
بالوصول إلى وطن أهله المقيم به» وذكرنا هناك صلاحية الحديث المروى عنه فى ذلك للاحتتجاج 
به. وأيضا لو كان قصره بَركُهِ الصلاة بمنى وبعرفات لكونه من نسسك الحج» لكان أهل منى 
وعرفات يقصرون بمنى وعرفات» ولا قائل به. 

وأما قوله: إن النبى مَركَه لما قصر بعرفة لم يميز من وراءه» ولا قال لأهل مكة: «أتموا».. 
فنقول: فما تقول فى أهل عرفات أنهم قصروا بعرفات أم أتموا؟ وكذلك أيش تقول فى أهل منى» 
هل قصروا الصلاة بمنى حين قصرها النبى مَِركِثَهْ بها أم أتموا؟ فإن قلت: قصروا -وما أظنك قائلا 
به- فقد نقضت قولكء وخالفت ما ذهبت إليه من وجوب الإتمام على أهل عرفات بعرفات» وأهل 
منى بمنى. وإن قلت: بأنهم أتمواء فنقول: كيف أتموا ولم بميز النبى َيه من وراءه» ولم يقل لهم: 
«أتموا»؟ فما هو جوابك فى هؤلاء فهو جوابنا فى أهل مكة. هذاء وقد ثبت عنه َيه أنه لما قصر 
الصلاة بمكة عام الفتح قال لأهلها: «اتموا صلاتكم فإنا قوم سفر) فلم يكن له حاجة إلى تكرار 
البيان» لعلمه بما عليه أصحابه من أمحافظة على الصلاة وأحكامهاء فالحق ما عليه الجمهور أن القصر 
بمنئ وعرفات كان للسفرء لا لكونه من مناسك الحج» وليس لما لك رحمه الله تعالى دليل ناهض 
يذل على ساقاله. ولايجوة للققيه وان خر يو من داره إلى مافة قريية أن يقر من العئلاة جرد 
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الاحتمال» ما لم يتبين له من الشارع جواز ذلك له؛ فإن الصلاة من أفضل ما يحافظ عليه من 
العبادات» وأعظم ما يحتاط له من الطاعات: إن الصلوة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا». 
إحافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى؟ فافهم. ءْ ش 

قال الموفق فى " المغنى ”: فأما قصر الصلاة فلا يجوز لأهل مكة؛ وبهذا قال عطاءء ومجاهدء 
والزهرى» وابن جريجء والثورى» ويحبى القطان» والشافعى» وأصحاب الرأىء وابن المنذر. وقال 
القاسم بن محمد وسالم» ومالك والأوزاعى: لهم القصر؛ لأن لهم الجمع؛ فكان لهم القصر 
كغيرهم. ولنا أنهم فى غير شفر بعيدء فلم يجز لهم القعدر كفي رمن فى عرفة ومزدلقة. قبل لأى 
عبد الله: فرجل أقام بمكة ثم خرج إلى الحج؟ قال: إن كان لا يريد أن يقيم بمكة إذا رجع صلى ثم 
ركعتين» وذكر فعل ابن عمر قال: لأن خروجه إلى منى وعرفة ابتداء سفر) فإن عزم على أن يرجع 
فيقيم بمكة أتم بمنى وعرفة اه (471/:1). 0 

والعجب من أهل النجد أنهم مع ادعائهم لتقليد الإمام أحمد بن حنبل كيف تركوا فى ذلك 
قوله» وأخذوا بقول مالك؟ وجعلوهم وإمامهم المكى يقصرون الصلاة بعرفة ومنى» وخلف الإمام 
٠‏ جماعة عظيمة-من الحنفية والشافعية والحنابلة القائلين بعدم جواز القصر لأهل مكة والمقيمين بجا؟ 
نسلاة هذا الإمام فاسدة عندهم لكونه غير مسافر مسيرة القصر: وفساد صلاة الإماغ يوجب فسا 
مله الفعدين أجمعيث ولا يحفى .ماافى ذلك عن المفسدة العطيئة التى تقشعر لها الود وترتاع 
من تصورها القلوب» فالله يبديبم ويصلح بالهمء ويوفقهم لمراعاة المذاهب كلهاء لا سيما فى أمر 
ْ الصلاة التى هى عماد الدين؛ لا يرضى بالتباون بأمرها أحد من #تسلمين. ش ّْ 
ظ ونا مااقالها اعد السيته سكلا رفي زعا عائينة ' لمشي ولضه: التحقيق أنه 
لا فرق .بين السفر القريب والبعيد» بل الرخصة منوطة بالسفر مطلقاء كما حققه شيخ الإسلام ابن 
تيمية فى رسالة له طويلة فى رخص السفر اه. فكلام لا يعبا به ولا يلتفت إليه» وكيف يقول 
سم فضلا عن منحقق بذلك؟ وقد عرف من عادته يه أنه كان يأتى قباء فى كل شهر أريع 
مرات أو مرتين» وكذا أهل قباء وأهل العوالى كانوا يأتون المدينة» .ولم يغبت أنهم قصروا 
الصلاة فى مثل هذه المسافة القريبة مرة فى الدهرء وقد أجمعت الأئمة الأربعة ومن تبعهم على 
0 جواز القصر فى أقل مسيرة أربعة يرد فارتفع الخلاف السابق ببذا الإجماع» ولا يجوز 








باب إذا قضى حجه فليعجل الرحلة 
إلى أهله 9 يقول عند الوصول 


وما يفعلون 
5 ع ماش وض ااا قال رسول الله ميك: اي 
أحدكم حجه فليعجل الرحلة إلى أهله, فإنه أعظم لاجر أخربقه الحاكم فى 
االستدرك” 5,١‏ 007 وصححه على شرط الشيخين,» » وأقره عليه الذهبى فى 


7- عن أنس» قال: أقبلنا مع النبى مره أنا وأبو طلحة وصفية رديفته على 
ناقته» حتى إذا كنا بظهر المدينة قال: «آثبون تائبون عابذوة لربئا اموه تيزل 
يقول ذلك حتى قدمنا المدينة. رواه مسلم, والنسائى. “تزل الأبرار (). 


لمن بعدهم خرقه كما تقدم. 
وأما من لا يعتد بالإجماع؛ ويجوز اجتماع الأمة على الضلالة» 1 لا يعرف حقيقة 
الإجماع ويستحيل وقوعه؛ فعداده فى أهل الظاهر أجدر وأحرى من إدخاله فى أهل المعانى 
أجافت التحقيق من العلماءء فافهم والله يتولى هداك. وحقيقة الإجماع ما ذكره الموفق فى 
المغنى' فى مسئلة عدم جواز شراء الأرض الموقوفة ولا بيعها مستدلا بقول عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه بمحضر من الصحابة ونصه: : هذا قول عمر فى المهاجرين والأنصار بمحضر سادة الصحابة 
وأتمتسهم» فلم ينكر فكان إجماعاء ولا سبيل | إلى وجود إجماع أقوى من هذا وشبهه. | إذ لا سبيل إلى 
نقل قول جميع الصحابة فى مسألة» ولا إلى نقل قول العشرة» ولا يوجد الإجماع | إلا القول المنتشر 
اه (086:5). والذين أنكروا إمكان الإجماع لم يتنبهوا لهذا المعنى» وحاسبوا فى أنفسهم 
حسابات شتى» فافهم ولا تكن من الغافلين. 
باب إذا قضى حجه فليعجل الرحلة إلى أهله. وما 
يقول عند الوصول إليهم وما يفعلون 
قوله: "عن عائشة إلى آخر الباب“» دلالة الآثار على أجز اء الباب ظاهرة. وإنما أمر الحاج 
م لأ لهم عليه حقاء فلا هيخى أن يميم بطزل .تيت عيمء 
ولأن الحاج إذ فرغ من حجه تتوق نفمنه إلى أهلهء كما هو مشاهد من حال أكثر الناسء ولا ينبغى 
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7 عن بخ عباس رض للد عديماة » قال : كان يَكهِ إذا قدم من سفر فرأى 
أهله قال: ويا أويا إلى أرزبنا توياء لا يغادر علينا حوياة: أخرجة الحاكم فى " المستدوك” 
(488:1). وصححه وأقره عليه الذهبى. وفى د “رؤاة أحمنه 
والطبرانى؛ وأبو يعلى» والبزار» ورجالهم رجال الصحيح. ” نزل الأبرار” (0778. 

بابحة تت عن عائشة ئشة رضى الله عنباء قالت: أقبلنا من مكة فى حج.أو عمرة» 
وأسيد بن حضير يسير بون يدى رسول الله يت فتلقانا غلمان من الأنصارء وكانوا 
يتلقون أهاليهم إذا قدموا. أخرجه الحاكم فى ”المستدرك” أيضا (448:1). وصححه 
على شرط مسلمء وأقره الذهبى. 

4 ؟- عن ابن عمر مرفوعا: بإذا لقيت الحاج فسلم عليه وصافحهٍ وهزة أن 
يستغفر لك قبل أن يدخل بيته؛ فإنه مغفور له). رواه أحمد فى ل ك1 
العمال“ (:"7). وهو حسن أو صحيح. 

8 - عن عمر رضى الله عنه» قال: تإقرا اج والعمار والمراة لبا 
قبل أن يتدنسوا. زواة اب أن شنية: "كبر العطال” 91015 


القام ب مكة والخال هده إثما يقيم بها ما أثتلف قلبه با فإذا اختلف فليرتحل؛ كيلا يصاب وببتلى 
بسوء الأدب مع بيت الله وشعائر عظمته فافهم. . ومن هنا كره الإمام امجاورة بمكة المعظمة؛ لكون. 
لمر أ يؤخذ هناك بالإرادة والهم وإن لم يعمل؛ لقوله تعالى: ورم يرد در اد يالل لدقه بن 
عذاب أليم. وحديث عائشة هذا صالح للاحتجاج به على المسئلة» والله.تعالى أعلم. 

وفى الآثار دلالة على استحباب تلقى الحجاج» وطلب الدعاء منهم؛ وليه عمل 
الماناسين من الوسيق: وروى مسدد وابن أبى شيبة عن عمر رضى الله عنم قال: : يغفر للحاج 
ون استغفر له الحاج بقية ذى المحجة وانخسرم وصفر وعشرا من ربيع الأول. . كذا فى كنز 
العمال” 5 :330). ولم أقف على أسانيد بعض هذه الآثار» ولا بأس بمثلها فى فضائل الأعمال» 
والحمد لله العلى المتعال.. 











أنواتك الأحضات” 
باب أن الإحصار لا يختص بالعدو ظ 
ووجوب القضاء على المحصر وما استيسر من الهدى 
- عن الحجاج بن عمروء قال: سمعت رسول الله َيه يقول: «من كسر 
أو عرج فقد حل وعليه حجة. أخري). قال عكرمة: فذكرت ذلك لابن عباس؛ 
وأبى هريرة» فقالا: صدق. رواه الخمسة. وفى رواية لأبى داود وابن ماجه: «من عرج 


باب أن الإحصار لا يختص بالعدو . 
ووجوب القضاء على امخصر وما استيسر من الهدى 
قوله: عن الحجاج' إلخ؛ الحديث نص فى محل النزاع؛ وقد اختلف السلف فى حكم 
'لمحصر على ثلاثة أنجاء: الأول أن الإحصار بختص بالعدو أو يعمه والمرض سواءء فقال ابن عمر: 
إن المريض لا يحل ولا يكون محصرا إلا بالعدو. وهو قول مالكء والليثء والشافعى. وقال الزبير» 
وعروة وابن الزبير: إن المرض والعدو سواءء ولكن لا يحل إلا بالطواف. ولا نعلم لهما موافقا من 
فقهاء الأمصار. وقال ابن مسعود» وابن عباس: العدو والمرض سواءء يبعث بدم ويحل به إذا نحر 
فى الحرم. وهو قول أبى حنيفة» وأبى يوسف, ومحمدء وزفرء والثورى. كذا فى ”أحكام القرآن” 
للجصاص .)358:١(‏ 0 
والسبب فى هذا الاختلااف وا بر ا فالمشهور عن أكثر أهل اللغة 
منهم الأخفش» والكسائىء والفراء» وأبو عبيد؛ وأبو عبيدة» وابن السكيت» وثعلب» وغيرهم: أن 
الإحصار إنما يكون بالمرضء وأما بالعدو فهو الحصر. وقال بعضهم: إن قرا سر عن ار اسحلا 
كذا فى النيل (54:١77).وأنكره‏ ه أبو العباس المبرد والزجاج وقالا: هما منختلفان فى المعنى» ولا يقال 
فى المرض: حصره. ولا فى العدو: أحصره. قالا: وَإنما هذا كقولهم خبسه إذا جعله فى الحبس» 
وأحبسه أى عرضه للحبس» وقتله أوقع به القتل» وأقتله أى عرضه للقتل» وقبره دفنه فى القبرء 
وأقبره عرضه للدفن فى القبر» وكذلك حصره حبسه وأوقع به الحصرء وأحصره عرضه للخضرء 
كذا فى " أحكام القرآن” للرازى (7 ل ل ارا مؤفإن 
أحصرتم» الآية. ‏ 5 
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ف كفو أو مرض). فذكر معناه وفى رواية لأحمد: (من حبس بكسر أو مرض)) 
والحديث سكت عنه أبو داود» والمنذرى» وحسنه الترمذى» وأخرجه أيضا ابن خزيعة 
والحاكم. “نيل الأوطار” (770:5). 


وأما ما روى الشافعى رحمه الله فى ” مسنده“ عن ابن عباس قال: لا حصر إلا حصر العدوء 
فأما من جبسه الله بكسر أو مرض فليس بحصر. صحح الحافظ إسنادهء كما فى ”النيل” 
(776:4). فليس فيه ما يضرنا ويفيد الخصمء فقد أخبر ابن عباس رضى الله تعالى عدهما: أن 
الحصر يختص بالعدو وأن المرض لا يسمى -حصرا. وهذا موافق لقول من ذكرنا قولهم من أهل 
اللغة فى معنى الاسم. ومن الناس من يظن أن.هذا يدل على أن المريض لا يجوز له أن يحل 
ولا يكون مخصرا. وليس فى ذلك دلالة على ما ظن؛ لأنه إنما أخبر عن معنى الاسمء ولم يخبر عن 
معنى الحكم. 

فإن قيل: لم يختلف الرواة أن هذه الآية نزلت فى شأن الحديبية» وكان النبى َهِ وأصحابه 
ممنوعين بالعدوء فأمرهم الله ببذه الآية بالإحلال من الإحرام» فدل على أن المراد بالإحصار هر 
خصر العفو قيل له اث ثبت بما قدمته من قول أهل اللغة أن اسم الإحصار يختص بالمرض ونحوه؛ 
رامد المي عر اا 1 هو المرض» ويكون العدو داخلا فيه بالمعنى» 
ولو كان مراد الله تعالى تخ تخصيص العدو بذلك دون المرض (ونحوه كإعواز النفقة» والضلال فى 
الطريق» وبقاء السفينة فى البحر) لذكر لفظا يختص به دون غيره» ومع ذلك لو كان اسم للمعنيين 
لم يكن نبزوله على سبب موجبا للاقتصار بحكمه عليهء بل كان الواجب اغتبار عموم اللفظ دون 
العنيتء جد قالهالجضاصن في "أحكام القرآن" .)559:1١(‏ 


قلت: وبمكن أن يقال: إن فى لفظ الإحصار إشارة إلى أن العو ا 
ل ل ار كن عرد احير أ شري | ارح ا لان ساد 
بأصحابه حتى إذا كان بالثنية التى يببط عليهم منها بركت به راحلته» فقال الناس: خللأت 
القصواءء» خلأأت لبجرة فقال النبى مَل : وما خلأت القصواءء وما ذاك لها يخلق» ولكن 
حبسها حابس الفيل». ثم قال: : «والذى نفسى بيده لا يسألوننى خطة يعظمون فيها حرمات إلا 
أعطيتهم إياها» ثم زجرها فوثبت» فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية. ذكره البخارى فى 
“صحيحه ".فى باب الشروط فى الجهاد والمصا حة. وقال تعالى: «ؤؤلو لا رجال مؤمنون ونساء 














مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله فى رحمته من يشاء لو 

تزيلوا لعذينا الذين كفروا منهم عذابا أليما»: فلأجل الإشارة إلى هذه الحقيقة عدل ههنا عن لفظ 
"حصرتم“ إلى قوله: ”أحصرتم“» ولأجل التشنيع على المشركين فى إرادتهم صد التبى َي 
وأصحابه عن البيت» قال: «هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدى معكوفا أن 
يبلغ محله». فاعتبر الحقيقة مرة» وجعل :حصرهم كلا حصرء والصورة أخرى لحكمة التشنيع 
والتفريع» فكون الآية فى شأن الحديبية لا يدل على أن المراد بالإحصار هو حصر العدو لا غير . 
فافهم فإنه من المواهبء والحمد لله العلى المتعال. 

وما يدل على تحقق الإحصار بغير العدو هذا الحديث الذى بدأنا به الباب» وهو نص فوء 
محل النزاع؛ فإنه مُه قال: «من كسر أو عرج فقد حل) أى جاز أن يحل» ات يبلن 
الحرم ينحر فيه» كما يقال للمرأة المعتدة التى انقضت عدتها: حلت للأزواج» ويريدون به قد جاز 
لها أن تحل بالعزويج. ويدل عليه من جهة النظر أن المحصر بالعدو لما جاز له الإحلال لتعذر وصوله 
إلى البيت -وكان ذلك موجودا فى المرض- وجب أن يكون بمنزلته؛ ألا ترى أنه متى لم يتعذر 
وصوله إلى البيت بمنع العدو لم يجز له أن يحل؟ فدل ذلك على أن المعنى فيه تعذر وصوله إلى . 
البيت. ويدل على ذلك موافقة مخالفينا إيانا على أن المرأة إذا منعها زوجها من حجة التطوع بعد 
الإجرام جاز لها الإحلال» وكانت بمنزلة ا محصر مع عدم العدوء وكذلك من حبس فى دين 
أو غيره» فتعذر عليه الوصول إلى البيت» كان فى حكم الغصرء فكذلك المريض. كذا فى ' أحكام 
القرآن * للجصاص .)579:١(‏ | 

وقد أطال رتخمة لله فى الأجوبة عن الدلائل القياسية للشافعية؛ فأجاد وأفاد بما لا مزيد عليه 
وقد تركناها مخافة التطويل» فمن شاء فليراجعه. وقوله طَلِثُمِ فى حديث الحجاج: «وعليه 
حجة أخرى»» يدل على وجوب القضاء على المحصرء وقد أوجبه عليه العراقيون» ومجاهدء 
وعكرمة» والنخعى» والشعبى» امعدلالا بأنه عليه الصلاة والسلام وأصحابه اعتمروا فى العام 
المقبل قضاء لتلك العمرة» ولذلك سميت عمرة القضاءء ولحديث الحجاج هذاء كذا فى 
” الجوهر النقى” (61:1؟). ! ١‏ 

وقال الجصاص فى ” أحكام القرآن" له: واختلفوا أيضا فيمن أحصر وهو محرم بحج تطوع 
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5 حدثنى المتقين0 ينا أبو: صالح» ثنى معاوية» عن على» عن أبن عباس» 
قوله: «فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى»» يقول: من أحرم بحج أو بعمرة» ثم حبس 


أو بعمرة تطوع» فقال أصحابنا: عليه القضاء”' سواء كان الإحصار بمرض أو عدو إذا حل منهما 
بالهدى. وأما مالك والشافعى فلا يريان الإحصار بمرض» ويقولان: إن حصر بعدو فحل فلا قضاء. 
عليه فى الحج ولا فى العمرة. والدليل على وجوب القضاء قوله تعالى: لإوأتموا الحج والعمرة لله» . 
وذلك يقتضى الإيجاب بالدخول, ولما وجب بالدخول صار بمنزلة حجة الإسلام والنذر» فيلزمه 

لقضاء بالخروج-منه قبل إتمامه» سواء كان معذورا فيه أو غير معذور؛ لأن ما قد وجب لا يسقطه 
العذر» فلما اتفقوا على وجوب القضاء بالإفساد وجب عليه مثله فى الإحصار. وأيضا فإن من ترك 
موجبات الإحرام لا يختلف فيه المعذور وغيره» والدليل عليه أن الله تعالى قد عذر حالق رأسه 
من أذى» ولم يخله من إيجاب فدية عليه» سواء كان ذلك فى إحرام فريضة أو تطوع» واتفق 
الجميع أن على المريض القضاء إذا فاته الحج وإن كان معذورا فى الفوات» كما يلزمه لو قصد إلى 
الفوات من غير عذرء والمعنى فى استواء حكم المعذور وغير المعذور ما لزمه من الإحرام بالذخول؛ 
وهو موجود فى المحصرء فوجب أن لا يسقط عنه القضاءء ويدل عليه من جهة السنة حديث 
الحجاج بن عمرو: «كسر أو هرج فقد حل وعليه الحج من قابل)»» ولم يفرق بين حجة الإسلام 
والتطوع اه (7079:1). 

وببذا ظهر الجواب عما قاله الشافعى رحمه الله كما فى ”فتح البارى“: ولا قضاء عليه من 
قبل أن الله تعالى لم يذكر قضاء اه .)٠١:4(‏ قلنا: وكذا لم يذكر الله تعالى أن على المريض 
القضاء إذا فاته الحج, وإنما قال: لإفمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام 
أو صدقة أونسك46. فذكر الفدية ولم يذكر القضاء إذا فاته الحج لأجل مرضه. وقد اتفق الجميع 
على وجوب القضاء عليه ش 
قوله: ' حدثنى المثنى ” إلخ؛ دلالته على تحقق الإحصار بالمرض وبكل عذر يحبسه؛ وعلى 

وجوب القضاء على المحصر ظاهرة. وقد روى عن ابن عباس فيه قول أخخرء وهو ما رواه عبد 
)١(‏ وقد أغرب الحافظ فى “الفتح” حيث قال: واستدل به أى بحديث ابن عباس: “قد أحصر رسول الله ري فحلق رأسه» 

وجامع نساءه» ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا”. على أن من تحلل بالإحصار وجب عليه قضاء ما تحلل منه» وهو ظاهر 

الحديث. وقال الجمهور: لا يجبء وبه قال الحنفية» وعن أحمد روايتان اه. (5-14). فنسب إلى الحنفية القول بعدم وجوب 

القضاءء :وهم أول قائل بالوجوب. ش 
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عن البيت بمرض يجهده؛ أو عذر يحبسه. فعليه قضاؤها. أخرجه الإمام الطبرى فى 
تفسيره »)١74:7(‏ وسنده صالح حسنء» وعلى بن أبى طلحة عن ابن عباس مرسل 
بينبما مجاهد» وذكر البخارى فى التراجم وغيرها من تفسيره رواية معاوية بن صالح 
عنه من أبن عباس شيئا كثيراء ولكنه لا يسميه» كذا فى ' التبذيب” (10:1"). 

-١‏ حدئنا ابن مرزوقء ثنا بشر بن عمرء ثنا شعبة» عن الحكم؛ قال: سمعت 
إبراهيم يحدث عن عبد الرحمن بن يزيد» قال: أهل رجل من النخع بعمرة يقال له: 


الرزاق: ثنا الثورى؛ عن ابن أبى نجيح», عن عطاءء ومجاهدء عن ابن عباس» قال: الحبس حبس 
العدوة فزق حبس وليون عله مندق حل مكالم وإ كان منه خدع حل يه وله يهل عدن ضر 
الهدىء, وليس عليه حج ولا عمرة. إذكره البخارى معلقا بلفظ: إنما البدل على من نقص حجه 
بالتلذذ» فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع). ش 

وقد روى عن عطاء إنكار ذلك على رواية رواها محمد بن بكر قال: أخبرنا ابن جريج» 
عن عمرو بن دينار» قال: قال ابن عباس: ليس على من حصره العدو هدى؛ حسب أنه قال: 
ولاخ ولا غمرة. قال ابن يجريس #فذكرك ذلك لعطاء قدت :“هل سمغت ارخ عباس يقول: لين 
على المحصر هدى ولا قضاء إحصاره؟ قال: لاء وأنكره. كذا فى "أحكام القرآن” للجصاص 
.)578:١(‏ قال: وهذه رواية لعمرى منكرة خلاف نص التنزيل» وما ورد بالنقل المتواتر أه. 

قلت: ومحمد بن بكر هذا هو ابن عقمان البرسانى :أبو عبد اللى أو أَبُو عقمان 'البضرعع. من 
رجال الجماعة ثقة. روى عن ابن جريج وشعبة» وسعيد بن أبى عروبة» وطبقتهم» وعنه أحمدء 
وإسحاق» وابن المدينى» ويحبى بن معين وغيرهم. كذا فى ”التهذيب” (7/17:3). ولم أجد رواية 
محمد بن بكر هذا فى الكتب الموجودة عندى» ولكن الجصاص ثقة فى النقل» فيجوز لنا 
الأعكناه عليفي - ١‏ ْ 

قوله: ” حدثنا ابن مرزوق“ إلخ. قلت: أما شيخ الطحاوى فقد مر توثيقه فى الكتاب غير 
مرة» وبشر بن عمر هو ابن الحكم بن عقبة الزهرانى البصرى؛ من رجال الجماعة ثقة مأمون. كذا 
فى " تنيذيثي 45:1 وبقية الرواة ثقات معروفون.لا يسعل عنهم» ودلالته على أن الإحصار 
لا يختص بالعدوء وأن عليه قضاء ما أحصر عنه وما استيسر من الهدىء وأن الهدى لا ينحر حيث 
أحصرء بل يجب عليه بعثه إلى الحرم ظاهرة. وهذا هو مذهب أصحابنا الحنفية» وفيه رد على من 
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امد رقي لاقي 9 فقال: مه ا 
فإذا كان ذلك فليحل.“قال الحكم: وقال عمارة بن عمير: وكان حدثتك به عن عبد 
الرحمن بن يزيد أن ابن مسعود قال: وعليه العمرة من قابل. قال شعبة: سمعت سليمان 
حدثه به مثل ما حدث به الحكم سواء. أخرجه الطحاوى .)477:١1(‏ وسنده صحيح. 

م ة -١‏ روى الواقدى فى المغازى عن جماعة من مشايخه قالوا: لما دخل هلال 
ذى القعدة سنة سبع أمر رسول الله ركه أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتهم التى صدوا 
عنباء وأن لا يتخلف أحد تمن شهد الحديبية» فلم يتخلف ممن شهدها إلا من قتل بخيير 
أو مات وخرج معه ناس من لم يشهد الحديبية؛ فكان عدة من معه من المسلمين ألفين. 
ذكره الحافظ فى ” التلخيص الحبير” 581:1). وقال: والواقدى إذا لم يخالف الاخبار 
الصحيحة ولا غيره من أهل المغازى مقبول فى المغازى عند أصحابنا اه. قلت: 
ولما ذكره الواقدى شواهد ذكرناها فى الحاشية. 








قال: : لا إحصار فى العمرة» لأنبا لا وقت لهاء بل يجب على المعتمر أن لا يحل حتى يزول 
الإحصارء فيطوف بالبيت ويسعى. وقال الجصاص فى ”أحكام القرآن” له: وحكى عن محمد ابن 
سيرين: أن الإحصار يكون من الحج دون العمرة» وذهب | إلى أن العمرة غير موقتة» وأنه لا يخشى 
لفوات. وقد تواترت الأخبار بأن النبى مله كان محرما بالعمرة عام الحديبية؛ وأنه أحل من عمرته 
بغير طواف» ثم قضاها فى العام القابل» وسميت عمرة القضاء اه ١(‏ 1ل 3). 

قوله: ”"روى الواقدى“ إلخ» قلت ويشهد ما ذكره ابن هشام فى " السيرة' عن أبن إسحاق: 
أن النبى عَفَدٍ خرج فى ذى القعدة -فى الشهر الذى صده فيه المشركون- معتمرا عمرة القضاءء ظ 
مكان عمرته التى صدوه عنبها. قال ابن إسحاق: وعر بيه تاليو اتن ان اد مجه فى ار 
تلك وهى سنة سبع اه .)71١ ١: ١(‏ وقال الشافعى: لم يأمر النبى ركه أحدا بمن أحصر معه فى 
الحديبية بأن يقضىء ولو لزمهم القيضاء لأمرهم؛ وقد علمنا من متوطئع أحاديشهم أى أهل المغازى 
٠‏ أنه كان معه عام الحديبية رجال معروفونء ثم اعتمر عمرة القضية؛ » فتخلف بعضهم بالمدينة من غير 
ضرورة فى نفس ولا مال. كذا فى ”فتح البارى" 001١:4(‏ - 

قلت: قد جزم أهل المغازى بأن الذين كانوا معه عام الحديبية أمرهم النبى َه بالقضاء فى 
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4 ؟- عن أبن عمر» أنه كان يقول: ليل جسسكوسنة رول الله ع؟ إن 
حبس أحدكم عن الح طاف بالبييت و بالسفا والروة ثم يحل من كل تتى ختتى يع 


العام المقبل» ولم يتخلف منهم أحد عن عمرة القضاء إلا من قتل بخيبر أو مات» والشافعى رحمه 
الله جازم بأنه يي لم يأمرهم بالقضاء؛ وقد تخلف بعض مدهم بغير عذر ولا يخفى أن الشافعى 
رحمه الله ناف لا أثبته آخرونء والمغبت مقدم على النافى. قال الحافظ فى ” الفتح": ويمكن الجمع 
بينهما بأن الأمر كان على طريق الاستحباب اه. وهذا كله تمشية للمذهبء وإلا فأهل المغازى لم 
يجزموا بما قالوا إلا ولهم مستند فيهء والشافعى رحمه الله لم يذكر لما ادعاه سندا يعول عليه؛ 
والمرسل ليس بحجة عنده» فكيف يلزم غيره بما ذكره مرسلا من غير سند؟ ا 

وأيضا فقد ثبت عن ابن عباس: أن النبى ميته أمر أصحابه أن يبدلوا الهدى الذى نحروا عام 
الحديبية فى عمرة القضاء. كما سيأتى فى الباب الآتى» وبعيد أن يأمرهم يإبدال الهدى ولا يأمرهم 
بقضاء العمرة؛ فإن الهدى الذى نحروه حيث أحصروا كان قد بلغ محله عند الشافعى رحمه الله 
فلم يكن عليهم قضاءه والعمرة أحلوا منها من غير طواف بالبيت والسعى بين الصفا والمروة؛ 
ومثل تلك العمرة التى يحل منها صاحبهها يجب عليه قضاءها عند الشافعى فى غير المحصرء فكان 
القياس أن يؤمروا بقضاء العمرة أولاء ويابدال الهدى ثانياء ولا يتصور أن يؤمروا بإبدال الهدى 
ولا يؤمروا بقضاء العمرة فافهم. فإن فى أثر ابن عباس هذا تأييدا لأهل المغازى فى قولهم: إن 
النبى مِِمِ أمر أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتهم التى صدوا عدبا. ولو سلمنا أنه لم يأمرهم بذلك» 
فترك أمره َيِه لا ينض لمعارضه ما تقدم بما يدل على وجوب القضاء؛ لأن ترك الأمر ربما كان 
لعلمهم بوجوب القضاء على من أحصر بدليل آخرء كحديث الحجاج بن عمرو؛ لأن حكم الحج 
والعمرة واحدء وكقوله تعالى: لإوأتموا الحج والعمرة لله4. والله تعالى أعلم. 

قوله: ”عن ابن عمر” إلخ, » قلت: حذف البخارى من الحديث أوله» وسنذكره فى باب 
الاشتراط فى الحج فانتظره. وقوله: طاف بالبيت وبالصفا إلخ معناه إن حبس أحدكم عن الحج ثم 
زال الإحصار وقدر على العمرة؛ طاف بالبيت وسعى ثم يحل إلخ» ولو لم يقدر على العمرة فله أن 
يحل فى موضعه بأن يبعث الهدى إلى الحرم» ويوقت لنحره وقتا معلوماء ثم يحل لذلك الوقت» 
وقد وقع فى رواية عبد الرزاق فى هذا الأثر : إن حبس أحدا منكم حابس عن البيت فإذا وصل إليه 
طاف بهء الحديث. كذا فى “فتح البارى” 5 ) وفيه تأييد لما قلنا. وفيه دليل على أن المحصر عن 
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عاما 3 فيبدى» أو يصوم إن لم يجد هديا. رواه البخارى» والنسائى. ‏ نيل 


الحج يجب عله عمرة وحجة» وسيأتى دليل ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى. ‏ - 

وقوله: "حتى يحج عاما قابلا'» فيه دليل على وجوب القضاء على الحصر. وقوله: فيبدى 
أو يصوم إلخ» فيه دليل على وجوب الهدى عليه: ولكن الإحصار الذى وقع فى عهد النبى مَل 
إنما وقع فى العمرة» فقاس العلماء الج على ذلك وهو من الإلحاق بنفى الفارق. قال الحافظ 
ق "القند قال نار الج »ته مالك إن انمد للاهدى علي اله وا للنعة طله هذا 
الحديث؛ لأنه نقل فيه حكم وسببء فالسبب فيه الحصرء والحكم النحر» فاقتضى الظاهر تعلق 
الحكم بذلك السبب اه (5:4). 

قلت: وغفل رحمه الله قوله: ”حتى يحج عاما قابلا”؛ فإن ابن عمر رضى الله عنه ذكر 
للحصر حكمين: الحج عاما قابلاء والهدى. ففيه دليل على وجوب القضاء على المحصر أيضاء ولم 
يقل به الشافعى رحمه الله. قال فى ”النيل": وإلى وجوب الهدى على المحصر ذهب الجمهور» وهو 
ظاهر الأحاديث الثابتة عنه مر أنه فعل ذلك فى الحديبية» ويدل عليه قوله تعالى: لإفإن أحصرتم 
ذمأ استيسر من الهدى4» وذكر الشافعى أنه لا خلاف فى ذلك فى تفسير الآية» وخالف فى ذلك 
مالك» فقال: إنه لا يجب الهدى على المحصرء وعول على قياس الإحصار على الخروج من الصوم 
للعذرء والتمسك بمثل هذا القياس فى مقابل ما يخالفه من القرآن والسنة من الغرائب التى يتعجب 
من وقوع مثلها من أكابر العلماء اه (07:51:5. 2 

فلك و لوك هتوى نكل هذا القياتن: ف رسقائلة النش تن مكايا احدة تضاع اخدرة 
بأجمعهم؛ وأطلقوا ألسنتهم بذم الرأى وأهله» وسلخوا جلودنا على أبدانناء وإذا وقع ذلك من مالك 
والشافعى وغيرهما نكسوا رؤسهمء ولم ينطقوا بحرف بيد أن يتعجبواء ولا يعدون هؤلاء من 
أصحاب القياس» ولا يلقبونهم بأهل الرأى كما لقبوا به الحنفية» فهل هذا إلا تحامل وتحكم بارد؟ 
وسيعلم الناظر فى كتابنا هذا أن الحنفية أتبع الناس للأثر» وغيرهم أتبع للرأى منهم. 

هذاء وظنى أن مالكا رحمه الله أ لم يعول فى المسكلة على القياس؛ ولم يتمسك بالرأى» بل 
اه ع ان ل عل دز الج اللو زم عر اعدو دفو كيف أله قال 
ولا حج ولا عمرة. ومعناه أن المحصر إن لم يكن معه هدى حل مكانه. ولا هدى عليه للإحصارء 








باب تحقق الإحصار فى العمرة كالحج 

هم -١‏ نافع أن عبد الله بن عبد الله وسالم بن.عبد الله كلما عبد الله حين نزل 
ظ الحجاج لقتال ابن الزبير» فقالا: لا يضرك أن لا تحج العام, فإنا نخشى أن يكون بين 
. الناس قتال» ويحال بينك وبين البيت. قال: إن حيل بينى وبينه فعلت كما فعل رسول 
الله ملم وأنا معه حين حالت كفار قريش بينه وبين البيت» أشهدكم أنى قد أوجبت 
عمرة. فانطلق حتى أتى ذا الحليفة فلبى بالعمرة» ثم قال: إن خلى سبيلى قضيت عمرتى» 
وإن حيل بينى وبينه فعلت. كما فعل رسول الله مر وأنا معه. ثم تلا: «إلقد كان لكم 
فى رشول الله أسوة حسنة؛ ثم سار حُتَى إذا كان بظهر البيداء قال: ما أمرهما 
إلا واحدء إن حيل بينى وبين العمرة حيل بينى وبين الحجء أشهدكم أنى قد أوجبت 
سطجة مع عفرن التلديكءتزواة ميلع 221 +) واللفظ له والببخاري. : 





وإن كان معه هدى حل به ولم يحل حتى ينحر الهدى. ولعله خمل قوله تعالى: وإفإن أحصرتم 
فما استيسر من الهدى» على من كان معه هدىء فهو الذى استيسر له الهدى ظاهراء وقد قدمنا 
ما فى الروايات عن ابن عياس من الاختلاف» وقد أنكر عطاء على من روى عنه: ليس على امحصر 
هدى ولا قضاء. .وقد روى على بن أبى طلحة عنه وجوب القضاء عليه؛ وروى أبو حاضر عنه أنه 
أمر المحصر بإبدال الهدي الذى نحره خارج الحرم» وقد مر وروى عنه سعيد بن جبير وجوب 
الهدى والقضاء عليه جميعا :كما سيأتى؛ وإذا اختلفت الأقوال عن مجتبد فالأولى الأخذ بما وافق 
فيه الكتاب والسنة والجماعة» وترك ما خالفهم فيه؛ فالظاهر أنه رجع عن قوله الخالف لهم إلى 
ما يواققهم أو نشأ الاختلاف من اختلاف أفهام أصحابه فلم يضبط بعضهم ما قاله, فرواه كما 
فهمه والله تعالى أعلم. . . 
. باب تحقق الإحصار فى العمرة كالحج 

قوله فى حديث نافع عن ابن عمر: “ما أمرهما إلا واحدا“ إلخ» فيه دلالة على أن حكم 
الشبرة والحنح فى الإاخصيار سواغه ويه قال الجمهور بيد.ما نكي عن ابن يرين كما تقدم؛ وأسند. 
الطبرى عن اين عباس» وابن عمر رضى الله عنهم» ثم رجح القول بأن المحصر سواء كان إحصاره 
عن الحج أو عن العمرة» يجوز له أن يحل حيث أحصر إذا بلغ الهدى محلهء وذلك لتواتر الأخبار 
عن رسول الله د أنه صد عام الحديبية عن البيت وهو محرم وأصحابه بعمرة» فنحر هو وأصحابه 








ايان الإحصار فى العمرة كالحج لت 
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أمره الهدى؛ وحلوا من إحسرامهم قبل وصولهم إلى البيت» ثم قضوا إحرامهم”" الذى حلوا 
منه فى العام الذى يعدهء ولم يدع أحد من أهل العلم بالسير ولا غيرهم أن رسول الله مَِدٍ ولا 
أحد من أصحابه أقام على إحرامه انتظارا للوصول إلى البيت والإحلال به وبالسعى بين الصفا 
والمروة اه (7:؟875١).‏ 
قلت: والذى أسنده الطبرى عن ابن عباس وابن عمر إإما هو فى المحصر بالمرض ونحوه 
وأما المحصر بالعدو فيجوز أن يحل حيث أحصر إذا بلغ الهدى محله عندهما أيضاء والفرق بينهما 
قد أبطله النص؛ وهو ما رواه الحجاج بن عمرو: من كسر أو عرج أو مرض وهو محرم فقد حل 
وعليه الحج من قابل. وصدقه ابن عباس. وأبو هريرة. فلعل ابن عباس رجع عن القول الذى وافق 
فيه ابن عمر إلى ما قاله الجمهورء وابن عمر أيضا رجع عن قوله: ”لا إحصار فى العمرة' إلى 
ما قاله الجمهورء بدليل ما أخرجه الشيخان عنه: ما أمرهما أى الحج والعمرة إلا واحدا. ل عل 
أن حكم العمرة والحج فى الإحصار سواءء والله تعالى أعلم. ا 
قال الموفق فى 'المغنى ": أجمع أهل العلم على أن المحرم إذا أحصره عدو من المشركين 
أو غيرهم» فمنعوه الوصول إلى البيت» ولم يجد طريقا آمناء فله التحلل» وقد نص الله تعالى عليه 
بقوله: «إفإن أحصرتم فما استيسر من الهدى». وثبت أن النبى َيِه أمر أصحابه يوم حصروا 
فى الحديبية أن ينحروا ويحلقوا ويحاوا. وسواء كان الإحرام بحج؛ أو بعمرة» أو بهماء فى 
قول إمامناء وأبى خنيفة:» والشافعى. وحكى عن مالك: أن المعتمر لا يتحلل؛ لأنه لا يخاف 
الفوات. وليس بصحيم؛ لأن الآية نزلت فى حصر الحديبية» وكان النبى ميل وأصحابه 
معتمرين اه (7: 071١‏ 73). 
قلت: ولكن الرواية عن مالك لم تصح؛ فقد قال ابن العربى فى "أحكام القرآن" له: 
لا لاف بين علماء الأمصار أن الإحصار عام فى الحج والعمرة» وقال ابن سيرين: للإحصار فى 
العمرة إلخ ١(‏ 1اه). ريد رجالا اكت الى م يدوه مالك رحمة للماراو اانا 
. خلاف مالك لم يخف عليه؛ لكونه من أجل العلماء بمذهب مالك فافهم. 


(1) فيه دلالة على أن عمرته مريت بعد الحديبية كانت قضاء للعمرة التى صد عنباء وقد أنكر الشافعى رحمه الله كونها قضاء لها 
كما تقدم, والإمام الطبرى شافعى المذهب؛ ولكنه حالف فى ذلك إمامه ووافق الجمهور. ٍ 
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وقلل اللقدد عن الحج حجة و عمرة فضاء 
1 ل 
إبراهيم» عن علقمة: «فإن أحصرتم) قال: إذا أهل الرجل بالحج فأحصر قال: يبعث بما 
استيسر من الهدى شاة» قال: فإن عجل قبل أن يبلغ الهدى محلهء أو حلق رأسه» أو 
مس طيباء أو تداوى» كان عليه فدية من صيام» أو صدقة» أو نسكء «إفإذا أمنتم» فإذا ٠‏ 
برأ فمضى من وجهه ذلك حتى أتى البيت حل من حجه بعمرة» وكان عليه الحج من 
قابل» وإن هو رجع ولم يتم إلى البيت من وجهه ذلكء فإن عليه حجة وعمرة؛ ودما 





باب يجب على المخصر عن العمرة عمرة 
و على المحصر عن الحج حجة و عمرة قضاء 
قوله: ” حدثنا عبيد بن إسماعيل” إلخ؛ قلت: قوله: فإذا برأ فمضى من :وجهه ذلك حتى أتى 
البيت (بعد انقضاء الحج وفوات وقته) حلى من حجه بعمرة» وكان عليه الحج من قابل» وإن هو 
رجع ولم ية يتم إلى البيت من وجهه ذلك» فإن عليه حجة وعمرة اهء ظاهر فى أن امحصر عن عن احج 
ا ل بعل إن ليت عن وججهه ذلك وبعل لسيثا أ صر عليه خجطة وخعرة امن من قابل» وهذا هو 
مذهب أصحابنا الحنفية. 
قال الجصاص فى ”أحكام القرآن“ له: واختلف السلف وفقهاء الأمصار فى المحصر بالحج إذا 
حل بالهدى» فروى سعيد بن جبير عن ابن عياس» ومجاهد عن عيد الله بن مسعوده قالا: عليه 
حجة وعمرة؛ فإن جمع بيدهما فى أشهر الحج فعليه ذمء وهو متمتع» وإن لم يجمعهما فى أشهر 
احج فلا دم عليهء وكذلك قال علقمة. والحسن» وإبراهيم؛ وسالم؛ والقاسمء ومحمد ابن سيرينء 
وهو قول أصحابنا. وروى أيوب» عن عكرمة؛ عن ابن عباس”" قال: أمر الله بالقصاص أو يأخذ 
منكم العذوء إن حجة بحجة» وعمرة بعمرة. وإما يوجب أبو حنيفة عليه حجة وعمرة إذا أحل 
بالدم ثم لم يحج من عامه ذلكء فلو أنه أحل من إحرامه قبل يوم النحر» ثم زال الإحصار فأحرم 
بالحج وح من عامه» لم يكن عليه عمرة؛ وذلك لأن هذه العمرة إنما هى التى يلزم بالفوات؛ لان 


[ملق ا ا لوا 
أبى حاتم عنه كما سيأتى عن ” الدر المنثور” ' فانتظر. 
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لتأخير العمرة» فإن هو رجع متمتعا فى أشهر الحج: 1 ملسيو القدى ا 
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج, ؛ وسبعة إذا رجع. . قال إبراهيم : فذكرت ذلك 
لسعيد بن جبير» فقال: كذلك قال ابن عباس فى ذلك كله. أخرجه الإمام الطبرى فى 
تفسيرة 7١‏ 11 ور خالة رجال الصميم وشيخه عبيد بن إسماعيل الهبارى أخرج 
له البخارى فى " الصحيح” كما ف 7 التبذيب” (69:90). 

/7- حدثنا يزيد بن سنان.ء ثنا يحيى بن سعيد القطان» عن الاعمش» عن 
إبراهيم» عن علقمة: «إوأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى», 
قال: إذا أحصر الرجل بعث بالهدى. «إولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله 
فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك»» فإن 
عجل فحلق قبل أن يبلغ الهدى محله فعليه فدية من صيام أو صدقة؛ أو نسكء صيام 
ثلاثة أيام» أوتصدق على ستة مساكين» كل مسكين نصف صاعء والنسك شاة» فإذا 
أمن ما كان به «إفمن تمتع بالعمرة إلى الحج» فإن مضى من وجهه ذلك فعليه حجة» . 
وإن أخر العمرة إلى قابل فعليه حجة وعمرة. طإوما استيسر من الهدى» فمن لم يجد 
فصيام ثلاثة أيام فى الحج» آخرها يوم عرفة» للإوسبعة إذا رجعتم4. قال: فذكرت ذلك 
لسعيد بن جبير» فقال: هذا قول ابن عباس» وعقد ثلاثين. أخرجه الطحاوى فى ' معانى 
الآثار" له (477:1). وسنده صحيح. ويزاد فيه ما تقدم عن الواقدى: أنه َيه أمر 
أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتهم التى صدوا عنها إلخ. وفيه دليل على وجوب العمرة 
على المحصرز :عن العمرة. 


من فاته المج فعليه أن يتحلل لعمرةء فلما حصل حجه فائتا كان عليه عمرة للفواتء والدم الذى 
عليه فى الإحصار إنما هو للإحلال؛ ولا يقوم مقام العمرة التى تلزم بالفوات؛ وذلك لأنه ليس 
. فى الأضول عمرة يقوم مقام دم» ولا يسوغ لمالك والشافعئ أن يجعلا دم الإحصار قائما مقام 
العمرة الواجبة بالفوات؛ لأنهما يقولان: الذى يفوته الج عليه مغ عمرة الفوات هندى. 
نيدي الانتصار عتحدهما هو الذى يلزم الو اراد ا ار ا ش 
بعد الفوات اه (١:لا/ا ١‏ و78 7). 

قوله: ” حدثنا يزيد بن سنان “إن جهن رجا ساف عكري فقن رجا اسار 
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ناب اقل يح على عر ا حو إاعل فى مق و يل او اريت 

ات عن المسور ومروان فى حديث عمرة الجديبية والصلح: أن البى مَل .1 
فرغ من قضية الكتاب قال لأصحابه : «قوموا فانحروا ثم احلقوا»» قال: فو الله ما قام 
منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مراتء فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة» 
فذكر لها ما لقى من الناسء» فقالت أم سلمة: يا نبى الله! أ تحب ذاك؟ أخرج ثم لا تكلم 
أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك؛ وتدعو حالقك فيحلقك» فخرج فلم يكلم أحدا 
.مدهم حتى. فعل:ذلك» نحر: بدنهء» ودعا حالقه فحلقهء فلما رأوا ذلك قاموا فنحرواء 
٠‏ وجعل بعضْهم يحلق بعضاء حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. الحديث» أخرجه 
البخارى مطولا .)78٠0:1(‏ 


درق قدل: كذا فى ” التبذيب” (0816:11). وإنما ذكرت هذا الأثر بسندين لكلا يغتر أحد 
بما ذكره الحافظ فى الدراية “ :تحت قول صاحب ” الهداية “: عن ابن عمرو ابن عباس أن المحصر 
. بالحج إذا تحلل فعليه حجة وعمرة: لم أجدهء نعم ذكره أبو بكر الرازئ عن ابن عباس وابن مسعود 
بغير إسناد اه (511)..فقد نببناك على أن الأثر مروى عن علقمة وعن ابن عباس بسند صحيح 
ماله وقول لذي تقر قزل عن للد ب تود يال على للد ساي لجلقلب لسوتت 11011 1 7 
هذا الأثر فى ” الذدر المنشور” وعزاه إلى سعيد بن منصور وابن جريرء وعبد بن حميدء وابن أبى 
حاتم من طريق إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود اه ١(‏ ,© وأما ابن عمر فقد روى عنه 
البخارى والنسائى ما يدل على وجوب حجة وعمرة على المحصر عن الحج, ولفظه: أنه كان يقول: 
' أليس حسبكم سنة رسول الله َلّهِ؟ إن حبس أحدكم عن عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة» ثم 
يحل من كل شىء حتى يحج عاما قابلاء فيبدى أو يصوم إن لم يجد هديا. فقوله: ' طاف بالبيت 
وبالصفا والمروة” ظاهر فى وجوب العمرة؛ وقوله: ” حتى يحج عاما قابلا” صريح فى وجوب 
احج عليه» فافهم واشكرء فقد اطلعناك على إسناد أثر لم يظفر مثل الحافظ بإسناده. . 
باب هل يجب على انخصر للق إذا حل فى مكان ولم يصل إلى البيت؟ 

قوله: عن المسور ومروان” إلخ. قلت: احتج بقوله مَلَِدٍ لأصحابه: «قوموا فانحروا ثم 
احلفوا» إلخ» 007 بوجوت الحلق على امحصر بعد أن ينحر هديه للإيعصار» وهو قول أبى 
يوسف رحمه الله؛ فإن ظاهر الأمر الوجوب. : 








إعلاء السنن هل يجب على المحصر الحلق إذا حل فى مكانه ولم يصل إلى البيت 0 


5ك رمن :المسون أن المي كد انبكر قبن أن بيحلق»: وأمى أمايه يذلل 
أعر سد البيكا رد أيضاء وأحمد ولفظه: حلق بالحديبية فى عمرته؛ وأمر أضحابه بذلك» 
ونحر بالحديبية قبل أن يحلق» وأف أضحا سالك كذافى”' نيْل الأوظاء * (555::5). 
- عن عائشة (أم المؤمنين رضى الله عدها) زوج النبى مَييثهِ فى حديث 
طويل: ال ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة» فشكوت 
ذلك إلى النبى 2 فقال: «انقضى رأسك وأمتشعلى» وأهلى بالحج» ودعى العمرة»» 


ال لا 1 'أحكام القران* 7 ا1): 25 ف احفر هل كل كان 1 
لا؟ فقال أبو حنيفة ومحمد: لا حلق عليه. وقال أبو يوسف فى إحدى الروايتين عنه: يحلق؛ فإن لم 
يحلق فلا شىء عليه. وروى عنه: أنه لا بد من الحلق. لهما أن الحلق إِنما ثبت نسكا مرتبا على قضاء 
المناسك؛ ولم يثبت على غير هذا الوجه» فغير جائز إثباته نسكا إلا عند قيام الدلالة» إذ قد ثبت أن 
الحلق فى الأصل ليس بنسك» ومن ههنا لو أحرمت المرأة تطوعا بغير إذن زوجهاء أوالعبد بغير إذن 
مولاه» جاز للزوج والمولى أن يحللاهما بغير حلق ولا تقصيرء وذلك بأن يفعل ببما أدنى ما 
يحظره الإحرام من طيب أو لبس» وهذا يدل على أن الحلق غير واجب على المحصر؛ لأن هذين 
بمنزلة ألمحصرء ولو كان الحلق واجبا وهو ممكن لكان على من يملك الإخلال أن :يحللهما بالحلق 
والتقصيرء وإنما جاز له إحلال العبد والمرأة بغير خلق ولا تقصير لكونهما لم يفعلا سائر المناسك 
التئ رتب عليها الحلق» فوجب أن يجوز لسائر ا محصورين الإحلال بغير حلق لهذه العلة. 

ولأبى يوسف ما ورد فى الآثار من أمر النبى يلتم لأصحابه بالحلق عام الحلفيبية» وقد أحلوا 

قبل أن يقضوا من المناسك :شيئاء والقياس على العبد والأمة الغير المأذونين فاسذ؛ لكيونهما قد عرضا 
إحراميبما للفساد إذا أحرما بدون إذن الزوج والمولى» فليسا بمحصرين وإن كانا بمنزلة المحصر فى 
بعض الأحكام. هذاء وقد انتصر الجصاص الرازى فى “أحكام القرآن” للطرفين فرجح قولهماء 
والطحاوى فى ” معانى الآثار” لأبى يوسف فرجح قوله» ومن أراد البسط فى دلائل المسألة وأجوبة 
الفريقين فلي راجعهما. ١‏ 

ويا "عن عايفنة رققي ان عنم" ل تكلك» لمانا تعن راب حنيمة الا قد أمر 
النبى َيِه عائشة برفض العمرة قبل استيعاب أفعالهاء ولم يأمرها بالحلق والتقصير حين لم تستوعب 
أفعال العمرة» فدل ذلك على أن .من جاز له الإخلال من إحرامه قبل قضاء المناسك فليس عليه 











ءا 1 ١‏ جظ وايق 


ففعلت» فلما قضينا ١‏ اح كاي لين ل مو اعة الرتتيه .انك الل 
فاعتمرت» فقال: ا لم ده 
باب أن محل الهدى الحرم للمحصر و غيره دون الحل 
وقول الله عز وجل: طإحتى يبلغ الهدى محله 
وفوله: «ؤهديا بالغ الكعبة», وقوله: ثم محلها إلى البيت العتيق 
0١‏ - عن عطاء بن أبى رباح» عن جابر قال: قال رسول الله َيِه : «وكل عرفة 
موقف» وكل على اندر وكل المزدلفة موقف» وكل تجاح هكة طرق منج : 


الإحلال بالحلق. ويمكن أن يقال: إن قوله: انقضى رأسك وامتشطى) فى معنى قوله: قصرى شعر 
رأسك)؛ فإن بعض النساء تنكسر شعرها بالمشط كثيرا» فيكون الامتشاط فى حقها كالتقصير 
والله تعالى أعلم. وقول أبى يوسف هو الذى بميل إليه الفؤاد» وصلى الله تعالى على خبر العباد: 
وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأمجاد إلى يوم التناد. وبدل لصحة قول أبى يوسف أنه عله 
دعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثاء وللمقصرين مرة فى قصة الحديبية» كما فى ' فتح البارى ' مفصلا 
448:9 و 445) وهذا يقتضى كون الحلق والتقصير نسكا للمحصرين» ولو لم يكن من المناسك 
ا دخله التفضيل كسائر المباحات» بل ولم يفعله رسول الله مَلَْهِ؛ِ لأنه لم يكن من عادته فيفعله 
عادة» ولا فيه فضل فى نفسه فيفعله لفضله. فثبت أن حلقه مَرّيلُهِ بالحديبية وأمره به لم يكن إلا 
لكونه نسكا للمحصرين كما هو نسك للحاج والمتعمرين فى غير. حالة الإخصار والله تعالى أعلم. 
باب أن محل الهدى الحرم للمحصر و غيره دون الحل 
٠‏ وقوله تعالى: بلإحتى يبلغ الهدى محله: وقوله: هديا بالغ الكعبة». 
وقوله: بوم محلها إلى البيت العتيق © 

قوله: “عن عطاء” إلخ» قلت: فكما أن قوله عليه السلام: «كل عرفة موقف وكل 
المزدلفة'' موقف) (غير ما استثنى عدهما من بطن عرنة» ووادى محسرء فى بعض الروايات) دل 
على أن ما سوى عرفة والمزدلفة ليس بموقف» كذلك قوله: «كل منى منجر» يدل على أن الهدى 


لا ينحر إلا فى محل متعين له» ولو لا قوله مَيهِ: «كل فجاج مكة طريق ومنحر) لقلنا: إذرمحل 
7 0 
(1) ومعناه أن كل عرفة موقف للوقوف الذى هو فريضة الحج» وكل المزدلفة موقف للوقوف الذى هو واجب فيه؛ ولا يغنى 


الوقوف بأحدهما عن الآخر فافهم. 
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أخرجه أبو داود» وابن ماجة» وفيه أسامة ين زيد الليثى قال فى التنقيح” : روى له 


الهدى منى فقطء الهدى محَله المترم. دون الح سواء كان دم الإحصارء أو دم الكنارات 
أو هديا ساقه المتمة ا ور الا 

واتفق الأئمة”" فى سائر الهدى أن لا ينحر إلا فى الحرم غير دم الإحصار فاختلفوا فيهء فقال 
أحمدء والشافعى» ومالك رحمهم الله تعالى: إن للمحصر نحره فى موضع حصره من حل 
أو حرم, إلا أن يكون قادرا على أطراف الحرم ففيه وجهان: أحدهما يلزم نحره فيه؛ لأن الحرم كله 
منحر» وقد قدر عليه. والثانى ينحره فى موضعه؛ لأن النبى عَريَهِ نحر هديه فى موضعه. وعن 
أحمد: ليس للمحصر نحر هديه إلا فى الحرم؛ ويواطى رجلا على نحره فى وقت يتحلل فيه 
يروى هذا عن ابن مسعود فيندن لد فى العاريقء وروى نحو ذلك عن الحسن والشعبى والنخعى 
وعفلاء كنا في المغنى” لابن قدامة 19:9ه). 
3 واحتجوا بن لنى يي وأصحله نحرواهداياهم فى الحديية؛ وهى من الحل قا ابخارى. 
.قال مالك وغيره: إن النبى َيه وأصحابه حلقوا وحلوا من كل شىء قبل الطوافء وقبل أن يصل 
الوندى إلى البيك بولم يذ كر أن النبى 2د آمر أحندا أن يقضى شيناء.ولا أن يعوهوا له ريرؤى 
أن النبى عَْيُِّهِ نحر هديه عند الشجرة التى كان تحتها بيعة الرضوان» وهى من الحل باتفاق أهل 
السير» قاله ابن قدامة. وعن الشافعى: إن بعض الحديبية فى الحل» وبعضها فى الحرم» لكن إنما نحر 
رسول الله َيه فى الحل استدلالا بقوله تعالى: إوصدوكم عن المسجد الحرام والهدى معكوفا أن 
يبلغ محله» قال: ومحل الهدى عند أهل العلم الحرم» وقد أخبر الله تعالى أنهم صدوهم عن ذلك؛ 
فحيث ما أحصر ذبح وحل» ولا قضاء عليه من قبل أن الله تعالى لم يذكر قضاء. اه ملخصا من 
'فتح البارى” .)١٠١:5(‏ 

ولنا ما ذكرنا من الآيات فى ترجمة الباب» وهى نص فى أن محل الهدايا والبدن الحرم؛ فإن 
الله عز وجل ذكر البدن والهدايا فقال: وي اران رركي تار لك سيار 
منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق». فجعل محلها الحرم» ولا محل للهدى دونه 
وقد صرح الشافعى رحمه الله بأن محل الهدى عند أهل العلم الحرم. وأما قوله تعالى: لؤوصدوكم 


)00 قال الطيبى: ويجوز ذبح هدى الحصر حيث أحصر» ولا يجوز ذبح باقى الهدايا إلا فى الحرم. وقال أصحاب أبى حنيفة: لا 
يراق هدى المحصر إلا فى الحرم انتبى من حاشية ” المشكاة* .)5٠١(‏ 
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مسلم متابعة فيما أرى» ووثقه ابن معين فى رواية انتهى. قال الزيلعى: فالحديث حسن. 
ال ار (١:07ه6).‏ 


207 00000 يلغ محلد» فهو باعتبار الأكثر دون الكل #الاترى أنه 
لم يصدوا عثمان بن عفان عن المسجد الحرام» وأذنوا له" فى الطواف والسعىء إلا أنه لم يرض بأن 
يتمتع بالبيت دون رسول الله ركه فكذلك الهدى بقى بعضه معكوفا أن يبلغ محله؛ وبعضه نحر 
فى الحرم» وهدى رسول الله َه إنما نحر فى الحرم. 

قال الحافظ فى ' الفتح": وكان عطاء يقول: لم ينحر (رسول الله مَركَّهُ) يوم الحديبية إلا فى 
الحرم. ووافقه ابن إسحاق. وقال غيره من أهل المغازى: إنما نحر فى الحل. وروى يعقوب بن سفيان 
من طريق مجمع بن يعقوب عن أبيه» قال: لما حبس رسول الله َه وأصحابه نحروا بالحديبية 
وحلقواء وبعث الله ريحا فحملت شعورهم فألقتها فى الحرم. قال ابن عبد البر فى الاستذ كار “: 
فهذا يدل على أنهم حلقوا فى الحل. قلت: ولا يخفى ما فيه؛ فإنه لا يلزم من كونهم ما حلقوا فى 
الحرم أن لا يكونوا أرسلوا الهدى مع من نحره فى الحرم؛ وقد ورد ذلك فى حديث ناجية بن 
جبدب الأسلس قلث:» ها رول الله1 ابعك معن بالهدئ نحتى “جره باطره اففعل. أخرجية 
النسائى من طريق إسرائيل» عن مجزأة بن زاهر» عن ناجية وأخرجه الطحاوى من وجه آخر عن 
إسرائيل» لكن قال: عن ناجية عن أبيه اه (4:4). 

وفى " الجوهر النقئ* :)*517:1١(‏ ويدل على أنه بَركِنهِ نحر فئ الحرم ما أخرجه النسائى 
بسند صحيح عن ناجية بن كعب الأسلمىء أنه أتى النبى بََيَِهِ حين صد الهدىء فقال: يا رسول 
اللّه! ابعث به معى فأنا أنحره» قال: «كيفء؟ قال: آخذ به فى أودية لا يقدر عليه. قال: فدفعه إليه» 
فانطلق به حتى نحره فى الحرم اه. قلت: وفيه دلالة على أن المحصر محل هديه الحرم كسائر 
الهدى؛ لا يجوز له النحر دونه إلا إذا لم يقدر عليه أصلاء فعليه إبداله فى القضاءء ولو كان محل 
هديه محل الإحصار لم يبتم النبى يقد مثل تلك الحيلة لنخر هديه فى الحرم. و بهذا ظهر الجواب 
عما ذكره ابن قدامة بلفظ: يروى أنه مُه نحر هديه عند الشجرة إلخ؛ فإنه رواية عن مجهول من 
غير سند وما أخرجه النسائى عن ناجية سنده صحيح. فهو المعتمدء وبه جزم عطاء وابن إسحاق 
اماك لم شير هد يه يرم اللاي [0قي الحرم. 








علد لحان محل الهدى الحرم للمحضر وغيره دون.الحل 0 


0- عن عمرو بن ميمون» قال: سمغت أبا حاضر الحميرى يحدث أبى ‏ 
ميمون بن مهران» قال: خرجت معتمرا عام حاصر أهل الشام ابن الزبير بمكة» وبعث 
معى رجال من قومى ببهدىء فلما انتهينا إلى أهل الشام منعونا أن ندخل الحرم؛ فنحرت 
الهدى مكانى» ثم أحللت؛ ثم رجعت» فلما كان من العام المقبل خرجت لأقضى 
عمرتى) فأتيت ابن عباس» فقال © انلك الهدى؛ فإن رسول الله مَيييل أمر أميحانه أن 
ل ا ا عام الحديبية فى عمرة القضاء. أخر جه أبو داود ١(‏ )2 


قال الحافظ فى ” الفتح “: لكن لا يلزم من وقوع هذا وجوبه» بل ظاهر القصة أن أكثرهم 
نحر فى مكانهء وكانوا فى الحل» وذلك دل على الجواز اه. قلت: كلاء بل الظاهر من اهتمام 
ناجية بنحر هديه مَِرِنَهِ فى الحرم» وسؤاله مَرلَهِ عنه عن كيفيته» وذكر ناجية الحيلة فى ذلك» 
وجوبه؛ وأن على امحصر ذبح هديه فى الحرم كيفما قدر عليه ولو بحيلة؛ لقوله تعالى: طوثم محلها 
إلى البيت العتيق©. وأما الأصحاب الذين نحروا فى مكانهم فى الحل» فالظاهر أنهم لم يتيسر لهم 
من ينحر هداياهم فى الحرم» كما تيسرنا ناجية للنبى مََيك. 

وأيضا فقد ظفرنا بحديث ابن عباس وسيأتى» وفيه: أن النبى مَرةِ أمر أصحابه أن يبدلوا 
الهدى الذى نحروا عام الحديبية فى عمرة القضاء. وهذا دليل واضح فى وجوب نحر الهدى فى 
الحرم للمحصرء وإبداله الهدى فى القضاء اا ع ال والله تعالى أعلم. وظنى 
أن تأئيد مذهب الإمام أبى حنيفة فى هذه المسئلة كما هو حقه لم يسبقنى يسبقنى إليه أحد من أهل العلم» 
لعل ل لبها اح دم هيا ار احا سو سك كمال يك 
لكء فلك الحمد ولك الشكرء مدا كثيرا طيها مباركا فيه كما مجب و كما ترضى. 

قوله: ”عن عمرو بن ميمون” إلخ» قلت: والمراد بأصحابه بعضهم الذين ذبحوٍ هداياهم 
جارج الحرع» يعنى نى أمرهم بأن ينحروا بدل ما نحروا فى السنة المتقدمة؛ لعدم إجزاء الأول لعدم 
وقوعه فى الحرم. قال الطيبى: : يستدل بهذا الحديث من يوجب القضاء على المحصر إذا حل حيث 
أحصرء ومن يذهبيه إلى أنادم الإحتضاز ل ذيح إلا فى الحرم» فإنه به أمرهم بالإبدال؛ لأنهم 
نحروا هداياهم فى الحديبية خارج الحرم انتبى. قال القارى: وفيه دلالة على أنه مُه وبعض من 
مه وبحرا ادم إحصارهع انق أرض الحرم» وهو مذهب أَنْنْ "حنيقة ارتفهه الله كذا فى بدذل 
المجهود” .)١7:8(‏ قلت: وود الاو ار تال ارك إن رسول الله مله أيدل الهدى 








ال محل الهدى الحوم للمحصر وغير دوذ الكل ش 9"ظ 





وسكت ضدر . وفى الجوهر النقى” ١١‏ 1م : : سند حسن اهد. وأخرجه الحاكم فى 

'الشدرك* (487:1) وزاد: قال عمرو (هو ابن ميمون): فكان أبى قد أهمه ذلك 
الذى نحروا عام ادي يقول: لا أدرئ هل أبدل أصيحانة النبى مَيِدُد الهدايا التى 
نحروا بالحديبية فى عمرة القضاء أم لا؟ حتى حدثه أبو حاضر. قال الحاكم: هذا حديث 


صنحيح الإسناد» وأبو حاضر شيخ من أهل اليمن مقبول صدوق اه. وأقره عليه الذهبى 
فى 'تلخيصية . 


الذى نحره عام الحديبية فى عمرة القضاءء فلو كان هديه قد نحر خارج الخخرم الأبدل هديه فئ ” 
القضاءء ولذكره ابن عباس رضى الله عنهما فافهم. وقال الخطابى: من أوجه يعنى القضاء فإنه يلزمه 
بدل الهدى؛ لقوله عز وجل: هديا بالغ الكعبة#؛ ومن نحر الهدى فى الموضع الذى أحصر فيه . 
وكان خارجا من الحرم» فإن هديه لم يبلغ الكعبة» فيلزمه إبداله أو إبلاغه الكعبة؛ وفى الحديث 
حجة لهذا القول انتبى. كذا فى ' الجوهر النقى” (5/:1"). 

وأما ما ذكره البيبقى وغيره عن حسين بن على رضى الله تعالى عنهما: أنه مرض بالسقيا 
وهو محرمء وأن عليا أمر برأسه فحلق؛ ونحر عنه جزوراء فأطعم أهل الماء. وفيه أن عليا نحر 
الجزور فى غير الحرم. قلت: ذكر الطحاوى أن هذا لا يصح؛ لأنهم لا يبيحون لمن لم يمنع من الحرم ' 
أن يذبح فى غيره» وإنما يختلفون إذا منع منه» فلما نحر على فى غيره وهو واصل إليه» دل على أنه 
لو كن أرلة به الهدى» رلته أراذ على أخر عن المتلاقة الى اهل للك الا وروي إلى لله 
تعالى بذلكء» انتبى كلامه. وقال صاحب ”الجوهر النقى“: ثم هذا الأثر حجة على البييبقى 
وأصحابه؛ لأنهم لا يرون الإحلال فى الإحصار بالمرض اه ١(‏ ل 0 

ومما يدل على أنه ملِقمِ نحر هديه عام الحديبية فى الحرم ما ذكرة الطحاوى: حدثنا ابن أبى 
داود قال: حدثنا سفيان بن بشر الكوفىء ثنا يحيى بن أبى زائدة عن محمد بن إسحاق عن الزهرى 
عن عروة عن المسور أن رسول الله َرثهِ كان بالحديبية خباءه فى الحل ومصلاه فى الحرم. رجاله 
لهم ثقات غير سفيان بن بشر» فلم أقف على من ترجمه وفى كشف الأستار: سفيان بن بشر 
الكوفى بن أيمن بن غالب الأسدى أبو الحسن الكوفى عن شريكء وعنه ابن أبى داود. وقال ابن 
يونس فى ” الغرباء': قدم مصر وحدث بهاء وتوفى بمصر فى شوال سنة إحدى وأربعين ومأتين. 
كذا فى المغانى (41). قال الطحاوى: فتبت بما ذكرنا أن النبى مَريهِ لم يكن صد عن الحرم؛ وأنه 








ادم اسان ٠‏ محل الهدى الحرم للمحصر وغيره دون الحل ‏ . ددا 


598 خم ابن عاد : وإذا كافيقع هري زافو حمر شر | ا لاقي 
اروطت و[ امتطاع أن كدي لوول حي يلع الهدي بريطلة. واه لازي تعيفاء 
ووصله إسحاق بن راهويه فى تفسيره» وابن جرير الطبرى. ' فتح البارى” (9:4). وهو 
صحيح أو حسن. 

-١ 4‏ عن عبد الرحمن بن يزيد قال: أهل رجل.منا بعمرة فلدغ» فطلع ركب 
فيهم عبد الله بن مسعود» فسألوه فقال: يبعث ببدىء واجعلوا بينكم وبينه يوما أماراء 
فإذا كان ذلك اليوم فليحل. قال عمارة بن عمير: فكان حسبك به عن عبد الرحمن بن 
يزيد عن عبد الله» وعليه العمرة من قابل» أخرجه الطبرى فئ تفسيره )١75:7(‏ بسند 
صحيح. وفى رواية له: قال: يبعث معكم بثمن هدى. 


قد كان يصل إلى بعضهء ولا يجوز فى قول أحد”" من العلماء لمن قدر على دخول شىء من الحرم 
أن ينحر هديه دون الحرم اه (4717:1). واحتجاج الطحاوى بهذا الأثر يدل على صحته عنده» 
ويجمع بينه وبين أثر ناجية أنه َيه كان مصلاه فى الحرم أول نزوله فى الحديبية» ثم لما صده 
المشت ركو متعم النيت: تاخراعن رض الترمء حفظا لجانب حرمته عن وقوع القتال والجدال فيه» . 
.وأرسل هديه على يد ناجية لينحره فى الحرم بحيلة حيث لا يراه المش ركون والله تعالى أعلم. ٠‏ 

قوله:.”عن ابن عباس" لاك عن من الماك طامرة وا رف إن اسرن اسيك 
. ببديه إلى ا حرم لم يحل حتى يبلغ الهدى محله. 

قوله: "عن عبد الرحمن بن يزيد” إلخ» دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة. قال الطبرى: 
حدثتى منحمد بن المثتى+ ثنا مخمد بن جعفرء ثدا شعبة» عن الحكم» قال:. سمغت إبراهيم النخغى 
يحدث عن عبد الرحمن بن يزيد» فذكره. وهذا سند كما تراه رجاله كلهم ثقات لا يسثل عنهم. 

. فائدة: قال الجصاص فى ' أحكام القرآن” له: فإن قيل: قال الله تعالى: طوهم الذين كفروا 
وصدّوكم عن المسجد الحرام والهدى معكوفا أن يبلغ محلّه» وذلك فى شأن الحديبية» وفيه دلالة 
على أن النبى مَركلَهْ وأصحابه نحروا هديهم فى غير الحرم» لو لا ذلك لكان بالغا محله. قيل ل»: هذا 
)١(‏ وفيه دلالة على أن ما ذكره ابن قدامة من الوجهين فى المحصر القادر على أطرف الحرم لا يصح. وإنما فيه وجه واحدٍ فقط أنه 


يلزمه نحره ف فى الحرم» وما ذكر فى دليل الوجه الثانى من أن البى َيه نحر هديه فى موضعه قفيه أن القائلين بنحر هديه فى 
الحل لا يقولون: إنه نحر خخارج الخرم مع قدرته على النحر فيه؛ بل لكونه صد عن الحرم؛ والله تعالى أعلم. . 











باب الاشتراط فى الحج والعمرة ' 
-١ 6‏ حدثنى يونس" قال: أخبرنا ابن وهب» أخبرنى يونسء عن ابن شهاب» 
عن سالم؛ قال: كان عبد الله بن عمر ينكر الاشتراط فى الحج ويقول: أ ليس حسبكم 
سنة رسول الله َيه ؟ إن حبس أحدكم ترباكع عات زالبف والفسنا وا وام تن 


10 #الأنه لق كان فكل الإحصاز -وهو الحل- محلا للهدى لما قال: 
إوالهدى معكوفا أن يبلغ محله) فلما أخبر عن منعهم الهدى عن بلوخ محلهء دل ذلك على أن 
الحل ليس بمحل لهء وهذا يصلح أن يكون ابتداء دليل فى المسكلة. ْ 

فإن قيل: فإن لم يكن النبى َيِه وأصحابه ذبحوا الهدى فى الحل» فما معنى قوله: 
«إوالهدى معكوفا أن يبلغ محلّه4؟ قيل له: لما حصل”" أدنى منع جاز أن يقال: إنهم منعواء وليس 
:.يقتضى ذلك أن يكون أبدا ممنوعاء فلما كان المشركون منعوا الهدى بدبا من الوضول إلى الحرم» 
5 جاز إطلاق الاسم عليهم بأنهم منعوا الهدى عن بلوغ محلهء ثم لما وقع الصلح بين النبى مَل 
ش وبينهم» أطلقوه حتى ذبحه فى الحرم. (قلت: لكن حديث ناجية المتقدم ذكره يدفع الإطلاق» 
فالصحيح القول بأن المشركين قد صدوا الهدى معكوفا أن يبلغ محلهء ولكنه لا يستلزم أن يكون 
النبى مره امتنع عن إبلاغه امحل بحيلة ماء أ لا ترى أن رجلا لو منع آخر حقه جاز أن يقال: منعه 
حقهء وإن كان هو قد أذ حقه منه بحيلة فافهم)» ويحتمل أن يراد به امحل المستحب فيه الذبح؛ 
وهو عند المروة أو بمنى» فلما منع ذلك أطلق فيه ما وصفت. انتبى ملخصا (7075:1). 

باب الاد شتراط فى الحج والعمرة 

قوله: " حدثنى يونس | إلخ» قلت: أخرجه الدار قطنى أيضاء ولفظه: .قال: حسبكم سنة 
نبيكم كله إنه لم يكن عي و برا ره 
والمروة» ويحلق ويقصرء .وعليه الحج من قابل اه. قال فى التعليق المغنى " : ا 
(١5:؟”‏ 5). وأ + اوس سيو جد لان ار عن زات ور جعزي لسو 
من طويق ابن وهسبة» عن يونس» عن الزهرى. قاله الحافظ فى 0 (7:5). و 
)200 هو يونس بن عيد لعل الصدفى من رجال مسلم وانسئى ورا روى عنه الطحاوى» والطبرىة وزمسلم وغيرهمة "كما 

فى ”تيديت الشيذيث* وغيره. : 
2( حاصله أن هذه قضية مطلقة» وهى لا تقتضى الدوام فافهم. 
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من كل شىء حتى يحج عاما قابلاء ويبدى أو يصوم إن لم يجد هديا. أخر جه الإمام 
الطبرى فى تفسيره .)١71١:7(‏ وسنده صحيح. وأخرجه البخارى مختصرا كما مر فى 
آخر أبواب الإحصار من هذا الكتاب. 


الاشتراط ظاهرة» وهو قولنا معشرا لحنفية» وذهب إليه جماعة من التابعين» وبه قالت المالكية» كما 
فى " الفتح” أيضا (8:4). قال الحافظ: والذى تحصل من الاشتراط فى الحج والعمرة أقوال: أحدها 
مشروعيته؛ ثم اختلف من قال بهء فقيل: وأجب لظاهر الأمر (فى حديث ضباعة وسنذكره) وهو 
قول الظاهرية. وقيل: مستحبء وهو قول أحمد. وغلط من حكى عنه إنكاره. وقيل: جائر» وهو 
المشهور عند الشافعية» وقطع به الشيخ أبو حامد اه (86:5). 

قلت: وتظهر ثمرة الاختلاف فى حتق المحصرء فالذين قالوا بمشروعيته أجازوا له التحلل بغير 
الهدى إذا اشترط عند إحرامه» والذين أنكروه قالوا: إذا تحقق الإحصار صبر محرما حتى يزول 
المانع» فإن أدرك الحج فيما وإلا تحلل بأفعال العمرة» بأن يطوف ويسعى ويحلق, وإن أراد استعجال 
التحلل بالهدى جاز أيضا دفعا لضرر امتداد الإحرام» وإن لم يجد الهدى أو ثمنه أو من يبعث 
ببديه بقى محرما حتى يجد أو يزولء وإلا بقى محرما أبداء ولا يفيد اشتراط الإحلال عند 
الإحرام شيئا. ”لباب “» كذا فى غنية الناسك .)١737(‏ وحجتنا أثر ابن عمر الذى فتحنا به الباب. 

قال الحافظ: وأشار ابن عمر بإنكار الاشتراط إلى ما كان يفتى به ابن عباس» قال البيبقى: 
لو بلغ ابن عمر حديث ضباعة فى الاشتراط لقال به اه (7:5). قلت: يا للعجبء أ فيظن بابن 
امحال؛ فإن فقيها لا يرد على فقيه إلا بعد معرفته بدلائل الجانبين» وترجيح أحدهما على الآخرء 
فالحق أن حديث ضباعة قد عرفه ابن عمر كما عرفه ابن عباس» ولكن ابن عباس لم يمل إليه» ولزم 
السنة التى عرفها من النبى مَك . 

وحديث ضباعة أخرجه الشافعى رحمه اللهء عن ابن عييتة. عن هشام بن:عروة؛ عن أبيه: أن 
رسول الله مَبَكلّه مر بضباعة بنت الزبير» فقال: «أما تريدين الحج)؟» فقالت: إنى شاكية» فقال لها: 
«حجى واشترطى أن محلى حيث حبستنى). قال البيبقى: قد ثبت هذا الحديث من أوجه عن 
التبى مَريُْ ثم ساقه من طريق عبد الجبار بن العلاء عن ابن عيينة موصولا بذكر عائشة فيه» وقال: 
وقد وصله عبد الجبار وهو ثقة. قال: ولقد وصله أبو أسامة ومعمر كلاهما عن هشامء ثم ساقه من 
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8 احيرا ابوتسيفة عن ماد عن إبر اميم فى الرجل + يشترط فى الحج 
طريق أَضّ أسامة وقال: أخر جه الشيخان. 

قلت: طريق أبى أسامة أخرجها للبخارى فى كتاب النكاح لا فى الحج؛ بل حذف منه ذكر 
الاشتراط أصلا. وأا رواية معمر فأخرجها أحمد عن عبد الرزاق» ومسلم من طريق عبد الرزاق» 
عن معمر» عن هشام, والزهرى فرقهماء كلاهما عن عروة عن عائشة» ولقصة ضباعة شواهدء 
مدنا ديك ابن عباس: أن :ضباعة بعت الزبير بن عبد المظلب أنت :رسول ال لك فقالك» : 
امرأة ثقيلة -أى فى الضعف- وأنى أريد الحج, فما تأمرنى؟ قال: «أهلى بالحج واشترطى أن محلى 
حيث تحبسنى)» قال: فأدركت أخرجه مسلمء وأصحاب السننء والبيبقى من طرق عن ابن 
عباس. قال الترمذى: وفى الباب عن جابر» وأسماء بنت أبى بكر. قلت: وعن ضباعة نفسهاء وعن 
معدى بنت عوفء وأسانيدها كلها قوية» وصح لقول بالاشتراط عن عمر وعثمان» وعلى؛ 
وعمار» وابن مسعود» وعائشة» وأم سلمة» وغيرهم من الصحابة» ولم يصح إنكاره عن أحد من 
المستجاية إلا عن ابن عنمرء كاله الما فى "الفتح” (1:5 و 8). 

قلت: ويؤيد ابن عمر رضى الله عدهما أن النبى عَكدُهِ لم يشترط فى حجه ولا فى عمرة من 
عمره» ولم يأمر أحدا من أصحابه بذلك غير ضباعة» مع أن الحاجة ماسة إليه عموماء ولا يأمن أحد 
من عنروض العوارض» فلو كان حكم الاشتراط عاما لأمر أصحابه به وأخخذ به بنفسه؛ فلما 
لم يكن شىء من ذلك ثبت أن الحكم خخاص بضباعة؛ وهو واقعة عين لا عموم لها. 

والظاهر أنه َيه قال ذلك لضباعة تطييبا لقلبها وتسكينا له فإن القلب ربا لا ينشرح 
للإحرام إذا خاف عدم وفاءه بحقه؛ لما فيه من خلف الوعد ظاهراء وإن أمكن تداركه بالهدى 
ونحوهء ألا ترى أن عائشة رضى الله عدبا لم ترض لمكالمة ابن الزبير لما حلفت أن لا تكلمه» وإن 
كان تداركه بالكفارة ممكناء ذ خشت فى يمينها بشفاعة بعض الصحابة ولجاج ابن الزبير وبكاءه 
عزدها فكلمته. أعتقت ليمينها أربعين رقبة» ولم يطمكن قلبها بهذا القدر أيضا. فكانت تبكى 
وتقول: ليد لم أظلق اليمين وعينت. فكذلك لم ترض ضباعة بإطلاق الإحرام وهى تخالف على 
نفسه عدم وفاءها بحقه. فقال لها رسول الله ينه «أهلى واشترطى)؛ كيلا يضطرب قبلها عند 
التحلل بالهدى ونحوه؛ فإن الهدى إنما هو كفارة التحلل فحسبء وأما اضطراب الفؤاد فليس 
تداركه إلا بالاشتراط» كيلا يازم خلف الوعد بربها أصلاء وهذا مما يعرفه أصحاب القلوب فافهم. 
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قال: ليس شرطه بشىع. أخر جه محمد فى ”الأثار* (517). وسنذه حسن صحيح. قال 
محمكد: أويه باع وهو فول آى بحيقة اه 


وأما إنها بخرو لها التحال يعبر الوق ريحي نمال العدرة لأجل هذا الاشتراط فلا دلالة 
للحديث على ذلكء» ومن ادعى فعليه البيان. ونحن معشر الحنفية لا تنكر الاشتراط» بأن لا يجوز 
التكلم بلفظ: اللهم محلى حيث حبستى. بل معت إنكازنا له أنه لا يفيد جوان التخلل يكير الهبدئ 
أو أفعال العمرة» فلا يضرنا صحة حديث ضباعة» ولا صحة القول بالاشتراط عن بعض الصحابة؛ 
. فإن القدر الذى صح منه وثبت قد قلنا به. والذى أنكرناه لم يقبت بالحديث فافهم. 
٠‏ ويؤيد ابن عمر أيضا حديث الحجاج بن عمرو الأنصارى الذى تقدم فى أول أبواب 
الإحصار من هذا الكثاب» قال: سمعت رسول الله مَرِنُمُ يقول: «من كسر أو عرج فقد حل وعليه 
حجة أخرى». قال عكرمة: فذكرت ذلك لابن عباس وأنى هريرة» فقالا: صدق. رواه الخمسة 
وأحمد ولفظه: «من حبس بكسر أو مرض» فذكر معناه» حسنه الترمذى» ل خزبمة» 
والحاكم؛ والذهبى فى ' تلخيص المستدرك » كما فى بذل المجهود(:57١).‏ فإن الحديث قد دل 
على جواز التحلل بالمرض ونحوه؛ سواء اشترط أو لم يشترطء وتأويله بأن من كسر أو عرج فقد 
جاز له التحلل إذا كان اشترط عند إحرامه بعيد جداء لا يقبله من له أدنى ممارسة بالحديث وفقهه. 
ويؤيد ابن عمر أيضا قوله تعالى: لإفإن أحصرتم فما استيسر من الهدى4» فإنه يدل على 
توقف التحلل من الإحرام على ذبح مأ استيسر من الهدىء والذى يقول بالاشتراط يجوز التحلل 
منه بدونه» مع أن حديث ضباعة ليس بنص فيه. وإن سلم فهو يخالف النص القرآنى» ولا يجوز 
ترك العمل به للخبر الواحد عندناء كما هو مقرر فى الأصول. قال الأبى: وتأول آخرون الحديث 
علئ أن المراد بالتحلل فيه (أى فى قوله: اللهم محلى حيث حبسبتى) التحلل بعمرة» وكذلك جاء 
٠‏ الحديث مفسرا من رواية ابن المسيب: أنه يفلد أمر جماعة أن تشترط: اللهم الحج أردت فإن تيسر 
وإلا فعمرة ونحوه عن عائشة أنها كانت قزل الح درجت فإن منع منه بشىء فهو عمرة أه. 
(:#41). قلت: هذا كما ترى منشأه تطييب القلب» وتخفيف ثقل العهد عنه فقطء فإن الحاج. 
إذا تعسر عليه الحج يجوز له التحلل بالعمرة اتفاقاء اشترط أو لم يشترطء لكنه إذا اشترط "كان فى 
تحلله بالعمرة أنشط قلباء وأوسع صدرا منه إذا لم يشترطء والله تعالى أعلم. ولا بد له من إهداء 
الهدى على الحالين كما تقيدم. ش ش ٠‏ 








باب فوات الحج وما على من فاته ولا يبحب عليه الهدى للفوات 

1 - عن يحبى بن عيسى النبشلى» عن محمد بن أبى ليلى» عن عطاءء عن. 
ابن عباس» قال # كال رسول الك علس «من أدرك عرفات فوقف بها والمزدلفة فقد تم .. 
حجه. ومن فاته عرفات فقد فاته الحج, فليتحلل بعمرة» وعليه الحجّ مق قابل». أخرعة 
الدارقطنى» والنبشلى متكلم فيه وقال فى ”التنقيح“: روى له مسلم. ” زيلعى 
.)017:١١‏ قلت: د حديثه. وقال أبو داود: يلغ عن امد أنه 
أحسن الثناء عليه. وقال العجلى: ثقةٍ. وقال أبو معاوية: اكتبوا عنهء فطالما رأيته عند . 
الأعمش. ذكره ابن حبان فى الثقات» وقال مسلمة: لا بأس به. وضعفه ابن معين» قال 
النسائى: ليس بقوى. (وهذا تليين هين) كذا فى ”التبذيب” (75:11). فالحديث ' 
صحيح حسن. 8 ْ 


باب فوات الحج وما على من فاته ولا يجب عليه الهدى للفوات 

قوله: ”عن يحبى بن عيسى “ إلخ؛ قال فى ” الهداية “: ومن أحرم بالحج وفاته الوقوف يغرفة 

حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحجء لما ذكرنا أن وقت الوقوف بمتد إليه» وعليه أن يطوف 

ويسعى» ويقضى احج من قابل» ولا دم عليه؛ لقوله عليه السلام -فذكر حديث المتن- ثم قال: 

والعمرة لي ليست إلا الطواف والسعىء ولأن الإحرام ما بعد ما انعقد صحيحا لا طريق للخروج عنه 

إلا بأداء أحد النسكين» وههنا عجز عن الحج فتتعين عليه العمرة» ولا عمرة عليه؛ لأن التحلل وقع 

بأفعال العمرة» فكانت فى حق فاتت الحج بمنزلة الدم فى حق المخصرء فلا يجمع بينها اه. قال 

امحقق فى ”الفتح“: وقوله: لأن التحلل إلخء المراد أن لزوم الدم على المحصر لكونه تعجل الإحلال 

قبل الأعمال» وهذا قد حل بالأعمال؛ فلا يجب عليه الدم؛ لا ما يتخايل من ظاهر العبارة ليقال 
عليه: مقتضاه أن لا يجب على المحصر عمرة فى قضاء الحجة حينئذ اه (" 61 


ووجه دلالة الحديث أما على وجوب التحلل بأفعال العمرة فظاهرة» وأما على عدم وجوب 
الهدى فلأنه مكَهِ لم يأمر به حين بيانه لحكم الفوات؛ والموضع موضع بيان؛ فدل على أنه لا يجب | 
عليه الهدى للفوات. وذهب الجمهور | إلى وجوب الهدى على فائت الحجء » واحتجوا لذلك بما 

' روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال لأبى أيوب لما أضل راحلته ففاته الحج: أصنع كما يصنع المعتمر 
ثم قد حللتء فإذا أدركك الحج من قابل فاحجج واهد ما استيسر من الهدى. أخرجه مالك بإسناد 








ء السئن فوات الحج وما على من فاته ا 


- عن ابن عمر: أن رسول الله مَِكِلُهِ قال: «من وقف بعرفة بليل فقد أدرك 
احج ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج» فليحلل بعمرة» وعليه الحج من قابل). 
أخرجه: الدارقطنى. وفيه رحمة بن مصعب قال الدارقطنى: ضعيفء» وقد تفرد به 
أزيلعى' (0147:1). قلت: قال الآجرى: سألت أبا داود عنه» فأثنى عليه خيراء وذكره 
ان عات امات ا '"اللسان” (45/:7). فالحديث حسن. 


صحيح: الداتوية دمعي سيماة ىسار هل هرضن أى ابوت ار عن عاد ] بن الأسرةة 
قاله الحافظ فى “ الدراية” .)١5١١(‏ وفى “النيل': ولكن سليمان بن يسار لم يدرك القصة اه. 
(970:4)» فهو مع ثقة رجاله منقطع. وبما أخرج الشافعى رحمه الله: أخبرنا أنس بن عياض» عن 
موسى بن عقبة» عن نافع» ؛ عن ابن عمر» فذكر مثل ما عن أبيه رضى الله عنهما. قال الحافظ فى 
"الدراية” : وهذا موقوف صحيح. وبما أخرجه ابن أبى انيد عن عات أذ الى ركاه للا اننم 
يدرك الحج فعليه دم ويجعلها عمرة؛ وعليه الحج من قابل». قال الحافظ فى ” الدراية": وهو مرسل 
فى إسناده ضعف أه .)5١١(‏ وكل ذلك بعد تسليم صحته محمول عندنا على الندب؛ لما قدمنا 
من الحديث المرفوع أنه َيه لم يأمر بالهدى حين بيانه لحكم الفوات؛ وتأيد بما ذكره صاحب 
الهداية من المعنى» وهو أن فائت ت الحج قد تحلل بالأعمال» فلا يجب عليه الدم؛ ببخلاف المحضر فإنه 
يتعجل الإحلال قبل الأعمالء والله تعالى أعلم. 

قال ابن قدامة فى المغنى :إن تررم عرف قر إارة الج في جود الات فلن 
الفجر يومئذ فاته الحج لا نعلم فيه خلافاء ومن فاته الحج يتحلل بطواف وسعى وحلاق» وهذا هو 
الصحيح من المذهب» وروى ذلك عن عمر بن الخطابء وابنه» وزيد ابن ثابت» وابن عباس» وابن 
الزبير» ومروان بن الحكم؛ وهو قول مالكء والفورى؛ والشافعى» وأصحاب الرأى. ورواية أخرى 
(فى المذهب) يمضى فى حج فاسدء وهو قول المزنى. ولنا قول من سمينا من الصحابة» ولم نعرف 
لهم مخالفاء فكان إجماعا. ويلزمه القضاء من قابل» سواء كان الفائت واجبا أو تطوعاء روى ذلك 
عن عمزء وابن عباس» وابن الزبير» ومروان» وهو قول مالكء والشافعى» وأصحاب الرأى وعن 
أحمد: لا قضاء عليه» بل إن كانت فرضا فعلها بالوجوب السابق» وإن كانت نفلا سقطت؛ لأن 
النبى َه لما سكل عن احج أكثر من مرة قال: «بل مرة واحدة»؛ ولو أوجبنا القضاء كان أكئ 
مرة وه الزؤاية الأولى' ما ذكزنا'ى'الحديق :وأشار إلى ديت ابن عباس 1 








ج ٠ ' ١٠١‏ ا 


باب جواز العمرة فى - ا عرفة ويوم النحر 

89- عن ابن عباسء أن النبى يكنم قال: «عمرة فى رمضان تعدل حجة). 
رواه الجماعة إلا الترمذى, لكنه له من حديث أم معقل. ”نيل الأوطار” .)١187:4(‏ 
وأخجرجه أبن حبان بلفظ: «عمرة فى رمضان تعدل حجة معى). 'فتح البارى” 20:5) 
وفيه أيضا: قال ابن العربى: حديث العمرة هذا صحيح اه. وفى طريق لمسلم: 
«تقضى حجة أو حجة معى). وفى رواية لابى داود: «تعدل حجة معى). من غير شك. 
'فتح القدير” (:51). 


وإجماع الصحابة» ولأن الحج يلزم بالشروع فيه فصار كالمنذور. والمراد بالحديث أن الواجب 
بأصل الشرع حجة واحدة» وهذه إنما تجب بإيجابه لها بالشروع فيبا كالمنذورة. قال: والهدى يلزم 
. من فاته الحج فى أصح الروايتين» وهو قول: من سمينا من الصحابة والفقهاء إلا أصحاب الرأى» 
فإنهم قالوا: لا هدى عليةء وهى الرواية الفائية عن أحمد؛ لأنه لو كان الفوات سببا لوجوب الهدى 
للزم امحرم هديان للفوات والإحصار. ولنا حديث عطاء وإجماع الصحابة اه .)551١:9(‏ 

قلت: أما حديث عطاء فمرسل ضعيف كما ذكرناء وأما إجماع الصحابة فمحمول على 
الندب دون الوجوبء بدليل ما ذكرنا من الحديث المرفوع فى المتن» والمعنى الفقهى فى الحاشية 
فافهمء والله تعالى أعلم. وقال العينى فى ” البناية “: روى عن الأسود أنه قال: سمعت عمر: من فاته 
الحج يحل بعمرة ولا دم عليه» وعليه الحج من قابل. ثم لقيت زيد بن ثابت بعد ذلك بثلاثين سنة» 
. فقال مثل ذلك» وعن عثمان مثله اه .)١107:1(‏ قلت: وأثر عمر وزيد ذكره محمد فى 
"المبسوط” بلاغا :074 وبلاغاته حجة عندنا. وأما أثر عثمان فلم أعرف من أخرجه وهذا 
يؤيد.حملنا أقوال الصحابة فى الهدى على الندب دون الوجوب. 

باب جواز العغمرة فى جميع السنة إلا أيام التشريق ويوم عرفة ويوم النحر 

قوله: عن ابن عباس: إلخ» فيه دلالة على جواز العمرة فى جميع السنة وفضلها فى رمضان. 
قال المحقى فى “الفتح“: وأما أفضل أوقاتها فرمضانء» وذكر حديث ابن عباس هذا كاله كان 
ظ السلف رحمهم الله يسمونها الحج الأصغر اه ١(‏ 01). 

وقال الحافظ فى ” الفتح“: فالحاصل أنه مََيَْهِ أعلمها أن العمرة فى رمضان تعدل الحجة فى 
الثواب» لا أنها تقوم مقامها فى إسقاط الفرض؛ للإجماع على أن الاعتمار لا يجزئ عن حج 








اد جواز العمرة فى جميع السنة إلا أيام 5 يوم عرفة ويوم النحر 5 
.70.0 عن قتادة سألت أنسا كم اعتمر النبى مَرفِ؟ قال: أ عواضيف 
فى ذى القعدة حيث ‏ صده المشركون» وعمرة من العام المقبل فى ذىر القعدة حيث' 
صالحهم, وعمرة الجعرانة. وفى. زواية قال: اعتمر أربع عمر فى ذى القعدة إلا التى. . 
اعتمر مع حجته. الحديث رواه البخارى فتح البارى (579:7). ا ش 

1 عن عائشة: أن النبى كله اعتمر عمرتين فى ذى القعدة» وعمرة فى 

شوال. رواه أبو داود وسكت عنهء ورجاله رجال الصحيح نيل (187:4). 


الفرض. ونقل الرمتاي عن رستهاقه بن اغوي لعل للدي لط اانا أن قل هو الله أحد 
تعدل ثلث القرآن». وقال ابن العربى: حديث العمرة هذا صحيح وهو فضل من الله ونعمته» فقد. 
أدركت العمرة منزلة الحج بانضمام رمضان إليها. وقال ابن الجوزى: فيه أن ثواب العمل يزيد 
بزيادة شرف الوقتْء كما .يزيد بحضور القلب وبخلوض القضصد: وقال بعضهم: يحتمل أن يكون 
ْ مخصوصا ببذه المرأة» ففى رواية أحمد بن منيع: قال سعيد بن جبيز: ولا نعلم هذا إلا لهذه المرأة 
وحدها . ووقع عند أبى داود فى حديث أم معقل فى آخره قال: : فكانت تقول: الحج حجة, والعمرة . 
عمرة؛ وقد قال هذا رسول الله َكتّهِ لى» فما أدرى أ لى خاصة : تعنى أو للناس عامة. قال الحافظ: 
والظاهر حمله على العموم (لعموم قوله مَِلهُ) والحبب فى التولت كال 00 ريع 
جوابه والله أعلم اه ملخصا ١(‏ :1287 ). 
00 قوله: ”عن قتادة وعن عائشة” 0 دلالتهما على جواز العمرة فى جميع السئة وفى أشهر. 
الحج ظاهرة. قال الشوكانى فى ”النيل“: وأحاديث الباب وما فى معناها مما تقدم تدل 3 
. مشروعية العمرة.ة فى أشهر الحجء وإليه ذهب الجمهور» وذهبت الهادوية إلى أن العمرة فى أ 
ل لس 
مدها؛ فإن الشارع مَيّهِ إنما جعل عمره كلها فى أشهر الحج لإبطال ما كانت عليه الجاهية من من 
الاعتمار فيها كما عرفت فما الذى سوغ مخالفة هذه الأدلة الصحيحة والبراهين الصريحة؛ وأجأ 
إلى مخالفة الشارع وموافقة ما كانت عليه الجاهلية؟ اه .)١87:4(‏ 

قلت: عسى أن يكون ألجأهم إلى ذلك قوله تعالى: «الحج أشهر معلومات». 5 
ابن جرير فئ تفسيره بسند صحيح عن ابن عمر قال: أن تفصلوا بين أشهر الحج والعمرة فتجعلوا 
. العمرة فى غير أشهر الحج» أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته. وبسند صحيح بطريق شعبة عن قيس ١‏ 








ع ١‏ 1 6 /' 001 4 ' 
حًَّ جواز العمرة فى جميع السنة إلا أيام التشريق يوم عرفة ويوم النحر ايك 


8- عن شعبة» عن يزيد الرشكء» عن معاذة» عن عائشة رضى الله عنباء 
الت جلت العيرة في السنة كلها زلا اريعة آنام: يوم عرفة» ويوم النحرء ويومان بعد 
ذلك. أخرجه البيبقى. ' زيلعى” (047:1). قلت: اكور من اليس مجع 
وا محدث لا يحذف من أوله إلا ما لا كلام فيه. 

م . . - أخبرنا أبو حنيفة» عنْ يزيد ل اه 
عائشة أم المؤمنين رضى الله عنهاء أنها قالت: لا بأس بالعمرة فى أى السنة شعت ما خلا 
خمسة أيام: يوم عرفة» ويوم النحرء وأيام التشريق. أخرجه محمد فى ”الآثار* (؟/0 
وقال: وبه نأخذ. والعجوز من العتيك هى معاذة العدوية» أخرج ابن خسبرو الحديث من . 
. طريق يزيد الرشك عنها. قاله الحافظ فى ' تعجيل المنفعة” (0517). 0 
جليل؛ ويزيد بن عبد الرحمن هو يزيد بن أبى يزيد الرشك من رجال الجماعة ثقة 
'وكذا معاذة ثقة حجة. * تبذيب” (1057:17). 


ع . . لاخ عن إسماعيل بن عياش عن إبراهيم ونافع عن طاوس قال البحر يعنى ابن 





ابن مسلم» عن طارق بن شهابء قال: تنح لعية ان وهو ابن مسعود: امرأة منا قد حجت» . 
أو هى تريد أن تحج» أ فتجعل مع حجها عمرة؟ فقال: ما أرى هؤلاء إلا أشهر الحج. ويسند 
صحيح عن القاسم بن محمد قال: إن العمرة فى أشهر الحج ليست بتامة. وعن محمد ابن 
ا ا ار 
أشهر الحج اه ١61:5(‏ و ؟1١15).‏ ش م 

وقد وقع خلاف هل الأفضل العمرة فى رمضان لهذا الحديث (أى حديث: «عمرة فى . 
رمضان تعدل حجة)) أو فى أشهر الحمج؛ لأن النبى عَركَهِ لم يعتمر إلا فيهاء فقيل: إن العمرة فى 
رمضان لغير النبى يِه أفضل؛ وأما فى حقه فما صنعه فهو أفضل؛ لأنه فعله للرد على أهل 
الجاهلية؛ وهو لو كان مكروها لغيره لكان فى حقه أفضل؛ وقد كان يترك العمل -وهو يجب أن 
يعمله- خشية أن.يفرض على أمتهء وخوفا من المشقة عليهم. الطانظ فى ل (487:5). 

قوله: ”عن شعبة“ وقوله: ”أخبرنا أبو حنيفة . 

. وقوله: ”عن إسماعيل بن عياش" إلخ؛ قلت:'قد خالف شعية وأبو حنيفة رحمهما الله فى 
متن الأثر عن عائشة» فقال شعبة: فى السنة كلها إلا أربعة أيام. وقال أبو حنيفة: ما خلا خمسة أيام. 





ا 


إعلاء الستفةم 1 عر سوط شا يام التشريق يوم عرفة ويوم النحر العف 


عباس: نخمسة أيام: يوم عرفة» ويوم النحرء وثلاثة أيام التشريق» اعتمر قبلها وبعدها ما 


شت ذكره الشيخ تقى الدين فى الإمام ولم يعزه زيلعى(47:1 5). وقال العينى فى 


'البناية :)١037/:1('‏ روآه سعيد إن منصور اه. وإسماعيل بن عياش مختلف فيه إذا 
روى عن غير الشاميين» فالأثر جسن 

6 12111111 «تابعوا بين بين الحج والعمرة» فإن متابعة بينهما 
تنفى الذنوب والفقر كما ينفى الكير خبث الحديد» وليس للحجة المبرورة ثواب 


والراجح قول أبى حنيفة؛ فإن له شاهدا من أثر ابن عباس كما ترى» ولم نعرف لشعبة متابعا 
فيما قاله» على أن الزيادة من الثقة مقبولة كما تقرر فى الأصول. .قال فى ”الهداية“: وهى أى 
العمرة جائزة فى السنة كلها إلا تحمسة أيام يكره فيبا فعلها -فذكرها- ثم قال:.لما روى عن 


.عائشة رضى الله عنها أنها كانت تكره العمرة فى هذه الأيام الخمسة اه. قال العينى فى 


“البناية ": رواية عائشة لا يوافق كلام المصنف» ولا يوافقه إلا حديث ابن عباس رضى عنهما على 


مالا يخفى اه .)١5017:1(‏ 


قلت: لم يطلع العينى إلا على لفظ البيبقى بطريق شعبة» ولو اطلع على لفظ محمد فى 
"الآثار” بطريق أبى حنيفة لم يقل ما قال» وبهذا يظهر سعة إطلاغ صاحب ” الهداية" على 0 : 
قال العينى: وقال الشافعى رحمه الله: لا يكره فى وقت من السنة. وقال مالك: تكره فى أذ 
الحج تعظيما لأمر الحج. وقد اختلف السلف ذ ل 0 


ينبى عنباء ويقول: الحج فى الأشهر (أى أشهر الحج) والعمرة فى غيرها أكمل لحجكم 


وعمرتكم. (قلت: اختلفت الروايات عنه: والراجح أنه كان يرى إفراد العمرة عن الحج بأن ينشئ 
لكل منهما سفرا أفضل من الجمع بينهما فى سفر كما تقدم) والصحيح أن العمرة جسائزة فيها 
بلا كراهة (ما خلا خحمسة أيام)» ايل اوري اليخاري فى الصتتي لإنيات: أن رسول الله َيه 
اعتمر أربع عمر فى ذى القعدة اه ١(‏ 1/1 1). 

قوله: “غن ابن مسعود مرفوعا" إلخ» دلالته على جواز العمرة فى أشهر الحج من قول 
النبى مه ظاهرة» فإن المايعة بن الحج والعمرة أن يكونا متعاقين» سواء تقدمت العمرة على ايح 
أو تأعرت عنه واندحض به ما قاله ابن القيم رحمه الله فى ”الهدى “ ونصه: لم ينقل أنه مَل 
اعتمر مدة إقامته بمكة قبل الهجرة» (قلنا: تأر نزول أحكام احج والعمرة عن الهجرة بكثير) 











ج ب ١ 00 . 1١٠٠‏ - اي ةك 8 56 : 
3 جواز العمرة فى جميع السنة إلا أيام التشريق يوم عرفة ويوم النحر ١ه:‏ 


إلا الجنة). أخرجه الترمذى وغيره. ”فتح البارى “ (458:5). وسكت عنه الحافظ» فهو 
صحيح أو حسن. وقال الترمذى: “جديت حون منجيح عويب 0301 


3س فاليم :ااا و دك ارا جد مك ا ار ل 
كما يفعل الناس اليوم (قلنا: اخحتيار الأفضل لا يستلزم عدم مشروعية المفضول» ومن ادعى فعليه 
لبيان) ولا ثبت عن أحد من الصحابة أنه فعلى ذلك فى حياته إلا عائشة وحدها انتبى. قال الحافظ 

فى " الفتح": وبعد أن فعلته عائشة بأمره دل على مشروعيته اه (4/.7:6). 

قلت: بل قد ثبتت.عنها المواظبة على الاعتمار: 02 
“صحيحة” عن أ بى الزبير» عن .جابر فى إهلال عائشة ئشة بعمرة» وساق الحديث بمعنى حديث الليث» 
وزاد فى الحديث قال: وكان رسول الله مره رجلا سهلاء إذا هويت الشىء تابعها عليه» فأرسلها 
مع عبد الرحمن بن أَبى بكر فأهلت. بعمرة من التنعيم. قال أبو الزبير: فكانت عائشة إذا حجت 
صنعت كما صنعت مع نبى الله مره اه (791:1). فكفى بها قدوة للمسلمين والمسلمات؛ فإنها 
. أعرف الناس بمراد رسّول الله مردِ وصاحبة القصة» فإن كان الاعتمار من التنعيم بعد الفراغ من 
الحج مكروها كما يشعر به كلام ابن القيم لم تواظب عليه بعد النبى مَريلهِ. وأخرج الحاكم 
وصححه وأقره عليه الذهبى بسكوته عنه عن نافع: أن ابن عمر رضى الله عدبما أخبره: أن 
النبى ْله حلق رأسه فى حجة الوداع. قال: فكان الناس يحلقون فى :الحجء ثم يعتمرون عند النفرى 
ويقولون: بما يحلق هذا؟ فيقول: امرر الموسى على رأسك اه (4/0:1). والاعتمار بعد النفر 
لا يكون إلا خارجا من مكة» ولم ينكر ذلك ابن عمرء فدل على أن الاعتمار بعد الحج كما هو 
عادة الحجاج ليس ببدغة» ولا مما يجوز إنكاره, والله تعالى أعلم. 

هذاء وحديث ابن مسعود مرفوعا بلفظ: «تابعوا بين الحج والعمرة» يدل على استحباب 
الاستكثار من الاعتمارء وطلب المتابعة بينبماء ودخل فى عمومها ما يفعله الناس اليوم من الاعتمار 
بعد الحج من التنعيم أيضاء فلا وجه لإنكاره أصلا. وفيه.رد على من قال: يكره أن يعتمر فى السنة 
أكثر من مرة كالمالكية. ومن قال مرة فى الشهر من غيرهم. واستدل لهم بأن النبى مَريِ لم يفعلها 
إلا من سنة إلى سنة وأفعاله على الوجوب أو الندب. وتعقب بأن المندوب لم ينحصر فى أفعاله» 
فقد كان يترك لشىء وهو يستحب:فعله:لزفع المشقة عن أمتهء وقد ندب إلى ذلك بلفظه» فثبت 
الاستحباب من غير تقبيد» واتفقوا على جوازها فى جميع الأيام لمن لم يكن متلبسا بأعمال الحج» 











إعلاء السنن 


إلا ما نقل عن الحنفية: أنه 1 فى يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق» ونقل الأثرم عن أحمد: إذا 
اعتمر فلا بد أن يحلق أو يقصرء فلا يعتمر بعد ذلك إلى عشرة أيام؛ ؛ ليمكن حلق الرأس فيها. 
(قلت: : وأى حاجة إلى ذلك؟ فيكفيه إمرار الموسى على رأسه كما تقدم فى باب الحلق 
والتقصير من الكتاب). قال ابن قدامة: وهذا يدل على كراهة الاعتمار عنده فى دون عشرة أيام؛ 
(قلت: : فيسه ما فيه فتأمل) وفى حسديث ابن مسعود إشارة إلى جواز الاعتمار قبل لجح 
وقد فعله النبى مَِكتهِ كما هو معروف» ذكره الحافظ فى "الفتح” (407:7). ش 
ظ وقال أيضا: واختلفوا هل يتعين التنعيم لمن اعتمر من مكة؟ فروى الفاكهى وغيره من ماريق 
محمد ابن سيرين قال: : بلغنا أن رسول الله مَدِ وقت لأهل مكة التنعيم. ومن طريق عطاء قال: من 
أراد العمرة ممن هو من أهل مكة أو غيرها فليخرج إلى التنعيم» أو إلى الجعرانة» فليحرم منها. 
وأفضل ذلك أن يأتى وقتا أى ميقاتا من مواقيت الحج اه (7 13م ة). قلت: فلا عبرة بما قاله 
طاوس: الذين يعتمرون من التنعيم ما أدرى يؤجرون عليما أو يعذبون. قيلك له: فلم يعذبون؟ قال: 
لأنه يدح اللواف بالبيتء ويخرج إلى أربعة أميال ويجئ» وإلى أن يججئ من أربعة أميال قد لات 
مائتى طواف» وكلما طاف بالبيت كان أفضل من من أن يمشى فى غير شئء اه ذكره الموفق فى 

"المغنى '» وم يعزه. : 0م ٠‏ 

ولنا أن مشيه لو كان فى غير شىء لم يعمر النبى َه عائشة من التتغيم» ولقال لها: «طوفى 

. بالبيت مائة مرة فهو خنير لك من الاعتمار بالخروج | 0 
النبى مِكِلدِ بعده أبداء وكيف يكون ذلك فى غير شىء؟ ؟ وقد روى أبو هريرة عن النبى َرلهِ أنه 
قال: : «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء | إلا الجنة). رواه البخارى كما 
فى ”فتح البارى” (5177:7). واتوادرة بد على الطواف وحده بالإحرام واللبة ائحة» وبالسعى 
وابخلق أو القصنير جاة. 

فائدة: 

روى أحمد وغيره من حديث جابر مرفوعنا: والحج المبرور: ليس له جزاء إلا. الجنة». قيل: 

ا رقتو هذا وها ول قال: «إطعام الطعام وإنشاء السلام». . فى هذا بير المراد بير اجيج» 
قاله الحافظ فى ” الفتح ” (" :) وسكت عنه» فهو حسن أو صحيح. ". 


#ه 








جَ 1 : وش م جر : 1 او 


سحي ا ير 
رك عن جابر رضى الله عنه: أن النبى كل َه سئل عن العمرة أ واجبة هى؟ 
قال: عر ا و ا هذا حديث حسن 
.- وعنه أن رجلا قال: يا رسول الله! أخبرنى عن العمرة» أ واجبة هى؟ 


باب أن العمرة تطوع أى سنة وليست بفريضة 

قوله: "عن جابر وعنه” إلخ» قلت: دلالته على معنى الباب ظاهرة» وهو نص فى الباب. قال 
امحقق فى ” الفتح” بعد ما ذكر أدلة الخالفين: ولنا ما أخرجه الترمذى فذكر حديث الباب وقال: 
حديث حسن صحيحء هكذا وقع فى رواية الكروخى» ووقع فى رواية:غيره: حديث حسن؛ 
لاغير» قيل: هو الصحيح. فإن الحجاج بن أرطاة هذا فيه مقال» وقد ذكرنا فى باب القران ما فيه» . 
وأنه لا ينزل بهو عن كون حديثه حسناء والحسن حجة اتفاقا وإن قال الدارقطنى: إن الحجاج 
لا يحتج بهء فقد اتفقت الرواة عن الترمذى على تحسين حديثه هذاء ثم ذكر له طرقا وشواهد 
قد ذكرنا الكثير منه فى المتن» وقال: فبعد إرخاء العنان فى تحسين حديث الترمذى تعدد طرقه يرفعه 
إلى دزجة الصحيخ على ما حققناه كما أن تعدد طرق الضعيف يزفعه إلى الحسن» ؛ وقد تحقق ذلك» 
فقام ركن المعارضة والافتراض ا مو 
مقتضيات الوجوب والنفل فلا يغبت شىء» ويبقى مجرد فعله مَكثهِ وأصحابه والتابعين» وذلك 
يوجب السنية» فقلنا ببها. وال سبحانه وتعالى أعلم اه ملخصا (4:0). 

وهذا يدل على أن العمرة سنة عندناء صرح به فى ” الهداية“. وفى ” البدائع": قال أضحابنا: 
إنها واجبة كصدقة الفطر والأضحية والوتر؛ ومنهم من أطلق اسم السنة» وهذا لا ينافى الواجب. 
وفى ” شرح اللباب “ للقارى: هى سنة مؤكدة على الختار» وقيل: واجبة» صححه قاضيخان» وبه 
جزم صاحب ” البدائع * اه ملخصا من ” بذل المجهود“. قلت: وجزم الحافظ أبو بكر الجصاص 
الرازى والعلامة العينى والحافظ الزبلعى بأنها تطوع:عندناء العم ما ذكره فى ”الهداية” أنها 
سنة أى مؤكدة فافهم. 

قلت: ليس عند الخصم حديث مرفوع ضحيح؛ ال و تر 
وابن عباس» ولنا قول ابن مسعودء وكفى بعبد الله قدوة. 








إعلاء السئن العمرة تطوع أى سنة وليست بفريضة 16 
قال: «لاء وأن يعتمر خير لك» رواه احينةه والترمذى وقال: حسن صحيح» وأبو يعلى» 


2320 واحتج القائلون بوجوب العمرة بما رواه الحاكم فى ”المستدرك“ والدارقطنى فى ”ننه“ من 
حديث محمد.بن سعيد أب يحيى: حدثنا محمد بن كثير الكوفى» ثنا إسماعيل بن مسلمء عن 
محمد ابن سيرين» عن زيد بن ثابت» قال: قال رسول الله مَركلِ: وإن الحج والعمرة فريضتان» 
لا يضنرك بأيبما .بدأت». قال الحاكم: الصحيح- عن زيد بن ثابت من قوله» فيه إسماعيل بن مسلم 
المكى ضعفوهء وقال ابن القطان فى كتابه: محمد بن سعيد هذا قال البخارى: منكر الحديث» 
ولم يرضه ابن حنبل وقال: خرقنا حديثه. قال: ورواه هشام بن حسان عن محمد ابن سيرين عن 
زيد بن ثابت موقوفا. 

وبما أخرجه الدارقطنى فى " سننه ” عن معتمر بن سليمان» عن أبيه عن يحبى بن يعمر» عن 
ابن عمر؛ عن عمر بن الخطاب: أن رجلا قال: يا رسول الله! ما الإسلام؟ قال: «أن تشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله» وأن تقيم الصلاة وتؤتى الزكاة» وأن تحج وتعتمر»» قال صاحب 
"التنقيح: الحديث مخرج فى الصحيحين ليس " وتعتمر"» وهذه الزيادة فيها شذوذ. 

وبحديث أبى رزين العقيلى قال: يا رسول الله! إن أبى شيخ كبير لا يستطيع الحج 
ولا العمرة ولا الظعن؛ قال: «أحجج عن أبيك واعتمر» رواه ابن حبان والحاكم والترمذى؛ 
وصححاه. قال أحمد: لا أعلم فى إيجاب العمرة حديثا أصح من هذا. قال صاحب ” التنقيح : 
وفيه نظرء فإن هذا الحديث لا يدل على وجوب العمرة» إذا الأمر فيه ليس للوجوبء فإنه لا يجب 
عليه أن يحج عن أبيه ويعتمر. سبقه إلى هذا الشيخ.تقى الدين فى “ الإمام” فقال: وفى دلالته على 
وجوب العمرة نظر؛ فإنها صيغة أمر للولد بأن يحج عن أبيه ويعتمر, لا أمر له تأن يحج عن نفسه» 
وحجه وعمرته عن أبيه ليس بواجب عليه بالاتفاق» فلا يكون صيغة الأمر فيه للوجوب. 

وبحديث ابن لهيعة عن عطاء عن جابر: أن رسول الله َيه قال: والحج والعمرة فريضتان 
واجبتان». قال البيبقى: وابن لهيعة غير محتج بهء وكذا أعله به ابن عدى فى ” الكامل . (قلت: 
وأما ما قاله الحافظ.فى " الفتح” (:476): روى ابن الجهم المالكى بإسناد حسن عن جابر: ليس 
مسلم إلا عليه عمرة“ موقوف على جابر» فيعارضه ما رواه ابن جريج عن ابن المتكدر عن جابر 
موقوفا: سكل عن العمرة أ واجبة هى؟ قال: لاء وأن تعتمر خير لك. قال الحافظ فى ” التلخيص” 
(04:1؟): والصحيح عن جابر من قولهء كذلك رواه ابن جريج عن ابن المتكدر عن جابر اه. 

















تح ا العمرة تطوع أى سنة وليست بفريضة ه16 
وابن خزيكة, والدارقطنى» وسعيد سن منصور. “كنز العويال ” 257:5 وأحاديث ابن 


وبحديث عائشة عند أحمد وابن ماجة بطريق حبيب بن أبى عمرة عن عائشة بنت طلحة 
عنبا قالت: يا رمنول! على النساء جهاد؟ قال: «عليبن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة».. قال 
ضاحب ” التنقيح": وقد أخرجه البخارى فى صحيحه من رواية غير واحد عن حبيب» وليس فيه 
ذكر العمرة» وأخرجه البخارى أيضا عن سفيان عن معاوية بن إسحاق .بن طلحة عن عمته عائشة) 
وليس فيه أيضا ذكر”" العمرة. 

وبما رواه الدارقطنى بطريق سليمان بن داود عن الزهرى عن أبى بكر بن محمد بن عمرو 
ابن حزم عن أبيه عن جده: أن النبى مَرييهِ كتب إلى أهل اليمن كتاباء ع در و ره 
وفيه: «إن العمرة الحج الأصغر». قال صاحب ” التنقيح “: وسليمان بن داود هذا قال فيه غير واحد: 
إنه سليمان بن أرقم وهو متروك. 

وبما أخمرجه الحاكم فى ”المستدرك” بطريق ابن جريج: أخبرنى نافع مولى ابن عمر أن 
عبد الله بن عمر كان يقول: ليس أحد من خلق الله إلا عليه حجة وعمرة واجبتان من استطاع إلى 
ذلك سبيلاء فمن زاد بعدها شيئا فهو خير وتطوع. قال ابن جريج: وأخبرت "عن ابن عباس أنه 
قال: لعمرة واجبة كوجوب الحج من استطاع إليه سبيلا. وقال: صحيح على شرط الشيخين؛ 
وعلقه البخارى فى “صحيحه . 

وبما أرجه الحاكم بطريق إسماعيل بن مسلم عن عظاء عن ابن عباس قال: الحج والعمرة 
فريضتان على الناس كلهم إلا على أهل مكة؛ فإن عمرتهم طوافهم» فليخرجوا إلى التنعيم ثم 
ليدخلوهاء فوا الله ما دخلها رسول الله ميد إلا حاجا أو معتمرا. وقال: صحيح على شرط مسلم. 
ذكره الحافظ الزيلعى فى ” نصب الراية“ (4:1 04). وقال الحافظ فى * الدراية': فيه إسماعيل بن 
مسلم وهو ضعيف اه .)١١١(‏ 

قلت: وأثر ابن عباس هذا إنما هو فيمن دخل مكة قادماء فأوجب عليه أن لا يدخلها 


)1١(‏ وإن سلمنا فنقول: إن على فيه بمعنى اللام» بدليل ما فى روايات البخارى بلفظ: قالت: قلت: يا رسول الله! أ لا نغزو أو نجاهد 
معكم؟ فقال: ولكن أحسن الجهاد وأفضله الحجء حج مبرور». فقالت عائشة: فلا أدع من الحج بعد إذ سمعث هذا من رسول. . 
الله مي ”فتح البارى” (512-4): وفى لفظ له: قالت: يا رسول الله! نرى الجهاد أفضل العمل. قال: «لكن أفضل الجهاد حج 
مبرورة. "فتح البارى”: (007-1). فمعنى قوله فى حديث ابن ماجة أن للنساء جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة» وإذا بجاء 
الاحتمال بطل الاستدلال» لا سيما إذا كان منشأ الاحتمال فى لفظ هذا الحديث بعينه فافهم. 











إعلاء السئن العمرة تطوع أى سنة وليست بفريضة ش 165 
خزيمة صحاح على أصله» وقد حسنه الترمذى وصححه؛ كما مر. 


إلا محرما بحج أو عمرة» ولا يدخلها من غير إحرام» يدل عليه قوله: فو الله ما دخلها رسول 
الله مي إلا حاجا أو معتمرا. وقول ابن جريج عند الحاكم: وأخبرت عن ابن عباس أنه قال: العمرة 
واجبة إلخ مرسل» والمخصم لا يحتج بمثله؛ والذى صح عن أبن عباس ما علقه البخارى ووصله 
الشافعى وسيلاين تصور ان قال: والله إنها لقرينتها فى كتاب الله عز وجل لإوأتموا اخ والعيرة 
لي كذا فى * فتح البارى” (477:7)» ولا دلالة فيه على وجوب العمرة فى الأصل كما 
سيأتى» كيف وقد أخرج ابن جرير بسند. خسن عن ابن عباس فى قوله تعالى: «إوأتمُوا الحج 
والعمرة لله يقول: من أحرم بحج أو بعمرة فليس له أن يحل حتى يتمها تمام الحج يوم النحرء إذا 
رمى جمرة العقبة وزار البيت فقد حل من إحرامه كله؛ وتمام العمرة إذا طاف بالبيت وبالصفا 
والمروة فقد حل .)١١١:7(‏ وهذا صريح فى أن الأمر فيه محمول عنده على إلزام الإتمام بعد 
. الدخول فيهماء لا على إلزام الابتداء بهما. والله أعلم. فليس عند الخصم ما يحتج بمثله إلا قول ابن 
عمر وزيد بن ثابت» وبعارضه قول ابن مسعود كما سيأتى أيضاء فلا يصح القول بفرضيتها والحال 
0 : 

قال العينى فى ” البناية “ ١(‏ وراستدل من قال نفرضية العمرة يقوله تغالي: وأتموا 
الحج والعمرة لله»؛ لأن الله ثعالى عطف العمرة على الحج وأمر بببماء والامر تلوجت واجواتي 
من هذا أن عمرء وعلياء وابن مسعود؛ وسعيد بن جبير» وطاوس رضى الله عنهم قالوا: إتمامها أن 
يحرم بها من دوبرة أهله. فجعلوا الإتمام تقديم الإحرام بها على المواقيت لا فرض العبادة. (فليس 
فى الآية دلالة على وجوب شىء منهما بل على وجوب إتمامهماء وقلنا بفرضية الحج بقوله تعالى: 
«إولله على الناس حج البيت» الآيةع وبالأحاديث المتواترة بفرضيته» وبالإجماع)» وقال ابن 
القصار: استدلالهم ببذه غلط؛ لأن من أراد أن يأتى بالسنة فواجب عليه أن يأتى بها تامة» كمن 
لأراه أن يجي تطرعا تعب عليه أن وكلاة على ظهازة وبا ينا نات الأركات زالشروطهوها:: 
قالوه يبطل بعمرة ثانية وثالثة,'فإنه يجب إتمامها والمضى فيبا والاجتئاب عن إفسادها وإن لم تكن 
واجبة فى الأصل. وقال أبو عمر (ابن عبد البر) حافظ المغرب: إن الله سبحانه وتعالى لم يوجب 
العمرة» ولا أوجبها رسول الله َيه فى باب النقل» ولا أجمع على فرضيتها المسلمون» والمفروض . 
لا يثبت إلا من هذه الوجوه» وقد ثبت ثبت فى الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: «بنئ الإسلام 
لج وذكر منها حج البيت ؤلم يذكر العمرة» فلو كانت فريضة كالحج كما زعموا 
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لذكرهاء فسقط قول من ادعى أنها فريضة اه .)١51٠١:1(‏ 

قال القاضى أبو بكر بن العربى فى ”أحكام القرآن ' له: اختلف العلماء فى وجوب العمرة» 
فقال الشافعى: هى واجبة» ويؤثر ذلك عن ابن عباس» وقال جابر بن عبد الله: هى تطوع, وإليه مال - 
مالك وأبو حنيفة» وليس فى هذه الآية حجة للوجوب؛ لأنه تعالى إنما قرنها بالحج فى وجوب 
الإتمام لا فى الابتداء» فإنه ابتدأ إيجاب الصلاة والزكاة فقال تعالى: «إوأقيموا الصلوة وآتوا 
الزكوة»» وابتدأ بإيجاب الحج فقال: «إولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا»» ولما 
ذكر العمرة أمر ياتمامها لا بابتداءهاء فلو حج عشر حجج أو اعتمر عشر عمر لزم الإتمام فى 
جميعهاء وإنما جاءت الآية لإلزام الإتمام لا لإلزام الابتداء اه (00:1). 

وقال الجمصاص فى ”أحكام القرآن” له (55154:1): قد اختلف السلف فى وجوب العمرة» 
فروى عن عبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعى والشعبى أنها تطوع؛ وقال مجاهد فى"قوله تعالى: 
«إوأتموا الحج والعمرة لله قال: ما أمرنا به فيهما. (ولفظ ابن جرير بسند حسن عنه قال: ما أمروا 
فيهما .)١١١:7‏ وقالت عائشة» وابن عباس» وابن عمر» والحسنء؛ وابن سيرين: هى واجبة» 
وروى نحوه عن مجاهد. وروى عن طاوس عن أبيه (فيه مسامحة كما لا يخفى) قال: العمرة 
واجبة. واحتج من أوجبها بظاهر قوله تعالى: «إوأتموا الحج والعمرة لله4. وأجاب عنه بمثل ما 
أجاب به ابن العربى وابن القصار بزيادة فى التقرير. 

ثم قال: وما يدل على أنها ليست بواجبة ما روى عن النبى مه أنه قال: #العمرة هى احج 
الأصغر». وإذا ثبت أن اسم الحج يتناول العمرة ثم ثبت عن النبى مَيِّهِ أن الأقرع بن حايس سأله يا 
رسول الله! الحج فى كل سنة أو مرة واحدة؟ قال: «بل مرة واحدة فما زاد فتطوع). انتفى بذلك 
وجوب العمرة إذا كانت قد تسمى حجا. ثم ذكر حديث جابر بطريق الحجاج عن محمد بن 
المنكدر عنه قال: سكل النبى َيِه عن العمرة أواجبة هى؟ قال: «لاء ولأن تعتمر خير لك». قال:. 
ورواه أيضا عباد بن كثير عن محمد بن المتكدر مثل حديث الحجاج. (قلت: عباد بن. كثير أسوأ 
حالا من ابن لهيعة والحجاجء فلا يجدى متابعته شيئا). ويدل عليه أيضا حديث جعفر بن محمد 
عن أبيه جابر عن النبى َه قال: «دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة). ومعناه أنه ناب عنباء 
لأن أفعال العمرة موجودة فى أفعال الحج وزيادة. 








باجح به لذلك من ظريق النظر بأن الفروض”؟ مخصوصة. بأوقات يتعلق. وجوبما 
كالصلاة والزكاة والصيام والحج» فلو كانت العمرة فرضا لوجب أن تكون مخصوصة بوقت» 
فلما لم تكن كذلك وكانت مطلقة أشبهت الصلاة التطوع والصوم النفل. فإن قيل: إن الحج النفل 
مخصوص بوقت وليس بواجبء قيل له: هذا لا يلزم؛ فإنا نقول: إن الفرض لا يكون إلا 
. مخصوصا بوقت» وليس أن كل ما هو مخصوص بوقت فهو فرض فكل ما كان غير مخصوص 
بوقت فهو نافلة» وما هو مخصوص بوقت فعلى ضربين» منه فرض: ومنه نفل. 

ومما يحتج به أيضا من طريق الأثر ما رواه عمر بن قيس (فيه مقال. ضعفه كثيرون) عن 
طلحة بن موسى عن عمه إسحاق بن طلحة عن طلحة بن عبد الله مرفوعا: «الحج جهاد 
والعمرة تطوع): (وأخرجه بن قانع بسند رجاله ثقات كما مر فى المثن) وما روى سالم الأفطس 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا. «الحج جهاد والعمرة تطوع)» (أخرجه ابن قانع وفيه 
دون سالم ثلاثنة مجاهيلء قاله الشيخ تقى الدين فى “الإمام ". زيلعى .)115:١‏ 

واحتج من رآها واجبة بما روى ابن لهيعة عن عطاء عن جابر مرفوعا: «الحج والعمرة 
فريضتان واجبتان»» وبما روى أنه مَل سئل عن الإسلام فذكر الصلاة وغيرها ثم قال: «وأن تحج 
وتعتمر»؛ وبقول صبى بن معبد: وجدت الحج والعمرة مكتوبتين على. قال ذلك لعمر فلم يدكر 
عليه» وبحديث أبى رزين وفيه: «احجج عن أبيك واعتمر). 

فأما حديث جابر فى وجوب العمرة من طريق ابن لهيعة فطهيف» وإسناد حديث جابر الذى 
رويناه فى عدم وجوبها أحسن من إسناد ابن لهيعة» ولو تساويا لكان أكبر أحوالهما أن يتعارضا 
فيسقطا جميعاء ويبقى لنا حديث طلحة وابن عباس (وأبى هريرة) من غير معارض. 

فإن قيل: ليس حخديث الحجاج فى نفى الإيجاب بمعارض لحديث ابن لهيعة فى الإيجاب؛ 
لأن حديث الحجاج وارد على الأصلء وحديث ابن لهيعة ناقل عنه» ومتى ورد خبران أحدهما 
ناف والآخر مث مثبت فالمخبت منبما أولى» وكذلك إذا كان أحدهما موجبا والآخر غير موجب؛ لأن 
الإنجابية يقتضى حظر تركهء والخبر الحاظر أولى من المبيح. 

قيل له: هذا لا يجب من قيل أن حديث ابن لهيعة فى إيجابها لو كان ثابتا لورد النقل به 


(1) أراد ما يتعلق منبها بالعمل من العبادات» فلا يرد الإيمان ونحوه. 











مستفيضا لعموم الحاجة إليه ولوجب أن يعرفه كل من عرف وجوب الحج» فغير جائز فيما كان 
هذا وصفه أن يكون وروده من طريق الآحاد مع ما فى سنده من الضعف ومعارضة غيره إياه. 
المنبت إنما يقدم على النافى إذا وردت الروايتان من جهتين: ش 

وأيضا فمعلوم أن الروايتين وردتا عن رجل واحدء فلو كان خبر الوجوب متأخرا فى التاريخ. 
عن خبر نفيه لبينه فى حدينه» ولقال: قال رسول الله َه فى العمرة: إنها تطوع؛ ثم قال بعد ذلك: 
إنبا واجبة. إذ غير جائز أن يكون عنده الخبران جميعا مع علمه بتاريخهما فيطلق الرواية تارة 
بالإيجاب وتارة بضده من غير ذكر تاريخ. فدل ذلك على أن الخبرين وردا متعارضينء وإنما يعتبر 
خبر المثبت» والنافى على ما ذكرنا إذا وردت الروايتان من جهتين 

قال: وأما قوله حين سكل عن الإسلام: «أن تحج وتعتمر) فإن النوافل من الإسلام؛ وكذلك 
كل ما يتقرب به إلى الله تعالى لأنه من شرائعه» وقد روى: «أن الإسلام بضع وسبعون شعبة منها 
إماطة الأذى عن الطريق». وأما قول صبى بن معبد فإنه إنما قال: هما مكتوبان على. ولم يقل: 
مكتوبان على الناس» فظاهره يقتضى أن يكون نذرهماء فصارا مكتوبين عليه بالنذر. وأيضا 
(فيحتمل) أنه إنما قال ذلك تأويلا منه للآية» وفيها مساغ للتأويل» فلم ينكره عمر» وهو بمدزلة قول 
القائلين بوجوب العمرة» فلا يستحقون النكير إذ كان الاجتباد سائغا فيه. وأما قول النبى ميك 
للرجل الذى سأله عن الحج عن أبيه» وقوله: «حج عن أبيك واعتمر) فلا دلالة فيه على وجوبماء 
. لأنه لا حلاف أن هذا القول لم يخرج مخرج الإيجابء إذ ليس عليه أن يحج عن أبيه» ولا أن 
يعتمر. ثم أجاب عن دلائل الخصم.التى احتج بها بطريق النظر فأفاد وأجاد» وشفى واشتفى ومن 
أراد البسط فليراجعه (51/:1؟). 

وقال الإمام ابن جرير الطبرى فى تفسيره بعد نقل الآثار المفسرة لقوله تعالى: لوقو المج 
والعمرة لله» ما نصه: وأما أولى القولين اللذين ذكرنا بالصواب فى تأويل قوله: «والعمرة لله)» 
فقول ابن مسعود ومن قال بقوله إن معنى ذلك «إوأتمُوا احج والعمرة لله إلى البيت بعد إيجابكم 
إياهماء لا أن ذلك أمر من الله عز وجل بابتداء عملهما. وذلك أن الاية محتملة للمعنيين» وإذا كان 
كذلك فلا حجة فيا لأحد الفريقين على الآخر إلا وللآخر عليه مغلهاء وإذا كان كذلك ولم يكن 
بإيجاب فرض العمرة خبر عن الحجة للعذر قاطعاء وكانت.الأمة فى وجوبها متنازعة» لم يكن 
لقول من قال هى فرض بغير برهان دال على صحة قوله معنى» إذ كانت الفروض لا تلزم العباد 
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8.. #- حدثنا بشر بن موسى ثنا جرير وأبو الأحوص عن معاوية بن إسحاق عن 
أبى صالح عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله عي : «الحج جهاد, والعمرة تطوع». 
أخرجه عبد الباقى بن قانع؛ وأعله أبن حزم وقال: كا هن مرق ملرزيق اب صالح ماهان 
الحنفى عن النبى مَرَكلُهْ مرسل» وماهان ضعيف» وأوهم بن قانع أنه أبو صالح السمان 


إلا بدلالة على لزومها إياهم وأضحة فإن ظن ظان أنها واجبة وجوب الحج بما حدثنى به حاتم بن 
بكير الضبى بسنده عن محمد بن جحادة عن رجل عن زميل له عن أبيه قال: أتيت النبى مزه 
فقلت: يا رسول الله! أنبئى بعمل ينجينى من عذاب الله ويدخلنى جنته: فقال: «اعبد الله ولا تشرك 
به شيئا»» وفيه: «وؤحج واعتمر) الحديث» وما حدثنى يعقوب بن إبرأهيم بسئده عن أبى رزين 
العقيلى» وفيه: «حج عن أبيك واعتمر». 

وبما حدثنى به يعقوب بسنده عن قتادة. أن رسول الله ركد خطب فقال: «اعبدوا الله 
ولا تشركوا به شيئاء وأقيموا الصلاة» وآتوا الزكاةء وحجواء واعتمروا» واستقيموا يستقيم لكم 
الأمر». وما أشبه ذلك من الأخبار, فإن هذه أخبار لا يقبت بمثلها فى الدين حجة لو هى أسانيدهاء 
وأنها مع وهى أسانيدها لها فى الأخبار إشكال تنبئ عن أن العمرة تطوع لا فرض واجب. فذكر 
حديث جابر بطريق ابن المبارك عن حجاج عن محمد بن المنكدر عنه؛ وحديث أبى صالح ماهان 
الحنفى» وقد تقدما. 

قال: وقد زعم بعض أهل الغباء أنه قد صح عنده أن العمرة واجبة؛ بأنه لم يجد تطوعا 
إلا وله إمام من المكتوبة» فلما صح أن العمرة تطوع وجب أن يكون لها فرض» فيسأل'"© عن 
الاعتكاف أ واجب هو أم غير واجب؟ فإن قال: واجب؛ خرج من قول جميع الامة» وإن قال: 
تطوع» قيل: فما الذى أوجب أن يكون الاعتكاف تطوعا والعمرة فرضا؟ فلن يقول فى أحدهما 
شيعا إلا ألزم فى الآخر مثله. وبما استشهدنا من الأدلة فإن أولى التأويلين فى قوله: «إوأتموا الحج 
والعمرة لله4 تأويل ابن عباس الذى ذكرنا عنه من رواية على بن أبى ظلحة عنه من أنه أمر من 
الله يإتمام أعمالهما بعد الدخول فيبهماء وإن أولى القولين فى العمرة الصواب قول من قال: هى 
توح لا فرض اه ملخصنا (177:9 و:1179). ٠‏ 


قوله: " حدثنا بشر بن موسى إلى آخر الباب“. دلالتها على معنى الباب ظاهرة» وقول ابن 


(1) وألزم الجصاص بأنه قد يتطوح بالطواف بالبيت وليس له أصل فى الفرض مفرد» فكذلك العمرة يتطوع بها وإن لم يكن لها 
أصل فى الفرض. فإن قيل: الطواف فرض فى الحج قلنا: وكذلك العمرة إنما هى الطواف والسعى ولذلك أصل فى الحج. 
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وليس كذلك. واعترضه الشيخ (ابن دقيق العيد) فى ” الإمام” بأن عبد الباقى ين قانع 
من كبار الحفاظ» وأكثر عنه الدارقطنى» وبقية الإسئاد ثقات. وقوله فى أبى صالح 
ماهان الحنفى : إنه ضعيف. ليس بصحيح» فقد وثقه ابن معين» وروى: عنه جماعة 
مشاهير اه زيلعى (04:1). قلت: فالحديث حسن صحيح. ‏ . 

30 عن القاسم أبى عبد الرحمن عن أبى أمامة عن النبى مه قال: «من 

مشى إلى صلاة مكتوبة فأجره كححة ومن عشي إلى :صلاة توح فأجره كعمرة 
تامة». رواه يحبى بن الحارث. وأعله ابن حزم بضعف القاسمء ورواه أيضا عن حفص 
ابن غيلان عن مكحول عن أبى أمامة. قال ابن حزم: حفص بن غيلان مجهول» 
ومكحول لم يسمع من أبى أمامة. قال لضع فى لاما : قوله: حفص بن غيلان 
مجهول» عجيب منه؛ فإنه أبو معيد شامى مشهور. لعي ١‏ :6 0). 

قلت: أما القاسم ضاحت أبى أجاعة فصدوق .حسن الحديث» احتج به أصحاب 
السنن وهو من ثقات المسلمين؛ وإنما يجبيئع المناكير فى حديثه إذا روى عنه الضعفاء, 
كما يظهر من مراجعة أقوال المعدلين. تبذيب 771:80 و4209؟1١).‏ وأما حفص بن غيلان 
فمن رجال النسائى وابن ن ماجة» وثقه ابن معين» ودحيم؛ ومحمد بن المبارك الصورى؛ 
وأبو زرعة؛ ال حاتم» وابن عدى» وابن حبان» والحاكم. وتكلم فيه آخرون. 
”تبذيب” (418:7) وابن حزم مفرط فى تجهيل المعروفين. وسماع مكحول عن أبى 
أمامة مختلف فيه وغايته الإرسال» والمرسل إذا تأيد بموصول تقوى» فالحديث حسن 
صالح للاحتجاج به. . وأخزجه الطبرانى وسكت عنه الحافظ فى التلخيص” ))5١5:1(‏ 
ولا يسكت فيه إلا عن صالح عندة؛ كما ذكرناه فى المقدمة. | : 

00 مع برك ا ا ا‎ ٠١١ 
قال عبد الله بن مسعود: : الحج فريضة» والعمرة تطوع. أخرجه ابن أبى شيبة.‎ 
ريلعق ' (654:1). وأبو معشر من قدماء أصحاب إبراهيم» أسمه زي باد بن كليب؛‎ 
. 0 ارال ا قال ابن حبان: كان من الثقات المتقنين ” تبذيب‎ 
ْ وقد تقدم غير مرة أن مراسيل إبراهيم صحاح لا سيما عن ابن مسعود..‎ . 


مسعود صريح فى ما ذهبنا إليه» وكفى به قدوة. 








5 


ج - ١٠١‏ ش ش ش 1 


أبواب الحج عن الغير 

باب إذا حج عن غيره من لم يحج لنفسه صح حجه عن الغير ويكره 

"١‏ عن عبد الله بن الزبير قال: جاء رجل من خفعم إلى رسول الله مي 
فقال: إن أبى أدركه الإسلام» وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل والحج مكتوب 
عليه» أ فأحج عنه؟ قال: «أنت أكبر ولده؟) قال: : نعم» قال: «أ رأيت لو كان على أبيك 
دين فقضيته عنه» أ كان يجزئ ذلك عنه؟») قال: ع كل «(فاحجج عنه). رواه أحمد 
والنسائى بمعناه» وقال الحافظ: إن إسناده صالح. ” نيل" .)١57:5(‏ 

7- عن ابن عباس أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبى َيِه فقالت: إن أمى 


اناج عر عرس لم ضع سبي ميج بن عل القر بوره 

قوله: “عن عبد الله بن الزبير وعن ابن عباس“ إلخ. قال ابن تيمية فى حديث ابن عبباس: 
ل ا ا ا لان و اند 

قلت: وأما سؤاله : َيه عن رجل من خشعم «أنت أكبر ولده؟».قمجمول يعبلى أن الأفضل 
أن 8 ايع عن لاب تاجراعر رلا 0 
ل ل 
منزلة العموم فى المقال» وبه قال الكوفيون. وخالفهم اللجمهور فخصوه بمن حج عن نفسه. 
واستدلوا بحديث ابن عباس الآتى اه (4 :4 .)١‏ قلت: وأيضا يدل على ذ لك تشبيهه مَل قضاء 
الحج عن أبيه وأمه بقضاء الدين» وقد اتفق الجميع على جواز قضاء الولد دينهما وهو مديون» 


ألا ترى أن الرجل لو.قضى دين أبيه وهو لم يقض دين نفسه صح قضاءه لدين أبيه» فكذا:إقضاء 


الحج عنه. قال الطحاوى بعد الكلام على حديث ابن عباس الذى أشار إليه الشوكانى وسيأتى 
بيانه ما نصه: ولما لم جد فى هذه الآثار ما يدلنا على الواجب فى هذا الباب طابناه فى غيرهاء 
فوجدنا رسول الله َيه لما سأله من سأله عن المج عن غيره فأطلق ذلك له. ولم يسأله أحججت 
عن نفسك حجة الإسلام أم لا؟. فدل.ذلك أنه قد أطلق له أن يحج عن غيره و| إن لم يحج عن نفسه 








إعلاء السنن الحج عن الغير ا لذت 


نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت ادم : 1ن لتك «نعم؛ حجى عنها. أرأيت لو 


قبل ذلك حجة الإسلام (77107:7). 

قلت: وحديث ابن عباس الذى احتج به الجمهور رواه أبو داود وابن ماجة من حديث عبدة 
ابن سليمان عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن عزرة بن ثابت عن سعيد بن جبير عنه بلفظ: إن 
النبى مَكَِهِ سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة» فقال النبى مَيَل : «من شبرمة)؟ قال: أخ لى أو 
قريب لى. قال: «أحججت عن نفسك؟) قال: لا. قال: «حج عن نفسك ثم عن شبرمة). والدار 
قطنى» وابن حبان» والبيبقى من هذا الوجه بلفظ: «هذه عنك» ثم حج عن شبرمة). قال البيبقى: ' 
إسنادم صحيح وليس فى الباب أصح منه» وروى موقوفا رواه غندر عن سعيد كذلك» وعبدة نفسه 
محتج به وقد تابعه على رفعه محمد بن بشر ومحمد بن عبد الله الأنصارى. وقال ابن معين: أثبت 
الناس فى سعيد عبدة. وكذا رجح عبد الحق وابن القطان.رفعه. . وأما الطبحاوى فقال: الصحيح أنه 
موقوف. وقال أحمد بن حنبل: رفعه خخطأ. وقال ابن المنذر: لا ينبت رفعه. ورواه سعيد بن منصور 
عن سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن النبى يد مرسلا. وهو كما قال وخالفه ابن أبى 
ليلى» ورواه عن عطاء عن عائشة؛ وخخالفه الحسن بن ذكوان» فرواه عن عمرو بن دينار عن ابن 
عباس» وقال الدارقطنى: إنه أصح. 
قلت: وهو كما قالء لكنه يقوى المرفوع لأنه عن غير رجاله. وقد رواه الإسماعيلى فى 
”معجمه ' من طريق أخرى عن أبى الزبير عن جابر» وفى إسنادها من يحتاج إلى النظر فى حاله؛ 
فيجتمع من هذا صحة الحديث. وتوقف بعضهم عن تصحيحه بأن قتادة لم يصرح بسماعه من 
عزرة فينظر فى ذلك (لكون قتنادة مدلسا فلا تقبل عنعنته ولا تكون محمولة على السماع يمجرد 
إمكان اللقاء). وقال ابن عبد البر: روى عن قتادة عن سعيد بإسقاط عزرة» وأعله ابن الجوزى بعزرة 
فقال: .قال يحيى بن معين: : عزرة لا شىء ووهم فى ذلكء إإما قال ذلك فى عزرة بن قيسء وأما هذا 
فهو ابن عبد الرحمن ويقال فيه: ابن يحبى» وثقه يحبى بن معين وعلى بن المدينى وغيرهماء وروى 
له مسلم. وقال الشافعى: نا سفيان عن أيوب عن أَبِى قلابة قال: .سمع ابن عباس رجلا يلبى عن 
شبرمة الحديث. قال ابن المفلس: 0 واستبعد صاحب ” الإمام” 
تعدد القصة بأن تكون وقعت فى زمن النبى مره وفى زمن ابن عباس على مساقة واحدة» كذا فى 
"التلخيص الاير 055213 ومزاد صاحب ”الإمام” أن هذا ليس مما يرجح فيه الوصل على 
. الإرسال؛ لكونه زيادة ثقنة ثقنة لا ينافى أصل الحديث» بل هذه زيادة منافية موجبة للتعارض؛ فيكون 
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هه 


كان على أمك دين أ كنت قاضية؟ اقضوا الف فالله أحى بالوفاء». زواه البخارئ 


الترجيح لما أجمع عليه الجماعة من الثقات» أو لما رواه من هو أوثق من غيره» وخملافه يكون شاذا 
معللاء فافهم. 

قال ا محقق فى ' الفتح": وليس هذا مثل ما ذكرناه غير مرة فى تعارض الرفع والوقف من 
تقديم الرفع؛ فإن ذلك فى حكم مجرد عن قصة واقعة فى الوجود رواه واحد عن الصحابى يرفعه 
وآخر عن نفسه فقطء فإن هذا يتقدم فيه الرفع؛ لأن الرقرف جامله أن الصيطاى كوو ابلا عل 
وجه الإفتاء» أو جوابا لسؤالء ولا ينافى هذا كون ما ذكره مأثورا عنده عن النبى مَِرَِنْهِْ وأما فى 
مثل هذه وهى حكاية قصة أن النبى مَِكنَهِ سمع من يلبى عن شبرمة فقال له ما قال؛ أو أن ابن عباس 
سمعه فقال له ذلك» فهو حقيقة التعارض فى شىء وقع فى الوجود أنه وقع فى ذلك الزمن أو فى 
زمن آخر بحضرة النبى مَُ وتجويز أن يكون وقع فى زمن ابن عباس سماعه رجلا آخر يلبى عن 
شبرمة فقال له: من شبرمة؟ فقال: أخ أو قريب له بمثل ما وقع للنبى مَرَكَْه فهو وإن لم بمتنع عقلا 
لكنه بعيد جدا فى العادة» فلا يندفع به حكم التعارض الثابت ظاهراء فيتهاتران» أو يرجح وقوعه 
فى زمن ابن عباس (لوجوب الاحتياط فى نسبة قول إلى النبى مي وأما النسبة إلى الراوى فلا بد 
منها لكونها مشتركة بين الروايتين» إما رواية وإما رأياء فيحمل على أنه من قول ابن عباس رضى 
الله عنبما رأيا منه). لأن ابن المفلس ذكر فى كتابه أن بعض العلماء ضعف هذا الحديث بأن سعيد 
بن أبى عروبة كان يحدث بالبصرة فيجعل هذا الكلام من قول ابن عباس رضى الله عنهما ثم كان 
بالكوفة يسنده إلى النبى مَرَِّْهِِ وهذا يفيد اشتباه الحال على سعيد '» وقد عنعنه قتادة ونسب إليه» 
فلا تقبل عنعنته» ولو سلم فحاصله أمر بأن يبدأ بالحج عن نفسه. وهو يحتمل الندب فيحمل عليه 
بدليل» وهو إطلاقه بريه قوله للخنعمية: «حجى عن أبيك) من غير استخبارها عن حجها لنفسها 
قبل ذلك» وترك الاستفصال فى وقائع الأحوال ينزل منزلة عموم الخطاب» فيفيد جوازه عن الغير 
مطلقاء وحديث شبرمة استحباب تقديم حجة لنفسه. وبذلك يحصل الجمع. والذى يقتضيه النظر 
أن حج الضرورة عن غيره إن كان بعد تحقق الوجوب عليه بملك الزاد والراحلة والصحة فهو 
مكروه كراهة تحريم؛ لأنه يتضيق عليه والحالة هذه فى أول سنى الإمكان فيأثم بتركهء وكذا لو 
تنفل لنفسه» ومع ذلك يصحء أن العيوى ليس لعزن الل لفعتول يل لغيرفة وهو حشية أن لا يدرك 


)١(‏ وكان قد اختلط فى آخر عمره اختلاطا قبيحاء كما ذكره الحافظ فى ”التبذيب” مفصلا. 











إعلاء السان : ٠.‏ الحج عن الغير ! 2ك 


اسن ععناه. وفى رواية لأحسمد والبخارى: ا ار إن أختى نذرت 
بالحج). "ثيل الأوطار* ,5 :501 .)١1‏ 


الفرضء إذ الموت فى سنة غير نادر» فعلى هذا يحمل قوله عليه السلام: «خج لنفسك ثم عن 
شبرمة) على الوجوبء ومع ذلك لا ينفى الصحة ويحمل ترك الاستفصال فى حديث الخثعمية 
على علمه بأنها حجت عن نفسها أولا. وإن لم يرو لنا طريق علمه بذلك جمعا بين الأدلة كلهاء 
والله سبحانه أعلم. اه ملخصا (:8/ا» 0/9. 
وفى ' الجوهر النقى". ذكر الطحاوى فى ”المشكل” حديث: «حج عن نفسك ثم عن 
شبرمة). ثم قال ما ملخصه: تعلق به قوم فقالوا: تكون الحجة عن نفسه (لا عن غيره) ثم قاسوا 
على ذلك من لم يحج فتطوع أنه يكون عن حجة الإسلام» وخالفوا ذلك فيمن صام رمضان 
تطوعا فلم يجوزوه عن رمضان ولا التطوع» فإن كان هذا الحديث ثابتا فقياس صوم التطوع عليه 
وجعله عن رمضان أولى؛ لأن الوقت لصوم رمضان لا غير ووقت الحج وقت الفرض والنفل 
والصحيح فى الحديث أنه موقوف. ودليل من قال من أهل المدينة والكوفة: إن الحج يكون تطوعا 
لاعن حجة الإسلام قوله مَرْفَِه: «أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته. فإن أكملها كتبت 
كاملة» وإن لم يكن أكملها قال الله تعالى لملائكته: «انظروا هل تجدون لعبدى من تطوع فأكدوا به 
ما ضيع من فريضته» والزكاة مثل ذلك؛ ثم تؤخذ الأعمال على حساب ذلك. (أخرجه فى 
مشكل الآثار” عن محمد بن على بن داود عن عاصم بن على بن عاصم: ثنا همام بن يحبى عن 
قتادة عن الحسن عن حريث ث بن قبيصة عن أبى هريرة وبسند آخر: حدثنا أحمد بن شعيب حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم وابن راهويه ثنا النضر بن شسيل ثنا حماد ين سبلمة عن الأزرق بن يس عن ُ 
يحبى بن يعمر عن أبى هريرة (17:1). والسند الأول حَسن والثانى صحيح كما هو ظاهر)؛ 
فدل أنه قد يكون منه حج التطوع ولم ؛ يحج الفرض قبل ذلكء أو. نحج عن غيره الفرض قبل نفسه. 
وكماجاز له إذا دخل وقت الصلاة أن يتطوع ثم يفترضن كذلك إذا دخل وقت احج له أن يتطوع 
عن نفسه أو يفترض عن غيره اه ١(‏ :16). 
والحق أن حديث ابن عباس: احج عن نفسك ثم عن شبرمة» لا يدل على بطلان احج عن 
الغير قبل الحج عن نفسه؛ وغاية ما فيه وجوب تقديم الحج عن نفسه على الحج عن غيره. وقوله: 
«هذه عنك ثم حج عن شبرمة)» معناه اجعل هذه عنكء لا أنه ينقلب إلى الحج عن نفسه من دون 
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٠ ١‏ عن ابن عباس: أذ الب م لتى ركبا بلروحساء فقسال: «من 
القوم؟) قالوا: المسلون» من أنت؟ فمال: «رسول الله عله . فرفعت إليه امرأة صبيا 


قصد منه وإرادة» بدليل قوله: «حج عن نفسك أو لا». فافهم. 

واحتج الجمهور أيضا بحديث: (لا ضرورة فى الإسلام) أخرجه أبو داود وابن ماجة وأحمد 
والحاكم وصححه كما فى العزيزى (47/8:7). ولا حجة فيه: فقد قال الخطابى: له تفسيران: 
أحدهما أنه الرجل الذى انقطع عن النكاح وتبتل على مذهب رهبان النصارىء والآخر أنه الذى 
لم يحج؛ فمعناه على هذه أن سنة الندين أن لا يبقى أحد من الناس يستطيع الحج فلا يحج حتى 
لاايكون ضرورة فى الإسلام. وقيل أراد أن من قتل فى الحرم قتل» ولا يقبل منه قوله: إنى ضرورة 
جع را ري رع كا اجر روي لماعي كد وو اياي رفي يبلن الجاع 
الصغير للسيوطى (1737:7). 

وقد بسط الكلام فى معنى هذا الحديث الحافظ الجهبذ الطحاوى فى ”مشكل الآثار “ 
فليراجع .)١١1:7(‏ فيجوز عندنا جج الضرورة وهو الذى لم يحج عن نفسه, إلا أن الأفضل كما 
. فى ”البدائع“ أن يكون قد حج عن نفسه للخروج.عن الخلاف الذى هو مستحب بالإجماع ولأنه 
. بالحج عن غيره يكون تاركا لإسقاط الفرض.عن.نفسه. فيتمكن فى هذا الإحجاج ضرب كراهة 
(إذا كان الضرورة قد وجب عليه الحج). فالحق ما قاله ابن الهمام. إن مقتضى النظر أن حج 
الضرورة عن.غيره بعد تحقق الوجوب: عليه مكروه كراهة تحريم اه ملخصا من ” شرخ اللباب” 
للقارى (567). أى وقيل تحقق الوجوب عليه مكروه كراهة تنزيه. هذا ما فهمته من كلام 
علماءنا فى الباب. والله تعالى أعلم بالحق والصواب. 
0 باب حج الصبى 

قوله: 0 إلخ. قال النووى: فيه حمجة للشافعى ومالك وأحمد وجماهير 
العلماء أن حج الصبى منعقد صحيح يناب عليه وإن كان لا .يجزيه عن حجة الإسلام بل يقع 
تطوعاء وهذا الحديث صريح فيه. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا يصح حجه. قال أصحابه: 
. وإنما فعلوه تمرينا له ليعتاده فيفعله إذا بلغ» وهذا الحديث يرد عليهم. قال القاضى: لا حلاف بين 1 
العلماء فى.جواز الحج بالصنبيان؛ وإنما منعه طائفة من أهل.البدع» ولا يلتفت إلى قولهم» بل هو , 
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فقالت: ألهذا حج؟ قال: (نعم ولك أجر). وواة أحمد ومسيلم وأبو داود والنسسائى. 
"نيل الأوطار” .)١514:4(‏ 


مردود بفعل النبى مركم وأصحابه وإجماع الأمة» وإنما خلاف أبى حنيفة فئ أنه هل ينعقد حجه 
ويجرى عليه أحكام الحج ويجب فيه الفديسة؛ ودم الجبزان وسشائر أحتكام:البالغ؟ فأبو حنيفة يمنع 
ذلك كله ويقول: إما يجب ذلك تمرينا على المعليم؛ والجسمه ور يقنولون: يجرى عليه تنكام 
الحج فى ذلك ويقولون: حسجه منعقد يقع نفلا؛ لأن النبى مرف جمعل له حجا. قال القناضى: 
وأجمعوا على أنه لا يجزثه إذا بلغ.عن فريضة الإسلام إلا فرقة شذت:فقالت: يسجزئه؛ ولم:تلتفت 
العلماء إلى قولها اه (479:1). 
٠‏ قلت: لم يصب السووى ولا القناضئ فى نسبة عدم الصحة وعدم الانصقناد إلى أبى 

٠‏ حنيفة رحمه الله وإنما خلافة فى يجاب الجناية على الصبئ فجحسب» فقد. صرح فى ” اللباب ” بأنه 
ينعقد إحرام الصبى المسيز للنفل لا للفرضء ويصح أداءه بنفسهه ولابيصح.من غيره فى الأداء 
ولا الإحرام؛ بل يصحان من وليه له».فيحرم نه من كان أقرب إليه؛ وينبغئ لوليه أن يجنبه من 
محظورات الإحرام» وإن.ارتكب شيها من الحظورات لا شىء عليه ؤلا على وليه. وكل ما قدر 
عليه الصبى بنفسه لا تجوز فيه النيابة عنهء بل يفعل هو بنفسه وإلا جاز فيه النيابة عنه إلا ركعتى 
الطواف» ولو أفسد نسكه أو ترك شيئا منه لا جزاء عليه ولا قضاءء ولو بلغ. فى إحرامه أى فى 
أثنائه- فإن جدده للفرض قبل الوقوف سقط عنه الفرض وإلا فهو نفل اه ملخصا (44). 

وقال القارى فى شرحه عن اختلاف المسائل: واختلفوا فى حج الصبى» قال أبو حنيفة: 
لايصح منه» قال يحبى بن محمد: معنى قول أبى حنيفة على.ما قاله أصحابه أنه لا يبصح صحة 
يتعلق بسها وجوب الكفارات إذا فعل شيئا من المحظورات. لا أنه يخرجه ممع ثواب الحج. 

وفى ' الغاية : إن اعمتكاف الصبى وصومه وحجه صحيح شرعى بلا ملاف» وأجره له 
دوث انيه لعاف ليما عر التعليم والإرشاد إذا فعلا ذلك. واتعقدت الأثمة الأربغ (أى أجمعت) 
على أن الصبئ: يشاب على طاغاته: وفكتب له حنسنات» منواة كان ميا أو غير عير لكن لعلف 
أصحابنا هل تكون حسناته له دون أبويه» أو يكون الأجر لوالديه من غير أن ينقص من أجر الولد 
شىء؟ ثم رجح القول النانى بدليل الأثر» فليراجع (49). وفيه أيضاء وفى ” الهداية“ ما يدل على 
انعقاده نفلا اه. 
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14 .- عن السائب بن يزيد» قال: حج بى مع رسول الله مُه فى حجة الوداع 
وأنا ابن سبع سنين. رواه أحمد والبخارى والترمذى وصححه. نيل الأوطار(174:4١).‏ 

١٠‏ . *- عن جابر قال: حججنا مع رسول الله َيِه معنا النساء والصبيان» فلبينا 
عن الصبيان ورمينا عنهم. رواه أحمد؛ وابن ماجة» وابن أبى شيبة وفى إسناده أشعث 
ابن سوار وهو ضعيف > نيل .)١74:4(‏ 

١ ١5‏ 1- عن ابن عباس مرفوعا قال: «أيما صبى حج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام» 


. قوله: عن السائب بن يزيد إلخ. حج بى. كذا للأكثر بضم أوله على البناء للمجهول» وقال 
ابن سعد الواقدى عن حاتم: ”“حجت بى أمى "» وللفاكهى من وجه آخر عن محمد بن يوسف عن 
السائب: ” حج بى أبى “. ويجمع بينهما بأنه كان مع أبويه, قاله الحافظ فى " الفتح" (71:4). 

قوله: “عن جابر " إلخ. قات نك بن واد اكري لاضف قل التالغاك: ووثقه ابن معين 
فى رواية ابن الدورقى عنه. وروى عنه شعبة» والغورى» وهشيم؛ وحفصٍ ابن غياث؛ وأبو خالد 
الأحمرء وابن نمير» ومعمرء وعلى بن مسهرء ويزيد بن هارون» وغيرهم من أجلة الثقات. وهو ثمن . 
يعتبر به. وقال عثمان بن أبى شبة: صدوق» قيل: حجة؟ قال: لا. وقال البزار: لا نعلم أحدا ترك 
ركه لا تو فنا الحرفة: اه ملخصا من ”التبذيب” (85:1 و 704). ومثله حسن 
الحديث عندناء كما مر غير مرة. والحديث رواه الترمذى من هذا الوععه انقكل أعرا قال: كنا إذا 
حججنا مع رسول الله مد فكنا نلبى عن النساء ونرمى عن الصبيان. قال ابن القطان: ولفظ ابن 
شيبة (المذكور فى المتن) أشبه بالصواب؛ فإن المرأة لا يلبى عنها غيرهاء أجمع على ذلك أهل العلم. 
كذا فى ”النيل“ )١175-4(‏ قال ابن المنذر: كل من حفظت عنه العلم من أهل العلم يرى الرمى 
عن الصبى الذى لا يقدر على الرمى» وكان ابن عمر يفعل ذلك. وبه قال عطاءء والزهرى» 
ومالك؛ والشافعى» وإححاق وعن ابن عمر: أنه كان يحج صبيانه وهم صغار» فمن استطاع منهم 
أن يرمى رمىء ومن لِمْ ينتطع رهى عنه. وعن أبى إسحاق: أن أبا بكر طاف بابن الزبير فى خرقة. 
' رواهما الأثرم. وقد رو عن غنائشة: أنها كانت تجرد انصبيان (عن المحيط) إذا دنوا من الحرم قال 
عطاء: يفعل بِالصَغي نكما يفعل الكبير» ويشهد به المناسك كلها إلا أنه لا يصلى عنه كذا فى . 

” المغنى " ' لابن قدامة 5:5 5). ْ 
قوله: "عن ابن عباس “ إلخ» قال ابنن بطال: أجمع أئمة الفعوى على سقوط الفرض عن . 
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وأبما عبد حج ثم عتق فعليه حجة الإسلام». أخرجه ابن خزيمة؛ والإسماعيلى؛ والحاكم؛ 
والبيبقى؛ وابن حزم وصححه من حديث محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع عن 
شعبة عن الأعمش عن أبى ظبيان عنه. قال ابن خزعة: الصحيح موقوف. قال البيبقى: 
تفرد برفعه محمد بن المنبال. قال الحافظ فى ' التلخيص" : لكن تابعه الحارث بن سريج 
عن يزيد بن زريع عند الإسماعيلى والخطيبء ويؤيد صحة رفعه ما رواه ابن أبى شيبة: 
نا أبو معاوية عن الأعمش عن أبن ظبيان غن اين عَبِنائن قال: احفظوا عتى ولا تقولوا: 
قال ابن عنباس: فذكره. وهذا ظاهره أنه أراد أنه مرفوع» فلذا نباهم عن نسبته إليه. 


"التلخيص الحبير” .)5١7:1(‏ 


المبى تسق تلع إلا:أنه رذااية كان له:تطرعا عبد الجمهزرء وثال أو حيقة لا يصع حرام زفيية” 
ما فيه فتذكر) ولا يلزمه شىء من محظورات الإحرام» وشذ بعضهم فقال: إذا حج الضبى أجزأه 
ذلك عن حجة الإسلام؛ لظاهر قوله مَرلِ: ”نعم ' فى جواب قوله: ألهذا حج؟ وقال الطحاوى 
لاحجة فى قوله مَيدِ نعم؛ على أنه يجزئه عن نحجة الإسلآم بل فيه خجة على من زعم أنه لا حج 
له. قال: لأن ابن عباس راوى الحديث قال: أبما غلام حج به أهله ثم بلغ فعليه حجة أخرى» ثم 
ساقه بإسناد صحيح كذا فى النيل(11/4:4). وفيه أيضا: فيؤخذ من مجموع هذه الأحاديث أنه 
يصح حج الصبى ولا يجزئه عن حجة الإسلام إذا بلغ» وهذا هو الحق» فيتعين المصير إليه جمعا بين 
الأدلة اه.. 

فلك :وها وهب اكسة عم تعدة قن "اللنات ” وسرتكاء وال تعالن أغلم بالعيوابه قال 
الطحاوى فى ” معانى الآثار' له: إن هذا الحديث إنما فيه أن رسول الله رم قال:.«إن للصبى 
حجاء» وهذا ما قد أجمغ الناس جميعا عليه. ولم يختلفوا أن للصبى حجا كما أن له صلاة 
ا يي ا 
7 روس علنة. ويدل على أن ذلك الحج لا يجزيه عن حجة الإسلام قوله كه «رفع القلم عن ثلاثة 
عن الصغير حتى يكبر»» قد ذكرت ذلك بأسانيده فى غير هذا الموضع, فإن عليه أن يستأنف الحج 
بعد بلوغه. وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى اه ملخصا (475:1). 
ا ل 0 
لا يلتفت إليه أصلاء فافهم. 


و3 
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أبواب الهدى 
باب أن الهدى من الإبل؛ أو البقر, أو الغنم, أو شرك من دم 
7ه ماعن أبى جمرة قال: سألت ابن عباس رضى الله عنهما عن المتعة فأمرنى 
بهاء وسألته عن الهندى .فقال: فيها. جزور أو بقسرة أو شاة أو شرك فى دم. الحديث رواه 
البخارى : فتج:البارى " (475:17).. 

١:‏ *- عن أبن عساسس: أن: النبى م7 يد أتاه رجل فقال: إن على بدنة وأنا موسر 
ولا أجدها فأشتريها؟ فأمره رسول املد عقر أن يبتاع سبع شياه فيذيحهن: رواه أحمدع 
وابن ماجة. قال الشوكانى: ورجالة رجال الصحيح.لكن عطاء (الخراسانى) لم يسمع 
من ابن عباس. ”نيل الأوطار" 49+ **):: قلت: وهودمختلف فيه.فالحديث حسنء وقد 
تقدم حديث. جابر. المنفق. علسيه بلفظ: أمرنا. رمسول الله ركيد أن.نشترك فى الإبل والبقر 
كل سبعة منا فى بدنة. 
فائدة: 

وقد.دل حديث ابن عباس الذى ختمنا به الباب على جواز حج العبد وانعقاده نفلاء وأن 
ذلك.لا يغنى عن حنجة الإسلام» بل يجب عليه أن يحج حجة الإسلام بعد عتقه؛ وهو المذهب. 
قال فى ”اللباب“ وشرحه: ينعقد إجماعا إحرام المملوك بإذن سيده بغير إذنه للنفل لا للفرض فى 
الصورتين» وللمولى أن يحلله إن أحرم بلا إذن» وكزه بعد إذنه. وإن ارتكب محظورا فى إحرامه 
لزمه جزاءه». فإن كان صوماففى الحال وإلا.فبعد العتق ولو عتق فئ الإحرام لا يمكن فسخه؛ لأن 
إحرامه ملزم له. فيجب عليه إتمامم. بنجلا الصبى إذا بلغ..ولا يسقط بهذا المج الفرض لو فرض 
عليه. بعد عتقه. اه ملخص لطر ١!‏ 0).: 

باب أن :الهندى .من الإبل والبقن والغنم أو شرك من دم ' 

قوله: عن أبى جسرة ” إلخ: دلالته على أجزاء الباب. كلها ظاهرة. وبجواز الاشتراك فى الإبل 
والبقر قال أبو حنيفضة والشافعوع.والجسهورء سواء كان الهدى تطوعا أو واجباء وسواء كانوا كلهم 
متقربين» أو كان بعضهم يريد التقب وبعضهم يريد اللحمء وعند أبى حنيفة يشتر يشترط: فى الاشتراك 
أن يكونوا كلهم متقتربين بالهدى (لأن الهدى اسم لما يبدى إلى البيت.تقربا إلى الله تعالى» فإذا لم 
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368- عن حدذيفة قال: شرك رسول الله مه فى حجته بين المسلمين : فى البقرة 
عن سبعة. رواه أحمد. وقد أورده الحافظ فى ' التلخيص” وسكت عنه؛ وقال فى 
مجمع الزوائد : رجاله ثقات نيل" (08.0:5). 


يرد المشتركون كلهم التقرب خسرج عن كونه هديا). وعن زفر مثله بزيادة أن تكون 
أسبابهم واحسدة» وعن داود وبعض امالكية يجوز فى هسدى التطوع دون الواجب» وعن مالك 
لا يجوز مطلقا. 
حتج له إسماعيل القاضى بأن حديث جابر إنما كان بالحديبية حيث كانوا محصرين؛ وأما 
ا ل ا ت أصحابه» فرووا عنه: ما استيسر من الهدى شاة. 
انتبى. وليس بين ما رواه أبو جمرة وبين رواية غيره منافاة؛ لأنه زاد ذكر الاشتراك ووافقهم على 
ذكر الشاة. وأما رواية محمد بن سيرين عنه قال: ما كنت أرى أن دما واحدا يقضى عن أكثر من 
واحد. فمنقطعة» ومع ذلك لو كانت متصلة احتمل أن يكون ابن عباس أخبر أنه كان لا يرى ذلك 
من جهة الاجتبادء حتى صح عنده النقل بصحة الاشتراك؛ وبهذا تجتمع الأخبار» وهو أولى من 
الطعن فى رواية من أجمع العلماء على توثيقه والاحتجاج بروايته» وهو أبو جمرة الضبعى. 
وقد روى عن ابن علمر: أنه كان لا يرى التشريك ثم رجع عنه. أخرج أحمد بطريق مجالد عن 
الشعبى قال: سألت ابن عمر قلت: الجزور والبقرة تجزئُ عن سبعة؟ قال: يا شعبى! ولها متبعة 
أنفس؟ قال: قلت: فإن أصحاب محمد يزعمون أن رسول الله مرك سن الجرور عن سبعة والبقرة ١‏ . 
عن سبعة. قال: فقال ابن لرجل: أ كذلك يا فلان؟ قال نعمء قال: ما شعرت ببذا. ظ 
وأما.تأويل إسماعيل القاضى لحديث جابر بأنه كان بالحديبية» فلا يدفع الاحتجاج. بالحديث» - 
بل روى مسلم من طريق أخرى عن جابر فى أثناء حديث قال: فأمرنا رسول الله مه إذا أحللنا أن ْ 
نبدى وجمع النفر منا فى الهدية. (وكان ذلك فى حجته يَريهِ). وهذا يدل على صحة أصل.. ١‏ 
الاشتراك (وقد روى حذيفة أنه مَل شرك فى حجته بين المسلمين فى البقرة عن سبعة» رجاله ثقات. ٠.‏ 
كما فى المآن). 00 
و و ان 1 ان ردت مده إلا لخد الو فى لي 
ابن المسيب فقتال: تجزئ عن عشرة» وبه قال إسحاق بن راهؤيه» وابن خزيمة من الشافعية» واحتج 
لذلك فئ صحيحه وقواه. واحتج له ابن خزيمة بحديث رافع بن خديج: أنه مه قسم فعدل عشرا 
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باب يستحب الأكل من لحوم الهدايا إذا كانت للتمتع أو القران 
أو تطوعاء ولا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ولا من الفدية 
230 عن جابر فى حديثه الطويل: ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا 
وستين بيده؛ ثم أعطى عليا فنحر ما غبره وأشركه فى هديه, ثم أمر من كل بدنة 


من الغنم ببعير. الحديث. (ولا حجة فيه؛ لأن ذلك التعديل كان فى القسمة وهى غير 
حرام وأعاس على الاقاة ابس ددرن ينا له بالمسااين لام ادو في 
" الفتح ” 76 00 

واحتج إسحاق ومن تبعه بحديث ابن عنباس عند الخدمسة إلا أبى داود قال: كنا مع 
النبى َيه فى سفبر فحضر الأضحىء فذبحنا البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة. ”نيل” 
(81:4). ولا حجة فيه؛ لأنه لا يقاوم حديث جابر المدفق عليه المؤيد بحديث حذيفة» فقد قال 
الترمذى: حديث ابن عباس حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الفضل بن موسى. 
(181:1). وأيضا فإنه خارج عن محل النزاعء لأنه فى الأضحية. فإن قالوا: يقاس عليها الهدى. 
قلنا: هو قياس مصادم للنصوص»ء وأيضا فإنه قصة سفر ولا نقول بوجوب الأضحية على المسافر, 
. ويمكن أن يكون وقوع تلك القصة قبل الحديبية وحجة الوداع؛ فيكون منسوخحا. قال المظهر: عمل 
به إسحاق .بن راهويه» وقال غيره: إنه منسوخ, والأظهر أن يقال: معارض بالرواية الصحيحة» كذا 
فى حاشية الترمذى ١(‏ 5 . وبسط الكلام فى المسألة موضعه أبواب:الأضحية إن شاء الله تعالى. 
. وأخرج محمد فى ”الموطأ“ عن مالك عن عمرو بن عبيد الأنصارى أنه سكل سعيد بن 
المسيب عن بدنة جعلتها امرأته عليهاء فقال سعيد: البدن من الإبل» فإن لم تجد فبقرة» فإن لم تكن 
بقرة فعشر من الغنم. قال: ثم سألت سالم بن عبد الله فقال مثل ما قال سعيدء غير أنه قال: إن 
لم تجد بقرة فسبع من الغنم. قال: ثم جئت خارجة بن زيد فقال مثل ما قال سالم. ثم جكت عبد الله 
:ابن محمد بن على فقال مثل ما قال سالم اه .)٠٠١(‏ وسنده صحيح, وفيه دليل على أن سعيد بن 
المسيب قد شذ عن الجمهور ببذاء ولم يوافقه أحد من الفقهاء. والله تعالى أعلم. 
' باب يستحب الأكل من لحوم الهدايا إذا كانت للتمتع أو القران 

أو تطوعاء ولا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ولا من الفدية 

“نول اير “ إلخ؛ دلالعه على الجزء الأول من الساب ظاهرة» قال التووى: وأجمع 

ا يي ل اليم 1 ْ 
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ببضعة فجعلت فى قدر فطبخت» فأكلا من لحمها وشربا من مرقهنا. الحديث 
رواه مسلم (95:1). 

"0١‏ عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما: لا يؤكل من جزاء الصيد 
والنذر» ويؤكل ما سوى ذلك. علقه البخارى ووصله الطبرى. فتح البارى (44:7 4). 

.*- عن عطاء قال: يأكل بطع مح المشحة علقه البخارى» ووصله عبد 
الرزاق عن ابن جريج عنه. 

١‏ 1- وروى سعيد بن منصور من وجه أخخر عن عطاء: لا يؤكل من جزاء 
مره ار لوبي رركتتو زرو كر ولو للحي ور حي 
سوى ذلك. 

54- وروى عبد:بن حميد من وجه أخر عنه: إن شاء أكل من الهدى 
والأضحية» وإن شاء لم يأكل. ”فتح البارى “(4:7 4 4) وسكوته عن الأحاديث المزيدة 
فى الفح نل على ست أر حسنهاء كما صرح به فى المقدمة. 


قوله: "عن نافع إل * قال الحافظ: وهذا القول إحدى الروايتين عن أحمدء وهو 
قول مالك وزاد : إلا فدية الأذى. والرواية الأخرى عن أحمد: ولا يؤكل إلا من هدى 
التطوع والتمتع والقران. وهو قول الحنفية بناء على أصلهم أن دم اله تع والقران دم نسك 
لادم جبران اه (4:7 4 4). 

قوله: ‏ عن عطاء' إلخ. دلالته على مذهب الحنفية 0 وقول عطاء 0000 
الأكل من دم المدعة. ويؤيده ما رواه الشيخان عن عائشة ضى الله عنها قالت: فدخل علينا يوم ل 
النحر بلحم بقرء فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذبح 7 5 “فتح البارى” (550:7). 

وفيه أيضا: وروى النسائى من طريق يحبى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: 
. ذبح رسول الله مه عمن اعتمر من نسائه فى حجة الوداع بقرة بينهن. (أى وبقرة عن عائشة وعن 
. أخرى معهاء كما فى رواية عمار الذهبى عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: 
ْ ذبح عننا رسول الله مَرِنهِ يوم حججنا بقرة بقرة. أخرجه النسائى أيضاء وقد تقدم فى باب 
وجوب الدم لرفض العمرة أن رسول الله كه أمر عائشة لرفضها العمرة بدم فتذكر). وتبين ' 
بذلك أنه هندى التمتع اه. ومع ذلك فدخل عليبن بلحمه ولم يدخل إلا ليأكلن منهاء فدل 





اج د١١‏ 1 اع 


باب يستحب نحر الإبل قياما مقيدة والذبح فى البقر والغنم 
وأن يسمى ويكبر ويباشره بيده ويجوز الاستنابة فيه 
8س عن أنس فى حديث: ونحر النبى مره بيده سبع بدن قياماء وضحى 
بالمدينة كبشين أملحين أقرنين. رواه البخارى. فتح البارى (47:7 4). 
“ا عن جابر: أن النبى مَركتدِ وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى 
قائمة 1 مابقى من قوائمها. رواه أبو داود وسكت عنه هو والمنذرى» ورجاله 
ا أعون المعبود ”' (81:7). 


على جواز الأكل من دم المتعة. 
قال العينى فى ” العمدة" : واختلف فى مقدار ما يؤكل منبا وما يتصدقء فذكر علقمة أن 
ابن مسعود أمره أن يتصدق بثلفه ويأكل ثلثه ويبدى ثلثه. وروى عن عطاء وهو قول الشافعى 
وأحمد وإسحاق. وقال الثورى: يتصدق بأكثره. وقال أبو حنيفة: ما يجب أن يتصدق بأقل من 
الثلث. وققال صاحب ” الهداية “: يأكل من لحم الأضحية:؛ قال: هذا فى غير المنذورة» وأما فى 
المنذورة لا يأكل الناذر سواء كان معسرا أو موسواء وبه قالت الفلاثة أعنى مالكا والشافعى 
وأحمد. وعن أحمد: يجوز الأكل فى المنذور أيضا. الس امح موي 1 
العلماء» وعند الظاهرية واجب» وحكى ذلك عن أبى حفص ال وكبيل من أصحاب الشافعى. قال 
صاحب ” الهداية “: ويطعم الأغنياء والفقراء ويدخرء ثم روى حديث جابر عند مسلم عن أبى 
الزبير عنه عن النبى مَرْكُه أنه ننبى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلث. ثم قال بعد: «كلوا وتزودوا 
وادخسروا» اتدبى. قال: ومتى جاز أن يأكله وهو غنى جاز أن يؤكله غنيا. ثم قال: ويستحب أن 
لا تنقصض الصدقة من الفلث» لأن ام ثلاثة الأكل والادخار والإطعام فانقسم عليها أ ثلاثا اهد 
)5 0 
بابء يستحب نحر الإبل قياما مقيدة, والذبح فى البقر والغنم. 
وأن يسمئ ويكبر ويباشره بيده ويجوز الاستنابة فيه 
قوله: ”عن أنس إلى آخر الباب“» دلالة الآثار على معنى الباب بجميع أجزاءه ظاهرة» وفى 
أثر ابن عمر. وقوله: ابعفها قياما مقيدة سنة محمد مَِركِلَه. فى رواية الحربى بلفظ: انحرها قائمة» فإنها 
سنة محمد مركن وفى هذا الحديث استحباب نحر الإبل على الصفة المذكورة وعن الحنفية يستوى 








إعلاء السنن كبن اللعروالديج ٠‏ هلاع 


-7٠7‏ عن زياد بن جبسير قال: : كنت مع أبن عمر بمنى؛ فصر برجل وهو ينحر 
بدنته وهى باركة فقال: ابعقها قياما مقيدة» سنة محمد مَي. أخرجه الشيخان وأبو 
داود. "عون المعبود “ (87:5). 

4 عن أنس قال: ضحى رسول الله بكبنشسين أملمسين أقزنين: فرأيده 
واضعا قدميه على صفاحهما يسمى ويكبر فذبحسهما بيده. رواه الجبماعة. 
"نيل الأوطار” (704:5). 

65- عن جابر فى حديثه الطويل: ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين 
بيده؛ ثم أعطى عليا فنحر ما غبر. الحديث رواه مسلم ١(‏ 59). 

0 - عن أبى هريرة قال: : ذبح رسول الله م عمن اعتمر من نسائه فى حجة 
الوداع بقرة بيسين بينين. أخرجه النسائى, والحاكم وصححه. 'فتح البارى* (450:5). 


نحرها قائمة وباركة فى الفضيلة» واستحب عطاء أن ينحرها باركة معقولة؛ وروى ابن أبى شيبة 
عن عطاء: إن شاء قائمة؛ وإن شاء باركة. وعن الحسن باركة أهون عليها. كذا فى ”العمدة“ 
للعينى (170717:5). ظ | 

قال النووى: وهذا الذى ذكرنا من استحباب نحرها قياما معقولة هو مذهب الشافعى 
ومالك وأحمد والجمهورء وقال أبو حنيفة والذورى: يستوى نحرها قائمة وباركة فى الفضيلة. 
وحكى القاضى عن طاوس أن نحرها باركة أفضل» وهذا خلاف السنة اه ١(‏ 5 ). قلت: وفيه 
تعريض على المنضية بأنهم خمالفوا السنة فى المسئلة؛ وهو غير صحيح؛ فإن المذهب عندهم 
استحباب”") النحر فى الإبل» قال فى " الهداية": المستحب فى الإبل النحزء وفى البقر والغنم 
الذبح. وفى " البدائع” : أما الذى يرجع إلى نفس التضحية فما ذكرنا فى. كتاب الذبائح» وهو أن 
المستحب هو الذبح فى الشاة والبقر» والنحر فى الإبل» ويكره القلب من ذلك اه. 

ومنشا الغلط ما روى عن أبى حنيفة أنه قال: نحرت بدنة.قائمة فلم أشق عليباء فكدت 
أهلك ناسا؛ لأنهبا نفرت فاعتقدت أن لا أنحرها إلا باركة معقولة اه. وليس معناه ترجبيح النحر 
باركة على نحرها قائمة أو تسويتبما مطلقاء بل مراده إن لم يححسن النحر فلينحرها باركة كيلا 


(01) قلت: وفيه أن استحباب النحر بإطلاقه لا يدل على استحباب نحرها قائمة» وهو محل النزاع دون مطلق النحرء فالأولى أن 
يستدل على ذلك بقول صاحب ” الهداية ” الذى ذكرناه بعد كلام ” البذل“. 
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باب يتصدق بجلود الهدايا وجلالها ولا يعطى الجزار منمها شيئا فى جزارتمها 
عن على رضى الله تعالى عنه قال: أمرنى رسول الله ميته أن أقوم على 
بدنه وأقسم جلودها وجلالهاء وأمرنى أن لا أعطى الجزار منها شيئا. وقال: نحن نعطيه 
من عندنا. أخرجه ابو داود» والبخارى» ومسلم» والنسائى» وابن ماجة. (عون المعبود 
87:7). ولفظ البخارى: ولا يعطى فى جزارتها شيئا. زاد مسلم وابن خزيمة: ولا يعطى 
فى جزارتها منها شيئا. فتح البارى(17:1 5). 


يبلك الناس» وأما من كان يحسنه فالأفضل له النحر قياما مقيدة كما ورد فى السنة» واختاره فى 
”الهداية “ و”البدائع“. وبالجملة فالأفضل عندنا النحر قائمة» وإنما اختار أبو حذيفة البروك فى هذه 
القصة لخوف النفار: فإذا أمن ذلك وأحسن التحر فالأفضل ما فعله رسول الله مكلّهِ اه من بذل 
"المجهود” بمعناه 4:1 9). 

قال فى الهداية: ثم إن شاء نحر الإبل فى الهدايا قياما أو أضجعهاء وأى ذلك فعل فهو 
حسنء والأفضل أن ينحرها قياماء لما روى -فذكر الآثار التى أخرجناها فى المتن- قال: ولا يذبح . 
البقر والغنم قياماء والذبح هو السنة فيهما اه (7: 5/ مع " الفتح". 

باب يتصدق بجلود الهدايا وجلالها ولا يعطى الجزار منمها شيئا فى جزارتما ‏ 

قوله: ”عن على“ إلخ دلالته على أجزاء الباب كلها ظاهرة. قال الخطابى: أى لا يعطى على 
معنى الأجرة شيعا منباء فأما أن يتصدق به عليه فلا بأس به والدليل على هذا قوله: نعطيه من 
متنا أى اجرعملة يبنا قال اكت اهل الغلم. وروى عن الحسن قال: لا بأس أن يعطى الجزار 
الجلد. اه من "عوك المعبود” 867:9١‏ ). 

٠‏ وقال الحافظ فى ” الفتح“: قال أى ابن خزية: الس رن ااال ان 
منمها عن أجرتهء وكذا قال البغوى فى ” شرح السنة“. قال: وأما إذا أعطى أجرته كاملة ثم تصدق 
عليه إذا كان فقيرا كما يتصدق على الفقراء فلا بأس بذلك. وقال غيره: إعطاء الجزار على سبيل 
الأجرة ممنوع؛ لكونه معاوضة (عما سبيله التصدق على النفس أو على غيره) وأما إعطاءه صدقة 
ل ل 

لعلا تقع مسامحة فى الأجرة لأجل ما يأخذه فيرجع إلى المعاوضة. 

قال الفرطى: ولم يرخص فى إعطاء الجزار منها فى أججرته إلا الحسن البصرى وعبد الله 








إعلاء السئن /قالاءع 


باب جواز الركوب على الهدى إذا اضطر إليه وإلا فلا 
5 7- عن أبى الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله سكل عن ركوب الهدى؛ 
فقال: سمعت رسول الله لم يقول: «اركبما إذا ألمت [ إليسها حتى تجد ظهرا». رواه 
مسلم .)4551:1١(‏ 


م" . م أخبرنا مالك أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: إذا اضطررت إلى 


ابن عبيد بن عميرء واستدل به على منع بيع الجلد. قال القرطبى: فيه دليل على أن جلود الهدى 
وجلالها لاتباع» لعطفها على اللحم (فى لفظ البخارى: أمره أن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها 
وجلالها) وإعطاءها حكمه. وقد اتفقوا على أن لحمها لا يباع فكذلك الجلود والجلال» وأجازه 
الأوزاعى وأحمد وإسحاق وأبو ثور» وهو وجه عند الشافعية» قالوا: ويصرف عنه فى مصرف 
الأضحية واستدل أبو ثور بأنهم اتفقوا على جواز الانتفاع به» وكل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه. 
وعورض باتفاقهم على جواز الأكل من هدى التطوع ولا يجوز بيعه وأقوى ما يرد به قوله 
ما أخرجه أحمد فى حديث قتادة بن النعمان مرفوعا: دلا تبيعوا الحوم الأضاحى والهدى» وتصرفوا 
وسيأتى الكلام فى بيع الجلود فى أبواب الأضحية إن شاء لله تعالى. 
باب جواز الركوب على الهدى إذا اضطر إليه وإلا فلا 

قوله: ”عن أبى الزبير" إلخ. قال النووى: فى ركوب البدنة المهداة مذاهب» مذهب الشافعى 
رحمه الله تعالى أنه يزكبها إذا احتاجء ولا يركبها من غير حاجة» وإنما يركبها با معروف من 
. غير إضرار» و بهذا قال ابن المنذر وجماعة» وهو رواية عن مالك. وقال عروة بن الزبير ومالك فى 
رواية وأحمد وإسحاق: للركزيراين عر عاج ريت (ايشرهاء رنقال اهل الظاعر” وقال أبو 
حنيفة: لا ي ركببا إلا أن لا يجد منه بدا. 

وحكى القاضى عن بعض العلماء أنه أوجب ركوبها لمطلق الأمر وتخالفة ما كانت الجاهلية 
عليه من إكرام البحيرة والسائبة والوصيلة وإهمالها بلا ركوب. دليل الجمهور أن رسول الله عل 
أهدى ولم يركب هديه» ولم يأمر الناس بركوب الهداياء ودليلنا على عروة وموافقيه رواية جابر 
المذكورة» والله أعلم اه ١(‏ :2356 ). 

قلت: رواية جابر حجة لأبى حنيفة على الشافعى وموافقيه أيضاء فإن قوله ا : «إذا لجعت 
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بدنتك فا ركبا ركوباغير قادح. أخر جه محمد ف 'الموطا* )5٠١١‏ وسنده صحيح. 


إليها) صريح فى معنى الاضطرار وهذا ما يقوله أبو حنيفة: لا يركبها إلا أن لا يجد منه بداء فافهم. 
: قال الحافظ فى ' الفتح": واستدل به أى بحديث أبى هريرة رضى الله عنه: 10 
الله ميقم رأى رجلا يسوق بدنة فقال: «اركبها»» فقال: إنه بدنة» فقال: «اركبهاء ويلك)”2 فى 
الشانية أو الثالثة» على جواز ركوب الهدى,. سواء كان واجبا أو متطوعا به» لكونه ميد لم 
يستفصكل صاجب الهدى عن ذلك» فدل على أن الحكم لا يختلف بذلك. وأصرح منه ما أخرجه 
كر اسار مرو ارج ع لا بأسء قد كان النبى مَل يمر 
بالرجال يمشون فأمرهم ي ركبون هديه. أى هدى النبى مار ل 
عروة بن الزبير» ونسبه ابن المنذر لأحمد وإسحاقء وبه قال أهل الظاهرء وهو الذى جزم به النووى 
فى ”الروضة“ تبعا لأضله فى الضحايا. ونقله فى ” شرح المهذب" عن القفال والماوردى» ونقل فيه 
.عن أبى يحامد والبند نيجى وغيرهما تقييده بالحاجة. 
وقال الرؤيانى: تجويزه بدون الحاجة يخالف النصء وهو الذى حكاه الترمذى عن الشافعى ٠‏ 
وأحمد وإسخاق» وأطلق ابن عبد البر كراهة ركوبها بغير حاجة عن الشافعى ومالك وأبى حنيفة 
. وأكثر الفقهاء» وقيده صاحب الهداية من الحنفية بالاضطرار إلى ذلك» وهو المنقول عن الشعبى 
عند ابن أبى شيبة» ولفظه: لا يركب الهدى إلا من لا يجد منه بدا. ولفظ الشافعى الذى نقله ابن 
المنذر وترجم له البيبقى: يركب إذا اضطر إليه ركوبلغير قادح. وقال ابن العربى عن مالك: 
يركب للضرورةء فإذا استراح.نزل. 

. والدليل على اعتباره القيود:الثلاثة وهئ :الاضطرار والركوب بالمعروف وانتهاء الركوب 
بانتباء الضرورة ما رواه مسلم, فذكر حديث جابر المذكور فى المتن. وفى المسكلة مذهب خامس» 
وهو المنع مطلقاء.نقله ابن الععربى عن أبى حنيفة وشنع عليه ولكن الذى نقله الطحاوى وغيره 
الجواز بقدو:الحاجة(47::7)..قال:العينى: الذى نقله الطحاوى وغيره أن مذهب أبى حنيفة 
.ما ذاكره:صاحب ململي عه .)7/١6:4(‏ 


١ 00‏ له ولا حجظفي وا الركوب على المدى مقا فيحتمل أن بكرن لجل مضعطر ليه قد عرف الى له لك من 
٠.‏ حناله؛ ولم يكن يركب .لظنه عندم ججواز النركوب عبلئ البدنة المهداة مطلقاء ولذلك لما أصر على عندم الركوب فا له 
النبى َلك : «اركبها ويلك»:وهذه. كلمة.تستعمل للتررحم أيضا. 








إعلاء السنن : ( يت 


باب من أهدى تطو عاثم مانت فى الطريق فليس عليه إبدالها 
٠"‏ - عن ابن عمر (مرفوعا): «من أهدي تطوعا ثم ضلت فإن شاء أبدلها وإن 
شاء ترك؛ وإن كان فى نذر فليتبدل» ورواد ا خاكمو والشبتى: "كنز العمال” 51:5). 
ه". - أخبرنا مالك أخخبرنا نافع: أن ابن عنمر أو لمر -شك محمد- كان 
يقول: من أهدى بدنة فضلت أو ماتت فإن كانت نذرا أبدلهاء وإن كانت تطوعا فإن 
شاء أبدلهاء وإن شاء تركها. أخريتيا سعد لس" ١؟).‏ وفى ' التعليق 
الممجد : وفى موطأ يحبى عن ابن عمر من غير شك اه. 


وقال الشوكانى فى ” النيل": والطحاوى أقعد بمعرفة مذهب إمامه؛ وقد وافق أبا حنيفة 
الشافعى .على ضمان النقص فى الهدى الواجب (وعند أبى حنيفة. يضمن ما نقص مطلقا سواء كان 
رابا أو شلوعا» واععا من أحاز :ال كوي عل ميو أن يعدا علي سقاض؟ فنع مالك 
وأجازه الجمهورء وهل يحمل عليها غيره؟ أجاز الجمهور أيضا على التفصيل المذكور. ونقل 
عياض الإجماع على أنه لا يؤجرها. واختلفوا فى اللبن إذا احتلب منه شيثاء فعند الشافعية 
والحنفية يتصدق به. فإن أكله تصدق بثمنه. وقال مالك: لا.يشرب من لبنه» فبإن شرب 
لم يغرم. اه ملخصا (775:5). 

ولعلك قد عرفت بما ذكرنا من اخمتلاف أقوال العلماء فى. مسألة الركوب على الهدى أنه 
ما.من إمام من الأثمة إلا وقد روى عنه مثل قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى. : 

باب من أهدى تطواعا ثم مانت فى الطريق. فليس عليه إبدالها 

قوله: ”عن ابن عمر إلى آخحر الباب ..قلت: دلالته على معنى الساب ظاهرة. قال فى 
الهداية ': ومن ساق هديا فعطب فإن كان تطوعا فليس عليه غيره؛ لأن القربة.تعلقت. يبذا :ا محل 
وقد فات اه. وأورد عليه فى ” النباية “ و ”فتح القدير“ (87:5) من مسألة اشتراء:الفقير الأضحية 
. ووجوبها عليه بمجرد الاشتراء ما'لا يرد ههنا؛ فإن صاحب ” الهداية ' لم ينكر وجوب هذا الهدى 
. المتطوع به.عيناء وإنما ينكر وجوبه فئ.الذمئة» وكذلك الفقير إذا اشترى أضحية وجب عليه ذبجها 
فإن ضاعت أو ماتت .ليس عليه إبدالها لعدم وجوببا فى ذمته فافهم. ١١‏ 

قال الموفق فى ”المغنى" : إن ور ميق ع وان در علد أحدهما: أن 
ينويه هدياء ولا يوجب بلسانه ؤلا بإاشعاره وتقليده» فهذا لا يلزمه [مضاءه؛ وله أولاده ونماءه. 
٠ /‏ 








1 : 0 


باب ما يفعل بالهدى إذا خاف عليه العطب ا 
لامح عن هباي رضن الث عنبماء أن ذويا اباقيمةة ده أن رسو 
الله ينه كان يبعث معه بالبدن ثم يقول: «إذا عطب منها شىء فخشيت عليه موتا 
فانحرهاء ثم اغمس نعلها فى دمها ثم اضرب به صفحتبهاء ولا تطعمها أنت ولا أحد من 
أهل رفقتك)؛ رواه مسلم (1:/ا17). 


الثانى: أن يوجب بلسانه فيقول: هذا هدىء أو يقلده أو يشعره ينوى بذلك إهداءه» فيصير واجبا 
معينا يتعلق الوجوب بعينه دون ذمة صاحبه؛ ويصير فى يدى صاحبه كالوديعة» يلزمه حفظه 
وإيصاله إلى محله» فإن تلف بغير تفريط منه أو سرق أو ضل لم يلزمه شىء؛ لأنه لم يجب فى 
الذمة: إِما تعلق الحق بالعين فسقط بتلفها كالوديعة. وقد روى الدار قطنى بإسناده عن ابن عمر 
رضى الله عدبم قال:: سمعت رسؤل الله مَك يقول: «من أهدى تطوعا ثم ضلت فليس عليه البدل 
إلا أن يشاء: فإن كان نذرا فعليه البدل». وفى رواية: قال: «من أهدى تطوعا ثم خطب فإن شاء 
أبدل وإن شاء أكل» وإن كان نذرا فليبدل». فأما إن أتلف بتفريط منه فعليه ضمانة؛ لأنه أتلف ‏ 
واخبا لغيره فضمنه كالوديعة اه (5.:7ه). 

وفيه أيضا: يتعين الهدى بقوله: هذا هدىء أو.تقليده أو إشعاره مع النية. وبهذا قال الثورى 
وإسحاق؛ لأن الفعل مع النية يقوم مقام اللفظ إذا كان الفعل يدل على المقصود» كمن بنى مسجدا 
وأذن فى الصلاة فيه» وكذلك الأضحية تتعين بقوله: هذه أضححية فتصير واجبة بذلك. هذا مقصود 
الشافعى؛ وقال مالك وأبو حنيفة: إذا اشتراها بنية الأضحية صارت أضحية لأنه مأمور بشراء 
أضحية؛ فإذا اشتراها بالنية وقعت عنه كالوكيل. قال صاحب المحرر: وهو ظاهر كلام أحمد اه 
ملخصا(:9ه0). ش ٠‏ 

باب ما يفعل بالهدى إذا ياف عليه العطب 

قوله: ”عن ابن عباس إلى آخمر الباب “ قلت: وأخرج محمد فى ” الآثار": أخبرنا أبو حنيفة 
حدثنا منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعى عن خالته عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها قالت: 
سألتسها عن الهدى إذا عطب فى الطريق كيف يصنع به؟ قالت: أكله أحب إلى من تركه للسباع؟ 
وقال أبو حنيقة (فى تفسير قولها): إن كان وانجبا فاصنع به ما أحببت وعليك مكانه» وإن كات . 
.تطوعا فتصدق به على الفقراء» فإن كان ذلك فى مكان لا يوجد فيه الفقراء فانحره» واغمس نعله 
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ا الى لكان و ا ا 


فى دمه ثم اضرب به صفحته؛ ثم خل بينه وبين الناس يأكلون» فإن أكلت منه فعليك مكان ما 
أكلت» وإن شعت صنعت به ما أحببت وعليك مكانه. قال محمد: وبه نأحذ اه (5ه). 

قلت: ودلالة الآثار المذكورة على مذهب أبى حنيفة ظاهرة» غير أن المتبادر من الآثار عدم 
جواز الأكل من الهدى المتطوع به مطلقا إذا عطب وأبو حنيفة جوز الأكل منه وإطعامه الأغنياء إذا 
أراد إبداله ببدى آخر مكانه.» ولكن قوله فى حديث أبى قتادة عند البيبقى: «وإن كان هديا واجبا 
فليأكل إن شاء» فإنه لا بد من قضاءه» يدل على أن علة المنع فى ما عطب من هدى القطوع عدم 
وجوب إبداله بهدى آخرء فإن أوجب المرأ على نفسه إبداله فحكم الواجب والمتطوع به حيدكذ 
سواء فى جوا ز الأكل.منبما إذا عظب» وعليه مكانه؛ فافهم. وهذا معنى قول عائشة: أكله أحب 
إلى من تركه للسباع. أى إذا لم يجد الفقراء فى هدى التطوع ولا يرجو مجيكهم فى ذلك المكان 
عنقريب فليأكل منه هو ورفقته ولا يتركه للسباع» وليهد آخر مكانه» ولا يظن بفقيه أن يشك فى 
استحسان ذلك وال حال هذه. والله تعالى أعلم. 

قال النووى: إذا عطب الهدى وجب ذبحه وتخليته للمساكين» ويحرم الأكل منها عليه 
وعلى رفقته.الذين معه فى الركب» سواء كان الرفيق مخالطا له أو فى جملة الناس من غير 
مخالطة» والسبب فى نهيهم قطع الذريعة» للا يتوصل بعض الناس إلى نحره أو تعييبه قيل أو أنه. 
لي ل ان 
هديه ورفقته من أكله لكونهم أغنياء). ْ 

قال: واختلف العلماء فى الأكل من الهدى إذا عطب فتحره» فقال الشافعى: إن كان. هدى 
تطوع كان له أن يفعل فيه ما شاء من بيع وذبح وأكل وإطعام وغير ذلك» وله تركه» ولا شىء عليه 
فى كل ذلك؛ لأنه ملكه. وإن كان هديا منذورا لزمه ذبحه».فإن تركه حتى هلك لزمه ضمانه 
كما لو فرط فى حفظ الوديعة حتى تلفت فإذا ذبحه غمس نعله فى دمه؛ وضرب بها صفحة 
سنامه» ليعلم من مربه أنه هدى في أكله ولا يجوز للأغنياء الأكل منه مطلقا؛ لأن الهدى مستحق 
للمساكين فلا يجوز لغيرهم» ويجوز للفقراء من غير أهل هذه الرفقة. (قلت: هذا خسلاف 
ما دلت عليه الآثار فأثر أبى قتادة المذكور فى المتن صريح فى عدم جواز الأكل من هدى 








كرما ما يفعل بالهدي إذا خاف عليه العطب 7 كيت 


- عن أبى قتادة أيضا مرفوعا: «من ساق الهدى تطوعا فعطب فلا يأكل 
منه» فإنه إن أكل منه كان عليه بدله» ولكن لينحرها ثم ليغمس نعلها فى دمها ثم ' 
ليضرب جبينهاء وإن كان هديا واجبا فليأكل إن شاء فإنه لا بد من قضاءه). أخرجه 
البيبقى كنز الغمال" 7:9 ؟). 


التطوع» وجوازه من الهدى الواجبء فافهم) .)5757:١(‏ 

قال الموفق فى ' المغنى ': ومن ساق هديا واجبا فعطب دون محله صنع به ما شاء وعليه 
مكانه» لأنه مضمون عليه؛ فإن عطب أو سرق أو ضل أو نحو ذلك لم يجزهء وعاد الوجوب إلى 
ذمته: كما لو كات لرنجل عليه دين فاشترى يه منه مكيلا قلف قبل قبضه انفسخ البيع وعاد الدين 
إلى ذمتهء ولأن ذمته لم تبرأ من الواجب بتعيينه» وإنما تعلق الوجوب بمحل آخبر» فصار كالدين 
يضمنه ضامن أو يرهن به رهناء فإنه يتعلق الحق بالضامن والرهن مع بقائه فى ذمة المدين» فمتى 
تعذر استيفاءه من الضامن أو تلف الرهن بقى الحق فى الذمة بحاله» وهذا كله لا نعلم فيه مخالفا. 

وإن ذبحه فسرق أو عطب فلا شىء عليه. قال أحمد: إذا نحر فلم يطعمه حتى سرق 
لاشىء عليه» فإنه إذا نحر فقد فرغ. (فإن القربة فى الهدى تعلقت يإراقة الليم وقد حصلت) وبمذا 
قال الثورى وابن القاسبم من أصحاب مالك وأصحاب الرأى. وقال الشافعى: عليه الإعادة؛ لأنه 
لم يوصل الحق إلى مستحقه فأشبه ما لو لم يذبحه. ولنا أنه أدى الواجب عليه فبرئ منه كما 
لو فرقه» ودليل أنه أدى الواجب أنه لم يبق إلا التفرقة» وليست واجبة بدليل أنه لو خلى بينه وبين 
الفقراء أجرأه» ولذلك لما نحر النبى مَركه البدنات قال: «من شاء اقتطع») أخبرجه أبو داود والنسائى 
كمافى “عون المعبود” ١؟:85).‏ ش 

وا وان لسو الا مدر مطلا لى الدرا ااقرلة 
.هديا سليما ولم يوجد وعليه مكاتهء ويرجع هذا الهدى إلى ملكه فيصنع به ما شاء من أكل أو بيع 
وهبة وصدقة وغيزه» هذا ظاهر كلام الخرق. وحكاه ابن المنذر عن أحمد» والشافعى» وإسحاق» 
وأبى ثور» وأصحاب الرأى» ونحوه عن عطاءء وقال مالك: ويأكل ويطعم من أحب من الأغنياء 
والفقراءء» ولا يبيع منه شبيما. ولنا مازوى سعيد: ثنا سفيان عن عيد الكزيم عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: إذا أهديت هديا تطويعا. فعطب قاتحر ثم أغمس النعل فى دمة ثم اضرب ينها صفحته» 
كان أكلت أرا اموت عمق ذا أعذيت هرراو اعياه عط يه قر لم كل إن شيك 











إعلاء السئن ع 


باب من نذر ايج ماشيا لزه المشى فإن ععجز عنه ركب وأراق دما 

. ا عن عكرمة عن ابن عباس: أن عقبة بن عامر سأل النبى مَِْتّهِ فقال: إن 
أخته نذرت أن تمشى إلى البيت وشكا إليه ضعفهاء فقال النبى عَرَلنه : «إن الله غنى عن 
نذر أخمتك» فلت ركب ولتهد بدنة». رواه أحمد. وفى لفظ: إن أخت عقبة بن عامر 
نذذرت أن تمشئ إلى البيت وأنها لا تطيق ذلك» فأمرها النبى عَِِْهِ أن تركب وتبدى 


وأهده إن شعتء وبعه إن شعت» وتقو به فى هدى آخر. 

وإن ضل المعين فذبح غيره ثم وجده؛ أو عين غير الضال بدلا عما فى الذمة ثم وجد الضال» 
و لحهن مقا زوق ذلك عن تسر وابنه وان عيناس ومشعلكه عاكقية» رويد نال مالك» العافت 
وإسحاق. ويتخرج على قولنا فيما إذا تعيب الهدى فأبدله أن له أن يصنع به ما شاءء أو يرجع إلى 
ملكه أحدهماء لأنه قد ذبح ما فى الذمة فلم يلزمه شىء آخرء كما لو عطب المعين. وهذا قول 
الات ووجه الأول ما روى عن عائشة رضى الله عنبا: أنبا أهدت هديين فأضللتبماء 

فبعث إليمها ابن الزبير هديين فنحرتبماء ثم عاد الضالان فنحرتهماء وقالت: هذه سنة الهدى. وهذا 
ينصرف إلى سنة رسول الله ري ولأنه تعلق حق الله بهما ؛ بإيجابهما أو ذبح أحدهما وإيجاب 
الآخر. اه ملخضا (55/:7). 

قلت: إن صح أثر عائشة هذا فهو محمول على الندب: ولا دلالة على الوجوب» 
وإن سلمنا فهو محمول على ما إذا كان المهدى فقيرا لا يملك النصابء فإنه إذا أهدى تعلق 
الوجوب بالمحلء؛ فإذا ضل وا شترى آخر مكانه تعلق الوجوب بهذا امحل أيضاء فإذا وجد الأول 
وجب عليه ذبحه لتعلق الوجوب بعينه» بخلاف الغنى فإن الوجوب فى ذمته دون أحل» فإذا ضل 
وا شترى آخمر مكانه تعلق الوجوب بهذا امحل أيضاء فإذا وجد الأول وجب عليه ذبحه لتعلق 
الوجوب بعينه» بخلاف الغنى فإن الوجوب فى ذمته دون المحل؛ فإذا ضل وأهدى هديا أخمر 
مكانه لم بيق الأول واجبا؛ فإن الوجوب فى الذمة وهو لا يععلق بال كما دل عليه أثر ابن 
عباس رضى الله عنهما عند سعيد بن منصور بسند صحيح. . والله تعالى أعلم. 

باب من نذر الحج ماشيا لزمه المشى فإن عجز عنه ركب وأراق دما 

قوله: ”عن عكرمة” إلخ. قال فى ”الهداية “: ومن جعل على نفسه أن يحج ماشياء فإنه 

لاير كب حتى يطوف طواف الزيارة. وفى الأصل خيره بين الركوب والمشى» وهذا إشارة إلى 








ا 0 روابة عاقيا 33 


هديا. رواه أبو داود وسكت عنه هو والمنذرى ورجاله رجال الصحيح. وقال الحافظ فى 
" التلخيص" : إسناده صحيح. نيل(:5/87). 


الوجوب اه. قال المحقق: وهذا لأنه العزم القربة بصفة الكمال فتلزمه بتلك الصفة؛ كالتزام التتابع 
فى الصوم اه (801/:19). ْ 

ش وقال المصاص فى "أجكام القرآن": روى منوسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن ابن 
عبان قال ما آسى على شىء إلا أنى وددت أنى كنت حججت ما شيا؛ لأن الله تعالى يقول: 
«يأتوك رجالا». وروى ابن نجيح عن مجاهد: أن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام حجا ماشيين. 
وروى القاسم بن الحكم العربى عن عبسيد الله الرصا فى عن عبد الله بن عتبة بن عسمير قال: قال ابن 
عباس:ما قدمت على شىء فأتتى فى شيبتى إلا أنى لم أحج ماشيا. 

(قلت: أخرجه ابن جرير فى تفسيره بطريق أبى معاوية عن حجاج بن أرطاة عن ابن عباس 
قال: ما آسى على شىء فأتنى إلا أن لا أكون حججت ماشيا. سمعت الله يقول: ديأتوك رجالا»» 
وفيه انقطاعء والظاهر أن الحجاج موي عي عي ىر بات دل بعلت الونبحاة الذي 
ْ وو رع لماي شير اخرين قر هاا تمده اقرف 00 
قوة كما لا يخفى). ولاس لل وى تزلى حضوم رن بعبةة ييا عن اللدفة لامكا 
وأن النجائب لتقاد معه. (أخرجه الحاكم فى ”المستدرك “» وسكت عنه هو والذهبى .)١59:5(‏ 


1 وووق فها اراق عو ختر وي زراعل نيعا ملاقال: كانوا يججر ةزه بكر فأنزل 
لله تعالى: «رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق». وروى ابن جويج قال: أخبرنى العلاء 
نا اك ويد على يقر ل كان لقنن بن على عضي ولقاد دوابة. 

قال أبو بكر: قوله تعالى: طإيأتوك رجالا وعلى كل ضامر» يقنتضى إباحة الحج ماشها . 
وراكبا. ولا دلالة فيه على الأفضل مدهما. وما رويناه عن السلف فى اختيارهم الحج ماشيا وتأويل 
عل او اح معاي قت رو عالاي اانا عوط ذلك وقر 011 0 
ابن عامر نذرت أن تمشى إلى بيت الله تعالى؛ فأمرها النبى بَريِهِ أن تركب وتبدى. وهذا يدل 
على أن المشى قربة قد لزمت الننر ولو لا ذلك ما وجب النبى مه عليسيا هديا عند تركها 
المشى اه 2059782 5 ش ش 0 
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إعلاء السئن من نذر الحج ماشيا ناك 


٠ 4‏ عن ابن عباس رضى الله عنسهما قال: جاء رجل فقال: يا رصول الله! إن 
أختى: حلفت أن تمشى إلى البيت وأنه ي؛ شق عليها المشى» فقال: «مرها فلت ركب إذا لم 
تستطع أن تمشى فما أغنى الله أن ين يشق على أختك). أخرجه الحاكم وسكت عنه الحافظ 
فى الفتح' .)01١:11(‏ ومن طريق كبريت عن ابن عباس نحوه يلفظ: «لتحج راكبة 
ثم لتكفر يمينها. . رواه أحمد» وأبو داود ورجاله رجال الصحيح ”” نيل نيل (:180). 


قلت: ويعكر عليه مما أخرجه البيمقى بسند صحيح” عن أبى هريرة رطيى الله عنه: بينم 
رسول الله يه سير فى جوف الليل إذ بصر بجمال نفرت منه الإبل» فإذا امرأة عريانة ناقضة 
شعرهاء فقالت: نذرت أن أحج عريانة ناقضة شعرى فقال: «مرها فلتلبس ثيابها وستبرق دما»» 
كذا فى ' النيل” .)١180:(‏ وهو حجة من قال: لا نذر فى معصية وكفارته كفارة بمين. كما 
سيأتى فى أبواب النذر. فليس فى إيجابه مره الهدى على أخت عقبة بن عامر دليل على كون 
المشى إلى بيت الله قربة» وإلا لزم أن يكون حج المرأة عريانة ناقضة شعرها قربة أيضاء لأنه مله 
أوجب عليها الهدى, فالأولى الاعتماد فيه على ما روى عن السلف؛ وما سيأتى عن رسول الله 
َه مما يدل على كونه أفضل من الركوبء فافهم. 

وقد اختلفت الروايات فى المذهبء فذكر محمد فى ”الأصل“: يخير بين الركوب والمشى؛ 
لأن الحج راكبا أفضل» ويكره ماشيا. وفى ”الجامع الصغير“ أشار إلى وجوب المشى حيثقال: 
لاي ركب حتى يطوف طواف الزيارة. وفيه إشارة إلى الوجوبء لأنه إخبار عن امجتبد» وإخباره 
يعتبر بإخخبار الشارع؛ لأنه نائبه فى بيان الأحكام. وقال مشايخنا للتوفيق بين الروايتين: إنما يركب إذا 
بعدث المسافة وشق المشى» وإذا قربث والرجل تمن يعتاد المشى ولا يشق عليه بنبغى أن لا يركب. 
وببذا يحصل التوفيق بين روانة يتى الأصل والجامع الصغير» كذا في " البناية " للعينى (1578:1). 

قال المحقق فى الفتح: لا يقال: لا نظير للمشى فى الواجبات» ومن شرط صحة النذر أن : 
يكون من جنس المذور واجبء لأنا نقول: بل له نظيرء وهو مشى المكى الذى لا يجد الراحلة 
وهو قادر على المشى» فإنه يجب عليه أن يحج ماشياء ونفس الطواف أيضا اه (810:9). 

وقال الحافظ فى ” الفتح: وفى الحديث أى فى حديث عقبة بن عامر صحة النذر بإتيان 


)١(‏ قلت: هكذا هو فى " النيل" بسند صحيح» وفى "فتح البارى" : بسندك ضعيف ١١(‏ -501) وهو الظاهرء وحيئكد فلا إشكال. 
والله تعالى أعلم. 
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-#.١‏ أخبرنا شعبة بن الحجاج عن الحكم بن عتبة عن إبراهيم النخعى عن على 
ابن أبى طالب كرم الله وجهه أنه قال: من نذر أن يحج ماشيا ثم عجز فلي ركب وليحج 
ولينحر بدنة. وجاء عنه فى حديث آخر: ويبدى هديا. أخرجه الإمام محمد فى 
“موطأه ” (777). وسنده صحيح» وإبراهيم عن على مرسل» ومراسيله صحاح كما 
قد مر غير مرة. | 


البيت الحرام» وعن أبى حنيفة: إذا لم ينو حجا ولا عمرة لا ينعقد (هذا إذا نذره بلفظ الإتيان أو 
الذهاب ونحوه: وإذا قال: على المشى إلى بيت الله تعالى» ينعقد وعليه حج أو عمرة. كما فى 
”فتح القدير“ 8/:7). ثم إن نذره راكبا لزمه دم لترفهه بتوفر مؤنة الركوبء وإن نذره ماشيا لزمه 
من حيث أحرم إلى أن تنتبى العمرة أو الحج؛ وهو قول صاحبى أبى حنيفة. فإن ركب بعذر أجزأه» 
ولزمه دم فى أحد القولين عن الشافعى» واخختلف هل يلزمه بدنة أو شاة» وإن ركب بلا عذر لزمه 
الدم. وعن المالكية فى العاجز يرجع من قابل» فيمشى ما ركب إلا إن عجز مطلقا فيلزمه الهدى» 
وليس فى طرق حديث عقبة ما يقتضى الرجوع؛ فهو حجة للشافعى ومن تبعه. وعن عبد الله بن 
الزبير: لا يلزمه شيئا مطلتا. قال القرطبى: زيادة الأمر بالهدى رواتها ثقات ولا تردء وليس سكوت 
من سكت عنها بحجة على من حفظها وذكرها. قال: والتتمسك بالحديث فى عدم إيجاب 
الرجوع ظاهر ولكن عمدة مالك عمل أهل المدينة أه .)011:1١(‏ 

وفى ”نيل الأوطار” بعد ذكر المذاهب بتفاصيلها: وعن الهادوية: أنه لا يجوز الركوب مع 
القدرة على المشى» فإذا عجز جاز الركوب ولزمه دم. قالوا: لأن الرواية وإن جاءت مطلقة فقد 
قيدت برواية العجز. ولا يخفى ما فى أكثر هذه التفاصيل من الخالفة لصريح الدليل ويرد قول 
من قال: بأنه لا كفارة مع العجز وتلزم مع عدمه. ما.وقع فى حديت عكرمة عن ابن عباس وفى 
الرواية التى بعده» فإنهما مص رحان بوجوب الهدى مع ذكر ما يدل على الغجز من الضعف وعدم 
الطاقة اه (4/0:8). 6 

قوله: ”أخصبرنا شعبة بن الحجاج" إلخ. قال محمد فى باب من جعل على نفسه المشى ثم 
غجر: أخبرنا مالك عن عروة بن أذينة كان شاعرا غزلا خيرا ثقة وليس له فى المؤطأ غير هذا 
الحدية ذكرة ابن عبد البروغيرة: "تعليق “) أنه قال: خرجت مع جدة لى عليها المشى إلى بيت 
ساني لحن د جتنا عض الطروى مبجركةء فأرجلك مول لمازلق يللين عمن لييداله 
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ااي و ل ل ا عات الأرناء 
٠‏ يدخلون الحرم مشاة حفاة» ويطوفون بالبيت ويقضون المناسك حفاة مشاة. رواه ابن 
ماجه (111) وضيه مبارك بن حسان مختلف فيه» وثقه ابن معين ولينه آخرون» وذكر 
افد ال التلخيص” ,1 :) وسكت عنه. وله شواهد ذكرها الحافظ فى 


عي 


'التلخيص“ أيضنا: 
ا عن ابن عباس رضى الله عنبما عن النبى مَيْلِلمِ قال: «إن آدم أتى البيت 
الف أتية لم يركب قط فيمن من النهند على رجليه). رواه ابن خزعة فى صحيحه. 


77 ا ار 
فآ تعمد قد قال هذا قوم؛ وأحب إلينا من هذا الول ما روى عن على بن أبى طالب رضى الله 
عنه» فذكر أثر المتن وقال: وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا. أخبرنا مالك أخبرنا يحبى بن 1 
سعيد قال: كان على مشى فأصابتنى خاصرة فركبت حتى أتيت مكة» فسألت عطاء بن أبى 
رباح وغيره» فقالوا: عليك همدى. ا ب ال ع د 
مرة أخرى» فمشيت قال محمد: عوك عط كا ايكيا عليه أنذق لركوية ولي عليه 
ا 
قلت: وفى ذلك كله تأييد لما فى ” الجامع الصغير “ من وجوب المشى على من نذر المشى إلى 

0 جح الصحيح عندناء لما قد عرفت من اتفاق علماء الحرمين على وجوب 
المشى وإن اخختلفوا فى جزاء الركوبء فقال أهل مكة: لك الولاى ود اذل ليم عليه أن 
يرجع بالمشى إذا استطاعه, وهو مقتضى القياس. ظ 

قال امحقق فى ” الفتح“: واعلم أن مقتضى الأصل (فى باب النذور) أن لا يخرج عن عهدة 
النذر إذا ركبء كما لو نذر الصوم متتابعا فقطع التتابع» ولكن تبت فى ذلك في المج نضا فوجك ْ 
العمل به. وا ماحل ان لدان أل إلا أنه عمل يإطلاق الهدى من غير . 
تعيين بدنة لقوة روايتها اه (88:7). فما ذكره فى ”المبسوط“ من التتخيير بين المشى والركوب 
مرجوح لا يعمل به. والله تعالى أعلم. 7 ل 

قوله: ' عن عطاء وعن ابن عباس" إلخ» دلالشهما على كون المشى إلى بيت الله محمودا فى 
الشرع ظاهرة» فإن شرائع من قبلنا حجة علينا إذا ذكرها الشارع من غير إنكار . فإن قيل: 








ج16 | 4 


وقال: فى القلب من القاسم بن عبد الرحمن. قال الحافظ القاسم: هذا واه. ” الترغيب 
والترهيب” .)١91(‏ ْ 
قلت: بل هو حسن الحديث, وثقه أبن معين وغيره كما مر غير مرة» وصحح له 
الترمذى» وقال يعقوب بن شيبة: متهم من يضعفه. ترغيب (070). 
ل عن لس كر 
الب يي ال و ل 0 


قد أنكرها الشارع عملا لما قد تواتر عن النبى مر أنه لم يحج إلا راكبا. قلنا: إنما اختار النبى مَظٍِ 
الركوب للرد على ما كان عليه أهل الجاهلية» فإنهم كانوا يحجون ولا يركبون. رواه عبد الرزاق 
عن عمرو بن زر عن مجاهد كما تقدم.ء وربما كان يختار ما غيره أولى عنده لبيان الجواز خشية 
أن يشق على أمته» كما مر غير مرة» فافهم. 
باب جرم المدينة وأنه ليس كحرم مكة فى الأحكام 

قوله عن سلمة ب بن الأكوع إلخ. قال العينى فى ”العمدة": احتج بهذا الحديث أى بحديث 
أنس رضى الله عنه مرفوعا: «المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها» الحديث» محمد بن 
أبى ذئب» والزهرى» والشافعى؛ ومالك» وأحمدء وإسحاقء وقالوا: المدينة لها حرم فلا يجوز 
قطع شجرها ولا أخذ صيدهاء ولكنه لا يجب الجزاء فيه عندهم» خلافا لابن أبى ذئب فإنه قال: 
يجب الجزاءء وكذلك لا يحل سلب من يفعل ذلك عندهم إلا عند الشافعى فى القديم» ويروى فيه 
أثرا عن سعد» وقال فى الجديد بخلافه..وقال ابن نافع: سثل مالك عن قطع سدر المدينة وما جاء فيه 
من الدبى» فقال: إنما نبى عن قطع سدر المدينة لثلا توحش» وليبقى فيها شجرهاء ويستأنس بذلك» 
ويستظل به من هاجر إليها. وقال ابن حزم: من احتطب فى حرم المدينة فحلال سلبه كل ما معه 
فى حاله تلك. وتمجريده إلا ما يستر به عورته فقطء لما روى مسلم بسنده عن عامر ابن سعد. «أن 
سعدا ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا يخبطه فسلبه), الحديث. 

وقال الثورى: وأبو حنيفة» وعبد الله بن المبارك» وأبو يوسف» ومحمد: ليس للمدينة 1 
كما كان لمكة. (لعدم وجوب الإحرام على داخلهاء ولأنه لو كان سحرما لبينه النبى َيه بيا 
و ا امد د 0 
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لشيعتك إذا ذهبت وتلقيتك إذا جئت» فإنى أحب العقيق». رواه الطبرانى فى ”الكبيم “ 
بإاسناد حسن. الترغيب .)51١1:19‏ وقال الهيثمى: إسناده حسن. وفاء الوفاء .)١/88:5(‏ 


المدينة) بأنه رك إها قال ذلك لا لأنه”' لما ذكروه من تحريم صيد المدينة وشجرهاء بل إنما أراد بذلك 
بقاء زينة المدينة ليستطيبوها ويألفوها» كما ذكرنا عن قريب عن ابن نافع سثل مالك إلخ. وذلك 
كمنعه بَِرْكَِهِ من هدم آطام المدينة وقأل: (إنها زينة المدينة» على ما رواه الطحاوى بسنده عن نافع 
عن ابن عمر قال: نمهى رسول الله مَكِنَدِ آطام المدينة أن تبدم. وفى رواية: «لا تبدموا الآطامء فإنها 
زينة المدينة». وهذا إسناد صحيح. ورواه البزار فى مسنده. وروى الطحاوى أيضا من حديث أبى 
ل ل ا ل 
هذا الحديث ما يدل على إباحة صيد المدينة. الأترى أن رول الله ليه قد دل سلمة وهو بها على 
موضع الصيدء وذلك لا يحل بمكة» فثبت أن حكم صيد المدينة خلاف حكم صيد مكة اه 
ملخصا (ه:5١١‏ و707١‏ ). ١‏ 
قلت: وأيضا فقد دله على أن يصطاد بالعقيق» وهو داخخل فى حرم المدينة عند القائلين 
ها اذ رحد كلب العو الى كان عط لخر العا و1 جما لام فى ار 
مسلم عن عامر وك متك كن انيف وقال السمهودى فى ”وفاء الوفاء” :)١189-5(‏ والصواب أن 
مهبط الثنية المعروفة بالمدرج أول شاطئ واد العقيق على ميلين من المدينة أيام عمارتهاء كما اقتضاه 
اختبارى لمساحة ما بين المسجد النبوى ومسجد ذى الحليفة» وبه صرح الأسدى من المتقدمين فقال: 
إن العقيق على ميلين من المدينة» الميل الأول خلف أبيات المدينة» والثانى حين ينحدر من العقبة فى 
آخره يعنى المدرج. وكان من عبر بالشلاثة اعتبر المسافة من المسجد النبوى إلى أول بطن الوادى 
بعد القصر المعروف بحصن أبى هشام, ومن عبر بالستة اعتبرها إلى طرفه الابعد» وهو الذى به ذو 
الحلييفة» فأدخل بطن الوادى فى المسافة» أو هو مرح على القدول بأن اميل ألا ذراح» والراجح 
الموافق لاختبارنا أنه ثلاثة آللاف ولتعمسمأة ذراع اه. 

قلت: وقد ثبت فى الصحيح عن أبى هريرة: أن رسول الله ده جعل اثنى عشر ميلا حول | 
المدينة حمى» أى فى كل ناحية من المدينة بريدا بريداء فالعقيق داخل فى هذا الحمى حتماء ومع 


(1) فى العبارة تطويل» والمعنى أن النبى مه لم يقلى: امدينة حرم من كذا إلى كذا لما ذكروه من تحريم صيدها وشجرهاء بل ما أراد 
٠‏ :بقاء زينة المدينة إلخ. 
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3 ٠لا‏ عن أنس قال: قال رسئول الله د : وأحد جبل يحبنا وتحبه؛ فإذا 
جئتموه نكارا برو ضحرة ولو من عضاهه». رواه الطبرانى فى ” الأوسط” من رواية كثير 
ابن زيد. ' الترغيب” .)5١١(‏ 

قلت: وكثير هذا أخرج حدينه ابن خزيمة فى صحيحه؛ وقال ابن عدى: لم أر 
بحديث كثير بأسا. وقال ابن معين: ثقة» وقال أبو زرعة: صدوق» وفيه لين. وقال ابن 
المدينى: صالح وليس بقوى» وضعفه النسائى» كذا فى . 'الترغيب” أيضا ( )2 
فالحديث حسن على الأصل الذى ذكرناه غير مرة. 


ذلك فقد أباح رسول الله َيِه صيده» وقال لسلمة بن الأكوع: «أما لو كنت تصيد بالعقيق 
لشيعتك إذا ذهبت وتلقيتك إذا جئت). فدل على أن حرم المدينة وصيده ليس كحرم مكة ة وصيده. 
والله تعالى أعلم. 

وقال الإمام أبو يوسف فى ”الخراج” له: حدثنا أبو إسحاق الشيبانى عن بشر بن عمرو 
الجكواق قن أبح اتسفوة الأنشاري أو انها ون نيفق أنه سمع النبى عردم يقول فى المدينة: «إنها 
حرم آمن» إنها حرم آمن؛ إنها حرم آمن». قال: وحدثنا مالك بن أنس أنه بلغه عن النبى َيِه : أنه 
حرم عضاه المدينة وما حولها اثنى عشر ميلا أى جنبهاء وحرم الصيد فيا أربعة أميال حولها أى 
حنيباء قال أبو يرسق : وقد قال بعش العلناء: إن مسي تدا إماهن لأستيقاء العستاءة لآنها 
رعى المواشى من الإبل والبقر والغنم؛ وإنما كان قوت القوم اللبن وكانت حاجتنهم إلى القوت 
أفضل من حاجتهم إلى الحطب اه (5؟١).‏ أى فكان ذلك كما حمى النقيع لخيل المسلمين. 
والله تعالى أعلم. 

قوله: عن أنس إلخ قلت: فيه دلالة على جواز الأكل من شجر أحد» وهو ذاخل فى الحرم 
. عند القائلين بتحريم المدينة؛ لاحتجاجهم لذلك بحديث على مرفوعا: «المدينة حرام ما بين عائر إلى 
ثور». أخرجه الشيخان وأبو داود وغيرهم كما فى عون المعبود(77:1١).‏ وقالوا: إن ثورا هذا 
جبل صغير حذاء أحد عن يساره جانحا إلى ورائه» ذكره الحافظ فى ' الفتح” .)07١:5(‏ وقد أباح 
النبى َيِه الأكل من أشجار أحد كما ترى» فدل على أن حرم المدينة ليس حكمها كحرم مكة؛ 
زادهما الله شرفا وكرامة» فإن حرم مكة لا يعضد شوكه ولا يقطع شجره. وحرم المدينة يجوز 


أن.د يعضد شوكه وي و كل من شجرهه فافهم. 








إعلاء السئن حرم الملدينة 4.4١‏ 


+4 . #- وعنه: كان النبى مَكِثْدِ أحسن الناس خلقاء وكان لى أخ يقال له: عمير 
وهو فطيم؛ كان إذا جاء قال: ويا أبا عمير! ما فعل النغير؟) لنغر كان يلعب به. الحديث 
للشيخين وأبى داود والترمذى ” جمع الفوائد (10:9) قال الترمذى (شمائل 
ص7١):‏ وفيه أنه لا بأس أن يعطى"الصبى الطير ليعلب به وإنما قال له النبى ريه :ويا أبا 
عمير! ما فعل النغير؟) لأنه كان له نغير فيلعب بهء فمات فحزن الغلام عليه» فمازحه 
النبى مد اه. ١‏ ا ْ 


ظ قوله: وعنه إلخ» وفيه دلالة على جواز حبس الصيد بحرم المدينة. قال الطحاوى: ولو كان 
حَكم ضيدها بحكم صيد مكة إذا لما أطلق له رسول:الله بيد حيس التغير ولا اللعب به» كما 
لا يطلق ذلك بمكة» كذا فى ” العمدة” للعينى .)١75:8(‏ 

وقال الححافظ فى ” الفح" : وأجيب باحتمال أن يكون من صيد الحل. قال أحمد: من 
صاد من الحل ثم أدخله المدينة لم يلزمه إرساله لحديث أبى عمير» وهذا قول الجمهور» ولكن لا يرد 
ذلك على الحنفية» لأن صيد الحل عندهم إذا دخل الحرم كان له حكم الحرم اه .07١:4(‏ قال 
التووى: وهذا الجواب لا يلزم على أصولهم؛ لأن مذهب الحنفية أن صيد الحل إذا أدخله الحلال 
إلى الحرم ثبت له حكم الحرم. ولكن أصلهم هذا ضعيف فيرد عليهم بدليله اه ٠11(‏ 4 4): 

قلت: لا واللهء هو أصل قوىء وهو مذهب ابن عمر كما قدمناه فى أبواب الصيد» وبه قال 
ابن عباس وعائشة وعطاء وطاوس» ذكره الموقق فى ” المغنى "115511 

قال الحافظ: ويحببل انكرق تعن اغنيل كاك نبل لحر اقلناز لا هرم لختيجة 
بالاحتمال الذى لا ينشأ عن دليل؛ كذا فى ”الغفدة" للعيتى .)١1:5(‏ وقال القازى فى شرح 
الشمائل: ثم رأيث فى شرح ابن حنجر أبحاثا لطيفة ونقولا شريفة أحببت أن أذكرها. قبل: يو خذ 
منه أن صيد المدينة مباح بخلاف مكة وهو غلطء وأى دلالة على ذلك؟ فإن ذلك الطير من أين فى 
| الحديث أنه اصطيد فى الحرم؟ وليس احتمال اصطياده فيه أولى من احتمال اصطياده خارجه. 
قلت: هذا خارج عن قواعد أداب البحثء فإن القائل إنما استدل بظاهر وجود الصيد فى المدينة أنه 
نما اصطيد فيا لأنه الأصلء وأما احتمال أنه صيد خارجها فيصلح فى الجملة أن يكون جواباء فأى 
غلط فن القول مع أن مذهب القائل هو أن الصيد إذا أخعذ خخارج الحرم وأدخل فيه ضار من صبيا 
الحرم حتى لو ذبح فيه لكان ميتة. هذا والقول نسب إلى محين السنتة “فى “شر الننيتة* حيث قال: 








ج ا ١١‏ حرم المدينة لح 


/ع4 -1٠‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى مه قال: «المدينة حرم؛ فمن 
أحدك فيها خدنا أو اوى محدةا فل لدان لله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل منه 
يوم القيامة عدل ولأ صرف». رواه مسلم .)47١:١(‏ وزاد فى بعض طرقه: وجعل 
اثنى عشر ميلا حول المدينة حمى. 


فيه فوائد: : منها أن صيد المدينة مباح بخلاف صيد مكة, فهو إما محمول على كمال إنصاقه ملكي 
أو على أنه هو المذهب الصحيح عنده؛ فإن البغوى ليس له قول مردودء كذا سمعت بعض 
مشايخى من الشافعية اه (5:7؟). 

قوله: “عن أبى هريرة إلى قوله: عن جابر إلى قوله: عن جابر بن عبد الله “ إلخ. قلت: فى 
هذه الأحاديث إطلاق الحمى على حرم المدينة» والحمى لغة الموضع الذى فيه كلاً يحمى ممن يرعاه. 
وشرعا موضع من الموات يمنع من التعرض له ليور فيه الكلاً فترعاه مواش مخصوصة: كذا فى 
"وفاء الوفاء” (؟:1؟5). 

وقد ثبت أن النبى مَْكلهِ حمى النقيع وقال: ١لا‏ حمى إلا لله ولرسوله)» أخرجه أبو داود عن 
الصعب بن جثامة بسند حسن. وروى أحمد بسند فيه عبد الله العمرى وهو حسن الحديث عن ابن 
عهره أن الس كر حمى النقيع للخيل» فقلت له: لخيله؟ قال: لخيل المسلمين. كذا فى ”وفاء 
الوفاء* أيضا (777:7). وعليه يحمل تحريم المدينة وما حولها بريدا بريدا أنه مما حماه رسول 
الله كه لمصالح المسلمين» وليس كتحريم مكة فى الأحكام. يدل عليه أما أولا فما فى أحاديث المتن 
من إطلاق الحمئى عليه وأما ثانيا فلما روى البلاذرى فى ”الفتوح“: حدثنى مصعب بن عبد الله 
الزبيرى عن أبيه عن ابن الدراوردى عن محمد بن إبراهيم التيمى عن أبيه عن سعد بن أبى وقاص: 
أنه وجد غلاما يقطع الحمى فضربه وسلبه فأسه. فدخلت مولاته أو امرأة من أهله على عمر رضى 
الله عنه. فشكت إليه سعداء فقال عمر: رد الفأس والفياب أخاك أبا إسحاق» فأبى وقال: لا أعطى 
غنيمة غنمنيها رسول الله مد سمعته يقول: «من وجدتموه يقطع الحمى فاضريوه 
واتتاترة» 53 |): وستلة يد ووعيعب روعي الله الريرى سدوق عالع بلسي كمافى 
"التقريب” .)73١8(‏ وأبوه ذكره ابن حبان فى الثقات؛ كما فى ' 'تعجيل المنفعة “(ه7؟). 

وفيه ما يدل على أن هذا الحكم لم يكن كجزاء صيد الحرم وقطع شجره بل كان من باب 


التعزير سياسة؛ ولذا قال عمر لسعد: رد الفاس والثياب. وفيه دلالة صريحة على ما قلنا: إن حرم 











إعلاء السئن حرم البق 4 


- عن عدى بن زيد قال: حمى رسول الله مَك كل ناحية من المدينة بريدا 
بريداء لا يخبط شجره ولا يعضد إلا ما يساق به الجمل. رواه أبو داود ١١‏ :0 مع 
'العون') وسكت عنهء وذكره الحافظ فى " الفتح' (7:4/) وسكت عنه» فهو 
صحيح أو حسن. 


المديئة إنما هو بمعنى الحمى ليس إلا. 
وأما ثالنا فما روى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله: أن النبى مركت لما حرم المدينة قالوا: 

يا رسول الله! إنا أصحاب عمل وأصحاب نضح وإنا لا نستطيع أرضا غير أرضناء فرخص لنا. 
فقال: «القائمتان» والوسادة» والعارضة:؛ والمسند (مرود البكرة) فأما غير ذلك فلا يعضد ولا يخبط 
منها شىء». ذكره الموفق فى ” المغنى “ (10770:7). فتراهم قد رخص لهم رسول الله َيه فى أشياء 
لم يرخص فى مثلها بحرم مكة» فدل على أن تحريم المدينة ليس كتحريم مكة؛ بل هو دونه فى معنى 
الحمى. ونظير ذلك فى حمل التحريم على معنى الإحماء ما ورد عند أحمد وأبى داود والبخارى 
فى ” تاريخه“ عن عروة بن الزبير: عن الزبير أن النبى مَكهِ قال: وإن صيدوج وعضاهه حرم محرم 
لله تعالى». قال الخطابى ولسنت أعلم لتحريمه معنى إلا أن يكون ذلك على سبيل الحمى لنوع من 
منافع المسلمين» كذا فى "النيل (557:4). 

قلت: ويؤيد ما قاله الخطابى ما أخرجه أبو عبيد فى ”الأموال“: حدثنا عفمان بن صالح عن 
عبد الله بن لهيعة عن أبى الأسود عن عروة بن الزبير قال: هذا كتاب رسول الله َيِه لتقيف» فذكر 
كتابا طويلا وفيه: (إن واديهم حرام محرم لله كله عضاهه وصيده وظلم فيه وسرق فيه أو إساءة» 
وثقيف أحق الناس بوجء ولا يعبر طائفهم» ولا يدخله أحد من المسلمين يغلبهم عليه» وما شاءوا 
أحدثوا فى طائفهم من بنيان أو سواه بواديهم؛ إلى أن قال: وما كان لهم من مال بلية (ولية موضع 
بالطائف) فإن له من الأمن ما لهم بوج) . الحديث .)١191١١(‏ وهذا مرسل حسن صريح فى أن تحريم 
وج لم يكن كتحريم مكة؛ بل معناه أنه كه جعله خاصا لشقيف لا يغلب عليه أحد من المسلمين 
سواهم: وهم أحق الناس به لهم أن يحدثوا فى ؤاديهم ما شاؤوا ليس ذلك لغيرهم. وهذا هو 
معنى تحريم المدينة» بدليل ما فى كتاب رسول الله ميته بين المؤمنين وأهل يغرب وموادعة يبودها. 

أخرجه أبو عبيد أيضا فى ”الأموال“: حدثنا يحبى بن عبد الله بن بكير وعبد الله بن صالح 
قالا: حدثنا الليث بن سعد حدثنى عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال: بلغنى أن رسول الله مي 








ارا حرم المدينة لك 


5.48 عن اجارو درن عبن انه أذ رسيو ل ال اد قال: ولا يخبط ولا يعضد 
حمى رسول الله ولكن يبش هشا رفيقا». أمرجه أبو داود وسكت عنه هو والمنذرى 
"عون الو 1 


كتب بهذا الكتاب» فذكر كتابا طويلا وفيه: دوإن المدينة جوفها حرم لأهل هذه الصحيفة» وأنه ما 
كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث يخاف فساده فإن أمره إلى الله وإلى محمد النبى» وأن بينهم 
النظر على من دهم يثرب» إلخ. وهذا مرسل صحيح» وفيه تصريح بأن معنى كون المدينة حرما نما 
هو أن أهلها آمنون بعضهم من بعض لا يظلمون؛ يدل عليه قوله: «إن المدينة جوفها حرم لأهل هذه 
الصحيفة» إلخ, أى أنهم قد ات تفقوا على أن لا يؤذى فيها بعضهم بعضا فى نفسه وماله وعرضه» 
فكذلك نقول. 

لا نعلم لتحري المدينة بعد جواز الاصطياد فييها والأكل من شجرها وهش ورقهاء وأخذ 
ما تدعو الحاجة إليه للمساند والوسائد والرحل مدهاء ومن حشيشها ما تدعو الحاجة إليه للعلف» 
إلا أن يكون ذلك على معنى كونه بلدا آمنا لا يظلم أهلها ولا يظلمء وهم آمنون على أنفسهم 
وأموالهم؛ أو على سبيل الحمى لنوع من منافع المسلمين. منها ما ذكره ابن نافع عن مالك» ومنها 
أن كثرة الأشجار والعضاه والغابات حولها تصونها عن دخول العدو فيها بغتة» وعن الإغارة على 
أهلها هجمة:؛ كما أن بقاء الآطام حولها تحميبا عن اقتحام العدو بالعساكر فيها. هذا هو محمل 
تحريم المدينة» وحرمة قطع أشجارها واختلاء خلاها وتنشير صيدهاء يؤيده ما ذكرناه من عدم 
وجوب الجزاء بالاصطياد فيبا وقطع أشجارها اتفاقا. وأما حديث سعد فى سلب من يفعل ذلك 
فمن قبيل الإفراد فيما تعم به البلوى. قال البزار: لا يعلم روى هذا الحديث عن النبى م إلا سعد 
ولاعنه إلا عامر. ” كذا فى النيل” (554:5). 

يدل على ذلك ما مر عن البلاذرى؛ ففيه أن عمر رضى الله عنه لم يكن يعرف الحديث» 
وأمر سعدا برد ما سلبه ولا يرد عليه ما رواه أبو داود عن سليمان بن أبى عبد الله عن سعد بن أبى 
وقاص» ولا ما رواه عن أبى ذئب عن صالح مولى التوأمة عن مولى السعد عنه» فإن سليمان هذا 
ليس بالمشهور» ومولى سعد مجهول؛ وبمشل ذلك لا يحدج فيما تعم به البلوى» فإن الحسديث 
لا يرتقى به إلى الشهرة ولا يعخرج عن الإفراد» فافهم. 

وقال القاضئ عياض: ولمنيقل:نه أى بعخديث سعد واخد بعد الصحابة إلا الشافعى فى قوله 








إغلاء السئن عترم الاين ه؛ظ 


6٠‏ - عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان لآل رسول َرّلِتَهِ وحش فإذ خرج 
و واشتد وأقبل وأدبر» فإذا أحس برسول الله َيه قد دخل ربض فلم يترمرم كراهة 
أن يؤذيه). رواه الطحاوى وسنده صحيح» وأشرينه انيه أيفيا فى متنل 6 عسلة 
القارئ .)١1١5:6(‏ ش 


القديم» وخالفه أئمة الأمصار اه. كذا فى ”شرح مسلم” للنووى (441:1). وقال ابن بطال: 
حديث سعد بن أبى وقاص فى السلب لم يصح عند مالك ولا رأى العمل عليه بالمدينة اه. كذا فى 
العمدة” للعينى .)١710:0(‏ , | 

وبعد التسليم فليس هو بأمر تعبدىء بل من الأمور السسياسية التى هى مفوضة إلى رأى 
الإمام» ودليل ذلك أنه بريه قضى بنحوه لشقيف فيمن عضد عضاه وج وقتل صييده؛ ونصه فى 
الكتاب الذى كتبه لهم: «فمن وجد يفعل من ذلك شيعا فإنه يجلد وتنزع ثيابه»» كذا فى “كتاب 
الأموال” .)١9(‏ ولم يقل بوجوب الضمان وسلب ثوب من فعل ذلك بوج أحد من العلماء على 
ما علمناء والله أعلم. وإن قال به أحد من الشافعية فى وجه عندهم فلم يقل به أحد فى عضاه لية 
وصيدغاء وق كنات رسول أله عكر : دإن ما كان لهم من مال بلية فإن له من الأمن ما له بوج) 
اه فاستويا. وأما تحريهها بمعنى كونبها بلدا آمنا لا يقاتل أهلها ولا يشهر فيبا بسلاح؛ ولا يكاد 
أهلها بسوء ولا يحدث فيبا حدثء ولا يؤوى محدثء فمجمع عليه لا نعلم فيه خلافاء 
والله تعالى أعلم. 

قوله: ”عن عائشة” إلخ. قال الطحاوى: فهذا بالمدينة فى موضع قد دخل فيما حرم منباء 
وقد كانوا يؤوون فيه الوحوش ويتخطونبا ويغلقون دونها الأبواب؛ فدل على أن حكم المدينة فى 
ذلك بخلاف حكم مكة. كذا فى " العمدة” للعينى .)١29/:6(‏ 

ولكن هذا آخر الكلام ومسك الخدام» فى باب الحج ومتعلقاته وما يتعلق به من الأحكام» 
والحمد لله العزيز العبلام؛ الملك المنعام؛ وأفضل الصلاة وأزكى السلام؛ على سيد ولد أدم سيدنا 
محمد النبى الأمى على الدوام؛ وعلى آله وأصحابه البررة الكرام» الذين سبقسونا بالإيمان ويذلوا 
جهدهم فى إقامة دعائم الإسلام. وكان "ذلك فى ظل حكيم الأمة ومجددهاء فقيه الملة ومفسرها 
ومحدثهاء أشرف العلماء الكاملين» رأس الأولياء العارفين» حجة الله فى زمانه على العالمين» رحمة 
الله فى أوانه على الطالبين» الثقة احجة النبت الحافظ الشيخ مولانا محمد أشرف على التهانوى أدام 








ج - ١٠١‏ حت 
هي 


أبواب الزيارة النبوية 
باب زيارة قبر النبى َي قبل الحج أو بعده" 
مده عن موسى بن هلال العبدى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 
ل قال رسول الله مك : (من زار قبرى وجبت له شفاعتى). 


1115111005( 
لرابع عشر من ربيع الأول سنة 4 ١ه‏ أربع وخحمسين بعد ثلاث ماثة وألف من هجرة سيد 
المرسلين» صلاة الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين | إلى يوم الدين. 

ويتلوه أبواب الزيارة زيارة قبر قبر النبى مَركُهِ وما يتعلق بها من الآداب»؛ وإن كان قد تقدم 
ذكرها فى أبواب الجنائر من الجزء الفامن لهذا الكتاب» ولكن أعدناه ههنا اتباعا لأجلة السلف 
وأمائل الأصحابء فإنهم يذكرون ذلك غالبا فى آخر كتاب الحج كما قد عرفه من عرفه من أولى 
الألباب. 

ومن عجائب الاتفاقات تسويد باب الزيارة وتكميله قبل إتمام أبواب الحج بسنة وأشهر فى 
المدينة المنورة» يبيت سيدى مولانا الخليل تجاه الروض المعطر والمسجد النبوى المنورء وكتابة آخر 
الأؤراق منه عبد النتى كو فى مواجهته وأناواقف ين يديه حائفا وجلل عراقيته مرتعش اليدين 
باستحضار جلاله وعظمته. والحمد لله أولا وآخرا والصلاة والسلام على هذا النبى الكريم 
وصاحبيه وجميع أصحابه وأهل بيته متتابعا متواترا. 


باب زيارة قبر النبى الكريم عل دم قبل الحج أو بعده 
قوله: "عن موسى بن هلال" إلخ. قلت: قال الحافظ فى ”التلخيص" : طرق هذا الحديث 
كلها ضعيفة؛ لكن صححه من حديث ابن عمر أبو على بن السكن فى إيراده إياه فى أثناء سنن 
الصحاح لهء وعبد الحق فى ” الأحكام” فى سكوته عنه والشيخ تقى الدين السبكى باعتبار 


)١(‏ ومن تمام النعمة وعظيم المنة على هذا العبد الغريق فى الاثام» كتابة هذا المقام فى حرم المدينة تجاه المسجد النبوى على ضاحبه 
ألف ألف صلاة وسلام؛ وأرجو أن يكون خخنامه فى الروضة الكرية تجاه قبره الشريف ومضجهه العالى المنيف. اللهم فلك 
الحمد ولك الشكر دائما أبدا كما تحب وترضى. وأسألك اللهم أن توفقنى لخدمة القرآن الكريم؛ وخدمة حديث نبيك الرعوف 
الرحيم فى بقية عمرى متواتراء وأن تغفر لى:وترحمنى وأهلى وأولادى وأحبابى وأصحابى؛ وترزقنى وإياهم حسن الختام على 
سنة رسولك وملة نبيك عليه الصلاة والسلام وتحشرنا معه يوم القيامة وتجمعنا به فى دار السلام. امين. 








إعلاء السئن زيارة قب النبى الكرم جك 0 


واتفقت رو وآياته فى عدة نسخ معتمدة من سننه؛ وكذلك فى غير السئن عن 
انحاملى عن عبيد الله مصغراء رواه البيبقى عن غير لنحاملى من طريق محمد بن زنجويه 
القتشيرى: : حدثنا عبيد بن محمد بن القاسم ابن أبى مريم الوراق ثنا موسى بن هلال 
العببدى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضى الله تعالى عدهما الحديث. 
فثبت عن عبيد بن محمد وهو ثقة روايته على التصغيرء والرواة إلى موسى بن هلال 
ثقات» وموسى قال ابن عسدى: أرجو أنه لا بأس به. وقد روى عنه ستة منهم الإمام 


مجموع الطرق اه (١:١1؟١5).‏ 

ولى.فى ما قاله نظرء بل الظاهر أن تصحيحهم له باعتبار سنده وحده؛ وليس مبنى قول 
الحافظ إلا على أنه من رواية عبد الله بن عمر العمرى المكبر الضعيف لا المصغر الثقة» وهو فى حل 
المنع ما قد عرفت من اتفاق الروايات عن الدار قطنى عن امحامل» وعن غير الدار قطنى عن الحامل 
وغيره على عبيد الله مصغراء وروأه جماعة عن موسى بن هلال؛ منهم جعفر بن محمد البزورى: 
حدئنا محمد بن هلال البصرى عن عبيد الله مصغراء رواه العقيلى» ومدهم محمد بن إسماعيل بن 
سمرة الأحمسى» واختلف عليه تزوى عه مصخرا كغيرهه وروى عندامخيراء ومرض ذلك الحافظ 
يحبى بن على القرشى وصوب التصغيرء وفى ' تاريخ ابن عساكر“ بخط البرزالى امحفوظ: ”عن 
ابن سمرة عببيد الله (أى مصغرا) وجزم ابن عدى فى ” الكامل" بأن عبد الله (مكبرا) أصح. قال 
السبكى: وفيه نظرء والذى يترجح عبيد الله لتظافر روايات عبيد بن محمد كلها وبعض روايات 
ابن سمرة» ولما مسيأتى من متابعة مسلمة بن سالم الجهنى لموسى بن هلال (عن عبيد الله مصغرا)» 
على أن المكبر روى له مسلم مقرونا بغيره. وقال أحمد: صالح؛ وقال أبو حاتم: رأيت أحمد 
ابن حنبل يحمسن القناء عليه؛ وقال يحبى بن معون: ليس به بأس (وهو توثيق منه على ما عرف)» 
وقال: أنه فى نافع صالح. وقال ابن حبان ما حاصله: إن الكلام عليه لكثرة غلطه بغلبة الضلاح عليه 
حتى غلب عن ضبط الأخبار. قال السبكى: وهذا الحديث ليس فى مظنة الالتباس عليه؛ لا سندا 
ولا متناء لأنه عن نافع وهو خصيص به ومتنه فى غاية القصر والوضوح.ء والرواة إلى موسى بن 
هلال ثقات؛ موسى قال ابن عدى: إن ل باس ب قال السبكى: وأما بعد قول ابن عدى فى موسى 
ما قال ووجود متابع له فإنه يتعين قبوله» ولذلك ذكره عبد الحق فى الأحكام الصغرى والوسطى» 
.وسكت عليه مع قوله فى الصغرى: إنه تخيرها صحيحة الإسناد معروفة عند النقاد». وقد نقلها 
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1 ولم يكن يروى إلا عن ثقة» فلا يضره قول أبى حاتم الرازى: إنه مجهول. كذا 
فى ”وفاء الوفاء” (9؟:5915). فالحديث حسن صحيح. وقد صحح هذا الحديث ابن 
السكن» وعبد الحق» وتقى الدين السبكى» ” كذا فى نيل الأوطار” ايف 00000 


ا ونا الات رد كردن روي لس مسلاي ”ودار 111 1011 

فالحديث صحيح الإسناد صالح للاحتجاج والاعتهاد» وإن نوزع فى صحته فأقل درجاته 
الحسن؛ لأنه ليس فى رواته من أجمع على تركه وإنا قد اختلف فى بعضهمء ومثله حسن الحديث 
على ما أصلناه غير مرة» لا سيما وله شواهد كثيرة كما سيأتى» وتظافر الأحاديث يزيدها قوة؛ 
حتى أن الحنسن قد يترقى بذلك إلى درجة الصحيح. وقال الذهبى: طرق هذا الحديث كلها لينة 
يقوى بعضها بعضاء لأنه ما فى رواتها متهم بالكذب. قال: ومن أجودها إسنادا حديث حاطب: 
ومن رآنى بعد موتى فكأما رآنى فى حياتى؛ أخرجه ابن عساكر وغيره» كذا فى " وفاء الوفاء عن 
السبكى .)1١95:7(‏ : : 

وف الحديث أكبر دلالة على فضيلة زيارة قبر النبى الكريم عليه وعلى آله وأصحابه أفضل 
الصلاة وأكمل تسليم» وأى فضيلة أعلى وأسنى من وجوب شفاعته مَك لمن زاره. 

قال العلامة الشوكانى فى ”النيل". وقد اختلفت فيبا أقوال أهل العلم» فذهب الجمهور إلى 
أنها مندوية» وذهب بعض امالكية وبعض الظاهرية إلى أنها واججبة وقالت المنضية: إنها قربية من 
الواجبات» وذهب ابن تيمية الحنبلى حفيد المضدف المعروف يِشَيْخَ الإسلام إلى أنبا غير مشروعة؛ 
وتبعه على ذلك بعض الخابلةء وروى ذلك عن مالك والجوينى والقاضى عياض» كما سيأتق. ١‏ 

احتج القائلون بأنها مندوبة بقوله تعالى: طإولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله 
واستغفر لهم الرسول4 الآية: ووجه الاستدلال بها أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم حى فى تبره 
بعد موته كما في حديث: «الأنبياء أحياء فى قبورهم». وقد صححه البييبقى وألف فى ذلك جزا: 
قال الأستاذ أبو منصور البغدادى: قال المتكلمون المحققون من أصحابنا: إن نبينا يي نخى بعد وفاته 
انتبى. ووقد صب عن أبى أيونت الأتصار أنه قال ان أذكر.علينة وضع وجعهه على القمر: إما جىت 
ل إل ع وذ آت اللبن أو الجر كا سبي فدبث أن نكم الآية باق بعد وفاله 7 » 
فينبغى لمن ظلم نفسه أن يزور قبره ويستغفر الله عنده فيستغفر له الرسول ). ٠‏ 

واشندلو أرما الأساقيفةالر اردة فى ذلك؛ متبا الأحاديث الواردة فى مشروعيّة زيارة 
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القبور على العموم؛ والنبى مه داخل فى ذلك دخخولا أوليا (وقبره سيد القبور) ومدها أحاديث 
خاصة بزيارة قبره الشريف» فذكرها إلى أن قال: وقد رويت زهارته .7 مل عن جماعة من الصحابة» 
مهم بلال عند ابن عساكر يسند جيد» وابن حمر عند سالك فى ”الموعلاً “: وأبو أيوب عند أحمد» 
وأنس ذكره عياض فى ”* الشقاء “: وعمر عند البزارء وغلى رضى الله عدهم عدد الدار قطنى وغير 
هؤلاء. ولكنه لم ينقل عن أحد منهم أنه شد الرحل لذلك إلا عن بلآل» . واشقدل القائلون بالوجوب 
بحديث: امن حج ولم يزرنى فقد جفانى) قالوا: والجماء للنبى يَركبدِ متخرم» فتنجب الزيارة. 
وأجاب عن ذلك الجمهور بأن الجفاء يقال على ترك المندوب كما فى ترك البر والصلة» وعلى غلظ 
الطبع كما فى حديث: : «من بدا فقد جفا). 

وقد أجاب الجمهور عن حديث شد الرحل بأن القصر فيه | ل ين 
قالوا: والدليل على ذلك أنه قد ثبت ثبت يإسناد”؟ حسن فى بعض ألفاظ الحديث: (لا ينبغى للمصلى أن 
بشد رحاله إلى مسجد تبتغى نيه الصلاة غير مسجدى هذاء والمسجد الحرام والمسجد الأتصى» 
. فالزيارة وغيرها خارجة عن النبى وأجابوا ثانيا بالإجماع على جواز شد الرحال للتجارة وسائر 
' مطالب الدنياء وعلى وجوبه إلى عرفة ومنى ومزدلفة للمناسك؛ وإلى الجهاد والهجرة من 
دا ر الكفر» وعبلى استخبابه لطلب العلم. وأجابوا عن حاديث: : ولا تتخذوا قبرى عديدا) بأن معناه 
لا تتخنوا لها وقتا مخصوصا لا تكون الزيارة إلا فيه أو لا تعمخنوه كالعيد فى الكوف عليه 
وإظهار الزينة والاجتماع للهو وغيره كما يفعل فى الأعيادء بل لا يؤتى إلا للزيارة والدعاء والسلام 
والصلاة ثم ينصرف عنه. 

أب كال ريه وله يؤل دآ الي التاصتديى لمع ف تيع 
الأزمان على تبائن الديار واختلاف المذاهب الوصول إلى المدينة المشرفة لقصد زيارته مَك ويعدون 
ذلك من أفضل الأعمال» ولم ينقل أن أحدا أنكر عليبم ذلك. فكان إجماعا اه ملخصا (1717:4). 

قلت: وقوله َيه : «من زر قبرق» عام لكل زائر سواء كان من أهل المدينة أو من غيرهم؛ 
لاي على كوك ناس من كان قري من لدةأرم لها كال مضي بت .م شد 


2 اا "الي" 5 ات 7 :وى ساون لزان عتير تقس كألة :ممعت أبا سعيد وكرت عنده الصلاة فو : 
الطور فقال: : قال رسول الله مه : :لا ينبغى للمصلى أن يشل رخاله إل مسجهد تتضى في الصلاة غير المشجد ارام للم 


الأقصى ومسجدى» . وشهر حسر٠: ٠‏ الحديث اه. 











ع ايا زيارة قبر النبى الكرم ميك ش و.ه6 


٠ه‏ . “ا عن ابن عمر مرفوعا قال بَريِيهِ: «من جاءنى زائرا لا يبمه إلا زيارتى 
كان حقا على أن أكون له شفيعا» رواه الطبرانى» وصححه ابن السكنء قاله العراقى فى 
“شرح الإحياء” (415:5). 8 

007 +- عن هارن بن زعة عن جل من آل حاطب عن حاطب رشى ال عن 
قال: قال رسول الله ميك : «من زارنى يعد موتى فكأنما زارنى فى حياتى» ومن مات 
بأحد الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة». رواه الدارقطنى وغيره» وجود الذهبى 
إسناده كماءفئ " وفاء الوفاء” (85:7 594 و899). 
الرحال لزيارة قبره مه. 

قوله: ”عن ابن عمر”“ إلخ. قلت: ذكره فى ” وفاء الوفاء” أيضاء وعزاه إلى الطبرانى فى 
"الأوسط“» والدار قطنى فى أماليه؛ وابن المقرى فى ”معجمه“ ثم قال: فقد تابع مسلمة الجهنى 
موسى بن هلال فى شيخه عبيد الله العمرى» والطرق كلها فى روايته متفقة على عبيد الله المصغر 

وأوؤة كافك اين السك هذا المذوة فى الب جضن والقمز الح عق ذن تعاب 
المسمى ” بالسنن الصحاح المأثورة عن النبى مله ' وهو إمام ثقة حافظ مات بمصر سنة 28 "اهم 
وكتابه هذا محذوف الأسانيد. ومقتضى ما شرطه فى خطبته أن يكون هذا الحديث ما أجمع على 
صحته: ولهذا نقل عنه جماعة» منهم الحافظ زين الدين العراقى أنه صححه اه (791:1). 

قلت: وقوله مَفلَهِ: «من جاءنى زائرا لا يبمه إلا زيارتى) يعم كل من جاءه من بلاد شاسعة 
وأمكنة قاصة أو دانية كما لا يخفى. فدل على استحباب شد الرحال لزيارته مَك . وكذا قوله فى 
. الحديث الآتى: «من زار قبرى» «ومن زارنى بعد موتى) ونحوه وهو ظاهر. 

قوله: ”عن هازون بن قرعة” إلخ.قلت: هارؤت هذا ذكره ابن حبان فئ الثقاث قلم:يبق فيه 
إلا الرحل المبهم وإرساله وقبد قال الذهبى: إنه من أجود الطرق إسناداء كما قد تقدم؛ فلا يضر 
جهالة الراوى: بعد تحويدالمحدث إسناده» لا سيما والجهالة فى القرون الفاضلة لا تقدح عندناء 
كما ذكرنا فى المقدمة وقد روى أبن عدى فى ”الكامل” من طريق محمد بن النعمان: حدثنى 
جدى عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضى الله عدهما قال: .قال رسول الله مَرك: «من حج البيت 
ولم يزرنى فقد جفانى» . قال ابن عدى: لا أعلم رواه عن مالك غير النعمان بن شبل؛ ولم أر فى 








أحاديفه حديثنا عربيا قد جاوز الحد فأذكره. وروى فى صدر ترجمته عن عمران بن موسى أنه 
وثقهء وعن موسى بن هارون أنه متهم. قال السبكى: هذه التهمة غير مفسدةء فا حكم بالتوثيق 
مققدم علييباء والحديث ذكره الدارقطنى فى غرائب مالك بالسند المتقدم» وقال: تفرد به الشيخ» 
وهو منكر. والظاهر أن ذلك بحسب تفرده؛ ولا يلزم.أن يكون المتن فى نفسه منكرا ولاترضويا 
وذكر ابن الجوزى له فى الموضوعات سرف منه. اه من وقاء الوفاء” ملخصا (؟ 4). 

قلت: وقوله موك : «من حج البيت فلم يزرنى فقد جفاءنى)» احتدال بعص التعياء الك 
على وجوب الزيارة كما تقدم فى كلام الشوكانى رحمه الله تعالى: واستدلال امجتبد بحديث 
تصحيح له كما تقرر فى الأصولء وفيه أيضا إشعار ببداءة الحج ثم إتيان-المدينة للزيارة كما 
لا يخفى» وهو اختيار إمامنا أبى حنيفة رحمه الله تعالى» ففى فتاوى.أبى الليث السمرقندى: روى 
الحسن بن زياد عن أبى حنيفة أنه قال: الأحسن للحاج أن يبدأ بمكة؛ فإذا قضى نسكه مر بالمدينة) 
وإن بدأ بها جازء فيأتى قريبا من قبر النبى مُه فيقوم بين القسبر والقبلة» واختلف السلف فى أن 
الأفضل البذاءة بالمديئة قبل مكة أو بمكة قبل المديئة» وأن من أتاز البداءة بالمديئة علقمة» والأسود» . 
وعمروبن ميمون من التابعين. لق اه من وفاء الوفاء 
4112:5). 

قلت: بل الظاهر أن سببه ابتغاء الوسيلة» فإن النبى مَيْيهِ هو ومسيلتنا ووسيلة أبينا آدم إلى الله 
تعالى» كما روى جماعة منهم الحاكم وصحح إسنادة» عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله مَل : «لما اقترف آدم المخطيعة قال: :يا رب! أسكلك بجق محمد لما غفرت لى. 
فقال الله: يا آدم» وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ قال: يا رب لأنك لما خلقتنى بيدك ونفخت فى 
من روحكء: رفعت رأسى فرأيت على قؤائم العرش مكتويا:.”لا إله إلا الله محبمبد رسول الله » 
فعرفت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. فقال الله تعالى: صدقت يا آدم؛ إنه للأحب 
الخلق إلى إذ سألتنى بحقه فقد غفرت لك. ولو لا محمد ما خلقتك). ورواه الطبرانى وزاد: «وهو 
حلأ وامين ذركك عذاى " وناالرفاء أشار 4 1 ا 

وروى الديلمى فى ” مسند الفردوس" من طريق أسيد بن زيد: حدثنا عيسى بن بشير. 
عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عبناس رضى الله تعالى عنهما مرفوعا: «من حج إلى مكة 








6 زيارة قبر النبى الكرم مَك « 0 


ل ا حدثنى رجل من آل عمر عن عمر رضى الله تعالى 
6 سمعت رسول الله َه يقول: «من زار قبرى أو قال: من زارنى كنت له 
شفيغا أو شهيداء ومن مات فى 00 يوم القيامة). 
رواه أبو داود الطيالسى» وأب و جعفن العقيلئ ولفقله: «من زارنى متعمدا كان فى جوارى 
يوم القيامة) . كذا فى ” وفاء الوفاء” (39:9. وفبيه أيضا: قال السبكى: هو مرسل 
جيده نوا بن منيمؤن رو عن شع قد على فده غنده» فلم بق من مالا 


ثم قصدنى فى مسجدى كتبت له حجتان مبرورتان» ايه بن زيد هو الجمالء قال الحافظ ابن 
حجر: : هو ضعيف» أفرط ابن معين فكذبهء وله فى البخارى حديث واحد مقرون بغيره اتدبى. . فهو 
ممن يستشهد به. وعيسى بن بشير مجهولء» ومن بعده ثقة. . كذا فى ” وفاء الوفاء” (501:7). 
قولهيه: : «من حج الببيت فلم يزرنى فقسد جفائى؛ صريح فى جواز شد السرحال 
بل استحبابه لأجل زيارة قبره يك فإن الحاج لا يصل إلى المدينة النبوية إلا بشد الرحال كما 
لذ يخفين. وفيه أيضا إشعار بتقديم الحج على الزيارة» والله تعالى أعلم. 
ولقد من الله تعالى على هذا العبد الغريق فى الآثام بالعمل على قول الإمام مرتين» وعلى كرا. 
علمة والأسود وعمرو بن ميمون فى هذه الرقه فحضرت مدينة النى الكرم مو ثعل لح' 
ومعى بنت أخى ”رشيدة. ' وبنتها ”مفيدة“ سلمهما الله تعالى وعفاهما من كل سوء. ونحن 
رابحون إلى مكة للج إن شاء الله تعالى بعد يومينء رزقنا الله تعالى من زيارة نيه الكريم عليه 
وعلى آله وأصحابه أفضل الصيلاة والتسليم ما رزقه أولياءه وأهل طاعته. وحرمنا على النار» ووقانا 
من العذاب وسوء المساب يبركة حرم نبيه مده آمين. . ورزقنا العود إلى حرمه وحرم رسوله مرة 
سلوكيرة وأكرة بعد كر اللهم فلا تجعل هذا آخر العهد بهاء أمين. 
٠.‏ قوله: “عن سوار إلى قوله: حدثيا محمد بن يعقوب" إلخ. دلالتها على فضيلة من زار قبر 
النبى عليه ظاهرة. وقوله: «من | أتى المدينة زائرا لى» عام لكل زائر قريبا كان أو بعيدا من المدينة؛ 
ففيه استجباب شد الرحال لزيارته مَك . 
وقد قرت يحبديث أخسر جيد الإسناة عدى فلاة كن رسن اوه 
وقد ذكرته فى المتن ذ فى أبواب الجنائز من هذا الكتاب. وهو ما رواه الدارقطنى والطبرانى فى 
”الكبير “ و”الأوسط” وغيرهما من طريق حفص بن أبى داود القارى عن ليث عن مجاهد عن ابن 








0-0 - زيارة قبر النبى الكرم َه . 0-6 


الرجل الذئ من آل عمر: والأمربفيه قريب.لا سيما فى هذه الطبقة التى هى طبقة 
التابعين اه. 2 

قلت: وامجهول فى القرون الفاضلة حجة عندناء فالحديث حجة. وفى الباب عن 
عبد الله بن مسعود» وأبى هريرة» وأنس بن مالكء وابن عباس» وعلى بن أبى طالب» 
وغيرهم؛ إذا ضمت صارت حجة قوية» وقد ذكرها عبن خية ”روفاك الفا 053359 
بأسانيدها فلتراجع. 


عمر رضى الله عدهما قال: قال رضول الله مق : «من حج فزار قبرى بعد وفاتى كان كمن زارنى 
فى حياتى». ورواه ابن اجوزى فى بكسر العزم للساكن من طريق الحسن بن الطيب حدثنا على بن 
حجر حذثنا حفص بن سلييان عن ليك غن سجاهد عن اين عمر رطبى الله عنهما قال: قال رسول 
وه صَللله . , بان 5 5 5 3 
ل لك لان سح فزار قري اذامو كان كخمن زارى فى حرائى وضحيتي): قال ابن عسا كر 
تفرد بقوله: وصحبنى الحسن بن الطيب عن على بن حجر وفيه نظرء وهى زيادة مدكرة. قال 
السيكى: لم يترد بنها أبن الطيب» ققد رواه كذلك ابن عدى فى "كامله من ظريق لسن بن 
فيان عن على بن حجر بالسند امتقذم: والنشبيه ”"بمن صحبنى * لا يقتضى التشنبيه به من كل وج 
حتى يناقضه قوله: ولو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا الحديث؛ كما زعمه بعضهم. اه من" وفاء 
الوفاء* ملخصا (191:7). ش 

قلت: بل هو مغل قوله مله : «فضل العالم على العابد كفضلى على أدناكم» فكذلك فضل 
من زار قبر النبى مد على غير الزائر كفضل الصحابى على غيره فانهم: ١‏ 

وتكلم بعض الحفاظ فى هذا الكو نك لأجل تفص أبن ابن داودء وليث بن أبى سليم. 
اللن عه اليك أن عفص ل أئ دارفاو زه يشل الم زوك ذلا ا تا قال: 
لك قن الى لع ررق حة وطمرةه راصعا سي عا وو ب وا 51 1 
عن افك لحار وو ال خا وا علي وى لواف عفاور وار 1 
ودعوى البيبقى انفراده به بحسب اطلاعه» فقد جاء فى ل . ارس" را ا 
ونه رواء ادن طاريق عافظةابعت يون نادرأ [لليث لغين يتين أب سليم عن مجافة كن 0 7 
رع را رق فزي اد كلل ارو عجاي لل لوساوي 0 
لوك عدي ترجفيا تنافى ”وناء الوق (05:503: 














يون 1 زيارة قبر النبى الكري مَل 6.45 


١ 0‏ 3 حدتنا محمد بن يعقوب ثنا عبد الله بن .ونع تحن وجل عن بكر يرن غيل 
الله رضى الله عنه عن النبى كته قال: امن أتى المدينة زائرا لى وجبت له شفاعتى يوم 
القيامة؛ ومن مات فى أحد الحرمين بعث آمنا». روأه يحبى بن الحسن بن جعفر الحسب: 
فى أخبار المدينة» ولم يتكلم عليه السبكى. ومحمد بن يعقوب هو أبو عمر الزبيرى 
المدنى صدوقء وعبد الله بن وهب ثقة» ففيه الرجل المبهم» وبكر بن عبد الله إن 
كان المزنى فهو تابعى جليل فيكون مرسلاء وإن كان بكر بن عبد الله بن الربيع 
الانصارى فهو صحابىء كذا فى وفاء الوفاء” أيضا (؟:4.7). 

7 1- عن أبى هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله مك قال: «ما من أحد يسلم 
على إلا رد الله على روحى حتى أرد عليه السلام». رواه أبو داود بسند صحيح؛ وذكره 
ابن قدامة من رواية أحمد بلفظ: «ما من أحد يسلم على عند قبرى)؛ وقد صدر به 


قلت: ولا ضيرء فقد صرح الذهبى بأنه لم يجد فى النساء من تركت: إنما هن ما بين ثقات 
أو مستدورات؛ كما مر فى القدمة. وليث بن أبى سليم حسن الحديث عددنا قد استشهد به 
لبخارى وروى له مسلم؛ وحسن له الترماتى أحاديث؛ كما مر غير مرة؛ فالحديث حسن جيد 
الإسناد. ورحم الله طائفة قد أغمضت عيونها عن كل ذلك» وأنكرت مشروعية زيارة قبر هذا 
النبى الكريمء وحرمت عبن مثل هذا الفضل العظيم» وزعمت أن لا ينوى الزائر إلا مسجد 
النبى مه فقطء ولم تدر أن فضيلة المسجد إنها هى لأجل بركة النبى مَل فجواز نية الممسجد 
يستدعى جواز نية زيارته مركم بالأولى. فالله يبديهم ويصلح بالهم؛ ويرزقنا وجسميع المسلمين 
والمسلمات فضيلة صحبة النبى َه بزيارة قبره؛ ويجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم ثره. 

قوله: عن أَبى هريرة' إلخ. قلت: معنى قوله مي : «إلا رد الله على روحى؛ المراد يرد 
روحه -والله أعلم- التفات روحانى؛ وتنزل إلى دوائر البشرية من الاستغراق فى الحضرة العلية» 
فإن روحه الشريف مشتغل بشهود الحضرة والملاً الأعلى عن هذا العالم» فإذا سلم عليه أقبل روحه 
على هذا العالم لشدارك السلام ويرد على المسلم. قاله السبكى, كما فى " الوفاء” (407:7). قال 
الخفاجى: والذى يظهر فى تفسير الحديث من غير تكلف أن الأنبياء والشهداء أحياءء وحياة الأنبياء 
أقوى» وإذا لم يسلط عليهم الأرض فهم كالنائمين, والنائم لا يسمع ولا ينطق حتى ينتبه, كما قال 
الله تعالى: لإوالتى لم تمت فى منامها) الآية فالمراد الإرسال الذى فى الآية» فمعناه أنه إذا سمع 











إعلاء السنن زارة قر البى الكرع ع 0 


ل لل 


ا ا 00 ب وريه 
.)١ 70:5١‏ 

فلا دلالة فيه على عدم استمرار الحياة كما زعمه بعضهم. وقد روى عبد الحق فى ”الأحكام 
الصغرى” -وقال: إسناده صحيح- عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهماء قال: قال رسول 
الله لك : : اما من أحد يمر بقبر أيه المؤمن كان يعرفه فييسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام». 
وروأه ابن عبد البر وصحححه. كما نقله ابن تيمية. وروى ابن أبى الدنيا عن أبى هريرة رضى الله 
عنه قال: : إذا مر الرجل بقبر يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام وعرفه» وإذا مر بقبر لا يعرفه فسلم 
عليه رد عليه السلام. والآثار فى هذا المعنى كثيرة. وقد ذكر ابن تيمية فى ” اققضاء الصراط 
المستقيم” :أن الشهداء ىكل الومون إن رارم السب ونا علبي مزفر ابه وردو عليه السلام: 
فإذا كان هذا فى أحاد المؤمنين فكيف بسيد المرسلين مَريِِ؟ وقد ورد التصريح بسماعه مَريِلهِ سلام 
الزائر فى أثر رواه جماعة عن أبى هريرة رضى الله عنه بلفظ: «من صلى على عند قبرى سمعته» 
ومن صلى على نائيا بلغته). وفيه محمد بن مروان السدى الصغير وهو ضعيف» وروى نحوه 
الخلال من طريق البحترى وهو ضعيف جدا عن عبيذ الله بن عمر عمن نافع عن ابن عمر مرفوعا 
بلفظ: «من صلى على عند قبرى رددت عليه؛ ومن صلى على فى مكان آخر بلغونية). وتعدد 
الطرق يفيد القوة. قال السبكى: وسيأتى ما يدل على أنه مَيْكهْ يسمع من يسلم عليه عند قبره ويرد 
عليه عالما ببحضوره. وكفى ببذا فضلا جقيقا بأن ينفق فيه ملك الدنيا ححتى يتوصل إليه من أقطار 
الأرض اه من " 'وفاء الوفاء” ملخصا (؟:4 .)4١‏ 

ولا شك فى حياته َل بعد وفاته» وكذا سائر الأنبياءء.عليهم الصلاة والسلام أحياء فى 
قبورهم حياة أكمل من حياة الشهداء التى أخخبر الله تعالى بها فى كتابه العزيزء ونبينا مَل سيد 
الأثياء وسيل التديداق وأعمال الشهداء فى ميزانه» وقد قال َيه : «علمى بعد وفاتى كعلمى فى 
ع رام ل وررىا لائة لاا لاسر مال ل 
قال: قال رسول الله م : «الأنبياء أحياء فى قبورهم يصلون»»؛ ورواه أبو يعلى برجال ثقات؛ ورواه 


البيبقى وصححه. 


ردق ارخ ماجة بإسناد جيد كما قال المنذرى عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله ا 








د زيارة قبر النبى الكريم َي 6 


باه .#- عن عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه: أنه كان يبرد البريد من الشام 
يقول: سلم لى على رسول الله َيه ذكره عنه الإمام أبو بكر بن عمرو بن عاصم النبيل 
فى مناسكه والتزم له الثبوت» وقال السبكى: قد استفاض ذلك عن عمر بن عبد العزيزء 
وذلك فى زمن صدر التابعين. ” وفاء الوفاء (؟409:1). ظ ٠‏ 


«أكثروا الصلاة على يوم الجمعة فإنه مشهود تشهده الملائكة؛ وإن أحد يضلى على إلا عرضت على 
صلاته حين يفرع منها)» قال: قلت: وبعد الموت؟ قال: «وبعد الموات» إن الله جرم عتلى الأرضن 
أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فنبى الله يِه حى يرزق». هذا لفظ ابن ماجة: 

ولا يعارضه ما روى عن ثابت عن أنس رضى الله عنه مرفوعا: وأن الأنبياء لا يتركون فى 
قبورهم بعد أربعين ليلة لكن يصلون بين يدى الله حتى ينفخ فى الصور». فإن فى سنده ابن أبى ليلى 
وهو سيئ الحفظ» فلا يصح معارضة ما رواه لأحاديث الثقات. قال البيبقى: وإن صح ببذا اللفظ 
فامراد -والله أعلم- لا يتركون لا يصلون إلا هذا اللقدار» ثم يكونون مصلين فيما بين يدى الله 
تعالى اه. من وفاء الوفاء ملخصا(؟:0 5٠‏ و1٠‏ 5). ْ 

قلتث: وحاصله على ذلك أن الأنبياء ليسوا كغيرهم من بنى آدم إذا ماتوا انتقطع عملهم؛ 
بلى عملهم دائم بعد الموت أيضاء لا ينقطع إلا أربعين ليلة. والله تعالى أعلم. ش 

قوله: ”عن عمر بن عبد العزيز" إلخ. قلت: هو خامس الخلفاء الراشدين المهديين عبلى 
ما نص عليه أكابر العلماء من العانبعين» وكان يبزد الببريد من الشام إلى المدينة للعسليم على 
النبى َف فقت بفعله جواز شد الرحال لذلك. قال الشيخ: إن رحيل البريد هذا لم يكن للصلاة ْ 
فى المسجد النبوى كما لا يخفى» وإلا لم يسكت الرواة غن ذكرهاء ولا فرق بين تبليغ السلام 
وبين الخطاب بالسلام بنفسهه بل الثانى أقرب إلى الضرورة» لأنه عمل لنفسه» وقد فعله التابعى 
الكبير ولم يقل اكير علئةة فهو جتتعة غلى ابن تزنية وأنباعه الذين متعوا شند الرحال لجل السلام 
على النبى يَرُهِ وزيارة قبره الكريم. 

وأما استدلالهم بما رواه أصحاب السن من إنكار بصرة الغفارى على أبى هريرة خروجه إلى 
الطاور وقال له لو أذ ركتك قبل أن تحرج ما خريعت» ووافقه أبو هريرة. كما فى ”فتح البارى" 
م681 فالبواب أن خروجه إلى الطور كان لأجل الصلاة هناك» ولا فضل لمكان على مكان فى 
الصلاة إلا للمساجد الثلاثة» فيكره شد الرحال إلى غيرها لأجل الصلاة. وأما شد الررحال إلى 








الس . زيارة قبر النبى الكرم مَك هه 


1س عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه: أنه لما صالح أهل بيت المقدس وقدم 
عليه كعب الأحبار وأسلم وفرح بإسلامه قال له: هل لك أن تسير معى إلى المدينة» 
وتزور قبر النبى ته وتتمتع بزيارته؟ فقال: نعم يا أمي امؤمنين! أنا أفعل ذلك. وما قدم 
عمر المايئة كان أول ما بدأ بالمسجد وسلم على رسول الله يك ذكره فى ' فتوج 
الشام “» ” وفاء الوفاء” (؟405:1). 


الطور لاعجارة وللنزهة ونحوها من غير اعتقاد القربة فى الصلاة عنده فلا دليل على كراهتهء 
وحديث شد الرحال لا يشمله.: 

قوله: ”عن عمر بن الخطاب” إلخ قلت: إما ذكرناه إعتضادا وإن لم يكن قول أصحاب 
الفتوح حجة ما لم ينظر.فى سنده؛ ولكن اتفاقهم عليه مما يفيد أن لذلك أصلا. ودلالته على جواز 
. شد الرحال لزيارة قبر النبى مركت ظاهرة. 

قلت: وروى أحمد بسند حسن قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا كثير بن زيد عن 
داود بن أبى صالح قال: أقبل مروان يوما فوجد رجلا واضعا وجهه على ألقبر» فأخذ مروان برقبته 
فم قال عل شري ها تضصدع؟ فأقل عليه فتسال: نعها إن لم آت المنسره ما جوت رسبول له 
ولمآت الحجر. سمعت رسول الله ييه يقول: ولا تبكوا على الدين إذا وليه أهله» ولكن ابكوا 
عليه إذا وليه غير أهله). قال الهيثمى: رواه أحمدء والظيزاتى:فى “الكبير” و ”الأوسط“ » وفيه 
كثير بن زيد وثقه جماعة وضعفه النسائى وغيره؛ ورواه يحيى بن الحسين بن جعفر الحسينى فى 
أخبار المدينة: خدئنى علمر بن خخالد حدئنا أب نياتة عن كير بن زيد عن المطلب بن عمد الله ابن 
ل قز انين سوواط و جار الي افير لخديف قال الك تلاك الكل اق الور 
الأنصارى. قال السبكى: وأبو نباتة يونس بن يحبى» ومن فوقه ثقات» وعمر بن خسالد 
لم أعرفه. قلث: ولا عير فإن أحمد رواه عن عبد الملك بن عمرو وهو ثقة عن كثير بن زيد» 
وقد حكم السبكى بتوثيقه..-كذا فى ” وفاء الوفاء' (517:4 4): ا ش 

قال العز فى ” كتاب العلل“ : والسؤالات لعد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه رواية أبى 
على الصنواف عنهء قال عبد اله: سألت أبى عن الربجل بكس مثيرالنبى م ويرك بمسه ويقيل» 
وففل بلقب تفل ذلك رنجاء ثواب الله تعالى» قال: لا يأس به. كذا فيه أيضا (4415:1): 


ا ونع عرنيم عيلواة بدن :فى ذلك وتيود لانن عه رسع 
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ل ل ا 
انون ل شال :لمهم للك يا رسو قر السام عليلتهيا اباأبكره ايلام عليك يا 
أبتاه. اجرج ضيه راق بسند صحيح. وفى ”الموطأ” رواية يحيى بن يحبى: أن ابن 
عمر رضى الله عدهما كان يقف على قبر النبى عَم فيصلى على النبى َي وعلى أبى 
بكر وعمر رضى الله عنهما. وغتد ابن القاسم والقعنبى: ويدعو لأبى بكر وعمر رضى 
الله عدهما. وعن ابن عون قال: سأل رجل نافعا هل كان ابن عمر رضى الله تعالى كنا 


حتى لقد رأيت عسكريا يأ من أهل النجد دفع بيده فى صدر امرأة قد قبلت شباك قبر النبى مَك 
فسقطت على جنبها وانكشفت وأنا قائم بين يدى النبى مَريُِهِ أصلى وأسلم عليه. ولا شك أن 
الاستغراق فى المحبة يحمل على الإذن فى ذلك للهائم المشماقء والناس تختلف مراتبهم 
فى ذلك. فأناس حين يرونه لا يملكون أنقسم بل يبادرون إليه. وأناس فيهم إناة يتأخرون» 
وما أحسن قول بعضهم: 
أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذاللجدار 
وما حب الديار شغفن قلبى ولكن حب من سكن الديارا 
هذاء وقد قال النووى: لا بجوز أن يطاف بقبره م ويكره إلصاق البطن والظهر بجدار 
القبر» قاله الحليمى وغيره. قال: ويكره مسحه باليد وتقبيله» بل الأدب أن يبعد منه كما يبعد منه لو 
حضر فى حال حياته. هذا هو.الصوابء وهو الذى قاله العلماء وأطبقوا عليه. ومن خطر بباله أن 
المسح باليد ونحوه أبلغ فى البركة فهو من جهالته وغفلته؛ لأن البركة إثما هى فيما وافق الشرع 
وأقوال العلماء. انتبى من ' وفاء الوفاء” (47:7 4). 
قلت: فينبغى منع العوام عن ذلك سدا للذريعة» ولكن لا ينبغى التشديد بالضرب والدفع فى 
الصدر لمن لم يتمالك نفسهه لما قد عرفت من مجال التوسع فيهء وليجتنب الزائر من الانحناء للقبر 
عند التسليم. قال ابن جماعة: قال بعض العلماء: إنه من البدع؛ ويظن من لا علم له أنه من شعار 
التعظيم اه. من ” الوفاء” (440:7). 
قوله: ”عن ابن عمر“ وقوله: “أبو حنيفة عن نافع" إلخ. قلت: دلالتهما على كيفية الزيارة 
والتسليم على النبى مَرّيتهِ عند قيره الشريف ظاهرة. قال الكرمانى من الحنفية: ويضع يمينه على 
شماله كما فى الصلاة. وقال ابن حبيب فى الواضحة" : واقصد القبر الشريف من وجاه القبلة 








ان زيارة قبر النبى الكرم مك _ قل 
يسلم على القبر؟ قال: نعم! لقد رأيته مائة مرة أو أكثر من مائة كان يأتى القبر 
فيقوم عنده فيقول: السلام على النبى» السلام على أبى يكر؛ السلام على أبى. 
'وفاء الوفاء” .)41١:7(‏ 
1ه 1٠‏ أبو حنيفة عن نافع عن بن عمر رضى الله تعالى عدهما قال: من السنة 
أن تأتى قبر النبى مَهِ من قبل القبلة وتجعل ظهرك إلى القبلة وتستقبل القبر بوجهك 


وادن منه اه والمنقول أن الزائر يقف على نحو أربعة أذرع من رأس القبر. وقال ابن عبد السلام: 
على ثلاثة أذرع. وعلى كل حال فذلك من داخل المقصورة بلا شك. قال فى ”الإحياء” بعد بيان 
موقف الزائر بنحو ما قدمناه: فينبغى أن تققف بين يديه كما وصفناء وتزوره ميتا كما كنت تزوره 
حياء ولا تقرب من قبره إلا ما كنت تقرب من شخصه الكريم لو كان حيا اه. ولينظر الزائر فى 
حال وقوفه إلى أسفل ما يستقبل من, جدار الحجرة الشريفة ملتزمة للحياء والآدب التام فى 
ظاهره وباطنه. قال فى ” الإحياء”“: واعلم أنه مه عالم بحضورك وقيامك وزيارتك وأنه يبلغه 
سلامك وصلاتك (بل يسمعه ويرد السلام عليك) فمثل صورته الكريمة فى خخصيالك واخطر 
عظيم رتبته فى قبلك اه. ظ ٠‏ 
ثم يسلم الزائر ولا يرفع صوته ولا يخفيه بل يقتنصدء فيقول: السلام عليك يا رسول الله؛ 
السلام عليك يا نبى الله السلام عليك يا خيرة الله السلام عليك يا حبيب الله السلام:عليكِ 
يا سيد المرسلين وخحاتم النبيين» السلام.عليك يا خمير الدلائق أجمعين؛ السلام عليك يا قائد الغر 
امحجلين؛ السلام عليك وعلى آلك وأهل بيتك وأزواجك وأصحابك أجمعين» السلام عليك وعلى 
سائر الأنبياء والمرسلين» وجميع عباد الله الصالحين» جزاك الله عنا يا رسول الله أفضل ما جزى به 
نبيا ورسولا عن أمتهء وصلى عليك كلما ذكرك الذاكرؤن وغفل عن ذكرك الغافلون أفضل 
وأكمل ما صلى على أحد من الخلق أجمعين. أشهذ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 
أنك عبده ورسوله وخيرته من خلقه. وأشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة» ونصحت الأمة 
وكشفت الغمة» وجاهدت اك حق جهاده. اللهم أته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا 
الذى وعدته؛ وآته نباية ما ينبغى أن يسأله السائلون. اللهم صل على سيدنا محمد نبيك ورسولك 
«-الدى الأميم وعلى أل سيدنا محمد وأزواجه وذريته» كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
فى العالمين» إنك حميد مجيد. ا ش ش ش 
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ومن عججز عن حفظ هذا أو ضاق الوقت عنه اقتصر على بعضه: كما قاله التووى. . قال: 
وأقله السلام عليك يا رسول الله مِيهِ! وجاء عن ابن عمر رضى الله تعالى عدهما وغيره من السلف 
الاقتصار جداء وعن مالك يقول: السلام عليك أيبا النبى ورحمة الله وبركاته. ونقل البرهان ابن 
خلفون عن أبى سعيد الهندى من المالكية قال فيمن وقف بالقبر ولا يقف عنبده طويلاء ثم ذكر 
سلام ابن عمر رضى الله تعالى عنهماء » ثم قال: وهذه طريقة ابن عمر وتبعه مالك فى ترك تطويل 
لقيام» واختار بعضهم التطويل فى السلام» وعليه الأكثرون. 

٠‏ قال النووى: ثم إن كان قد أوصاه أحد بالسلام على رسول الله مَهِ يقول: السلام على 
رسول الله َيِه من فلان بن فلان» أو يقول: فلان بن فلان يسلم عليك يا رسول الله» ونحوه من 1 
العبارات. ثم يتأخر | إلى صوب يمينه قدر ذراع فيسصير تجاه أبى بكر رضى الله عنة» فيقول: : السلام 
مك نالا عرصي رسرل ل كوا ا 
رسول الله مَفُِمِ خمير الجزاء. ثم يتأخر إلى ضوب يبميئه قدر ذراع فيقول: عاد الوا در 
ل جنك ل عاى عن أنة محمد يه خير الم . كله من ” وفاء 
الوفاء “ملخصا. ومن أ أراد مشرفة آذاب الزيازة بغصلة فلينراجع إليه, أو إلى ”الإحياء” للغزالى؛ 
"و” الشفاء” للقاضى غياض» و ”"غنية الناسلك” تلهندى» و”لباب المناسك” لملا على القارى وغيرها. 
والله تعالى أعلم. ٠‏ 
ْ 0 هذاء وقد بقى الجمواب عن ما نسب إلني مالك رمه الله من قوله بكراهة زبارة الي 
الشريف: قال عبد الحق: عن أبى عمران المالكى قال: إغا كره مالك أن يقال: زرنا قبر النبى رك؛ 
لأن الزيارة من شاء فعلها ومن شاء تركهاء وزيارة قبر النبى كته واجبة. قال عبد الحق: يعنى من 
لق الر اي اب واختار عياض أن كراهة مالك لذلك لإضافة الزيارة إلى القبرء وأنه لر لو قال: 
ْ زرنا النبى مه لم يكبره لحسديث: «اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد). : فحمى إضافة هذا اللفظ إلى 
القبر قطعا للذريعة. قال ابن رشد: : ما كره مآلك ذلك إلا من وجه أن كلمة أعلى من كلمة؛ 
فلما كانت الزيارة تستعمل فى الموتى وقد وقخ من الكراهة ما وقع كره أن يذكر مثل ذللك فى 
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با: م أخيرنا مالك أخبرنا عبد الله بن دينار: أن ابن عغمر كان إذا أراد.سفرا 
أو قدم من سفر جاء قبر النبى مَظهِ فصلى عليه ودعا ثم انصرف. كال عند عكذا 
ينبغى أن يفعله إذا قدم الذيئة» يأتى قبر النيئ عوة: أخرجه متجمد فى ” المؤطأً” (8315) 
وسنده صحيح. : 1 
قال عياض رحمه الله تعالى: زيارة قبره مه سنة بين المسلمين مجمع عليها وفضيلة مرغب 
فيها انتسبى. وأجمع العلماء على استحباب زيارة القبور للرجال كما حكاه النووى؛ وقد اختلفوا 
فى النساءء وقد امتاز القبر الشريف بالأدلة الخاصة به كما سبق. قال السبكى: ولهذا أقول: إنه 
لافرق فى زيارته يِه بين الرجال والنساء اه (؟75:7١5).‏ ش ش 
وني طناك قال عيطي "لقنا سل تجي واي من ميا عب روا 210 
فيما يظهر قال: ناظر أبو جعفر أمير ا مؤمنين مالكا فى مسجد رسول الله يه فقال مالنك: 
يا أمير المؤمنين! لا ترفع صوتك فى هذا المسجدء فإن الله تعالى أدب قوما فقال: ولا ترفعوا 
أصواتكم فوق صوت النبى» الآية» ومدح قوما فقال: «إإن الذين يغضّون أصواتبهم عند رسؤل 
الله الآيةء وذم قوما فقال: إإن الذين ينادونك من وراء الجرات» الآية». وإن حرمته ميقأ 
يع رمته ححيا. فاسكان لها أبو جصفر فقال: ها أبا عبد الله! أستقبل وأدصوء أم استقيل رسوك 
٠‏ الثم لهك فقال: لم تصرف وجهك عنه؟ وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى اله تعالى 
يوم القيامة» بل استقبله واستشقع به فيشفعك الله. قال الله تعالى: طإولو أنبم إذ ظلموا أنفسهم 
جاؤوك» الآية. فانظز هذا الكلام من مالك» وما اشتمل عليه من أمر الزيارة» والتوسل بالنبى للك 
واستقباله عند الدعاءء وحسن الأدب التام معه اه (9؟:471). َه : 0 
0 قوله: ”أنعبرنا مالك“ إلخ» فيه دلالة على أن يأتى القبر الشزيف إذا أراد الخروج من المدينة 
أيضاء خليه عمل الأمة. هناك تظهر من افعيين سوايق العبرات؛ ويتصعد من يؤاطدهم لقوة اوج" 
'لواحق الزفرات. ْ ْ ٠ | ١‏ ' 
قال التووى: إنه معي اممتارالر نوع وعزم على الدبوض فا مستحب أن يودع امسج" 
. الشريف , كلمن ويكون ذلك ف المعطلى الشتريق البتوي أواما زوب منه من الروطبة الخبوه . 
ثم يحمد الله تعالى» ويصلى على نبيه مط ويدعوبما أحب» ويقول: اللهم إنا نسثلك فى مسفرة 
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"93 عن داود ب بن أبى صالح قال: أقبل مروان يوما فوجد رجلا واضمًا وجهه 
على القبر» فأخذ برقبته وقال: أ تدرى ما تصنع؟ قال: نعم فأقبل عليه فإذا هو أبو أ يوب 
الأنصارى رضى الله عنه. فقال: جئت رسول الله مَهِ ولم آت الحجرء مسمعت رسول 


هذا لبر اتعترع ومن لمعل ا يه وترطتي» الوم كن للا مانا لق شرن وسليفة عد الحلاة 
اللهم ذلل لنا صعوبة سفرنا وأطوعنا بعدهء اللهم إنا نعوذ بك من وعفاء السفر وككآبة المنظر وسوء 
المنقلب فى الأهل والمالء اللهم أصحبنا بنصح وأقلبنا بذمة: اللهم اكفتا ما أهمنا وما لا نيتم 
لهء ورجعنا سالمين مع القبول والمغفرة والرضوان» ولا نمجعله آخر العهد ببذا امحل الشريف. 
وقال الكرمانى من الحنفية: إذا اختار الرجوع يستحب له أن يأتى القبر الشريف» ويقول بعد 
السلام والدعاء: ودعناك يا رسول الله غير مودع ولا سامحين بفرقتك. نسألك أن تسأل الله تعالى 
أن لا يقطع آثارنا من زيارة حرمكء وأن يعيدنا سالمين غانمين إلى أوطاتناء وأن يبارك لنا فيما 
وهب لناء وأن يرزقنا الشكر على ذلك. اللهم لا تجعل هذا آخر العهد بقبر نبيك بَريله. قال: ثم 
يتوجه إلى الروضة ويصلى ركعتين عند الخروج ويسأل الله العود مع السلامة والعافية اه من 
"وفاء الوفاء” (؟457:1). 

وفيه أيضا: وأنشد أبو الفضل الجوهرى فى توديعه النبى َل : 

لو كنت ساعة بيشامابيننا ١‏ وشهدت كيف نكرر التوديعا 

لعلمت أن من الدموع ممحدثا 2 وعلمت أن منالحديث دموعا 

قوله: “عن داود بن أبى صالح" إلخ. قلت: موضع الاستدلال منه قول أبى أيوب: جئت 
رسول الله ركهِ ولم آت الحجر. فتأيد به حديث: «من زارنى بعد وفاتى فكأنما زارنى فى حياتى». 
وثبت.به أن حكم قوله تعالى: «إولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم 
الرسول لوجدوا الله توابا رحيما»؛ باق بعد وفاته ييه لم ينقطع بها. وإذا كان من جاء قبره كمن 
جاء رسول الله َه فأى مؤمن يرضى نفسه بأن لا يجئ رسول الله ريه وهو يقدر على ذلك ولو 
بسذل النفس والروح؟ ومن الذى يمنع من شد الرحال لأجل ذلك؟ وهو يعلم أن رسول الله عه 
حو لي راج لتو لله جام وجو لحان كد وَإنما ينكر ذنك من ينكر حياته مَيكهْ فى قبره» 
ولم يقرع سمعه قول أبى أيوب: جكت رسول الله يه ولم آت الحجر. أو كان فؤاده فارغا من 
حبه؛ وعقله خماليا من لبه. وأما امجنون فلا تسكل عنهم, فوالله إنهم لا يأتون القبر وإنما يجيئون 








لاد السان زيارة قبر النبى الكرع مَل له 


يقول: لالض عاتن ففي سو ير 
,5 00000 ا 


رسول الله مله وإذا انصرفوا إلى بلادهم تصدعت قلوبهم لفراق حبيبهم يَفَهِ وانذهلت 
عقولهم؛ وأنشد البدر بن جماعة وهو يبكى عند وداعه لسفره من المدينة الشريفة النبوية علو 
صاحبها ألف ألف صلاة وتحية. 
أحتجين إلى زسسارة ع ليلى ا لععهسدى قن رارنجيا تسرين 
وكننت أظن قصدزت الذا نطف" الهكيي الكتسرق قنازاة اللسين 








ومن أعذبها وأغجبها قصيدهة الإمام العارف بالله أبى محمد البسكرى حيث قال: 


از الميسيتت أحتدق أن تبوافنا 

وعلى الجفون متى هممت بزورة 

فلأنت أنت إذا حللت بطيبة 
إلى أن قال: 

وابشر ففى الخبر الصحيح مقررا 
ومنها: 

لا كالمدينة منزل وكفى لها 
إلى أن قال: 

إنى لأرهحت من توقع بينسبسا 

ولتتيما سنك حال مودع 


إلى أن قال: 
ْ يارب أسأل منك فضل قناعة 


ا 0 


من جا بالآيات والنور الذى 


يا ابن الكرام عليك أن تغشاها 
وظللت ترتع فى ظلال رباها 


فيظل قلبى موجعاأواها 
إلا رد نا كيه 


يسيرها و تح يسينا لحماها 
حتى توافى مهجتتى أخصراها 
وأعز من بالقرب منه يباهى 
داوى القلوب من العمى فشفاها 


٠١ج‎ 


"أ الأنام يحظة لحرت التى 


إنسان عين الكون سر وجوده 


ع فلت ألى يد كر صفتاته 


7 كارن سحاسه فاعيد حقرها 


إنى اهتديت من الكتاب بآية 


ش ع لبج دل بيك يك 


. صلوا عليه وسلموا فب ذلكم 


أغنى الكرام أولنى النبق أصضحابه 


ا انراق 


وغدت وما نلقى لها أشباها ٠‏ 


فعلمت أن علاه ليس يضاها 


.وفضائل لمحبتار لا تناهئ 


قال الإله-له وحنتسبَك جساها 
الا ع ل لاد 1د 


0 


أحبب بعتسرته ومن والاها 


وعلى عصابته التى زكاها 


: فم ةالتقى ومن.اهتدى ببهدأها 


مجزت وظنى أنه ة 





عن عد لسن لاا ادي اشن ل امداق 0 
قال البدر: : وأشك هل كان هو الشيخ أو غيره وأنشد هذه القصيدة» فلما بلغ أخرها قال البى َك 
تعالى عليه وسلم: «رضيناها رضيناها». قال مؤلف ” وفاء الوفاء“: فلذلك خعمت بها كتابئ هذاء 
لي ينا )0 ٠ ٠‏ 

قلت: ولذلك ختمت بها هذا الجزء العاشر من ”إعلاء السنن”. عسى أن يكون مرضيا عند 
رسو له لحل ب الول أل مسن لرضرة ةالول ولله ذرالقائل: 


إذا رضيت عنى كرام عشيرتى فلا زال غضباننا على قامها 


إعلاء المبان 00 ٠‏ أآه 


وأقول كما قال القائل: 1 

يا حاتم التباء جفتك قاضدا أرجو رضاك واحتمئى بماك 

وقد ختمت الكتاب والحمد لله الذى بنعمته وجلا له تتم الصالحات تجاه القبر ”" المنيف وأنا 
واقف بين يدى رسول الله مَريْتَهِ قائما. اللهم فججد علينا برضوانك» واجعلنا فى حرزك وأمانك» 
وتفضل علينا بجودك وإحسانك بمجاورة حبيبك المصطفى فى الدارين» والفوز من اتباع سنته بما 
تقربه العين» وثبت قلوبنا على الهدى؛ وسلمها من الزيغ والردى؛ ونجنا من الفتن والبلوى: وخلصنا 
من كدورات هذه الحياة الدنيا. ووفقنا للقيام بما أمرنا قولا وفعلا. وتب علينا إنك أنت التؤاب 
الرحيم. وسامحنا بجودك وكرمك إنك أنت البر الجواد الكريم. وافعل ذلك بوالدينا ومشايخنا. 
وأحبابنا وأصحابنا وأهلنا وأولادنا وكل من انتفع ببذا الكتاب يا رحمن يا رحيم. اللهم وصل 
وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل ما صليت على أحد من خلقك 
صلاة لاغاية لها ولا اتقباء ولا أمد لها ولا انتقضاء: صل على إخخوانه من الأنبياء والمرسلين 
وخلفائه الراشدين» وعلينا معهم يا رب العالمين. آمين آمين» لا أرضى بواحدة حتى يضاف إليما 
٠‏ ألف آمينا. 


5 0 


كمه : 

اعلم أن زيارة قبره الشريف من أعظم.الآيات. وأرجى الطاعات والسبيل إلى أعلى الدرنجات 
قال القسطلانى فى ” المواهب “.ومن اعتقد غير هذا فقد انخلع من ربقة الإسلام: وخحالف الله 
ورسوله وجماعة العلماء الأعلام» وقد أطلق بعض المالكية وهو أبو عمران الفاسئ كما ذكره فى 
”المدخل“ عن ”تبذيب الطالب“ لعبد الحق أنها واجبة. قال ولعله أراد وجوب السنن المؤكدة. 
وقال القاضى عياض: إنها سنة من سنن المسلمين مجمع عليهاء وفضيلة مرغب فيما ثم ذكر 
الأحاديث المروية فى الباب وقال: للشيخ تقى الدين بن تيمية هنا كلام شنيع عجييب يتضمن منع | 
شد الرحال لازيارة النبوية المحمدية وأنه ليس من التربٌ بل بضد ذللك» ورد عليه الشيخ تقى الدين 
السبكى فين 'شفاء السقام” فشفى صدور المؤمنين اه (؟:7809 20585 


قال النيموى: وهو كتاب نادر لم يصنف مثله قبله قطء ثم قام العلامة ابن عبد الهاد الحنبلى 


(1) بعد العصر من يوم الجمعة لسلخ ذى القعدة الحرام سنة ألف وثلاث ماثة واثنين وخحمسين من الهجرة النبوية على صاحبها ألف 
ألف صلاة وتحية. ْ 








يك | 2.5 


لانتصار شيخه ابن تيمية وصنف كتابا فى رده وسماه " ” الصارم المنكى على نحر التقى السبكى ” 
فصنف العلامة ابن عبلان كتابا لطيفا فى رد الصارم وسماه ' بالمبرد المبكى". وقد رد كثيرا من 
أقوال الصارم أستاذنا العلامة محمد عبد الحى اللكنوى فى كتابه " السعى المشكور” وهو 
كتاب ديع فى بحث زه يارة سيد القبور» جعل الله كلامه مبرورًا وبعيةه مشكورا اه من 
'تعليق التعليق ” )2 0 

قلت: ثم قام لانتصار ابن نيمية فى هذا العصر بعض الأحباب فحط على الفقهاء وأئمة 
الإفتاءء وأظهر الغيظ على جماعة الأولياء من الصوفية الأصفياءء ورماهم بما لا يليق بشأنهم؛ 
فصنفت فى الرد عليه كتابا لطيقا سميته ” شفاء المرتاب عن مراء بعض الأحباب' '. من أراد البسط 
فى هذا الباب فليراجع ذلك الكتاب؛ فسيرى فيه إن شاء الله ما ت: 
أولى الألباب. 


تتشرح به الصدور وتدشط به أرواح 


قصيدة نعتية 

.هذاء وقد أحجببتٍ أن أَضْع إلى باب الزيارة النبوية من هذا الكتاب قصيدة أنشأتها فى ٌْ 

شوال ١ه‏ أمدح بها سيدى رسول الله مه وعلى آله والأصحاب. وهذه بضاعة مزجاة 
أهديتبا إلى حضرة خاتم النبيين شفيع المذنبين صلاة أل وسلات علي ومن آله رأشكيانة حسمن 





زال الظلام ولاح النور بالأفق 2 برق تائق نت كن الممجضيق 


واهاالدين متنييز لا تفال له 
شعي حا سانيا 
“أننى الأنام وأزكاهم وأعلمهم 
زاكى النجار جصيل الوجه أنوره 
قد جاء والناس فى هرج وفى مسرج 
جيل كلاد مد ار دراتيته 


فاق ق الحلائق فى خلق وفى ل 
حامى الحقيقةمفتاح لمنغلق”” 
الله أحلمهم فى الرتق والفتق 
يمحو الظلام كبدر الثم فى الأفق 
والظلم عم بسيط الأرض بالقلق ' 
فى غيم كفر على الآفاق منطبق 





)١(‏ قلت: وَأ بن الصارع :من الشسقاء؟ فسبية امنا بيدبما كنا يون انداء والنتؤاء والأرض والستماء 5 صدق ق القائل: إن اسم الكتاب 
عنوان على ما فيه وفى مؤلفه» قافهم وأنصف. 
)١(‏ أى لكل باب منغلق 


إعلاء السنن 


0 
0 


فائنشق صبح الهدى من نور طلعته 
فأصبح الناس فى علم وفى حكم 
وأصبحت أمة أمسية عرفت 
فالعلم والعدل سارا تحت رأيتها 
والصبر والصدق والإخلاص حاتها 
حب النيى وتقوى الله شيم ها 
با اكحسيوح العائن يدان دل 
قد خصك الله بالإسراء ليلة إذ 
حستى بلغت من العلياء ذروتها 
آثباك ربك مالم يؤتهأحدا 
أواتبيث علمجا لتحا السك 
جودا يعم الورى نيلا ومرحمة 
أمانة صلة للرحم مكرمة 
بلاغة أخحجلت من رامهاورمت 
وباهمرات من الأيات مع ججبزة 
شجاعة واصطبارا يوم ملحمة 
كنت الغياك لاينام وأرفلة 
كفك الملاة لطم ومس طرت 
حصنا حصينا ومأوى كل ذى شرف 
كنت المججيرملمظلوم تقلبه 
هاجرت من وطن قد كنت تألفه 
طابت بغرتك الميمون طلعتبها 
جاهدت كل كفور قد عصى وطغى 
ْ سه الل لك اين 


)١(‏ بتحريك الوسط للضرورة» كما فى قول رؤية: 


يجلو غياهب ليل الجهل والحمق 
ببعمةالله بعد الضل والخرق 
بالجهل سابقة الأقوام والفرق 
والفتح والنصر والإقبال فى الطرق 


ورأية العزفى الآفاق بالخؤزي9 


واليمن والسعد مثل العقد فى العنق 
وأفضل الخلق من جمع ومفترق 
وى السييمازات رق طرن ]لتو طن 
وغاية لم تدع تبحا الممسستبق 


/ااه 


من الجمال كمقل اللؤلو الفلق . 


وحكيةة أنك ]ناك الستيق 
على الأعادى وعدلا غير ذى رئق 
فصل الخطاب وحيا غير مختلق 
مبارزيها بذل الأبكم الحرق 


تبدو لناظرها بالليل كالشفق. 


إذا تطيش يد الرعنديدة الفرق 
اعت هن لوم عالد الور الررة 
من المساكين للآفات معتنق 
عزيز قوم رمهه الدهر من حلق 
أيدى الزمان كريش فى الهوا قلق 
لظلم قسوم بشسر الكفر ملعزق 


مترية اروك التتمض والدرق 


وأدخلوا فى سعيم, دائو الحرق 


مشتب سه الأعلام لماعالخفق 








- ١٠١ ج‎ 


فاط يت ال كينا قخصنهد اتيسكانه 
وما دعوت على الأعداء إذ ظلموا 
بل قد دعوت لهم بالرشد إذ جهلوا 
يا خير مقتتل يا خير مصطلح 
أحييت جامدة أذكيت خخامدة 
أنت النذير الخلق الله قاططبة 
أنت البشير من طابت سريرته 
أنت الحبيب لمن حلت سعادته 
أنت العماد لقوم لاعمادله 
أنت الحياة من ماتت عزيعته 
أنح التحيياة أن امعسيي عرتكم 
يا خاتم الرسل حب الله صفوته 
أرجو رضاك فلا تحرم نوالك من 
فأنت أكرم من أو فى بذمته 
وأنت أشرفهم بيتقاومنزلة 
وأنت أجسمل من يرنو بمقلة" 
وأنت أفضل خاق الله قد علموا 
فأنت فى الئاس كالياقوت فى حجر 
يا خير من عاش فى الدنيا ومات بما 
فانظر إلى ظفر قد جاء معتذرأ 
واستغفر الله لى حئ يجاوز عن 
عسى أنال غدا منك الشفاعة إذ 
فامنن علينا رسول الله ليس لنا 
أنت الشفيع ننا إذ لا يقوملها 
وأنت تسقى ولا ساق سواك لنا 


وم وم سخ "مقلند. 


وتم نورك رغم الحاسد الحنق 
بشدة البأس من حسف ومن عرق 
ميخ لاهن انركف جلف 
بمنطق كنظام الدر متسق 
وأنت إياه من حر الجحيم تقى 
وليسن يرغب عنها غير كل شقى 
أنت الرشاد لمن قد ضل فى طرق 


3 


أنت الربيع لأهل الدب والرمق 


من الظلام ببحرزاخر عمق 
يا بكسرآمنة الزهراء كالفلق 
يدعى باسمك فى البلدان والرفق 
وأننت أرجحم من يرئى لمرتبق 
وأنت ذو نسب كالشمس مؤتلق 
وخيرلاق بوجه مشرق طلق 
وأنت أكملهم فيما مضى وبقى 
وأنت فى الخلق مثل النور فى الحدق 


زلات نفس هوت بالجهل فى الزلق 
قد المن النناس للاثام بالعسترفق 
إلا إليك النجا فى الحادث الازق 
سواك فى الئاس يوم الحشر والصعق 
اأبتيا يظاف جاء يارد سدق 








إعلاء السنن 1 59 
جماء الحشييراقوة الله إلى ممدره:. ا أت لحسييض فيا حيق 
فالحما لله إن لم يأتنى أجلى , حي لبي اساسا زاد كل تقى 
كيهان مدن زرا اران ملق كلم سبحان من خلق الإنسان من علق 
سه 5 ا ا 


الوا العشمائيء غفر الله له ري ولكل من رالا من القاصى والداني, ولجميع, 
المسلمين والمسلمات. والمؤمنين والمؤمنات. والحمد لله الذى بعزته وجلاله تتم الصالحات. 





إعلاء السنن ىاه ل 


فهرس الجزء العاشر 
من 
إعلاء السنن وفيه أبواب المج وما يناسبه 
من زيارة قبر الرسول مرك 





الموضوع الصفحة 
كتاب الحج لفو لوو ترام لاسو ا ا 8 
باب أن الحج لا يجب فى العمر إلا مرة اا 
باب وجوب الحج على الفور 1 1ذ1ذ[زذ[ز[1[1[ز[ ز[ز[ [ [ [ 1000 
باب اشتراط الحرية والبلوغ لوجوب الحج 1 
باب اشتراط الزاد والراحلة 11[ 0 
باب اشتراط الصحة وعدم الحبس وعدم الخوف من السلطان وأمن الطريق لوجوب 

باب اشتراط المحرم أو الزوج لوجوب أداء الحج على المرأة ل ا ا 
أبواب المواقيت وأنه لا يجوز مجاوزتها بغير إحرام لمن أراد دخول مكة ا 
باب أن الأفضل تقديم الإحرام على الميقات 1 اا 0 
باب من كان فى طريقه ميقاتان فله الإحرام من أيهما شاء .... ال 0 
باب ميقات أهل مكة للحج الحرم وللعمرة الحل 1110111 ا 
باب استحباب الغسل للإحرام ولو حائضا أو نفساء ا ا ب ا 
باب ما يصنع امحرم إذا أراد الإحرام من لبس الإزار والرداء والتطييب ا 

برع اقبط وخيزة . 0008 ااا 
باب استحباب الركعتين عند إرادة الإحرام امف اواو و مر 
ياب التلبية وصفاتها ومواضعها وجواز الوبادة على المأثون: ...20 ان متيب لانم 


إعلاء السنن وروم 


526 
باب وجوب التلبية وأن الإحرام لا ينعقد إلا بها أو بما يقوم مقامها ا 
باب يلبى دبر الصلاة ا ا م 
باب لا يصيد امحرم ولا يدل على الصيد ولا يعين ولا يشير إليه ويجوز له أكل 
ما صاده الحلال بدون أمره ودلالته وإشارته ع 110 
باب ما لا يلبس امحرم وما لا يغطيه من أعضاءه لخب ا اس 1 
باب من لم يجد إزارا فليلبس سراويل وليفتقه 000 .اله 
باب منع امحرم من استعمال الطيب بعد الإحرام بسو 2 
باب جواز المزعفر وغيره من الثياب إذا كان غسيلا ا 0 
باب الرجل يحرم وعليه قميص كيف ينبغى أن يخلعه .....................1... 4ه 
باب امحرم يغسل رأسه أو يغتسل 10 
باب جواز تظلل المحرم من الحر أو غيره 007111 
فائدة فى محظورات الإحرام وهى تسعة و ات سوه امسق ل لا 


باب يستحب أن يبدأ بالمسجد عند دخول مكة ثم يستلم الحجر ما لم يؤذ أحدا وإلا 
فيستقبله ويكبر الله ويبلله ويصلى على النبى مَرينهِ عند استلامه ثم يطوف بالبيت. 17 
باب ما يقول إذا استلم الحجر لكل اماد الوم اما سق اام ل لد ا 8 


باب رفع اليدين عند استلام الحجر ا ا 1 
باب لا يستلم من الأركان غير الحجر والركن اليمانى وإذا لم يقدر على الاستلام 
يمسحهما بشىء ثم يقبله الوم ا ا و اه 
باب طواف القدوم والرمل والاضطباع فيه وكيفيتهما 0 
باب الطواف من وراء الحطيم لجيه اوجن تمت او ا انا 
باب استلام الحجر الأسود والركن اليمانى فى كل شوط ويشير إليه بشىء 
ويقبله إذا لم يقدر عليه 1 
“باك جواز الطواقت راكنا لعذر و كراهعة دونه ا 
باب يستلم الحجر أول ما يطوف ثم يأخذ عن ينه مما يلى الباب ..... 1 
لا 


باب وجوب الركعتين بعد الطواف وأفضل مكانهما خلف المقام وسنية 





إعلاء السئن ١‏ و كم 


استلام الحجر بعد الركعتين إذا كان بعدهما سعى 5 1 11111111 
باب جواز ركعتى الطواف خارجا من مسجد ومن الحرم 0 
باب ذكر الله فى الطواف ا ا 01 
باب جواز الككلام بالمباح فى الطواف وتركه أفضل ا م ا 
باب إذا أتى من سبعة أشواظ بأكثرها صح طوافه ا 
باب إذا قطع طوافه لعذر يقضى ما بقى ويبنى ولا يلزمه الاستناف والسنة ا 

فيه الموالاة 


وق م 6ع ههه هال ع وه ووه همه هآو وام عه هد عار أو جه واوا اه مو هه وإ 6ه و واو عا ع واوا و عا وعد ع6 4م 


نابا وجوي الطهارة :ومين الغوزة للطؤاف 000 
باب السعى بين الصفا والمروة ووجوب البداءة بالصفا وسنية الصعود عليهما 
مستقبلا والدعاء وذكر الله عندهما ل 
فائدة: لا يجب الطهارة فى السعى إذا طاف بالبيت طاهرا 000 
باب وجوب السعى بين الصفا والمروة فى احج والعمرة معا 0 
باب فى فضل الطواف ا 
باب عدم تكرار السعى بين الصفا والمروة لكل طواف ل ا م اي 
باب خطبة الإمام فى أيام المج ل ا ل ارو ا لل ا 1" 
باب الخروج إلى منى بعد صلاة الفجر من يوم التروية والإقامة بمنى حتى 

يصلى بها خمس صلوات راسف اا ل 
باب الغدو إلى عرفات بعد طلوع الشمس من يوم عرفة والخطبة بها بعد الزوال 
قبل الصلاة وجمع الصلاتين بمها فى وقت الظهر بأذان وإقامتين 0 
باب التوجه إلى الموقف بعد الجمع بين الصلاتين وأن الحج عرفة فمن فاته 
الوقوف با فاته احج ووقته من زوال الشمس إلى طلوع الفجر من ليلة النحر .. 
أب بياق اموق بعرفة وللوولفة 0 
باب الدعاء بعرفة والاجتباد فيه ام م ا ا 


باب لا يقطع الحاج التلبية حتى يرمى جمرة العقبة 092 ا ا 





إعلاء السئن ١‏ سوه 


ا 
باب الإفاضة من عرفات بعد غروب الشمس ومن أفاض قبله فعليه دم 00000000 
باب لو مكث قليلا بعد غروب الشمس لعذر لا بأس به 0 0 10 
باب الاشتباه فى يوم عرفة ب ل اواو سسا 
باب الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان وإقامة وترك التطوع بيدهما 00000 
باب إذا جمع بين المغري والعشاء بمزدلفة بفصل جمع بيشهما بأذان وإقامتين 01 
باب لا يجوز لأحد أن يصلى المغرب ليلة المزدلفة إلا بمزدلفة فى وقت العشاء 
وإن صلاها بعرفة أو فى الطريق يجب إعادتها ما لم يطلع الفجر 0 


باب يصلى الفجر بمزدلفة بغلس قبل أن يسفر ثم يقف على قزح يدعو إلى 
الإسفار يفيض منها قبل طلوع الشمس ا ا 


باب وجوب الوقوف بمزدلفة ولزوم الدم بفواته بلا عذر وجواز تركه بعذر 


الزحام ونحوه للضعفاء اا 000 ١‏ 
باب لا يجوز رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل طلوع الث , فإن رماه قبله 

بعد طلوع الفجر أجزأه وإلا لا وعليه إعادته فى وقته م و ا ١‏ 
التنبيه على سهو الحافظ فى ” الفعح” الا 
التنبيه على خطأ ابن القيم ا 1001 


باب الإيضاع فى وادى محسمر والتقاط الحصى من مزدلفة أو من الطريق 
وأن تكون سبعا كحصى الخذف ويرمى جمرة العقبة من بطن الوادى وإن رماه” 


من فوقها أجزأ عنه ويكبر مع كل حصاة ا 11 
باب لا يقف عند جمرة العقبة ولا يأخذ الخصى من عند الجمرات 1 
احا وجري الازيي فز ساسك يو الفتير وغ الرمى الذي والخلق 11 
امع رن وديم وبلق فد نسل ل ككل شووازل الساو ما لم يطفياواة 

طاف للإفاضة فقد حل الحل كله م 1 
باب طواف الزيارة بعد الرمى والحلق وقوله تعالى: «وليطوفوا بالبيت العتيق) ..... ١74‏ 
باب وجوب الحلق أو التقصير فى الحج والعمرة وكونه نسكا من المناسك 

وآن انلذاق أقضل من التقْصير للرجال ولا يجوز للنساء إلا التقضصير ةا 


أبواب رهفى |الجمار وآدابه مريب امم لد الا م ا ا 00 ١7/4‏ 





إعلاء السنن عه ساد 


باب رمى جمرة العقبة يوم النحر ضحى ورمى الجمار الفلاث فى سائر الأيام 


باب يرمى جمرة العقبة يوم النحر راكبا وفى سائر الأيام يرمى الجمار كلها 


ماشيا وهو الأفضل .......... ا 


باب أن المبيت بمنى فى ليالى أيام التشريق سنة ويكره تعجيل ثقله من منى 


باب أن النزول بالخحصب يوم النفر سنة ويستحب أن يصلى به الظهر والعصر 


والمغرب والعشاء ويبيت به بعض الليل باه ألو ير رام ا لع ا لم 9ق ما أو مره صا واه لاقي عط جره 


باب وجوب طواف الوداع على أهل الآفاق ورخص للحائض والنفساءءقى تركه . ١59‏ 


باب يستحب أن يشرب المودع من ماء زمزم ويلتزم الملقزم 010000 
فائدة: يرجع قهقهرى إذا ودع البيت 1ك 
فائدة: فى دخول البيت اي لا باتطاه و واه ب رط لاو كا ا او 11 
فائدة: فى أدب دخول الكعبة ااا 00 


باب السعى بين الصفا والمروة لا يكرر فمن سعى فى طواف القدوم لا يسعى 


ش فى الإضافة ولا فى الوداع ا و ا وو أ ا مو 
مسائل شتى من أفعال الحج ا ا 
باب وقت الوقوف بعرفة وسقوط طواف القدوم لضيق الوقت 525210 
باب نسك المرأة وأنها تكشف وجهها ولو سدلت عليه شيكا وجافته جاز 2 


باب لا ترفع المرأة صوتها بالتلبية ولا ترمل ولا تسعى ولا تستلم الحجر إلا أن 


فائدة: فى عدم جواز المعصفر للنسئاء فى الإحرام الولمو رو ار 
فائدة: يستحب للمرأة الطواف ليلا ا 0 


باب تقصر المرأة من شعر رأسها ولا يجوز لها الحلق فاه أ مس مضي بعصو المع ها هاوه 


باب من قلد بدنته وساقها فقد أحرم ومن بعث بها ولم يسقها لم يصر محرما 





إعلاء السئن ‏ + دهوكرم- 


ا لزت ادليه أجل عن إقهانها والاقفان جسن 


أبواب وجوه الإحرام ا ااا 10 


باب كود القران أفضئن من التمقع والإفراد سائر وجوه الجرام وبيان أنه سك 


باب | إأراد انشع والعيرة ب( نقاء ار لهجا عل عله أفطل من القر ارو اشع 


وأما فسخ الحج | إلى العمرة فكان خاصا بأصحًاب رسول الله مَل 000000 
باب يطوف القارن طوافين ويسعى سعيين 0 
باب اختصاص المتعة والقران بمن كان خارج المواقيت ووجوب الهدى 

على المتمتع والقارن ا ا و ا 
باب إذا لم يجد القارن أو المتمتع الهدى فعليه صيام ثلاثة أيام فى الحج 

آخرها عرفة فإن فاتته فعليه الهدى ولا يصوم أيام التشريق 0 
باب طريق التمتع وأنه مع سوق الهدى أفضل منه لغيره ولا يحل المتمتع | 
سائق الهدى حتى يبلغ الهدى محله يوم النحر م ا 
باب متى يقطع المتمتع والمعتمر التلبية ا ل ا ا 


باب أن من شرط التمتع الاعتمار فى أشهر الحج ثم المج من عامه وعليه ما 
استيسر من الهدى وإن صام فاقد الهدى ثلاثة أيام بعد ما أحرم بالعمرة قبل أن 


يطوف لها جاز وإن صامها قبل الإحرام لم يجز ا 


باب المتمتع غير سا سائق ئق الهدى يلم بأهله بعد ما حل من عمرته بطل تمتعه فإن 
رجع وحج من عامه ذلك لم يجب عليه هدى المتعة» وإن خرج إلى غير بلده 


وأهله فهو متمتع إن حج من عامه ات ل ا ا 1 


باب أشهر اليج وكراهة الإحام بالحج قبلها وبعدها وإث أحوم به 


فى غيرها صح لمحي او ناماه املك ل اقه امكو طقال ماقا طق مع لله واد عيدو 2536 


: باب إذا حاضت المرأة عند الإحرام اغتسلت وأحرمت وضنعت كما يصنعه 1 


الحاج غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر اك ا 000 


وقاقاع.ة قةعة نعم هوم ووو وهو ون قو ةو ومو وو و ومو ووو ووه وو مم وو ووو ومو و6 موه 


ص 





إعلاء السئن هلاه ب 


باب إذا حاضت المتمتعة قبل الطواف ولم تطهر إلى يوم عرفة رفضت عمرتها 


وعليبا دم لرفض العمرة وقضاءها: 8 ا اا 2 


باب الحناء طيب و كذلك العصفر 


باب.قدية من خلق رأسه فى الإحرام لعذر 771( 


الهدى وأدناه شاة 1ط تع 1ه الما مجاه الم و0 ا 


باب من جامع بعد الوقوف بعرفة قبل الحلق فعليه بدنة وقد تم حجه 20 


باب من قبل امرأته بشهوة أو لمسها أو جامعها فى غير السبيلين فعليه دم ولا 


يفسد حجه أنزل أو لم ينزل اا ا ال م و ا ا كي 
باب وجوب الإعادة على من طاف للزيارة جنبا أو محدثا وإن لم يعد فعليه دم .. 
باب وجوب الدم على من ترك شيا من الواجبات أو نسيه أو قدم أو أخر 0 
أبواب جزاء الصيد م تسو ا ا و لما 
باب ما يحل قتله للمحرم فى الإحرام وله وللحلال فى الحرم 22000 
باب أن الدلالة على الصيد كاصطياده فى إيجاب الجزاء والتحريم 00 


باب يجوز للمحرم أكل ما صاده الحلال إذا لم يدله عليه ولم يشر إليه ولم 


فائدة: ذبيحة ارم ميقة لا يحل أكلها ...ممعم ممه ل مم متم مله 
فائدة: إذا اضطر المحرم إلى أكل الميتة أو الصيد يتناول الصيد ا 
فائدة: قتل ا محرم الصيد عامدا أو مخطيا أو ناسيا كلهم سواء فى إيجاب الجزاء 1 
فائدة: المبتدٌ والعائد سواء فى وجوب الجزاء ا لك و 


باب قوله تعالى: «إيحكم به ذوا عدل منكم» را او ولد 


باب من كسر بيض النعامة ففيه قيمته وأن المراد بالمثل فى 
قوله تعالى: «إفجزاء مثل ما قتل من النعم# المثل المعنوى وهو القيمة دون 


النظير من خيث الخلقة ا ا ا 0 


باب يذبح الهدى بالحرم ويصوم ويتصدق بالطعام ويصوم حيث شاء وهو 


واوا نه فاه ويه وله حو هأ م نه وأفاط وداعورة واوا كه ل ضوواة و وهاه وده عا نه اواو ااه و عدوا 


واووومة مو وو ةم وم ووم ووم ووو رون ووو ووو وو وو وو د99 90 
0 





إعلاء الستن -/الام سس 


6 
مخير بين الثلاثة وإِن كان ذا يسار ل تخ ال الل و 6 5 
باب الجراد من صيد البر وفيها صدقة كحفنة من طعام أو تمرة ا 
باب يجب على ارم إرسال ما فى يده من الصيد عند الإحرام لا ما فى 
بيته أو فى قفص معه وفى حكمه الداخل فى الحرم 0 000000 
باضه عرطةصية الكرم وزيانه وشعره وسشيقه إلا الإذعر 0 
١‏ مسائل كنت تعلق المج ا 000000 
باب لا يجوز قصر الصلاة بمنى لأهل مكة ومن مثلهم 0 
باب إذا قضى حجه فليعجل الرحلة إلى أهله م ا 
باب أن الإحصار لا يختص بالعدو ووجوب القضاء على المخصر وما 
استيسر من الهدى 100000 
باب تحقق الإحصار فى العمرة كالحج ا 1 
باب يجب على المحصر عن العمرة عمرة وعن الحج عمرة وحجة ار 
باب هل يجب على المحصر الحلق إذا حل مكانه ولم يصل البيت م 17 
باب أن محل الهدى الحرم للمحصر وغيره الو ا و ا 21 
باب الاشتراط فى الحج والعمرة مع لا لاا ملعم ا 1 1 
باب فوات الحج وما على فائته ولا يجب عليه الهدى للفوات ممطاند مام ووه 26 
باب جواز العمرة فى جميع السنة إلا أيام التشريق ويوم عرفة ويوم النحر 010 
باب أن العمرة تطوع وليست بفريضة ا 00 
أبواب الحج عن الغير ل وس مالك الو اموا ل ع ا 2001 
باب إذا حج عن غيره من لم يحج لنفسه صح حجه عن الغير ويكره 1 
باب حج الصبى 210 
. أبواب الهدى م ا 6 
باب أن الهدى من الإبل والغنم والبقر أو شرك من دم ع اص ا 2 
باب يستحب الأكل من لحوم الهدايا إذا كانت للمتمتع والقران والتطوع 1 
باب يستحب نحر الإبل قياما مقيدة والذبح فى البقر والغنم وأن يسمى. 
ويكبر ويباشره بيده ويجوز الاستنابة فيه ويا مالالا سس ل 








جياه 


إعلاء السنن 0 . | ماه - جح 


باب يتصدق بجلود الهدايا وجلالها ولا يعطى الجزار منها شيئا فى جزارتبا 1 
باب جواز الركوب على الهدى إذا اضطر إليه وإلا فلا 1 1 0 11701 
باب من أهدى تطوعا ثم ماتت فى الطريق فليس عليه إبدالها 0 
بابوكها ل لبقي لان هلها ا 2000000 
باب من نذر الحج ماشيا لزمه المشى فإن عجز عنه ركب وأراق دما 525 
باب حرم المدينة وأنه ليس كحرم مكة فى الأحكام 10000 
أبواب الزيارة النبوية 00 


| باب زيارة قبر النبى ميم قبل احج أو بعده 0000000 


كؤاع 


